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دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ - بيروت 


لملغاه كوا مم 


نفح الطيب 


لالة الوم مومه 


الباب اقاسس 


في التعريف ببعض من" رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق الزاكية 

العرار والبتشام » ومتداح جماعة من أولئك الأعلام . ذوي العقول 

الراجحة والأحلام » لشامة. وَجنّة الأرض د مَشّق الشام » وما اقتضته 

المناسبة من كلام أعيانها » وأرباب بيانها » ذوي السؤدد والاحتشام . 

ومخاطباتهم للفقير المؤلف حين حللها سنة ألف وسبع وثلاثين للهجرة » 
وشاهد برق فضلها المبين وشام 


اعلم - جعلي الله تعالى وإياك ممن له للمذهب الحق انتحال ‏ أن حتصر 
أهل الارتحالء لا يمكن بوجه ولا بحال » ولا يتَعمْلم ذلك على الإحاطة إلا" علام 
الغيوب الشديد المحال » ولو أطلقنا عنان” الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء 
الأعلام » لطال الكتاب وكثر الكلام » ولكنا نذكر منهم لمعا على وجه التوسط 
من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤد للملام » فنقول مستمدين من واهب 
العقول : 

١‏ منهم علم الأندلس عبد الملك بن حبيب حبيب السلمي ١‏ : وقد عرف 
به القاضي عياض يي المدارك وغير واحد » ورأيبت قي في بعض التواريخ أن تواليفه 
١‏ قد مر التعريف به والإشارة إلى مراجم ترجمته ب ١‏ ون 


كن 


بلغت ألفآً » ومن أشهرها كتاب «الواضحة » في مذهب مالك » كتاب كبير 
مفيد » ولابن حبيب مذهب في كتب المالكية مسطور » وهو مشهور عند علماء 
المشرق ء وقد نقل غنه الحافظ ابن حجر وصاحب المواهب وغيرهما . 

. ومن نظمه يخاطب سلطان الأندلس 3 : 


لا تس- لا ينسك الرحمن” عاشورا2 واذكره لا زلت في التاريخ مذكورا . 
قال التي صلاة الله تشمله ‏ قولاك وجدنا عليه الحق” والنورا : 
آفيمن ' يوسم خي. إثقاق. 'موسمه أن .لا يزال بذاك العام نيسورا 

وهذا البيت الثالث نسيت لفظه فكتبته بالمجى والوزن إذ طال عهدي به » 

والله تعالى أعلم . 

وقال الفتح في المطمح اي اهام أب موا عبد الك بحيب اللي . | 
أي شرف لأهل الأندلس ومفئخر » وأي بحر بالعلوم بيرخت" خلدت منه 

الأندلس فقيهاً عالاً » ؛ أعاد مجاهل جهلها معالما » وأقام فيها للعلوم سوقاً * نافقة » 1 
ونشر منها ألوية” خافقة » وجلا عن الآلباب صدأ الكسل » وشحذها 0 : 
الصّوارم والأسل وتصرف. في فنون إلعلوم » وعرف. كل معلوم » ؤسمع 
بالأندلس وتفقّه » خبى صار أعلم من" عا وافئقته 2 01 
وسلك: من مناظرتهم أوعر. المسالك. » حتى أجمع عليه الاتفاق. » ووقع على 
. تفضيله الإصفاق . ويقال : إننه 2 مالكاً آخر عمره » وروى عنه عن سعيد 
١‏ الأبيات ني ابن عذاري + : ١56‏ وهذه روايتها 5 . 

لاتنس لا ينسك الرحمن عاشورا. : وأذكره لازت في الأخيار مذكورا. 
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة ‏ . يكن 2 بعيشته “في الحول- محبورا 
فارغب فديتك فيماا فيه رغبنا. . خير الورى 5 حيا”. ومقبورا 


و 7 في الم 89 ش11 شديدة لتسميف وإمل سوابها + 
1 وأي مجد شيد للإسلام. وسخر . 


:ليع : للمعام. . وق نسخة- : السارف ؛ وفي لك الو 


00 


ابن المسيتّب أن سليمان بن داودء صلى الله عليهما وسلّم؛ كان يركب إلى بيت 
المقدس فيتغددى به » ثم يعود فيتعشى. بإصّطخر . وله في الفقه كتاب« الواضحة)» 
ومن أحاديثه غرائب قن اكه ميا الرماق عور وات اق ؟ 

وقال محمد بن لبابة. ' : فقيه الأندلس عيسى بن دينار. + وعالمها عبد" املك 
ابن حبيب » وراويها يحبى بن يحيى . وكان عيد الملك قد جمع إلى علم الفقه 
والحديث علم اللغة والإعراب » وتصرف- في فنون الآداب . وكان له شعر 
يتكلم به متبحراً » ويُرى ينبوعه يذلك متفجراً » وتوقي بالأتدلس ف رمضان 
سنئة 74 وهو ابن ثلاث وخمسين سنة يعدما جال .بي الأرض ؛ وقطع طولا 
والعترض ء وجال في أكنافها » وانتهى إلى أطرافها . 

ومن شعره قوله : 


قد طاح أمري والذي أبْتخي هين على الرحمن في قنُدارته” 
ألف' من الحمْرٍ وأقدلل” 5 لعالمر أربى. على بغيته 
زِرْياب قد أعلطيتها جملة“" 2 وحرافي أشرف من حرافته' 


وكتب إلى الزجالي” ' رسالة وصلها ببذه الأبيات : 


كيف ينطيق” الشعثر من" أصبحّت . حالتته” اليو كحال الغترق” 


١‏ هو محمد بن عمر بن لبابة 'أبو عبد الله القرطبي الفقيه مولى عثمان بن عبيد الله بن عثمان » كان 
مقدماً على أهل زمائه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا مشاوراً في أيام الأمير عبد الله .مع بعض 
' المشاورين ثم انفرد بالفتيا أول أيام الناصر إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا ضبط لروايته ٠‏ 
( توي. سنة 9١4‏ ) ( ابن الفرضي 7 : 5 ) . والنقل عن ابن لبابة موجود أيضاً في ابن عذاري 
؟ : ه6١١‏ وابن الفرضي ؟ : ل/الا١‏ . ٠‏ 
؟ قي.أصول المطمح : زرياب قد يأخذها دفعة ؛ وقد سقط هذا البيت من المطبح المطبوع » .وانظر 
1 الأبيات. ني الحذوة :. 5+٠‏ وطبقات الزبيدي : *8؟ وفيه «قد يأخذها قفلة» وإنباه الرواة . 
ا في المطمح : وكتب إلى محمد بن سعيد الثر حالي » وفي طبقات الزبيدي : محبد بن سعيد ال جالي » 
و الشير أيضاً في طيقات الزبيدي وإنياة الرواة . 
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2 و عل ه 3 3 - ش سل 5 5 8 . 
والشعر لد يسيس إلا على فراغ قلب واتساع الحلق 


فاقتع بهذا القول من شاعر يرضى من الحظ بأدنى العدق” 

فَضّلك قد بانة عليه كما بان لأهل الأرض صو الشفق' 

أما ذمام الود مني تكم فهو من المحتوم فيما سبد 

ولم يكن له علم بالحديث يعرف به صحيحه من معتّله » ولا يفرق بين 
مستقيمه وميختتته » وكان غرقه الاجازة + وأكثر_رواناته غين مستحازة ‏ 
الملك هذا بغرارة مملوءة » فقال لي : هذا علمك » قلت له : نعمء ما قرأ 
علي منه حرفاً ولا قرأته عليه . وحكي أنه قال ني دخوله المشرق وحضر مجلس 


بعض الأكابر فازدراه من رآه : 


رت ملك سمه 375 ,ذه 2 ٠.‏ 
لا تنظرن إلى جسمي وقلتهم وانظر لصدري وما يحوي من السن 
رد ب م سق : 0 و ته ساه ا 
فرب ذي منظر من غير معرفة ‏ ورب من تزدريه العين ذو فطنٍ 

و اه 3 . سه امن وه مه ف 5 - 
ورب لؤلؤة في عين مزبلة ‏ لم يلق بال ها إلا إلى زمن 

انتهى ما ي المطمح الصغير . 


و 


قلت : أما ما ذكره من عدم معرفته بالحديث فهو غير منسَكم » وقد نقل 
عنه غير واحد من جهابذة المحداثين » نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها 
كثير من المحدئين » حتى إن ني شفاء عياض أحاديث لم يعرف أهل المشرق 
النّقّاد مخرجهاء مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها كبتقي 
ابن مَخخلد وابن حبيب وغير هما على ما هو معلوم . وأمًا ما ذكره عنه في الإجازة 
ما في الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة » وهو مذهب مستفيض » 
واعتراض” من اعترض عليه إنّما هو بناء على القول بمنع الإجازة » فاعلم ذلك » 
والله سبحانه الموفق . 


د وق الراخلين .من الأندلس الققيه” المحداك يحيى بن يحبى الليثي ' 
رادي الموط( عن مالك » رضي الله تعالى عنه» ويقال : إن أصله من برابر 
مصمودة '. وحكي ' أنه لما ارتحل نحل إلى مالك لازمه ٠‏ فبينما هو عنده في 
مجلسه مع - جماعة من أصحايه إذ قال قائل : حضر الفيل » فخرج وكات مالك 
لم :ول رج + يحى ساد 0 0 0 
يه 0 العلا داعسو 6 ؛ وقال : هذا عاقل الأندلس » 
ولذلك قيل؛ : إن يحيى هذا عاقل الأندلس * » وعيسبى بن دينار فقيهها ‏ 
وعبد” الملك بن حبيب عالمها » ويقال : إن يحيى راويها ومحد ما » وتوفقي 
بحى إن محيبى سنة 74 برجب ء وقبره يُستسقى به بقرطبة » وقيل : إن 
وفاته في السنة الي قبلها : والله تعالى أعلم 
وروايته الموطأ' مشهورة » حتى إن أهل المشرق الآن يُسْندون الموطّأ من 
روايته كثيراً » مع تعداد رواة الموطتأ : والله أعلم . وكان يحيى بن بحر روى 
الموطّأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخلمي المعروف بشبطون » وسمع 
.مه .-ه 6 + 5 7 5 506 
من يبحيى بن مسضر 00 الاندلسي » بم ارنحل إلى المشرق وهو ابن تمان 
وكقروين مد اسع ان لك بن أنس الموطّأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف » 
شَكة” في سماعها » فأثبت روايته فيها عن زياد » وذلك مما يدل” على ورعه . 
وسمع ‏ عصر من الليلث. بن سغده © وبعكة من «سفيان بن عيئنة + وتفقه 


١‏ قداهر التعريف والإشارة إلى مصادر تر جمته » انظر ج ١‏ اص : وعمم, 

؟ نسبه : بحيى بن نحيى بن كثير بن وسلاس ( أو وسلاسن ) بن شمال بن منغايا وقد ضيط ابن 
خلكان هذه الأسماء . 

؟ النقل عن ايبن خلكان ه : 4و١‏ . 

؛ هذا هو ةول محمد بن عمر بن لبابة » انظر الترجمة السابقة . 

ه ولذلك . . . الأندلس : سقط هذا من ط ق » واندرج كأنه من كلام مالك . 
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بالمدنيين والمصريين كعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم العشقي ١‏ » وسمع. 
منهما » وهما من أكابر أصحاب مالك ٠.‏ بعد انتفاعه يمالك وملازمته له . | 
وانتهت إليه الرياسة. بالأندلس » .وبه اشتهر: مذهب مالك ي تلك الديار. » : 
وتفقه به جماعة لا يُححْصُوْن عددا 2 وروى عنه. خلق كثير 4 وأشهر رواة:. 
الموطم وأحسنهم ا حخيى المذكور 34 وكان ‏ مع أمانته. ودين معظماً 


عند الأمراء . يكتتى عندهم. ٠»‏ عفيفآ عن الولايات متترها' + جلت رئيته ١ ١‏ 


عن القضاء .» وكانٍ أعلى من القضاة قدر] عند ولاة الأمر بالأتدلين ارعابه قي 
القضاء وأتجاعة 1 

قا الخافظ | بن نعو - 0 اني بتداه أمر هما 1 ا والسلطان ظ 
مذهب أي حنيفة ٠‏ فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من © 


3 أقصى المشرق. إلى أقصى عمل إفريقية » فكان لا يولي إلا" أصحابه والمنتسيين 


نهد + ومنقك عالك: ملقلا بالأندليق :إن على ,ابن عبان تك عند 
. السلطان مقبول القول في القضاة » وكان لا بلي قاض. ني أقطار بلاد الأندلس إلا" . 
بعشورته واختياره » ولا يشير إلا" بأصحابه ومن" كان على مذهيه » والناس” ‏ - 
سراع إلى الدنيا ٠»‏ فأقبلوا على ما يرْجُون بلوغ أغراضهم به » على أن يحيى م . 
يل قضاء قط 2 ولا أجاب إليه » وكان ع د وى 0 
إلى قبول رأيه لديهم ». انتهى : : 00 
. وذكرنا في غير .هذا الموضع :قولةة كر ف حان: ات مذهب ع 
بالأندلس » والله 'سبحانه أعلم بحقيقة الآمر 20000000 ْ 
وقال ابن أي الفياض ”. مع الأمير عيذ الرحمن بن م الفقهاء في 


1 في ق. الجتلي ؛ وسقطت. 0000 .أبن غلكان + :1 ا جماع من 


قبل كانوا يقر ارين عل من آراد ابي ٠‏ » .صل الله عليه وسلم:» فيبث إلهم يم 3 1 


ش أسرى فأعتقهم فقيل لهم : المتقام. ١‏ 
8 ع«#انظر ابن خلكان م : 2.196 - 1 * انعل آبنا + عن آين خلكان . 0 


قصره » وكان وقع على جارية يحبها في في رمضان » ثم ندم أشد” ندم » فسألهم عن 
التوبة والكفارة » فقال يحيى : تكفر بصوم شهرين متتابعين» فلما بادر يحيى 
بهذه الفتنيا سكت الفقهاء حبّى خرجوا » فقال عي 1ك تمر ونين 
مالك بالتخيير ؟ فقال : لو فتحنا له هذا الباب سهل” عليه أن يطأ كل يوم 
ويعتق رقبة » ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا” يعود . 

وقال بعض المالكية. : إن يحيى وى بهذا » ورأى أنه م ملك 3265 
مستغرق الذمّة فلا عتق له ولا إطعام ء قام يبق إلذة الصيام:» ااتتهيم .. 

ولا انفصل يحيى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن" القاسم يدون سماعه 
من مالك ٠‏ فنتشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل الي رأى ابن" القاسم 
ينُدوَنها » فرحل رحلة ثانية » فألفى مالكاً عليلا” » فأقام عنده إلى أن مات وخضر 
جتازته ته “قاد إلى ا القاجم ومع :مله اسعاعة امن عالك وركذا د كره ب 
الفترضي في تاريخه ' » وهو مما يرد الحكاية المشهورة الآن بالمغرب أن يحيى 
سأل مالك عن زكاة التين ‏ فقال له : لا زكاة فيها + فقال : إنّها تدخ عندناء. 
وتدترءزة وهل إل" الأندنسن أن يرسل الف سقينة متلومة نا فلم وهيل 
أرسلها فإذا مالك قد مات » انتهى .. 0 

قال ابن الفرضي ' : ونا انصرف يميى إلى الأتدلس كان إمام. وقته » ٠‏ 
وواحد بلاده » وكان ممن | نهم باشيج قوق الشدن "ليوو قت ل ” 
طُليئْطلة ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أمانآً » وانصرف إلى قرطبة . 
وقيل* يد اد أجل الألذلمى دوجاو رساو بز لعي نوين 
المُوة » وعظم القادر » وجلالة الذكر . 


07 : وإنه م ير أنه يملك . 

؟ ابن الفرضي ١/0 : ١‏ وانظر أيضا ابن خلكان . 

# المصدر نفسه ء وهو منقول باختصار , 

0 بالميج : سقطت من ط.. 

ه هو قول أحمد بن خالد كما نقله ابن الفرمي وابن لكان . 
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وقال ابن بتشكوال ١‏ : إن يحيى بن يحبى كان مجاب الدعوة » وإنّه أخذ في 
سمته وهيئته ونفسه ومقعده هيئات مالك . 

وحكى عنه أنه قال" : أخذت بركاب الليث بن سعد » فأراد غلامه ‏ 
عنعي » فقال: دعنه ء ثم .قال لي الليث : خدامك العلم؛ فلم تزل إلي 0 
حبى رأيت مالكا » انتهى . 


 #*‏ ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن [ أبي ] ع5 

قال في المطمح ؛ : من بي بحيى بن يحيى الليثي » وعلو عل وعقل ع 
وصحة ضبط ونقل » كان عل نم الأندلس » وعالمها ل » ولي القضاء 
بقرطبة بعد رحلة رحلها إلى المشرق » وجمع فيها من الروايات والسماع كل 
مفترق » وجال في آفاق ذلك الآفق »لا يستفر في يلد ولا سعواطن فى لت م 
0 إل الأندلس فسمت. رتبته » ونحلت بالأماني لبته » وتصرف في 
ولايات أحلمد” فيها منابه » واتصلت بسببها بالخليفة أسبابه » وولاه القضاء 
بقرطبة فتولاه بسياسة محمودة » ورياسة في الدين مبرمة القوى مجهودة » 
والترم فيها الصرامة في تنفيذ الحقوق » والحزامة في إقامة الحدود » والكشف 
عونا الينات: فالس + والصداع بالحق في الجهر » لم يَسْتملله مخادع » ولم 


١‏ ليس هذا النقل من الصلة إذ لم يتَرجم فيها ليحيى وإما هو من تاريخ ابن بشكوال كما صرح 
بذلك ابن خلكان (ص : .)١95‏ 

؟ أبن خلكان : 5و١‏ . 

“« ق طاج : محمد بن عيسى » وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أيوب بن أي عيسى القاضي عند 
التعالبي ( اليتيمة ؟ : م5 ) ومحمد بن عبد الله بن بحيى بن حيى الليي أبو عبد الله ( عند ابن 
الفرضي ؟ 5١:‏ ) وهو عل أية حال من بي بحيى بن يحيى اللي » ولي القضاء أيام الأمير عبد 
الرحمن بن محمد وأدرك عهد الناصر وأصبح قاضي الجماعة بقرطبة عام 885 وكان يستعين به في 
السفارات » توفي سنة ومم . (انظر أيضاً قضاة قرطبة للخشئي : ١7‏ والمرقبة العليا : وه 
والحذوة : 54 وبغية الملتمس رقم : 8١؟)‏ . 

03 مطمح الأنفس د 


* المطمح : في مظلومة جلد ؛ والمعى واحد » إذ المظلومة هى الأرض » والحلد : أدمها . 


1١ 


يكده مخاتل » ولم' َب ذا حرمة » ولا داهن ذا مرتبة » ولا أغضى لأحد من 
أسباب السلطان ١‏ وأهله ؛ حبى محاموا جانبه » فلم يحسر أحد منهم عليه ؛ وكان 
له نصيب وافر من الأدب » وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب . 


ومن ملح شّعر ه م قاله عند أوبته عن غربته ” . 


كأن" لم يكن" بيئن” ول تتك” “فرقة” 


كأن' لم' تؤرق بالعراقيئن ملقلتي 
عير ع 00-2 اه ع 

ولم أصّطبح بالبيد من قتَهئوة النتدى 
وله أيضا " 2 


00 0 


2 ُ 
ماذا أكابد؛ من و مغردة 


رَدتدن” شتجواً شجا قلب اللي" فهل 
ذكرنه ارين لاض «فرطية 
هم الصبابة” لولا همّة” شرفت 


5-2 


إذا كان من ,بعد الفراق تلاق 
ولم' تمر كف الشّوق ماء مآتي 
بذات اللوى من رامة وبرّاق 
وكأسٍ سقاها في الأزاهر ساق 


على قضيب بذات الخزرع مياس 
بين الأحبّة في أمْن * وإيناس 


فصيرت قله كالحندل القامي 


0 


وله أخبار تدل على رقة العراق» والتغذي بماء تلك الآفاق : فمنها أنه خرج 


إلى حضور جنازة يممقابر قريش » ورجل من ببي جابر' كان يواخيه له منزل 
هناك » فعزم عليه في الميل إليه » وعلى أخيه فنزلا عليه » فأحضر لما طعاماً » 


وأمو جازية ‏ لهء اعنام .“قت 0 


لقذى” أات 


انظر هذا الشعر أيضاً في الحذوة وبغية الملتمس . 


١ 
؟‎ 
7 : الشعر ثي الحذوة‎ * 
0 


الحذوة : ويل ام ذكراي . 
6 الحذوة . هو : 
5 الحذوة : بي حدير . 


5-05 سب لثاتك” الأقلداح وزّهت بحمرة داك ل" التاه ٠‏ 


وإذا الربيع تتسمكة أرواحه .طابتت بظيب نسيمك” الأرواح' 1 
1 :وإذا الحنادس “ألْبست ظثماءها فضياء وجنْهي كفي الداجى مططباح ' 


ذكها لضي في لور يدهء وخرج من عنده + قل يوق بن عيد ا 
فلقد رأيته يكبّر للصلاة على الحنازة والأبيات مكتوبة” على ظهر كفّه . 
. وكان.. رحمه الله تعالى » في غاية اللطف » حكى بعض أصحابه قال ؟ :.ركينا 
معه في مو كب ل ل 
بعض الأزقّة سكران يتمايل » فلمًا رأى الفاضي” هابه وأراد الانصراف فخانته. . 
. رجلاه » فاستند إلى الحائط وأطرق » فلمًا قرب القاضي رفع رأسه وأنشأ يقول : 
أله ا القاضي الذي عتم" عتداله فأضحى به بين الأنام فريدا . 
قرأت كتاب الله تسعين مرّة” فلم أر فيه للشراب حدودا 
فإن شعت جلداً لي فدثونك متكي صَبُوراً على ريب الزّمان. جليدا. 
وإن شئت أن تتعنّفُو تكن' لك منّة” تروح بها . ف العالمين . حَقيدا 
. وإن أنت تمختار. الحديدة فإن” لي . لسانة على هَِجُِو الزّمان احديدا 
فاسع شعره ومز أدبه أعرض عنه وترك الإتكار عليه » ومى الشأنه + 
٠‏ انتهى ملخصآ من المطمح . ش ش ب" 
ورأيت بخطي في بعض مُسوداني ما صورت ؛ 00 


000 7 ابن يحيى اللبي .قاضي يودي أبيه عييد الله' ا 


آواق 5 :دواع . ٠‏ الأدواج ١‏ م ١‏ 
١‏ حر أ يهل الفا اف ةوغر يروي أحكية يدوه ان حرو كا 
3 الحذوة.. : 


3 عو كاتبه القاسم بن محمد آيام قضائه بإلبيرة » انظر المرقية العليا و دنا ال 
+ هذه هي ترجمته كما أوردها ابن الفرضي ؟ : 5١‏ » مع شيء من إيجاز . : 
هق ك : سمع من من أبيه عيد الله . 


لد 


ابن عمر بن لبابة وأحمد' بن خالد » ورحل من قرطبة سنة 17 » ودخل مصر 

وحج وسمع بمكة من ابن المنذر والعقيلٍ وابن الأغرابي وغيرهم ؛ وكان حافظاً 

معتنيآ بالآثار جامعا للسلّتن » متصرّفآ في علم الإعراب ومعاني. الشعر . شاعراً 
مطبوعاً ؛ وشاوره القاضي أحمد بن بقى » واستقضاه الناصرً عبد الرحمن 
ابن محمد على إلبيرة ويجّانةء ثم ولاه قضاء الجماعة. بقرطبة بعد أبي. طالب ١‏ 
سنة 7#75اء وجّمعت له مع القضاء الصلاةء وكان كثيرا ما يخرج إلى الثغور 
ويتصرّف في إصلاح ما وَهتى منهاء فاعتل” في آخر خرجاته ومات قي بعض . 
الحضون المجاورة لطلَيْطلة سنة #8" ع ومولده سنة 7584 ؟ انتهى وأظن 
أني تقلته من كتاب اين الأبار الحافظ ء والله أعلم . 


07 ومتهم عتيق بن أحمد بن عبد الباقي الأندلسي"ء الدمشقي وفاة » يكنى 
أبا بكر : نزيل دمشق ء كان مشهوراً بالصلاح » “راضم يه جماعة من الفقراء هده 
ولد على ما قيل سئة “01 + وتوفي سئة 71 بدمشق » ود'قن بمقابر الصوفية » 
جره عمرو عل مدا عاواب :عبد ان تال اويا ركان روات أسإلة:. ش 


اه ومنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلي . 
لبي » الملقّب تي البلاد المشرقية يبرهان الديئن م ادن" 3 بضم الهمزة 
وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال معجمة ؛ بلد بالأندلس ب سمع المذكور 
| بمكثة وغيرها من البلا » وبدمشق من الحافظ:ابن طبر زذ » وأم” بالصخرة » وكان 
فاضلاة صالحاً شاعراً ‏ توفي سنة +58 ء وأخبر عن بعض الآولياء. المجاورين 

| ببيت المقدس أنّه سمع هاتفاً يقول لما خربت القدس : 


. يعد أي طالب : سقطت من أبن الفرضي‎ ١ 
. ؟ ابن الفرضي : سنة تسع و ثلاثين وثلامائة‎ 
من‎ ) ١١6 : عتيق ين أحمد .بن عبد لباق :: ورذت “رجمته في حوائي الذيل والتكلة (ه‎ * 


تقييدات أني القاسم التجيبي . 


1١ 


به عمسف اه ا 0 0 ءِ وى و 2 و 
إن يكن بالشام قل نصيري2 بم خربت واستمر هلوكي 


فلقد أثبت الغداةة خرابي سمر العار في حياة الملوك 


هكذا رأيته بخط الصفدي «١‏ في حياة » ويحتمل أن يكون ١‏ في جباه ) جمع 
جبئهة » والله أعلم . 

5 - ومنهم القاضي مر بن سعيد البلوطي ' ؛ قاضي الجماعة بقرطبة » 
وقد قدمنا جملة من أخباره في الباب الثالث والرابع من هذا القسم » وكان لا 
يخاف في الله لومة لائم » ومن مشهور ما جرى له في ذلك قصته في أيتام أخي 
تجدة " » وحدث بها جماعة من أهل العلم والرواية » وهي أن الحليفة الناصر 
احتاج إلى شراء دار بقترطبة لحظيّة من نسائه تكدرم عليه » فوقع استحساته 
على دار كانت لأولاد زكريا أخي نَجِئّدة » وكانت بقرب النشارين في الربتض 
الشريٍ منفصلة عن دوره » ويتصل بها مام له غلة واسعة » وكان أولاد زكريا 
أخي نَجندة أيتاماً في حجر القاضي ٠‏ فأرسل الخحليفة” من قومها له بعدد ما طابت 
نفسه » وأرسل ناساً أمَرهم بمداخلة وصي الأيتام في بيعها عليهم » فذكر 
أنه لا يحوز إلا بأمر القاضي. » إذ لم يجز بيع الأصل إلا عن رأبه ومشورته » 
فأرسل الخحليفة إلى القاضي منذر في بيع هذه الدار » فقال لرسوله : البيع على 
الأبتام لا يصح إلا" لوجوه : منها الحاجة » ومنها الوّهني الشديد » ومنها الغبطة » 
فأمًا الحاجة فلا حاجة لؤلاء الأيتام إلى البيع » وأمًا الوهي فليس فيها » وأما 
الغبطة فهذا مكانها » فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت 


١‏ قد مرت أخبار لمنذر بن سعيد في هذا الكتاب ١‏ : 58548 6 ١70و‏ (وراجعم رجمته في طبقات 
الزبيدي : 5١9‏ والحذوة : 585 وبغية الملتمس رقم :0 5ه"١‏ وابن الفرضي + : *؛٠١‏ 
والحشي : ١76‏ والمرقبة العليا : 16 والمطمح.: 7؟ والروض المعطار : ١4:‏ وبغية 
الوعاة : موم وإنباه الرواة م : ومع" وأزهار الرياض ١07:9‏ ومعجم الأدياء 1465 ). 

؟_ القصة في المطمح اا 


1 


وضيهم بالبيع » وإلا فلا » فنقل جوابه إلى الحليفة » فأظهر الزهد ني شراء الدار 
طمعاً أن يتوختى رغبته ' فيها » وخاف القاضي أن تنبعث منه عزيعة تلحق الأيتام 
سورتها » فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها » ففعل ذلك وباع 
الأنقاض » فكانت لا قيمة أكثر مما قومت به للسلطان » فاتصل الخير به » 
فعز عليه خرابها » وأمر بتوقيف الوصن على ما أحدثه فيها » فأحال الوصي على 
القاضي أنه أمره بذلك » فأرسل عند ذلك للقاضي منّذر » وقال له : أنت أمرت 
تقض دان أعي تجلداء ؟ تفال له< نسو فاك أرما دعاك إن حك ؟ عله : 
أخذت فيها بقول الله تعالى «أما السفيتة” فكاتت لمساكين و في 
البحر فأرد'ت أن' أعيبها » وكان” 'ورَاءهم' ملك ا كل" سقينة 1 
غتصباً) ( لكين : : و ) مُقوموك ل يقدروها ' إلا" كذاء وبقاك مك 0 
فقد نض" ” في أنقاضها أكثر من ذلك ٠‏ وبقيت القاعة والحمام ئلا » ونظر 
الله تعالى للأيتام » فصبر الحليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك » وقال : 
نحن أولى من انقاد إلى الحق » فجزاك الله تعالى عا وعن أمانتك خيراً . 

قالواء : وكان على متانته وجزالته حسن” الخلق كثير الدعابة » فربما ساء 
ظن” من لا يعرفه » حي إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثاز له ثورة الأسد 
الضاري ؛ فمن ذلك ما حدث به سعيد” ابنه قال : قعدنا ليلة من لياللي شهر رمضان 
لمعظظم مع أبينا للإفطار بداره البرانية » فإذا سائل يقول * : أطعمونا من" عشائكم 
أطعمكم الله تعالى من مار احنّة . هذه الليلة » ويكثر من ذلك » فقال القاضي : 
إن استجيب هذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد . 


١ 
. ؟ المطمح : فمقومك لم يقدرها‎ 

' # نض : تحصل » من الناض أي المال العين . 
: المطمح : 14 . 
ه المطمح : يا أهل هذه الدار الصالح أهلها . 


لتحا /ا١1‏ 


وحكى عنه قاسم بن أحمد الحهني ' أنه ركب يوم لحيازة أرض مُحبئّسة 
في ركب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراؤه » 
قال : فسرنا. نَقنُوه وهو أمامنا » وأمامه أمناؤه يحملون خرائطه وذووه عليهم 
ار ا تراكب ولا تماشبي ٠‏ فعرض له في 

بعض الطريق كلاب مع مسْتوحمة » والكلاب تلعق هتها وتدور حوها » 
اق ررقن ولحي اللا قال ازول بز سانا نا أ لكلو 0 
اع حر لاحر وح ار ساروا وله امي نر 
متعجبين هن هله . 

وحضر ةاضق لافار بان فلولا ا ل 
بسركة ماء طافحة ؛ وسط روضة نافحة » في يوم شديد الوهج . وذلك إثر 
مَننْصّرفه من صلاة الجمعة » فشكا إلى الحليفة من وهج الح الحهد” » وبث منه 
ما تجاوز الحد” ٠‏ فأمره بخلع ثيابه والتخفيف عن جسمه . ففعل ولم ينُطف ذلك 
ما به » فقال له : الصواب أن تنغمس في وسط الصهريج انغماسة يبرد بها جسمك » 
وليس مع الحايفة إلا" الحاجب جعفر الحادم الصقابي أمين الخليفة الحكم ٠‏ لا 
رابع هم . فكأنه استحيا من ذلك وانقبض عنه وقاراً » وأقصر عنه إقصاراً » 
فأمر الحليفة” حاجبته جعفراً بسبئْقه إلى النزول في الصهريج ليسهل عليه الأمر 
فيه » فبادر جعفر لذلك ٠»‏ وألقى نفسه في الصهريج » وكان يحسن السباحة » 
فجعل يحول عيناً وشمالا” فلم يسع القاضي إلا إنفاذ أمر الحليفة » فقام وألقى 
بنفسه خلف جعفر . ولاذ بالقعود في دارج الصهريج : وتدرج فيه بعض تدريج » 
ولم ينبسط في السباحة » وجعفر يمر مُصعّداً ومصوباً » فدسّه الحكم على القاضي » 
وحمله على مساجلته في العم » فهو يعجر في إخلاده إلى القعود ٠‏ ويعابئه 


١‏ المطمح اه 
"١‏ النص في المطمح : 44 والمرقبة العليا : ؟/29. 
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بإلقاء الماء عليه » والإشارة بالحذاب إليه » وهو لا ينبعث معه » ولا يفارق 
موضعه » إلى أن كلمه الحكم وقال له : ما لك لا تساعد الحاجب في فعله 
وتتقيل ' صنعه ؟ فمن أجّلك نزل » وبسببك تبذال » فقال له : با سيدي يا 
أمير المؤمنين » الحاجب سلمه الله تعالى لا هوجل معه » وأنا بهذا ال موجل الذي 
معي يعقلبي و,عنعي من أن أجول معه مجاله” - يعني أن الحاجب ختصي لا هوجل 
معه » والهوجل : الذاكّر - فاستفرغ الحكم ضحكاً من نادرته ولطيف تعريضه 
لحعفر » وخجل جعفر من قوله » وسبه سب الأشراف » وخرجا من الماء » 
وأمر لهما الخليفة خاتع » ووصلهما بصلات سنية تشاكل كل واحد منهما . 

وحكي أن الحليفة الحكم قال له يوماً ' : لقد بلغي أنتك لا تجتهد للأيتام » 
وأنك تقدم لهم أوصياء سوء يأكلون أموالهم » فقال : نعم » وإن أمكنهم نيك 
أمهاتهم ل يعفُوا عنهن” » قال : وكيف تقدم مثل هؤلاء ؟ قال: لست أجد غير هم 
ولكن أحلّي على اللؤلؤي وأبي إبراهيم ومثل هؤلاء » فإن أبوا أجْبرتهم بالسوط 
والسجن » ثم لا تسمع إلا" خيراً . 

وقال القاضي منذر” : أتيت وأبو جعفر ابن النحاس في مجلسه بمصر يمال 
ِي أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول : 


1 3 1 اعم كو 5 . ساس 8خ و 
خليل هل بالشام عنين حزينة 2 تبكي على نجد لعلي أعينها 
قد أسلمها الباكورت إلا عماقة” . مطوقة بات ويات قريتها 
تجاوبها أخرى على حيلررانة. بكاد بندنَيها من الأرض لينها 


فقلت له : يا أبا جعفر » ماذاء أعزك الله تعالى » باتا يصنعان ؟ فقال لي : 
وكيف تقول أنت يا أندلسى ؟ فقلت له : بانت وبان قرينها » فسكت » 
١‏ قط : وتتقبل . 
؟ المطمح : 40 والمرقبة العليا : "7 . 
* طبقات الرزبيدي : 8*٠‏ . 


15 


زال يستثقلني بعد ذلك » حتى منعني كتاب العين » وكنت ذهيت إلى الانتساخ 
من نسخته» فلمًا قطع إن قيل لي ار ا ل 
فلقيت رجلا > كامل العلم حسن المروءة » فسألته الكتاب » فأخرجه إلي” » 
ندم أبو جعفر ما ل ا م 
قال : وكان أبو جعفر لثيم النفس ٠‏ شديد التقتير: على نفسه » وربا وهبت 
له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم » وكان يأبى شراء حوائجه بنفسه » ويتحامل 
فيها على أهل معرفته » انتهى . وأبو جعفر هذا يقال : إن. تواليفه تزيد على 
خمسين ١»‏ منها شرج عشرة دواوين لعرب ؛ ود إعراب القرآن » » وه« معاني 
القرآن » عو عر اباك لكات ) ٠‏ وغير ذلك . 


رجع - وقال منذر بن سعيك : كبت إلى أي على الخادي أستير ان 
كتاباً من الغريبا » وقلت : آ 


لسسع 5# نه 
5 


بحن" ريم مهقئهف وصداغه المتَعَطّف 
نكن لل مود عن الكروت لمك 


فقضى حاجني 3 وأجاب بقوله : 


فرحم الله تعالى تلك الأرواح الطاهرة . 
وذكر ابن أصبغ الممداني عن منذر أنه خطب يومآ » وأراد التواضع ‏ 
فكان من فصول خطبته أن قال١'‏ : حبى مبى أعظ ولا أتعظ » وأزجر ولا 


+9 : انظر المرقبة العليا‎ ١ 


أزدجر » أدل الطريق على المستدلين ٠‏ وأبقى مُقيما مع الحائرين ؟ كلا" إن هذا 
فو البلاء البين هو إن' هبي إلا" فنسئك” مضل بها من" نتشاء وتهلدي من 
تنشاء 4 ( الأعراف : 25 » اللهم فرعي لما خلقتي له » ولا تشغلي با 
و ل ا 
الراحمين . 

وسمع منذر بالأندلس ١‏ من عتبيد الله بن يحبى بن يحيى ونظرائه » ثم رحل 
حاجّاً سنة تمان وثلانمائة فاجتمع مع بعداة أعلام وظهرت فضائله بالمشرق » وممن 
سمع عليه منذر بالشرق ثم بمكة محمد بن المندر التيسابوري + سمع عليه كتابه 
المؤلف ف اختلاف الغلماء المسمى « بالإشراف » وروى بمصر كتاب «١‏ العين ») 
للخليل عن أني العباس ابن ولاآد » وروى عن أي جعفر ابن النحاس . وكان 
منذر متفثناً في ضروب العلوم وغلب عليه التفقته عذهب ألي سليمان داود 
ابن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري ٠»‏ فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه 
ويحتج المقالته ويأخذ به في نفسه وذويه ع“فإذا' علس للحكوية قفن . عذهت 
الإمام مالك وأصحابه » وهو الذي عليه العمل بالأندلس ٠‏ وحمل السلطان” أهل” 
مملكته عليه » وكان خطيباً بليغآ عالماً بالحدل حاذقاً فيه » شديد العارضة حاضر 
الحواب عتيده . ثابت الحجّة ذا شارة ' عجيبة ومنظر جميل وخلق خميد 
وتواضع لأهل الطلب وانخطاط إليهم وإقبال عليهم » وكان - مغ وقاره النام - 
فيه دأعابة مستملحة » وله نوادر مستحسنة » وكانت ولايته القضاء بقترطبة للئاصر 
| في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلامائة » ولبث قاضياً من ذلك التاريخ 
للخليفة الناصر إلى وفاته » ثم للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفي » زحمه الله 
تعالى » عمّب ذي القعدة من سنة خمس وخمسين وثلاتمائة » فكانت ولايته لقضاء 


. 514٠ : والزبيدي‎ ١" - ١4”: ١ فيه متابعة لابن الفرضي‎ ١ 
. م ق : إشارة‎ 


د" 


الجماعة المغبر عنها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاماً كاملة ٠‏ لم يُحْفظ 
عليه فيها جور في قضية » ولا قسم بغير سوية » ولا ميل بهوى » ولا.إصغاء 
إلى عناية » رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ ودافن بمقبرة قريش بالربض الغربي 
من قرطبة أعادها الله تعالى » جوف مسجد السيدة الكبرى » بقرب داره . 
وله » رحمه الله تعالى » تواليف مفيدة : منها كتاب « أحكام القرآن » و «الناسخ 
والمنسوخ » وغير ذلك في الفقه والكلام في الرد على أهل المذاهب ٠‏ تغمده الله 
تعالى ورضواله ., 
وكتب بعض الأدباء إلى القاضي منذر بقوله : 
مسألة. جئتك 2 مستفتيا عنها » وأنت العالح المستشار 
علام” در بوجو الفلا وأوجه' العشّاق فيها اصفرارٌ 
فأجاب منذر بقوله : 


- 
ل مدنا 


احم وجه الظّي إذ لحظه سيف على العشّاق فيه احنُورارٌ 
واصُفرً وجه الصّبْ لا نأى والشمس تبقي للمغيب اصفرارٌ 


/ا - وممّن رحل إلى المشرق ' من الأندلس فشهد له بالسبق » كل أهل 
المغرب والشرق » الإمام العلامة أبو القاسم الشاطبي ' » صاحب «١‏ حرز الأماني » 
و ١‏ العقيلة » وغيرهما . 


. إلى المشرق : سقطت من ط‎ ١ 
؟ أبو القاسم الشاطبي : القاسم بن فيره - بكسر الفاء وسكون آلياء آخر الحروف وتشديد الراء‎ ' 
وضمها (1860) وهذا من لغة اللطيني من أعاجم الأندلس ومعناه الحديد . تر جمته في ابن‎ 
: + ونكت الطميان : م١١7 وطبقات السبكي‎ 598 : ١5 خلكان م : 784 ومعجم الأدباء‎ 
م.١‎ : وفيه نقل تر جمته عن رحلة ابن رشيد وشذرات الذهب ؛‎ ٠١ : وغاية الهاية ؟‎ 7 
: وبغية الوعاة : 4لا" والتكملة رقم : 0و١ والذيل والتكملة ه : م4ه والديباج المذهب‎ 
: . 04 


يف 


وهو أبو القامما ابن فيرّه بن خلف بن أحمد الرّعنَيني الشاطبي المقرىء » 
الفتقيه الحافظ الضرير أحد العلماء المشهورين والفضلاء المذكورين :» خطب ببلدهٍ 
شاطبة مع صغر سنّه » ودخل الديار المصرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » 
وحضر عند الحافظ السلفي وابن بَري وغيرهما : وولد بشاطبة آخر سنة تمان 
وثلائين وخمسمائة . وتوفي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين ٠‏ وقيل : 
الثامن عشر » من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة » بعد العصر . ودفن من 


الغد بالتربة الفاضلية بسفح المقطلم . 


وحكي أن الأمير عز الدين موسك الذي كان والد ابن الحاجب حاجباً له 
بعث إلى الشيخ الشاطرى يدعو ه إلى الحضور عنده © فأمر الشيخ بعض أصحابه 


أن يكت إلية-: 


قل* للأمير ا 
إن الفقيهة إذا أتى 


ومن نظمه » رحمه الله تعالى 


خالصّت أبناء الزمان فلم أجد” 
ركد االقبات: وقل” :مف - السيله 


من لم أرم' "منه ارتيادي مخلصي 
أهنيا وأمكن من صديق حلص 


وكان » رحمه الله تعالى » قرأ بشاطبة القراءات » وأتقنها على التّمزي " , ثم 


ساس 6 
5 


انتقل إلى بلنسية 


- 
-َ 
8 


فقرأ بها «التيسير »من حفظه على ابن هذديل : وسمع الحديث منه 


ومن ابن النعمة وابن سعادة وابن عبد الرحيم وغيرهم ٠»‏ وارنحل إلى المشرق 
فاستوطن القاهرة » واشتهر اسمه وبَعد صيته » وقصده الطلبة من النواحي » 


١ق‏ : أبو القاسم القاسم . 
؟ ق : خالصت . . . من لم أر . 


. مفهوم كلام ابن عبد الملك أن قراءة الشاطبي عل النفزي كانت أيضاً ببلنسية‎ ٠* 


برذ 


وكان إماماً علا”مة ذكيا كثير الفنو ن منقطع القرين ر 0 القراغات .٠‏ حافظاً 
للحديث بصيراً بالعربية واسع .العلم » وقد سارت الركبان” بقصيدته «حرز الأماني» 
و« عقيلة: أتراب الفضائل ١‏ اللتين في القراءات والرمم » . وجتفظهما خلق لا 
تخصون وخخضع لما فحول الشعراء وكباد البلغاء وحذااق القراء » ولقد 
أوجز وسهل الصعب . ا 

وممن روى عنه بو اتسين :لبن خيرة » ووصفه من قوة الحفظ بأمر 
معجب » ومن نن قرأ عليه بالروايات الإمام الشهير محمد بن عمر القترطي 
ونصدر الشاطي » رحمه لله تعالى » للإقراء بالمدرسة الفاضلية » وكان 0 
بالزهد والغبادة والانقطاع . وقبره بالقرافة ينراز » وترجى استجابة الدعاء. 
غنده » وقد زرته مراراً ؛ ودعوت الله بما أرجو قبوله . وترك أولادا : منهم : 
أبو عبد الله محمد .: عاش بحو ممانين نة . 

وقال السبكي ني حق. الإمام الشاطبي : إنّه كان قويً الحافظة » واسع 
المحفوظ » كثير الفنون فقيها مقرئاً محد نآ نحويآ زاهداً عابداً ناسكاً يتوقد ذكاء ؛ 
قال السخاوي " : أقطم أنّه كان مكاشفاً » وأنّه سأل الله كتمان حاله » ما كان 
أحد يعلم أي شيء هو » انتهى . 

ا 000 

وقال ابن لكان : ولقد أبدع كل الإبداع " في «حرز الأماني ) وهي 
عمدة قراء هذا الزمان في .نقلهُم » فقل" من يشتغل بالقراءات إلا" ويقدام حفظها 
ومعرفتها » وهي مشتملة على زموز عجيبة وإشارات لطيفة » وما أظنّه سبق 
إلى أسلوبها . وقد روي عنه أنّه كان يقول : لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا" وينفعه 


. سماها ابن عبد الملك .: « عقيلة القصائد في أسنى المقاصد»‎ ١ 
. ؟ هو تلميذه علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب اطمداني السخاوي‎ 
هذا نص أبن خلكان » وني ق ظاج : إنه أبدع في حرز. . .إلخ.‎ 


>35 


الله » عن وجل » لأني نظمتها لله تعالى مخلصاً . وكان عالاً بكتاب الله تعالى 
قراءة وتفسيراً » ونحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » مبرزاً فيه » وكان 
إذا قرىء عليه صحيحا البخاري ومسام والموطأ ينْصّحح النسخ من حفظه » 
يمي التكت على المواضع المحتاج إليها » وكان أوحد في علم النحو واللغة » 
عارفاً بتعبير ' الرؤيا » حسن المقاصد » محلصاً فيما يقول ويفعل ٠‏ وكان يحجتنب 
فنُضُول الكلام » ولا ينطق في سائر أوقاته إلا ما تدعو إليه ضرورة » ولا يحالس 
لقراءة إلا" على طهارة في هيئة حسنة وتخشّع واستكانة. » وكان يعتل” العلة 
الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه » وإذا سثل عن حاله قال : العافية » لا يزيد على 
ذلك . وكان كثيراً ما ينشد هذا اللغز في النعش » وهو لبي زكريا يحيى بن سلامة 
اللخطيب : 


أتعكرف شيئاً في السّماء نظيراه إذا سار صا الناس” حيث يسير 
فتَلْقا” مركوباً وتلقاه راكب وكل” أمبر يليه أسير 
يحض" على التقوى ويكثره” قربئه”2 وتنفر منه” النفس” وهو نذِيرٌ 
ول يستررٌ عن رغبة. في زيارة ولكن عللى رغم المرُورٍ يزور 


وكان يقال عند دخوله إلى مصر : إنه بحفظ وقر بعير من العلوم » وكان 
نزيل القاضي الفاضل ٠‏ ورَتبه عدرسته بالقاهرة » وقيل : إن كنيته أبو محمد" 
حسبما وجد في بعض إجازاته » رحمه الله تعالى . 


8 - ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر 
. 
ابن العرببي ' . 


| . طاج ودوزي : بتفسير‎ ١ 

؟ أكثر المصادر على أن اسمه « القاسم » وأن له كنيتين : أبو القاسم وأبو محمد » إلا أن أيا بكر 
ابن مسدي سماه في معجم مشيخته « خلفاً» . 

+ أبو بكر ابن العرتي : نر جمته في ابن خلكان ”# : 48# والصلة ممه والمرقبة العليا : م6١٠اعت‏ 


هه" 


قال ابن سعيد. : هو الإمام العالم القاضي الشهير فخر المغرب' ٠»‏ أبو بكر 


محمد بن عبد الله بن العرلي المعافري » قاضي قضاأة كورة إشبيلية » ذكره 
الحجاري ني المسهب. » طبّق الآفاق بفوائده » وملا الشام والعراق بأوابده » وهو 
إمام في الأصول والفروع وغير ذلك ' . ومن شعره وقد ركب مع أحد أمراء 
المدّمِينَ ء وكان ذلك الأمير صغير] + فهز عليه رميح؟ كان في يده مداعيا » 
فتَال ” : 1 


د أصض هما 


هل" ارم يي مهقهنف" لعُوبة بألباب البريّة عابث 
فلو أنه رمح إذن لاتقيلئه؛ ولكنّه رمح وثان وثالث” 


ص2 


وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن : 
لبس الصوف لكى أنكره” © وأتانا شاجيا * قد عَبّسا 
قل إإية. قن عر مالك وذاك حمر موه لايه امنا 
كل“نيء أنت فيه حسّن” .الا يبال حمسن" ما لبيسا 

وزعم بعض أن الأبيات ليست له انما مكل ما فالله تعالى أعلم 00 

وممن عراف بابن العربي وذكره ابن" الإمام في «سمط اللحمان» , 


والديباج المذهب : ١8م؟‏ وتذكرة الحفاظ : ١١44‏ وشذرات الذهب 4 : ١4١‏ (وفيات : 
5) والمطمح : ؟5 وأزهار الرياض “« : 58 ٠‏ 5م - ه40 وبغية الملتمس رقم : ١7‏ 
والمغفرب ١‏ : 9»+7 . 

ق : العرب ؛ وهو صواب أيضاً لأن أبن العرلي « معافري » . 


وغير ذلك : سقطت من ط . 
في هذه القطعة و الثنتين التاليتين يتابع المقري ابن سعيد في المغرب ١‏ لهم . 
هو تحوير للبيت: : 
فلو كان سبماً واحداً لاتقيته 2 32 النية 
طاج : شاخيا : 


كا 


آي 


والشقئدي ني «الطرف » »٠.وكان‏ قد صحب المهدي محمد بن تلُومّرئت 
بالمشرق ١‏ 4 فأوصى عليه عبد المؤمن وكان مكرما عنده 4 وحكي أنه كتب 
كتاباً فأشار عليه أحد من حضر أن يذارً عليه نشارة » فقال : قف »ء ثم فككر 
ساعة ٠‏ وقال د اكتب" : 


ولقي أبا بكر الطّرطوشي . وما برح معظما إلى أن تولى خطة القضاء » 
ووافق ذلك أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه » ولم يكن فيها مال متوفر » 
ففرض على الناس جلود ضحاياهم » وكان ذلك في عيد أضحى ٠‏ فأحضروها 
كارهين » ثم اجتمعت العامة العمياء » وثارت عليه ونمبوا داره » وخرج إلى 
قرطبة . ش 

وكان في أحد أيام الجمع قاعداً ينتظر الصلاة » فإذا بغلام رومي وضيء 
قد جاء يخترق الصفوف بشمعة في يده وكتاب معسّق ء فقال : 

وشمئعة تحملها شمئعة” يكاد' يِنُخْفِي نورها نارها 
لولا تهى نفس نمت غتينّها ‏ لقبلئه وأتت عارها 

ولما سمعهما أبو عمران الزاهد قال : إنّه لم يكن يفعل . ولكنّه هزته 

أريحية الأدب ولو كنت أنا لقلت : 


لولا الحياء وخوف الله يمني وأن يقال صبا موسى على كبره' 
إذآ لمتعلت لحظي في نواظرهء حتى أوقي جفوني الحق” من نظره' 


» في هذا القول نظر » وقد سئل ابن العربي بعد عودته إلى المغرب هل لقي الإمام المهدي بن تومرت‎ ١ 
.) ١١-188 : وكان ذلك ني مجلس عبد المؤمن » فقال : لم ألقه وإنما سمعت به ( الحلل الموشية‎ 
.ام8ه٠١‎ : ١ ؟ انظر المغرب‎ 


يف 


رجع إلى أخبار ابن العربي - فنقول : إنّه سمع بالأندلس أباه وخاله أبا 
القاسم الحسن الموزني وأبا عبد الله الس رقُسْطي » وببجاية أبا عبد الله الكلاعي ؛ 
وبالمهديئّة أبا الحسن ابن الحداد الحولاني » وسمع بالإسكندرية من الأتماطي. » 
وبمصر من أي الحسن الخلعي وغيره » وبدمشق غير واحد كألي الفتح نصر 
المقدسي ٠‏ ويمكة أبا عبد الله الحسين الطبري وابن طلحة وابن بمْدار » وقرأ 
الأدب على التبريزي وعمل » رحمه الله تعالى ؛ على هدينة إشبيلية سوراً بالحجارة 
والاجر بالنورة من ماله . وكان هما في. الصلة : [ مقدماً ني المغارف كلها ] 
حريصاً على أدائها ونشرها ' » ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها » ويجمع إلى 
ذلك. كله آداب الأخلاق » مع حسن المعاشرة ولين الكتنتف » وكثرة الاختمال 
وكرم النفس » وحسن العهد وثبات الود . 

وذكره ابن بَشكتوال ني الصلة وقال فيه : الإمام الحافظ . ختام علماء 
الأندلس. » رحل إلى المشرق مع أبيه مستهل” ربيع الأول سئة خمس وثمانين ' 
وأربعمائة » ودخل الشام والعراق وبغداد » وسمع يها من كبار العلماء » ث مر 
حج في سنة تسع وثمانين » وعاد إلى بغداد » ثم صدر منها " . 

وقال ابن عساكر : خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة 9١‏ » ولا 
غرت ضكن «عارضة الأحوذي » ولقي بمصر والإسكندرية جملة من العلماء » 
م عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين » وقدم إشبيلية بعلم كثير » وكان موصوفاً 
بالفضل والكمال » وول القضاء بإشبيلية »ثم صرف عنه » ومولده ليلة يوم 
الحميس لثمان بقين من شعبان سنة مان وستين وأربعمائة » وتوفي يغيلة 
عقربة" من مدينة فاس ع ودافن بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 


١‏ في ا التفح : آدابها وسيرها » 9 عن الضلة وابن خلكان » ايه داج إلى 
٠‏ «المعارف » ٠»‏ واضطرب النقل عل المقري 1 

* النقل عن. الصلة بياختصار شديد.. 
* ق : بممقيلة بقرية . : 


ين 


وخمسمائة ؛ انتهى كلام ابن سعيد وغيره ملخّصاً . 

وما وق ابن سعيد حافظ الإسلام أبا بكر ابن العربي حقنه » فلنعززه بما 
حضرنا من التعريف به » فنقول : إنّه لقي ببغداد الشاشي أبا بكر والإمام أبا 
حامد الطومبي الغزالي » ونقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت يمثل ما أتيت 
به من العلم إلا" الباجي » أو كلاماً هذا معناه » وكان من أهل التفئن في العلوم » 
متقدماً في المعارف كلها ٠‏ متكلما على أنواعها » حريصاً على نشرها » وقام 
بأمر القضاء أحمد قيام » مع الصرامة في الحق » والقوة والشدة على الظالمين 
والرفق بالمساكين » وقد روي عنه أنه أمر بتَقئب أشداق زامرٍ ؛ ثم صرف 
عن القنضاء » وأقبل على نشر العلم وبيبّه » وقرأ عليه الحافظ ابن بتشكوال 
بإشبيلية . 

وقال ابن الأبار' : إن الإمام الزاهد العابد أبا عبد الله ابن مجاهد الإشبيلٍ 
لازم القاضي ابن العربي نحواً من ثلاثة أشهر » ثم تخلّف عنه » فقيل له في ذلك » 
فقال : كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان ٠‏ انتهى . 

وذكره ابن الزبير في صلته ' » وقال : إنّه رحل مع أبيه أبي محمد عند انقراض 
الدولة العبادية » وسنّه نحو سبعة عشر عاماً » إلى أن قال : وقيد الحديث » 
وضبط ما روى » واتسع في الرواية » وأتقن مسائل الحلاف والأصول والكلام 
على أثئمة هذا الشأن » ومات أبوه ‏ رحمه الله تعاللى ‏ بالإسكندرية أول سنة 
ثلاث وتسعين فانصرف حينئذ إلى إشبيلية » فسكنها » وشُوور فيها وسمع » 
ودرّس الفقه والأصول ». وجلس للوعظ والتفسير » وصنف في غير فن تصانيف 
مليحة حسنة مفيدة » وولي القضاء مدة أوّها في رجب من سنة تمان وعشرين » 
فنفع الله تعالى به لصّرامته ونفوذ أحكامه » والتزم" الأمر بالمعروف والنهي عن 


. 5#" : انظر أيضاً المرقبة العليا : وأزهار الرياض‎ ١ 
1 . ؟ المصدران السابقان أيضاً‎ 
.. ع ط : والتزام‎ 


"5 


لمكن عابعق: أوذي في" ذلف يذالعات تيه وماله: .ملحن المبير عل ذلك 
كد م مرف عن القضاء » وأقبل على نشر العلم وبَنّه » وكان فصيحا حافظاً 
أديباً شاعراً كثير الملم مليح المجلس . 

ثم قال : قال القاضي عياض بعد أن.وصفه بما ذكرته ‏ : ولكثرة 
حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس” فيه الكلام » وطعنوا 
في حديثه » وتوني منْصّرفه من مراكش من الوجهة الي توجته فيها مع أهل 
بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية » فحبسوا بمراكش نحو عام » 
ثم سرحوا ء فأدركته منيته » وروى عنه خلق كثير » منهم القاضي عياض وأبو 
جعفر ابن الباذدش وجماعة » انتهى ملخصاً . 

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعاً لجماعة أنه دافن خارج باب الحميسة بفاس» 
والصواب خارج باب المحروق » كما أشبعت الكلام على ذلك » ني ١‏ أزهار 
الرياض ١6»‏ وقد زرتنه مراراً » وقبره هنالك مقصود للزيارة خارج القصبة » وقد 
صرح بذلك بعض” المتقدمين الذين حتضّروا وفاته » وقال : إِنّه دفن بتربة القائد 
مظفر خارج القصبة » وصلى عليه صاحبه أبو الحكم ابن حجاج » رحمه الله تعالى . 

ومن بديع . نظمه " : 


أتني تونبي بالبكا فأهلاةك بها وبتأنيبها 
تقول وفي نفسها حتسشرة" ٠:‏ أتبكي بعين تراني بها ؟ 
فقلت:إذا استحسنت غيركم أمرت جفوني بتعذيبها 


وقال » رحمه الله تعالى: دخل علي" الأديب ابن صارة وبين يدي نار علاها 
رماد » فقلت له : قل ي.هذه ١‏ فقال : 


١‏ أزهار الرياض " : 256 لام - هم. 
؟ أزهار الرياض " : 8م . 


ثم قال لي : أجز . فقلت : 

شابّت كا شبئنا وزال شبابنا فكأتما كنا على ميعاد 

وقد اختلف حُذاق الأدباء في قوله : « ولكنه رمح وثان وثالث» ما هو 
الثاني والثالث ؟ فقيل : القد واللحظ ٠‏ وقيل غير ذلك . 

ولما ذكرء رحمه الله تعالى » في كتابه «قانون التأويل» ركوبه البحر في رحلته 
من إفريقية قال' : وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزوله » 
ويغرقنا في هوله » فخرجنا من البحرء خروج الميت من القبرء وانتهينا بعد 
ختطلب طويل إلى بيوت بي كعب بن سَليم » ونحن من السَغب . على عتطّب » 
ومن العري ١‏ في أقبح زي . قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة” 
مها "+ وادسيت الأدهان ومرها وجلدةا + 'واحتونتاها أزر؟ 6 واعفلاها 
لفافاً" » تمجنا الأبصار » وتخذ'لنا الأنصار » فعطف أميرهم علينا فأوَيئنا 
إليه فآوانا » وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا » وأكرم مَدُوانا » وكسانا بأمر 
حقير ضعيف »2 وفن من العلم طريف » وشرحه أنا لما وقفنا على بابه ألفيناه 
يدير أعواد الشاه ؟» فعّل السامد اللاه » فدنوت منه في تلك الأطمار » وسمح 
لي بياذقته إذ كنت من الصغر في حد يسح فيه للأغمار » ووقفت بإزائهم » 
أنظر إلى تصرفهم من ورائهم » إذ كان علق بنفسي بعض' ذلك من بعض القرابة 
في خلس البتطالة » مع غلبة الصُّوة والحهالة » فقلت للبياذقة : الأمير أعلم من 


, النص في أزهار الرياض ”م : وم ب رو‎ ١ 

. المنيئة : الحلد أول عهده بالدباغ » وفي ق طاج ودوزي : هيثتها ؛ وأظنه أصوب‎ ١ 
. الأزهار : لفعاً‎ + 

4 بريد أنه يلعب الشطرنج . 


نض 


صاحبه » فلمحوني شرا » وعظمست في أعينهم بعد أن كنت نترّرا » وتقدام إلى 
٠‏ الأمير من" تقل إليه الكلام » فاستدناني فدنوت منه » وسألي : هل لي بما هم 
. فيه بصّر ؟ فقلت : لي فيه بعض نظر ء سيبدو لك ويظهر » حرك تلك القطعة » 
ففعل وعارضه صاحبه ٠»‏ فأمرته أن يحرّك أخرى » وما زالت الحركات بينهم 
كك حر وى ميو لاني رانس اتبيه هالو : ما أنت بصغير » 
وكان في أثناء تلك الحركات قد ترم ابن عم الأمير منشداً : 


وأحلى المتوى ما شك في الو لور وه فهو الدهر برجو ويتقي 
فقال : لعن الله أبا الطيب ٠‏ أوّيشك” الرب ؟ فقلت.له ني الحا : ليس كا 
تلن اماضيك آنا الأمير » نما أراد بالرب ههنا الصاحب » يقول : ألذ الهوى 


ما كان المحب فيه من الوصال » وبلوغ الغرض من الآمال ؛ على ريب ٠‏ فهو 
في وقته كله على رجاء لما يؤمله » وتقاةلا يقطع به » كا قال : 


إذا لى يكن في الحب سلخاط ولا رضاً فأيئن” حتلاوات الرسائل, والكلتئب 


وأخذنا نضيف إل ذلك هن الأغراض » ني طرني الإبرام والانتقاض ما 
“حرّك منهم إلى جهني داعي الانتهاض ٠»‏ وأقبلوا يتعجبون مي وشألوذتي كم 
مني » ويستكشفونتي عني ء فبقرتُ لهم حديثي. » وذكرت لهم نيني » 
وأعلمت الأمير بأن أني معي فاستدعاه » وقمنا الثلاثة إلى مَدُواه » فخلع علينا 
خلعه » وأسبل علينا أدمعه » وجاء كل خوان » بأفنان الألوان . 
1 ثم قال بعد المبالغة في وصف ما الهم من إكرامه : فانظر إلى هذا العلم الذي 
هو إلى الحهل أقرب ٠‏ مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب » كيف أنقذا من 
العطب ؟ وهذا الذكر يرشدكم إن عقلم إلى علب . وسرن حنى اتنا إل 
ديار مصر . انتهى مختصراً . 

والزول : العجب » ونجيث الخبر : ما ظهر من قبيحه » يقال : بذا نحيث 


نض 


القوم ؛ إذا ظهر سرهم الذي كانوا يحقونه » قالحما الحوهري . 

وذكر » رحمه الله تعالى » بي رحلته عجائب » منها : أنه حكى دخوله 
بدمشق بيوت بعض الأكابر أنه رأى فيه النهر جائياً إلى موضع جلوسهم » 
ثم يعود من ناحية أخرى » فلم أفهم معنى ذلك حبى جاءت موائد الطعام بي النهر 
المقبل. إلينا » فأحذها الخدم ووضعوها بين يدينا » فلما فرغنا ألقى الخدم 
الأواني وما معها بي النهر الراجع » فذهب بها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن 
يقرب الخدم تلك الناحية » فعلمت السر » وإن هذا لعجيب » انتهى معناه . 

وقال ني « قانون التأويل »' : ورد علينا داتشمتد"' - يعي الغزالي ‏ 
فلل "برماظة أى 'شعة بإزاءة المدرسة 'النظافنة. + معرضا عق الدتنا + مقو 
غل الله قال + فنشينا إليه :© وعرضنا أمبيسنا عليه + وقلك :له + أنت ضالعنا 
ابي كنا ننشد » وإمامنا الذي به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة » وشاهدنا منه 
ما كان فوق الصفة » وتحققنا أن الذي تقل إلينا من أن الحبر على الغائب 
فوق المشاهدة ليس على العموم » ولو رآه علي” بن العباس ؟ لما قال : 


إذا ما دحت امرأ غائياً الكل وام واقكصد 
فإتك إن" تغْل' تغل” الظنو ن فيه إلى الأمد الأبعد 


فصفر هق حنت عظيية لففل المغيب على المُشهدٍ 


وكنت نقلت من المطمح في حقّه ما صورته؛ : علم الأعلام الطاهر الأثواب » 
الباهر الألباب * » الذي أنسى ذكاء إياس » وترك التقليد للقياس » وأنتج الفرع 


أزهاق الرياض 2 1 


دانشمند : الحكيم العلامة . 


١ 

١ 

+ أي ابن الرومي . 

4 انظر المطمح : 5١‏ ونقل المقري هذا النص في أزهار الرياض : 7و . 
ه طق : الباهر الأبواب . 


دك ل 


من الأصل : وغدا ني يدأ الإسلام أمضى من التّصل » سقى الله تعالى به الأندلس 
بعدما أجدبت من المعارف » ومد عليها منه الظل” الوارف » وكساها رؤتق” 
تَبئله»وسقاها ريق وَبئله » وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدراً في فلَكهاء وصدرآً 
في مجلس ملكها » واصطفاه معتمد بي عاد » اصطفاء المأمون لابن ألي دواد » 
وولاه الولايات الشريفة ٠‏ وبَوأه المراتب المثيفة » فلما أقفرت حمص من 
ملكهم وختلت » وألقتهم منها وتخلتت . رحتل به إلى المشرق » وحل فيه 
محل الخائف الفرق » فجال في أكنافه » وأجال قداح الرجاء في استقبال العز 
واستئنافه » فلم يسترد ذاهياً » ولم جد كعتمده باذلا” له وواهباً » فعاد إلى 
الرواية والسماع » وما استفاد من آمال تلك الأطماع ٠‏ وأبو بكر إذ ذاك في 
ثرى الذكاء قتضيب ما دتوح ع وفي روض الشباب زهر ما صّدَّح » فألزمه 
مجالس العلم رائحاً وغادياً » ولازمه سائقاً إليها وحادياً » حتى استقرت به 
مجالسه » واطردت له متقايسه » فجد في طلبه » واستجد به أبوه متمزق 
أربه » ثم أدركه حمامه ٠‏ ووارته هناك رجامه . وبقي أبو بكر متفرداً » 
وللطلب متجرداً . حتى أصبح في العلم وحيداً . ولح تجد عنه رياسته محيداً » 
فكر إلى الأندلس فحلها والنفوس” إليه متطلّعة ٠‏ ولأنبائه متسمعة » 
فناهيك من حظُوة لقي » ومن عزة سقي » ومن رفعة سما إليها ورّقي » وحسبك 
من مفاخر قلّدها » ومحاسن أنس أثبتها فيها وخَللّدها . وقد أثبت من بديع 
نظمه ما يبز أعطافاً » وترده الأفهام نطافاً » فمن ذلك قوله يتشوق إلى بغداد . 
ويخاطب فيها أهل الوداد : 


أمئك مترى والتيل” يخدع بالفجر خيال” حبيب قد حوى قنَصّبّ الفتخر؟ 
جلا ظّلم الظّلماء متششرق” نورم ولم يخبط الظّلماء بالأنجم الزّهْر 


- 


. يد : سققطت من ق طاج » ووردت ف المطمح‎ ١ 


إن 


ول رض بالأرض البسيطة مَسْحباً فسار على ازا إلى فلك يجري 
وحّثً مطايا قد مطاها بعزة فأوطأها قرا على قثّة الشَمْرٍ 
فصارت ثقالا” بالحلالّة فَؤْقها وسارت عجلاة تتّقي ألم الزجْر 
ورك عن ل للك د دلي قن ب يعوياية ادا دري 
ومرت على الحتؤزاء وضع فوقها فآثر ما مرت به كتف البدر 
وساقت ' أريج الخلد من جنّة العلا فداع' عنك رملا بالأنيئعم يستذري 
فما حذارت قيْساً ولا َيل عامر2 ولا أضْمّرت خؤفا لقا بي ضمْر 
سقى الله" مصراً والعراق” وامنيا وبغداد والشاميئن منهمل” القتطار 
0 ش 

ومن تآ ليف الحافظ ' أي بكر ابن العرني المذكور كتاب « القبس في شرح 
موطً مالك بن أنس » وكتاب « ترتيب المسالك » في شرح موطًٍ مالك » وكتاب 
«أنوار الفجر ») وكتاب « أحكام القرآن » وكتاب « عارضة الأحوذي قي 
شرح -الترمذي » - والأحوذي بفتح الحمزة وسكون احاء المهملة وفتح الواو 
وكتسر "الذال المفجية” وااغزه: باه معد وها ...وكات ل فزاق' الر لك » وكتات 
« الحلافيات» وكتاب «نواهي الدواهي ؛ وكتاب «سراج المريدين » وكتاب 
و المشكلين : مشكل القرآن والسنئّة » وكتاب « الناسخ والمنسوخ في القرآن » 
وكتاب « قانون التأويل » وكتاب «النيرين في الصحيحين » وكتاب «سراج 
المهتدين » وكتاب ١‏ الأمد الأقصى ٠‏ بأسماء الله الحسبى وصفاته العلا » وكتاب 
دفي الكلام على مشكل حديث الشيحات والحجاب » » وكتاب « العقّد الأأكير 


للقلب الأصغر » و ١‏ تبيين الصحيح في تعيين الذبيح » و « تفصيل التفضيل بين 


. لعل الأصوب : وسافت‎ ١ 
؟ عد المقري مؤلفات ابن العر ني أيضاً في أزهار الرياض " : 4ه - هه وسقط بعض ما ذكره‎ 


في النقح . 


التحميد والتهليل » ورسالة « الكاني في أن لا دليل على النافي » وكتاب « السباعيات ») 
وكتاب «المسلسلات » وكتاب «المتوسط ف معرفة صحة الاعتقاد والرد على 
من خالف أهل السئة من ذوي البداع والإلحاد » وكتاب « شرح غريب الرسالة) 
وكتاب «الإنصاف في مسائل الحلاف » عشرون جلداً » وكتاب «حديث 
الإفك » وكتاب « شرح حديث جابر في الشفاعة » وكتاب « شرح حديث أم 
زرع ) وكتاب (سير العورة » وكتاب (المحصول في علم الأصول » وكتاب 
«أعيان الأعيان » وكتاب «ملجاة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين ») 
وكتاب ١‏ ترتيب الرحلة » وفيه من الفوائد ما لأ يوصف . 
ومن فوائد القاضي أي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قوله' : قال علماء 
الحديث : ما من رجل يطلب الحديث إلا" كان على وجهه نتضيرة » لقول 
البي » صلى الله عليه وسلم : « نَضر الله امرأ سمع مقالني فوعاها فأد اها كما 
سمعها ‏ الحديث ) قال : وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لحملة علمه » 
ولابد بفضل الله تعالى من نيل بركته » انتهى . 
وإلى هذه التّضرة أشار أبو العباس العترفي بقوله : 
أهل” الحديث عصابة الحق فازُوا بدعوة سيد المتلق 
عرقت د كور «الرمياا كال _ الززق. 
با ليْتتي متهم فيلدركني ما أدركوه بها من السبئق 
انتهى . ش 
ولا بأس أن نذكر هنا بعض فوائد الحافظ أي بكر ابن العر لي » رحمه الله 
تعالى : 
فمنها قوله في تصريف المحصنات : يقال : أحّصن الرجل” فهو محصّن 
- بفتح العين في اسم الفاعل - وأسْهتب في الكلام فهو مُسْهتب » إذا أطال 
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البحث فيه » وألفج فهو مُلْفج » إذا كان عدعاً » لا رابع لما » والله تعالى أعلم » 
التهى . 

ومنها قوله : سمعت الشيخ فخر الإسلام أبا بكر الشاشي وهو ينتصر 
لمذهب ألي حنيفة في مجلس النظر يقول : يقال في اللغة العربية لا تقرب كذا 
بفتح الراء ‏ أي لا تتلبس بالفعل » وإذا كان بضم الراك كان مقاء ل د 
٠‏ من الموضع ء وهذا الذي قاله صحيح مسموع 4 اانقهى: .: 

وبعتها وله شاشك" اللاكلاة برطواو ها موا وكا تشغلبها لل دعارا: 
واد كرك الله مبحاله و عا فبها مر أ وجهارا م بوكاة ازشاعها شق من القامة 


بنحو الشبر » وكان لها درجتان قبلياً وجنوبياً اواك ب ا 
تؤثر فيها المعاول : وكان الناس” يقولون : مسخت صخرة إذ مسخ أربابها قردة 
وشاو وؤالقع أعندي اتيا كانت سعد ان امل مسد الألرف ا 
للمائدة النازلة من السماء » وكل ما حوها حجارة مثلها » وكان ما حوطا محفوفاً 
بتقون وقد تفع افق :ذال اضر الصلة يوت أبواعا "متها وغالشيا قنها + 
مقطوغة افنها 6 «واناها فى حو البها ع .وريوات خمتها فنك صواريك من الجر 
كا تُصور من الطين والحشب » فإذا دخلت في قصر من قصورها ورددت الباب 
وجعلت من ورائه صخرة مقدار ع درهم ١‏ يفتحه أهل الأرض للصوقه 
الوح اكوا عت ررح ون عبد زراك / لاهو 2 
نحته والإكثار منه حبى يسيل بالئراب ٠‏ وينفرج متفرج الباب » وقد بار بها 
قوم” ببذه العلة » وقد كنت أخلو فيها كثيراً للدرس ٠»‏ ولكتّي كنت في كل 
حين أكنس حول الباب » محافة ممما جرى لغيري فيها » وقد شرحت أمرها 
في كتاب «١‏ ترتيب الرحلة » بأكير من هذا ء انتهى . 

ومنها قوله ؛ رحمه الله تعالى: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أي بكر 


اق طج : صلا . 


يذنا 


النهثري الطرطوشي في حديث أبي تعلبة المرفوع : « إن من ورائكم أيناما للعامل 
فيها أجر خمسين منكم » فقالوا : بل منهم » فقال : « بل منكم ٠‏ لأنكم تجدون 
على الجير أعواناً » وهم لا يحدون عليه أعوانآ »' » وتفاوضنا كيف يكون أجر 
من' يأني من الأمّة أضعاف أجر الصحابة مع أنّهم قد أسنَّسوا الإسلام » وعضدوا 
الدين » وأقاموا المثار » وافتتحوا الأمصار » وحموا البيضّة » ومَهّدوا المللّة » 
وقد قال » صلى الله عليه وسلّم » في الصحيح: ١‏ لو أنفق أحّد كم كل" يوم مثل” 
أحد ذهبآ ما بلغ مد أحدهم ولا نتصيفه» » فتراجعنا القول ؛ وتحصّل ما أوضحتاه 
في شرح الصحيح » وخلاصته : أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم 
فيها أحد . ولا ينُدانيهم فيها ببَشسّر » وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم 
فيها في الأجر من' أخلص إخلاصهم . وخلّصها من شوائب البداع والرياء 
بعدهم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام » 
وهو أيضاً انتهاؤه » وقد كان قليلا” في ابتداء الإسلام » صعب المرام » لغلبة 
الكفنار على الحق » وثي آخر الزمان أيضاً يعود كذلك » لوعد الصادق » صلى الله 
عليه وسلم » بفساد الزمان » وظهور الفئن ٠.‏ وغلبة الباطل » واستيلاء التبديل 
والتغيير على الحق من الحلق » وركوب ممن' يأني سنن من مضى من أهل الكتاب » 
كما قال؛ صلى اللهعليه وسلّم : « لتركتبين” سنن من" قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع » حى لو دخلوا جُحْرَ ضبّ خرب لدخلتموه » ' وقال» صلى الله عليه 
وسلم: « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ »" فلا بدء والله تعالى أعلم 
بحكم هذا الوعد الصادق . أن يرجع الإسلام إلى واحد .» كما بدأ من واحدء 
ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ .حى إذا قام به قائم مع احتواشه 
بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من الاجر أضعاف 


١‏ الحديث في مجمع الزوائد ؛ 1م" 
؟ رواه الحاكم في المستدرك ( الراموز : 45*) . 
3 انظر مجيع الزوائد ؛ : الالام ‏ ولام 


لدان 


ما كان لمن كان متمكتنا منه معاناً عليه بكثرة الدأعاة إلى الله تعالى » وذلك قوله: 
ولأتكم تجدون على الحير أعواناً وهم لا يحدون عليه اعواناً » حى ينقطع ذلك 
انقطاعاً باتتآً لضعف اليقين وقلّة الدين : كما قال صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال ني الأرض الله الله »' يروى برفع الحاء ونصبها » فالرفع 
على معبى لا يبقى موحد يذكر الله » عز وجل » والنصب على معبى لا يبقى 
آمر معروف ولا ناه عن منكر يقول : أنخاف الله » وحيتئذ يتمتى العاقل” 
الموت » كا قال يل اشعل ويك : «لا تقوم الساعة حبى غر'الورجل يقير 
الرجل فيقول : يا ليتي كنت مكانه » ' انتهى . 
وأنشد رحمه الله تعالى لبعض الصوفية : 
امتحن” الل بذا لق فالنارٌ وابلئة في قتبلضته” 


هبر رع اعم هبر 


فهجره أعظم” من" ناره ووَطْله أطيب من جنته” 
ومن فوائد ابن العررلي رحمه الله تعالى أنّه قال : كنت بمجلس الوزير العادل 
أبي منصور ابن جتهير على رتبة بِيّنّاها في كتاب «الرحلة للترغيب في الملة ) 
فقرأ القارىء « تحيّتهلم يتم" يَلْقوته سلام 4 (الأحزاب : ؛؛) وكنت في 
الصف الثاني من ا حلقة بظهر أي الوفاء علي بن عقيل" إمام الحنبلية بمدينة السلام » 
وكان معتزلي الأصول » فلمّا سمعت الآبة قلت لصاحب لي كان يجلس على 


. ١١ : مجمم الزوائد م‎ ١ 

. 585 : صحيح مسلم ؟ : هلام ومجمم الزوائد لا‎ ١ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الأصولي الواعظ المتكلم ( 1«؛ - ١ه‏ ) درس 
على أعلام عصره » وأخذ الكلام على بعض المعتز لة و لذلك نقم عليه الحنابلة وطلبوا أذاه فاختفى 
والتجأ إلى دار السلطان » وسمع من الغزالي والحويي وغيرهما من الأعلام ؛.قال السلفي : ما 
رأت عيناي مثل الشيخ أني الوفاء ابن عقيل » ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن 
إبراده وبلاغة كلامه وقوة حجته ؛ وله في الفقه والأصول استنباطات جيدة » وخلف عدداً 
كبيراً من المؤلفات ( انظر ذيل ابن رجب .)1١58--148 : ١‏ 
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بساري : هذه الآبة دليل على رؤية الله في الآخرة : فإن العرب لا تقول ١‏ لقيت 
فلاناً » إلا" إذا رأته » فصرف وجهه أبو الوفاء ممُسرعاً إلينا » وقال ينتصر 
لمذهب الاعتزال ني أن الله تعالى لا يرى في الآخرة : فقد قال الله تعالى 
9 تأعثقببهم' نفاقا في قثوبهم' إلى يوم يلقتؤتته © ( التوبة : +« ) وعندك 
أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة » وقد شرحنا وجه الآية بي المشكلين » 
وتقدير الآية : فأعقبهم هو نفاقاً ي قلوبهم إلى يوم يلقونه » فيحتمل ضمير 
يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل في ( أعقبهم ) المقدر بقولنا هو » ويحتمل أن 
يعود إلى النفاق مجازاً على تقدير الحزاء » انتهى . 

ومنها ما نقله عن ابن عباس »رضي الله تعالى عنهما «لا يقل أحدكم انصرفنا 
من الصلاة ) فإن قوماً قيل فيهم ةم امبر فوا صرف الله” لوبهم » 
( التوبة : ١١07‏ ) وقد أخبرنا محمد بن عبد الملك القسَينّسي الواعظ » أخبر نا أبو الفضل 
الموهري سماعاً منه : كنا في جنازة فقال المنذر بها : انصرفوا رحمكم الله تعالى » 
فقال : لا يقل أحدكم انصرفوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم 9 ثم انَصَرفُوا 
صرف الله قدُوبهم # ولكن قولوا .: انْقَلببُوا رحمكم الله : فإن الله تعالى 
قال في قوم مدحهم « فَانْقَلَبُوا بنعمة من الله وَفَضلٍ لم مهسي" 
سوء # (1آلعران : 14 ) التهى . 

ومنها » وقد ذكر الحلاف في شاهد يوسف » ما صورته : فإذا قلنا إنه 
القميص » فكان يصح من جهة اللغة أن يخبر عن <اله بتقدم مقاله » فإن لسان 
الحال أبلغ من لسان المقال في بعض الأمور » وقد تضيف العرب الكلام إلى 
الحمادات با تخبر عنه بما عليها من الصفات » ومن أحلاه. قول بعضهم : قال 
الحائط للوتد : ل تتشقتي ؟ قال : سل من يَداقدّي » ما يتركني ورائي '. هذا 


ه ع ه 


الذي ورائي » لكن قوله تعالى بعد ذلك 8 من أهئلها # (يوسف : ١‏ ) في 


. ورائى : معبى ورأيى‎ ١ 


ضفة الشاهد يبطل أن يكوة التميطن. ؛'وآما مق قال إتهابن عه أو جل من 
أصحاب العزيز فإنّه يحتمل » لكن قوله # من أهئلها # يعطي اختصاصها 
من جهة القرابة ؛ انتهى 

ومنها قوله : إنّه كان بعدينة السلام إمام من الصوفية وأ رك الماع رترت ابن 
عطاء » فتكلم يوماً على يوسف وأخباره حبى ذكر تبرئته مما ينسب ' إليه 
من مكروه » فقام رجل من شل وم شعرة: زللقية بل كل لاه 
فقال : يا شيخ » يا سيدثا » فإذن يوسف هم آوما ثم“ فقال : نعم » لأن العناية 
من ثم ء فانظروا إلى حلاوة العالم والمتعلم وفطنة العامي مي في سؤاله » والعالم في 
اد ا نك وار قال علماؤنا الصوفية : إن فائدة قوله تعالى هل ولا 
7 أشندءه” آتيْتاه حكامآ وعالما # (يوسف : ١‏ ) أن الله تعالى أعطاه 
العلم والحكمة أينام غلبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة ؛ انتهى . 

ومنها قوله : كنت يمكلة مقيماً في ذي الحجة سا" تسع وماق وا رساكة: 
وكنت أشرب ماء زمزم كثيراً » وكلما شربته نويت به العلم والإيمان ٠‏ ففتح 
الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي ينَسره لي من العلم "ونسيت أن أشر به العجل م 
ويا ليتني شربته هما - حّى يفتح الله تعالى لي فيهما » ولم يقنداّر فكان صَعنوي ' 
للعلم أكثر منه للعمل . وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق درحمته . 

ومنها قوله : سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول : 
إنثما تبع الولد الأم ي المالية وصار بحكمها في الرق والحرية لأنّه انفصل عن 
ل 
ما اكتسب عاتوييا ع لاله مها :كا أن لوقل كرا أرضن وجل 
وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت تل فإنها ملك صاحب 


١‏ ط : نسب 


. في ط ق ودوزي : صفوي ؟؛ ح : صغري‎ ١ 


الأرض دون الآكل بإجماع من الأممّة » لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة 
ها » وهذه من البدائع ٠‏ انتهى . 

ومنها قوله : ومن نوادر أي الفضل الحوهري ما أخبرنا عنه محمد بن عبد 
المللك الواعظ وغيره أنه كان يقول : إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبنابة » 
وارتفعت. سائر الأصابع كان شكلها مقرراً بقولك «الله » ٠‏ فكأتها إشارة 
منه سبحانه في تيسير الوزن كذلك إلى أن الله سبحانه مّلع عليك » فاعدل في 
وزنك » انتهى . 

ومنها قوله : كان ابن الكازروني يأوي إلى المسجد الأقصى ٠»‏ ثم تمتعنا به 
ثلاث سنوات ٠‏ ولقد كان يقرأ في مهد عيسى » عليه السلام » فيُسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته » إلا" الإصغاء إليه » انتهى . 

ومنها قوله في تفسير قوله تعالى « في أينام نتحسات 4 ( فصلت : ٠١‏ ) قيل: 
إنها كانت آخر شوال » من الأربعاء إلى الأربعاء » والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل هذه الرواية » حتى إني لقيت يومآ مع خالي الحسن بن أبي حتفئص 
رجلا من الكتتّاب » فودعنا بنيئّة السفر » فلممّا فارقنا قال لي خالي : إنّك لا تراه 
أبداً لأنّه سافر في يوم أربعاء لا يتكرر ٠‏ وكذلك كان » مات ني سفره » وهنا 
ما لا أراه » لأن يوم الأربعاء يوم عجيب ٠»‏ بما جاء في الحديث من الاق فيه 
والمرتيب » فإن الحديث ثابت بأن الله تعالى خلق يوم السبت التربة » ويوم الأحد 
الحبال » ويوم الاثنين الشجر » ويوم الثلاثاء المكروه » ويوم الأربعاء النور » 
وروي النون » وني غريب الحديث أنه خلق يوم الأربعاء التثقئن” » وهو كل 
شيء تتقن به الأشياء » يعني المعادن من الذهب والفضّة والنحاس والحديد 
والرصاص » فاليوم الذي خلق فيه المككروه لا يعافه الناس ». واليوم الذي نخلق 
فيه النور أو التّقئن” يعافونه » إن هذا لمو الحهل المبين . وني المغازي أن النبي” 
صلى الله عليه وسلّم دعا على الأحزاب من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بين 
الفذّهر والعصر ٠‏ فاستجيب له » وهي ساعة فاضلة » فالآثار الصّحاح تدل على 


5 


فضل هذا اليوم » فكيف يداعى فيه التحذير والنحس بأحاديث لا أصل لا » 
وقد صور قوم أياماً من الأشهر الشمسية ادعوا فيها الكراهية لا بحل لمسلم أن 
ينظر إليها ولا يشغل بالا" بها والله حسبهم » انتهى . 
ومنها : وكان يقرأ معنا درباط أبي سعيد على الإمام دانشمند من بلاد المغرب 
خنى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية » فربك أعلم به » ومع طول الصحبة 
عقلي احياء عن سؤاله » وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله » انتهى . 
ومن شعر ابن العربي مما نسبه له الشيخ أبو حيان قوله' : 

ليت شعري هل درا أي قاب ملكوا 

ونزاق القن ذرض: "أي قفي كرا 

| 5 مدلكوا 

حار أرباب الموى في الحوى وارتبكموا 


- 
3 


ومن فوائده : أخبرني المهّرَة من السحّرة بأرض بابل أنه من' كنتب 
آخر آبة من كل سورة ويعلّقها لم يبلغ إليه سحرنا » قال : هكذا قالوا » والله تعالى 
أعلم ما نقلوه . 

وقال رحمه الله تعالى : حذقت القرآن ابن تسع سنين ثم ثلاثاً لضبط القرآن 
والعربية والحساب ٠‏ فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة 
بها يتبعها من إظهار » وإدغام ونحوه » وتمرنت في العربية والشعر واللّغة » 
م رحل بلي أي إلى المشرق » ثم ذكر تمام رحلته » رحمه الله تعالى . 

8 ومنهم أبو بكر محمد بن أني عامر ابن حتجتاج ٠‏ الغافقي » الإشبيلي؛ 
ومن نظمه بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام : 


ب 


شااس ف يهاس 3 له > إن 
م يبق' لي سؤل ولا مطلب »2 مذ صرت جار لحبيب الحبيب 
لا أبتغي شيئتاً سوى قُربه وها أنا منه قريب قريب 


اه سسا 
25 5 
٠.‏ 


من غاب عن حضرة بوبه فلست عن طبيبّة ممن يغيب 
لا تسأل الممبوط عن حاله جار كريم” ومحل خصيب 


العيش” والموت هنا طيتب بطيبة هلي كل" شيء بطيب 

وممّن روى عنه هذه الأبيات الأشرف بن الفاضل . 

٠١‏ - ومنهم الشيخ الأديب الفاضل” البارع جمالك الدين أبو عبد الله محمد 
ابن الفقيه الحطيب ألي الحسن محمد بن أي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن علي 
ابن ذي النون ١‏ 3 الأنصاري 3 المالقى » من أشياخ أي حيان » لقيه ل سن 
من ديار مصر 4 قال : وأنشدني لشيخه أي عبد الله" الاستجى من قصيدة 5 

ما التسيم سرى ” الأصيل عليلا أتراه يشكو لَوْعَّةة وغتليلا 
جر الذيول” على ديار أحبّي فأتى ير من السّقام ذيُولا 

وأنشد » رحمه الله تعالى » لرضوان المخزومي : 

7 شاعم وراش فم وس و 2 
إن كنت يوسف حسناًا وكنت-) عبد العزيز 
فإنة. اوس حن أ ب كا و فيه" «العرير 

وأخذ ابن" ذي النون المذكور عن أي عبد الله ابن صالح » وقرأ للشبعة على 
9 5 5 01 ع 5 2 و 
أبي جعفر الفحام ؟ وأي زيد القمارشي » وعلى أبي جعفر السهتيلي : وولد ابن 


١‏ في ط: ابن ذنون ؛ وحقها أن تكون ابن ذنون ( كمافي ط) » وهو الاسم الأصلي الذي 
يكتب « ذي النون » تعريياً له . 


؟ دوزي : عيد الله . 


5 


ذي النون سنة 511 بمالقّة » ومن تواليفه « نفح المسك الأذفر في مدح المنصور 
ابن المظفر ) و ( أزهار الحميلة في الآثار الحميلة ) و ( استطلاع الرشير » 
ود محض اليقين وروض التقين ) . 


,' ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي»المعره ف بشسطون‎ - ١ 
يكبى أبا عبد الله » كان فقيه الأندلس على مذهب مالك » وهو أول من أدخل‎ 
مذهبه الأندلس » وكانوا قبله يتفقّهون على مذهب الأوزاعي » وأراده الأمير‎ 
فقال هشام : ليت الناس‎ ٠» هشام على القضاء بِقتْرطبة وعزم عليه » فهرب‎ 
كلهم كزياد حتى أكفى أهل الرغبة في الدنيا » وأرسل إلى زياد فأمّنه حتى‎ 
رجع إلى داره‎ 

ويحكى أنّه لما أراده للقضاء كلمه الوزراء في ذلك عن الأمير » وعرفوه 
عزمه عليه » فقال لهم : أما إن أكرهتموني على القضاء فزوجبي فلانة طالق 
ثلاثا» لثن أتاني مداع في شيء مما في أيديكم لأخرجنّه عنكم ثم أجعلكم مداعين 
فيه ؛ فلمًا سمعوا منه ذلك علموا صدقه » فتكلّموا عند الأمير في معافاته . 

سمع من مالك الموطأ » ويعرف سماعه بسماع زياد » وسمع من معاوية 
ابن صالح » وكانت ابنة معاوية نحته » وروى يحيى بن نحجهى الليي عن زياد 
هذا الموطّأ قبل أن يرحل إلى مالك » ثم رحل فأدرك مالكا فرواه عنه إلا أبواباً 
في كتاب الاعتكاف » شك في سماعها من مالك » فأبقى روايته فيها عن زياد 
عن مالك . 

وتوفي سنة أربع ومائتين » وقيل : سنة 19# » وقيل : في الي بعدها » 
وقيل : سنة ١99‏ » والأول أولى بالقبول » والله تعالى أعلم . 

ورحل في ذلك العصر جماعة من أنظار شبطون » كفرغوس إن العباس 


١‏ زياد بن عبد الرحمن اللخمى » شبطون : تر جمته في الهشى : ١4‏ والمرقبة العليا : ١١‏ وابز 
سن ر حملن و و في دسي : أن 
الفرضي ١69 : ١‏ والحذوة : ٠١#‏ ( وبغية الملتمس رقم : +076 ) . 


ه: 


وغيسى بن دينار وسعيد بن أني هند وغيرهم ممّن رحل إلى الحج أنَام هشام 
ابن عبد الرحمن والد الحكم » فلمًا رجعوا وَصَفنُوا من فضل مالك وسّعة علمه 
وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس » فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس » 
وكان رائد الجماعة في ذلك شبطون . 

وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس مكملا متقناً » فأخذه عنه 
بحيى بن بحيى كا مر » وهو إذ ذاك صدار ني طلاب الفقه » فأشار عليه زياد 
بالرحيل إلى مالك ما دام حيناً » فرحل سريعاً » وأخذ يحيى عن زياد هذا الكتب 
العشرة المنسوبة إلى بحيى . 

ولقي أيضاً عبد الله بن وهب صاحب مالك » وسمع منه الموطأ' » ولقي 
أيضاً عبد الله بن نافع المدني صاحب مالك » وسمع منه ومن الليث بن سعد 
فقيه مصر » ومن سفيان بن عليتينة يمكّة » وقدم يحيى الأندلس أيام الحتكم . 
فانتشر به وبزياد وعيسى بن دينار علم مالك بالأندلس » رضي الله تعالى 
عن الجميع . 

وقد قدمنا الحديث الذي رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك » فليراجع ني 
الباب الثالث؟ . 


- ومنهم سوار بن طارق " مولى عبد الرحمن بن معاوية » قرطي » 
حج ودخل البصرة » ولقي الأصمعي ونظراءه » وانصرف إلى الأندلس » 
وأداب الحكم » ومن ولده محمد بن عبد الله بن سوّار » حج أيضاً » ولقي أبا 
حاتم بالبصرة والرياثي وغيرهما » وأدخل الأندلس علماً كثيراً » رحم الله 


؟ انظر ما تقدم .وم (عم. 
+ سوار بن طارق : تر جمته في طبقات الزبيدي 5074 ؟ وتلرجمة ابنه عبد الله في طبقات الزبيدي 
وكذلك حفيده محمد » وبر جم ابن الفرضي * : 575 لحفيده محمد هذا . 


كع 


تعالى الجميع . 


٠‏ ومنهم بقي بن مخلد ' ٠‏ الشهير الذكر » صاحب التآليف اللي لم 
يؤلّف مثلها في الإسلام » ولقي مائتين وأربعة وثمانين شيخاً » وكانت له خخاصة 
من الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » وستأتي جملة مما يتعلّق ببق بن 
مخلد ني رسالة ابن حزم ني الباب السابع ؛ وبقي على وزن عدلي” » رحمه الله تعالى 
ورضي عنه ؛ وقد عرف ببقي بن مخلد غير واحد من العلماء كصاحب «٠‏ النبراس») " 
وغيره. 


15 - ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف ء أبو محمد » البَياني * 
وبيانة من أعمال قرطبة - وأصل سّلفه من موالي الوليد بن عبد الملك » وسمع 
المذكور بقرطبة من بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطرّف بن قيس وأصبغ 
ابن خليل وابن مسرة وغير واحد : ورحل إلى المشرق مع محمد بن عبد الملك 
ابن أعن ومحمد.بن زكريا بن. عبد الأعل ؛ سنة أربع وسبعين ومائتين » فسمع 
بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز » ودخل العراق » فلقي 
من أهل الكوفة إبراهيم بن أي العنبس قاضيها وإبراهيم بن عبد الله القصار ‏ 
وسمع ببغداد من القاضي إسماعيل * وأحمد بن زهير بن حرب وغيرهما كعبد 
الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أي أسامة وكتب عن ابن أي خيدمة 


١‏ بقى بن محلد ار جمته في الحذوة : ١5‏ ( وبغية الملتمس 0 4مه ) والصلة : ١١8‏ وابن 
الفرضى ٠١٠7 : ١‏ وتذكرة الحفاظ : 589 . 

؟ النير اس “من كنت ابن وسية الكلبي + ولا أدزي أما المقسيوه"هنا أو شرع 

و قاسم بن أصيغ : “رجمته في الحذوة : ١‏ ( وبغية الماتمس : )١١98‏ وابن الفرضي ١‏ : 

5» وتذكرة الحفاظ : مهم . 

ابن الفرضي : أبن أي عبد الأعلى . 

ه ابن الفرضي : إسماعيل بن إسحاق قاضي القضاة . 


اهم 


/ع 


تاريخه ١‏ » وسمع من ابن قتيبة كثيراً من كتبه » وسمع من المبرّد وثعلب وابن 
الحهم في آخرين » وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العمري ومطلب بن شعيب 
وغيرهما » وسمع بالقَيدّروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهرتي 
الشاعر » وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير » فمال الناس” إليه في تاريخ أحمد 
ابن زهير وكتب ابن قتيبة » وأخذوا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أيمن وابن عبد 
الأعلى » وكان بصيراً بالحديث والرجال » نبيلا” في النحو والعربية ' والشعر » 
وكان يشاور في الأحكام 02000 على كتاب «السئن » لأبي داود كتاباً في 
الحديث » وسببه أنّه لما قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه محمد 
ابن أيمن » فوجدا أبا داود قد مات قبل وصوطما بيسير » فلما قاتهما عمل كل 
واحد منهما مصنفاً في السئن على أبواب كتاب أني داود » وخرجا الحديث من 
روايتهما عن شيوخهما وهما مصنفان جليلان » ثم اختصر قاسم بن أصبغ كتابه 
وسماه «المجتنى » - بالنون - وابتدأ اختصاره في المحرم سنة أربع وعشرين 
وثلامائة ؛ وجعله بامم الحكم المستنصر » وفيه من الحديث المسند ألفان وأر بعمائة 
وتسعون حديثاً في سبعة أجزاء . 

ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 

وحكى القرطي في تفسيره عند قوله تعالى إ قالُوا سبلحاتك لا عالم” لنا 
إلا ما علمتنا © ( البقرة : م) أن قاسم بن أصبغ قال : لما رحلت إلى المشرق 
نزلت القيروان » فأخذت عن بكر بن حماد حديث مُسّدد » فقرأت عليه يوماً 
فيه حديث الاي صلى الله عليه وسلم « أنّه قدم عليه قوم من مسضّر مجتابي النمار ( 
فقال : إنّما هو مجتاني الثمار » فقلت : إِنّما هو محتالي النمار » هكذا قرأته 


. هو أحمد بن زهير نفسه » ألذي ذكره قبل قليل‎ ١ 
. ط : والغريب‎ 7 


4؟ , 


على كل من لقيته بالأندلس والعراق ٠»‏ فقال لي : بدخولك العراق تعار ضنا 
وتفخر علينا ؟ أو تحو هذا » ثم قال لي : قم بنا إلى ذلك [ الشيخ ] لشيخ كان ني 
المسجد » فإن له يمثل هذا علماً » فقمنا إليه وسألناه عن ذلك » فقال : إِنّما 
جز عنان لمارا كات ؛ وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم 
أمامهم » والنمار : جمع تمرة » فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه : رغم 
أنفي للحق » وانصرف » انتهى . 

وهذه الحكاية دالة على عظيم قدر الرجلين » رحمهما الله تعالى ورضي 
عنهما » ونفعنا بهما . 


6 - ومنهم قاسم بن ثابت ء أبو محمد ء العوتي . السرقسئطي' . 
رحل مع أبيه فسمع بمصر من أحمد بن شيب النسائي وأحمد بن عمرو 
البزار » وبمكة من عبد الله بن علي بن الخارود ومحمد بن عل الحوهري ع 
واعتتبى بجمع الحديث واللغة هو وأبوه » فأدخلا إلى الأندلس علماً كثيراً : 
ويقال : إنهما أول من أدخل كتاب ١‏ العيين » إلى الأندلس » وألف قاسم قي 
شرح الحديث كتاباً سماه «الدلائل » ٠‏ بلغ فيه الغاية في الإتقان » ومات 
قبل !كاله ء فأكله أبوه ثابت بعده » وقد روي عن أبي علي البغدادي أنه 
كان يقول : كتبت كتاب «الدلاثل » » وما أعلم أنه وضع بالأندلس مثله » 
وكان قاسم عالاً بالحديث واللغة ' » متقدماً في معرفة الحديث والنحو والشعر ع 
وكان مع ذلك ورعاً ناسكاً » وأريد على القضاء بسَرقسطة » فأبى ذلك » فأراد 
أبوه إكراهه عليه » فسأله أن يتركه ينظر في أمره ثلاث » ويستخير الله تعالى » 
فمات في هذه الثلاثة الأيام » فيروون أنه دعا لنفسه بالموت » وكان يجاب 


: ١ وابن الفرضي‎ ) 1٠١ : قاسم بن ثابت » رجمته في الحذوة : 815 ( وبغية الملتسس‎ ١ 
. وطبقات الزبيدي :اقءنم ؟ ويتابع المقري ما جاء عند ابن الفرضي في هذه الثّر جمة‎ ؛٠؟‎ 
. ؟ ط : والفقه‎ 


1. 55 


الدعوة , توفي سنة بس رقسلطة © رحمه اجات 


1 - ومنهم علم الدين أبو محمد لبي ' النُوري 5١‏ 
ابن موفق " بن جعفر » العلامة المقرىء الأصولي النحوي » ولد سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة » وقرأ بالروايات قبل الستماثة على أبي جعفر الحصار وألي 
عبد الله المُرادي وأبي عبد الله ابن نوح الغافقي » وقدم مصر فقرأ بها على أي 
الحود غياث بن فارس » وبدمشق على التاج زيد الكندي » وسمع يبغداد من 
أبي محمد ابن الأخضر » وأخذ العربية عن أي البقاء » ولقي اولي بالمغرب .» 
وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته » فأجابه » وبرع في العربية وفي علم الكلام 
والفلسفة » وكان يقرىء ذلك ويحققه » وأقرأ بدمشق ودرس » وشرح « المفصل » 
في النحو في أربع يحلدات فأجاد وأفاد » وشرح « الحزولية » و. «الشاطبية » » 
وكان مليح الشكل » حسن البزة. ». موطّأ الأكناف » قرأ عليه جماعة » وتوفي 
سابع رجب سنة 551 » وكان معمّراً مشتغلا” بأنواع العلوم » وسماه بعضهم 
1 أبا القاسم » والأول أصح . 

١7‏ - ومنهم قامم بن محمد بن قامتم بن محمد بن سيار ” » أبو محمد » من 
أهل ف كر طبه »وده مولى الوليد بن عبد الملك ؛ » رحل فسمع بمصر من محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم والمزني والبرثي والخارث بن مسكين ويونس بن عبد 
الأعلى وإبراهيم بن المنذر وغيرهم » ولزم ابن عبد الحكم للتفقه . ونحقق به 
وبالمزني » وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد » ويميل إلى مذهب 


. 5919 : وذيل الروضتين‎ ١6 : قاسم بن أحمد اللورتي : ترجمته فياغاية.اللباية ؟‎ ١ 
قال أبو شامة : بن ( أن ) السداد ». وكان هو لا يكتب .ابن أن السداد ويجمل كان" المؤيي ركاه‎ + 
١ . أبو السداد كنية الموفق‎ 
1 : وبغية الملقس نرقم‎ (١+1: قأسم بن محمد بن قاسم بن سيار : انر جلته في اطفوة ؛‎ 
1 . والمقري ينقل عن ابن الفرضي بشيء من التصرف يسير‎ 8407 : ١ وابن الفرضي‎ 
. ؛ الحذوة : مولى هشام بن عبد الملك‎ 
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الشافعي ٠»‏ ولا قال له ابنه محمد بن القاسم : يا أبت أوْصني » قال : أوصيك 
بكتاب الله » فلا تنس” حظك منه » واقرأ منه كل” يوم جزءاً » واجعل ذلك 
عليك واجباً » وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ ٠»‏ يعني الفقه » فعليك 
برأي الشافعي » فإتي رأيته أقل خطأ . قال أبو الوليد ابن الفترضي : ولم يكن 
بالأندلس مثله في حسن النظر والبصر بالحجة . وقال أحمد بن خالد ومحمد بن 
عمر بن لبابة : ما رأينا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل 
الرحلة . وقال أسام بن عبد العزيز : سمعت عن ابن عبد الحكم أنه قال : 
لم يقدم علينا من الأندلس-أحد أعلم من قاسم بن محمد » ولقد عاتبته في حين 
انصرافه إلى الأندلس ٠»‏ وقلت له : أقم عندنا فإنّك تقتعد ههنا رياسة ويَحْتاج 
الناس إليك » فقال : لا بد من الوطن . وقال سعيد بن عثمان' : قال لي أحمد 
ابن صالح الكوفي : قدم علينا من بلادكم رجل يسمى قاسم بن محمد + فرأيت 

وألنّف رحمه الله تعالى كتاباً نبيلا” في الرد على ابن مرَيّْن ' وعبد الله بن خالد 
والعتبي يدل على علمه » وله كتاب في خبر الواحد . وكان يلي وثائق الأمير 
مد ار أيامه . روى عنه ابن لبابة وابن أيمن والأعناقي وابنه محمد بن قاسم 
في آخرين" . توفي سنة ست - أو سبع » أو تمان وسبعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 


8 ب ومنهم أبو بكر الغساني . وهو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود؛ , 
من أهل المرية » قدم إلى مصر ولقي بها أبا بكر الطرطوشي » ثم عاد إلى بلده » 


. هو الأعناتي‎ ١ 
. ؟ تحيى بن إبراهيم بن مزين‎ 
.١١١ : محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود : ثر جمته في الصلة : مه ومعجم شيوخ الصدلي‎ 


لحن 


نه ون 2-2 1 1 8 3 و 5 7 5 
وشوور واستقضي بمرسية مدة طويلة » ثم صرف وسكن مراكش . قال 
ابن بشتكوال : توفي بعراكش في رجب سنة 55 » وقال أبو جعفر ابن 


الزبير : إن له « كتاب تفسير القرآن » » وبيته بيت علم ودين . 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حتَيتون' » من أهل وادي 
الحجارة » قال ابن الفرضي : سمع من ابن وضاح والحشي ونظرائهما بالأندلس» 
ورحل إلى المشرق » فتردد هنالك نحواً من خمس عشرة سنة » وسمع بصنعاء 
ومكة وبغداد ولقي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل :. منهم عبد الله 
ابن أحمد » وسمع بمصر من الحفاف ؟ النيسابوري وإبراهيم بن موسى وغيرهما ؛ 
وبالمصيصة والقيروان » وكان إماماً في الحديث » عالاً » حافظا للعلل "» بصيراً 
بالطرق » ولم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه » وهو ضابط متقن » 
حسن التوجيه للحديث » صدوق » ولم يذهب مذهب مالك . وممن روى عنه 
ابن أيمن وقاسم بن أصبغ ووهُب بن مسرة وأحمد بن سعيد بن حزم » وقال 
غالك نين بوي ؟ 2 لز كان العيدق إتناناة لكان نان عقني :ركان سرد 
بالتشييع لشيء كان يظهر منه في حق معاوية » رضي الله تعالى عنه » وكان 
شاعراً » وتوفي بقرطبة سنة ه0٠"‏ ء سامحه الله تعالى . 


7 5 ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب » المالقي ” , 
قال ابن نقطة : سمع بالإسكندرية من أي الحسن ابن المقدسي » وكان فاضلا » 


١‏ محمد بن إبراهيم بن حيون : تر جمته في ابن الفرضي ؟ : ١8‏ وجلوة المقتبس : 84 ( وبغية 
الملتمس : #؛) وتذكرة الحفاظ : ١4لا‏ . 

” دوزي وق : الحفاظ . 

م العلل : سقطت من ق . 

؛ ابن الفرضي : خالد بن سعد . 

ه في ط : لساناً . 

51 محمد بن إير اهيم المالقي 8 لر جمته في التكملة : 14> والذيل والتكملة ؟ : هم (نسخة باريس) . 


يفن 


رأيت يمخطه إجازة عمصر لبعض المصريين في رجب سنة 504 2 وسمع يمحصر 
شيئاً من اللحلعيئات . قال ابن فَرْنُون الفاسي في ١‏ ذيل تاريخ الأندلس » : 
روى بمالّقّة » ورحل إلى المشرق وحج »2 ولقي أبا الحسن علي بن المفضل 
المقدسبي » وأخذ عنه كتاب « تحقيق الحواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب ( 
من 17 ليفه » ورجع إلى الأندلس » ثم نمض إلى مرا كش فتوقي ني أقصى بلاد 


المسوس ف حدود سنة 7ه 5 رحمه الله تعالى . 


١‏ ومنهم اليقتوري ٠‏ وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مصنف 
كتاب « 1 كال الإكمال » للقاضي عياض على صحيح مسام » وكتدب على كتاب 
الشهاب القرائي ني الأصول . وسمع الحديث » وقدم إلى مصر ومعه مصحف 
قرآن حمل بغل بعثه ملك المغرب ليوقف بمكة . ثم عاد بعد حجّه » ومات 
عراكش سنة ا١٠7ا‏ » وقد زرت قبره بها مراراً . قال الحافظ المقريزي : 
واليقوري نسبة إلى يتقورة - بياء آخر الحروف مفتوحة . وقاف مشددة » 
وراء مهملة ‏ بلد بالأندلس » انتهى . 


١‏ - ومنهم أبو عبد الله الأنصاري . وهو محمد بن إبراهيم بن موسى 
ابن عبدالسلام ' » ويعرف بابن شق الليل : من أهل طُليْطلة, سمع بمصر أبا 
الفرج الصو وأيا القاسم الطحان الحافظ وأبا محمد ابن النحاس وأيا القاسم ابن 
ميسسرة وأيا الحسن ابن بشر وغيرهم » وسمع بطليطلة من جماعة » وحددث 
عن جماعة من المحدثين كثيرة . 

قال ابن بستشكوال : وكان فقيهاً عالاً » وإماماً متكلّماً . حافظاً للفقه » 
والحديث » قائماً بهما متقناً هما » إلا أن المعرفة بالحديث وأسماء رجاله والبصر 


١‏ محمد بن إبر أهيم بن عبد السلام الأنصاري 3 نر جمته في الصلة : ١ه‏ وانظر الفصل لابن حزم 
ا 


اقفن 


بمعانيه وعلله كان أغلب عليه » وكان مليح الحط » جيد الضبط عن أهل الروالة 
والدراية والمشاركة في العلوم ٠‏ وكان أديباً شاعراً مجيداً لغوياً ديناً فاضلاة » 
كثير التصانيف والكلام على علم الحديث » جلو الكلام في تآليفه » وله عناية 
بأصول الديانات وإظهار الكرامات .. توفي بطلبيرة يوم الجمعة منتصف 
شعبات سنة هه4 ء رحمه الله تعالى . 


88 - ومنهم الشيخ الإمام الشهير: الكبير الولي العارف بالله تعالى' سيدي 
أبو عبد الله القرشي الماشمي الأندلسي' » شيخ السالكين » وإمام العارفين » 
وقدوة المحققين » قدم مصر بعدماا صحب ببلاد المغرب: جماعة من أعلام الزهاد » 
وكان يقول : صحبت ستمائة شيخ اقتديت منهم بأربعة : الشيخ أي الربيع » 
والشيخ أبي الحسن ابن طريف » والشيخ أبي زيد القرطبي » والشيخ أب العباس 
الحوزي ٠‏ وسلك على بده جماعة : منهم أبو العباس القسطلاني » فإنّه أخذ عنه 
كلامه وجمعه في جزء . وخرج سيدي أبو عبد الله القرشي فل فصر للانيت ش 
المقدس فأقام به إل ين :وقاته.عفية. اللدمبين السادس من ذي. الحجّة سنة 699 
عن خمس وخمسين سنة» ودافن هنالك .. وقبره ظاهر يُقئْصّد للزيارة زرته أول 
قدماني على بيت المقدس سنة ٠١78‏ » ومن كلامه : من لم يدخل ف الأمور 
بالأدب لم يدرك مطلوبه منها » وقوله : العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكلف» فإنه 
تعالى يقول : ل وإن' يثُرداكة حير قلا راد لفظله » (يونس : )1٠00‏ . 
وقال : من" لم يراع حقوق الإخوان بترك حقوقه حرم بركة الصحبة » وقال : 
سمعت الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن طريف يقول : لما حضرت الشيخ أبا الحسن 
.ابن غالب.الوفاة” قال لأصحابه : اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرّة » واجعلوا 
تواببالي ؛٠‏ فته بلغني أنها فداء كل” مؤمن من النار » قال : فعملناها واجتمعنا 
عليها. وجعلنا ثوابها له . 


00 


١‏ محمد ين أحمد بن إبر أهيم القرشي : تر جمته في ابن خلكان « : ؟م؛ والواني ؟ : م؟ا 


7 011 


ثم حكى عن شيخه أني زيد القرطيي ما حكاه السنومي عنه في أواخر شرح 
صُغْراه » وقد أنكر غير واحد من الحفاظ كابن حجر وغيره كون ما ذكر 
حديثاً » ولعل هؤلاء أخذوه من جهة الكشف ونحوه » والله تعالى أعلم . 

وقال رحمه الله تعالى : دخلت على الشيخ أني محمد عبد الله المغاور » فقال 
لي : أعلمك شيئاً تستعين به » إذا احتجت لشبيء فقل : يا واحد يا أحد نا واجد 
يا جواد » إِنْفَحئنا منك بنفحة خير » إِنك على كل شيء قدير » قال : فأنا 
أنفق منها منذ سمعتها . وقال رحمه الله تعالى : ما من حال ذاكر في رسالة 
القشيري إلا" وقد شاهدته نفسي . وتزوج واعية آله تقال رتساء عدن" غنه 
بكرامات » ومنهن” أم القطب القسطلاني. » وحكت أنها حرجت عنه يوم 
لحاجتها » ثم عادت فسمعت عنده في طبقته حس رجل » فتوقفت وافتقدت 
الباب فوجدته مُغْلتَاً » فلمًا انقطع الكلام دخلت إليه » فإذا هو وحده سما 
تركته » فسألته عن ذلك . فقال : هو اللحضر دخل علي وفي يده حية فقال : 
هذه جئتك .ها من أرض ند » وفيها شفاء مَرضك . فقلت : لا أريد » اذهب 
أنت وحيتك لا حاجة لي بها . ودخل عليه بعض نسائه يوماً » فوجدته بصيراً .. 
نقي الحسم من الخذامء فلمًا نظرته قال لها : أتريدين أن أبقى لك هكذا ؟ فقالت 
له : يا سيّدي كن كيف شئت »ء إنما مقصودي خدمتك وبركتك . وقيل له » 
وقد تكائرت منه رؤية الأشياء وإخباره .ها » مع كونه ضريراً » عن ذلك » 
فقال : كلي عين ٠‏ بأي عضو أردت أن أنظر به نظرت . وقال : هممت أن 
أدعو برفع الغلاء » فقيل لي : لا تدع فما نسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء » 
فسافرت إلى الشام » فلما وصلت إلى بلد الحليل » عليه السلام » تلقاني رسول 
[ الله ] الخايل حين ورودي عليه » فقلت له : يا رسول الله اجعل ضيافي عندك 
أهل مصر » فدعا لهم ففرج الله عنهم . ومناقبه رحمه الله تعالى وكراماته لا 
يفي بها هذا المختصر » وإنما قصدنا بذكرها البركة وكفارة ما وقع في هذا 
.الكتاب من الإحماض » والله المرجو في العفو .. 


ومن فوائده ما نقله عن شيخه أي الربيع المالَقي أنه قال له : ألا أعلمك كنراً 
تنفق منه ولا ينفد ؟ قلت : بلى » قال. قل : (يا أللّه » يا أحد ء يا واحد »يا 
موجود » يا جواذ » يا باسط ء يا كريم , يا وهّاب » يا ذا الطّول » يا غني » 
يا مغبجي » يا فتاح » يا رزاق » يا عليم » يا حي » يا قيوم » يا رحبمن » 
يا رحيم »2 يا بديع النبموات: و الارمن »يا ذا الحلال والإكرام » يا حتان » 


2 ف شكن 


ا مان » اتفحني ملك بتفحة خير تغيني بها عمن سواك إن 0 
ققد كداء كم اشح 4 (الاتفال 0٠‏ طإنا فَتَحْنا لَك فتْحا مبينآ 4 
راع )ل تمر ين الله ومع قرب 4 زاليدت +1 الهم بغي 
يا حميد » يا مبدىء يا معيد» يا ودود' يا ذا العرش المجيدء يا فعالا” لما يريد » 
كفني بحلالك عن حر امك » وأغنني بفضلك عمن سواك» واحُفظّي با حفظت 
به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل » إنّك على كل شيء قدير » . فمن 
داوم على قراءته بعد كل صلاة خصوصاً صلاة الجمعة حفظه الله تعالى من كل 
مَخوف » ونصره على أعدائه » وأغناه ورزقه من حيث لا يحتسب . ويسّر عليه 
معيشته » وقضى عنه دينه ولو كان عليه أمثال الحبال ديناً » بكرمه وإحسانه » 
انتهى . نقله عنه العلامة ابن داود البَدوي الأندلسي » ومن خطه نقلت » رحم 
الله تعالى الجميع » ونقله اليافعي كما ذكر رحمه الله تعالى » إلا" أنه لم يقل فيه 
ديا ودود » ؛ واتفقا فيما عدا ذلك » والله سبحانه أعلم . 

وقال ابن خلكان في حقّه : محمد بن أحمد " بن إدراهيم القرشي الحاشمي العبد 
الصالح الزاهد من أهل الحزيرة الحضراء » كانت له كرامات ظاهرة » ورأيت 
أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة » ولقيت جماعة ممّن صحبه » وكل منهم 
قد نمى عليه ” من بركته » وذكروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد 


١‏ يا ودود ات 
١‏ 5 : سقطت من دوزي » وهى ثابتة في ق وابن خلكان . 
0 طاب ق : قد يثي عليه » وما أثبتناه في ابن خلكان أيضاً . 
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من الولايات والمناصب العلية » وأنها صحت كلها . وكان من السادات الأكابر 
والطراز الأول » وهو مغر لي صحب با مغرب أعلام الزهاد وانتفع بم 3 فلما 
وصل إلى مصر انتفع به من" صحبه أو شاهده » ثم سافر إلى الشام قاصداً زيارة 
بيت المقدس » فأقام بها إلى أن مات » وصلي عليه بالمسجد الأقصى » وهو ابن 
خمس وخمسين سنة 4 وقبره ظاهر للزيارة والتبرك به ١‏ . 

والحزيرة الحضراء في بلاد الأندلس : مدينة تقابل سبمة من بر العداوة . 

وفك : خطلة هايا 4 للاصحايةة > مور 1 ]اك الله الى عر ومكاسن اكات 
انتظار الصحة دمطالة 4 انتهى دربعض اختصار 7 


ك5 ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن أبي الحسين القرطبي ' 2 
سمع من قاسم بن أصبغ وغيره» وقدم مصر فسمع بها من ابن الورد وابن أبي الموت 
والباوردي ' وابن السكن في آخرين » وسمع بالرملة وبيت المقدس ٠»‏ وكان 
ضابطاً بصيراً بالنحو واللغة فصيحاً بليغاً طويل اللسان . ولي الشرطة ببلاد 
المغرب . توفي سنة ؟/ا" . 


8 - ومنهم أبو بكر محمد بن علي بن خلف التجيبي الإشبيلي * الحافظ 
الكاتب » روى عن ابن الحد وغيره؛ ومر بمصر حاجا فلقى يمكة أبا حفص الميانشئى 
وأبا الحسن المكناسبى ٠»‏ ولقى بالإسكندرية السلفى وابن عوف وغيرهما » 
وكان مدرسا للفقه » فقيها جليلا” » متقدماً فيه عارفاً فاضلا” سنيّاً » توني بعد 
أمتحان من منصور بي عبد المؤمن سنة 945ه » وذلك أنّه وشى به للمنصور 

4ه + سقطة يمن قا ل 

؟ محمد بن علي بن الحسن بن أي الحسين القرطبي : ثر جمته في ابن الفرضي ١‏ : 6م وعنه ينقل 
المقري باختصار . 

+ ط ودوزي : والبارودي . 


؛ ترجعته في التكملة : اوه والذيل والتكملة ٠‏ : الورقة ١9‏ (نسخة باريس) وأورد له 


أر جمة مفصلة , 


/اه 


ام عزم على. ترك التقليد والعمل: بالحديث ١‏ 

5 - ومنهم أبو بكر الأندلسي الحيّاني محمد بن علي بن عبد الله بن محمد 
ابن ياسر » الأنصاري , الحياني ' » سافر من بلده ودخل ديار مصر والشام 
والعراق وخراسان وما وراء النهر ‏ ولقي أثمتها » وتفقه ببخارى حى تمهر 
في المذهب والحلاف والحدل » ثم اشتغل بالحديث وسماعه وحفظه وحصل منه 
كثيراً » ثم سكن باخ مدة » وعاد إلى بغداد ودخلها سنة 089 » وتوجه إلى 
مكة فحج ورجع إلى الشام واستوطن خلب ٠‏ إلى أن توفي با » ووقف كتبه ». 
وكان متديئناً صدوقاً حافظاً عالاً بالحديث » وفيه فتضل » ولد > بحيان سنة :491 » 
ومات محلب سنة 7ه 7 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي التّجوبي الدهان الغسررناطي * , 
حّسّن السّمت بارع الخط واللللق والحتلق . رحل إلى الحج . وجال في 
البلاد في حدود سنة ست وستمائة فأخذ بمكة والشام. ومصر والإسكندرية عن 
جماعة كثيرة » وكان عدلا”؛ فاضلا” على خير ودين » وكان متحرفاً بالتجارة 
بغترناطة » ثم خرج منها آخر عمره فمات بقوص بعدما حج سنة 56٠‏ . وصدر 
من مكلة سنة 87” فمات قبل منتصف السنة » رحمه الله تعالى . 


"كان لشو جد شل انا كل الاين وإلسنة» فمل أهل الظاغر » ورفض الافتال بالفروع ع 
فتعرض التجيبي للمحنة بسبب ذلك:.» وخلص.من النكبة فلزم داره » وكانت له غرفة مشرفة عل 
الدرب الذي فيه داره يكثر الحلوس فييا » فخطر للمنصور أن يستدعيه ويؤنسه » فتوجه إليه 
الشر طيون » فرآهم من غرفته تلك وظن أنهم جاءوا لشر فاستطير قلبه ذعرا ‏ وأصابه شيء كالفالج ". 
أقعده » وظل كذلك حى أدركته منيته . , 

؟ محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الحياني : نر جمته في التكملة : 5٠.٠‏ 

* محمد بن علي التجيبي الدهان : ثر جمته ني الذيل والتكملة 5 : ١48‏ ( نسخة باريس ) . 

؛ دوزي : عادلا . 
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الأندلسي الإشبيلي النحوي » ولد سنة 517 بإشبيلية » وقدم مصر فسمع الكثير 
ها » وبدمشق وغيرها » وكان إماماً عالاً نحوياآ فاضلا” » كتب عنه أبو محمد 
الدمياطي والقطب عبد الكريم » وناهيك بهما . 


14 - ومنهم أبو بكر [ و ] أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن هذل البَلنْسي ' » رحل وسمع من السّافي » وحج » قال أبو الربيع. 
ابن سالم : هو شيخ صدوق متيقّظ . سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأا الحسن 
طارق.بن عومى بن يعيش وجماعة » وأخذ بمكّة سنة 9ه عن أني على الحسن 
المُقْرىء » وقفّل إلى الأندلس سنة 045 » فأخذ عنه بها » وسمع منه جماعة» 
قال ابن الأبار : كان غاية في الصلاح وأعمال البر والورع » توفي ببعض قرى 
بلنسية سنة 88# ؟ » ومولده سنة سبع أو تسع عشرة وخمسمائة » وله حظ من 
علم التعبير واللغة » رحمه الله تعالى . 


٠م‏ ومنهم أبو عبد الله » ويقال : أبو سلمة ء محمد بن علي البينامي 
الغرناطي الأنصاري ناصر الدين » روى عن الحافظ أي جغفر ” بن الزبير وغيره » 
وقدم إلى القاهرة واستوطنها بعد الحج . حبى مات بها سنة 707.» وكان عارفاً 
بعلم الحديث وكتب منه كثيراً » ومال إلى مذهب الظاهرية » وانتفع به جماعة 
من طلبة الحديث » وكان ثقة » رحمه الله تعالى . 


» ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن علي بن الشامي الأندلسي‎ - ١ 
الغر ناطي » قدم مصر حاجاً ع وأقام عكة والمدينة » وكان إماماً فاضلا” عالاً‎ 
ومع‎ ٠ متفتنا * في علوم ما بين فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم ونئر‎ 


.) نسخة باريس‎ ( ٠٠١ : 5 محمد بن علي بن هذيل : بر جمته في التكملة : 4ه والذيل والتكملة‎ ١ 
؟ التكملة : سنة ممه ء وفي قاط : م7.28‎ 
. قّ ودوزي : أني حفص‎ * 


معرفته بمذهب مالك ينقل كثيراً من مذهب الشافعي » وسمع الموطّأ بتونس 
من ألي محمد ابن هرون القرطبى » ومولده بغرناطة سنة 1/١‏ » وتوفى سنة ١8‏ . 
ومن شعره : 
إذا كت جارآ لني وصحبه ومكنة” بيت الله منتي على قرب 
فَمَا مرق أن فاتى رغد عيشة وحسبى الذي أونيته نعمة- حسى 


وقوله : 
وزاك أكون ...لور العو لات نز" ليك ريا 


00 


ف  -‏ شرع عه اده و ساة©# سوس اماه 
حكلت ذراك وأثت الكري.م ‏ ومن حل مثوى كريم يجار 


اح متهم أبو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي المَينُورَقي' » قدم 
مصر ء وروى عن ابن الوليد بها » وكان عالاً » وله قصيدة طويلة فيها حكم 
ومواعظ يوصي ابنه با » منها قوله : 
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وطاعة” من" إليه الأمْرٌ فالّزم'2 وإن جاروا وكانوا ممُسُلمينا 
فإن' كفروا ككفر بنى عبد فلا تسكن" ديار الكافرينا 


واسم ابنه حسن » وسمع من المذكور الحافظ القاضى أبو بكر ابن العرلي 
في رحلته سنة 4488 ٠‏ ووصفه بالعلم » وعمار : بالزاء . 


م#م - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطي 
الحافظ ' . روى عن [ أي ] عيسى" الليي وابن عون الله وألي جعفر التميمي 


١‏ محمد بن عمار الكلاعي : تر جمته في التكملة : 0غ ؛ وقد سقط أكثر هذه الترجمة في ق ولم 
يبق مما إلا ابتداء من قوله « واسم ابنه حسن . . . بالراء» ودخلت ف النر جمة السابقة . 

. انظر ثر جمة ابن الفخار في الصلة : م4 وعنه ينقل المقري‎ ١ 

3 في الأصول : عن عيبسى . 


وألي محمد الباجي » وقدم مصر ». وحج » وجاور بالمدينة النبوية على ساكنها 
الصلاة والسلام » وأفى بها » وافتخر بذلك على أصحابه » وقال : لقد شوورت 
بعدينة الرسول صلى الله عليه وسلّم دار مالك بن أنس ومكان شوراه » ولقي 
جماعة من العلماء وأخذ عنهم » وكان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم » 
عارفاً بمذاهب الأثئمة وأقوال العلماء » ذاكراً لاروايات » يحفظ «المدونة » 
و «النوادر » لابن أي زيد » ويوردها من صدره دون كتاب . 

قال ابن حيئان مؤرخ الأندلس : توفي الفقيه المشاور الحافظ المتبحّر' الرواية 
الطويل الهجرة في طلب العلم الناسك المتقشف يمهدينة بلسَنْسية في ربيع الأول سنة 
7 لعشر خلون من الشهر » وكان الحفل في جنازته عظيماً » وعاين الناس فيها 
آبة من ظهور أشباه الخطاطيف بها تجللت الجمع رافة” فوق النعش لم تفارق نعشه 
إلى أن ووري » فتفرقت » ومكث مدة ببلمْسية مطاعاً عظيم القدر عند السلطان 
والعامة . 

وذكر جتماهرٌ بن عبد الرحمن حديث الطير » وكذا ذكر الحسن بن محمد 
القيسي خبر الطير . قال : وكانت سئه نحو الثمانين سنة » وكان يجاب الدعوة » 
وظهرت في دعوته الإجابة . 

وقال أبو عمرو الداني : إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع 
الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة » ودافن يوم الأحد بهدينة ببَلنْسية » وبلغ 
نمو ست وسبعين سنة » وهو آخر الفقهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنّة 
بالأندلس ٠‏ رحمه الله تعالى . 


4" - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمروس القرطبي ' . سمع علي بن 
مفرج وغيره من شيوخ قرطبة » وقدم مصر فأخذ بها عن ابن المهندس وغيره » 


1ط 2 اميحر ١‏ 
١‏ ترجمة ابن عمروس في الصلة : 4587 . 
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د 


وحج ودخل العراق » وسمع من أي بكر الأمري والدارقطي وجماعة » وعاد 
إلى الأندلس 3 ولي بالعلم والمال » وولي الأحباس بقرطبة » حداث عنه أبو ' 
عمر ابن عبد البر وغيره » ومات في جمادى الآخرة سنة أربعمائة» رحمه الله تعالى. 


هم. ‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواخد بن نجيح ' : 
المعافري » المعروف بالأعشى » القرطبي » رحل سنة ١/9‏ فسمع سفيان بن 


عليينة ووكيع بن اللخراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب وجماعة » 


# اس 


. يسحدوكان الغالب عليه الحديث ورواية الآثار » وكان صاللكاً عاقلا مير لخوادا 


يذهب إلى مذهب أهل العراق ' + وتوفي سنة 71١‏ + ذكره أبن يونس وغيره : 

-. ومنهم أبو عبد الله محمد بن فُطَيمْس الغافقي". الإلبيري » الزاهد » 
قال الحميدي في حقّه : هو من أهمل الحديث والحفظ والفهم والبحث عن 
الرجال » وله رحلة سمع فيها من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن ابن وهب 
ابن أخي عبد الله بن وهب وغيرهما » وروى بالأندلس عن جماءة منهم قي 
ابن مَختلد وابن وضاح » وسمع بمكدّة وغير ها من مائة شيخ » قال ابن الفرضي : 


ٌ ' كانشيخاً نبيلا”؛ ضابطاً لكتبه؛ ثقة في روايته » صدوقاً في حديثه » وكانت الرحلة إليه 


بإلبيرة » وها مات بي شوال سنة 5١9‏ وهو ابن تسعين سنة رحمه الله تعالى . 


8 ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن 
سيار , القرطني * » من.موالي بي أميئة » سمع من أبيه ومن بتقفي بن مخلد 
وغيره » ورحل سنة 5954 فسمع بحصر من النسائي » ومن أحمد بن حماد 
زغبة » وسمع بمككة والبصرة والكوفة وبغداد ودمياط والإسكندرية والقيّروان . 


. 7 : وابن الفرضي ؟‎ )5١١ : تلرجمة ابن نجيح في الحذوة : 4 (وبغية الملتس رقم‎ ١ 
. ابن الفرضي : وكان يذهب في الأشربة مذهب أهل المراق » إذ كان علمه عراقياً‎ ١ 
. 49 : وابن الفرضي ؟‎ ) ١67 : لرجمته في الحذوة : 8 ( وبغية الملتسس رقم‎ © 
. 48: الرجمته في الحذوة : 6م ( وبغية الملتس رقم : 110 ) وابن الفرضي ؟‎ 


"1 


من مائة وستين رجلا ء قال أبو محمد الباجي : لم أدرك بقرطبة أكثر حديثاً منه » 
وكان عالاً بالفقه » متقداما في علم الوثائق رأساً فيها » وكان مشاوراً » سمع 
من الناس كثيراً » وكان ثقة صدوقاً » وغزا سنة لاا » ومات ثالث ذي الحجة 
منها » ومولده سنة 77 ».وقيل : توفي سنة ١7378‏ ء قاله ابن يونس والحميدي . 


#6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري» 
عرف بابن رمان » الغرناطي » قرأ على ألي جعفر ابن الزبير با » وقدم إلى 
القاهرة سنة /١17‏ » ومات بالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام سنة 19لا . 


ومن شعره قوله : 
فُديم' ختبروني كيف صَّحَتْ فريضة” هالك من غير مين 
لزيد زوجة” وها ابن أم فعاتت غنهما لا غير ذن 
ه و 2 0 


--- 1 ا 3 00 538 
فحاز البعل ها تركته إرثا وولى غيره صفر اليدينٍ 
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ولا رق" فُديتَ على أخيها وليس بكافر يرْمى بشن 

ولس مه إرثاً بقل مخافة أن ينال شقاوتين 

وم ومنهم أبو عبد الله محمد بن لَب الشاطي " » حدث بالقاهرة » 
وتوفي قريبآ من سنة 55٠‏ + وهو أحد أصحاب الشيخ أي الحسن ابن الصباغ » 
ومن كلامه : اشتغالك” بوقت لم يأت تضييع للوقت الذي أنت فيه » ولعمري 
لقد صدق . 


٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سّراقة الشاطي بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحسين بن مسراقة * ٠»‏ محيبي الدبن » ويكى أيضاً أبا القاسم وأبا بكر » 
١ق‏ : +ل". ش 
؟ ترجمة محمد بن لب الشاطبي في التكملة : 56١‏ . 
»م انظر نر جمته في الواتي ٠١+ : ١‏ وشذرات الذهب ه : 8٠١‏ (وفيات : 555) والنجوم 
الزاهرة /ا : ١١5‏ وذيل الروضتين : ٠٠١‏ والفوات * : 5٠ه"”م‏ . 


ا 


الأنصاري الشاطبي » المالكي ٠‏ ولد بشاطبة سنة 97 . وسمع من أي القاسم 
ابن قي » ورحل في طلب الحديث » فسمع ببغداد من الشيخ أي حفص عمر 
السهاروردي وأبي طالب القابتيئطي وأبي حفص الدينوري وجماءة » وسمع 
حلب من ابن شداد وغيره » وتولى مشيخة دار الحديث البهائيةة' بحلب » ثم 
قدم مصر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سهل القصري 
سنة 557 » وبقي بها إلى أن توفي بالقاهرة ني شعبان سنة 571 » ودفن بسفح 
المقطم » وكان الجمع كبيراً » وهو أحد الأثمة المشهورين بغزارة الفضل وكثرة 
العلم والخلالة والنبل » وأحد المشايخ الصوفية » له في ذلك إشارات لطيفة مع 
الددين والعفاف والبشر والوقار والمعرفة الحيدة بمعاني الشعر » وكان صالح 
الفكرة في حل التراجم » مع ما جل عليه من كرم الأخلاق » واطراح 
التكلف . ورقة الطبع » ولين الخانب . 


ومن شعر ه قوله ُ 


ده سه ور 


وخاوالتة إحياء النفوس بأمرها 


وأتعب إن لم تمنح الحلق راحة 
مرادي شى م والمقادير غيره 
وقوله" 


إلى كم أمّني النفس” ما لا تتناله 
وقد مر لي خم سوعشرون حجة 


وأعللء” الى والتلذتون دان 


م 


: في ق طاج ودوزي‎ ١ 
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اليم 0-07 و * و 
ورمت شروق الشمس وهي تغرب 
وقد غرغرت يا بعد ما أنا أطلب 

٠‏ 5 03 5 5 و 
وغيري إن لم تتعب الحلق يتعب 
ومن" عاند الأقدار لا شك" غلب 


فيذهب عمري والآماني: لا تقلضى 

وم أرض فيها عيشي فمى أرضى 
2 .0ه جٍِ و 5 

حر بمغاني اللهو أوسعها رفضا 


البادية » والتصويب عن الوائي 7 
؟ الأبيات ما عدا الأخير منها في الواني والفوات . 


فماذا عسى في هذه الحمس أرنجي ووجد ي إلى أوبمن العشر قد أفضى 
وقال ر حمه الله تعالى ١‏ : 
2 


وضاحب كالرلالر يحو صقا الششلك" . باليقين 
و ه - 3 - - سع 00 


لم يحص إلا الحميل متي كآنه كاتب اليمين 
وهذا عكس قول المنازي : 
0 خلته خليله” م خداره بنيالي 


5١‏ ل 
وتشديد الراء المهملة » بعدها شين معجمة ‏ نسبة إلى فريش” إحدى مدائن 
قرطبة " واد يعات سدلامه 6د وترا بالروايات اعل ني القامم الزيغالية؟ 
وسمع عليه وعلى أي القاسم ابن بتشكوال وغيره » وسمع بمكة » وحدث 
٠‏ بمصر . وعاد إلى لأندلس ؛ فمات بقرطبة سنة 58# » وكان مشهوراً بالصلاح » 
معروفاً بإجابة الدعاء » ورعاً ثقّة زاهداً فاضلا” » رحمه الله تعالى . 


١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن ختيئرون” » وقيل : محمد بن 
عمر بن نخيرون » أندلسي . سكن القيروان » ورحل إلى المشرق » وأخذ 
القراءات بمصر عن محمد بن سعيد الأنماطي وغيره كعبيد بن رجاء وأي الحسن 


. البيتان وبيتا المنازي في الواني والشذرات والنجوم الزاهرة‎ ١ 

؟ تقع فريش إلى الشمال من قرطبة » وقال الحميري في تحديدها : بين الحوف والغرب من قرطبة . 

+ تر جمته في أب بن الفرضي ١١* : ٠”‏ وجذوة المقتبس : ٠‏ ( وبغية الملتمس رقم : ٠١8‏ ) وكنيته 
فها أبو جعفر ؟ وفي غاية الباية 8١٠0 : ٠‏ واسمه محمد بن عمر وكتيته أيو عبد الله 
مؤلفاته:. كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألفات واللام » وذكر ابن الحزري أن وفاته كانت 
سنة ست وثلاآمائة » وعند دوزي وق طاج : 8055 ولعله سبو . ش 


هوه <+؟ 5-4 


. ومن 2< 


إسماعيل بن يعقوب الأزرق المدني » ودخل العراق » وسمع به من أصحاب علي 
ابن المديي ويحيى بن معين » وعاد إلى القَيّروان » وسمع بها وبقرطبة » وقدم 
بقراءة نافع على أهل إفريقية » وكان الغالب على قراءتهم حرف حمزة » ولم يكن 
يقرأ حرف نافع إلا" الحواص ء حتى قدم بها فاجتمع إليه الناس » ورحل إليه 
أهل القيروان من الآفاق ٠‏ وكان يأخذ أخذاً شديداً على مذهب المشيخة من 
أضحاب ورك »؛ وشوفقي بشعبان سنة ٠5‏ » وكان رجلا صاحاً فاضلد” كريم 
الأخلاق إماما في القراءات » مشهوراً بذلك » ثقّة » مأمونآً » واحد أهل زمانه 
وأئمتهم في علم القرآن » رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم ضياء الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن صابر بن بتدار , 
. القيبى » الأأندلسى ؛ المالقي ' » ولد يمالقة سنة ١‏ وسمع الكثير » وقدم 
القاهرة حاجاً فسمع بها وبدمشق وكتب يخطّه كثيراً » وكان سريع الكتابة. 
سريع القراءة كثير الفوائد » دينآً خيتراً فاضلا » له مشاركة جيّدة في عدة علوم 
توفي شاب بالقاهرة سنة 577 ٠‏ رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم أبو بكر محمد الرهرِي » المعروف بابن محرز ء البتلتْسي" » 
ولد مبا سنة 9؟ه ؛ وقدم.مصر فسمع ابن الفضل " وغيره » وروى عنه جماعة » 
وكان أحد رجال الكمال علماً وإدراكاً وفصاحة وحفظا للفقه وتفتّنا في العلوم 
ومتانة في الأدب ؛ حافظاً للغة والغريب » وله شعر رائق » ودين متين » وأخذ 
الناس” عنه ببلده و ارسيّة وإشبيلية ومالقة وغرناطة في اجتيازه عليها » وبغير ها 
من البلاد » وعلا ف بالدين والعلم والفضل 4 وكان أبو الحطاب 


1 


١‏ ا ل 

1 ع عد ب عد بن اند بي عي رط بن لوبعد زمري التي : انظر ثر جمته 
في الوافي ١98 : ١‏ والتكملة : 554 , 

و طاج :, أبن المفضل . 


كك 


يثى على علمه ودينه » توفى دجابة سنة ه588 عن سن عالية » رحمه الله تعالى . 


8 - وممن ارتحل ' من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي 
صاحب التصانيف المشهورة ' . وقال ابن ماكولا في حقلّه : إنه فقيه متكلم 
أديب شاعر » سمع بالعراق . ودرس الكلام وصنف إلى أن مات » وكان 
جليلا” رفيع القدر والحطر . 

وقال غير واحد : إنه ولد سنة 1٠#‏ » وارنحل سنة 475 » وجاور ثلاثة 
أعوام ملازما لأبي ذر الحافظ يخدمه » ورحل إلى بغداد ودمشق » ولقي في رحلته 
غير واحد » وتفقه بالقاضى أي الطيب الطّبري وغيره . 

وقال أبو علي ابن سكرة : ما رأيت مثل أي الوليد الباجي » وما رأيت 
أحداً على هيئته وسمئته وتوقير مجلسه , ولما كنت ببغداد قدم ولداه أبو القاسم » 
فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشاشي . فقلت له : أدام الله تعالى عزك » 
هذا بن" شيخ الأندلس » فقال : لعلنّه ابن الباجي ٠‏ فقلت : نعم » فأقبل عليه . 

قال القاضي عياض : وكثرت القالّة في القاضى أي الوليد لمداخلته الرؤساء » 
وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره 2 وكان يبعث إلى تلك النواحي خلفاءه » 
وربما أتاها المرة ونحوها » وكان في أول أمره مقلاً حتى احتاج إلى القتصد 
بشعره » واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد » فيما سمعته مستفيضا » لحراسة 
درت وقلة تدم ينه عر 

قال : ولما قدم الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة » إلا" أنه كان خارجاً 
عن المذهب » ولم يكن بالأندلس من" يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء عن 
١‏ قاج : ومن الراحلين » ط : وممن رحل » وأثبتنا ما في دوزي . 

١‏ انظر تر جمة أني الوليد الباجي سليمان بن خلف في الذخيرة ( القسم الثاني : .م ) والقلائه : هما 

والصلة :- ١9307‏ وبغية الملتمس رقم : بلالا والمغرب ١‏ : 4؛.؛ ووفيات الأعيان « : 9؛١‏ 


ومعجم الأدياء ١١‏ : 5؛؟” و الديباج المذهب 000 وتذكرة الحفاظ : خلا١ا١‏ وتبذيب ابن 
عساكر 5 : م4٠‏ وشذرات الذهب م : 4ع" والمرقبة العليا : مه . 
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مجادلته » وكلامه » واتبعه على رأيه جماعة من أهل الجهل » وحل بجزيرة 
تورف + درس أفنها.واضنة انها :فلم قدم أو الوليد كتمرء في لع 
فدخل إليه » وناظره وشهر باطله » وله معه. مجالس كثيرة . 

ولما تكام أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال . 
بظاهر لفظه » فأنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ وكفره بإجازة الكتتب على 
الرسول الأمي » صلّى الله عليه وسلّم » وأته تكذيب. للقرآن ء فتكلم في ذلك 
من' لم يفهم الكلام » حى ارو ل تو سجر لمع لطم مااي ين 
وتكلم به خطباؤهم في الجمع » وقال شاعرهم : 


كت 3 شرى دانيا بآخرة وقال 8 إن رسول” الله قد كتبا: : 


. فصنف أبو الوليد ركفن انا فال وكنالة 0000 ذلك .غير قادح في ' 
المعجزة © فرجع ا ؛ إذ ليس من عدرف أن يكتب اسمه فقط يخارج 
عن كونه أمي] لأته لا يب ُسَمّى كاتباً » وجماغة من الملوك: قد أدمنوا على كتابة 
العلامة وهم أميوة » والحكم للغالب لا للصور النادرة:» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام «إنا أمّة أميون » أي : أكر هم كذلك » -لندور الكتابة في الصحابة » 
وقال تعالى : «( .هو الذي بعت في الأمتيتينت رسلولا” متهم' © (الحسة : )١‏ 
انتهى » وبعضه بالمعى . 

وذكر ابن بسَسّام أن أبا الوليد الباجي نشأ وهمته ني العلم » وأنه بدأ بالأدب » 
فبرز في ميادينه » وجعل الشعر بضاعته » فنال به من كل الرغائب » ثم رحل 
فما حل * بلدا إله” وجده ملآن بذكره » نشوان من قَهوَئيْ نظمه ونتره » فمال 
إلى علم: الديانة » فمشى بمقياس. » وبى على أساس » حبى. صار كثير من العلماء 
يسمعون منه . ويرتاحون للأخذ عنه » ثم كر واستتقئضي و طريقه محلب 2٠‏ 
ش فأقام بها نحو من عام . ا 
قال : وبلفي عن ابن حزم أننه كان يقول : لوم يكن لأصحاب اللذعب 
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المالكي بعد عبد الوهاب إلا" مثل أني الوليد الباجي لكفاهم . 

وصنف أبو الوليد كتبآً كثيرة منها. كتاب ١‏ التسديد إلى معرفة التوحيد » 
وكتاب « سين المنهاج وترتيب الحجاج » وكتاب «( إحكام الفصول في أحكام 
الأصول ») وكتاب « التعديل والتجريح لمن خوج عنه البخاري في الصحيح » 
وكتاب « شرح الموطأ » وهو نسختان : نسخة سماها « الاستيفاء » » ثم انتقى 
منها فوائد سماها « المنتقى » في سبع غنات + ووو لعن كناك الك في 
مذهب مالك » لأنّه شرح فيه أحاديث الموطّأ » وفرع عليها تفريعاً حسناً » 
وأفرد منه شيئاً سماه «الإيماء » » وقال بعضهم : إنه صنف كتاب « المعاني 
في شرح الموطّأ » فجاء عشرين مجلداً عديم النظير » وكان أيضاً صنف كتاباً 
كبي رآ جامعاً بلغ فيه الغاية سماه « الاستيفاء » » وله كتاب «الإععاء» في الفقه » 
خمس #لدات » التهى . 

ومن تصانيفه « مختصر المختصر ».في مسائل المدونة » وله كتاب « اختلااف 
الموطأ » وكتاب ١‏ الإشارة في أصول الفقه » وكتاب «الحدود » وكتاب « سئن 
الصالحين » وكتاب «التفسير » لم يتصه ». وكتاب « شرح المنهاج » وكتاب 
«التبيين لسبيل المهتدين » في اختصار فرق الفقهاء » وكتاب «السراج » في 
الحلاف . ول يم ١‏ وغير ذلك . 

وحج الباجي رحمه الله تعالى أربع حجج جاور فيها ثلاثة أعوام ملازماً 
لأبي ذر عبد بن أحمد روي » وكان يسافر معه للسروّات ١‏ لأن أبا ذر تروج 


من العرب » وسكن بما. . 


١‏ السروات ثلاث : واحدة بين مجامة ونحد وواحدة في بلاد عدوان وثالثة أرض عالية وجبال تشرف 
عل ارمق القريية ود عد من قزق ر: 


"1 


[ ترجمة أبي ذر افرزي ] ١‏ 


وأبو ذر المذكور هو عبد .بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري 
المالكي : ويعرف بابن السمّاك ؛ سمع بهراة ومسرخس” وببلخ ومّرو والبصرة' 
وبغداد ودمشق ومصر ». وجاور بمكة . وألّف معجما لشيوخه ٠»‏ وعمل 
الصحبح : وصنف التصانيف ». قال الحطيب : قدم أبو ذرّ بغداد وأنا غائب » 
فحدث بها » ثم حج وجاور . ثم تزوّج في العرب » وسكن السّرَوات ؛.وكان 
يحج كل غام ويحدث ويرجع ٠»‏ وكان ثقة ضابطاً ديناً » وقال الحسن بن بقي 
المالقي : حدثي شيخي قال : قيل لأني ذر : من' أبن تمذهبت يمذهب مالك 
ورأي الأشعري مع أنّك هَروي ؟ فقال : قدمت بغداد » وكنت ماشياً مع 
الدارقطي ٠»‏ فلقينا أبا. بكر ابن الطيب » فالتزمه الدارقطي. » وقبل وجهه 
وعينيه » فلما افترقنا قلت : من" هذا ؟ قال : هذا إمام المسلمين . والذابٌ 
عن الدين . القاض ي أو بكر ابن الطيبء فمن ذلك الونت :> رت إليه وتمذهبت 
عذهيه © انتهى . 

قلت : .هذا صريح في أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالكي . وهو الذي 
جزم به غير و واحد . ولذا ذكره عياض في المدارك في جملة المالكية » وكذلك 
شيخ السنّة الإمام أبو الحسن الأشعري مالكي المذهب فيما ذكره غير واجد من ش 
الأئمة : وذكر بعض. الشافعية أنهما شافعيان » والله تعالى أعلم . 

وقال عبد الغافر في « تاربخ نيسابور » : كان أبو ذر روغ 
عالاً » نا الح فيا رن لك حر ل 5 
التصوف . خدرج على الصحيح تخريجاً حسناً » وكان حافظأً » كثير الشيوخ ء 
توفي سنة » وقال أبو علي ابن سكرة : توفي عقب شوال سنة 4# » 
وقال الحطيب : في ذي القعدة من سنة أربع وثلاثين » رحمه الله تعالى » وأكثر 


١‏ ترجمة أب ذر الهروي في تبيين كذب المفتري : هه وتذكرة الحفاظ : م201008, 


16 


نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما من رواية الباجي عن أ.لي ذر عبد بن أحمد 
الهروي المذكوز . وإمنًا من رواية أي على الصّداني الشهير المعروف بابن سكرة 
0-0 ْ 2 

واعلم أن هرَاة المنسوب إليها الحافظ أبو ذر ليست بّرَاة الي وراء النهر 
نظيرة بتلخ » وإنما هي هرآة بي شيمانة بالحجاز ' . وبها كان سكى ألي 
ذر » والله أعلم : 

رجع إلى القاضي أي الوليد الباجي رحمه الله تعالى 

ثم إنه ‏ أعني الباجي - قدم بغداد » وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه » 
وبقرأ الحديث » فلقي بها عداة من العلماء كأني الطيب الطبري والإمام الشهير 
أي إسحاق الشيرازي والصّيئمري وابن عنُّمّروس الالكمي » وأقام بالموصل 
سنة مع أي جعفر السمناني يأخذ عنه علم الكلام ؛ فبرع في الحديث وعلله 
ورجاله » وف الفقه وغوامضه وخلافه » وفي الكلام ومضايقه » وتدبج مع 
الحافظ أي بكر الحطيب البغدادي محيث روى كل واحد منهما عن الآخر » 
رضي الله تعالى عنهما ونفع ببما . ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة 
بطريجم لحمايي الاسن واللق.. 

ومما يفتخر به أنه روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر 
والحطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي » وناهيك ببما » وهما أسن” منه وأكير » 
وأبو عبد الله الحميدي » وعلي بن عبد الله الصقلي » وأحمد بن علي بن غتَرلُون » 
وأبو بكر الطرطوشي » وأبو علي ابن الحسين السببي . وأبو بحر سفيان بن العاصي » 


الم يذكر أحد أن في الحجاز موضعاً اسمه «هراة» أو قوماً أسمهم بدو قيماثة وإأفا أورد ياقوت 
في مادة « شبابة » : سرأة بي شبابة من ذواحى مكة ينسب إلها أبو جميع عيمى أبن الحافا أني 
ذر عبد الله بن أحمد ال حروي الشباني » حدث بهذا الموضم عن أبيه أني ذر » روى عنه أبو الفتيان 


عمر بن أي الحسن الرؤاسي » وكان تحدث سنة نيف وستين وأربعمائة , 
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وممّن روى عنه ابنه أبو القاسم أخمد . وكان لما رجع إلى الأندلس فشا علمه » 
ونبيأت الدنيا له » وعظم جاهه » وأجزلت له الصّلات » فمات عن مال وافر » ١‏ 
وترسل للملوك » وولي القضاء بعدة مواضع . رحمه الله تعالى . 

وأما ما تقدام عن القاضي أي الوليد الباجي من إجراء حديث الكتابة على 
ظاهره فهو قول. بعض » والصواب خلافه ٠‏ قال القاضي أبو الفضل عياض : 
حداثنا جمد بن علي المعروف بابن الصيقل الشاطبي من لفظه » قال : حدثي. 
آبو اتن اىممور قال كان آرى غينة ابن أحمد بن الحاج الموّاري من أهل 
جزيرة شقر ممن لازم الباجي وتفقه عنده » وكان. يميل إلى .مذهب الباج ي في 
جواز مباشرة الني. صلى الله عليه وسَلّم الكتابة بيده ني حديث المقاضاة في 
الحديبية على ما جاء في ظاهر بعض رواياته » ويعجب به » وكتنت أنكر ذلك 
:عليه » فلمًا كان بعد بِدرْهّة أتاني زائراً على عادته » وأعلمئي أن رجلا من 
إخوانه كان يَرَى ني النوم أنه بالمدينة » وأنّه يدخل المنجد » فيزى قبر الني 
صَلّى الله عليه وسلّم أمامه .» فيجد له قشعريرة .وهيبة عظيمة » ثم يراه ' 

2 ا ََ 2 5 8 00 
ينشق ويهيد ولا يستقر » فيعيريه منه فزع عظيم ء وسألني عن عبارة رؤياه ». 
فقلت : أخشى على صاحب هذا المنام أن يصف رسول الله صلى الله 000 
بغير.صفته » أو ينخله ما ليس له بأصل » أو لعلّه يفتري عليه » فسألني : من أين 
قلت هذا ؟ قلت له : من قول الله تعالى ل تكتاد وات تعن مخ 
- إلى قوله تعالى : وَلَداً © ( مر : ٠٠‏ ) فقال لي : لله درك يا سيتدي » وأقبل 
يقبل رأمي وبين عو : ويبكي مرّة ويضحك أخرى » م قال لي : أنا صاحب. 
الرؤيا » واسمع إتمامها يشهد لك بصحة تأويلك ٠‏ قال : إته لما رأيتتي في ذلك 
الفزع العظيم كنت أقول : والله ها هذا إلا" أنّي أقول وأعتقد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتنب ٠‏ فكنت أبكي وأقول : أنا تائب ايا رسول الله » 
وأكرر ذلك مراراً » 5 قد عاد إلى هيأته أولا وسكن » فاستيقظت » 
ثم قال لي اولاني الررير اولي افع وو ا قررتها حرا 


فى 


وعليه ألقى الله تعالى » فقلت : الحمد لله الذي أراك البرهان » فاشكر له 
كر 1 6 التي | ش 

قال ابن الأبار : حدثي ببذه الحكاية أبو الربيع ابن سالم بقراءتي عليه » 
عن الكاتب أن بكر عبد الرحمن بن مغاور قراءة” عليه » عن القاضي أي 
حفص ١‏ أحمد بن عبد الرحمن بن حدر عن أني الحسن طاهر بن مفو قال : 
كان أبو محمد إلى آخرها » وهي أتم من هذه » انتهى . 


رجع إلى الباجي 

ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقساني بسنده إلى القاضي أي الوليد الباجي 
أنه كان يقول » وقد ذكرت له ضنحية السلطان : لولا السلطان لنقلتني الذر من 
.الظل إلى الشمس » أو ما هذا معناه » انتهى . 

ومن فوائد الباجي أنه حكى أن الطلبة كانوا ينتابون مجلس أبي علي البغدادي » 
واتفق أن كان يوما مطرٌ ووتحّل » فلم يحضر من الطلبة سوى واحد » فلما 
أرأى الشيخ حرصه على الاشتغال وإتيانه في تلك الخال أنشده' : 
كي نسي والتاعوة قن تلككر] .د التفورس والقوا« ونه الارزا 
وكابدوا المجدحتى مَل أكتراهو" ٠‏ وعائق المجد من" وافى ومن صبرا 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكلله لن” تبلغ المجد حتى تلعق” الصبرا 
النهئ -: 

وروى عن القاضي أي الوليد الباجي رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي قوله 
ر حمه الله تعالى " : 


. طاج : ألي جعفر‎ ١ 
. ١١١ : ١ ؛ والأبيات في أمالي القالي‎ 48١ - ++. : ؟ أنظر القصة والأبيات في الصلة‎ 
. البيتان وردا في أكثر المصادر الى نر جمت للياجي‎ + 


رف 


قلم؟ لا أكون" ضيئ بها وأجسنه : قي ملاح وكا 


وقد ذكرناهما فيما يأني قريب بن كلام الفتح لكر تنا كلام به + 
رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 

وقال في القلائد في حق الباجي رحمه الله تعالى » ما صورته : بدرٌ العلوم 
اللائح 4 وقطرها الغادي الرائئح 2 وشيرها الذي لا ينزحم 2 ومترها الذي 
ينجلي به ليلها الأسجم 3 كان إمام الأندلس الذي تقنْتبس أنواره » وتنتجع 
. نجوداه وأغلوّاره » رحل إلى المشرق فعكف على الطلب ساهراً » وقتطف من 
العلم أزاهراً » وتفن 5 اقتنائه ) وثلى إليه عنان” اعتنائه » حى غدا مملوء 
الوطاب » .وعاد بدح طليه إلى الإرطاب » 3 إلى الأندلس بحرا لا تخاض ‏ 
لجَجنه. » وفجراً لا يمطمس منهجه , فتهادته الدول » وتلقته الحيل والخول ». 
وانتقل من مَحُجر إلى ناظر » وتبدل من يانع بناضر » ثم استدعاه المقتدر بالله ‏ ' 
فصار إليه مرتاحاً 2 وبدا بأفقه ملنانيا » وهناك ظهرت تواليفه وشاع 2 
وبدا وخئداه ني سبل العام وإيضاعه » وكان المقتدر يباهي بانحياشه إلى سلطانه » 
وإيثاره لحضرته باستيطانه » ويحتفل فيما يرتبه له وينجتريه » وينزله في مكانه 
كان ينوافيد » وكان له لظم يوقفه على ذاته ٠»‏ ولا بصرفه في قث القول 

وبسذاته ١‏ 
فمن :ذلك ا الزهد : | 
إذا كنت أعلم” علم اليقين بأن جميع حياتي كساعةه" 
وله يرثي ابنيه وماتا مغتربين غ وغربا كوكبين » وكانا ناظري الدهر : 


. دوزي : وبذاذاته‎ ١ 


00 


وساحخري التظلم والئثر ١‏ ا 


رعتى الله قبريئن استكانا ببلْدة 
ل عيبا عن" نااري وتيوءا 
كر يفي أن" ازور تراهنا 
وأبكي ربتعي سا كنيها لعلبي 
فها ساعد نه ورف الحمام أخا أسى 
ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى 
أحن” ويثي اليأس” نفسي عن الأمى 


وله يرثي ابنه محمد ': 


أحمداً » إن كنت بعدتك صايراً 


و هد عر 000 - - 
ورزئت قبلك بالنى محمد 


2 كه 


فلقد علمت بأتي بك لاحق” 


لله ذكرٌ لا يزال” بخاطري 
فإذا نظرات 00 - متحي" 
وبكل أرض لي من آجلك لوعة” 
فإذا دعوات سّ اك حاد عن اسمهٍ 
حكلم الردى ومناهج قد سنها 


انتهى . 


هما أسكناها في السواد من القلب 
فُؤادي لقد زاد التباعد” 5 اقرب 
0 0 ال 
وألصق” مكئون الترائب بَالدُرب 
10 0000 ا و 1 و ه 5 
يحد من صتحب وأسعد من سحب 


ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 
ولا ظمئت نفسي ‏ إلى الباردٍ العتذاب 
كا اضنطر حمول على المركب الصعلب 


اس هاس 


صر ام لا ابه لا يسلم 


ولَررّؤه أد'هى لدي وأعظم” 


من امعد طني أي متقدام 


تعره وا لف 


وده ة بو 


وإذا أصّخت ار م 


وبكل قير وقفة” وتسلوم 
22 


ودعامرباستيك حول بلك مغر 


وو 5 و 


لأولي النهى واخزن قبل معمم 


ولعمري إنه لم يوف القاضي أبا الوليد الباجي حقه الواجب المفتّرض » 
ووددثت أنه فل" النفئس” 5 ثر جمته دعبارته الى يعتر ف ببر اعتها من سلم 


0 ١ انظر أيضاً المغرب‎ ١ 


له ومن اعترض ء فإن تج اتويت نطرة أفسح مجالا” » وأفصح 
رويّة وارتجالا” » وبالحملة فهو أحد أعلام الأندلس . وهو سليمان بن خلف 
ابن سعد بن أيوب بن وارث التتّجبي » وذكره ابن" بَسسّام في الذخيرة وابن 
ختلكان وغيرٌ واحد » وأصله من بَطئيوس » وانتقل جداه إلى باجّة قرب 
[خبيية + 'وليس هو عن باحة' القيروان + وفولية مق 6+ ورك اميه 
5 »2 فقدم مصر » وسمع بها 4 فسف يده لحراسة الدروب ٠»‏ وكان 
لااريجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب ؛ويعقد الوثاتق ».إلى أند فشا جلبه » 
وبيأت له الدنيا » وشهرته تغني عن وصفه . 

ومن نظمه قوله : ا 

ما طال عهدي بالذيان + وإنما. أتسى معاهداها ص وَقلن 


و ىم سيره س وي 


لو كلت أنبات الذيار صبابتي 2 رَّق” الصا بفنتائها وابمتَدمّد 


وله في المعتضد بن عباد والد المتمد : 
عياد ٠‏ انمد" الرانا بلعم ع النعائم" . 
ديح اضسملن كل قلب ٠‏ حى.. تفتلت يد الحتمائم. 
ومن أشهر نظمه قوله : ظ 
إذا كنت أعلم ‏ البيتين » وقد سبقا ' 


وممن ذكره والن تاريل الزن 3 وابن يكوا في الصتلة 03 
وأنّه حج أربع حجج » رحمه الله تعالى » و توفي ق المرية لإحدى .عشرة بقيت 
من رجب » وقيل : ليلة الحميس تاسع رجب » وقيل' : تاسع عشر صفرء 

7. تاسغ رجب » وقيل : سقظت من هوزي‎ ١ 


7ع 


سنة أر بع وسبعين وأربعمائة . 

ومن تواليفه « المنتقى في شرح الموطّأ » ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد 
الحجج » وهو مما يدل على تبحره في الفنون » ولا قدم من المشرق إلى الأندلس 
بعد ثلاثة. عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة » فمشى بينهم في 
الصلح . وهم ينّجاتّونه في الظاهر » ويستثقلونه في الباطن » ويستبردون نزعته » 
ولم يفد شيئاً » فالله تعالى يحازيه عن نيته » ولما ناظر ابن" حزم قال له الباجي : 
أنا أعظم منك همّة ني طلب العلم » لأنّك طلبته وأنت معان عليه تسهر يعشكاة 
الذهب وطلبئه وأنا أسهر بقنديل بائت السوق ' » فال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأنتّك إنّما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل 
حالي » وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرتة » فلم أرج به إلا" علو القدر 
العلمي في الدنيا والآخرة ؛ فأفحمه . 

قال عياض : قال لي أصحابه : كان يمخرج إلينا للإقراء » وي يده أثر 
المطثرقة » إلى أن فشا علمه » ونوهت الدنيا.به » وعظم جاهه » وأجرتت 
صلاته » حبى مات عن مال وافر » وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم » ويقبل 
جوائزهم » وولي القضاء بمواضع من الأندلس . 
[ ترجمة ابن حزم ] ' 

وابن حزم المذكور هو أبو محمد ابن حزم الظاهري » قال ابن حينان وغيره : 
كان ابن” حرام صاحب حديث وفقه وجتدال » وله كتب كثيرة في المنطق 


١‏ بريد أنه يسهر على قنديل الدراب وهو الحارس اليل وسماه دبائت السوق» لأنه يبيت فيه للحراسة. 
و 'رجمة ابن حزم في الحذوة .: ( والبغية رقم : ٠64‏ ) والصلة : 56 وطبقات الأمم : 
لم و الذخيرة ١:١-: ١/١‏ والمطمح : مه والمغرب ١‏ : 4ه" والممجب : .م وتاريخ 
الحكماء للقفطي: : ١١“‏ وتذكرة الحفاظ * : ١4؟‏ ومسالك الأبصار ( الحزء الثامن ) وخلط 
شعره بشعرز ابن عمه أي المغير 2 وفي طوق الحمامة معلومات عنه وكذلك في سائر كتبه ورسائله . 


١‏ يف 


والفلبفة ل يثل” فيها من غلظ + وكان شافتي؟ المذحب » يمنال الفقهاء عن 
مذهبه ثم صار ظاهرياًء فوضع الكتب في هذا المذهب » وثبت عليه إلى أن مات » 
وكان له تعلق بالأدب » وشنّع عليه الفقهاء . وطعّنوا فيه » وأقصاه الملوك 
وأبعدوه عن وطنه .» وتوفي بالبادية ١‏ عشية يوم. الأحد لليلتين بقيتا من شعبان 
ةبنك وين وأزيعماتة . 
وقال صاعد في تاريخه : كان ابن تم أجمع أهل الأندلس قاطي علوم 

الإسلام » وأوسعهم معر فة » مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسيّر 
والأخبار » أخبرني ابنه الفضل أنّه اجتمع عنده مخط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة 
جلد » نقله عن تاريخ صاعد الحافظ الذهبي . ْ 

قال الذهي ١‏ : وهو العلامة أبو محمد علي بن احم ان فد بن جزم بن 
غالب بن صالح » الأمري » مولاهم » الفارسي الأصل » الأندلسي القرطي 
. الظاهري .. صاحب المصنفات » وأول سماعه سنة 88" . وكان إليه المنتهى 
تي الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنّة والمذاهب والملل والتحل 
والعربية والآداب والمنطق والشعر » مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 
والعروة وكثرة الكتب . ٠ ْ ٠‏ 
6 قال الغزالي رجمه الله تعالى : وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً لألي محمد 
: ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه » انتهى باختصار . 
' وعلى الحملة فهو تتسيج وَحنّده » لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد , 
8 الوة قوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاد ٠»‏ ساعحه الله تعالى . 

وذكر الذهبي أأن عمره اثنتان وسبعون سنة » وهو لا ينائي قول غيره 
«إنه كان غيره إحدى وسبعين. بن وعدرة أشهر ( لآأنّه ولد رحمه الله تعالى 
بقرطبة بالحانب الشرقي في ربتض مّثية المغيرة قبل طلوع الشمس وبعد سلام 
.١‏ يعني بقريته الي منها منبته وهي ببادية لبلة » واسسها منت لثم . وفي ق طاج :. من إيلده بلد ليلة . 


لبا 


الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان » سنة أربع 
وثمانين وثلامائة » بطالع العقرب ٠»‏ وتوفي ليومين بقيا من شعبان سنة 405 » 
وكان كثير المواظبة على التأليف : ومن جملة تآليفه كتاب «الفصّل بين أهل 
الأهواء والتّحّل » وكتاب « الصادع والرادع على من كفدّر أهل التأويل من فرق 
المسلمين والرد على فرق التقليد » وكتاب « شرح حديث الموطل والكلام على 
مسائله » وكتاب ١‏ الحامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها » وكتاب « التلخيص والتخليص ١‏ في المسائل النظرية وفروعها الي 
لانص” عليها ني الكتاب والحديث » وكتاب ١‏ منتقى الإجماع وبيانه من جملة 
:ما لا بع رف فيه اختلاف ») وكتاب « الإمامة والحلافة في سير الخلفاء ومراتبها 
والندب والواجب منها » وكتاب « أخلاق .النفس ) وكتاب ١‏ الإيصال إلى فهم 
كتاب الحصال » وكتاب « كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب . 
القياس ) النتهى . 

وقال ابن سعيد في حق ابن حزم ». ما ملخصه : الوزير العالم الحافظ أبو 
عك خل :ان الوزين أي #عمز أحمد بن مضه بن حزم الفارسي » وشهرته تُغي 
عن وصفهء وتوفي مثفياً بقرية من بلد لَبْلّة » ووصله من ابن عمه أي 
المغيرة رسالة” فيها ما أوجب أن" جاوبه هذه الرسالة » وهي : سمعت وأطعت » 
لقوله تعالى : 9 وأعترض” عن ملت قرام اف : و١‏ ) وأسلمت وانقدت 
لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : « صل” م قطعك . واعلف عمّن 
ظلتملك ».ووصيت نقول الحكماء : كفاك انتصاراً من تعرض لأذاك إعْراضك 
عنه » وأقول 

تتبع سواي امرأ يبتغي سبابتك إن هواك. السباب 
فإني أبَيت طلاب السفاه وصنت محلي عما عاب 
١‏ والتخليص.: سقطت من ق . 


أ 


وقل' ما بدا لك من بعد ذا وأكتر" فإن 


ممكوتي خبطب 
وأقول : 
كفاني بذكر الناس الي وز وما للك" فيهم يا ابن عمي ذاكر 
عدوي وأشياعي. كثير” كذاك من غدا وهو تفاع المساعي. وضائرا 
وإني وإن آذيتتي وعققتني المحتمل” م جاءني منك ضادر | 
فوقّع له أبو المغيرة على ظهر رقعته : قرأتُ هذه الرقعة العاققة » فحين 
استوعبتها أنشدتني : 


رس لوس اس 


الله لا قتَطتَعتئها إلا يذه » فأثبت 


تحتح زيد” وسعل” 


وأردت تلانهااة رزرلة الراحية عنها »بالك أي نقمي 
' على ظهرها ما يكون” سبباً إلى صونها » فقلت : 


ساسا سم © 


نعقت وم تدر كيف وات 
وكيك وعدلة في حلية 
وبت من الجهل مستنبحاً 
يكن تسيتة عقني الظّلوم. 


3 رأى كم الأسل" ‏ - 


وأخمطات حبى أتاك لف اب 


نأتْ عنك فيها ابلحياد” العراب 


لغير قرًى فأنتك الذثاب 
إذا ما انقضّت بالحميس العقاب 


: : قد عرفت مكانها » 


00 


77 المى والفشا 4 
وأقول” : 


ولا 0 يوم بحد عات 


-_. 


وأعطي الرضى والعوالي غضاب 


يُذكدّرني حاميم” والرمح شاجر" 
ويجهل". أن" الحق”. أبلج ‏ ظاهر 


وغاصب حي 2 المقادر 

: 1 . هذا ألبيت متقدم على الذي قبله في ق‎ ١ 

؟ قوله « يذكرني حاميم » مأخوذ من أبيات للأشتر النخعي قاها عندما قتل محمد بن طلحة وفيها : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم. قبل التقدم 


> ءمء 


درغمك نام منذ غشرٍ وآمر 
وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
تليتهكي” وهي الصعاب النوافر 
وإن' أنثأ عن' قوم فإني حاضر 
وأنتك في سطح السلامة عاثر 
تنفست عنها واللحطوب فواقر 
وللتزعة الأولى بحاميم ذاكر 


عطيّة” من تلبئلى لديه السرائر 


ومن شعر ألي محمد ابن حزم يخاطب قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن 
ان يشر 1 : 


- ألم تعلّم' با أخا الظلم. أني 
تكذل لي الأملاك” حر نفوسها 
وأبعث في أهل الزمان شوارداً 
فإن أو ني أرض فإني سائرٌ 
وحسبك أن الأرض” عندك خائم” 
ولا لوم عندي ني استراحتك الي 
فإتي الحللف الذي مر حافظ” 
هنيئً لكل" ما لديه فإننا 


أنا الشمس' في جو العلوم منيرة> ولكن” عيبي أن متطلعي الغرب 
ولو أنّي من جانب الشرق طالع* لحد على ما ضاع من ذكري النهب 
ولي نحو آفاق العراق صبابة” ولاغروأنيستوحش الكل فالصبٌ 


0000 و - 0 ام 
فإن ينزل الرحمن رحلٍ بينهم فحينئذ يبد 
فكم قائل أغفلته” وهو حاضي 

هنالك يدري أن للعبد قصة” 


2ل 
0 


فيا عجبباً مّن' غاب نهم" تشوقوا 


و التأسف والكرب 
وأطلب ما عه نجىء به الكتب 
وأن كساد” العلم آفته القرب 
لها ود تو المرء من دارهم ذنب 

ع ١‏ 0 2 وعرى ا ىه و 
على أنه فيح مهامهه سهب 

با 0 6س اه وشم شاه في 
وإن زمانالم أتل 


١‏ في الأصول : عبد الرحمن بن بشير والتصويب.عن الصلة : #١م‏ والمرقبة المليا : للم - وم 
وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية قاضي الحماعة بقرطبة يكنى أبا 
المطرف ويعرف بابن الحصار » ولاه على بن حمود القضاء في صدر سنة 4٠07‏ فظل في منصبه 
إلى أن عزله المعتد المرواني سنة 419 وتوفي سنة 489 . ش 


5ج" م 


ومنها كٍُ الاعطار عن مده لنفسه ١‏ : 


ولكن” لي في يوسف خير موا 

يقول” مقال” الصداق والحق ني 
وقوله : 

لابن غاسدىئ أن الكتعرمك 


ذو الفضل. كالتبر بُلقى تحت متربة, 


حداف اع اد يا 


فالدعر لبس- غل, خال: ٠.‏ كدرل 
طوراً ٠‏ وطوراً يترى تاجا على ملك 


.وقوله نا أحرق العتضد . ا 


دعلونية من. إحتراق. رق وكاغد 


3 محرقوا القرطاس لا نحرقوا الذي 
008 معي حيث استقللت ركائي 


وقوله 
ولكن للعيان لطيف معنتى 
وقوله : 
5 عذال فيمن سباني حسلته 
عا ل لمر فى الو فاتئد 


ش وقولوا بعلم ري بر الناس” من 5 هن يدري 


تضيمله القرطاس” ؛ بل هو ي.صدري' 
ويتزل إن أنزل" ويدافن” في قبري 


فقي عثدكم أبدا مُقيم 
لذا سأل” المعايئنةة الكليم 


بطيل” ملامي في ' الموى ويقول” 
و تدر كيف ابلسم ' أنت عليل ظ 
فعندي رد" لو أشاه. طويل” 


لم نر أثي ظاهرية ء وأثتي على ما أرى حتى بقوم” دليل 


اك اسل وما في مدحه لنقسه . 


كم 


وهو أبو محمد علي بن أني عمر أحمد بن صعيد بن حرم بن غالب بن زيند » 
القرطبي . قال ابنه أبو رافع الفضل : اجتمع عندي بمخط أي من تواليفه نحو 
أربعماثة مجلد تشتمل على قريب من نحو ثمانين ألف ورقة » انتهى . 

وأبوه الوزير أبو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن أبي عامر . 
وتوفي ‏ كما قال ابن خيان ‏ بذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة » وكان منشؤه 
ومولده بقرية تُعرف بالزاوية . 

وحكي أن الحافظ أبا محمد ابن حزم قصد أب عامر ابن شهيد في يوم غزير 
المطر والوحّل شديد الريح ٠‏ فلقيه أبو عامر ؛ وأعظم قصده على تلك الحال » 
وقال له : يا سيدي » مثلك يقصدني في مثل هذا اليوم ! فأنشده أبو محمد ابن 
حزم يا 


و سوسم 


فلو كانت الدنيا وبتك جه وفي ابحو صعئق” دائم” وحريق” 
لسهكل” ودي فيك نحرّك مسلكا ولم بتعذر لي إليك طريق”. 


قال الحافظ ابن حزم ' : أنشدني الوزير أني في بعض وصاياه لي : 


إذا شئت أن تحيا غنياً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونما 


وهذا كاف في فضل الفرع والأصل ٠‏ سامح ا 

قال ابن حزم في « طوق الحمامة »' : إنّه مر يوم هو وأبو عمر ابن عبد 
البر صاحب ١‏ الاستيعاب ٠‏ بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية ٠»‏ فلقيهما شاب 

حسن الوجه » فقال أبو محمد : هذه صورة حسنة » فقال له أبو عمر ار 
إلا" الوجه » فلعل” ل لل 


١‏ انظر الحذوة + حر اج اماق خيدي امامو رع ا و 
31 ل ها لاا 


ااذه 


وذي عذال فيعن سبائي سن 
الآبيات 5 
لا تثئي لأن” سبلقة لحظ فات إدراكها ذوي الألباب 
3 'الكلب وثبة” الليث 56 ىرق كان فرق الام 
ولأآني بكر ابن مور جزء 0 فيه على أي محمد ابن حرام 3 وفيه قال: 
معرضاً . 
يا من" تماق أمؤرا له اثمانيهاة حل" التعافي وأعط و بارمها 
روي الأحاديث عن كل” مُسامّة” وإتما لمعانيها معانيها 
وقيل : إنّه خاطب بهما بعض أصحاب ابن حزم . 
رجع إلى القاضي أي. الوليد الباجي 
ومن نظمه قوله من مرئية : 
أحن” ويتني اليأس”نتفئسي على الأبى 22 كا اضططرً محمول على المركب الصعب 
ومن جيد نظمه قوله : 


. أسروا على اللبل, البهيم سراهم” ملت مليئهم' في الشمال شمائل, 
مى ى .نزلوا ثاوين” دوين مى بدت للهوى بالأزمين, مخايل 
فلله ما ضمت متى وشعابها وكا فكت تلك ارت والمنازل” 
ونا التقنيئّنا للجمار وأبووت + اك لصن" اللتصى: وأناهيل” 
أشارت يننا بالغ رام محتاجر اه باع اران 
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وقال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى : 


2 ٍ-< داور 2 ْ 50 ْ 2 ٠.‏ ه ٍ- 
مصى رمن المكارم والكرام سقاه الله من 3 الغمام 
. م ل فى مي رس إلى - الام سه 8 
وكان البر فعلا دود فقول فصار البر نطق بالكلام 


وذيله بعضهم بيقوله 
وزال التطاق” حتى دست تتلقى ‏ فَثّى يسْخُو برد اسلا 
وراد الأمرٌ حتى ليس إلا" سّخي بالأذى أو بالملام 


5 - ومنهم الفقيه العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن 
سليمان بن أيوب الفهئري الطرطوشي ١‏ صاحب « سراج الملوك » » ويُعرف 
بابن أي رتداقة" - بااراء المهملة المفتوحة » وسكون النون -- وكفى ف 
الملوك دليلا” على فضله . ا 

ذكره ابن بشكثوال في الصلة » وتوفي بالإسكندرية في شعبان » وقيل : 
جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة * » وزرت قبره بالإسكندرية » وممّن 
أخذ عنه الحافظ القاضي أبو بكر ابن العرلي وغيره . ظ 

ومن نظم الطرطوشي قوله من رسالة : 


#يسس داور ل 


أقلب طرق المتماء رودا لعي أرى التّجلم" الذي أننت : 
وأستعرض الركبان من كل وجهة لعلي من قد لشم عرفك أظفهر 


: ترجمة أب بكر الطرطوثي في الصلة : ه4ه ووفيات الأعيان  : 848 ويفية الملتمس رقم‎ ١ 
وشذرات الذهب »هم : > و الديباج‎ 78١ : والمغرب ؟ : 454 والتنجوم الزاهرة ه‎ 
. ١١8 : وأزهار الرياض م‎ ١05 : المذهب‎ 

؟ قال ابن خلكان : هي لفظة فرنجية » سألت بعض الفرنج علها فقال معناها : « رد تعال» . ْ 

م أثار ابن خلكان شيئاً من الإشكال حول تاريخ وفاة الطرطوشي» فقد وجد في مشيخة جمعت البهاء 
الدين بن: شداد أن امارطوكي أجانء » وابن شداد ولد سنة مه فكيف يجيه إذا كان قد توني 
3 ؟ (وفي بعض أصول المقري أن الطرطوثي توفي سنة 94). 


هوم 


وأستقبل” الأرواح عند “هونا 
0 0 لير مارب 
بقولون تكلى ومن' لم يذاق' 


لقد جرعتني ليالي الفراق 


وين تم ل 


إذا كنت في حاجة مرصلاة. 


نأرسل". بأكه جلابة 
ودع لك كل" رسوك سؤوى 
وكان كثير أ ما ينشد " 2 


ا لله عباداً قطنا 


فكروا فيها فلما علموا, 


جعلوها. لجنّةت واتخذوا 
وقال رحمه الله تعالى؟ : 


ليل صوتاً حزيناً بنشد : 


لعل م ال عنك يدر 


2 ه و 


5 0 7 ف 
ل رد نيك رد 


فراق” الأحبّة 0 يشكل 
كؤوساً أمر من" الحتظل 


له 1 مك اندر ا 
0 يقال لله . الدرهم” 1 


طلقوا الدأنيا وخافوا الفتّنا 
رم و 


صالح الأعمال فيها سفنا 


كنت ليلة .نائما بالبيت المقدس إذ سمعت في 


أخواف ونوم” 3 إن" ذا لع لعجيب تكنتلك” من قَلُب فأنت كذوب 
أما وججلال الله لو كنت صادقاً الا كان للإغماض فيك" نتصيب 


:. انظر نحقيق ذلك في اين شلكان‎ ١ 
. ؟ جاءت هذه الأبيات منسوبة له في الصلة‎ 
. و النقل عن ابن خلكان‎ 


ىم 


قال : فأيقظ النوام » وأبكى العيون . 
وكان رحمه الله تعالى زاهداً » متورعاً » متقللا من الدنيا » قوالا” للحق . 
وكان يقول : إذا عرض لك أمر لل ل 4 
أمر الدنيا والأخرى ا ا 
٠‏ ودخل مرّة على الأفضل ابن أمير الحيوش فوعظه ٠‏ وقال له" : إن الأمر 
لني أصبحت فيه من املك إنتما صار إليك بموت من كان قبلك » وهو خارج 
عن يدك بمثل ما صار إليك ٠‏ فائّق الله فيما خولك من هذه الآمّةء فإن الله » 
عز وجل ٠‏ سائلك عن النقير والقطمير والفتتيل » واعلم أن الله » عزّ وجل” 2 
آثى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخّر له الإنس واللحن والشياطين 
والطير والوحش والبهائم » وسخّر له الريح يجري بأمره رخاء حيث أصاب » 
ورفع عنه حساب ذلك أجمع ٠‏ فقال عز من قائل : «« هذا عتطاؤنا فَاملنشسن' أو 
أمسك* بغيلر. جساب 4 (س : وع) فما عد ذلك نعمة كا عددتموها . ولا 
حسبها كرامة كنا حسبتموها » ل ا 
فقال : ف هذا مين" فضل ربي ليتبللوني أأشكثر أم' أكقتر 6 ( اممل . . 
فافتح الباب » وسهّل الحجاب . وانصر المظلوم . 
وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فأنشده ؟ 


2 


إن الذي شَرَفْت من' أجلهءر2 برعم هذا أنه كاذب 
وأشار إلى النصراني ٠‏ فأقامه الأفضل من مكانه . 
والطلّرطٌُوشي - بغم الطاءين ‏ نسبة إلى طُرْطنُوشة من بلاد الأندلس » 


55 


دوزي : أمران 2 
ورد هذا النص في سراج الملوك : 8١‏ مع بعض اختلاف ء» وأزغار الرياض ” : ١54‏ . 
النقل عن ابن خلكان . ش 


داج 


لم 


وقد تفتح الطاء الأولى . 
وعبر عنه ابن الخاجب في ع مختصره الفقهي ني باب الغتق بالأستاذ . 
وكان زحمه الله. تعالى ضحب القاضي أبا الوليد الباجي رحمه الله .تعالى 
بسرقسئطة” ؛ وأخذ عنه مسائل الىلاف ؛ وسمع منه وأجازه » وقرأ الفرائض 
والحساب بوطنه » وقرأ الأدب على أي محمد ابن حرام بمدينة إشبيلية » ثم رحل. 
إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعماثة » ودخل بغداد والبصرة قققته عند أي | 
بكر الشاشي .وأبي محمد الحرجاني .. وسمع بالبصرة من أبي علي اوه 
وسكن الشام مدة ». ودرس بها » وكان راضياً باليسير . 
وقال الصفدي في ترجمة الطرطوشي ' : إن الأفضل ابن ] ار 
اللي لاي ا ار د يا 
ضجر » وقال لحادمه : إلى منى نصير ؟ اجمع لي المباح » فجمعه » وأكله ثلاثة 
أيام ؛ فلما كان عند صلاة المغرب .قال لحادمه : رميثه الساعة » فلمًا كان من ٠‏ 
الغد ركب الأفضل فقندّل” » وولي بعده المأمون بن البطائحي فأكرم الشيخ [كراماً 
ا" وله آنّف الشيخ « سراج الملوك » » انتهى . 
| ومقامه - أعني الطرطوشي - تقيرد ويك انك موك وارلا 
:امن تأليفه « مختصر تفسير الثعالبي » » و «الكتاب الكبير في مسائل 1 
الحلاف » » وكتاب دي ريم جبن الروم » » وكتاب « بددع الأمور ويناما 26 
وكتاب «شرح رسالة الشيخ ابن أبي زيد » .. 
.-وولد اسه إحد وسمين وأريعياثة تقريباً ) 07 توفي كل عله ولد 
محمد » ودفن رحمه الله تعالى قبل الباب الأخضر بإسكدرية » وزرت قبره 
مراراً ‏ رحمه الله تعالى » ورضي عنه » وتفعنا به . 1 1 
وكان القاضي عافن ممن. استجازه .فأجازه وم بيلق » وشهرته رضي الله 
١‏ انظر أبن خلكان م لفقم . 


م4 


تعالى عنه تغهى عن الإطناف . 
وحكي أنه كتب على « سراج الملوك » الذي أهداه لولي الأمر صر : 


الفاغ يد وق على قدارهم لكنو أُمْدي على قداري 
بيد وان م يفى وأهدي الذي يبقى على الآينام والد هر 


وحكي أنه سمع رضى الله تعالى عنه منشداً ينشد للوأواء : 


0 أ من غير وعد ق ليلة طرقت 2 د 
0 1 ف ولبنالرع ها :سكت شئت من حدر وشهلد 


فقال :. أويظن هذا الدمشقي أن أحداً عن يل الكل غير انلز 
شئنا لكذبنا مثل هذا ؛ ثم أنشد لنفسه يعارضه : ا 


قمر بدا من. غير وعد تت شمائه بسعلد. 
قله ورشفت ما في فيه من خمر وشهد 
فرشقلت مرّن السلسبه لى- بزتجبيل ليد 
ولئمت فاه من الغرو ب إلى الصباح التي 


وكيرت من شتفي ل العقه 


وشتممشت عترفة نسيمه |" 


اسه 


وسحرة من ريا القرن 


ولي بيه 


وألنة من" 


.مه 


جاري على مسك وند” 


| خدا فوق د" 


0 ْ- سه 7 ٠‏ 
مل بين ريحاث وورد 


كراء تساك تمي 


ومن نظم الطرطوشي قوله أيضاً : 


. كذا في الأصول ؛ وني دوزي ومتار»‎ ١ 


44م 


كأن” لساني والمشكلات لك لكر 1 
, 2 0 فوقو 0ن و رمه 
وغيري إن رام ما رمته خصي بحاول فَرجاً عقيما . 
وقوله أيضاً : ٠‏ 0 
فاعمّل" 4 5 رجل” 2 فالقوم' لداثياهمم عتَمدوا 


واذخر لمسيرك من زا | فالقوم” َ بلا زاد رحلوا 


40 - ومنهم محمد. بن عبد الخبار الطرطوشي ' ٠‏ وفد إلى المشرق ء 
وذكره العماد في ( الحريدة » وله في الآمدي العلي " بمصر ١‏ وكان خضب بسواد 
الرمّان ؟* عي باب مرا وحمت ب ْ 


اخلط العحض فوع التو ند للا حو نك دق ! 
د واه منهم القاضي الشهير الشهيد أبو علي الصدفي “ . وهو حسين بن ' 


ساشزعه" هاسني 


محمد بن فييره بو صوق » ويعزقة بارخ سكرة سين امراعر سوط | 
سكن هر سية » وروى بس رَقنُسطة عن الباجي وأني محمد عبد الله بن محمد بن . 
ااغل و عزف وص ابي 1 من ألي العباس العذري » وسمم 
بامريئة من أبي عبد لله محمد بن سعدون القرؤي وأبي عبد الله ابن المرايظ غير حماء 
اسه في فسخة ارهن من اغريدة (جسيما ذكر في هوا طبعة ليدن ) : محمود بن عبد الحبار 
الطرسومي . 1 1 

ق : الامد العجل . 

المريدة : الرماد ' وهو الصواب فيما يبدو . 

خضب ...خضب بها : اوردت في ط ق وسقطت من ج . 

ط : الصيري . الى 
دوزي : شكرة بالشين ؛ وانظر ثر جمته في الضلة : ١4#‏ وتهذيب ابن عساكر + : وهم 
وتذكرة الحفاظ : ١١0+‏ وشذرات الذهب : ٠١4‏ وفي أصحابه ألف أبن الأبار « المعجم في 
أصحاب القاضي أن علي الضدني » ( ط . مدريد 86 ) وقد شبر يابن الدراج . 1 


عد حا 


> احم اله هما >»ه 


0 


ورحل إل المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة » وحجج من 
عامه » ولقي بمكة أبا عبد الله الحسن ' بن علي الطبري وأبا بكر الطرطوشي 
وغيرهما » ثم سار إلى البصرة فلقي بها أبا يعلى المالكي وأبا العباس الحرجاني 
وأبا القاسم ابن شعبة وغيرهم » وخرج إلى بغداد فسمع بواسط من أي المعالي 
محمد بن عبد السلام الأصبهاني وغيرهء ودخل بغداد سنة اثنتين وثمانين وأر بعمائة» 
فأطال الإقامة بها خمس سنين كافلة » وسمع بها من أي الفضل ابن خَيئرون 
مُسْند بغداد . ومن أي الحسين المبارك ابن عبد الحبار الصيرني » وطراد 
الزيني » والحميدي » وغيرهم ٠‏ وتفقه عند أي بكر الشاشي وغيره » ثم رخل 
منها سنة سبع وأمانين ».فسمع بدمشق من أني الفتح نصر المقدسي وأبي الفرج ' 
الأسفراييني وغيرهما » وسمع عض من القاضي. ال المبو رخني وألي العباس 
أحمد بن إبراهيم الرازي » وأجاز .له الحبال مسلدد مصر في وقته ومكثرها » 
وسمع بالإسكندرية من أي القاسم الوراق " وشعيب بن سعيد وغيرهما » ووصل 
إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين * وأربعمائة » وقصد مُرسية » فاستوطنها » 
وقعد يُحَداث الناس يجامعها » ورحل الناس من البلدان إليه » وكثر سماعهم 
عليه » وكان عالاً بالحديث وطرقه ٠»‏ عارفاً بعلله » وأسماء رجاله وتقلته » 
وكان حسن الحط جيند الضبط »؛ وكتب بمخطه علماً كثيراً » وقَيّده » وكان 
حافظاً المسكفات: اللدية ع 'قائما عليها. + ذاكرا لحو نا وأنانيها وروت 
وكتب منها « صحيح البخاري » في سفر » وه صحيح مسلم » في سفثر ء 
وكان قائماً على الكتابين مع مُصّتّف أي عيسى الترمذي » وكان فاضلا” دب: 
متواضعاً حلوما وقوراً عالاً عاملا” » واستتقضي مُرسية » ثم استعفى فأعفي » 


؟ اسمه : مهل بن بشر . 
؟ أسمه : مهدي بن يونس . 
4 ق ط : سبعين ع وهو خطأ نسخي . 
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الال كل قاقر افلم وكا 
وقد ذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه لدخوله الشام ‏ 2 527 : 
أن استقّرت به النوى »:واستمرت إفادته عا قيّد وروى “* رفعته ملوك 0 3 
كه و عطالت زعرانهة ف افارفعة وها + واعدة فيه رأياً » ومن أبنائهم - 
من جعل 'يقصده ء لسماع يُسنده » دعل وقاره الذي كان به يعرف » تدر 
له مع بعضهم م يُستطرف » وهو- أن فت فَتّى يسمى يوسف لازم مجلسه » » معطراً 
رائحته ومنظفاً مدْبسه » ثم غاب المرض قطعه » أو شغل منعه » ولا فرغ أو 
أبل” » عاود ذلك.النادي المبارك والمحل” » وقبل إفضائه إليه » دل" طيبّه عليه » 
فقال الشيخ على سلامته من المجون ٠‏ وختلاصه من الفتون: « إتي لأجند ريح 
2 اخ م 2 من م واو ري 
الله عليه :. ش ا للد 
وا لد قضاء كه ل عاد الف و إلى المرية فأقام 


بها سنة خمس وبعض سنة ست وخمسمائة » وي سنة ست قتبل” قضاءها على ١‏ 


كره إلى أن استخفى آخر مبئة سبع في -قصّة يطول إيرادها ء وبطول مقامه بالمرية 
أخذ الناس عنه بها فلم كانت وفعة كتثل 5 كان ممّن حضر ها. ففقد 
فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة » رحمه الله تعالى . : 
وقال القاضي عياض اواقة يد فى التق أن لتاق ور اين ,ا عدر أنه 
قال له : خذ الصحيح » واذكر أي من شئت شت منه أذ ك ر لك سنده » أو أي سند 
شكت: أذ كر لله معنة + :التهى :.. 
١‏ إلى هنا كانت الترجمة نقلا عن الصلة » مع شيء يسير من الإيجاز . 
؟ لم يرد شيء من هذا النص في تهذيب ابن عساكر + وظي أنه ليس من تاريخ دمشق » فهو مببي على 
السجع » إلا أن يكون ابن عساكر ناقلا له من مصدر آخر . 


: . ق : ظرف نوادره ؛ ط : وهي من ذوادره‎ ١ 
. تكتب أيضاً « قتندة » وتقم في حيز دروقة (120208) من عمل سر قسطة‎ 4 


١ 


وذكر غير واحدذ أته حداث ببغذاة محديك واحد » والله أعلم. ؛ وهو من 
أبناء الستين ١‏ 5 


4 - ومنهم ابن أأني روح الحريري » ومن شعره لما تغرب بالمشرق قوله : 


ىا مدنا - 


أحن” إلى الحضراء في كل مسوطن احنين مشوقٍ للعناق وللفم. 
وما ذالك إل أن جسمي رضيعها قم من شوق الرضيع إلى الأم 


6٠‏ - ومنهم العالم أبو حتقص عمر بن حسن الهوزني " . الحسيب العام 
المحدث » ذكره ابن بسام في « الذخيرة » والحجاري ني «المسهب»"., وسبب 
رحلته للمشرق أنه لما تولى المعتضد بن عتباد خاف منه » فاستأذنه في الحج سنة 
4 » ورحل إلى مصر » ثم إلى مكلة . وسمع [ في طريقه كتاب ] صحيح 
التي وت اعد أعل كالاتسلان يد رركي ردك زج رقت الطتلاه 
فقتله [ ومن خاف ' من شيء سلط عليه » وكان قثله يوم اببمعة لإحدى عشرة 
لمععس ون .1 سنة ستين وأربعمائة 


ومن شعره تحرفةه على الجهاد : 
و سر سور 


أعتباد جل الرزءٌ والقوم هجم على حالة من مثلها يتوفع 
قلق كتالي من فراغك. ساعة وإن طال الوصوف للطول مضع 


عد اس لخو 


إذا لم أَبْثّ الداءة رب ٠‏ شكاية أضَعْت ء وأهمل” للملام المضيع 


| وومه ينس ويج ] : وما أخطأ السبيل من" أت :ليوات من أبوابها » 


. هذه الحملة ثبتت في ق ط » وسقطت من دوزي واج‎ ١ 

3 رجمة الهوزني في الذخيرة ( القسم الثاني : *” ) والصلة : ١م“‏ واللمغرب ١‏ : ع؟. 
"' ذكره .. . المسبب : سقطت من ق طاج . 

ما بين معقفين زيادة من الذخيرة . 

ه الأخيرة : عم امم . 


بل 


ولا أرجأ الدليل من أناط. الأمور بأربابها » ولراب أمل بين أثناء المحاذير مُدمْج 2 
وحبوب ني طي المكاره دارج » فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجزء 
وطيّق مفاصلها ' فقد أمكنك الحر » ولا غرو أن اي 
ويُستصحب الحسام في الحرب . 

.وله" : 

5 ل 20 2300 
صرح الشر فلا يستقل إن هلم ' جاءكم بعد علء. 
2 # 2 ,هاب 
بد صعق الأرض رش وطل ودياح ثم غيم أبل 
خفتّضُوا فالداك ررم أجتل” ٠‏ واغمدوا سيف عليكم يُسل” 

وابنه أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة المعتمد بن عباد بسبب قتل 
المعتضد والداه” كما مر" ؛ [ وبيت بي الموزني بالأندلس بيت كبير مشهور 
ومنهم عداة علماء وكبراء » رحم الله الجميع ] ؛ 

١‏ - ومنهم أبو عمرو عثمان بن الحسين” . أخو الحافظ أي الحطاب ابن 
دحليّة الآتي ذكره '» كان أسن” من أخيه أني الحطاب » وكان حافظاً للغة العرب » 
قيّمً بها » وعزل الملاك الكامل أبا الحطاب عن دار الحديث الكاملية الي أنشأها 
بين القصرين ورتب مكانه أخاه أبا عمرو المذكور » ول يزل بها إلى أن توفي 


ااا ا ا 000 


؟ الأغيرة : ا” . 

ىو رج ا فج ل نان 0 واد امزال الت ار عضوب بان الى الا قال 

المعتمد بن عباد » وحرض عليه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغرب حى أزال ملكه 

ونثر سلكه وسبب هلكه » كما ذكرناه في غير 1 ل فف ل مرة » فلير اجعه 
من أراده في محاله . ٠‏ 

زدنا هذه العبارة من دوزي 6 1 

ار جمته في شذرات الذهب ه : ١١8‏ وذيل الروضتين : ١١4‏ ووفيات الأعيان م : ١١#"‏ . 

ذكره : سقطت من ق ط ج »ء وانظر الترجمة رقم 0ه فيما يلي . 1 


- 
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سنة 54 بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم كأخيه » وكان موت أي عمرو بعد 
أي الخطاب بسنة » رحمهما الله تعالى . 


81 - ومنهم الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم' » من أهل وادي الحجارة » 
ويعرف باشكنهادة ' » وارتحل إلى المشرق لما نَبَتْ به حضرة قرطبة عند تقلب 
دوها » ونحول ملوكها وخونها » فجال ني العراق » وقامى ألم الفراق » 
واجتاز يحب ء وأقام بها مقام غريب لم يَصّف له حتب », وقال" : 


أبن أقنْصى لغرب من أرض لَب 


حن 'من شوق 
عاك “3 8 شي ادا 
كل من" لا" 
لهف تفسي أبن هاتيك العللة 
والذي قد" كان 


ه و 


.8 هدي 
0 5 


نا أختاي اسْمعوا بعنض الذي 


وليكن زجراً 0 عن يه 
واحْملوا طعا 3 طعناً ضرباً دائي؟ 
1 3 2 - 2 ما قا 7 


: “تراجمته في المغرب ؟‎ ١ 
: في المغرب‎ * 


. "١ 


إلى أوطانه . 


أمّل” في الغترْب متوصول” النتعتب 


من" جقاه لو 0 اغرب 
بين رو و وتصب 


سس ص سل #0 


ل 1 ف الحسب 


اشكهباط ؛ وأعتقد أن هذا هو نفه الذي ورد في الدخيرة ١/١‏ 


أرْئجي المالت وإداراك الرتب 
بين قوم ما دارا طتعلم) الأداب 


تلقداء “الطريد المعترنة 


مرجع الراسن” قبل كالدتف 
فهو عنّدي بين قومي كالضّ رب 
فبما ابعر يلدي من عجب 
بكم حى تقولوا قد كذاب 
: ه48١‏ باسم 


01 «أبو بكر الممروف ا 000 لبي عامر أن شبد » فال فيها : 


7 بفص هذه القصيدة ا 


ه44 


51ول). 


واجقاق يل مشق فقال من أبيات رحمه الله تعاللى : 
الاوك + بوه بد رلك لسن تمن ١‏ م 
ها قوم” هم عداو ومجد” ولحي تؤول إلى حروت 
ثم إنّه ودع اعون بست وت" بحضرة دانيّة” لدى ملكها مجاهد . 
المائزي في بتحبئوجة عرلا مخلى. فيه ملام ٠‏ واشتقبل الأندلس خاطر جديد ٠»‏ 
ونال بها بعد من باو الآمالاا لين له عله ابرية , وقل .++ ا 
لوقه قد لقيت الحَهند قبل مجاهد . كن تسرك ع وك بيت ذي 0 
ولاقيت من دهري. وصَّراف خطوبه 2 كا جرت التكباء في معطف الغصن - 
فلا تسألوني عن فراق جهم ولكن سلوني عن دخولي إلى عندان 
وله من كتاب : وحامل كتاني - سلّمه الله تعالى وأعانه ‏ ممن أخنى 
عليه الزمان » وأدار عليه وما صحا إلى الآن كؤوس"المهوان » وقد قصد على بعد 
جنابتك” الرحيب الحصيب ء قد الحسن محل" الحصيب » ويمم جناب ابن 
طاهر حبيب . وإني لأرجو أن يرجع منك رجوع نصيب عن سليمان" » 


الأول : 
0 أرع الناس” أحداوئة” ‏ فكوني حديثا حتسن" / 
وأنا ا الئل : ظ 
فلا ترهدن" في الخير قد مات حاتم" وار احى القيامة, 2-0 


١ '‏ انظر هذا الشعر في المغرب . 
ابن طاهر » ونصيب أم سليمان بن عبد الملك . 
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ومع هذا فهو عليه بقدر ما يحتمل من التكليف هذا الأوان » عارف وجوه 
الأعذار غير ذي عتجّل ني العتب قبل البيان » وعند سيدي من التهدي للإيصاء » 
ما يحقق فيه جميع الرجاء » دامت أرجاؤه مؤملة » ولا برحت نعمه سابغة 
مكملة . 


لاه - ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد ربه المالّقي ' » وقال 
بعضهم : إنه من الحزيرة الحضراء » له رحلة إلى الديار المصرية . صنع فيها 
مقامة يقول فيها : 


ل ل 1 ماح قله 5000 0 0 
وي جنبات الروض مر ودوحة يروقك منها سنئدس ونضار 


تقول" وضوءٌ البدر فيه مغرب" ذراع فتاة دار فيه سوار 


وهمن. شعره 


3 


بسعوقفل 


ما كل إنسان أ منصفض ولا اللياللي أبداً تُسعف 
فلا نّضع' إن أمكتّت فرصت واصحبمن الإخوان من ينصف 
وألنفا من الذهن ولو ريفة”” قزثنا: “عحظلك:. عات ينعيف 


وقوله يرثي السيد أبا عمران. ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن عل ملك المغرب والأندلس : 
يحيد المعالي أي عقد تبدآدا وصدر العوالي أي رمح 


: والمعجب : حيرض حي امرض والوائي رقم‎ 7 0 ١ بر جمته في تحفة القادم 9 والمغرب‎ ١ 
وكنيته في التحفة « أبو عمرو » ء وقال إن أبا بكر ابن صقلاب كناه في بعض ما خاطبه‎ 7٠٠+ 
به أبا عبد الله » وكان صديقاً لصاحب المعجب وقال : إن له اتساعاً في صناعة الشعر إلا أنه تحل‎ 
كثيراً من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المومن أيام كتابته له ؛ وقال‎ 
. ابن سعيد: وله رسالة في صقلية ذكر فها ما جرى له ممصر وحذر فجا من الأسفار لما قاسى فا‎ 

3 في الأصول 3 فنا : 


نحن 47 


ونا دهت ع الشقي و7 
شهدت 
عزائم صدق ليس تصرف هكذا 


وكان السيد أبو. عمران المرثي قتله الميورئي' صاحب فتنة إفر بقية 


وال العدا حرا من الموت مر نذا 
وإن كان و عانم بالتقنْع مريدا 
إلى الموت تسعى أو على الموت يُعتدى 


اللزيعة 


المشهورة على تاهرت ٠‏ وجمع ابن عبد ربه المذكور شعر السيد 0 5 ابن 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على : وكان ابن عبد ربه المذكور كاتباً 
للسيد أبي الربيم سليمان المذكور » ولا أنشد لبعض الشعراء؟ : 


ا ين الرياح محكمة” 
ا .-. ب || . لب ”7 2 به 3 لم1 


أنشد لنفسه" : 


بين الرياض وبين الخو معترله” 
إن أوترتت قواستها كف السماء رضت 
لأجل ذاك إذا هبتّتْ طلائعنها 


في نهر واضح الأسارير 
قام لها 6 بالمسامير 


ىم 95 ل لاير 
لسيص من البرق أو سمر من السَمرٍ 
نبلا من الماء 5 زغلف من الغدار 
تدرع النهر واهترت قنا الشجر 


واجتمع ل ل ا ال 


شيئاً من شعره » ورؤاه بالمغرب . 


١‏ هذا الميورقي هو بحيى بن غانية » وكان السيد أبو عمران مومى والياً يومئذ على تلمسان » فاتصل 
كبراء زناتة فها بيحينى بن غانية ووصفوا له ما فيه أبو عدران من ضعف وعدم استعداد ) ففاجأه 
ابن غانية وقفى عليه وعلى أكثر من معه واقتحم مدينة تاهرت ونهبها وخربها ( سنة ٠06‏ ) انظر 


ابن خلدون ٠١‏ : ؛و؛؟ 2 )6لا؟. 


؟ هذا ما أنشده إياه صديقه عبد الواحد المراكشي » انظر الممجب : ٠»‏ 


* من الغريب أن هذا الشعر ثابت في ديوان أني الر بيع : 


نحل كثيراً من شعره لهذا الأمير 


ء مما قد يرجم القول بأن المالقي 


4ه - ومنهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن عمر بن حسان ٠‏ 
لمالّقي'' ‏ ومن نظمه في السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب من قصيدة رحمه 
الله تعالى " : 

ول علو اه ادل زط راتكه تار تق لوهم اناف 

ومنها : 

ولا ملك يأتي كيوسّف آخرٌ كالم يجىء مثثل” له في الأوائل 

هه ومنهم الحافظ أبو الحطاب ابن د حنية ” » وهو مجد الدين عمر بن 
الحسن بن علي بن محمد [ بن الحميل ]| بن فرح بن خلف » الظاهري المذهب» 
الأندلسي » كان من كبار المحدثين » ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين » 
استوطن بحاية في مدة أي عبد الله ابن يومور » وروى بها » وأسمع » وكان 
من أحفظ أهل زمانه باللغة » حتى صار حُوشي' اللغة عنده مستعملا” غالبا . 
ولا يحفظ الإنسان من اللغة حتوشيتها إلا" وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من 
مستعملها » وكان قصده ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن ينفرد بنوع يشتهر به دون 
غيره » كما فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق 
الآخر ؛ ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس » وكذا الشيخ أبو 
الحطاب ابن د حية له رسائل ومحخاطبات كلها فدُلقات مقفلات » وكان - رحمه 
قانع[ كي اليه لبنا عرزن اردع للق كيه وا وه ود كه 
معا المكبته به جبريل” وجبراتبل عه ويد كر ها يتبتك عل ثلاث عشرة الغة مذ كورة 


١‏ ت“رجمته في الفوات ٠‏ : ه“” واين أي أصيبعة ؟ : ١907‏ وكثيته فيهما أبو الفضل و النسبة 
إلى جليانة ( أو جيان ) لا إلى مالقة ؛ وكان مقرباً عند صلاح الدين ٠»‏ ماهراً في الطب » 
وله عشرة دواوين عدها صاحب الفوات. وابن أي أصيبعة . 

١‏ من قصيدة له ورد بعض أبياتها في الفوات ١‏ ايع 

+ ترجمة أني الطاب ابن دحية في وفيات الأعيان “* : ١5١‏ والغبريي : وه١‏ وشذرات الذهب 
ه : ١5١‏ ومرأة الزمان *" 5١98:‏ وذيل الروضتين : ١١+‏ والتكملة رقم : ١88+‏ وصلة 

' الصلة : بين . ١‏ : 
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في جبريل » ويقول عند فاطر السموات والأرض ٠‏ وهذا فرع انفرد به عمّن 
عداه من أهل العلم 00 ٠‏ 

قال صاحب عنوان الدراية : رأيت له تصنيفة في .رجال الحديث لا بأس 
به » وارتحل إلى المشرق في دولة بني أيوب » فرفعوا شأنه » وقربوا له مكانه » 
وجمعوا له علماء الحديث » وحضروا له مجلس أقروا له بالتقدم » وعرفوا أنه 

من أولي الضبط والإتقان والتفهم » وذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونها. , 
فأعاد المتون المحوّلة » وعدّرف عن تغبيرها » ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه 
من متونها الأصلية » ومثل هذه الحكاية اتفق لأبي. عمر ابن عات في كتات مسلم 
بمراكش ببيت الطلبة منها . 

ومن شمر أبي الطاب ما عكتب به إلى الكامل بن ادل ؛ أو 


7 لي أسائل” برق .بارق عتكم “مو ادها وعدت داري متكي 
فمحلّكم' كدي وأنم بالحتشا لا بالعتقيق ولا برامةة م 


وأنا المقيم” على الوفاء بعتهندكم 
وهي-طويلة » ومنها : 


صر نس م 5 


عست له الأملاك” مله سجينّة ‏ ملك السّماك الرمح وهو محرم 


ومنها أيضاً : 


1 4 : 3 1 
لذوي النهى والفهم مز حكومة 
ل رك ل 
وليهنك الشهر السعيد 
فلأنْت في الدنيا كليلة قداره 


بي و 
تصومفه 


. قد حار فيها كاهن” ومنتجم” 


والله يكثلاً والكواكب نوم” 
م هد وي 


0 . 
وتفوز فيه بالثواب 0 


فقد'رء” في الملوك متعظم” 


قدارٌ فقد 


فأجابه السلطان مكافأة بنثر ونظم » فمن النظم : 


1١٠ 


وأبئن الوى مي وأيْن الأجارع 
لكان نجوم الأرض تلك المرابع 
إلي وقد" ولى الشباب رواجم" 
ياوح لا من صبح شيبي مواقسع 


وهيجن شوق للأجارع ر باللوى 

مسرابع لو أن” المرابع أنجم 

رعتى الله أياماً لما ولو آنّها 
وه و هه 


ليالي لا ليق إذا رمئت. وضلها 

في جملة أبيات . 

ومن النثر 520 ولي الحمد » وقف ولده على الأبيات الي 060 
شعرها » وصفا درها » وليس من البديع أن يقذف البحر درا » أو ينظم الخليل” ‏ 
شعراً » وقد أخذت الورقة لأتنزه في معانيها » وأستفيد بما أودعه' فيها . 
فالله تعالى لا يخلينا من فوائد فكرته » وصالح أدعيته » والسلام . . 

فأجابه الحافظ أبو الحطاب عن الأبيات بقوله من قصيدة : 


وعاعم ايعس 1 ل 0 01000 9 | ا ا 


وأكثر فيها من التغزل » إلى أن قال : 


ولا حاكم أرضاه بيني وبَيْتها 
ناف ني الفينم: قم سيقي 
هو الكامل” الأوصاف والملك” الذي 
وبيض' أياديه الكريمة في الورى 
ويتوماه يتؤماه التذان هما هلما 
ومنها : 


تمااروهة ” عننا ييا سرت الضنا 


سوى حاكم داهري له اليوم طائع 
إذا عد من" للفيم عتتي يدافع 
تشير إليه بالكمال الأصابم 
قلائد” في الأعناق وهي الصنائع 
إذا سيت .ع" الملوك المجامع 


ونَششْر شذاها الطيتب التشر ذائم 


6١5 


له من شدي الزهر برد" مفوافة أتبيح له من أرض. صنعاء صانع 
فرّاقك منها أخضرٌ الثوب ناض وشاقك منها أصفرٌ اللون فاق 
وأحمر قان للخدود 0 وأبيض 1 كالثغر المفلج ناصم 
بأحسن” من تؤشيع مدحي الذي له" بتدائع من وشتي البتديع وشائع 
وما ضائع' من نشر شكري الذي به تأرجت الأرجاء عندك . ضائع 
ولو لم يُقيداني تداك لكان لي مجال” فسيح في البسيطة واسمم 
فأنت الذي لي والأعادي كثيرة فوَّيق مكان النجم في الأفق دافم 
ومنها : 


بقيت لعبد جداه دحية” الذي يشابه جبريل” له ويضارع” 
| وجبدانه الزهراء بن محمد عليه السلام الدائم ع 
ولا عدمت منك الممالك” مالك يقرب للآمال ما هلو لاع 


ومنك 00 للمهمات قط وعنك عيون” الحادئات فواجع 


وقال المقريزي في ترجمة الملك الكامل : إنّه كان مشغوفاً بسماع الحديث 
النبوي » وتقدم عنده أبو اللحطاب ابن د حئيّة : وبى له دار الحديث الكامليّة 
بين القصرين بالقاهرة » انتهى . ٠‏ 

وقال أبو الحطاب ابن دحية : أنشدني أبو القامم السهيلٍ لنفسه ' ٠‏ وذكر 
أنّه ما سأل الله تعالى بها إلا" أعطاه : ْ 


و 0-0 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع أننت المعد لكل ما يتوقع 
يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكمى والمفزع 


١‏ الأبيات ني المطمح.: 754 وأبو القاسم السهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله ( توني 08١‏ ) صاحب 
الروض الآنف »© انظر عه د د لسري 7٠‏ وأدباء مالقة » 
الورقة : ١١9‏ . 


6١, 


يا من خزائن” رزّقه في قولٍ كن” ‏ اآمتن” فإن الفير عيداه أجمع 
ما لي سوى فقّري إليك” وسيلة" فبالافتقار إِلَيّْك فقْري أدفم 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة" فلئن رّدد'ت فأي باب أقرعٌ 
ومن الذي أداعنُو وأهئتف باسئمهء إن كان فضلك عن فقيرك ينعم 
حاشا لحودك أن يقتط عاصيآ الفضل” أجزل” والمواهب أوسم 


ومن نظم السهيلٍ رضي الله تعالى عنه .١‏ : 
ا 4 . ل ا :ع : و 
سائل عن جيرانه من لقيته وأعرض عن ذكراه والحال تنطق 
وما إلي إلى جيرانه من صبابة ولكن نفسي ' عن صبوح ترقق 
وله" : 
لا أجاب بلا طمعت بوضله. إذ حرف لا حرفان معتنقان 
وكذا نعم" بنعيم وصل آذنتت فنعم ولا في اللفظ ؛ متفقان 
ولك اق الحطاب ابن دحية في ذي القعدة سنة سبع أو ثمان ‏ وأربعين 
وخمسمائة ' وتوفي في انفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم . 
وتكلم .فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار : وقدره أجل مما ذكروهء 
وقد روى رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق 


, أدباء مالقة : ووو‎ ١ 
. » أدباء مالقة : قلبي ... يرقق ؛ وفيه إشارة إلى المثل « أعن صبوح ترقق‎ * 
. : ئ أدباء مالقة‎ 

4 أدباء مالقة : في الحب . 

. مختلف ني عام ولادته » راجع وفيات الأعيان ؛ وفيه أنه ولد 14م‎ ٠ 


1١٠١ 


زرقون في جمع كبير » وببغداد. من أي الفرج ابن الحوزي © وبأضبهان من 
أببي جعفر الصيدلاني «معجم الطبراني » ومن غيره . وبنيسابور من أبي 
سعيد ابن الصفار ومنصور بن الفراوي والمؤيد الطوسبي » وحصل الكتب 7" 
والأضول. خ- ونحداث+ وآفاد #:وكان من 'أعيان الفلماء + ومشاهير النقلاء ؛ 
متقنآ لعام الحديث وما يتعلّق به » عارفا بالنحو واللّغة وأننّام العرب 
وأشعازها . . ٠‏ 0000 

وصتّف كتبا كثيرة مفيدة جد؟ » منها كتاب. ١‏ التنوير ف مؤلد السراج 
المنير » صنفه عند قدومه إلى إربل سنة أربع وستمائة » وهو متوجه إلى نخراسان 
لا رأى ملك إزبل مظفر الدين كوكبري معتنياً بعمل المولد النبوي في شهر ربيع . 
الأول كل عام : مهتمّاً به غاية الاهتمام : وكله وقرأه عليه بنفسه . وختمه 
بقصيدة طويلة . فأجازه بألف ديار ٠‏ وصنف أيضاً ١‏ العلم المشهور في 
فضائل الأيام والشهور » . و «الآبات البيّنات في ذكر ما ني أعضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم من المعجزات » وكتاب « شرح أسماء الننىي صلى الله 
عليه وسلّم. » وكتاب ١‏ النبراس. في أخبار خلفاء بهي العباس » وكتاب ١‏ الإعلام 
المبين ني المفاضلة بين أهل صفئين '١‏ . 

وولي قضاء بلد أصوله دانية مرتين » ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه » 
فرحل عنها وحدث بتونس سنة هوه اء ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة 
بأصبهان ونيسابور » وعاد إلى مصر . فاستأدبه العادل لولده الكامل » وأسكنه 
القاهرة ٠‏ فنال بذلك دنيا عريضة » ثم زادت حظوته عند الكامل »: وأقبل عليه 
إقبالا” عظيماً وكان يعظمه ويحترمه » ويعتقد فيه الحير » ويتبرك به » حتّى كان 
يسوي له المداس حين يقوم : وهو بلسي كما قاله ابن خلكان وغيره ء 


عاصضاه 


وبلّئسية مشهورة بشرق الأندلس . 


. لم يذكر كتاب « المطرب» الذي ألفه ليعرف بالأدباء الأندلبيين والأدب الأندلسي‎ ١ 
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5ه ومنهم خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ » الحافظ » الأندلسي' » 
رحل إلى المشرق ٠‏ وكان حافظاً فهماً عارفاً بالرجال » حدث حديث مالك 
وشعبة وأشياء في الزهد » وسمع عا اح او الور البغعدادي ومسلم بن 
الفضل والحسن بن رشيق وجماعة » وسمع بدمشق علي بن أي العقب وأبا 
المتمواة رن رامدو يك عن كر دادو إلى الفبين اللواعى بو الجر قرطل 
من أحقد بن عيى > بن الشاهد ومحمد بن معاوية » وتوفي سنة 817" . 


280 ود خلنه بن معدن بلا قبن اإرارة أو لقانم لبن ”.+ 
الكابي » من ذرية الأبرش الكابي » ويعرف بامبرقع ” ؛ المحتسب » القرطبي » 
ر<ل إلى المشرق مرتين »2 أولاهما سنة 7مإم ؛ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » 
وسمع أبا سعية ان الأعزا ف «وابن الورة وأنا يكن الأحرى © وزوئ عله ابو 
إسحاق ابن شتاظير وأبو جعفر الزهراوي » وقال اء:, شنظير : إنّه توفي في 


2 5 


3 ا اها 55 
حو انر (رمحساات )6 , حسة اللد تعال 3 ورص شنه 


م كأ 


مه لد وضهم انق فقصلاء زمأنله » أبو الصانت 1 بن عبد العريز بن أي 
الصللت الإشبيلي * 

يقال : إن عمره ستون سنة » منها عشرون في بلده إشبيلية » وعشرون 

في إفريقية عند ملو كها الصنهاجيين » وعشرون في مصر محبوساً في خزانة الكتب » 

وكان وجنّهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسجن بها طول تلك المدة في خزانة 

الكتب » فخرج في فنون العلم إماماً » وأمتن” علومه الفلسفة والطب والتلحين» 


١‏ تر جمته في الحذوة ١986‏ ( والبغية رقم : 7١0‏ ) وابن الفرضي ١‏ ا 

. ١١9 : ترجمته في السلة‎ ١ 

؟ الصلة : يابن المبرقم 

؛ كذلك هو في الصلة أيضاً » وفي ط : ممم . 

ه قد مرت الإشارة إليه وذكر مصادر تر جمته » انظر ما سيق ١‏ : *45 وله ترجمة في الحريدة 
١/4‏ : م١؟‏ - مم فها مختارات من أشعاره مرتبة على الحروف . 


« ١١ه‎ 


وله في ذلك تواليف تشهد بفضله ومعرفته » وكان يكتى بالأدبب الحكيم ٠»‏ وهو 


الذي لحن الأغاني الإفريقية ؛ قال ابن سعيد : 


والتهاتست: إل الآن .ود كرة 


العماد في 9 الخريدة ». وله كتاب «١‏ الحديقة » على أسلوب يتيمة الدهر » للثعالبي » 
وتوفي سنة 07١‏ ء وقيل 0812 لهل »ويل ل ا 


ودفن يها . 
وله فيمن أسمه واصل ١‏ 


5 هاجراً سموه مدا واصلا” 


ألغيتتي حتى كأتك واصل” 


وقوله 3 وهو من بدائعه " 


يكسى القضيب وم بحن" إتماره 
وقال في الأفضل ؛ 


ردي بكل” فى إذا شهد الوغى 


:قد لوحتئه” يدأ ا هواجر. فاغتدى 
تخذاوا القنا أشطانهم ومتكنيارا 
ومنها * : 


تعطي الذي أعلطتتكته” سر القنا 


١ 

؟ الحريدة : 5١5‏ . 36 
» قاط اج ودوزي : وتطقطق . 
+ الحريدة : م588 . 

إن 


هذا البيت والذي يليه في الخريدة : 57٠‏ . 


«وبضداها تتبين الأشياء » 


وكأتتي من طول هجري الراء 


وتدفقت جدواك ملء 


و ع 
وتطوق ” الورقاء قبل 


إنائها 
غنائها 


نير الرماح على الدروب ععوبا 
مثل” القناة قضافة”. وشحوبا 


في كل قلب بالطعان ققليبا 


ا 


اومتها : 


وأنا الغريب مكانه” وبيائه” 


: ١هلو‎ 


ومهفهف شربت ' محاسن وجهه 
ففعاها من مقلتيه » ولوتها 


فاجعل” صنيعك في الغريب غريبا 


ما مجه" 3 الكاسٍ م إبريقة 


و 8 
من وجنتيه » وطعمها من ريقهٍ 


أخذه من ابن حَيتوس » وقصر عنه » في قوله : 


ومهنهف يغبى بلحظ جفونه 
.8 فى و 00 
فعل المدام ولونها ومذاقها 


عن كاسه الملأى وعن إبريقهٍ 
في مقلتيه ووجتتيهء وريقه 


52-5 


ولأني الصلت فيمن اسمه محُسن : 


أبنها الظالم المسي 
ما لهم أخطأوا الصوا 


وله في لابس قرمزية حمراء" : 


أقبل يسْعى أبو الفوارس. في 


ع وس سمس 


أقبل في قرمزيةٍ عجحب 


كأنما 0 ته 


ابن خلكان ١8١ : ١‏ وأبن أبي أصيبعة ٠‏ : 
في المصدرين السابقين : شركت . 
الحريدة : 7.م , 
الحريدة : برزن . 


الحريدة : فويقه . 


ء مدى دهره يبنا 


ب فسماك محسنا 


فرآأئ وجيب ومتظر أنقٍ 
قد صبغت لون خده الشرق 

07 ا ا 
من د ونها إذ بد ون ؛ في نسقر 
دارّت به قطعة” من الشفق 


فدل * 


٠١ا/‎ 


وله في ثقيل' 


وحن ل ا 0 خط الأ واشال عفنا 
أنا أرعام”: 6 00 فلن « فته هال قلق الال قن 


فهو مكل القيد 0 1 ركه ولكن” امرك" راح" 


لي صاحب عميتت علي" شؤو نه در كاده مجهولة ا 
يتاب بالأمر الخلي” َوَهَم فإذا تيقئن” نازعئه” ظدونه 


- رار" 


إني لأهواه” غلى شرق به كالشيئب تكرهةوانيت نصوله 


وأوصى؛ أن يكتب على قبره أبو الصلت المذكور مما نظمة قبيل” موته *: 
سكنتك يا دار الفناه مُصدافآ بأتي إلى دار البقاء أصير 
واشت ما في الأمْر أني صائر إلى عادلر ف دم ليس رك 
فيا ليت شعري كيف ألقاه” عنّدها وزادي قليل” والذنوب كثير” 


فإن أله" مجر 7 كي ظانيٍ بشر عقاب المذنبين جَدير 


وإن يك" عفو كم عنّي ورحمة” فم د خامة” وسرور 
وله أيضِ]١‏ 8 1 

. م”م(١‎ : الحريدة‎ ١ 

؟ الحريدة : مكرماً . 

+ في الأصول ودوزي: : الميورتي » وهو خطأ ؛ تأعله .من ييؤتات لورقة ( مغرب 8 : للا ). 

1 وآأمر 
3 - 


ه الحريدة : 40م وآنن خلكان ١‏ : 5م واين ألي أضييغة 8 4: 4ه .. 00 
١‏ الحريدة : 56 وابن خلكان ١‏ : +5؟ والبيتان يفسبان أيضاً لأني العرب الصقلي . 


0 


إذا كان أمل مود زات :فكتيها 
ولا بد لي أن أسأل العيس حاجة” 
: وقال ١‏ ءِ 

دب العذارٌ داه 5 اندي 
لا عرو أن خشي الرّدى في لثمه 


4 5 
بلادي . وككل العالمين أقاربي 
2 5 - 
تشق على شم الذرا والغوارب 


ع لثم م يسمه البرود الث شنب 
قاتل”. للعقارب 


و2 


فالريق” . سم 


وقد ذكروا أن من خواص” ريق الإنسان أنه يقتل العقرب ٠»‏ وهو مرب . 


وقال" : 


و 
٠.‏ 


ل عم ولتسداع من ' شئته 
فتّحن” أكتالون للسحئْت في 
وقال" : 


لا تسألتي. عن صنيع جفونها 
لو كنت أملك ختداها القمجه” 


ام لحت جار 


وقال مهتا بمولود؟ 


0 و ه 0 
إليك من عجم ومن عرب 
ذراك . متماعوث الكت 


يوم الوداع وسل” بذلك 2 نجا 
حى أغية به الشميق ١‏ 


وملئعتثت ضوء الصبح أن يتبلجا 
وعقدت هاتياك الذوائب بالد جى 


1ك 


والشمئس” والبَدُ إذا استجلمعا لم يكبا أن يلدا فرقدا 
فابق7 له حبّى ترى ننه وإن عرا خطُب فنحن” الفدا 
قال ابن سعيد : وهذا البيت الأخيي من أثقل الشعر يتطير هن سماعه » 
. وتركه 0 : 
وقال رحمه الله تعالى ذو في الرصد  :.‏ 
فنا عدي وذ رواض” وذ اجبل” + فلمب" والدون” واللاتح “واطيادي 
4 ومنهم الفقيه. أبو محمد عبد الله بن يحيى بن محمد .بن هلول 
الم رفسطي » ذكره العماد الأصبهاني في « اللحريدة »' وذكره السمعاني. في 
الذيل » وأنّه دخل بغداد في حدود سنة ست عشرة وخمسمالة' . |00 
ومن شعره" ظ 
أيا شتمس” إنتي إن" أتتئك مدائحي وَهن” لالس الت وقلائدة 
فلست بن" يبغي على الشَعْر رشوة” ٠‏ أبى ذاك 7 جد كريم” ووالد” 
وأنيّ من" قوم قَدعاً ومحندثا بلع عليهم بالألردف القصائد 


3" ومنهم الفقيه المقرىء أبو عامر. التياري * 6 من رجال «الذخيرة » 
رخل إل المشرق »ع«وقرا على آي جعفر الديباجي ابت في العروض 0 
كتبه » ولي شيخ يخ القيروان في العربية ابن القزاز وأديبتها الحصّري ش 
عن نفسه أنه كان بين يديه تلميذ له وسيم » 0 00 

١‏ انظر الحريدة ٠. : ١/4‏ و» ووصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء و الشعراء النبلاء » ولما ورد بغداد 
( حدود : 5١ه)‏ أقام في المدرسة النظامية » ثم خرج إلى خراسان ومكن مرو ام 

ل لا 

؟ في إحدى النسخ : 1 
م الحريدة : ١وي”م..‏ 1 ٠ ٠‏ 
' 4 في قّ ودوزي : م 0 طاج : المتياري ١7‏ وفي فهرست الذخيرة « البيماري » 
وار جمته في القسم الثالث : الا » وما أورده المقري مأخوذ عن الذخيرة . 


1١٠ 


بسحاءة كتب له فيها وخلااها بين يديه » وهو قد غلب النوم” عليه » فقال ؛ 
يا نائماً متعمدا إنصار طيف حبيبهٍ 


5-5 مهام 


هو جر هر فائفيه [ ن الطببة في متقويه 

أو أر كدي طهر ظهرة” إن ل تقل" بر كوبه 
فلمًا قرأها علم أنتها للنتجاني ' » فكتب تحتها : 

يا طالباً أضحى حجا ب دون ما مطلوبه 

لولم يكلن' ني ذاك 12 م” لم أكن أسْحُو به 

إني أغارٌ عتليه من أثوابه ورقييه 
إن أنس لا أنس ختبازاً مرت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصّر 
ما بَيِنَ رؤيتها في كفله كرة” وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا بمقدار ما تتداح دائرة في صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر 
فقال بعض تلامذته : أما إنّه لا يقئدر على الزيادة على هذا . فقال : 
فكاد يضْرط إعجاباً برؤيتها ومن" رأىمثل ما أبصرتمنه ختري 
فضحك من" حضر وقال : البيت لائق بالقطعة . لولا ما فيه من ذكر 

الرجيع 3 فقَال 3 | ٠‏ 

إن كان بي هذا ليس" ييعلجبكم 2 فعجتَدوا مَحُوه أو فالعتقوه طري 
١‏ - ومنهم الأديب الطبيب أبو الحجاج بوسف بن عتبة الإشبيلي ' . 


. » في نسخة الذخيرة : اللاي اول رب الشف انين لواف : « البجاني‎ ١ 
. 05١ : 08؟ واختصار القدج‎ : ١ ؟ ترجمة أني الحجاج يوسف بن عتبة في المغرب‎ 


1١1١ 


مطبوع في الشعر والتوشيح ٠‏ قال ابن سعيد١'‏ : اجتمعت به في القاهرة مراراً 
بمجلس الأمير جمال الدين أي الفتح موسى بن يغمور بن تداك وفي غيره » 
وتوفي في مارستان القاهرة . ومن شعره : | 

أما العرَاب” فإته. سبب “التوى- لا ريلب فيه وللتوى أسباب 

ددع الغرات وود «الش ييه * :حمل تعر د اد 

لا تكذينة فهذه أسبابه” لكن” مثها بدأة وجواب 

- ومنهم الإمام المحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف 
ابن موسى » الأندلسي » المعروف بابن مُسْدي"' » وهو من الأآثمة المشهورين 
بالمشرق والمغرب ء قال رحمه الله تعالى : أنشدني رئيس الأندلس وأديبها أبو 
الحسن ستهل بن مالك الأزدي" الغرنامي لنفسه سنة /8” في شوال 0 
بغر ناطة ؛ 


مُنفّص” العيش لا يأوي إلى دعّة 2 من" كان ذا نلد أو كان ذا ولد 
. والساكن النفس من'لم ترضهمّته سكتى. مكان لم يسكن' إلى أحدٍ 


١‏ يقول ابن سعيد في القدح خين محكي أبار المثر جم-“به في مصر : وأخيرني صاحبه يضر أبو 
الفضل التيفاشي قال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب أبو الحجاج ابن عتبة فلم يحد من يقبل عليه إلا 
كهف المغاربة الرئيس السيد جمال الدين بن يغمور .. . إلخ . وقال : وكانت وفاته بالقاهرة 

أسنة 5م . : 

؟ ترجمة ابن مسدي في تذاكرة 0007" قتل غيلة ممكة سنة 5*8 ؟ وله معجم 
في » مجلدات » وكان يداخل الزيدية بمكة فولوه خطابة الخرم . 

ع ترجمة سبل بن مالك في بر نامج الرعيثي : وه والتكملة رقم : ٠٠١07‏ والذيل والتكملة ؛ : ٠‏ 
واختصار القدح : 56 ومسالك الأيصار : 48١ : ١١‏ وزادالمسافر رقم : "م7 والديباج : 
٠‏ والمغرب ٠١5 : ٠‏ وبغية الوعاة : 754 وسيرد له ذكر في مواضم من النفح . 

4 البيتان في الديباج :ه١١‏ والذيل والتكملة : ٠١6‏ . 


١١ 


الحميدي '. نسبة لحده حْمَيّد الأندلسي » ولد أبوه بقرطبة » وولد هو 
بالحزيرة بليدة بالأندلس » قبل العشرين وأربعمائة » وكان يحمل على الكتف 
انتما سنة 418 » فأول ما سمع من الفقيه ألي القاسم أصبغ . قال : وكنت 
أفصح من يقرأ عليه ؛ وكان قد لقي ابن ألي زيد وقرأ عليه وتفقته » وروى 
عنه رسالته ومختصر المدونة » ورحل سنة 444 » وقدم مصر وسمغ او . 
امراب والقّضاعي وغير واحد » وكان سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن 
حزم ولازمه وقرأ عليه مصتفاته وأكثر من الأخذ عنة وشهر بصحبته وصار 
على مذهبه إلا" أنه لم يكن يتظاهر به » وسمع بدمشق وغيرها » وروى عن 
الحطيب البغدادي وكتب عنه أكثر مصتفاته » وسمع بمكلة من الزنجاني » وأقام 
بواسط مددة بعد خروجه من بغداد » ثم عاد إلى بغداد واستوطنها وكتب بها 
كثيراً من اللحديث والأدب 0 اتوك +::واعبنت"نصتنات كفن ولق 
فوائد » وخرج تخاريج. الخطيب ولغيرهة ؛ وروى عنه أبو بكر الحطيب أكر 
مصنفاته وابن ماكولا » وكات 1 أئمة المسلمين في حفظه ونعزفته وإتقانه 
وثقته وصدقه ادناه وديانته وورعه ونزاهته » حبى قال بعض الأكابر ممن 
لقي الأئمة : لم تر عيناي مثل أي عبد الله الحميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه 
اطي وعرسسيل رورم وبثّه في أهله ؛ وكان ورعاً ثقة إماما في 
علم الحديث وعلله ومعرفة متونه ورواته » محقّقا في علم الأصول على مذهب 
أصحاب الحديث »ع متتبحراً في علم الأدب والعربية »-ومن تصانيفه كتاب 
(جذاوة الممتبس في أخبار علماء الأندلس ( وكتاب « تاريخ الإسلام ) وكتاب 
« من ادعى الآأمان من أهل الإمان » وكتاب: « الذهب المسبوك في وعظ الماوك » - 
وكتاب «تسهيل السبيل إلى علم الترسيل » وكتاب « مخاطبات الأصدقاء في 


١‏ ترجمة الحميدي في الصلة : وتذاكرة الحفاظ : م١؟١‏ وشذرات الذهب م : 8و" وبغية 
اللتمس رقم : ١607‏ ووفيات الأعيان + : 4٠١‏ ومواطن من فهرسة أبن خير . 
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المكاتبات واللقاء » وكتاب «ما جاء من النصوص والأخبار في حفظ الحار ) 
وكتاب ١‏ النميمة » وكتاب ١‏ الأماني الصادقة » وغير ذلك من المصنفات والأشعار 
الحسان في المواعظ والأمثال . وكان من كثرة اجتهاده ينسخ بالليل في الحر 
وبجلس في إجانة ماء بتبرد به » ومن مشهور مصنفاته كتاب «الجمع بين 
الفمحن 0 

وذكره الحجاري في المْسْهب وقال عنه : إنّه طرق ميورقة يعدما كانت 
عطلا ' من هذا الشأن : وترك ها فخراً تباري به خواص البلدان » وهو من 
علماء أئمة الحديث . ولازم أبا محمد ابن حزم في الأندلس واستفاد منه » ورحل 
إلى بغداد » و بها ألف كتاب « الحذوة » » ومن شعره قوله رضي الله تعالى عله : 


لفت التوى حنى أنسشت برتحلهيها ٠‏ وصرتة بها لا في الصبابة وتم 
5" غ هد الال 000 0 ا م 8 

فلم أخص كم رافقته من مرافق وم أحص كم خيمت ف الآأرض موضعا 
ومن بعد جواب الأرض شرقاً ومغرباً فلا 0 لي من أن" أواني متصشرعا 


لقاء الدّاس ليس يفيد" شيئاً سوى الحذيان من قيل وقال 
فأكلل' من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصّلاح حال 


وذكره ابن بتَشكوال في «الصلة » » وتوفي ببغداد سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

قال ابن ماكولا : أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي ». وهو من أهل العلم 
والفضل والتيقظ عل أر مثله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم » وكان 
أوصى مظفّراً ابن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند قبر بشر الحاني » فخالف وصيته 


. في التجارية : أنه أظهر العلم في طرق ميورقة بعدما كانت عطلاء‎ ١ 
. البيتان ني وفيات الأعيان‎ 5 
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ودفنه في مقبرة باب أبرز ١‏ » فلمًا كانت مدة رآه مظفر في النوم كأنته يعاتبه 
على مخالفته » فشقل في صفر سنة 44١‏ إلى مقبرة باب حرب ٠‏ ودفن عند قبر 
بشر ء وكان كفنه جديداً وبدنه طريا تفوح منه رائحة الطيب » ووقف كتبه 
على أهل العلم » رحمه الله تعالى . 
ومن مناقبه أنه قال لمن دخل عليه فوجده مكشوف الفخذ : تعديت يعين 
إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت ٠‏ انتهى . 
طرق «الراهد أفغيل ا طريق. تقو القابالياية” السيدواق 
فيق' بلله يكنفيك” » واسنتعبئه بعك" ودح بات الطتريق 
وقوله : 
كلام" الله عر وجل قلي وما صحّت به الآثارٌ ديى 
وما اتفق الجميع عليه بدءاً وعوداً فهو عن حق مبين 
فدع ما صد عن هذي وخذها2 تكن منها على عنّين اليقين 
4" - ومنهم الكمال أبو العباس أحمد الشريشى " 3 وهو أحمد بن عبد 
المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن » القيسبي ٠‏ من أهل شريش” . روى 
عن أني الحسن ابن لَبّال وأبي بكر ابن أزهر وأبي عبدالله ابن زَرْقئُون وأبي الحسين 
ابن جبير وغيرهم ٠‏ وأقرأ العربية » وله تواليف أفاد بما حشر فيها : منها 
« شرح الإيضاح ) للفارسي عو « الحمل » للزجاج ( وله في العروض تواليف » 
وجمع مشاهير قصائد العرب ٠‏ واختصر « نوادر » أي علي القالي . 
١‏ ق : باب البرر ؛ ط : باب البر ؛ ج : باب البزر . 


١‏ لر جمة الشريشي في التكملة : ١١١‏ والمهل الصافي ١‏ : 804 وبغية الوعاة : ١4‏ وبر نامج 
الرعيي : ٠١‏ والوافي بالوفيات ؛ الورقة : للا . 
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قال ابن الأبار : لقيته بدار شيخنا أبي الحسن ابن حريق من بلنسية » قبل 
توجهي إلى إشبيلية في سنة ست غشرة وستمائة » وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه 
للمقامات : فسمعت عليه بعضه » وأجاز لي سائره مع رواياته وتواليفه » وأخذ 
عنه أصحابنا » ثم لقيته ثانية مقدمه من مرسية » انتهى . 

ومن بديع. نظمه وهو بعصر يتشو شوق إلى الشام : 


ل هتل' من نحوكم خب فإن قلبي بنار الشوق يستعر 


ع كم فلا وان تمدكم 


إذا ل أوقاتآً نأتْ ومضت 


كأتتي لم أكن بالنيربيئن ضحى: 


والورق تنشد”» والأغصان” راقصة 
والسفح أبن عشيّاتي الي سلفت 


ما لذة للعين لا نوم” ولا سهر. 
بقر بكم كادت الأحشاء تنفطر 
والغيم” يبكي ومنه يضحك الزهر 
والدوح يطرب بالتصفيق والنهر 
لي منه فهي لعمري عندي العمر 


سقاك يا سفح سفح الدامّع مُمهملاةه وقل” ذاك له إن أعوز المطر 


وله رحمه الله تعالى شرو للمقامات الحريري : كبير » ووسط » وصغير » 
وني الكبير من الآدابٍ ما لا كفاء له' » وكان رحمه الله تعالى عمجب بالشام . 
وقال ابن الأبار عندما ذكره : : إنه شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ : 
كراها الأدبية 0 ووسطاها :اللغوية » وصغراها المختصرة » انتهى . 
ش وتوفي ,بثسريش لبه جنة تنمع عشرة وستعاثة: ٠‏ زحجمه الله تعالى . 


.هه - ومنهم أبو بكر يحبى بن عون بن ثمام بن محمد ء الأزدي » 
القرطى » الملقتب. بضياء الدين " » أحد الأئمة المتأخرين ني القراءات وعلوم 
القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك . ش 


. الشرح. الكبير هو المطبوع من شروح المقامات‎ ١ 


؟ نر جمته في وفيات الأعيان 3 ول؟ وغاية الباية ؟ : ؟ولا”م . 


١15 


قال القاضي الشمس ابن خلكان : إنّه رحل من الأندلس في عتفوان 
شبابه وقدم مصر فسمع بالإسكندرية أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي » 
وبمصر أبأ صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المدني المصري وأبا طاهر أحمد بن 
محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي وغيرهم ء ودخل بغداد سنة /ا1١ه'‏ ء 
وقرأ بها القرآن الكريم على الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي المقرىء المعروف بابن 
بنت الشيخ أبي منصور الحياط » وسمع عليه كتباً كثيرة منها كتاب سيبويه 2 
وقرأ الحديث على أني بكر محمد بن عبد الباقي البزار المعرؤف بقاضي المارستان 
وأني القاسم ابن الحصين وألي العز وغيرهم » وكان ديناً ورعاً عليه وقار وسكينة » 
وكان ثقة صدوةا ثبة] نبيلا” قليل الكلام كثير الحير مفيداً » أقام بدمشق مداة ء 
واستوطن الموصل ؛ ورحل منها إلى أصبهان . ثم عاد إلى الموصل » وأخذ عنه 
شيوخ ذلك العصر . وذكره الحافظ ابن" السمعاني في كتاب الذيل » وقال : 
إنّه اجتمع به بدمشق » وسمع عنه مشيخة أبي عبد الله الرازي » وانتخب عليه 
أجزاء » وسأله عن مولده فقال : ولدت سنة 485 في مدينة قرطبة » ورأيت 
في بعض الكتب أن مولده سنة /441 » والأول أصح ٠‏ وكان شيخنا القاضي 
بهاء الدين أدبو المحاسن ' يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد قاضي حلب 
رحمه الله تعالى يفتخر بروايتة وقراءته عليه » وقال : كنا نقرأ عليه بالموصل » 
ونأخذ عنه » وكنًا نرى رجلا يأني إليه كل يوم فيسلّم عليه وهو قائم ثم يمد 
يده إلى الشبخ بشيء ملفوف » فيأخذه الشيخ من يده » ولا نعلم ما هو » ويتركه 
ذلك الرجل ويذهب » ثم تقفنّينا ذلك فعلمنا أنّها دجاجة مسموطة كانت ترسم 
للشيخ في كل يوم ٠‏ يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويحضرها » وإذا دخل 
الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده . 


. أبن خلكان : سبع وعشرين وخمسمائة‎ ١ 
. أبو المحاسن : لم ترد في ق ط اج‎ ١: 


١١ا/‎ 


وذكر ني كتاب' ١‏ دلائل الأحكام » أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة 
صنة » آخرها سنة /51ه . 
وكان الشيخ أبو بكر القرطي المذكور كثيراً ما ينشد مسنداً إلى ألي الحير 
الكاتب الواسطي : 
جترى قلم' القضاء بما يكون” فسيان التحرك” والسكون” 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الحنين 
وتوفي القرطبي المذكور بالموصل يوم عيد الفطر سنة /051 » رحمه الله تعالى . 
انتهى كلام ابن خلكان ببعض اختصار . 


5 - ومنهم الوزير أبو عبد الله محمد . ابن الشيخ الأجل أي الحسن ابن 
عبد ربه" » وهو من حفداء صاحب كتاب «العقد » المشهور . حدث الشيخ 
الأجل أبو عبد الله محمد بن علي اليحصي القَرْمُوني رفيقه قال : اصطحبت 
معه في المر كب من المغرب إلى الإسكندرية » فلما قربنا منها هاج علينا البحر » 
وأشفينا على الغرق ٠‏ فلاح لنا ونحن على هذه الحال منار الإسكندرية » فسررنا 
لم لوا لو اي ا شيئاً » فقلت 

و د : نعم » فقلت : فاصئع » فأطرق 


لله در منار آسكندريةة كم يَسْمُو إليه على بُعنّْد من الحداق, 
من شامخٍ الأنف في عيرئييه شتمتم” كأته باهت في دارة الأفق 


يكسَرٌ الموج منه جاني' رجل2 مُشمّر الذيل لا يخشى من الغرقر 
لايبرح الدهر من ورد على سفن ما بين مصطبح منها ومغتبق 


. ابن شلكان : في كتابه الذي سماه‎ ١ 
. ؟ انظر الترجمة رقم : 8ه فيما سبق‎ 
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المنشآت الحواري عند رؤيته كوقع النوم من أجفان ذي أرق 


وتقذمت 'ترحمة الكاتت أي عبد اللهاان .عند ريه + وأظته: هذا + فليتنيه 
له : بل أعتقد أنه هو لا غيره : والله تعالى أعلم . 


 5/‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن الصفار . القرطبي ' . قال في القدح 
المعلى : بيتهم ' مشهور بقرطبة » لم يزل يتوارث ني العلم والحاه وعلو المرتبة » 
ونشأ أبو عبد الله هذا حافظاً للآداب ” » إماما في علم الحساب » مع أنه كان 
أعمى مقعداً مشوه الحلقة » ولكنه إذا نطق علم كل" منصف حقتّه » ومن 
عجائبه أنه سافر على تلك ا حالة » حتّى غدت بغداد له هالة . اجتمعت به ؟ بحضرة 
تونس فرأيت بحراً زاخراً » وروضا ناضراً ‏ إلا أنه حاطب ليل » وساحب 
ذيل » لا يبالي ما أورده » ولا يلتفت إلى ما أنشده » جامعاً بين السمين والغث » 
حافظاً للمتين والرث » وكان يقرىء الأدب بمراكش وفاس وتونس وغيرها . 

ومن مشهور حكاياته أنّه لما قال أبو زيد الفازازي في أي العلاء المستنصر 
قصيدته الي مطلعها : 


الحزم” والعزم” منسوبان للعرب 


عارضه بقصيدة* ء ثم قال فيه وي بواجي ناعير الذي نازعه 
في ذلك الأوان [ رداء السلطان ١]‏ 


.١١ال‎ : ١ انظر القدح المعلى : «.؟ والمغرب‎ ١ 
. لح : ابيته‎ 31 

م القدح : لفنون الآداب . 

زاد في القدح : غير ما مرة . 

ه زاد في القدح : ذم فيا أنصاره . 

5 زيادة من القدح . 


ليل 


8 5 . ع 8 5- .ماه 5 5-2 3 5 2 
وإن ينازعلك” في المنصور ذو تسب فتجئل نوح ثوَى في قمّة' العطتب 
2 2 


وإن يقل” أنا عم فابحواب له عم النبي بلا شك أب و لهب 


وشاعت القصيدة فبلغت أبا العلاء » فحرض على قتله » وسلّمه الله تعالى منه » 


وهن شعره قوله " : 


الا بيك الاق مواد حوور اراد لا خا 
وانظر إلى الأحجار ؛ ني بعضها ماك . وبعض” ضمنها نار 
ا 0 ا 95 


يا طالعاً في جفوني وغئياً في ضلاوعي 
بالك المي ظلما وما رحمت ضوعي 
إذا نوت انقطاعاً فاحسب حسابالرجوع 


انتهى باختصار يسير . 


ومنهم أبو الوليد ابن الحّنّان محمد بن المشرف أي عمرو ابن 
الكاتب أبي بكر ابن العلم الحليل أبي العلاء ابن الحنّان الكناني الشاطبي " . قال . 
ابن سعيد : توارثوا بشاطبة » مراتب محسدها النجوم الثاقبة ٠‏ وأبو الوليد 
أشعر هم '» وقد تجداد به في أقطار المشرق ؛ مفخرهم » وهو معروف هناك 
بفخر الدين » ومتصدر في أثمة النحويين » ومرتب في شعراء الملك الناصر 
صاحب الشام » ومقتطعاته الغرامية قلائد” أهل الغرام » صحبته بمصر ودمشق 


. ف الأصؤل : قسمة » والتصويب عن المغفرب‎ ١ 

؟ هذا الشعر والذي يليه وردا في المغرب والقدح ؛ وقد سقطا من نسخة ق . 

م ترجمته في القدح : ٠.5‏ والمغرب ١‏ : #مم وبغية الوعاة : ه+ والفوات ؟ : .”8١‏ 
0 القدح : شرق الأندلس 0 


ااا 


وحلب 4 وجريت معه طلق الحموح في ميادين الأدب » وأنشدني بدمشق ١‏ : 


وما تمل 
بعري وخديي 0 
0 عن ربع عيبي فلذا 
ما لما قد فارقت أوطانتها 
لاتطدرا: أن "لق كنا 


وقوله رحمه الله تعالى " : 


بالله يا بانّة الوادي إذا خطرت 
فعانقيها عن الصّب الكتيب فما 
وعرفيها بأتي فيك مكبعب 


باارعى الله سنا بين رواض 
الزهر عنده 


الأبيات في القدح المعلى . 


القدح الك 2 


قالهما في بستان على نهر ثُورا أحد أنهار دمشق » انظر القدح : 


. 5١8 : القدح‎ 


١١ 


انال دروا أم وصلوا 


زمرم الحادي وسار المثل” 
والحمى يعرفني والطلل” 
أد مسعى عن مقا ل" 


تلك المعاطف حيث الشيح والغارٌ 
على معانقة الأغصان إنكارٌ 
فبعض هذا لا بالحب إخبار 
لي في حماكم أحاديث وأسمار 
وإنما حبكم في الكون أطوار 


8 1 . و 
لي بالغوير لبانات" وأوطار 


وتخال الغصون” فيه تميل” 


م ؟ والفوات 


لي 5 


هات المدام" فقد ناح الحمام عل 
وأعين الزهر من طول البكا رمدت 


والكأس” حنتيا حمراء 1 
كم قلت للأفق لا أن بدا صلم 
إن تهت بالشمس يا أفق” السماء فلي 
ركم وثغر الصبحٍ مبتسم 
والمحق قد الست موف الثياتب وقد 
وله١:‏ 
عليك من ذاك الحمى يا رسول” 
جئت وي عطفيك” منهم ذا 


انتهى كلام النور بن سعيد . 


وقال غيره : 


فَقند الظلام وجيش' الصبح في غلب 


فكحلتها 1 الشمس بالذهب 
لكن أزرتها من لؤلو 1 


شمسانٍ ابام دي ا اع 


وه ور 


والليل تبكيه 0 البدر بالشهكب 
قامت ريه* الأطيار 5 القنضب 


بشرى علامات الرضى والقبول” 
يسكرّ من خمر هواه العذول” 


وأنم بيت ضلوعي نَرُول' 


يكوك لق دون الخرع باخلول” 


أن م افون 
وليقل الواشي لكم ما يقول” 


ولد المذكور بشاطبة منتصف شوال سنة 5١8‏ » ومات 


بدمشق ودفن بسفح قاسيون » وكان عالماً فاضلا” » دمث الأخلاق كريم الشمائل » 
كثير الاحتمال واسع الصدر صحب الشيخ كمال الدين بن العديم وولده قاضي 


5 القدح : خ” والفوات‎ ١ 


فل 


القضاة مجحد الدين ء فاجتذبوه إليهم » وصار حنفي المذهب ٠‏ ودرس بالمدرسة 
الإقبالية الحنفية بدمشق ٠‏ وله مشاركة في علوم كثيرة » وله يد في النظم ومنه 
قوله : 
لله قوم يعشقون ذوي اللحى2 «لا يَسألون عن السواد المقبل » 
وبمهجي قوم وإني منهمث « جبلوا على حب الطراز الأول » 
وله أبيضاً : 
قم اسقنيها وليل الهم" منهزم”2 والصبح أعلامه” محمرة العتذتب 
والسسّحب قد ثرت فى الأراض لولوها تضمه الشمس “في ثوب من الذهب 
وقد تقدم عن ابن سعيد له ما يقارب هذا ' . 


وله رحمه الله تعالى - في كاتب : 


له صنعة” في خط لام عذارم ولكن سها إذ نَقنَط اللام بالخال 
4" ومنهم أبو محمد القرطي ' » قال ابن سعيد : لقيته بالقاهرة » 
وكأنه لا خبر عنده من الآخرة » وقد طال عمره في أكل الأعراض » وفساد 
الأغراض » وممًا بقي ني أذني من شعره قوله : 
رحمة الله من لقِيت قدبما فلَقّد' كان لي رؤوفا رحيما 
أتمى لقاء حر وقد' أذ ور بحي كا عدمت” الكريا 


0 انظر البيتين الأخيرين في البائية ص‎ ١ 
ار جمته في القدح - اتا وأسمه فيه « أبو المحامد » وقال إنه كان يلقب بأني بغل ولقب أيضاً‎ 114 


بحسر بلبيس لأنه أقام فها زمنآ يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إلها . 


يفيل 


وتوفى بالقاهرة سنة 54# » انتهى . 
4ك ومنهم علي بن أحمد » القادسمي » الكناني ١‏ ». قال ابن سعيد : 
لقيته ببيت المقدس على زي للقن الس وحم لخ ننه هده الأبيات » وندمت بعد 
ذلك على ما فات 2 وهي : ش 
ذال العدار المظل* دفن عليه مطل" 
عافن للد 1 اوقد عرف بطر 
ل لق من ١‏ : 2 .ا مك 
عقود صبري عليه مذ حل قلي نحل 
جرت دفوعى عليه فقات ا وطل” 
١/طا ‏ ومنهم أبو عبد الله ابن العطار 3 القرطبي " » قال ابن سعيد : هو 
حاو المنازع » ظريف المقاطع والمطالع » مطبوع النوادر » موصوف بالآديب 
الشاعر » مازجتة بالإسكندرية + ويبذه الحضرة العليةة » وما زال يدين بالانفراد » 
والتجول في البلاد ؛ حبتّى قضى مناه » وألقى ببذه المدينة عصّاه » لا يخطر 
لهم له يبال ء ولا يبيت إلا" على وعد من وصال » وله حين سمع ما ارتجلته 
في السكين بالإسكندرية حين داعبني باختلاسها القاضي زين القضاة ابن الريغي » 
وقال : ما لي إليه سبيل ». حى بحضر مصري نبيل : 
أيا سارقاً ماك مصوناً ولم يجب على يده قطم” وفيه نصاب 
ستدبه' الأقلام عند عثارها ويبكيه إن يَعَنْد الصواب كتاب 
فقال : 


1 ار جمته'في القدح 7١ ٠:‏ وقال ابن سعيد : وكان اجتماعى به سنة ثلاث وأربعين ( وستمائة ) ولم 
أسمع له خنراً منذ ذلك الحين . 
بر جمته في القدح 80407 


55 


أحاجيك ما شىء إذا ما سرقته” وفيهم نصاب ليس" يلزمك القطم 
على أن فيه القطعً والحرة ثابت ولاحدً فيه » هكذا حكتم الشرع' 


0 3 # 


[ رصالة للسان الدين ] 


ويعتي والله سبحانه وتعالى أعلم بقوله « وبهذه الحضرة العلية » حضرةة 
تونس المحروسة ' » فإنها كانت محط رحال الأفاضل » من الأواخر والأوائل » 
حتى إن قاضي القضاة ابن خلدون أقام بها مدة » ومنها ارتحل إلى مصر » وكذلك 
الحطيب الخليل سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله تعالى » ومنها خاطب 
الوزير لسان الدين بن الحطيب وسلطانه في الشفاعة له عند سلطان المغرب » فكتب 
لسان الدين عن سلطانه في ذلك ما نصه : المقام الذي نؤكد إليه ببر سلفه الوداد » 
ونغري بتخليد فخره وأمره اقلم والمداد » ونصل به الاستظهار على عدو 
الله تعالى والاعتداد » وتخطب. له من الله بز أعطافه للخير والتوفيق والسداد » 
والإعانة منه والإمداد » مقام” محل أخينا الذي اشتهر فضله ودينة » ووضح 
سعده متألقة براهيثه » وحيبّاه الصنع الحميل وبَياه مشرقا جبينه » السلطان 
الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله يرعى الذامم ».ويسلك 
من الفضائل ال منهج الأآمتم » ويُغللي البضائع النافقة عند الله تعالى ويعلي الهمم » 
معظم قدره ٠‏ وملترم بره » الحريص على توفير أجره وتخليد فخره » فلان . 
أما بعد حمد الله تعالى ناصر الإمرة المطاعة » المحافظة على السنّة والجماعة » 


١‏ هذا واضح فق .أن انق سعد أل القدح ليخدم به أبا زكريا ابن الإمام المستنصر بالله الحفصي 
صاجب تونس . 1 


١6 


وحافظها من الإضاعة » إلى قيام الساعة » الذي جعل المودأة فيه أنفع الوسائل 
النفتاعة » والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد رسوله المخصوص بمقام 
الشفاعة على العموم والإشاعة » متمم مكارم الأخلاق من الفضل والبذل والحياء 
والشجاعة » والرضى عن آله وصحبه الذين اقتدوا مبديه بحسب الاستطاعة » 
وزرعوا الخير ني العاجلة ففازوا ني الآجلة بفائدة تلك الزراعة » والدعاء لمقامكم 
الأعلى بصنع رو ي فيه عن الأشمط الباتر خبر النصر المتواتر لسان" البراعة » وتأييد 
لا ترضى فيه القنا بمقام القناعة » فإنا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لثنائكم 
العاطر بتخليد المفاخر منشور الإذاعة » في أيدي النواسم الضسوّاعة » من حمراء 
غرناطة | حرسها الله تعالى ‏ عن خير هامي 0 وبشر مفتنّح الأبواب » 
وعز للإسلام ببركة الاعتداد بملككم المنصور الأعلام - مقتبل الشباب » 
ويمن ضاي الحلباب » والحمد لله على تضافر الأيدي في ذاته وتوفر الأسباب » 
وجانبكم الرفيع الأمل للمنتاب » إذا حّدات الحداة' ذوات الأقتاب » ومطمح 
الوسائل المطرزة المسائل بتصحيح الود الاب » وإلى هذا وصل الله تعالى » 
سوابغ نلمه وآلائه دائمةة الانسكاب » وجعل ما عجل لكم من نعمه كفيلة 
بالزلفى وحسن المآب © وأطهمكم تقييد شواردها بالشكر قولا” وعملا” فالشكر 
مستدعي المزيد كما وعد في الكتاب » فإن من المنقول الذي اشتهر » وراق 


فضله وبهّر » قوله «اشفعوا تؤجروا » وما في معناه من المعتبر في احبر » وتنفيس 
كربة عن مسلم » وسماع شكوى من متظلّم » ولولا أن مقامكم السي أغى » 
لحلبنا الكثير من هذا المعبى » ولما تحقسق ما أنم عليه من سلوك سبيل والدكم الملك 
الصالح قدس الله تربته » وضاعف قربته ‏ من يمن الظفر “شارك سيل 
الخير وإقامة رسوم الدين » والاهتداء من هدأيه بالنور المبين » خف علينا 
أن نقصدكم بالشفاعات مع الساعات حلت رات بأنفّس البضاعات » 
فما أثمر من ذلك شكرنا الله تعالى عليه حقيقة وشكرناكم عليه شريعة » وما 
تأختر أوسَعئْناكم فيه عذراً يسد ذريعة » وعلمنا أن الله تعالى لم يأذن في تعجيله » 


١5 


وسألناه في تيسيره وتسهيله » سواء لدينا في ذلك ما عاد » بإعانة عامة وإمداد » 
وساهم في قصد جهاد : ومالم يعد" علينا خصوصاً وعلى المسلمين عموماً بإعانة 
ولا إرفاد . إِنَما علينا أن نجاب احير الباقي والأجر الرائي إلى بابكم » وندل” 
عليه كريم جنابكم » بمقتضى وداد » صبحه باد » وجميل ظن في دينكم المتين 
واعتقاد » سّلم مجمله ومفصّله من انتقاد » وذلك أن الشيخ الحطيب الفقيه الكبير 
الشهير الصدر الأوحد سلالة الصالحين » وخطيب والدكم كبير الحلفاء والسلاطين» 
ويا ها من مزية دنيا ودين » أيا عبد الله ابن مرزوق جبرٌ الله تعالى على يدكم 
البرة حاله » وسنى من مقامكم السبي آماله » جرى عليه من المحن » وتباريح ١‏ 
الإحن » ما يعلم كل” ذي مروءة وعقل » واجتهاد ونقل' ٠‏ أن ذلك من 
الجنايات على والدكم السلطان محسوب » وإلى معقاته منسوب ». ولو كانت 
ذنوبه رضوى وثبيرا » لاستدعت إلى تعمدها عفواً كبيراء رَعنيا لذلك الإمام 
الصالح الذي كبر خلفه وأحرم » وتشهد وسلّم » وأمن عقب دعائه » وتَصّبْ 
كفه لمواهب الله تعالى وآلائه » وأنصت للحطبته ووعظه » وأؤجب المريّة لسعة 
حفظه وعذوبة لفظه » فأحبط ذلك من أحبط الأعمال الصالحة » وعتطل المتاجر 
الرابحة » وأسف الملك المذكور بدم ولده » وإحراق خزائنه وعدده ٠‏ وتغيير 
باشوامة ود ويدة : وإسخاطه وإسخاط الله معبوده ؛ إلى أن طهر سيفكم المُنك 
من عاره » وأخذ منه بثاره » وتقرب إلى الله وإلى السلف الكريم بمحو آثاره » 
والحمد لله على ما خمصه من إيثاره » وتدارك الإسلام بإقالة عثاره » وإنّه خاطينا 
التاعق قر توس يقر و هق اهما يفيت الف اذ #دوو جين الانقافى :له 
والاجتهاد ؛: يطلب منا الإعانة بين يديكم والإنجاد » ويشكو العتَيئلة والأولاد : 
والغربة الي أحتلته الأقطار النازحة والبلاد » والحوادث الي سلبته الطارف 


1١ 1/ 


ا 0 5 
وسلوكا من بره ورَعني حقته على السدّن اللاحب ء وإن كنا تُطوقه في أمرنا 
عند الحادثة علينا تقصيراً » ولا نشكر إلا" الله وليناً ونصيراً » فحقّه علينا 
أوتعك فهو +الذئ له مجه وله مجح ول لين مه اهيب 4 : 
وكيف لا يشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيعا » وأحللّه محلا منيعاً 
رفيعاً » إلى وليّه الذي جبر ملكه سريعاً » وصير جنابه بعد المُحول مريعاً » 
وجداد رسومه تأصيلا ند رتويطه روطاكم بن الت ره ور لسر معيو 0 
وسبر مكلوم » وإعداء كدرم على لوم » وهي منّا ذكرى تنقع » وحرص” 
على أجر مّن' يشفع » وإسعاف من سأل ما يبلي من قدركم ويرفع » ولأدية لحق 
سلفكم الذي توقّرث حقوقه ١‏ وإبلاغ نصيحة دينيّة إلى مجدكم الذي لا يمنعه 
عن المجد مانع ولا يعوقه » ومطلبه في جنب ملككم الكبير حقير ٠‏ وهو إل 
ماايفتع ال تعالى بها عل يد صدفتكم افقير + ومتهلكم الأروى. + وباعجم في 
الخير أطول وساعدكم أقوى وما تفْعلُوا من ختير يتعللمئه” الله 
( البقرة : ) « وتترودوا فتإن ختيرَ الرّاد التقنوى 6 ( البقرة : باوذ) والله؛ 
عزّ وجل » يسلك. بكم المسالك الي مخلد باالحميل ذكركم » وتعظم عند الله 
أجركم. » فما عند الله خير للأبرار » والدنيا دار الغرور والآخرة دار القرار » 
وهو مشيضانه صل يتصل سعدكم » ويحرس 8 » والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » انهى . 

والسلظان. المخاطب بهذا هو أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان. الكبير 
الشهير أي الحسن المَرِينِي » وكان ابن مرزوق غالبا على دولة السلطان أبي سال . 
أخي أي فارس المذكور » فقتله الوزير عمر بن عبد الله الفودودي » وتغلّب 
على المللكًا » ونصب أخآ لأبي سالم مَعلثوها , وسجن ابن مرزوق 2 ورام قتله 2 
فخلّصه الله تعالى منه » ثم إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغلب وقتله » 
واستقل .بالملك » فخوطب في شأن ابن مرزوق بما ذكر . 

له اش ش 


لفسال 


رجع إلى ما كدًا فيه من ذكر الراحلين من أعلام الأنداسيين إلى البلاد 
المشرقية المحروسة الله سبحانه وتعالى 34 فنقول 8 


؟ - ومنهم أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن تتصيرء 
الأزدي » القرطبي ٠‏ المعروف بابن الفَرضي » الحافظ المشهور '» كان فقيهاً 
عالماً " عر عن ايه ورجاله » بارعاً في الأدب وغيره » وله من التصانيف 
« تاريخ علماء الأندلس » » وقفت عليه بالمغرب ٠‏ وهو بديع في بابه وهو الذي 
ذيئّل عليه ابن بتشكوال بكتاب « الصلة » » وله كتاب حسن في « المؤتلف 
والمختلف » وفي ١‏ مشتبه النسبة » » وكتاب في « أخبار شعراء الأندلس » » وغير 
ذلك + ورحل مهن الأندلس إلى المشرق سنة ؟مم جع فحج وسمع من العلماء 
وأخذ منهم وكتب من أماليهم ؛ وروى عن شيوخ عداة من أهل المشرق . 

ومن شعره : 

ور "اتلطاراتة صنت نائلة ‏ واقت 


يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيها 
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على وجل طن ا 


ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


ممق ذا الذي برس :سواه ويتقق 
فيا سيدي لا تُخرني في صحيفي 
وكن” مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
لئن ضاق عبي عتَفُوك الواسع الذي 


وكان رحمه الله تعالى - حسسن الشعر والبلاغة 


انظر تر جمة الحافظ ابن الفرضي في الحذوة : 


5 بوالمطمح 
- 

١ الأعيان‎ 

48كا . 


: لاه والذخيرة 5/١‏ : 
٠4٠ :‏ وتذكرة الحفاظ : 


١ والمغرب‎ ٠ 
كارا والديباج المذهب‎ 


وما لك في فصل القضاء مُخالف 
إذا شرت يوم الحساب الصحائف 
ينص ذوو القربى ويجفو المؤالف 
أرجتي الإسراني فإتي لتاليف 


8 ومن شعره أيضا 


0" (وبغية الملتمس رقم : 888 ) والصلة : 
7 ووفيات 


: والمطرب‎ ٠١* : 


١4# :‏ وشذرات الذهب "م : 


هذا النص حت بداية النقل عن « المطمح » متابع لما أورده ابن خلكان مع شيء من التصرف . 


"8 


اخيل 


كو 


رحمه الله تعالى : 


إن الذي أصبحت طوْع بمينه إن لم يكن قمراً فليس بدونه 
او ٠.‏ 3 2 ىم 5 ٠.‏ 
ذلي له بي الحب .من سلطاتة وسقام جسمي من سام جفونه 


وله شعر كثير . ومولده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه سنة 
١ف"‏ » وتولى القضاء بمدينة بلنسية في دولة محمد المهدي المرواي ٠»‏ وقتله ' 
البربر يوم فتح قرطبة يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة *10 ٠‏ وبقي في 
داره ثلاثة أيَام » ودفن متغيراً من غير غسل ولا كفن ولا صلاة » رحمه الله تعالى. . 
وروي عنه أنّه قال : تعلقت بأستار الكعبة » وسألت الله تعالى الشهادة » 
ثم انحرفت وفكرت في هتؤل القتل » فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله 
سبحانه وتعالى فاستحييت . وأخبر من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت 
ضعيف : «لا يُكثْلم' أحد في سبيل الله » والله أعلم يمن يكام في سبيله » 
إلا" جاء يوم القيامة وجرحه يَتْعبْ دما اللون” لون" الدم والريح ريح المسك » 
كأته يعيد على نفسه الحديث الوارد في ذلك » قال : ثم قتضى على أثر ذلك . 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 
وقد ساق في المطمح حكايته فقال :. كان حافظا عالاً كلفاً بالرواية » رحل 
في طلبها » وتبحر في المعارف بسببها » مع حظ من :الأدب كثير: » واختصاص 
بنظيم منه ونثير » حج وبرع » في الزهادة والورع » فتعلّق بأستار الكعبة يسأل 
الله الشهادة ثم فكر ني القتل ومرارته » والسيف وحرارته » فأراد أن يرجع 
ويستقيل الله تعالى فاستحيا » وآثز نعيم.الآخرة على شقاء الدنيا » فأصبب في تلك 
الفئن مكلوماً » وقنتل مظلوما » ثم ذكر مثل ما مر . 
. وممًا قال في طريقه » يتشوق إلى فرِيقه ١‏ : 


72 الشعر في المطمج والحذوة والمغرب‎ ١ 


لفت الى اشيور يلد غيم ثلاثة” وما للدي أبقى إذا غبتم” شهرا 
وما لي حياة” بعدكم أستلذها ولوكان هذالح أكن” في الموى حرا 
ولم يُسْلبي طول التنائي يكم بلى زادني وجداً وجتدآد لي ذكرى 
عتلكم لي طول" شوتي إليكم” ويدنيكم” حتى أناجيكم” سرا 
سأستعتبث الدهر المفرق” بِينّْسَنا وهل نافعي أن صرت أستعتب الدهرا 
أعتل” نفسي بالمنى في لقائكم' وأستسهل“الببر الذي حت والبحرا 
وتؤفسي ط المراحلٍ عنكم أروح على أرض وأغدو على أخرى 
وتالله ما فارقتكم عن قلَّى لكم ولكنها' الأكدار ‏ ري كا تدر 
رعتكم من الرحمن عين بصيرة”2 ولا كشفت أيدي النتوى عنكم سترا 


وقد آف به ابن حيان فى الم » وذكر قصة شهادته » رحمه الله تعال . 
ع بن -حيال في اللفمت ر 


1/8 ومنهم الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » البكري . 
الشريشي » المالكي ' , ولد دشر يش" سنة ١‏ »؛ ورحل إلى العراق ٠‏ فسمع 
به المشايخ كالقطيعي وابن روزبّة ' وابن الكثير وغيرهم » واشتغل وساد أهل 
زمانه » واشتهر بين أقرانه » ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية ٠‏ ثم انتقل إلى 
القدس الشريف » فأقام به شيخ الحرم » ثم جاء إلى دمشق المحروسة بالله » وتولى 
مشيخة الحديث بتربة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكية » وعرض 
عليه القضاء فلم يقبل » وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب » 
بالرباط الناصري ٠‏ ودفن بسفح قاسيون ء رحمه الله تعالى » وذلك سنة 
حمسن « عانق سمال . 

وليس هو بشارح المقامات ' » بل هو غيره » وقد اشتركا في البلد » فبسبب 


. "995 : ترجمة الشريشي في شذرات الذهب ه‎ ١ 
. ؟ طاج : وابن زروية‎ 
. قد نسب إليه في الشذرات أنه شرح المقامات » وهو وهم كالذي نبه عليه المقري‎ * 


١11١ 


ذلك ربّما يقع في الأذهان الوهم في أمرهما » وشارح المقامات أحمد وهذا 
محمد » وقد ترجمنا صاحب شرح المقامات فيما تقدم من هذا الباب ١‏ » فلير اجع » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن المغلس ء 
ليسي » الأندلسي » البالئسي ' : كان من أهل العلم باللغة والعربية » مشاراً 
إليه فيهما » رحل من الأندلس » وسكن بمصر واستوطنها » وقرأ الأدب على 
أبي العلاء صاعد اللغوي صاحب كتاب «(الفصوص » » وعلى ألي يعقوب 
بوبح و اكتارهه رن خر فين التّجيرمي * . ودخل بغداد » واستفاد وأفاد » 


وله شعر حسن » فمن ذلك قوله : 


مريض” اللفون بلا علّة ولكن قلبي به مُمرض 
أعان السّهاد على مقلي بفيض الدموع فما تغمض” 
وما زارَ شوقاً ولكن' أتى يعرض” لي أنه معرض" 
وله أشعار كثيرة . وتوفي يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة 
47 » وقيل : سنة 478 + بمحصر ء وكان استوطنها » وصللى عليه الشيخ أبو 
الحسن علي بن إدرأهيم الحوني صاحب التفسير في مصل الصّدآفي » ودفن عند 
أي إسحاق » رحمه الله تعالى . 
ومخلمن : بضم الميم » وفتح الغين » وتشديد اللام المكسورة © وبعدها 
سين مهملة . وكانت بينه وبين أي الطاهر إسماعيل :بن خلف ؛ صاحب كتاب 
١‏ انظر البر جمة رقم : 54 فيما سبق . 
؟ ترجمة ابن المغلس في وفيات الأعيان 5٠0 : ١‏ وعنه ينقل المقري أكثر الترجمة . والحذوة : 
8 (وبغية الملتمس رقم : ه١٠١‏ ) والصلة : ١ه”#‏ . 
» ق طاج : يوسف بن خرقان » والتصويب عن ابن خلكان . 


4 هو اسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران المالكي المقرىء الأندلسي » أبو طاهر » استوطن مصر 
وحدث ها (الصلة : 86.٠و‏ 2 .)9١5‏ 


لضن 


« العنوان » معارضات في قصائد . ومن شعر ابن المغلّس أيضا]ً قوله ني حمام : 
ومنزل أقوام أذاها اعد واللفد _ تكتاية “قف اوعد ة وريية 
يخالط فيه لمر ع غير خليطه نفس عدو المرء وهو جليسه ١‏ 
يفرع" كريقن [ن" تزاينة كرية الاؤس" قاي:: أن يعد أنيسه 
إذا ما أعر تت الحوضماء' تكائرت على مائه أقماره وشموسه 


ها - ومنهم أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الأديب 
المعروف بالمغربى” » وهو من أهل المرية » وانتقل إلى المشرق » وكان كامل 
الفضيلة » بحن بين الأدس والحكمة » وله ديوان شعر جيد ٠»‏ والخلاعة 
والمجون غالبة عليه . وذكر العماد في ( الخريدة » أنه كان طبيب المارستان 
المستصحب في معسكر السلطان السلجوقي حيث خيم ٠‏ وكان السديد يحيى 
ابن سعيد المعروف بابن المرخم الذي صار أقضى القضاة ببغداد في أيام المقتفي 
فاصداً وطبيباً في هذا المارستان . وأثى العماد على أي الحكم المذكور » وذكر 
فضله وما كان عليه » وأن له كتاباً سمنّاه « نبج الوضاءة » لأولي الخلاعة » » 
ثم إن أبا الحكم انتقل إلى الشام » وسكن دمشق » وله فيها أخبار ويجاريات ؛ 
ظريفة تدل على خفّة روحه . 
قال ابن ختلكان : رأيت في ديوانه أن" أبا الحسين أحمد بن منير الطرابلمي 
كان عند الأمراء بي مُتْقذ بقلعة شير . وكانوا مقبلين عليه » وكان بدمشق 
شاعر يقال له أبو الوحش * » وكانت فيه داعابة » وبينه وبين أبي الحكم المذكور 
١‏ قى :؛ وهو ثيه جليسه . 
؟ قاج ط : أعرت الو طرفاً . 
م ترجمة أي الحكم المفربي ني وميات الأعيان ؟ : 5.007 ( وعنه ينقل المقري ) وابن أن أصيبعة 
1 مخ مم 
4 اقرأ أيضاً : وماجريات . 


ه هو سبع بن خلف الفقعسي وكانوا يصغرون كنيته فيقولون «وحيش » وقد مرت الإشارة إليه 
وإلى مصادر “رجمته » انظر 5١ : ١‏ . 


١ 


مداعبات. » فسأل منه كتاباً إلى ابن منير بالوصية عليه » فكتب أبو الحكم : 


أبا الحسين استتمع مقال فى علوجل فيما يقول” ‏ فاراتجملد 
هذا أبو الوحش جاء ممتدحاً للقوم فاهنا به إذا وضلا 


واتل عليهم بحسن شرحك ما. أنقله من حديئه جملا 


ومنها : 


وهو على خحفة له أبد معغير ف أنه من الشيَد 
كك بالثلاب والرقاعة وال سخّفء وأمًا بغير ذاك قلا 
إن أ ا أ 8 ما ا عه فتحثت مله خالا 


فته إن حل" خطة” الحسف وا! هون ورحتب به إذا رحلا 

وأسقه الس" إن ظفرت به وامزج لَه من لسانيك” العتسلا 

وله أشياء مستملحة ؛ منها مقصورة هزلية » ضاهى بها مقصورة ابن دريد » 
من جملتها : 

وكل” ملموم فلا بد لهأ . من فرقة لو ألْرَكُوه بالغرا - 

وله مرثية في عماد الدين زنكي بن آق سئقر الأتابكي ؛ شاب فيها الحد” 
بالخزل ٠‏ والغالب على شعره الانطباع .. وتوفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة 
سنة 044 » وقيل : في السنة البي قبلها » بدمشق » رحمه الله تعالى . 

والقاضي ابن المرخّم الملذكور هو الذي يقول فيه أبو القاسم هبة الله ابن 
الفضل الشاعر المعروف بابن القطان١‏ : 


١‏ ابن القطان من شعراء المريدة » كان شاعراً رقيقاً محوداً غلب عليه الهجاء ( توني مه ) انظر 
أبن خحلكان ا 0 


1: 


يا ابن المر خم صرت فينا قاضيآ خرف الزمان تراه أم جن” الفلّك 

إن كثت تحكثم' بالتجوم فربّما أما بشرع محمد من أن" لك ؟ 

وكان أبو الحكم المذكور فاضلا ني العلوم الحكمية » متقناً للصناعة الطبية ؛ 
حسن النادرة » كثير المداعبة » محبّاآً للهو والتلاءعة والشراب ٠»‏ وكان يعرف 
صنعة الموسيقى ويلعب بالعود » ويجلس في دكان يجيرون للطب » وسكناه 
البادين » وأتى في ديوانه نبج الوضاعة » بكل غريب » يدل على أنه أريب » 


عدب ال 


- ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق »ع من هو الأحق بالتقديم 
والسبق » الشهير عند أهل الغرب والشرق » الحافظ المقرىء الإمام الرباني » 
أبو عمرو الدداني ٠‏ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر » الأموي' , 
مولاهم » القرطي » صاحب التصانيف الي منها ١‏ المقنع ») و١‏ التيسير) » وعرف 
بالد افي لسكناه دانية » وولد سنة ١/ا"‏ » وابتدأ بطلب العلم سنة /810”ا ورحل 
إلى المشرق سنة 91" » فمكث بالقَيروان أربعة أشهر » ودخل مصر في شواها » 
فمكث بها سنة » وحج حج ع ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 949" » وقرأ 
بالروايات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وغيره بقرطبة : وعللى أي الحسن 
ابن غَتَلّْبُون وخلف بن خاقان المصري وأبي الفتح 9 بن أحمد ٠‏ وسمع 
من أي مسلم الكاتب » وهو أكبر شيخ له » ومن عبد الرحمن بن عثمان 
القتشيري » وحاتم بن عبد الله البزار " » وغير واحد من أهل مصر وسواها » 
وسمع من الإمام أي الحسن القابسبي . وخلف كتبه بالحجاز ومصر والمغرب 
والأندلس » وتلا عليه خلق” منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح " صاحب 
١‏ ترجية أي عمرو الداني ني الصلة : م" وغاية الماية ١‏ : #.ه والديباج المذهب : ١88‏ ومعجم 
الأدباء ١85 : ١5‏ والحذوة : 585 وبغية الملتمس رقم : .118٠8‏ 
؟ ط : الإزاز . 


ع« ق : حجاج . 


1١و‎ 


التتزيل » ني الرسم » وهو من أشهر تلامذته ؛ وحدكث عنه خلق “كثير ع » منهم 
خلف بن إبراهيم الطذتيطلي . 

قال أبو محمد عبيد الله الحتجدري : ذكر بعض الشيوخ أنه لم يكن في عصر 
الحافظ أي عمرو الدَاني ولا بعد عصره أحد يضاهيه في حفظه ونحقيقه » 
وكان يقّول : ما رأيت شيئاً قط إلا" كتبته » ولا كتبته إلا" حفظته » ولا حفظته 

قال ابن بتشكوال : كان أبو عمرو أحد الأئمّة في علم القرآن ورواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه » وجمع في ذلك كله تواليف حساناً » وله 
معرفة بالحديث وطرقه وإعرابه ' وأسماء رجاله : وكان حسن اللحط والضبط » 

من أهل الحفظ والذكاء واليقين » وكان ديّناً فاضلا ورعاً سنا . 

وقال بعضهم ٠:‏ وأظنه المغامي " : كان أبو عمرو جاب الدعوة » مالكي 
المذهب . 

وقال بعض أهل مكة : إن أبا عمرو الد"افي مقرىء متقدم » وإليه المنتهى 
في علم القراءات وإتقان القرآن . والقراء خاضعون لتصانيفه ٠‏ واثقون بنقله 
في القراءات والرمم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك ؛ وله ماثئة وعشرون 
مصئفاً » وروى عنه بالإجازة رجلان : أحمد بن محمد بن عبد الله اولاني 3 
وأبو العباس أحمد بن عيد الملك ٠‏ بن أي حمزة » وكانت وفاته رحمه الله تعالى 


بدانية في نصف شوال سنة أريع وأربعين وأربعماثة . 


/ا ‏ ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن ألي 
حبيب )2 الأندلسي ” » من بيت علم ووزارة » صرف عمره في طلب العلم » 


. .وإعرابه : سقطت من ج ط ق‎ ١ 

؟ انظر غاية الهاية ١‏ : 4.ه » والمغامي هو محمد بن عتيق بن فرج المقرىء الطليطل لقي أيا عمرو 
الدائني وعليه اعتمد . 

* ترجمة ابن حبيب في التكملة : 4م وهو شلبي الأصل ؛وقد ذكر أنه توفي في جمادى الآخرةت 


١ 


وكان غزير العلم في الفقه والحديث والأدب وولي القضاء بالأندلس مدأة١'‏ » 
5 دخل الإسكندريّة ومصر . وجاور بمككة المشرفة ' » ثم قدم العراق وأقام 
ببغداد مدآة » ثم وافى خُراسان فأقام بنيسابور وبلخ » وكانت ولادته ببلاد 


الأندلس » وتوفي بهراة في شعبان سنة 44ه » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


- ومنهم أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي 
المقرىء” » رحل وأخذ القراءات عن أي الفضل جعفر الممداني » وسمع من 
أي القاسم ابن عيسى 34 وسكن الفيوم 4 واختصر ( التيسير ( وصكف ش رسآ 
للشاطبية » وتوفى سنة 454٠‏ » رحمه الله تعالى . 


فلا ومنهم العلامة ذو الفنون علم الدين القامم بن أحمد المريي » 
الور » المقرىء . النحوي” » ولد سنة هلاه" » وقرأ القراءات وأحكم 
العربية وبرع فيها » واجتمع بالحزولي : وسأله عن مسألة في مقدمته » وقرأ علم 
الكلام والأصولين " والفاسفة » وكان خبيراً +بذه العلوم » مقصوداً بإقرائها » وولي 
مشيخة قراءة العادلية » ودرس بالعزيزية نيابة » وصئف شرحاً للشاطبية » 
وشرحاً للمفصل في عدة مجلدات » وشرح الحزولية » وغير ذلك » وكان مليح 
الشكل » حسن البزة » وتوفي سنة 551 » رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 


١م‏ - ومنهم أبو عبد الله ابن أبي الربيع ١‏ القيسبي » الأندلسي » الغرناطي » 


حاسلة لوه ؛ وراجع أخهار وتراجم أندلسية : لاه - مه حيث عرف به السلفي . 
١‏ تولى القضاء تعة أعوام ثم امتحن بالأمراء لإقامته الحق وإظهاره العدل . 

؟ كان ذهابه إلى مكة عام لالاه . 

» ثر جمته في غاية اللماية ١‏ : لالم . 

4 غاية الماية : في حدود الأربعين وستمائة . 

0 هذه الثر جمة مكررة 2 راجع ئي ما تقدم النر جمة رقم 0 

. في إحدى النسخ : مه‎ ١ 

٠‏ ق ودوزي : والأصوليين ؛ج : والأصول. 


1١ 


قدم مصر سنة 018 أو بعدها » فسمع على السّلفي ٠‏ وبقراءته على جماعة من 
شيوخ مصر » وكان لديه فقه” وأدت 3 ثم سافر إلى باب الأبواب » وكان حياً 
سنة "هه , 


ومن نظمه بدح كتاب ( الشهاب ) : 


إن الشهاب له فضل” على الكتب بما حوى من كلام المصطفى العربي 

كم ضم من حكمة غدّرا وموعظةر ومن وعيك "ومن وعد ومن أدب 

ذا القفاض ا #الرسين ٠‏ برسي .كا اف هن الات حا تع 

2 ومنهم الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى 3 القرشي‎ - ١ 
العتدري 3ع من أهل لسو ؤقفين بلاد الأندلس 3 سكن بغداد » وسمع عه‎ 
» من أي الفضل ابن خيرون وطراد الزيننى وأبي عبد.الله الحميدي وجماعة‎ 
3 وكتب يخطله كثيراً من الكتب. والأجزاء‎ ٠ ولم يزل يسمع إلى حين وفاته‎ 
», وجمع وخرج 3 وكان صحيح العقل » معتمد الضبط ع مرجوعاً إليه في الإتقان‎ 
وكفاه فخراً وشرفاً أن روى عنه الحافظان أبو طاهر السّلفي وأبو الفضل محمد‎ 
ابن ناصر » وكان فهامة علامة ذا معرفة بالحديث » متعففاً مع فقره » وكان‎ 
. يذهب إلى أن المناولة والعترض كالسماع‎ . 

وقال السلفى فيه : إنّه من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام » منصرف في 
فنون من العلم أدباً ونحواً ومعرفة بأنساب العرب والمحدثين » وكان داودي المذهب . 
قرشي النسب » وقد كتب عبي وكتبت عنه وسمعنا معاً كثيراً على شيوخ بغداد » 
ومولده بقرطبة من مدن الأندلس . وقبل اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يثى عليه » فلمًا اجتمعنا وجدته فوق ما 
وصلة + انتهى . 


. 6”: : تر جمة ابن سعدون في معجم البلدان 9 « ميورقة » نقلا عن أبن عساكر . وفي الصلة‎ ١ 


4ه 


وقال ابن عساكر : كان أحفظ شيخ لقيته ؛ وربما حكى عنه بعضهم 
ببغداد » رححمه الله تعالى . 


ابق الوه :ابن -السكق وان وشيى © وعكة مق الكحرى ع وكان ماقام 


زاهداً ورعآ » حد ث» ومات ببَطليوؤس فجأة سنة 89" ء ومولده سنة 79" . 


5 


م ومنهم أبو بكر محمد بن سعدون . التميمي . الحزيري » المتعبد , 
كانت آدابه كثيرة » وحج غير مرة » ورابط ببلاد المغرب . وكان حسن 
الصوت بالقرآن » سمع بمصر من جماعة ويمكة » وصحب الفقراء وطاف 
بالشام » وغرًا غزوات وتعرض للجهاد وحرض عليه » وساح يجبل المقطم . 
وذكر أنه صلى بمصر الضحى اثنتي عشرة ركعة » ثم نام فرأى النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال : يا رسول الله » إن مالكاً والليث اختلفا في الضحى » 
فمالك” يقول : اثنتا عشرة ركعة » والليث يقول : مان » فضرب عليه الصلاة 
والسلام بين وركي ابن سعدون وقال : رأي ا قو الصواب » ثلاث 
مرات ٠‏ قال : وكان في وركي وجع . فمن تلك الليلة زال عني . وكان له 
براهين من نور يضيء عليه إذا صلى ونحوه . وأنشد : 


سجن اللسان هو السلامة" للفنى من” كل" نازلة لها استفصال” 
إن" اللسان” إذا حللتة عقاله ألقاك- في شعاء ليس تقال” 


١‏ كان يسكن حصن مورة من عمل باجة » ويعرف بابن الزنوني » وكان رجلا صالحاً زاهداً ورعاً 


كو 


شاه 


4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعد الأعرج » الطدَّيئطلي الخطيب' » 
وقال فيه ابن سعيد : سمع ونان الوودوان اللنكن + روبد تكاح دمو لده ملة 
ان 3 وتوفي في ربيع الآخر سنة 5 . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق بن يوسف ء الآموي , 
القرطبي ' » وأصله من لَبلَة » ولكن سكن قرطبة » وقدم مصر » وحج ء 
وسمع في طريقه من الشيخ أي محمد ابن ألي زيد صاحب الرسالة » وأخذ عن 
القابسبي وعن جماعة من علماء مصر والحجاز » ومولده سنة ”ه” ء» ورحاته 
سئة 5١8‏ . 


5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حسان بن الحكم بن هشام . 
القرطبي " » سمع من أبيه ويحيى بن يحبى وعبد الملك بن حبيب » ورحل ؛ فسمع 
من أشهب بن عبدالعزيز وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم » وعاد إلى 


الأندلس وبها توفئى سنة 7١‏ » رحمه الله تعالى . 


نزيل الإسكندريّة ويعرف بابن أي الربيع » أحد أولياء الله تعالى » شيخ الصالحين » 
صاحب الكرامات المشهورة 4 تيع بين العلم والعمل والورع والزهد والانقطاع 
إلى الله تعالى والتخلني عن الناس والتمسّك بطريقة السّلف » قرأ القرآن ببلده 
بالقراءات السبع على ألي عبد الله محمد بن سعادة الشاطبى وغيره » وقرأ بدمشق 
على الواسطي » وسمع عليه الحديث » ورحل فسمع من الزاهد أي يوسف يعقوب 


. ٠٠١ : * ترجمته في ابن الفرضي‎ ١ 

؟ تر جمته في الصلة : 48١‏ . 

» تر جمته في ابن الفرضي ١‏ : 4 والحذوة : وه (وبغية الملتمس رقم : .)1١٠١‏ 

تر جمته في الذيل والتكملة > : الورقة ١م‏ ( نسخة باريس ) ؛ وهو محمد بن سليمان بن محمد بن 
سليمان بن عبد الملك المعافري الحميري الملقب: بعلم الدين . 


ال 


خادم أضياف رسول الله ع صللى الله عليه وسلكم » دين قبره ومثيره سنة /ا1١5‏ » 
وسمع و ا القاسم ان فى أ ولق المعالى امن عضر دوأ فين الوفاء 
ابن عبد الحق وغيرهم » وانقطع لعبادة الله تعالى ِي رياط سوار من الإسكندرية 


له سا سا 03 


بتربة أبي العباس الرامي " ٠»‏ وتلمذ للشاطبي تلميذ الراسي » وصنف 
كتباً حسنة : منها كتاب ١‏ المسلك القريب في ترتيب الغريب ) وكتاب ١‏ اللمعة 
الجامعة في العلوم النافعة » في تفسير القرآن العزيز » وكتاب « شرف المراتب 
والمنازل ي معرفة العاللي في القراءات والنازل » وكتاب «المباحث السنية 
في شرح الحصرية » وكتاب «الحرقة في لباس الحرقة ») وكتاب «المنهج 
المفيد فيما يلزم الشيخ والمريد » وكتاب « النبذة الحلية في ألفاظ اصطلح 
عليها الصوفية » وكتاب «زهر العريش في تحريم الحشيش ) وكتاب (الزهر 
المضي في مناقب الشاطبي ) وكتاب ١‏ الأربعين المضية في الأحاديث النبوية » . 
ومولده بشاطبة سنة 55 » ووفاته بالإسكندرية في رمضان سنة 510/5 » ودفن 
بتربة شيخه ' المجاورة لزاويته » رحمهما الله تعالى » ونفع ببما . 


4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن شرح الرّعيي الإشبيلي ؟ » قدم مصر 
وسمع بها من ابن نفيس وأبي علي الحسن البغدادي وألي جعفر الندوي وأبي 
القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب » وبمكة من أي ذر الغروي . 

قال ابن بَشْكوال : كان من جملة المقرئين وخيارهم » ثقة في روايته » 
وكانت رحاته إلى المشرق سنة 4# » وولد سنة 945 2 وتوفي سنة 4/5 » 
وعمره أربع وتمانون سنة إلا" خمسة وخمسين يوماً » وروى بإشبيلية عن جماعة » 


. قّ ج : مصري ؛ ط : مضري‎ ١ 

؟ ق ج : الراس . 

+ يعني أبا العباس أحمد بن محمد اللخمي المعروف بالراسي . 
انظر الصلة : «8ه وغاية ألهاية ؟ ا 1 


1١.١ 


رحمه الله تعالى . 


9 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح الأنصاري ٠‏ المالقي . قال 
السلفي : هو شاب من أهل الأدب له خاطر سمح كان يحضر عندي بالإسكندرية » 
كثير السماع للحديث ٠‏ وذكر أنه قرأ الأدب على أبي الحسين ابن الطتراوة 
النحوي ' بالأندلس » وعلى نظرائه » وأنشدني لنفسه : 

كم ذا يلقي النوى وتسوقي وى مبى أشلجى يها وأسام” 

ألفّت ركائي الفلا فكأتما لبين عتهلد” بسنا وذمام 

يا ويح قلذبي من فراق أحبّة أبداً تمصدعله به الأيّام 

4٠١‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي 
المالكي ' » رحل إلى المشرق فسمع بالشام ختيئمة بن سليمان » وبمكة أبا 
منعيد ابن الأعراني » وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار ». وسمع بالمغرب بكر 
ابن حماد التاهرتي ومحمد بن وضاح وقامم بن أصبغ » و عضر جماعة من أصحاب ٠‏ . 
يونس وامزني . روى عنه أبو عبد الله.الحاكم وقال : اجتمعنا به بمذان » مات 
ببخارى سئة 87 » وقيل : سنة تمان ع وقيل : سنة. تسع وسبعين. . وقال 
فيه أبو سعيد الإدريسي : إنّه كان من أفاضل الناس ء ومن ثقاتهم . وقال 
غنجار : إنّه كان فقيهآ حافظً » جمع تاريخ لأهل الأندلس . وقال السمعاني 
فيه : كان فقيهآ حافظاً » رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب » رحمه الله 
:تعالى . | | 

4١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الحزرجي. 

: والمغرب ؟‎ ١١ : فلو سليمان بن محمد بن الطراوة المالقي النحوي ( تر جمته ني تحفة القادم‎ ١ 


م١٠‏ وبغية الوعاة : ؟75 وبغية الملعيس :0 0٠ة8)‏ . 
ار جمة محمد بن صالح المعافري في ابن الفرضي ؟ : ١و‏ والتكملة ؛: م" . 
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الدانى النحوي ١‏ 2 أو أ العياس ابن عيسى ؛ سمع_بدانية من أ داود 
المقرىء وغيره #وقلام :ومقق ضننة(84 سيق ريج باج ٠»‏ وأقرا بدمشق البحق 
مداة » ثم خرج إلى بغداد » وأقام بها إلى أن مات سنة 2519 وولد سنة 1١مء‏ 


وقدم مصر سنة 7ه ء وله من المصئفات كتاب « نحصيل عين الذهب من 
معدن جوهر الأدب في علم مجازات. العرب » ومن كلامه : ليست هيبة الشيخ 
لشييه ولا لننثه ولا :الشتخضه + ولكن لكمال عقلة. والعقل :هو المهات: + ولو 
رأيت شخصاً جمع جميع الحصال وعدم العمل لما هبته » وقال :. من جهل 
شيئاً عابه » ومن قصر عن شيء هابه . 


- ومنهم القاضي الشهير محمد بن بشير » وهو محمد بن سعيد بن بشير 
ان شَرَاحيل > المغافري " #4 وقبل في آيائه غير ذلك كاياق نا أشير عل 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى خطة القضاء 
بقأرطبة وجنّه إليه بباجدّة » فأقبل ولا يعلم ما داعي إليه » ونزل على صديق له 
من العبتاد" ع ل » وقدام أنه يصرف في الكتابة » 
فقال له العابد * : ما أراه بعث فيك إلا" للقضاء ٠‏ فإن القاضي بقرطبة مات وهي 
الآن دون قاض » فقال ابن بشير : فأنا أست ستشيرك في ذلك إن وقع ٠‏ فقال : 
أسألك عن أشياء ثلائة » وأعزم عليك أن تصدقي فيها » ثم أشير بعد ذلك عليك » 
فقال : ما هي ؟ فقال : كيف حبك للأكل الطيب واللباس اللإن وركوب 
الفاره » فقال : والله لا أبالي ما رددت به جوعي وسترت به عورتي وحملت به 


. ١5١8 : * برجمته في بغية الوعاة : 45 نملا عن ابن عساكر وابن النجار ؛ وفي الواني‎ ١ 

٠"‏ لر جمته في قضاة قرطبة الخشي : 7غ والمرقبة العليا : ا - مه والذيل والتكملة ٠‏ : الورقة 
7 ( مخطوطة باريس ) وفيه تفصيل للخلاف في اسمه ونسبه . والتكملة : ههم وأغفله ابن 
القرضي فلو برجم لق+ 

م الحشى : فلما صار يبلة المدور مال إلى صديق له كان بها من العباد فئز ل عليه . 

3 سقط من ق.ما بين لفظي « العباد » و « العابد» سهواً , 
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رحل » فقال : هذه واحدة ء فكيف حبك التمتشع بالوجوه الحسان والتبطن 
للكواعب الغيد وما شاكل ذلك من الشهوات ؟ فقال : هذه حال والله ما 
استشرفت قط إليها :ولا عحطرت الى + ولا اكترقت لفقدها + فقال:: 
وهذه ثانية » فكيف حبك لمدح الناس لك وثنائهم عليك ؟ وكيف حبّك 
للولاية وكراهيتك للعزل ؟ فقال : والله ما أبالي في الحق من" متدّحي وذمّني » 
وما أُسرّ للولاية ولا أستوحش للعزل » فقال : وهذه الثالثة » اقبل الولاية فلا 
بأس عليك » فقدم قرطبة » فولا"ه الأمير الحكم القضاء والصلاة . 

قال ابن وضاح ' : أخبرني من" كان يرى محمد بن بشير القاضي داخلد” 
على باب المسجد الجامع يوم الجمعة » وعليه رداء معتصفر » وفي رجله نعل 
صَرآرة » وله جُِمّة مفرقة » ثم يقوم فيخطب ويصلي وهو في هذا الزي » 
وبه كان يجلس للقضاء بين الناس » فإن رام أحد من دينه شيئاً وجده أبْعتدة 
من الثريا . 

وأتاه رجل لا يعرفه » فلمًا رأى ما هو فيه من زي الحّداثة من الحمة المفرقة 
والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء في يديه » توقّف وقال : 
دلوني على القاضي » فقيل له : ها هو » وأشير إليه » فقال : إنتي رجل غريب » 
وأراكم تستهزئون إبي ٠‏ أنا أسألكم عن القاضي وأنم تدلوني على زامرٍ » 
فصححوا له أنه القاضي » فتقدم إليه واعتذر » فأدناه وتحدث معه » فوجد 
عنده من العدل والإنصاف فوق ما ظنه » فكان بحدث بقصته معه . 

وعوتب في إرسال لمته ولبسه الخز والمعصفر » فقال : حداثبي مالك بن 
أنس أن محمد بن المتكدر ‏ وكان سيّد القراء ‏ كانت له لَه » وأن هشام بن 
عروة فقيه هذا البلد ‏ يعبي المدينة ‏ كان يلبس المعصفر » وأن القاسم بن محمد 
كان يلبس الخز . 
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ولقد سئل يَحيى بن يحيى عن لباس العمائم فقال :. هي لباس الناس في 
المشرق ء وعليه كان أمرهم ني القديم . فقيل له : لو لبستها لاتبعك الناس في 
لباسها » فقال : قد لبس محمد بن بشير الحز فما تبعه الناس- فيه » وكان ابن” 
بشير أهلا" أن يقنتتدى بهء فلعلي لو لبست العمامة لتركني الناس ولم يتبعوني كا 
تركوا ابن بشير . 

وكان أول ' ما نظر فيه محمد بن بشير ‏ حين ولي القضاء - التسجيل على 
الحليفة الحكم في أرحي القنطرة إذ قيم عليه فيها وثبت عنده حق المداعي » 
وأعذر إلى الحكم فلم يكن عنده مدفع » فسجّل فيها » وأشهد على نفسه » فما 
د انه حبى ابتاعها الحكم ابتياعاً صحيحا . فس بذلك » وقال.: 
رحم الله محمد بن بشير » فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره متنا » كان في أيدينا 
شي ء مشتبه فصححه لنا » وصار حلالا” طيب الملك" ني أعقابناء وحكم على ابن 
فَطَيْس الوزير » وم ينُعدرّفه بالشهود » فرفع الوزير ذلك إلى الحكم » وتظلم 
من ابن بشير ٠‏ فأومأ الحكم إليه أن الوزير ذكر حكلمك عليه بشهادة قوم 
لم تعرفه بهم . ولا أعذرت إليه فيهم . وإن أهل العلم يقولون : إن ذلك له » 
فكتب إليه ابن بشير : ليس ابن فطيس ممن يُعتركف يمن شهد عليه » لأته إن 
لم يحد سبيلا إلى تجريحهم لم يتحرج عن طلب أذاهم في أنفسهم وأموالحم . 
فينّدعون الشهادة هم ومن اتْتسبى بهم » وتضيع أموال” الناس . 

وأكثر موسى بن سماعة أحّد' خواص” الأمير الحكم في ابن بشير الشكاية » 
وأنه يحور عليه . فال له الحكم : أنا أمتحن قولك الساعة » فاخرج إليه فوراً » 
واستأذن عليه ؛ فإن أذن لك عزلته » وصدآقت قولك فيه » وإن لم يأذن لك 
دون خصمك ازددت بصيرة فيه » فليس هو عندي يجائر " على حال » وإِنّمأ 


” : الحشي‎ ١ 
, في ق ودوزي : الملك : وفي الحشي : « وطاب لنا ملكه»‎ * 
. ق ودوزي : مجائر‎ *“ 


لحان تال 


مقصده الحق في كل ما يتصرف فيه » فخرج يؤم دار أبن بشير » وقد أمر الحكم 
من" يثق به من الفتيان الصّقالبة أن ييَقنّفُوا أثره ويعلموا ما يكون منه » فلم يكن 
إلا رَيّئما بلغ » ثم انصرف .فحكى الحكم. أنه لما خرج الآذن إلى موسى 
وعام القاضي بمكانه عاد إليه فقال له : إن كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس 
القاضي مجلس القضاء ٠‏ فتبستم الحكم » وقال : قد أعلمته أن ابن بشير صاحب 
حق لا هوادة فيه عنده لأحد . ْ 

وولي القضاء مرتين : فلمًا عتزل المرّة الأولى انصرف إلى بلده » وكان 
بحض إخوانه يعاتبه في صلابته » ويقول له : أخشى عليك العَرل » فيقول له : 
ليته قنّدار ء إن الشقراء يعني بغلته تقطع الطريق ,ني حاثة نحو باجة . فما مضى 
إلا يسير حتى عتب عليه الأمير في قصّة اشتد فيها على بعض خاصته » فكانت 
سبباً لعزله » وانصرف كا تمى » فلم يمكث إلا يسيراً حبى أتى فيه رَقّاص 
من قبل الأمير الحكم » - والرّقّاص عند المغاربة : هو الساعي عند المشارقة -. 
فعاد إلى قنرطبة . وجتبره على القعود للقضاء الأمير الحكم ٠‏ فلاذ منه باليمين 
بطلاق زوجته ويصدقة ما يملك في سبيل الله تعالى » إن حكلم” بين اثنين » 
فلم يَعنّذ ره » وأخرجه من ماله » وعتوضه من طيب ما عنده » ووهب له جارية 
من جواريه » فعاد إلى القضاء ثانية . ش 

ومما يحكى عنه في العدل أن سعيد الحير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل 
وككل عند ابن بشير وكيلا” يخاصم عنه لشيء اضطر إليه »؛ وكانت بيده فيه 
وثيقة فيها شهادات شهود قد ماتوا » ولم يكن فيها من الأحياء إلا" الأمير الحكم 
وشاهد آخر مبرز » فشهد لسعيد الحير ذلك الشاهد » وضُّربت على وكيله الآجال” 
في شاهد ثان » وجند به الحصام » فدخل سعيد احير بالكتاب إلى الحكم وأراه'. 
شهادته في الوثيقة » وقد كان كتبها قبل الخلافة في حياة أبيه » وعرافه مكان 


حاجته إلى أدائها عند قاضيه خوفاً من بطلان حقّه » وكان الحكم يعظم سعيد 
الخير عتمّه . ويلتزم مبرته » فقال له : يا عم . إنَا لسنا من أهل الشهادات » 
وقد التبسنا من هذه الدنيا بما لا تجهله . وتخشى أن توقفنا مع القاضي موقف 
مَخراة كنا نفديه علكنا » فصر في خصامك حيث صيرك الحق إليه » وعلينا 
بس شيك تقاض و وناب سا الل توا و ارك 
قاضيك في شهادتك ؟ وأنت ولّيته » وهو حسنة من حسناتك . وقد لزمتك 
في الديانة أن تشهد لي بما علمته » ولا تكتمني ما أخذ الله عليك ؛ فقال : بلى : 
إن ذلك لمن حقتك كا تقول » ولكتّك تدخل علينا به داخلة » فإن أعفيتنا منه 
فهو أحب إلينا » وإن اضطررتنا لم مكنا عقوقك ٠‏ فعزم عليه عترم" من لم يشلك 
أن" قد ظفر بحاجته » ضايقته الاجال . فألح عليه : فأرسل الحكم عند ذلك إلى 
فقيهين من فقهاء زمانه » وخط شهادته بيده في قرطاس . وخم بخامه ' . ودفعها 
إلى الفقيهين وقال هما : هذه شهادتي بخطي نحت حتمي ١‏ فأد ياها إلى القاضي . 
فأنتياه بها إلى محلسه وقت قعوده اسماع من ااشهود ء فأد ياها إليه » فقال لهما : 
قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعالى » وجاء وكيل سعيد الخير » 
وتقدآم إليه منُد لا واثقاً » وقال له : أيتها القاضي ٠‏ قد شهد عندك الأمير 
أصاحه الله تعالى ‏ فما تقول ؟ فأخذ كتاب الشهادة ونظر فيه » ثم قال 
للو كيل : هذه شهادة لا تعمل عندي » فجئني بشاهد عندأل » فد هش الوكيل : 
ومضى إلى سعيد الخير فأعلمه : فركب من فوره إلى الحكم » وقال : ذهب 
سلطاننا » وأزيل بهاؤنا » يجترىء هذا القاضي على رد شهادتك ٠»‏ والله سبحانه 
قد استخلفك على عباده » وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليك ؟ هذا ما لا 
يحب أن تحمل عليه » وجعل يُغْريه بالقاضي ويحرضه على الإيقاع به ء 
فقال له الحكم : وهل شككت أنا ني هذا يا عم ؟ القاضي رجل” صالح والله » 


لا تأخذه في الله لَْمّة لائم » فعل ما يجب عليه ويلزمه » وسدة دونه باب كان 
يصعب عليه الدخول. منه » فأحسن الله تعالى جزاءه ؛ فغضب سعيد الجير » 
وقال : هذا حسبي مئك ٠‏ فقال له : نعم » قد قضيت الذي كان لك علي » ولست 
والله أعار ذ ض القاضي فيما احتاط به لنفسه » ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله . 

ولا عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن عاتبه : يا عاجز » أما تعلم 
آنه له يتمق الإعذان أن القهافات 6'قمن انا عار دعق على الدفع في شهادة 
الأمير لو قبلتها ؟ ولول أعذر لبخت المشهود عليه حقّه . 

ش وتوقي القاضي محمد بن بشير سنة 148 قبل. الشافعي” بست سنين كا يأقي : 
قريباً » ومحاسنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرة » وقد استوفى ترجمته بقدر الإمكان 
القاضي عياض ني المدارك » فلير اجعها من أرادها » فإن عهدي بها في المغرب ' 

'وقال بعض من عرف به » ما نصه" : القاضي محمد بن بشير بن محمد 
المعافري ٠.‏ أصله من جند باجّة” من عرب مصر » ولاه الحكم بن هشام قضاء 
القضاة الذي يعبرون عنه بالمغرب بقضاء الجماعة » بقرطبة » بعد المصعب بن 
عمران » ثم صرفه وولى مكانه الفرج بن كنانة . وعن ابن حارث » قال أحمد 
ابن خالد : طلب محمد بن بشير العلم بقرطبة عند شيوخ أهلها حبى أخذ منه 
بحظ وافر » ثم كتب لأحد أولاد عبد الملك بن عمر المرواني ” لمظلمة نالته على 
وجه الاعتصام به وتصرف معه تصرفاً لطيفاً » ثم انقبض عنه » وخرج حاجا » 
قال ابن الحارث : وكتب محمد بن بشير في حدائته للقاضي مُصّعتب بن عمران » 
ثم خرج حاجتآً فلقي مالك بن أنس وجالسه وسمع منه » وطلب العلم أيضاً مصر » 
| الصريه از عيك الي ياج .. 


١‏ دوزي ل ار بالك عر ارا ؛وفي جا ط ق : فإن عهدي 


0 57 التكملة : وم” . 
١‏ في ق طاج : عبد الملك بن مروان المرواتي » والتضويب عن ال مشي 5 
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وقال ابن حيّان : إنّه استقلد م من باجة للقضاء برأي العباس بن عبد الملك . 
وقال ابن شعبان ق الرواة' عن مالك من أهل الأندلس :عمد بن بشي بن 
سَرَافيل » ويقال شراحيل » ولي القضاء » وكان رجلا صا حا » وبعدله تُضرب 
الأمثال » واسثوطن قرطبة » وتوفقي بها سنة نمان -و تسعين ومائة » انتهى » 
وبعضه عن غيره . 
ومن شعره قوله : 
إنّما أزْرَى بقدري أتني 2 لست من بابّة ' أهل البلد 
ليس منهم غير ذي مقليّة لذوي الألباب أو ذي حسدٍ 


هام 


بتحامؤن” لقائي مثلما بتحامؤن لقاء الأسّد 

وس 51 7 . و . - هو تم و 

مطلعي أثقل يي أعيلنهم وعلى انفسهم من أاحد 
5 520-007 و هه 3 و ا 0 -ه 

لو رأوني وسط بحر لم يكن" أحد يأخذ منهم' ديدي 


4 ومنهم محمد بن عيسى بن دينار » الغافقي " , من أهل قرطبة » 
كان فقيها زاهداً » وحج وحضر افتتاح إقريطش » واستوطنها » قاله الرازي . 


45 - ومنهم محمد بن بحبى بن بحيى الليبي؟ » خرج حاجاً . ولقي 
سَحدون بن سعيد بإفريقية » ولقي بمصر رجالاة من أصحاب مالك فسمع 
منهم » ورف بالفقه والزهد » وجاور بمكّة ٠‏ وتوني هنالك . 

6 - ومنهم محمد بن مروان بن خطاب . المعروف بابن ألي جمرة* » 

. ق ودوزي : في الرواية‎ ١ 

؟ دوزي : لست من باجة » وصويه فليشر 

و ر جمته في التكملة : 5ه" .2 

+ “رجمته في التكملة. : ١ه”‏ . 

ل تر جمته :في التكملة : 8556 وانظر ترجمة « عميرة بن عبد الرحمن بن مروان » في ابن الفرضي 

ْ . الا"‎ ١ 
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رحل حاجآً هو وابناه خطاب وعميرة في سنة اثنتين وعشرين ومائتين » وسمعوا 
لاثنهم من سَحئون بن سعيد المدوئة بالقيروان » وأدركوا أصبغ بن الفرج . 
وأخذوا عنه . 


5 - ومنهم محمد بن ألي علاقة" البواب ' . من أهل قرطبة » كانت 
له رحلة إلى المشرق ٠‏ ولقي فيها جماعة من أهل العلم » وأخذ عن أبي إسحاق 
الزجاجي » وعن أي بكر ابن الأنباري » وعن أبي الحسن علي بن سليمان 
الأخفش ٠‏ وأبي عبد الله نفْطويه » وغيرهم . وسمع من الأخفش « الكامل » 
للمبرد » وقال الحكم المستنصر : لم يصح كتاب ١‏ الكامل ») عندنا من رواية إلا 
من قبل ابن [ ألي ] علاقة » وكان ابن جابر الإشبيل قد رواه قبل يمصر بمدة » 
وما علمت أحداً رواه غيرهما » وكان ابن الأحمر القرشي ' يذكر أنّه رواه » 
وكان صدوقاً » ولكن كتابه ضاع . ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين . 


40 - ومنهم محمد بن حزم بن بكراء التتوخي ” » من أهل طَلَيْطلة » 
وسكن قرطبة » يعرف بابن المديني » سمع من أحمد بن خالد وغيره ؟ » وصحب 
محمد بن مسرة اللحبلي قدياً : واختص عرافقته في طريق الحج . ولازمه بعد 
انصرافه » وكان من أهل الورع والانقباض ٠‏ وحكى عن ابن مسرة أنه كان 
ش في سكناه المدينة يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلّم » قال : ودلّه بعض أهل 
المدينة على دار ماريّة أم إبراهيم سريّة الني' صلى الله عليه وسلّم » فقصد 
إليها فإذا دويئرة لطيفة بين البساتين بشرتي المدينة عرضها وطوها واحد قد 
شق في وسطها بحائط » وفّرش على حائطها خشب غليظ يرتقى إلى ذلك الفرش 

الرجمته في التكملة : 48م . 

كذا ني الأصول ء ولعلها : الفريشي . 


١ 

؟ 

* ترجمته في التكملة : 56م . 

4 بن بكر ... وغيره : سقط من ق . 


على خارج لطيف » وني أعلى ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد النبي صلى الله 
عليه وسللّم في الصيف . قال : فرأيت أبا عبد الله بعدما صلى في البيتين والسقيفة 
وني كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره » فكشفتله بعد 
انصرائي وهو ساكن في الحبل عن ذلك : فقال : هذا البيت الذي تراني فيه 
بنيته على تلك احالة ' في العرض والطول بلا زيادة ولا نقصان » انتهى . 


ب ومنهم محمد بن يحبى بن مالك بن يحيى بن عائذ " ٠‏ ولد ألي زكريا 
الراوية » من أهل طرطوشة ٠‏ يكتى أبا بكر » تأدب بقرطبة » وسمع بها من 
قاسم بن أصبخ ومحمد بن معاوية القرشي وأحمد بن سعيد ومنذر بن سعيد وألي علي 
القالمي وغير هم » وكان حافظاً للنحو والدّغة والشعر » يفوت من جاراه على 
حداثة سكه + شاعر ا غيدا نوملد يليما ورحل مع أبيه إلى المشرق سنة تسع 
وأربعين وثلاثمائة » فسمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني 
وغير هم » وسمع أيضاً بالبصرة وبغداد كثيراً » وخرج إلى أرض فارص فسمع 
هنالك . وجمع كتباً عظيمة » وأقام بها إلى أن توفي بأصبهان معتتبطا مع 
الستين وثلامائة .» ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين 
وثلانمائة » ذكره ابن حيان » رحمه الله تعالى . 


4 ومنهم محمد بن عبد ون الحبلي العددي ” من أهل قرطبة » أدب 
بالحساب والهندسة » ورحل في سنة سبع وأربعين وثلاتمائة » فدخل مصر 
والبصرة » وعني بعلم الطب فمهر فيه » ودبر في مارستان الفسطاط ٠‏ ثم رجع 


. ق ج ط : الحكاية‎ ١ 

. ترجمته في التكملة : 50" ؛ وفي ق ط ودوزي : «عاين » بدل «عائذ»‎ ١ 

« انظر تر جمة محمد بن عبدون الحبلي في التكملة : 85107 وطبقات ابن جلجل : ١١١‏ والذيل 
والتكملة ١‏ : ؟؟١‏ ( نسخة باريس ) . وابن أني أصيبعة ٠١‏ : +4 وطبقات صاعد : ١م‏ والواتي 
ا 


١ها١‎ 


إلى. الأندلس في ستة .ستين' وثلاماثة 5 انسل بالحصر بالاارايه لزيد بالله. . . 
وله في التكسير اتأليف .حسمن ٠‏ رحمه الله تعالى . 


16 ومتهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأزدي الفراء القرطي ٠١‏ 2 
صحب أبا بكر ابن يحيى بن مجاهد » واختص به » ولطف محلّه منه » وقرأ عليه 
القرآن 2 ورحل صحبته لأداء فريضة الحج » وكان رجلا صاللحاً كثير التلاوة 
للقرآن والخشوع إذا قرأ بكى ورتل وبين في مهل » ويقول : أبو بكر علّمي . 
هذه القراءة » وحكي أنه سرد الصوم اثني عشرة سنة قبل موت ابن مجاهد 
مفطرآ كل ليلة وقت الإفطار » ثم تمادى على ذلك بعد موته مفطراً عقب العشاء؛ 
الآخرة لالتزامه الصلاة من المغرب إليها » تتَرَيداً من لير » واجتهاداً ني العمل . 


" ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح » المعافري » الأندلسي‎ ٠6 
رحل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعرابي وإسماعيل‎ 
بن حماد التاهرتي نخدم » روى عنه أبو عبد الله‎ ١ . ابن محمد الصفار وبكر‎ 
الخاكم وقال :. اجتمعنا همذان سنة إحدى وأربعين © يعي وثلاتئمائة » فتوجه.‎ 
منها إلى أضبهان . وكان قد سمع في بلاده ومصر من أصحاب يونس » وبالحجاز‎ 
وبالشام وبالحزريرة من أصحاب علي .بن حرب » وببغداد » وورد نيسابور في‎ 
ذي الحجة سنة إحدى وأربعين فسمع الكثيرء ثم خرج إلى مرو ومنها إلى بُخارى‎ 
فتوفي ببا.في رجب من سنة ثلاث ومانين وثلاثمائة » وروى عنه أيضاً أبو القاسم‎ 
: ابن حبيب النيسابوري وغيرهما » ذكرة ابن عساكر © واسداله قوله‎ 


. ) نسخة باريس‎ ( ١497 : + ترجمته في التكملة + 5+4 والذيل والتكملة‎ ١ 
. في ما تقدم‎ ٠ : ؟ هذه الرجمة مكورة . انظر الترجمة رقم‎ 


, 5 


وذكره ابن الفرّضي وقال : إنّه استوطن بنُخارى » وجعل وفاته بها سنة 
تمان وسبعين »© والأول قول الجا كم 3 وهو أصح 1 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » السَرقسْطي ١‏ » 
روى عن الباجي وابن عبد البز » ورحل حاجاً فقدم دمشق وحداث بها عن 
شيوخه الأندلسيين » وعن أي جفص عمر بن أي القاسم ابن أي زيد القفنصي » 
وذكره ابن عساكر » وقال : سمع عنه أبو محمد الأكفاني » وحكى عنه تدليسآ 


ضعفه به » وتوفى سنة /الا4 . 


٠“‏ - ومنهم أبو عبد الله م#مد بن عيسى بن بقاء » الأنصاري " » من 
بلاد الثغر الشري ” » أخذ القراءات عن أي داود سليمان بن نجاح » ورحل 
حاجّا » فقدم دمشق ٠»‏ وأقرأ بها القرآن بالسبع » وأخذ عنه جماعة من أهلها » 
وكان شيخاً فاضلا” حافظاً للحكايات» قليل التكلّف في اللباس » ذكره ابن عساكر 
وقال : رأبته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الئاس للمصالى للاستسقاء. على 
المتبر » أوها : 

أستغفر الله من ذنبي وإن كتبثرا2 وأستقل له شكري وإن كثرا 

وكان يسكن في دار الحجارة » ويقرىء بالمسجد الجامع . 

ولد ني الثاني والعشرين من شعبان سنة أريع وخمسين وأربعمائة » وتوفقي 
يوم الأربعاء عند صلاة العصر » ودفن يوم الحميس لصلاة الظهر الثاني من ذي 
الحجة سنة اثنبي عشرة وخمسمائة : ودفن في مقابر الصحابة بالقرب من قبر 
أبي الدرداء » رضي الله تعالى عنه » قال : وشهدت أنا غسله والصلاة عليه 


. ) نسخة باريس‎ ( 8 3 ٠ عر جمته في التكملة : 07ة والذيل والتكملة‎ ١ 
. غ١‎ : ترجمته فى التكملة‎ + 


+ من أهل بلفي في الثغر الشرتي . 


يدل 


ودفله ؟ وذكره السلفي . 

2 ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيمى » الأنصاري » 
الخزرجي ' » من أهل دانية » سمع كتاب ١‏ التقصي » لابن عبد البر ٠‏ ولقي أيا 
الحسن الحصري ثم خرج حاجاً فقدم دمشق سنة أربع وخمسمائة » وأقام بها 
مدة يقرىء العربية : وكان شذيد الوسرسة فق الوضوء:: 

ذكره ابن عساكر وقال : أنشدتي أخي أبو الحسين هبة الله بن الحسن الفقيه 
قال : أنشدنا ابن طاهر الأندلسى بدمشق قال : أنشدني الحصري لنفسه : 

يحوت من انام را من طيتب كان أو خحبيث 
فمستر يح ومستراح منه” » كما جاء في الحتديث 

قال : وأنشدني الحصري لنفسه : 

لو كان نحت الأرض أو فوق الذرى حر أتيح له' العتدوٌ ليُوذى 

فاحْذرٌ عدوك وهو أهُون هين إن البعوضةة أرْدتت النمروذا 

6 ومنهم محمد بن ألي سعيد الفرج بن عبد الله » البزاز" » من أهل 
فر فيظة » لقي بدانية الحخصري » وسمع منه بعض منظومه » ورحل حاجّ 
فأدى الفريضة » ودخل العراق فسمع من جماعة وأجازوا له : منهم ابن 
سرون » والحمتيدي . وأبو زكريا التبريزي ٠‏ والمبارك بن عبد الحبار » 
وتاك عن تدان ا وهة الله بن الأكفاني » وغيرهم » ونزل الإسكندريّة . 
وحداث بها وأخذ الناس عنه » وتوفّي هنالك » وأنشد للحصري : 


. ) والذيل والتكملة + : لالم - 88 ( نسخة باريس‎ 4١ : ترجمته في التكملة‎ ١ 
. ق : لو كنت ... حراً أتيح له... ؛ وهو مضطرب‎ " 
. » تر جمته في التكملة : ”4 ؛ وفي ق ودوزي : «اليزار‎ + 


١6 


و مع 6 2د - سه 30-9 
الناس كالارض 04 ومنها هم من خحشن ‏ الللمسٍ ومن لين 
ساه بع 5 او 1 ذاءي و 3ه 0 
صلد تشكى الرجل منه الوجى وإعد يجعل يي الآعين 
وروى عنه ابن الحضرمي وابن جارة » وغيرهما . 


5 - ومنهم أبو بكر محمد بن الحسين » الشهير بِالمَيُورَتي ' لآن أصله 
منها » وسكن غرناطة » وروى عن أي علي الصّدائي » ورحل حاجتّا فسمع 
بعكة من أي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي ٠‏ وأني نصر عبد الملك بن أبي 
مسلم النهاوتدي » في شوال وذي القعدة من سنة !1ه ٠»‏ وبالإسكندريّة من 
أني عبد الله الرازي وأبي الحسن ابن منشّرف وأبي بكر الطُرطوشي وغيرهم » 
وغاد إل الأندل :بعد شداة طوئلة فحد اك قي عي ما ولك لتجولة :وكات فنيها 
ظاهريّاً » عارفآ بالحديث وأسماء الرجال » متقناً لا رواه » يغلب عليه الزهد 
والصلاح » روى عنه أبو عبد الله النميري الحافظ ويقول فيه : الأزدي تدليسا , 
لأن. الأنصار من الأزد » وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد الله ابن عبد الرحيم وابنه 
عبد المنعم وسواهم » وصار أخيراً إلى يحايّة هارباً من صاحب المغرب " حينئذ 
بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس ابن العريف وأبو الحكم ابن بَرجان » وحدّث 
هنالك » وسسمع منه في سنة 9ه ء رحمه الله تعالى . 


و١‏ ومنهم أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي 


الإشبيلي ” » ويعرف بابن عظيمة » أخذ القراءات عن أي عبد الله المّرقفسطي 


١‏ ترجمته في التكملة : ٠‏ ؛ والذيل والتكملة 5 : "5 ( نسخة باريس ) وهو محمد بن الحسين بن 
أحيد بن بحيى بن يشر الأنصاري الحزرجي » وأسقط ابن الزبير «الحسين» من نسبه وقال في 
بشر « بشير » وكلاهما غلط ٠»‏ هذا ما حققه ابن عيد الملك وهو ينقل من خطه . 

؟ يعي علي بن يوسف بن تاشفين ؛ وقال ابن عبد الملك: إن علياً ضريه بالسوط ومجنه وقتاً ثم 
سرحه وعاد إلى الأندلس . 

“ تر جمته في التكملة : ه44 والذيل والتكملة ١4# : ١‏ ( نسخة باريس ) . 


١ك‎ 


الج جع سس سسجت و ب با 


ل 
الله محمد بن منصور وأبي الحسن ابن متسرف الأماطي » وبالمهدية عن المازري » 
وكانت رحلته مع أبي على منصور بن الخير الأحدب للقاء ألي معشر الطبري » 
بم ا و ا فر ا و 
أبي معشر » واقتصر أبو الحسن ني تصدره للإقراء على التحديث عمّن لقي. » 


فعكرف مكانه من الصدق والعدالة » وولي الصلاة ببلده » وتقد”م في صناعته » 
٠‏ واشتهر بها » وتلاه أهل بيته فيها » فأخذ عنهم الناس ٠‏ وله أرجوزة في القراءات 


السبع » وأخرى في مخارج الحروف » وشرح قصيدة الشقاراطي » وله أيضاً 
كتاب ١‏ الفريدة الحمصية' في شرح القصيدة الحضرية » » وإليه وإلى بنيه بعده 
كانت الرياضة يدها الغآن» + وين بجلة الزواة عند أزو وك ابت غير نتقر ا عليه 
« الشهاب » للقضاعي ' » وأجاز. له جميع رواياته وتواليفه في رجب سنة "اه » 
وثوفي ني حدود الأربعين وخمسمائة » وروى عنه أبو الضحاك الفزاري . 


4 - ومنهم أبو.عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن. عيسى بن هشام 


.ابن جراح المزرجى” » من أهل جتيّان » ويعرف بالبغدادي لطول سكناه 


إناها » روى عن أي على الغساني 3 وألي محمد ابن عتاب » ورخل حاجا 
فلقي أبا الحسن الطبري المعروف بالكتيا ؛ وأبا طالب الزيتبي » وأبا بكر الشاثي 2 
1“سماها ابن خيز « منح القريدة الحمصية» - ( الفهرسة : 08) . 
؟ انظر فهرتست أبن خير : 22031817 ٠‏ 
© ترجمته في التكملة : 4٠74‏ والذيل والتكملة. ه : 87ه صنف في مسائل الخلاف “تعليقه المشبور 
في سبعة أسفاز » ومن مصنفاته « أسرار.الإيمان » في سفر ؛ درس الفقه بفاس ثم تحول إلى جيان 
ا ا و وم تم لقان هه وبقي يدرس 
فها الفقه وسائل الملاف إلى أن توي 1 : 


كهلا 


وغير هم . وكان فقيهاً مشاوراً » حدث عنه أبو عبد الله النميري 2 وأنو جيك 


وغير واحد . وتوفي بفاس سنة 545 . 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن ياسر ١‏ الأنصاري الحيئاني ١‏ 
ونزل حلب » يتكى أبا بكر » رحل إلى المشرق ٠‏ وأدى الفريضة » وقدم دمشق 
قبل العشرين وخمسمائة » وسكن قنطرة سنان ' منها » وكان يعللم القرآن » 
ويترداد إلى بي عبد الله " نصر الله بن محمد يسمع الحديث منه » ثم رحل صحبة 
أي القاسم ابن عساكر صاحب « تاريخ الشام » إلى بغداد سنة عشرين » وكان 
زميله » فسمع بها معه من هبة الله بن الخصين وغيره ء ثم خرج إلى خراسان 
فسمع بها من حمزة الحسيتي وأبي عبد الله الفراوي وأبي القامم الشتّحامي وغيرهم » 
وسمع ببلخ جماعة منهم أبو محمد الحسن إن علي الحسيي ؛ وأبو النجم مصباح 
ابن محمد المسكي وغيرهما » وبلغ الموصل فأقام بها مدة ينُسْمع منه ويؤخذ عنه » 
ثم انتهى إلى حلب فاستوطنها » وسلّمت إليه خزانة الكتب النورية » وأجريت 
عليه جراية » وكان فيه عر في الرواية والإعارة مع » ووقف كتبه على أصحاب 
الحديث » وله عتوال مخرجة من حديئه ساوى [ بها ] بعض شيوخه البخاري 
ومسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي » روى عنه أبو حخفئص الميانشي وأبو 
المنصور مظفر بن سوار اللخمي وأبو محمد عبد الله بن علي بن سويدة وابن أبي 
السنان وغير هم . 

ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال : سمعت منه » ومات [ بحلب ] في جمادى 
لاوس ا رد و و لور 


00 لثه .ل 

ا ل اه 
٠‏ لتكملة : أب الفتح . 

0 : الحسي . 


١ /اه‎ 


وقان ان انتما عل عن جماعة منهم أبو القاسم سهل بن إبراهيم 
النيسابوري وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الحَمْداني » حدثنا عنه أبو محمد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الحابي وأخوه أبو العباس أحمد » وحكي 
عن الحسن بن هبة الله بن صَّصْرى أنه توفي بحلب في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستين وخمسمائة كما تقدم » وقد بلغ السبعين » قاله ابن الأبار . 


7 ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة ' » مرسبي” سكن 
شاطبة » ودار سلفه بلنسية ؛ سمع أبا علي الصّني واختص به » وأكثر 
عنه » وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق وأمنّهات كتبه الصحاح » لصهر 
كان بينهما » وسمع أيضاً أبا محمد ابن أني جعفر » ولازم حضور مجلسه لتفقه 
به » وحمل ما كان يرويه » ورحل إلى غرب الأندلس فسمع أبا محمد ابن عتاب 
:وأبا حر الأسدي وأبا الوليد ابن رشد » وأبا عبد الله اولاني » وأبا عبد الله ابن 
ظ الحاج » وأبا بكر العربي وغيرهم » وكتب إليه أبو عبد الله الحتؤلاني وأبو الوليد 
ابن طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو القاسم ابن صواب وأبو محمد ابن السيد 
وغيرهم » ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة » فلقي بالإسكندرية 
أبا الحجاج ابن نادر المَيورَقٍ ؛) وصحبه وسمع منه » وأخذ عنه الفقه وعلم 
لكيام » وأدى فريضة الحج في سنة إحدى وعشرين » ولقي بمكلة أبا الحسن 
رزين بن معاوية العتبتداري إمام المالكيّة با » وأبا. محمد ابن صدقة المعروف 
بابن غتزال من أصحاب كرعة المروزية فسمع منهما وأخذ عنهما » وروى 

عن ألي الحسن علي بن سند بن عياش الغساني ما حمل عن أني حامد الغزالي من 
تصانيفه » ثم انصرف إلى ديار مضر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته بالإسكندريّة, 
ولقي أبا طاهر ابن عوف وأبا عبد الله ابن مسلم القرشي وأبا طاهر السلفي وأبا 


5.٠ : تلرجمة ابن سعادة في التكملة‎ ١ 


1١م‎ 


زكريا الزناقي وغيرهم . فأخذ عنهم ٠‏ وكان قد كتب إليه منها أبو بكر 
الرْطوشي وأبو الحسن ابن مشَرّف الأنماطي » ولقي في صَدّره بالمهديّة أبا 
عبد الله المازري فسمع منه بعض كتاب « المعلم » » وأجاز له باقيه » وعاد إلى 
مسر سية ي سنةاست وعشرين . 

وقد حصّل في رحلته علومآ جمة ورواية فسيحة ٠‏ وكان عارفاً بالسئن 
والآثار » مشاركاً ني علم القرآن وتفسيره » حافظاً للفروع ٠‏ بصيراً باللغة 
والغريب ؛ ذا حظ من علم الكلام ء مائلا إلى التصوف » مؤثراً له » أديباً 
بايغ خطيباً فصيحاً » ينشىء اللخحطب مع مدي :والشت والوقار والحلم » 
جميل الشارة » محافظاً على التلاوة » [ بادي ] الحشوع ' » راتباً على الصوم ‏ 
وولي خطّة الشورى بمُرسيّة- مضافة إلى الحطبة بجامعها » وأخذ في إسماع 
الحديث وتدريس الفقه » ثم ولي القضاء بها بعد انقراض دوةة الملثمين » وثقل 
إلى قضاء شاطبة” فاتخذها وطنا » وكان يسمع الحديث بها وبمرسية وليف 
ويقيم القطك” أينَام الجمع في جوامع هذه الأمصار الثلاثة ناما علها ؛ وقد 
حداث بال رية وهناك أبو الحسن ابن موهب وأبو عمد الرُشاط وعبرعات 
وسمع منه أبو الحسن ابن هُذيل ٠‏ جامع ‏ العرمذي ) » وألّف كتابه وشجرة 
الوهم المأرقية إلى ذروة الفهم » ولم يسبق إلى مثله » وليس له غيره » 
وجمع فهرسة حافلة . 

0 واحد بالتّفئّن في العلوم والمعارف » والرسوخ. في الفقه 
وأصوله » والمشاركة في علم الحديث والأدب . 

وقال ابن عياد في حقه : إنه كان صليباً في الأحكام ؛ مقتفيآ للعدل » 
حسن الحتلق والخللق » جميل المعاملة » لين الحانب » فكه المجالسة » ثبتآً » 
حسن الحط » من أهل الإتقان والضبط . وحكي أنه كانت عنده أصول حسان 
١‏ ق طاج ودوزي : على التلاوة بالحشوع . 


1١48 


| بخط عمّه ٠»‏ مم الصحيحين بخط الصّدني في سفرين ء قال : ول يكن. عند 
شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقاها وجودها ولا كان فيهم.من رزق عند 
الخاصة والعامة من الحظوة والذكر وجلالة القدر ما رزقه . 
وذكره أبو سفيان أيضاً وأبو عمر ابن عات » ورفعوا جميعاً بذكره . 
وتوفي بشاطبة مصروفاً عن قضائها آخر ذي الحجة سنة خمس وستين 
..ونخمسمائة ' ودفن أول يوم من سنة ست وستين وخمسمائة » بالروضة المنسوبة 
إلى أي عمر ابن عبد البر » ومولده في رمضان سنة 495 . 


مجك ومنهم محمد بن إبراهيم بن وضاح ٠‏ اللخمي ' , من أهل غدرناطة » 
ونزل جزيرة شقر ء يكنى أبا القامم » وأخذ القراءة عن أبي الحسن ابن هُذديل 
وسمع منه كثيراً » ورحل حاجّآ فأدى الفريضة » وأخذ القراءات بمكّة عن 
أي علي ابن العرجاء في سنة ست وأريعين وخمسمائة وسنة سبع بعدها » وحج 
ثلاث حجات » ودخل بغداد » وأقام في رحلته حواً من تسعة أعوام ٠‏ وقفل 
إلى الأندلس » فتزل جزيرة شقر من أعمال بِنَلَمْسية » وأقرأ بها القرآن نحواً 
من أربعين سنة لم يأخذ من أجد أجراً » ولا قبل هدية » وولي الصلاة والحطبة 
يجامعها » وكان رجلا" صاللحاً » زاهداً يشار إليه بإجابة الدعوة » معروفاً بالورع 
والانقباض ٠‏ وتوفي في صفر سنة 8810 . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ٠‏ التّجوبي » نزيل 


تلمسان" » من أهل لَقسَنْت عمل مرسية .» وسكن أبوه أوريولة » رحل إلى 


١‏ هكذا هو تاريخ وفاته في التكملة و ط ج ؛ وعند ق ودوزي أنه توفي ههه ودفن أول يوم من 
صله 8ه 2 . 5 

. ) نسخة باريس‎ ( "4 : ١ ترجمته في التكملة : 44ه والذيل والتكملة‎ ٠ 

" .تر جمته في التكملة : 88ه والذيل والتكملة 5 : ١.5‏ ( نسخة باريس ) وقد أطنب ابن عبد الملك 


في ذكره شيوخه والآخذين عنه . 


بالجلا 


المشرق فأدى الفريضة » وأطال الإقامة هنالك ؛ واستوسع في الرواية » وكتب العلم 
عن جماعة كثيرة أزيد من مائة وثلاثين » من أعيانهم المشرقيين أبو طاهر 
الت مالسو وا سس بور اه ار ا ا قفوله 
إلى المغرب سأله عنًا كتب عنه ٠‏ فأخبره أنه كتب كثيرآ مخ الأشغار ومتين 
من الأجرّاء » فسير بذلك + وقال له : تكون محداث المغرب إن شاء الله تغاق. + 
قد حملت غير كتير ] قال : ودعا لي بطول العمر حى يؤخذ عني ما أخحذت 
عنه » وقد جمع في أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من 
الآثار والحكايات والأخبار » وقفّل من رحلته » وله أربعون حديثا في. المواعظ » 
وأخرى في الفقر وفضله . وثالثة في الحب في الله تعالى » ورابعة في فضل 
الصلاة على الني" » صلَّى الله عليه وسلّم » ومسلسلاته في جزء » وكتاب « فضائل - 
الأشهر الثلائة رجب وشعبان ورمضان » وكتاب «فضل عشر ذي الحجة ) 
وكتاب «مناقب السبطين » وكتاب ١‏ الفوائد الكبرى » مجلد ٠‏ و «الفوائد 
الصغرى » جزء ء وكتاب ١‏ الترغيب ني الحهاد » خمسون باباً في مجلّد » وكتاب 
« المواعظ والرقائق » أربعون مجلساً » سفران » وكتاب «مشيخة السلني ' 
وغير ذلك . 

ومولده بلقّشت' الصغرى في نحو الأربعين وخمسمائة ٠»‏ وتوفي سنة 
عشر وستمائة. » رحمه الله تعالى . 


١١“‏ ومز منهم الشيخ الأكبر » ذو المحاسن الي تبهر » سيدي محبي 
الدين بن عربني محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الحاتمي ' » من ولد 
١‏ ق ط : بالعنت . 

3 ار جمة ابن عربي الصو في التكملة : 557 والذيل والتكملة > : 57 ( نسخة:باريس ) وعنوان 
الدراية : او والواني ؛: : «/ا١‏ - م7١‏ والفوات + : 78ا؛ وشذرات الأهب ه : .٠و‏ 

ا.؟ و النجوم الزاهرة 5 ومم ومرآة الزمان : بجومبو ٠.‏ وراجع طبقات المناوي ولسان-- 


اك١ا‎ 55+1١ 


عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم الصوفي الفقيه المشهور الظاهري ٠‏ ولد 
بمرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة ». قرأ القرآن على أني بكر 
إن خلف بإشبيلية بالسبع وبكتاب الكائي ,» وحداثه به عن ابن المؤلف أني 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعَيي عن أبيه ٠‏ وقرأ أيضاً السبع بالكتاب 
المذكور على ألي القامم الشراط القرطبي » وحداثه به عن ابن المؤلف ٠»‏ وسمع 
على أني بكر محمد بن أبي جتمئرة كتاب ١‏ التيسير » للداني عن أبيه عن المؤلف » 
وسمع على ابن رَرْقُون وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي وغير واحد من 
أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم . 

وكان انتقاله من مرسية لإشبيلية سنة 54ه » فأقام بها إلى سنة 084 » ثم. 
ارتحل إلى المشرق » وأجازه جماعة منهم الحافظ السلفي وابن” عساكر وأبو 
الفرج ابن الحوزي » ودخل مصر , وأقام بالحجاز مدة » ودخل بغداد والموصل 
وبلاد الروم » ومات بدمشق سنة ٠ ١758‏ ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر 
ربيع الآخر » ودفن بسفح قاسيلون . وأنشدني لنفسه مؤرخاً وفاته الشيخ محمد 
ابن سعد الكلشي سنة با#١٠51'اء‏ حفظه الله تعالى : 


إنما الحاتمي في الكون فرْد” وهو غتوث وسيد” وإمام 
كتم' علوم أتى بها من غيوب2 من بحار التوحيد يا مستهام 
إن سألم. مبى توفي حميداً قلت أرخت: مات قطب همام” 
وقال ابن الأبار : هو من أهل المثرية » وقال ابن النجار : أقام بإشبيلية 


س الميزان . وفي كتبه معلومات كثيرة عنه » وقد كتب الأستاذ آسين بلاثيوس دراسة لححياته مؤلفاً 
بين الأخبار الي وردت فها ( تر جم الدكتور عبد الرحمن بدوي هذا الكتاب » القاهرة 1458 ) 
وللأستاذ أبو العلا عفيفي دراسات عنه . ( وراجع بر وكلمان ١‏ للاه). 

كك د نمضن » وكذلك قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة . 
؟ في نسكة :اح 03. 


نجنا 


إلى سنة 094 ء ثم دخل بلاد المشرق ٠‏ وقال ابن الأبار : إنّه أخذ عن مشيخة 
بلده » ومال إلى الآداب » وكتب لبعض الؤلاة » ثم رحل إلى المشرق حاجا » 
ولم يعد بعدها إلى الأندلس . وقال المنذري : ذكر أنه سمع بقرطبة من أني 
القاسم ابن بتشكُوال وجماعة سواه » وطاف البلاد » وسكن بلاد الروم مداة » 
وجمع مجاميع في الطريقة . وقال ابن الأبار : إنَّه لقيه جماعة من العلماء 
والمتعبدين » وأخذوا عنه » وقال غيره : إنّه قدم بغداد سنة 508 » وكان 
ينُومَأ إليه بالفضل والمعرفة » والغالب عليه طرق أهل الحقيقة » وله قدم في 
الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوّف ؛ ووصضفه غير واحد بالتقدام 
والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام والحجاز » وله أصحاب وأتباع . 

ومن تآليفه مجموع ضمّنه منامات رأى فيها الي" صلَّى الله عليه وسلّم 
وما سمع منه ومنامات قد حداث بها عمن رآه صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن النجار : وكان قد صحب الصوفية » وأرباب القلوب » وسلك 
طريق الفقر » وحجّ وجاور » وكتب في علم القوم » وفي أخبار مشايخ المغرب 
وزهادها » وله أشعار حسنة وكلام مليح ؛ اجتمعت به' في دمشق في رحلي 
إليها » وكتبت عنه شيئاً من شعره » ونعلم الشيخ هو . ذكر لي أنه دخل بغداد 
سئة 501 » فأقام بها اثني عشر يوما » ثم دخلها ثانياً حاجاً مع الركب سنة 508 : 
وأنشدني لنفسه : 


أيا حائرة' ما بين علم وشتهئوّة ليتتصلاء ما بين ضداين من وَضْلٍ 
وتيك فمسر ارود نر كن . و للق سن ل من 

وسالتس فقن يل للدة فال > لئلة: الااقيق 117 طمن شف جه الارهية مق 
بلاد الأندلس » انتهى . 


. نقلا عن ابن النجار‎ ١78 : انظر هذا النص بي الواني ؛‎ ١ 
. ؟ الواتي : أنا حائر‎ 


ايندل 


وقال ابن مُسدي : إنّه كان جميل الحملة والتفصيل » مصلا لفنون 
العلم أخص” تحصيل » وله ني الأدب الشأو الذي لا يلح » والتقدم الذي 
لا سبق » سمع ببلاده من ابن زَرّقون والحافظ ابن الحد وأبي الوليد الحضرمي 
وبسَبئتة من أبي محمد ابن عبد الله » وقدم عليه إشبيلية أبو محمد عبد المنعم بن محمد 
الخررجي فسمع منه ء وأبو جعفر ابن مُصَلَّي . وذكر أنه لقي عبد الحق 
الإشبيل » وفي ذلك عندي نظر » انتهى . 

قلت : لا نظر في ذلك ء فإن سيدي الشيخ.حبي الدين ذكر في إجازته للملك 
المظفر غازي ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب ما معناه أو نصّه : ومن شيوخنا 
الأندلسيين أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن إن عبد الله الإشبيل ٠‏ رحمه ٠‏ 
اله تعالى ؟ حدثني يجميع ستنات فى الحديك ‏ رقن لات أسائها نين 
المهتدي . والأحكام الكبرى ». والوسطى ». والصغرى » وكتاب التهجد » 
وكتاب العاقبة » ونظمه ونئره » وحداثي بكتب الإمام أبي محمد علي بن أحمد 
بن حزم عن أبي الحسن شرح بن محمد بن شريح عنه » انتهى . 
ش وقال : إن الحافظ السّلفِي أجاز له » انتهى + قال بعض الحفاظ : وأحسبها 
الإجازة العامة . 

' وكان ظاهري المذهب في العبادات ٠‏ باطي النظر ني الاعتقادات ». وكان 
دنه يوم اللخبفة غيل لاسو انمق تفق أنه لا أقام ببلاد الروم زكاه ذات يوم 
الملك” فقال : هذا تذل ' له الأسود' ‏ أو كلامآ هذا معناه » فسكيل”عن ذلك » 
فقال : خدمت بمكنّة بعض الصلحاء » فال لي يوما : الله يذل" لك أعزً خلقه » 
وأمر له ملك الروم مرّة بدار تساوي ماثة ألف درهم » فلمًا نزها وأقام بها 
مر به في بعض الأيام سائل » فقال .له : شيء لله ء. فقال : ما لي غير هذه الدار » 
خذها لك » فتسلّمها السائل وصارت له . 
١‏ الواتي : هذا الي ؛ الفوات : تذعر له الأسود . 


١55 


وقال الذهبي :في حقنّه': إن له توسعا ني الكلام » وذكاء » وقوّة خاطر » 
وحافظة » وتدقيقاً في التصوّف » وتواليف جمّة في العرفان » اولا شطلحه 
في كلامه وشعره » ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته » فيرجى له الحير » 
انتهى . 5 

وقال القطب اليونيي في ذيل « مرآة الزمان » : عن سيدي الشيخ محبي الدين 
- رضي الله تعالى عنه ونفعنا به أنه كان يقول : إتي أعرف امم الله الأعظم » 
وأعرفت الكيماء 6 اننهى.. 

وقال ابن شود كين عنه : إنّه كان يقول : ينبغي للعبد أن يستعمل همته في 
الحضور في مناماته » بحيث يكون حاكاً على خياله يصرفه بعقله نوما . ما 
كان يحكم عليه بقظة . فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خََلمَاً له وجد 
مرة ذلك في البرزخ وانتفع به جدآ ٠‏ فليهم العبد بتحصيل هذا القدر » فإنه 
عظيم الفائدة بإذن الله تعالى . 

وقال : إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ 
عزامه بذلك . 

' وقال. : ينبغي لسالك أنه مبى حضر له أنه يعقد على أمر ويعاهد الله تعالى 

عليه » أن يتك ذلك الأمر إلى أن يجيء وقنه ء فإن بسر الله تعاللى فعله فملله ‏ 
وإن لم ييسّر الله فعله » يكون مخاتصا من نكث العهد » ولا يكون متصفاً 
بنقض الميثاق . 

ومن نظم الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى قوله : 

بين التذاتل والتدائتل تقْطة” فيها ييه العالى التحريرٌ 

هي نقطة الأكوان إن جاوزتها كنت الحكيم وعلمّك الإكسير 


وقوله أيضاً رحمه الله : 


جهل البسيطة'' قدرها لشقائهم وتتنافسوا في الدارَ والياقوت . 


وحكى العماد بن النحاس الأطروش ' أنه كان في سَفح جبل قاسيلون . 
على مستشرف ٠‏ وعنده الشيخ محيي الدين ٠»‏ والغيث والسحاب عليهم : 
ودمشق ليس عليها شيء : قال : فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : 
كنت بمراكش وعندي ابن خروف الشاعر ٠‏ يعني. أبا الحسن علي بن محمد 
القرطبي القبذائي " » وقد اتفق الحال مثل هذه ؛ فقلت له مثل هذه المقالة : 
فأنشدني : 


يطوف السحاب بمَرّاكش طواف الحجيج ببيت الحرم” 
يروم” نزولا" فلا يستطيم لسفك الدماء وهتئك الحرم” 


مر ا وحكى المقريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من 

١‏ لكراءت أنواره ‏ أن الشيخ محيي الدين بن العربي بعث إلى سيدي عمر يستأذنه في شرح 

كتريس ا لاية: واظاك :ايك المسمى بالتترحات الك ترح خاا+ تمن . 

بلسي و١‏ سلا وقال بعض من" عراف به : إنه لما صتّف ١‏ الفتوحات المكية » كان 

0 وك لي ا 2 و دنيا كثيرة : 

مر درهم » واب لكي كل بوم ثلاث درهمآ » فكان بتصداق بامميع » واشتغل 
' الناس يمصنفاته . ولا ببلاد اليمن والروم صيت عظيم » وهو من عجائب 

الزمان » وكان يقول : أعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب . 
ومن نظمه : 


ك5كا 


فعندما 
فت السو يا 
3 حذري من حذري 
والله ما هيمي 
في حسنها من ظبيةر 
إذا رنّت أوعتطفت 
كأتتجا أنقانينها 
كأنها شمس” الضحى 
إن أسفرت أبرزها 
أو “سد الت عببيتها 
يا قمراً نحت دجى 


عبني لكي أَبنْص ركم 


وما رآها بسصلري 
قتيل ذاك الحور 
رن بعكم النتظر 
أهيم حتى السحّر 
لو كان بغي حذري 
جمال ذاك الفر 
ترعى بذات الحمر 
تسبي عقول” البشر 
اس مسك عطرٍ 
في النور أو كالقمر 
نور صباح مسفر 
سواد ذاك الشعر 
خذي فؤادي وذري 
إذ كان حظي نظري 


وقال الحويي : قال الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله تعالى 
عنه : رأيت بعض الفقهاء في النوم في رؤيا طويلة » فسألني : كيف حالك مع 
أهلك ؟ فقلت ١‏ : 

إذا رأت أهل” بيبي الكيس ممتلئا تبسمنا وداتتا مي تمازحني 

وإت رأث عل من دراهمهٍ تجهمّت واننتت عني تقانحي 

فقال لي : صدقت : كلنا ذلك الرجل . 

وذكر الإمام العالم بالله تعالى لسان الحقيقة » وشيخ الطريقة : صفي الدين 


, 52١ : ديوان ابن عرفي‎ ١ 


ينح 


حسين ابن الإمام العلامة جمال الدين أني الحشن علي » ابن الإمام مفبي الأنام كمال 
الدين أبي منصور ظافر الأزدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه » في رسالته الفريدة 
المحتوية .على. من" رأى من سادات مشايخ عصره » بعد كلام » ما صورته : 
ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عربي ٠»‏ وكان من 
أكبر علماء الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية » وما وفر' له من العلوم . 
الوهبية » ومنزلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة » وكان غلب عليه التوحيد علماً 
وخلقاً وحالاة » لا يكترث بالوجود » مقبلا كان أو معرضا » وله علماء أتباع 
أرباب مَواجيد » وتصانيف » وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة 
في السياحات » رضي الله تعالى عنهما » في الاصال والبكرات. .. ومن نظم سيدي 
الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قوله : 
يا من" يَرَاني ولا أرَاه كم ذا أرَاه ولا درافي 

قال رحمه الله تعالى : قال لي بعض إخواني لما سمع هذا البيت. : كيف 

تقول : إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقلت له مرتحلا” : 


هاس 


تفن نراق محرما” ولد كرا “اذا 
ا :مهفا .عل ذزان. لأيذا 


قلت : من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مؤول أنه 
لا يقصد ظاهره ٠‏ وإِنّما له محامل تليق به » وكفاك شاهداً هذه الحزئية الواحدة » 
فأحسن الظن” به ولا تنتقد ٠‏ بل اعتقد . وللتّاس في هذا المعبى كلام كثير » 
والتسليم أسلم ٠‏ والله سبحانه بكلام أوليائه أعلم . ءٍ 

ومن النظم المنسوب لمحاسن الشيخ سيدي محيي الدين رضي الله تعالى عله » 
3 ضابط ليلة القدر: 


158 


وإنا جميعاً إن" تضم" يوم جمعةٍ 
وإن كان يوم السبت أوّل” صومنا 
وإن كان صوم الشتهر في أحد فخذ 
وإن هَل بالإثتين فاعلم” بأنه 
ويوم الثلائا إن بدا الشهر فاعتمد 


و 


: ع 5 0-2 و 
وي الآربعا إن هل يا من يرومهاي- 


ويوم خميس إن بدا الشهر فاجتهد 
وضابطها بالقؤل ليلة' جمعة 


021113 


ففي تاسع العشرين خمذ ليئلةة القدار 
فحادي وعشرين اعتتمداه بلا عسي 
ففي سابع العشرين ما شئت فاستقري 
يُواتيك تيئل' الوجد في تاسع العشر ' 
على خامس العشرين فاعمل بها تدري 
فداونتك فاطلب وصلها ساسع العشر 
ففي ثالث العشرين تظفر بالتصر 
ثوافيك” بعد التصف في ليلة الوتر 


قلت : لست على يقين من نسبة هذا النظم إلى الشيخ رحمه الله تعالى » فإن 
نتفسه أعلى من هذا النظم » ولكنتي ذكرته لما فيه من الفائدة » ولآن بعض 
الناس نسبه إليه » فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 


وافدنا نفية اليد روكيه الله تعاك غير "وااحك فول + 


0 9 0 
روحي هرون وكليمي موسى 


سري خضري ء وعينه عرفاني 


نتفي فرعؤن » والهوى هاماني 


وذكر بعض الثقات أن هذين البيتين يكتبان لمن به القولتشج في كففه 
ويلحسهما » فإنّه يبرأ بإذن الله تعالى » قال : وهو من المجربات . 

وقد تأوّل بعض” العلماء قول الشيخ. رحمه الله تعالى بإعمان فرعون أن مراده 
بفرعون النفس بدليل ما سبق » وحكى ني ذلك حكاية عن بعض الأولياء ممن 


كان ينتصر للشيخ: . رحمه الله تعالى . 


56 


[ سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ] 

ولد للشيخ محيي الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ابنه محمد المدعو سعد الدين' 
علطية في رمضان سنة 514 »: وسمع الحديث . ودرس .. وقال الشعر الحيد . 
وله ديوان شعر مشهور : وتوفي بدمشق سنة 585 سنة دخل هولاكو بغداد 
وقتل الحليفة المستعصم ؛ ودفن المذكور عند والده بسفح قاسيون » وكان قدم 
القاهرة » وسكن حلبا ؛ ومن شعره" : 

ا تبدّى عارضاه في نمطا قيل ظلام بضياء اختلط 

وقيل” سطدر الحسن في خد"به خط وقيل نمل” فَوْق” عاج انبسط " 

وقيل مسك” فوق ورد قد تقط وقال قوم : إنّها اللام فقط 
[ حكاية عن ابن جزي ] 

قلت : تذكرت بهذا ما قاله الكاتب أبو عبد الله ابن جزي الأنداسي ؛ 
كاتب سلطان المغفرب أي عنان حين تنازع الكتّاب أرباب الأقلام والرؤساء 
أصحاب السيوف في تشبيه العذار ء ؤقالت كل فزقة : لا نشبهه إلا" بما هو 
مناسب لصنعتنا + فلمًا فرغوا قال ابن جزي : 


أتى أولو الكتلب والسيف الأولى عزّموا من بعد سالمي على حرلي وإسلامي. 

١‏ انظر ترجعة سعد الدين بن عربي في فوات الوفيات ؟ : 55 والواني ١‏ : 181 وشذرات الذهب 
ه: 9خ . 

؟ انظر الفوات : ١؟؟‏ والواي : 124 . 

م الفوات والواني : قد سقط . 

1 هو محمد بن أي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( 78١‏ - 7007 ) غرناطي الأصل » كتب 
عن السلطات آي اجاج يوسف ثم ارتحل ولحق يجناب السلطان أني عنان » وهو الذي كتب رحلة 
ابن بطوطة ورتها ( انظر تر جمته في الإحاطة ؟» : ١56‏ والكتثيبة الكامنة : م؟؟ وأزهار 
الرياض ” : ١89‏ وثثير فرائد الحمان » الورقة : ؛ ونثير الحمان الورقة : 0/6 ) . 


١ 


بككل معتى بديع في العذار على 
فقال ذو الكتب : لا أرضى المحارب في 
وقال ذو الحرب : لا أرضى الكتائب في 


مامور 


فقلت : أجمّع بين المذهبين معاآ 


507 
تشبيهه ومظلاني وأعلامي 


باللام 3 ابتحندوا التشبيه باللام 


وهذه الغاية الي لا تدرك مع البديبة ولزوم ما لا يلزم . 


7 ردن 


سهدتري هن المحبوب أصْبح مرسلاة 
قال الحبيبة : بأن” ريقي نافم' 


2 لى الى 2 
وقالوا : قصير شعار ملن” قد هويته' 
و اناه 


مجاه سين" قد علَت غصّن” قدهٍ 
وقوله " . 


ورب قاض لنا مليح 
إذا رمانا يسهكم لحظ 


و 


١‏ انظر البيتين في الواني : م 
؟ البيئان في الفوات والواني . 


+ هما في الفوات من مقطوعة في تسعة أبيات . 


وأراه ممتتصلا” بفيئضٍ ار 


فاسُمع رواية مالك عن" نافع 


: دعاوني لا أرى مه مخلصا 


فلا ععتجبُ للظل" أن يتقلّصا 


قل" يه . المغارك 
4 ليم مبارك 


ومن نظمه أيضا ما كتب به إلى أخيه عماد الدين أني عبد الل محمد ابن الفيخ . 
ل له قوله : 


ما للتوى رقنة” ترثي المكتئب 


اك 0 


وجلق 00 هذا من “العجب 
وتوفي الشيخ عماد الدين بالصالحية سنة 570+ ودفن بسفح قاسِيئُون عند 
والده بتربة القاضي ابن الزكي » رحم الله تعالى الحميع . 
وابن الزكي أيضاً محبي الدين . 


ا ا عدلء 


يي دمسى. 
1 0 في الزيادة ظبي" سلبَت متلكاة جني رقاده” 
كيف أرْجو اث 5 5 ناظر” حُسْن” وجهه في الزياده” 


وله : 


علقت صوفياً كبدر الدسُجى كته في وطلى: الزاهد . 
يتشهد وجني ابغترامي ل اديت موف له شافيد 
وله ف : ظ 
صبوت إلى حريري مليح- تكرن نحو منزله مسيري 
أقول” له” : ألا ترثي لصب عنديم .للمساعد ‏ والنصير 
فقال- : كذا مقامات الحريري 
وغزال من اليهود تاي 5 أن كنيسة أو كناس” 


١‏ انظر الفوات «زالواني". 


حو 


.د هك م - غيم 


4ع . د 
بت أجي الشقيق من وجتتيهء وأشم العبير من أنفاسه 
٠‏ واعتدقنا. إذلم. جف من رقيب وَأمِنا الوشاة من حزان" 
3 ع كس ار 5000 3 
من راي يفني لنحولي واصفمراري علامة فوق راسه 


- وي 


وله 


وس ع #ير وس 


لبعنيي بالتعر امتح مسري فهو 0 بم أعانيه أدرى 
قلث + ماذا تقول حين تتادي يا حبيبي المضاف نحوك جهمرا 
قال لي : يا غلام » أو يا غلامي قلت : لبيك ثم لبتيئك عتنشرا 
ساءلتي عن" لفظة تر فأجبت مبتدثاً بغر تفكر 
خاطبتي 0 فرأيتها ل 


وله.: 

وعتل 0 أن . من الحديد فنؤاده” 6 0 53 ا 00 | 

ال اي توسي فانى 2 ناراً ولكن ما وجدات بها هدىئ 
[رجع إلى. الشيخ محبي الدين ] 

وقال الشيخ محيي الدين - أفاض الله تعالى علينا من أنواره » وكسانا بعض 
حلل أسراره ‏ إنَّه بلغني في مكنّة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكلمت في بأمور 
عظيمة » فقلت :. هذه قد جعلها الله تعالى سببا حير وصل إلى فلأكافثتها » 
وعقدت في نفسي أن أجعل جميع ما اعتمرت في رجب لهاء ففعلت ذلك » فلمًا 
كان الموسم استدل علي رجل غريب » فسأله الحماءة عن قصده ء فقال : رأيت 
بالينبع في الليلة التي بت فيها كأن آلافاً من الإبل أوقارها المسك والعنبر واالحوهر » 


انفلا 


فعجبت من. كثرته » ثم سألت : لمن هو ؟ فقيل : هو لمحمد بن عربني يبديه إلى 
فلانة ؛ وسمى تلك المرأة ثم قال : وهذا بعض ما. تستحق » قال سيدي ابن 
عربلي : فلمًا سمعت الرؤيا واسم المرأة » ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم 
مني ذلك » علمت أنّه تعريف من جانب الحق » وفهمت من قوله إن هذا بعض 
ما تستحق أنّها مكذوب عليها » فقصدت المرأة وقلت : اصدقيي » وذكرت 
لها ما كان من ذلك » فقالت : كنت قاعدة قبالة انك + وأنت تطوفء 
فشكرك الحماعة الذين كنت فيهم » فقلت في نفسي : التهم إنتي أشهدك أني 
قد وهبت له ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وني يوم الحميس » وكنت أصومهما 
وأتصداّق فيهما » قال : فعلمت أن الذي وصل متي إليها بعض ما تستحق فإنها 
سبقت بالحميل » والفضل للمتقدم . 

ومن نظم الشيخ محيي الدين بن عررني رحمه الله تعالى : 

يا غايةة السؤل والمأمول يا سندي شوتي إليك شديد لا إلى أحد 

ذثبلت اشتياقاً ووجندا في عببتكم لاول فزن الا تقد 

بدي وضَعْت على قلبي عخاقةة أن ينْشق” صدري 1 خاني جلدي 

ما زال يرفعها طوراً ويخفضها ححتىوضعتيدي الأخرى تشد يدي 

وحكى سبْطٌ ابن الحوزي عن الشيخ محيي الدين أنّه كان يقول + إنه 
يحفظ الاسم الأعظم ٠‏ ويقول : إنه يعرف السيميا بطريق التتزل » لا بطريق ‏ 
التكسب » انتهى والله تعالى أعلم » والتسليم أسلم . 

ومن نظم الشيخ محبي الدين قوله : 

ما فاز بالتّوبّة إلا" الذي قد تاب قداما والورى نوم 

فمن يكب أدارَك مَطلُوبة من" توبة الناس ولا يعلم” 

وله زعنه اشاعماق: :من المحاسن مالا يتستوفى:: 


لمحن 


وأنشدني لنفسه بدمكق 'ضاحينا الصو الشيخ محمد بن سعد الكدلشّي 3 
حفظه الله تعالى ‏ قوله شيخنا : الحاتمي . . . ( الأبيات ) ' ؛ وأنشدتي لنفسه : 


أملاي محيي الدين أَنْت الذي بدت علومّك في الآفاق كالغيث مذ' همى 
كشقفت معاني كل عم مكتم 2 وأوضحت بالتحقيق ما كان مُبهما 


وبالحملة فهو حجة الله الظاهرة ٠‏ وآبته الباهرة : ولا يلتفت إلى كلام من 
تكلّم فيه , ولله در السيوطي الحافظ فإنه أل « تنبيه الغغي على تنزيه ابن 
عربلي » ومقام” هذا الشيخ معلوم ٠‏ والتعريف به يستدعي طولا” : وهو أظهر 
من نار" على عنم . 

وكان بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق 
عل ذكره بغير ألف ولام ٠‏ فرقاً بينه وبين القاضي أني بكر ابن العرلي . 

وقال ابن خائمة في كتابه « مزية المربة » ما نصه : محمد إن علي بن محمد 
الطائي الصوني » من أهل إشبيلية » وأصله من مرسية . يكتى أبا بكر . وينُعرف 
بابن العرلي وبالحاتمي أيضاً . أخذ عن مشيخة بلده » ومال إلى الآداب . وكتب 
لبعض الولاة بالأندلس ٠‏ ثم رحل إلى المشرق حاجا فأدى الفريضة . ولم يعد 
بعدها إلى الأندلس ؛ وسمع الحديث من أي القامم الحترستاني ومن غيره . 
وسمع صحيح مسلم من الشيخ أني الحسن ابن ألي نصر في شوال سنة 505 . 
وكان يحداث بالإجازة العامة عن أي طاهر السلفي . ويقول بها . وبرّع في 
علم التصووف ». وله في ذلك تواليف كثيرة : منها (الجمع والتفصيل في 
حقائق التنزيل » و «الحذوة المقتبسة والحطرة المختلسة » وكتاب «(كشف 
الميى في تفسير الأسماء الحسبى » وكتاب « المعارف الإلميئّة » وكتاب « الإمرا 


أثيت في الأصول الآبياث الى مرت “ص + 59.. 
؟ ق طج ق : من نور » وصوبت في هامش ج . 


كيدا 


إلى المقام الأسشرى » وكتاب « مواقع النجوم ومطالع أهلّة أسرار العلوم ) 
وكتاب « عنقاء تعر 5 صفة خم الأولياء وشمس المغرب ) وكتاب 
دفي فضائل متتية عيد العريو بن أني بكر القرشي الهتوي #8 اوالر سالة الملقبة 
ب « مشاهد الأسرار القدسية ومطالح الأنوار الإلهية » في كتب أغور عديدة » 


01000-7- 


وقدم على المَرِيّة من مرْسية مستهل شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
وعيييالة عونا المن كتابه الموسوم ب «مواقع النجوم » ٠»‏ انتهى . 

ولا خفاء أن مقام الشيخ عظّم بعد انتقاله من المغرب » وقد ذكرء رحمه الله 
تعالى » في بعض كتبه أن مولده بمراسية . 

وني الكتاب المسمى ب « الاغتباط بمعالية ابن النياط » تأليف شيخ الإسلام 
قاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفير وزابادي الصديقي 
صاحب القاموس » قداس الله تعالى روحه ٠‏ الذي ألفه بسبب سؤال سكل فيه 
عن الشيخ سيدي محيي الدين .بن عرلي الطائي قداس الله تعالى سه العزيز في 
كتبه المنسوبة إليه » ما صورته : ش 

ها اقول السادة العلماء شنّد الله تعالى بهم أزر الدين » ولتم بهم شتعثة 
المسلمين ٠‏ في الشيخ. محيي الدين بن عرري في كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات 
والفصوص ؛ هل تحل” قراءتها وإقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هي الكتب المسموعة 
المقروءة أم لا ؟ أفتونا مأجورين جواباً شافي لتحوزوا جميل الثواب » من الله 
الكريم الوهاب . والحمد لله وحده . 

فأجابه بما صورته : الحمد لله » اللّهم أَنْطمَنا بما فيه رضاك ٠»‏ الذي أعتقده 
في حال المسؤول عنه وأدين الله تعالى به » أنه كان شيخ الطريقة حالاء وعلماً » 
وإمام الحقيقة حقيقة ورسماآ » ومحيبي رسوم المعارف فعلا واسماً : 


إذا تغلغل فكدرٌ المرْء في طرف من بحره ترقت فيه خواطره 
وهو عنباب لا تكدره الدلاء » وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء » وكانت 


كلل 


دعواته خرق السيع الطباق » وتفترق بركاته فتملأً الآفاق » وإنتى أصفه وهو 
بقيئاً فوق ما وصفته ٠‏ وناطق يما كتبته » وغالب ظبى أنى ما أنصفته : 
وما علي إذا ما قلت معدي «دع اللحهول يظن العدل عند وانا 
والله والله والله العظيم ومن" أقامه .حجة” للدين. برهانا 
أن فلك يعض من افيه عزوت ]إل لعك: زوف تقصانا 


وأما كتبه ومصتفاته فالبحار الزواخر » التي لجواهرها وكثرمها لا يُعرف 
ها أول ولا آخر ؛ ما وضع الواضعون مثلها » وإِنّما خص” الله سبحانه بمعر فة 
قدرها أهاتها » ومن خواص كتبه أن من* واظب على مطالعتها والنظر فيها : 
وتأمل ما في مبانيها » انشرح 'صدره لحل المشكلات » وفك المعضلات » وهذا 
الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصّه الله تعالى بالعلوم اللدنية الربانية » ووقفت 
على إجازة كتبها للملك المعظم فقال في آخرها : وأجزته أيضاً أن يروي عي 
مصنفائي . ومن جملتها كذا وكذا » حبى عد نيفاً وأربعمائة مصئف » منها 
التفسير الكبير الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى ف وعدَلمُناه 
من" لدانا عللماً 4 ( الكهف : + ) وتوقي ولم يكمل » وهذا التفسير كتاب عظيم» 
كل سفر بحر لا ساحل له » ولا غرو فإنه صاحب الولاية العظمى » والصديقية 
الكبرى ؛ فيما نعتقد وندين الله تعالى به . وثم طائفة » في الغي حائفة » يُعتظمون 
عليه التكير » وربتّما بلغ بهم الحهل إلى حد التكفير » وما ذاك إلا لقصور 
أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانيها » ولم تصل أيديهم لقصرها 
إلى اقتطاف مانيها : 


00 


علي نحت القواني من مّعادنها وما علي إذا لم تفهم البقَرٌ 


هذا الذي نعلم ونعتقد . وندين الله تعالى به في حقه » والله سبحانه وتعالى 
أعلم 4 وصورة استشهاده . كتبه محمد الصديقى اللتجىء إلى حرم الله تعالى » 


؟! 21" و1 


عفا الله عله . 

وأما التعتدا نه شرل يع الإسلام عز الدين عه اناف ل مشايخ 
الشافعية فغير صحيح ؛ بل كذب وزور ء فقد روينا عن شيخ الإسلام صلاح 
الدين العلائي عن جماعة من المشايخ كلهم عن خادم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام أنه قال :. كنا ني مجلس الدرس بين يدي الشيخ عر الدين بن عبد السلام » 
فجاء ني باب الردة ذكر لفظة الزنديق ٠‏ فقال بعضهم هل هي. عربية أو 
عجميّة ؟ فقال بعض الفضلاء : إتما هن فازسيئة معرّبة » أصلها زن ذين » 
أي على دبن المرأة » وهو الذي بضمر الكفر ويظهر الإيمان » فقال بعضهم : 
مثل من" ؟ فقال آخر إلى جانب الشيخ : مثل ابن عربي بدمشق » فلم ينطق الشيخ 
ولم يرد عليه » قال الحادم : وكنت صائما ذلك اليوم » فاتفق أن الشيخ دعاني 
للإفطار معه » فحضرت ووجدت منه إقبالا" ولطفا » فقلت له : يا سيدي ء 
هل تعرف القطب الغوث الفرد في زماننا ؟ فقال : ما لك وهذا 4 كل" » فعرفت 
أنه يعرفه ؛ فتركت الكل وقلت له : لوجه الله تعالى عرّفي به + من" هو ؟ 
فتبسم'ء رحمه الله تعالى » وقال لي : الشيخ محبي الدبن بن عربي » فأطرقت 
ساكتاً متحيزاً » فقال : مالك ؟ فقلت : : يا سيّدي ء قد حرت » قال 4 
قلت : أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عر بي وأنت ساكت ؟ 
فقال : آسكت ٠»‏ ذلك مجلس الفقهاء ؛ هذا الذي روي لنا بالسند الصحيح عن 
شيخ الإسلإم عز الدين بن عبد السلام . ْ شْ 
وأما قول غيره من 0 
الزملكاني. من أجل ' مشايخ الشام أيض يقول : ما أجهل هؤلاء ! ينكرؤن على 
الشبخ محبي. الدبن بن عرني لأجل كلمات وألفاظ وقعث.في. كتبه قد قصرت 
ا 000 ا 
بحيث يظهر لهم الحق » ويزول عنهم الوهم . 

اوها تلب سعد إدين الخحبوي ملل حل ايخ عي الي بن عرن اخ 


كنا 


رجع من الشام إلى بلاده : كيف وجدت ابن عرلي ؟ فقال : وجدته بحرا زخاراً 
لا ساحل له . 

بوهذا الشيخ صلاح الدين الصّفدي له كتاب جليل وضعه في تاريخ علماء 
العالم في مجلدات كثيرة » وهي موجودة في خزانة السبلطان » تنظر في باب اليم 
ترجمة محمد بن عرلي لتعرف مذاهب أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح 
لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية . 

وقوله في شىء من الكتب المصتفة كالفصوص وغيره : إِنّه صكفه بأمر 
من الحضرة الشريفة النبويئة » وأمره بإخراجه إلى الناس » قال الشيخ محيي الدين ' 
الذهبي حافظ الشام : ما أظن المحبي يتعمد الكذب أصلا ؛ وهو من أعظم. 
المنكرين وأشدهم على طائفة الصوفية . 

ثم إن الشيخ محيي الدين » رحمه الله تعالى » كان مسكنه ومظهره بدمشق . 
وأخرج هذه العلوم إليهم » ول ينكر غليه أحد شيئاً من ذلك » وكان قاضي القضاة 
الشافعنة قعصة:شيس' الديق أحيد اموت غدمة حدفة العيك > فاه 
القضاة المالكية زوّجه بابنته » وترك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ . 

وأما كراماته ومناقبه فلا تحصرها يجحلّدات . وقول المنكرين في حق مثله 
غثاء وهتباء لا يعبأ به » والحمد لله تعالى » انتهى ما نقلته من كلام العارف بالله 
تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني » رضى الله تعالى عله . 

وقد حكى الشيخ رضي الله تعالى عنه » عن نفسه في كتبه ما ببهر الألباب : 
وكفى بذلك دليلا” على ما منحه الله » الذي يفتح لمن شاء الباب » وقد اعتتى 
بتربته بصالحيّة دمشق سلاطين بي عثمان . نصرهم الله تعالى » على توالي 
الأزمان ٠‏ وبى عليه السلطان" المرحوم” سليم خان المدرسة العظيمة » ورتب 
له الأوقاف » وقد زرت قبره وتبركت به مراراً » ورأيت لوائح الأنوار عليه 


١‏ الصواب : شمس الدين » فهذا هو لقب الذهسي ا 
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ظاهرة » ولا يحد منصف محيداً إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأحوال 
الباهرة » وكانت زيارتي. له بشعبان ورمضان وأول شوال سنة /ا#١٠‏ . 

وقال في « عنوان الدراية » : إن الشيخ محيي الدين كان يعرف بالأندلس 
بابن سُراقة » وهو فصيح اللسان . بازع فهم الحنان » قوي على الإيراد » كلما 
طلب الزيادة يزاد » رحل إلى العنّدوة » ودخل بجايّة” في رمضان سنة 891 » 
وبها لقي أبا عبد الله العرربي وجماعة” من الأفاضل » وك دخل بجحاية ني التاريخ 
المذكور قال : رأيت ليلة أتي نكحت نجوم السماء كلها » فما بقي منها نجم 
إلا" نكحته بلذآة عظيمة روحانية » ثم” لا كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف 
فتكّحتها » ثم عرضت رؤياي هذه على من" ققصّها على رجل عارف بالرؤيا 
بصير بها » وقلت للّذي عرضتها عليه : لا تذكرني ٠»‏ فلما ذكر الرؤيا 
استعظمها وقال : هذا هو البخر الذي لا يدرك قعره » صاحب هذه الرؤيا 
يفتح الله تعالى له من العلوم العلويّة وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا 
يكون فيه أحد من أهل زمانه » ثم سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه 
الرؤيا في هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها . 

ثم قال صاحب العنوان ما ملخّصه : إن الشيخ محيي الدين رحل إلى المشرق »؛ 
واستقرت به الدار » وألّف تواليفه » وفيها ما فيها.ء إن قيّض الله تعالى من" يسامح 
ويتأول ستهلل المرام » وإن كان ممّن ينظر بالظاهر فالأمر صعب ء وقد 
نقد عليه أهل الديار المصريّة وسَعوًا في إراقة دمه » فخلّصه الله .تعالى على 
يد الشبخ أبي ال حسن البجائي » فإنّه سعى في خلاصه وتأول كلامه » ولا وصل 
إليه بعد خلاصه قال له الشيخ .» رحمه الله تعالى : كيف يحبس من حل منه 
اللاآهوت ني الناسوت ؟ فال له : يا سيّدي » تلك شطحات في محل سكر ولا 
عتب على سكران . ش 

وتوفي الشيخ محبي الدين في نحو الأربعين وستمائة » وكان يحداث بالإجازة 
العامة عن السلفي » رحمه الله تعالى » انتهى .. 


هذا 


ومن موشحات الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قوله' : 


مَرائرٌ الأعنيان' لاحت على الأكوان للناظرين 
والعتاشق” الغتيران"5 2 من ذاك في بُحران" 2 يبْدي الأنين 
كول :و الرطة 1 اأعتاة. والمر 1 قد ا 
ا “دنا .البعدا لم أذر .من بعد .من غيرةا 
وهم الحنجة” ,ا والواعة ٠‏ الفرد” ١٠د‏ در 


ألل . حو "الئاق ا :عانيد” "الأونان: أنت الفست 
كل افو متب .عل الذي تفشكو . .ذل الحجات 
امسق الله قلي ” اذو أله .بيد كن ٠‏ رعهه الشناب 
َه ابه لكتهٌ إفئك” فلتو المتَاب 
ولجاد: جنا رحين .عادر ينمتن إن كزين 
أضناني المجئران 2 ولا حبيب دان ولا معين 
تنبت بحاللة عضا راف «العين > بد كولة 
| مقف الحاه وضحت أن الأو يي ينه 
فقال” . يا ساهي ات ااي قط 6م نا ببعية 


أما شرى غتيئلان' 
قالوا الموى سلطان" 


. انظر ديوان ابن عربتي : هم‎ ١ 
. م الديوان : والسبهد‎ 


: في ضجران 5 


لحيل 


كم ره قالا أنا الذي أهموى من هوق أنا 
فلا أرى حالا ‏ ولا أرى' شكوى ‏ إلا الفنا 


قشت 55 شال من الذي ديوق بعد الى 
.وقان' ,. بالكلوان” هذا هر الكيتتان” “لختتارفين 


سَلُوهُم” ما كان" عن عضرة الرحمن 2 والآفكين 
يك ف شكنن” 7 الأن . «والفاتك , ككس" 
فقام كّ اران تحال" با ع ف 01 

٠ ٠. 503 و 0س»‎ 


«انا عو ها إنياة مطتيف. الفن: 2 افق “عليه 


2. 


-.- 


جتان + كتاة.. “الجن هق “الثيتان. الساسين 
وختكل الريحان 2 بحرمة| الرحمن-- لعاشقين 
وقال الإمام الصفي ابن ظافر الأزدي في رسالته' : رأيت بدمشق الشيخ 
الإمام العارف الوحيد محيي الددين بن عرللي » وكان من أكبر علماء الطريق » 
جمع بين سائر العلوم الكسبية وما وفر له من العلوم الوهبية » ومنزلته شهيرة » 
وتصانيفه كثيرة : وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقاً وحالا” » لا يكترث 
بالوجود مقبلا” كان أو معرضاً » وله علماء أتباع أرباب مواجيد وتصانيف » وكان 
بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار. إخاء ورفقة في السياحات » رضي الله تعالى 
عنهها» اهن . 
وذكر الإمام سيتدي عبد الله بن سعد اليافعي اليمي في « الإرشاد » أنه 
اجتمع مع الشهاب السَهْروَرْدي : فأطرق كل واحد منهما ساعة » ثم افترقا 


بس ات ساس © 


من غير كلام » فقيل للشيخ ابن عرلي : ما تقول في السهروردي ؟ فقال : 


* ١58 : قد تقدم هذأ ص‎ ١ 


ما 


الدين ؟ فقال : بحر الحقائق . 

م قال اليافعي ما ملخّصه : إن بعض العارفين كان يقرأ عليه كلام الشيخ 
ويشرحه ٠‏ فلما حضرته الوفاة تهى عن مطالعته » وقال : إتكم لا تفهمون 
معاني كلامه : ثم قال اليافعي : وسمعت أن العز بن عبد السلام كان يطعن عليه 
ويقول : هو زنديق : فقال له بعض أصحابه : أريد أن تريي القطب ؛ أو قال 
ولي » فأشار إلى ابن عررلي : فقال له : فأنت تطعن فيه : فقال : أصون ظاهر 
الشرع » أو كا قال . 

وأخبرني بهذه الحكاية غبر واحد من ثقات مصر والشام ؛ ثم قال : وقد 
مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله وغيرهما » وتوقكتف 
فيه طائفة » وطعن فيه آخرون » وليس الطاعن فيه بأعلم من الحضر عليه السلام » 
إذ هو أحد شيوخه » وله معه اجتماع كثير . ه 

ثم قال : وما يتسب إلى المشايخ له محامل : الأول أنه لم تصح نسبته إليهم ؛ 
الثاني بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق » فإن لم يوجد له تأويل في الظاهر فله 
تأويل في الباطن لم نعلمه : وإنّما يعلمه العارفون . الثالث : أن يكون ذلك 
صدر منهم في حال السكر والغيبة : والسكران سكراً مباحاً غير مؤاخّذ ولا 
مكلف ؛ انتهى ملخصاً . 

وممن ذكر الشيخ محيي الدين الإمام شمس الدين محمد بن مُسدي في معجمه 
البديع المحتوي على ثلاث مجلدات : وترجمه ترجمة عظيمة مطواة أذكر منها أنّه 
قال : إنه كان ظاهري المذهب ب العبادات : باطبي النظر في الاعتقادات : 
خاض بحر تلك العبارات ٠‏ وتحقق بمحينًا تلك الإشارات ٠‏ وتصانيفه تشهد 
لوغيد اول البصر بالتقدام والإقدام » ومواقف النهايات في مزالق الأقدام : وهذا 
ما ارتبت في أمره » والله تعالى أعلم بسره » انتهى . 

ونقلت من خط ابن عللوان التونسبي ء رحمه الله تعالى : وقال الشيخ 
حيبي الدين : 
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بالمال يَتْقَاد كل صعب 
كفك صر" جيهرا 
لولا الذي في النفوس منه 
ل" بص" الال ها تراه 
ل اقيم ةا رن 
فكن برب 6 


وقال : 


ته عل عق ولا 0 
على الذي يديه فاصير له 


وقال 5 


قد ثاب غلماثنا علينا 
أذنابنا صبرت رؤوساً 


هذا هو الداهر يا خليلٍ 


من عالم. الأرض والسماء 
م يعرفوا لل 8 العطاء 


فما لنا في الوجود قَدرٌ 
ما لي على ما أراه صَبْرٌ 


فمن' يقاسيه فهو قهر 


ونظم” الشيخ محيي الدين هو البحر الذي لا ساحل له . 


ولنختم ما أوردنا منه بقوله : 

با حتَبّدذا المسجد من متسجد 
وحبذا طيبة من .بلدة 
متى عليه الله من سند 
د كن لقني اذكه 
شر ختفيات" وعشر إذا 


تهتام عشرون مقرونة 


1 


وحبّذا الروضة' من مشلهد 
فيها ضيح المصطفى أحمد | 
تزلاه لم شفلح ول قد 
في كل يوم فاعتير ترشاد 
أعلن” بالتأذين في المسْجدٍ 


صل الذكر إلى الموعدر 


5 - ومنهم الصوني الشهير أبو الحسن علي الششدري . وهو علي 
ابن عبد الله النميري' » عروس الفقهاء + وأمير المتجردين » وبركة لابسي 
الحرقة » وهو من قرية شُشْتُر من عمل وادي آش ع وزقاق الششتري 
معلوم بها » وكان مجوداً للقرآن » قائمآ عليه » عارفاً بمعانيه » من أهل العلم 
والعمل . جال الآفاق » ولقي المشايخ » وحج حجتات » وآثر التجرد والعبادات . 

وذكره القاضّي أبو العباس الغبريني في «عنوان الدراية » فقال : الفقب 
الصوفي : من الطلبة المحصلين ٠»‏ والفقراء المنقطعين » له علم بالحكمة ومعرفة 
بطريق الصوفية » وتقدم في النظم والنثر على طريقة التحقيق » وأشعاره وموشحاته 
وأزجاله الغاية في الانطباع . 

أخذ عن القاضي محيي الدين محمد بن إبراهيم بن الحسن بن مراقة الأنضازي 
الشاطبي كردم احجان السهر ورد صاحب ١‏ عوارف المعارف» واجتمع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة 568٠‏ » وخدم أنا محمد ابن سبعين » وتلمل” 
له » وكان ابن سبعين دونه في السن ء » لكن اشتهر باتباعه » وعول على ما لديه » 
حبى صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرها بعبد ابن سبعين » وقال له لما 
لقيه ‏ يريد المشايخ ‏ إن انتريد المة فسر إل :أن مدن + إن كنت 
تربد رب الحنّة فهلم إلي» ولا مات أبو محمد انفرد بعده بالرئاسة والإمامة على 
الفقراء المنجرّدين » فكان يتبعه في أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقير فيتقسّمهم 
العرتيب في وظائف خدمته . 

صنف. كتبآ : منها كتاب ١‏ العروة الوثقى في بيان السئن وإحصاء العلوم 
وما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته » وله كتاب ١‏ المقاليد الوجوديّة 
في أسرار الصوفية » و ١‏ الرسالة القدسيّة في توحيد العامة والخاصة » و «١‏ المراتب 


١‏ ترجمة أبي الحسن الششتري في عنوان الدراية : ١1٠‏ ؛ وانظر مقدمة ديوانه بتحقيق الدكتور 
علي سامي النشار ( ط. الإسكندرية .)١950‏ 
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الإعانيّة والإسلاميّة والإحسانيّة » و «الرسالة العلمية » وغير ذلك . 
وله ديوان شعر مشهور » ومن نظمه قوله » رحمه الله تعالى ١‏ : 
لقد تهئت عنُجببا بالتجرد والفقر 


سس هص الو وو و 


قد سية 


فلم أندرج نحت الزمان ولا الدهر 
فغبت بها عن عالم الحلق والآمر 
وها القضدة إلا الترك” اللي والنشر 

تالفيتي ذاك” الملقب بالغير 


وجاءت لقي لنفحة 
طويت بساط الكون والطي نشره 
وغمضت عين القلب غير 0 


وَضلت مه 0 

وما الواضف إل دونه غير 0 
وذلك مثل” الصوت أيقظ نائماً 
فقلت له" الأسماء تبغي بيانه 


ونزّهت من أعني عن الوصل والهجر 
أريد به التشبيب عن بعض ما أدري 


فأبصر أهرآ جل عن ضابط ا حصر 


فكانت. له الألفاظ ستراً على ستر 
وقال' : 

من' لامبى لو أنه قد أبنْصرا 
وغتدا يقول” لصّحبه إن أنثم” 
شذآت أمورٌ القوم عن عاداتهم فلأجل ذاك يقال سحرٌ مُفترى 
وقال » وهي من أشهر ما قال" : 


أرى طالباً منًا الزيادة لا الحسبى 
وطالبنا مطلوبنا من 


بفكر رمى سهماً فعدى به عدنا 


وجودنا نقيب به عنّا لدى الصّعق إن عتنا 


وهي طويلة مشهورة بالشرق والغرب ٠»‏ وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا 


. ه١‎ : ديوان الششتري‎ ١ 
. 4١ : ؟ ديواله‎ 
ديواله : ؟/ا.‎ " 


ل 


الفاوفتة عالق فاق 6 مودي الحنك وراوق 2 لقنا االق عنلل» جر كانه .وز غنات 
ابن اللحطيب في ١‏ الإحاطة » إلى أننها لا تخلو عن شذوذ من جهة اللسان » وضعف 
في العربية » قال : ومع ذلك فهي غريبة المتزع » أشار فيها إلى مراتب الأعلام 
من أهل هذه الطريقة » وكأتها مبنية على كلام شيخه الذي خاطبه به عند لقائه 
حسبما قد مناه إذ الحسى : الحنة » والزيادة : مقام النظر ء وقوله فيها : 

وأظهرَ مها الغافقي لتنا جنى وكشّف عن أطواره اغيم والدآجئنا 

ووه ا عاد ونين أ روا ار عام 

ولا وصل الشتّشتري من الشام إلى ساحل د مياط وهو مريض مرض موته 
نزل قرية بساحل البحر الرومي فقال : ما اسم هذه القرية ؟ فقيل : الطينة » فقال: 
حتت الطينة إلى الطينة » وأوصى أن يُدفن عقبرة د مياط » إذ الطينة يمفازة » 
وأقرب المدن إليها د مياط » فحمله الفقراء على أعناقهم إلى د مياط . 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة 58 ٠‏ فدفن بدمياط » 


رحمه الله تعالى » ورضى عنه . 


6 - ومنهم سيدي أبو الحسن علي بن أحمد الحترالي الأندليي' ‏ 
وحرالة : قرية من أعمال مرسية ‏ غير أنه ولد بمراكش ٠‏ وأخذ بالأندلس 
عن أبي الحسن ابن خروف وغير واحد » ورحل إلى المشرق فأخذ عن أني عبد 
الله القرطبي إمام الحرم وغيره » ولقي جلة من المشايخ شرقاً وغرباً . 

وهو إمام ورع صالح زاهد . كان بقية السلف ». وقدوة الحلف » وقد 
غك لالد ننا وتخلى عنها » وأقام في تفسير الفاتحة نحواً من سئّة أشهر يلقي 
في التعليل قوانين تتنزل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام » حتى 
من الله تعالى بسبركات ومواهب لا تحصى . وعلى أحكام تلك القوانين 


. ١م‎ : ترجمة أني الحسن الحرالي في عنوان الدراية : هم وشذرات الذهب ه‎ ١ 
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وضع كتابه « مفتاح الب المقفّل على فهم القرآن المترّل » وهو ممّن جمع العلم. 
والعمل + وصدت في كثير من الفنون كالأضلين والمنطق والطبيعيّات والإلفيّات» 
وكان يقر ىء ١‏ النجاة » لابن سينا فينقضه عدروة عثروة » وكان من أعلم الناس 
بمذهب مالك » ولا ظن” فقهاء عصره أنّه لا يحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات 
أقرأ «التهذيب » وأبدى فيه الغرائب » وبين مخالفته للمدونة في بعض المواضع » 
ووقع بينه وبين الشيخ عر الدين بن عبد السلام شيء » وطلب عد الدين أن يقف 
على تفسيره » فلمًا وقف عليه قال : أبن قول مجاهد ؟ أين قول فلان وفلإت ؟ 
وكثر القول في هذا المعبى » ثم قال : يخرج من بلادنا إلى وطنه - يعني الشام ‏ 
فلمًا بلغ كلامه الشيخ قال : .هو يمخرج وأقيم أنا » فكان كذلك .وله عدّة 
مؤلّفات في الفنون ؛ وقال » رحمه الله تعاللى : أقمت ملازماً لمجاهدة النفس 
سبعة أعوام » حى استوى عندي من" يتعطيي ديناراً ومن يزدريي . وأصبح 
ب واججهرة الله تعالى ‏ ذات يوم ولا شيء لأهله يقيمون به أوّدّهم » وكانت أم 
ولده جارية تسمى كرة » وكانت سيكئة الحلق » فاشتدات عليه في الطلب » 
وقالت له : إن الأصاغر لا شيء لهم . فقال : الآن يأتي من قبل الوكيل ما 
نتقوت به » فبينما هم كذلك وإذا بالحمال يضرب الباب ومعته” قمح » فقال 
ها :يا كرية . ما أعنّجلدّك . هذا الوكيل بعث بالقمح » فقالت : ومن 
يصنعه ؟ فأمر فتصداق به » ثم قال لها : يأتيك ما هو أحسن منهء فانتظرت يسيراء 
وبدا لها فتكلمت ها لا يليق » فبينما هم كذلك » وإذا بحمّال سميذ » فقال 
لها : هذا السميذ أيسر وأسهل من القمح » فلم يقنعها ذلك » فأمر أيضاً بصداقته » 
فلمًا تصداق به زادت في المقال » وإذا برجل على رأسه طعام » فقال لها : 
يا كريمة » قد كفيت المؤونة » هذا الوكيل قد علم بحالاك . 

ومن كراماته أن بعض طلبته اجتمعوا في نزهة.. وأخذوا حلياً من زينة ٠‏ 
النساء.ء فزينوا به بعض أصحابهم » فلّما انقضى ذلك واجتمعوا بمجلس الشيخ 
صار الذي كان في يده الحلي يتحداث ويشير بيده » فقال الشيخ : يد يجعل 
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فيها الحلٍ لا يشار با في الميعاد . 

ومنها أنه أصاب الناس” جداب ببجاية" » فأرسل إلى داره من" سوق 
ماء إلى الفقراء » فامتنغت كريعة » وتهّرت رسله » فسمع كلامها . فقال 
للرسول : قل لها يا كريمة » والله لأشربين من ماء المطر الساعة » فرمّق السماء 
بطرفه » ودعا الله سبحانه وتعالى » ورفع يده به » وشرع المؤذن في الأذان » 
وم يحتم المئوذن أذانه حبى كان المطر كأفواه القرب . 

وتوفي » رحمه الله تعالى » بحسماة من بلاد الشام سنة سبع وثلائين وستمائة ؛ 
انتهى ملخصاً من « عنوان الدراية » للغبريبي . 

ووقع للذهبي في حقنه كلام على عادته ني الحط على هذه الطائفة » ثم قال : 
ورأيت شيخنا المجد التونسي يتغالى في تفسيره » ورأيت غير واحد معظماً له 
وقوماً تكلّموا في عقيدته » وكان نازلا عند قاضي حبماة البارزي ؛ وقال. لنا 
شرف الدين البارزي : تزوج محماة » وكانت زوجته تشتمه وتؤذيه وهو 
يتبستم ؛ وإن رجلا راهن جماعة” على أن يُحُْرجه » فقالوا : لا تقدر ء 
فأتى وهو يعظ وصاح » وقال لله" : أنت أبوك كان يمودي] وأسلم » فنزل من 
الكرمي » فاعتقد الرجل أنّه غضب وأنّه تم له ما رامه حتى وصل إليه فخلع 
مرطيه ' عليه » وأعطاه إياهما » وقال له : بَشّرك الله بالخير » لأنّك شهدت 
لأي أنه كان مسلما ء انتهى . 

وظاهر كلام الغبريبي أن تفسير الشيخ الحرالي كامل » وقال بعض : إنّه 
يكبل رع هع سين + وله نت لإقا مسال برو كرأ الل 
وقف عليه منه من أوّل القرآن إلى قوله في سورة آل عمران 8 كلما دحل 
عليها زكريا الملحراب وجد عنداها رزقاً 4 (آل عمران : 80) . 


١ق‏ طج ودوزي : قرطيه . 


حيل 


وكلام الذهى 5 الشيخ درده 0 الي » إذ هو أعرف به » والله 
تعالى أعلم . 

وحكى الغبريي أنه أنشد بين يديه لجل امهو ١‏ 

حجان يا جتان اجن من الببْستان اليباسمين 

واترك 2 الرّئحان . بحرمة الرحمن. للتاشقين 

فسأل بعض "عن معناه 3 فقال بعض الحاضرين . أزاة بذ التلار » وقال 
آخر : إنَّما أشار إلى دوام العهد » لأن الأزهار كلها ينقضي زمانمها إلا" الريحان 
فإنّه دائم 4 فاستحسن الشيخ هذا أو وافق عل ش 


5 - ومنهم ولي الله العارف به الشيخ الشهير الكرامات » الكبير ٠‏ 
[ اللقامات ] ' سيدي أبو العباس المُرسي ٠‏ نفعنا الله تعالى به" . وهو من أكابر 
الأولياء » صحب سيدي الشيخ الفَرد” القطب الغوث الحامع سيدي أبا الحسن 
الشاذلي » أعاد. الله تعالى علينا من بركاته » وخلفه بعده » وكان قدم من 
الأندلس من مرسية » وقبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعوات » وقد زرته 
مراراً كثيرة. * ؤدعوت الله علد :غ1 أرجو قيوله : ش 

وقد عرف أبه الشيخ العارفٌ بالله ابن” عتطاء الله في كتابه ٠‏ لطائف المأن 
في مناقب الشيخ سيدي أي العباس وشيخه سيدي أي الحسن . رضي الله تعالى 
عنهما ») . ش ظ اا 

وقال الصفدي ني الوافي : أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الزاهد الكبير العارف 
أبو العباس » الأنصاري المُرْمبي » وارث شيخه الشاذلي تصوفاً » الأشعري معتقداً » 


. انظر ما تقدم ص مل‎ ١ 

* المقامات : زياد مناع ليست اقرط + 

> تراجمة أن العباس المرمي في طبقات الشمر اني و لطائف المين لابن اكات ونيل الاإاع . 
( عل عامان الديياج ) وألوائي ادي *؟ الورقة. حل . 


لا 


توفي بالإسكندريّة سنة 585 » ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة » 
وقد زرته لما كنت بالإسكندرية سنة 7808 ء قال ابن عسَرًام سبط الشاذلي : ولول 
قوة اشتهاره وكر اماته لذكرت له ترجمة طويلة » كان من الشهود بالئغر » انتهى 
وكان سيكدي أبو العباس يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله تعالى » 
حى إنه زبما دخل عليه مطيع فلا يحتفل به » وربما دخل عليه عاص فأكرمه » 
لأن ذلك الطائع أتى وهو متكثّر لعمله ' ناظر لفعله » وذلك العاصي دخل بكسر 
معصيته وذلة محالفته » وكان شديد الكراهة للوسواس في الصلاة والطهارة ؛ 
ويثقل عليه شهود من" كان على صفته » وذكر عنده يوم شخص” بأنّه صاحت 
علم وصلاح » إلا" أنه كثير الوسوسة » فقال : وأين العلم ؟ العلم هو الذي 
ينطبع في القلب كالبياض في الأبيض والسواد في الأسود . 
وله كلام بديع في تفسير القرآن العزيز : فمن ذلكث أنه قال : قال الله 
سبحانه وتعالى «« الحتمد لله رب العالمين » علم الله عجن خلقه عن حمده » 
فحمد نفسه بنفسه في أزله » فلمّا خلق” الحلق” اقتضى منهم أن يحمدوه بحمدة : 
فارريو هكم لله رب العالمين # أي : الحمد الذي حمد به نفسه بنفسه هو 
لَه » لا ينبغي أن يكون لغيره » فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد . .وقال 
في قوله تعالى «9 إياك- تعد وإيتاك” تسْتعين © : إيناك نعبد شريعة: » 
وإياك نستعين حقيقة ٠‏ إياك نعبد إسلام » وإياك نستعين إحسان » إيَاك تعيد” 
عبادة » وإياك نستعين عبوديئة ٠‏ إيَاك نعبد” فرق ء وإيّاك نستعين جمع . 
وله في هذا المعبى وغيره كلام نفيس يدل على عظيم ما منحه الله سبحانه من 
العلوم اللدنية . وقال » رضي ضي الله تعالى عنه » في قوله تعالى فإ اهمد نا الصّراط 
المُستقيم 4 : بالتثبيت ' فيما هو حاصل » والإرشاد لما ليس بحاصل ؛ وهذا 


. في نسخة : متكبر بعمله ؛ وفي ق : متكثر بعمله‎ ١ 
. ؟ في نسخة : بالتثبت‎ 


لحل 


اللرايواة كناو علي بره تروط تيع » رضي الله تعالى عنه » 
فقال : عموم' المؤمنين يقولون 9 اهد نا الصراط المُسْتقيم » معئناه نسألك 
التثبيت فيما هوّ حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل » فإتهم حصل هم التوحيد' » 
وفائهم درجات الصالحين » والصالحون يقواون 9 اهندٍ نا الصراط المستقيم »© 
معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل » لأنتهم حصل لهم 
الصلاح ء وفاتهم درجات الشهداء » والشهيد يقول إاهد نا الصراط المُسْتقيم » 
أي بالتثبيت فيما هو حاصل » والإرشاد لما ليس يحاصل ٠»‏ فإنه حصلت له 
درجة الشهادة » وفاته درجة الصديقية » والصديق كذلاك يقول اهد نا 
لصي اط المُستقيم »© إذ حصلت له درجة الصديقية » وفائته' درجّة القطب » 
والقطب كذلك يقول 9 اهد نا الصراط المُسْتقيم » فإنه حصلت له رتبة 
القطبانية » وفاته علم إذا شاء الله تعالى أن يطلعه عليه أطلعه . وقال » رضي الله 
تعالى عنه : الفتوة الإيمان » قال الله سبحانه وتعالى «اتهم' فتلية” آمَنُوا 
برهم" وز د 'ناهم' هدى # ( الكيف : ٠١‏ ) وقال » رضي الله تعالى عنه » في قوله 

. سبحانه وتعالى حاكيا عن الشيطان 8 مم لاني هم من' بين أيديهم' ومن” 
حلفهم. .. الآية 6 ( الأعراف : ٠١‏ ) ولم يقل من فوقهم ولامن تحتهم لأن فوقهم 
التوحيد وتحتهم الإسلام . وقال » رضي الله تعالى عنه : التقوى في كتاب الله » 
عر وجل” » على أقسام : تقوى الثار » قال الله سبحانه وتعالى ‏ وَاتتَقُوا الثّار » 
( آل عمران : ٠‏ ) وتقوى اليوم » قال الله تعالى «( واتنقوا وما ترجعون” فيه 
إلى الله 4 ( البقرة : ١‏ ) وتقوى الربوبية » قال الله تعالى «ل يا أيتها التاس اتقُوا 
ربكم '#(الحج ٠:‏ لقمان : م ؟) وتقوى الألوهية ل واتَقنُوا الله © (المائدة: .»لام )١1»‏ 
وتقوى الإثية « واتون يا أولي الأثباب 4( البقرة : ١907‏ ) وقال» رضي الله تعالى 
عنه » في قول رسول الله » صلَى الله عليه وسلم ٠‏ « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
أي : لا أفتخر بالسّيادة » وإنما الفخر لي بالعبوديّة لله ٠‏ وكان كثيراً ما 


: | 


يكحلا 


5 .0 إن سه ىور و 
يا عمرو ناد عبد زهراء يعرقه السامع والرائي 
5 5 و 


تعن إلا بيا عبّدها فإته أشرف أسمائي 
وقال رضى الله تعالى عنه » لاما : 


الأولى أن يقول : فكيفما شعت شئت فاعف عني إذ طلب ' العفو أولى من طلب 
الاختبار . وقال رضي الله تعالى عنه : الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة » والعارف 
جاء من الآخرة إلى الدنيا . وقال رضي الله تعالى عنه : العارف لا دأنيا له » لأآن 
دياه لكعرفه م لوزن الرلقه. ا 
وظنة + والعارف غريتة في الأقفرةا .1 + ش 

قال بعض العارفين : معبى الغربة في كلام الشبخ ؛ رضي الله تعالى عنه » 
أن الزاهد يكشف له” عن ملك الآخرة فتبقى الآخرة موطن الوم ل 
روحه ٠‏ فيكون غريبآ في الدأنيا » إذ ليست وطنا لقابه .2 0 
قلبه فيما عاين من ثوابها ونوالها » وفيما شهد من عقوبتها ونكالها » فتغر ب في 
ا ار 
فأخذ قلبه فيما هناك » فصار غريباً في الآخرة » لأن سره مع الله تعالى » بلا أبن » 
فهؤلاء العباد تصير الحضرة مُعتشّش قلوبهم » إليها يأوون » وفيها يسكنون » 
فإن تنزلوا إلى سماء الحقوق ٠»‏ أو أرض الخصوص ؛ فبالإذن والتمكين ‏ 
والرسوخ في اليقين ١‏ فلم ينزلوا إلى الخصوص لشهوة » ولم يصعدوا إلى الكفرق 
بسوء الأدب والغفلة » بل كانوا في ذلك كله بآداب الله تعالى وآداب رسله 
. وأنبيائه متأدبين » وبا اقتضنى منهم مولاهم عاملين » رضي الله تعالى عنهم » ونفعنا 
بهم آمين . ا ا 


1 1 


وكلام سيدي الشيخ أني العباس » رضي الله تعالى عنه » حر لا ساحل له » 
وكراماته كذلك » وليراجتع كتاب تلميذه ابن عطاء الله » فإن فيه من ذلك ما 
يشفي ويكفي » وما بقي أكثر . | 

| ومن كراماته » رضي الله تعالى عنه » أنّه عزم عليه إنسان وقدم إليه طعاماً 

تبره به » فأعرض“ عنه ولم يأكله » ثم التفت إلى صاحب الطعام وقال له : 

إن الحارث المحاسبي » رضي الله تعالى عنه » كان في إصبعه عرق إذا مد يده 

إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه » وأنا في يبي سبعون عرقاً تتحرّك علي" إذا كان 
م ا عا سن اع 0 

مثل ذلك » فاسْتَغْفّرَ صاحب الطعام » واعتذر إلى الشيخ » رضي الله تعالى عنه » 

وتفعنا به . 


١١1‏ ومنهم أبو إسحاق الساحلي » المعروف بالطويئجن ' يضم الطاء 
المهملة » وفتح الواو » وسكون الياء التحتيئة » وكسير الحيم » وقيل بفتحها ‏ العالم 
المشهور » والصالح المشكور » والشاعر المذكور » من أهل غترناطة من بيت 
صلاح وثروة وأمانة » وكان أبوه أمين ل 
.أهل العلم فقيها متفتنآ » وله الباع المديد في الفرائفض 

وأبو إسحاق هذا كان في صغره كك سناد : شهود فرتالة ‏ و ارك 
. عن الأندلس إلى المشرق 2 فحج » ثم سار إلى بلاد السودان فاستوطنها » وثال 
جاها مكيناً من سلطالما' » وبها توفي » رحمه الله تعالى ‏ انتهى ملخّصاً من 
كلام الم الا 1 في كتابه « نثير الحسمان 2 قيمن نظمي وإيّاه الزمان 0 

وقال أبو المكارم متديل , بن آجروم : حدثي من يوئق بقوله أن أبا إسحاق 


الطويئجن كانتت وفاته 5 الاثنين 7" حمادى الأخيرة سنة /ائع/ؤ: بكر 


١‏ تراجمة الطويحن قي الإحاطة ١‏ + 0مس ومسالك الأبصار ١١‏ : كاه والكتيبة الكامئة ؛ ممم 
ونثير فرائد الحمان : الورقة مه ونثير الحمان : الورقة مه والاستقصاء م« : 8ه . ش 
؟ في نسخة : الاكلاا,. 1 ش 


0 


موضع بالصحراء من عمالة مالي » رحمه الله تعالى ؛ ثم ضبط الطويجن بكم 
الحيم » قال : وبذلك ضبطه بخط يده » رحمه الله تعالى » قال : ومن نسبه 
للساحلى فإنّه نسبه لحداه للأم ء انتهى . 


1١8‏ - ومنهم الشيخ الآديب الفاضل المعمّر ضياء الددين أبو الحسن علي 
ابن محمد بن يوسف بن عفيف », الحزرجي ٠‏ الساعدي ' . من أهل غدَرْناطة » 
ويشهر بالحزرجي »؛ مولده ببيغّة » رحل عن الأندلس قديماً واستقر أخيرً 
بالإسكندرية » وبا لقيه الحافظ ابن رشيد غير مرّة » وقد أطال في رحلته 
في ترجمته » إلى أن قال : وذكره صاحبنا أبو حيان » وهو أحد من أخذ عنه 
ولقيه » فقال : تلا القرآن بالأندلس على لي الوليد هشام بن واقف المقرىء » 
السه روردي صاحب «عوارف المعارف ») وتلا بالإسكندرية على أني القاسم 
ابن عيسى ؛ ولا عرف له نظم في أحد من العالم إلا" ني مدح رسول الله » صللّى 
الله عليه وسلم . 
وهن شعره يعار ض الخريري 3 
أهن” لأهل ' البداع والمجر والتتصنع ودن” برك الطمع 
ولذ بأهل الورع 
وعد عن كل بذي ‏ لم يكترث بالتّبّذ وامَجْ ببر جهبذ 
عم 
وعالع_ #متضكم 
واندب زماناً قد سلف وم نجد منه لف وابعتث بأنواع الأسف 


ع 


رسائل” التضرع 
١‏ راجع نر جمة ابن عفيف الحزرجي في رحلة أبن رشيد ( القسم الثالث من مخطوطة الاسكوريال» 
الورقة م ) . 
؟ ابن رشيد : هون بأهل . 


156 


وهي طويلة' ؛ فلراجع ترجمته في «ملء العيبة » لابن رشيد » رخمه 
الله تعالى . ش 


١‏ 48 ومنهم الفقيه د الخليل » العاردف 17 2 20 الفصيح البارع 
أب محمد عبد الحق بن [براهيم بن محمد بن فصر » الشهير بابن سبعين » المكي » 
المرمي » الأندلسبي ٠‏ ويلقّب من الألقاب المشرقيئّة بقطب الدين' . قال الشيخ 
. المورخ ابن عبد الملك : درس العربية والآداب بالأندلس ثم انتقل إلى سبئتة » 
وانتحل التصوّف ٠‏ وعكف برهة على مطالعة كتبه » والتكلم على معانيها » 
فمالت إليه العامة » ثم رحل إلى المشرق » وحج حججا » وشاع ذكره » وعظم 
ضيئة :كر أشياعه » وصنف أوضاعاً كثيرة تلقوها منه » ونقلوها عنه » 
ويرن بأمور ٠»‏ الله تعالى أعلم بها وبحقيقتها » وكان حسن الأخلاق » صبوراً 
على .الأذى » آية في الإيثار » انتهى . ش 
وقال. غير واحد : إن أغراض الناس فيه :متباينة » بعيدة عن الاعتدال » 
فمنهم المرهق المكفر » ومنهم المقلّد المعظم الموقر » وحصل بهذين الطرفين 
6 والاعتقاد ». والنفرة والانتقاد » مالم يقع لغيره » والله تعالى أعلم 
محقيقة أمره , ولما ذكر الشريف الغ رناطي عنه أنه كان يكتب عن نفسه ابن © 
يعني الدارة الي هي كالصفر . وهي في بعض طرق المغاربة في حسابهم سبعون » 
وشهر لذلك بابن دارة ‏ ضمن فيه البيت المشهور : ش 


ما السّيف ما قال ابن دارة أجمعا 


0ك 


1 0 . الاين ديد 2 عددها أحلدرأريمون نينا‎ ١ 

؟ لرجمة ابن سبعين في عذوان الدراية : .م١‏ والإحاطة : 8007 ( النسخة الحطية ) وفيها نقل عن 
ابن عبد الملك ؛ والفوات ١‏ : ١ذه‏ والبداية والهاية 75١ : ١#‏ وشذرات الذهب ه : 94م 
والنجوم الزاهرة 9 : 787 وله اترجمة في المبل الصاي والوافي ( راجع مقدمة رسائله ) وقد 
نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي مجموعة من رسائله في سلسلة تراثنا - الدار المصرية للتأليف 
والير جمة » القاهرة ( تاريخ المقدمة : 5ه9و١1).‏ 


15 


حسبما ذكره الشريف في شرح مقصورة حازم.» وقد طال عهدي به » فليراجعه 
من ظفر به' . ا 

وقال صاحب «درة الأسلاك ) في سنة 559 » ما صورته ' : وفيها توفي 
الشيخ قطب الدين أبو محمد عبد الحق” بن سبعين المُرْمبي » صوني متفلسف » 
مترهد متقشنف ء يتكلم على طريق أصحابه » ويدخل البيت ولكن من غير 
أبوابه » شاع أمره » واشتهر ذكره ٠‏ وله تصانيف وأتباع » وأقوال يميل 
إليها بعض القلوب وتملها بعض الأسماع » وكانت وفاته يمكنّة المشرافة عن نحو 
خمسين سنة » تغمده الله تعالى برحمته » انتهى . 

وقال بعض الأعلام في حق ابن سبعين : إنّه كان » رحمه الله تعالى : 
عزيز النفس » قليل التصنع » يتولى خدمة الكثير من الفقراء والسفارة أصحاب 
العباءات والدفافيس " بنفسه ء» ويحفون به في السكاث » ولا توفّرت دواعي 
التّقد عليه من الفقهاء كثر عليه التأويل ؛ ووجتهت لألفاظه المعاريض » وقليت 
موضوعاته » وتعاورته الوحشة » وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق 
والمغرب خطوب يطول ذكرها . 

ووقع في رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين المذكور » وأظن اسمه يحيى 


: كتبٍ الفقيه أبو البركات ابن الحاج علي جزء فيه كلام ابن سبعين‎ ١ 
ألا فدعوا ما قال عنكم فإنه محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا‎ 

وشرح ما أراد أن أصحاب ابن سبعين يعبر ون عنه بابن دارة » لأن شكل سبعين في رسوم الحساب 

الرومية دارة هكذا ه . .. إلخ ؛ ر(انظر شرح المقصورة ١‏ : و9و).. 

اسمه « درة الأسلاك في دولة الآتراك» لمحمد بن حبيب الحلبسى (- لذ" ) ابتدأ فيه في سنة .م + 

وانتهى إلى آخر سنة 0/8" والتّزم رعاية السجع في كلامه ( كف الظنون ١‏ : 0م70 ) . 

* في الأصول : العبادات » ثم تصحفت الكلمة التالية على صور أخرى مثل «الدنافيس » و « الدقاقيس» 
وقد وردت بصورة المفرد في الطالع السعيد : 44 حيث جاء : « إني كنت في طريق عيذاب ومعنا 
شخص من المغاربة فمات فغسلته فوجدت ممه في دفاسه ذهباً . . . إلخ » فاللفظة تشير إلى نوع من 
الثياب » ولذا صححت كلمة « العبادات » وجعلها « العياءات » لكي تتناسب اللفظتان . 


52 


١ /اة‎ 


ابن لفن بن ليان ونتكاها ات« الؤرالةالعدته والفضول الذافة كما 
صورته : فإن قيل : ما الدليل على أن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين. هو الوارث 
المشار إليه ؟ قلنا : عدم النظير ء واحتياج الوقت إليه » وظهور الكلمة المشار 
إليها عليه » ونصيحته لأهل الملّة .. ورحمته المطلقة للعالم المطلق ٠.‏ وححبته 
لأعدائه . وقصده لراحتهم مع كونهم يقصدون أذاه . وعفوه عنهم مع 
قدرته عليهم ٠‏ وجذبهم إلى الحير مع كونهم يطلبون هلاكه : وهذه كلها 
من علامات الوراثة والتبعية المحضة الب لا يمكن أحداً أن يتصف بها إلا" بمجد 
أزلي وتخصيص إِلي » وها أنا أصف لك بعض ما خصّه الله سبحانه وتعالى به ' 
من الأمور الني هي خارقة للعادة » ونلغي ف اكنون الل الي لا نعلمها : 
ونقصد الأمور الظاهرة الي نعلمها » والي لا يمكن أحداً أن يستريب فيها إلا من 
أصمه الله تعالى وأعماه » ولا يححدها إلا حسود قد أتعب الله تعالى قلبه 
1 0010130 00 10 
وهو معه بنصره وعونه » فما أتعب معاندة وما أسعد موادده » وما أكبت 
مرادده » فنيدأ بذكر ما وعدنا ء» فنقول : ش 

أول ها ذكر في شرفه واستحقاقه للا ذكرنا » كونه خلقه الله تعالى من 
أشرف البيوت الي في بلاد المغرب ٠‏ وهم بنو سبعين » قرشي هاشمياً علويا » 
وأبواه وجدوده يشار إليهم » ويعتوّل في الرئاسة والحسب والتتعين عليهم . 

والثاني : كونه من بلاد المغرب » والني عليه السلام قال : «لا يزال أهل 
المغرب. ظاهرين إلى قيام الساعة » وما ظهر من بلاد المغرب رجل أظهر منه » 
فهو المشار إليه بالحديث » ثم نقول : أهل المغرب أهل الحق ٠‏ وأحق الناس 
بالحق وأحق المغرب بالحق علماؤه لكونهم القائمين بالقسط »: وأحق علمائه 
بالحق محققهم وقطبهم الذي يدور الكل عليه ويعول في مسائلهم ونوازهم 
السهلة والعويصة عليه » فهو حق المغرب ؛ والمغرب حق الله تعالى » والملّة حق 
العالم » فهو المشار إليه بالورائة » ثم تقول : أهل المغرب ظاهرون على الحق » 


يتحرف 


أي عل الدن د والهق سر الاين 4و التستع عر ادق المح حمر الفيق* 
فهو المشار إليه بالوراثة . ثم> نقول : أهل الله خير العالم ؛ وأهل الحق هم خير 
أهل الله » والمحقّق خير أهل الحق . فالمحقّق خير العالم » فهو المشار إليه . 
ثم نقول : انظر في بدايته وحفظ القديم له في صغره » وضبطه له من اللهو 
والعب ٠»‏ وإخراجه من اللّذة الطبيعية الي هي في جبلة البشرية » وتركه 
للرئاسة العرضية المعول عليها عند العالم » مع كونه وجدها ني آبائه » وهي الآن 
في إخوته » وخروجه عن الأهل والوطن الذي قرنه الحق مع قتل الإنسان نفسه » 
وانقطاعه إلى الحق انقطاعاً صحيحاً تعلم تخصيصه وخرقه العادة » ثم انظر في 
تأيّده وفتحه من الصغر ٠‏ وتأليف كتاب «بدء العارف» وهو ابن خمس عشرة 
سنة » وف جلالة هذا الكتاب وكونه يحتوي على جميع الصنائع العلمية والعملية » 
وجميع الأمور السُنية والسّنيّة » تحده خارقاً لاعادة » وفي نشأته في بلاد الأندلس 
ولم يعلم له كثرة نظر وظهوره فيها بالعلوم الي لم تسمع قط تعلم أنّه خارق 
لعادة » وي تواليفه واشتمالها على العلوم كلها . ثم انتفرادها وغرابتها 
وخخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الحلق تعلم بأته مؤيّد بروح القدس ء 
وف شجاعته وقوة توكله في عزمه ونصره لصنائعه وظهور حجنته على خصمائه 
وإقامة حقّه وبرهانه وفصاحة كلامه وبيان سلطانه تعلم أن ذلك بقوة إطيّة 
وعناية ربانية » وني امتحان أهل المغرب له » واجتماعهم عليه في كل بلد 
معتبر للمناظرة » ويظهر الله تعالى حجته » ويقمع خصمه » ويكبت عدوه » 
ويعجز مُعارضه » ويفحم معترضه . وني غيرة الحق عليه » وهلاك من تعرض 
بالأذى إليه - يعلم العاقل المخصوص ٠‏ أنه عند الله مخصوص » وني خلقه 
وقهره لقواه النزوعية والغضبية وإسلام قرينه وجلالة قوته الحافظة الي لا تنسى 
شيئاً والمفكدرة الي تتصوّر الذوات المجرّدة والمعلومة أسر عين الطيف١‏ » 


١‏ ق : أسرعين ؛ وسقطت لفظة «الطيف» ؛ وفي دوزي : أسرعين الطبق » وأشار إلى قراءة أخرى 
وإى أن العبارة سقطت من بعض النسخ . 


4 


وكذلك الذاكرة »-وسرّعة .“ظهوره وانتشار رايته واستجلاف ثثالهفي- لهات 
كلها » وبالحملة جميع ما ذكرت هو افيه خارق للعادة البشريّة » ومعجز 
لمعار ضه من كل اللحهات ». ولولا خوف التطويل لكنت أفصّل كل صفة ذكرت 
فيه بالكلام الصناعي » .ونقيم الأدلّة القطعية على تعجيزها » ولكن أعطيت 
الأموذج . وعرفت أن النبيه معن فكره » ويحد ذلك كا قلته . وبالحملة. جميع 
جزئياته إذا تؤملت توجد خارقة للعادة » وتشهد ا ماهية الوجود بالتخصيص » 
فصح أنّه هو المشار إليه » والمعول في جملة الأمور عليه : وإِنّما أعطيت الآمر 
المشهور » وتركت ما يعلم منه من خخرق العوائد في ظهور الطعام والشراب.والسمن 
والتمر وأخخذ الدراهم من الكون » وإخباره عن وقائع قبل وقوعها بسنين كثيرة 
وظهرت كما أخبر.» فصح أنه هو المذكور ؛. انتهى ما تعلق به الغرض مما . 
في الرسالة في شأن الشيخ ابن سبعين . 


وقد ذكر غير واحد من المؤورخين ‏ ومنهم لسان الدين بن الحطيب في 


« الإحاطة » ”ما سيأني قريباً أن ابن سبعين عاقه االحوف من أمير المدينة عن ٠‏ 


لكن قال شهاب الدين بن أبي حتجلة التلمساني الآأديب الشهير . وهو صاحب 
كتاب «السكردان » و «ديوان الصبابة » و « منطق الطير ».و « الاعتراض 
عل العارف "بات قال انو الناوفن م ودما لشاف أحرل: اقم الصالم. أبو 

الحسن ابن بنرغوش التلمساني شيخ الخاووس: مك رعاقك له معرفة ناميلا ” 
الرجل » أنه صداه عن زيارة رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه كان 
إذا قرب من باب من أبواب مسجد المدينة على ساكنها الصلاة والسلام يهرق 
منه دم كدم الحيض » والله تعالى أعلم بحقيقة أمره » انتهى . وقال غيرزه : 
نعم زار النبي » صالى الله عليه وسلم ؛ مستخفياً على طريق المشاة » حداث 
بذلك أصهاره بمكدّة ؛ انتهى . 2 


.ه؟ 


وقال لسان الدين' : أما شهرته ومحلّه من الإدراك والآراء والأوضاع 
والأسماء والوقوف على الأقوال والتعمق في الفلسفة والقيام على مذاهب. 
المتكلمين فما يقضى منه العجب . 

وقال الشيخ أبو البركات ابن الحاج البللفيقي » رحمه الله تعالى " : حداثي 
بعض أشياخنا من أهل المشرق أن الأمير أبا عبد الله ان هود سالم” طاغيةة 
النصارى » فنكث به ” » ولم يتف بشرطه » فاضطره ذاك إلى مخاطية القس؟ 
الأعظم برومية » فوكل أبا طالب ابن سبعين أخا بي محمد عبد الحق بن سبعين 
في التكلم عنه . والاستظهار بين يديه » قال : فلم بلغ ذاك الشخص رومية * » 
وهو بلد لا يصل إليه المسلمون » ونظر إلى ما بيده » وسئل عن نفسه » فأخبر 
بما ينبغي ‏ كلم ذلك القس من دنا منه بكلام معجم تدُرجم لأني طالب عا معناه : 
اعلموا أن أخا هذا ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه » انتهى . 

وقال غير واحد : إنّه اشتهرت عنه أشياء كثيرة » الله تعالى أعلم 
باستحقاقه رتبة ما ادعاه منها : فمنها قوله ‏ فيما زعموا ‏ وقد جرى ذكر 
الشيخ ولي الله » سيتدي أي مدان نفعنا الله تعالى ببركاته : ٠‏ شعَيُب عبد” 
عمل ٠‏ ونحن عبيد حضرة » وممّن حكى هذا لسان” الدين في الإحاطة؟ . 

وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه الكبير " في ترجمة السلطان المستنصر بالله 
تعالى أبي عبد الله محمد ابن السلطان زكريا بن عبد الواحد بن أي حفص ملك 
إفريقية وما إليها : أن أهل مكة بايعوه » وخطبوا له يعترفّة- » وأرسلوا له بيعتهم» 


. ) (المخطوطة‎ 8١9 : انظر الإحاطة‎ ١ 
. المصدر نفسه‎ ” 
, الإحاطة : فنكث عهده‎ » 
. الإحاطة : القَومس‎ 4 
. الإحاطة : فلما بلغ باب ذلك الششخص المذكور برومة‎ 3 
. انظر الإحاطة : وام‎ 5 
وما بعدها » ولكن ليس فيه‎ 78٠١ : > الحديث عن خلافة المستنصر الحفصي ورد في أبن خلدون‎ ٠ 
. ذكر لبيعة أهل مكة أو سرد لرسالة ابن سبعين‎ 


الملا 


وهي من إنشاء ابن سبعين . وسردها ابن خلدون بجملتها » وهي طويلة ٠‏ وفيها 
من البلاغة والتلاعب بأطراف الكلام ما لا مطمح وراءه : غير أنه يشير فيها إلى 
أن المستنصر هو المهدي المبشدّر به في الأحاديث الذي يَحنْدُو المال ولا يعدامء 
وحمل حديث مسلم وغيره عليه : وذلك ما لا يخفى ما فيه » فليراجع كلام ابن 
غلنوة “عله ْ 

ولابن سبعين من رسالة : سلام عليك ورحمة الله » سلام عليك ثم سلام 
مناجاتك » سلام الله ورحمة الله الممتدة على عوالمك كلها » السلام عليك يا أبا 
الني ورحمة الله تعالى وبركاته » وصلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث 
شريعتك » وكصلاة. أعز ملائكتك من حيث حقيقتك » وكصلاته من حيث حقه 
ورحمانيته » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا قياس الكمال » ومقدمة 
العلم ؛ ونتيجة الحمد » وبرهان المحمود » ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ نعم 
العبد” © ( سورة ص + .م ) السلام عليك يا من هو الشرط في كمال الأولياء ؛ 
وأسرار مشروطات الأذكياء الأتقياء » السلام عليك يا من جاوز في السموات 
مقام الرسل والأنبياء » وزادك رفعة واستعلاء على ذوات الل الأعلى » وذكر 
قله معان « سبح الم رَبك" الأعثى » (الأعلى 1) . 

وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله الي منها هذه : إنها تشتمل على 
ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورع » انتهى . 

وقال بعض العلماء الأكابر » عند تعرضه لترجمة الشيخ ابن سبعين الممرجم 
به » ما نصه ببعض اختصار : هو أحد المشايخ المشهورين بسعة العلم » وتعدد 
المعارف » وكثرة التصانيف » ولد سنة 514 » ودرس العربية والأدب بالأندلس» 
ونظر في العلوم العقلية » وأخذ عن أني إسحاق ابن دهاق » وبرع في طريقه , 
وجال ني البلاد » وقدم القاهرة » ثم حج واستوطن مكة : وطار صيته » وعظم 
أمره » وكثر أتباعه » حتى إنه تَلمذ له أمير مكة ٠‏ فبلغ من التعظيم الغاية ظ 
وله كتاب «١‏ الدرج » وكتاب «السفر » وكتاب «١‏ الأبوبة اليمنية » وكتاب ١‏ الكد ( 


١ ؟‎ 


وكتاب «الإحاطة' » ورسائل كثيرة في الأذكار وترتيب السلوك والوصايا. 
والمواعظ والغنائم . 


ومن شعره " : 


والأمر أوضح من نار على علَلَم 
وعن زرود وجيران بذي سكم 
وعن عهامة” ع هذا فعل” متهم 
عنها ؟ سؤالك” وهم” جر للعدم 


والقا 0 وكات الال تترفاً مبجّلا” في ظل جاه ونعمة , لم تفارق معها 
نفسه البأو » وكان وسيماً » جميلا: ملوكى البزة » عزيز النفس » قليل التصنع ؛ 
وكان آية من الآيات ني الإيثار والحود بما في يده » رحمه الله تعالى . 


وقال بي الإحاطة : للناس في أمره اختلااف بين الولاية وضدها ' » ولا وجه 


إلى كلامه سهام الناقدين * قصر أكر هم عن مداه ني الإدراك » والحوض في تلك 
البحار والاطلاع * » وساءت منهم 5 الممازجة له السيرة " ع2 فانصر فوا عنه 


مكلومين " » يبذرون عنه في الافاق من سوء القالة ما لا شي ء فوقه » وجزت 
بينه وبين أعلام المشرق خطوب » ثم نزل مككة* » وعاقه الحوف من أمير المدينة 


ورد هذا الكتاب في « رسائل ابن سبعين » : 


انظر الأبيات في الإحاطة : ١‏ مم . 


بلس حورل 


نص ما ورد في الإحاطة : وأغراض الناس في هذا الرجل متباينة بعيدة عن الاعتدال . 

الإحاطة : ولما توفرت دواعي النقد عليه ؛ هذا ما ثبت في حوائي دوزي » أما في النسخة الي 
اعتمدتها من الإحاطة فقد اضطربت هذه الحملة ؛. والمقري يقل حاذفاً عبارات كثيرة . ' 
الإحاطة : قصر أكارهم عن مداه في الإدراك والاطلاع والدوض في تلك الأغراض . 

الإحاطة : وساءت منه هم [ في ] الملاطفة السيرة . 


زيادة من الإحاطة 1 


[ المعظمة ] ' عن الول إلبها: إلى أن توي فعظم بذلك الحمل عليه" » وقبحت 
الأحدوئة عنه » ولما وردت على سبتة المسائل الصقلية ‏ وكانت جملة .من المسائل 
الحكمية وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين - انتدب للجواب المقنع عنها » على 
فتاء من سنه ء وبديبة من فكرته » رحمه الله تعالى » انتهى . 

.وقال بعض من عرف به : إنه من أهل مْرسية . وله علم وحكمة ومعرفة 
ونباهة وبراعة وفصاحة وبلاغة . 

وقال في « عنوان الدراية » " : رحل إلى العدوة » وسكن ببجاية مدة » ولقي 
من أصحابنا ناس ؟ » وأخذوا عنه © وانتفعوا به في فنون خاصة » له مشاركة في 
معقول العلوم ومنقوها . وله فصاحة لسان .. وطلاقة قلم ».وفهم جنان » وهو 
أحد الفضلاء » وله أتباع كشيرة من الفقراء ومن عامة الناس »وله موضوعات 
كثيرة هي موجودة بأيدي أصحابه » وله فيها ألغاز وإشارات بحروف أيجد, 
وله تسميات مخصوصة قي كتبه من ذوع الرموز » وله تسميات ظاهرة هي ش 
كالأسامئن الممهودة ؛ وله شعر في التحقيق 2 وي مسرافي أهل الطريق 3 وكتابته 
مستحسنة في طريق الأدباء » وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله الحرام » 
والتزامئه الاعتمارَ على الدوام » وحجله” مع الحجاج في كل عام » وهذه مزية 
لذ تارف قبرها ولا يرام" .ب ولقد مت نيه للمغازية في «الترم الريك تحط م 
5 ن لهم في غير أمدته » وكان أهل مكة يعتمدون على أقواله » ويبتدون بأفعاله . 
ش توي » رحمه الله تعالى » يوم الحميس تاسع شوال 5594 ٠‏ انتهى : ببعض 
اختصار"* . 1 3 


. زيادة من الإحاطة ؛ وفي دوزي : النبوية‎ ١ 

؟” الإحاطة : فعظم عليه الحمل لأجل ذلك . 

م عنوان الدراية : و١‏ - ١4.‏ وهو أيضاً في الإحاطة : م١"‏ . 
عنوان الدراية : ولقيه ٠ن‏ أصحابنا أناس . 

ه كذا قال » ولم مختصر من النص الذي نقله شيئاً . 
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وذكر '». رحمه الله تعالى ؛ في ترجمة تلميذه الشيخ أبي الحسن ن الشتششري 
السايق الذكر أن أكير الطلبة رتمتحوله عل ضيه أن عمد ان سبحين. + وإذا 
ذكر له هذا يقول : إتما ذلك لعدم ‏ اطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم . 

ومن تآليف ابن سبعين « الفتح المشترك » . 
[ رجع إلى الششتري ] 

ومما حكاه صاحب «عنوان الدراية »' في ترجمة الششيري ‏ مما لم 
نذكره في ترجمته الماضية » ورأينا ذكره هنا تبركا أن الششئري كان في بعض 
أسفاره في البرية » وكان رجل من أصحابه قد أسر فسمعه الفقراء يقول : إلينا 
يا أحمد ء فقيل له : من" أحمد الذي ناديته يا سيدي في هذه البرية ؟ فقال لهم : 
ب امون سعد إن شاه اش ضاق . فلما كان من الغد ورد الشيخ وأصحابه 
بلدة قابس , فعند دخوطم إذا بالرجل المأسور ٠‏ فقال الشيخ للفقراء : هنيئا لنا 
باقتحام العقبة ء صافحوا أخاكم » المنادى به . ْ 

ومن مناقبه -- نفع الله تعالى به أنه لا نزل ببلدة قابس برياط البحر 
المعروف [ بمسجد ] الصهريج جاءه الشيخ الصالح أبو إسحاق الزرنائي " نفع 
اله تعالى به يجميع أصحابه برمم الزيارة » فوافق وصوله وصول الشيخ الصالح 
الفاضل الولي أي عبد الله الصنهاجي نفع الله تعالى به" حا رطع جملة 
أصحابه للزيارة. ٠»‏ فوجدوا الشيخ أبا الحسن قد خرج إلى موضمع بخارج 
المدبنة برسم الحلوة » فجلسوا لانتظاره » فلم يكن إلا قليل إذ أقبل الشيخ على 
هيئة معتبر متفكر . فلما دخل الرباط سلّم على الواصلين برسم الزيارة » وحيا 
المسجد » وأقبل على الفقراء ٠‏ وأثر العنبئرة على وجَئنته . فقال : ائتوني بمداد » 


. ١4١ : عنوان الدراية‎ ١ 
وما بعدها.‎ ١4١ : ؟ انظر المصدر المذكور‎ 
. في عذوان الدراية : الورقاني ؛ وفي نسخة : الزناني‎ * 


" 


فلما أحضر بين بديه. تأوّه تأوّهاً شديداً كاد أن يحرق بتفتسه جليسه » وجعل 
يكتب في الوح هذه الأبيات ١‏ 


لا تلفت باله يا ناظري الأهْيتف كالغصن ‏ الناضر 
ان راسف بك رق اير وخل عن مرب حي ار 
مال من" سميته كات ما ا لاقل . ا 0 
0 مطلبه” : 00 هام الورى ي حسنه الباهر ' 


وكانوا , رن جا 6" را ماين عيةااقراة شر دقرا الك 
قوله ,تعالى ه إنني أنا الله ل إله إلا أنا فاعدني 6 ره مر 
لله تعالى عنه » وفهم من الآية مالم بة يفهم » وعلم منها مالم يعلم” : ش 


وسو 


< اقل" لفط .إلا يا ارما ف .من سيك درك لعل». اترية : 
خلا ادتخارك” لا تفنخن بعارية.. لا يستعير © فقير . من 2 مواليه 
اجسوم”. أحرفه للسر حاملة '' إن شئت تعرفهة جرب معانيه | 
ودخل عليه شخص ببجاية” من أهلها يُعْرّف بأبي الحسن ابن علال » من 
أهل الأمانة والديانة' ٠‏ فوجده: يذاكر بعض أهل العلم ٠‏ فاستحسن. منه إيراد اده 
للعلم 4 واستعماله لمحاضرة الفهم 4 فاعتقد شياخته وتقديمه 2 “ثم “نوى أن يؤثز 
الفقراء من ماله بعشرين دينار؟ شكرا لله تعالى © وبأتههم ا 
ا ل 


ليكون للفقراء زاداً » فلما كان في الليل رأى ني منامه البى . صلى الله عليه 
وسلم ؛ ومعه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما . قال الرجل : فنهضت إليه 
بسرور رؤية النى : صلى الله عليه وسلّم ؛: وقلت : يا رسول الله اداع الله 
تعالى لي » فالتفت لأببي بكر » رضي الله تعالى عنه . وقال : يا أبا بكر : أعطه : 
فإذا به » رضى اله عنه ؛ قسم رغيفاً كان بيده وأعطاني نصفه ؛ ثم أفاق الرجل 
من عناقة- > و العذه وتحد عن هذه الرؤيا المباركة . فأيقظ أهله : واستعمل نفسه 
في العبادة. » فلما كان من الغد سار وأتى الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم 
المحتسب بها » فلما دفعها لاشيخ قال له الشيخ : يا علي » اقرب ٠»‏ فلما قرب 


قال له : يا علي » لو أتيت بالكل لأخذت منه الرغيف بكامله » انتهئ . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ٠‏ الشهير بابن غصن الإشبيلي'. 
من ولد شداد بن أوس الأنصاري » الحزيري » نسبة إلى الجزيرة الحضراء . 
الإمام ؛ المقرىء : الزاهد . عرض على الأستاذ ابن أي الربيع الموطّأ من حفظه . 
وأخل عنه النحو وكان من أولياء الله تعالى الصالحين » وعباده الناصحين 3 آمر 
بالمعروف » ناهياً عن المنكر » قوالاة بالق . لا تأخذه في الله لومة لائم » عارفاً 
006 الحديث وأحكامه ٠‏ فقيهاً متقناً لمذاهب الأثمة الأربعة والصحابة والتابعين. 
لا يقبل من أحد شيئاً » مخاصاً لله تعالى ؛ يتكلم على المنبر على عادة أهل العلم 
من تعليم المسائل الدينية : وأقرأ القرآن بمكة ملة بالقراءات وبالمدينة وبيت 
المقدس 2 وممن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم ؛ والشهاب الطبري إمام 
الحنفية بالحرم ؛ وله مصنفات بي القراءات : منها « مختصر الكاني » وكتات 
دي معجززات الذي ( صلى ألله عليه وسلم 3 ومولده سئلة -0١‏ تخمينا ” 1 


: أنظر ترجمة ابن غصن في غاية الماية ؟ : 47 ولم ينسبه إشبيلياً أو جزيرياً وإلما قال فيه‎ ١ 


و١‏ قي غاية الباية 0 سنة ثلاث وخمسين وستمائة 5 


؟١/‎ 


وتوفي ببيت المقدس آخر سنة 7177 » رحمه الله تعالى . 


١‏ - ومنهم الشيخ الفقيه » الأستاذ النحوي التاريخي اللغوي أبو جعفر 
أحمد بن يوسف الفهري اللَبلي ' يكى أبا العباس وأبا جعفر » قرأ بالأندلس 
على مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو علي عمر الشتَلَوبين » ثم ارتحل إلى العند'وة 
وسكن بجاية » وأقرأ بها مداة . وارتحل إلى المشرق فحج ؛ ثم رجع إلى حضرة " ا 
تونس واتخذها وطناً ٠‏ واشتغل بها بالإقراء إلى أن مات.. كان يتبسط لإقراء ,2., 
دا ثر كتب العربية » وله.علم جليل باللغة ». وله توالييف. كثيرة . : منها ' على الحمل ا 
و «شرح الفصيح» لثعلب © ولم يشذ فيه شي ء من فصيح كلام العرب. . 1 ْ 

قالل. الغبر يني ٠»‏ رحمه الله. تعالى : وزأيث له تأليفآ في الأذكاز. :"وله عقيدة 
في علم الكلام 3 ورف له جموعا سياد 0 الإعلام بحدود. قواعد الكلام. ( ش 


تكلم فيه على الكلم الثلاث ؛ الاسم والفعل والحرف » وله تواليف أخر » وكان . 5 


من أساتيذ إفريقية في وقته » وممن أخذ عنه » واستفيد منه » انتهى . 


وذكر الشيخ أبو الطيب ابن علوان التونسي .عن والده أحمد التونسي الشهين 47 
2 بالمصري أن للمذكور تأليفآ سماه «التجنيس 6:؛ وله شرح أبيات الحمل , سمّاه 


١‏ وى الحلل » رفعه للملكالمستنصر الحقصي بتونس ء فدفعه المستنصر للأستاذ 
أبي الحسن حازم » وأمره أن يتعقب عليه ما فيه من خلل وجداه » فحكى أبو.. 
عبد الله القطان المسة عر ل وكان يخدم حازما ‏ قال :كنت يوما بدار أبي الحسن 
حازم وبين يديه هذا الكتاب » فسمعت تقر الباب » فخرجت فإذا بالفقيه أي 
جعفر ا د 
نو كرابس را لكاب ين بده + فلإ الل ل 


00- هكذا هو ني غاية الهاية أيضاً ؛ وني إحدى نسخ. النفح‎ ١ 
. ١ال١‎ : ؟ تر جمته في عنوان الدراية :. ١١؟ ويفية الوعاة‎ 
. بعد لفظة « مها 2 بياض في ج بقدر كلمة‎ © 


1 ا‎ ٠ ّ 1 


وعتيلن” الرضى عن كل” عيب كليلة 

فقال له : يا فقيه أبا جعفر » أنت سيدي وأخي ». ولكن هذا أمر الملك لا 
يمكن فيه إلا قول الحق , والعلم لا يحتمل المّداهنة . فقال له : فأخبرني بما عثرت 
عليه » قال له : نعم . فأظهر له مواضع ٠‏ فسلّمها أبو جعفر وبشّرَها وأصلحها 

وأصل هذا اللَبلي من لبنْلّة بالأندلس ١‏ . اجتمع في رحلته للمشرق بالقاضي 
ابن دقيق العيد » وكان نحوياً . فلما دخل عليه اللَبْلي قال له القاضي : خير 
مقندام . ثم سأله بعد حين : بم انتصب خير مقدم ؟ فقال له اللبلي : على المصدر 
وهو من المصادر الي لا تظهر أفعالها . وقد ذكره سيبويه » ثم سرد عليه الباب 
من سيبويه إلى آخخره ٠‏ فإنه كان يحفظ أكيره : فأكرمه القاضي وعظمه . 

. ثم قال ابن علوان : وذكر والدي أيضاً » رحمه الله تعالى » وهن خطه 
المبارك نقلت . أن الأستاذ أبا جعفر اللبلي المذكور » رحمه الله تعالى » قر ء 


عليه يوماً قول امرىء القيس" : 
0 الحمول” يجانب العنرل إذ لا يلائم” شكثثها شكلي 

فقال لطلبته : ما العامل في هذا الظرف يعبى «إذ ») ؟ فتنازعوا القول » 
فقال : حسبكم . قرىء هذا البيت على أستاذنا أبي على الشلنؤبين . فسألنا هذا 
السؤال » وكان أبو الحسن ابن عصفور قد برع واستقل وجلس اتدريس » 
وكان الشلوبين ينض منه » فقال لنا : إذا خرجم فاسألوا ذلك الخاهل : يعني 
ابن عصفور » فلما خرجنا سرنا إليه مجمعنا » ودخلنا المسجد » فرأيناه قد دارت 
به حلقة كبيرة » وهو يتكلم بغرائب النحو » فلم نحسر على سؤاله لهيبته » 


. دوزي : قرية بالأندلس ء وسقطت «قرية » من ق طاج‎ ١ 


* ذيوان أمرىء القيس : 5"؟ . 


170 "51215 


وانصرفنا ‏ ثم جثنا بعد على عادتنا لأبي علي » فنسبي حتى قرىء عليه قول التابغة : 
٠‏ عد عدا ترى إذ” لا ارتجاع له ١‏ 


فتذكر . وقال : ما فعلم في سؤال ان عصفور ؟ فصدقنا له الحديث » 
فأقسم ألا" يخبرنا ما العامل فيه + ثم قال اللبئلي لطلبته : وأنا أقول لكم مثل ذلك » 
فانظروا لأنفسكم ؛ قالوا : فنظرنا فإذا المسألة مسألة فحص ونظر . كلما 
حكمنا بحكم صدتنا عنه قوانين نحوية » حبى مضت مدة طويلة » فوفد علينا 
بتونس المحروسة أحد” طلبة ابن أبي الربيع » وكان ابن ألي الربيع هذا ساكنآً 
بسبسْمّة » وهو أحد طلبة الشلوبين أيضاً ٠‏ ومن كبار هذه الطبقة الي نشأت 
بعده » قالوا.: فتذاكرنا مع هذا الطالب في مسائل نحوية ٠»‏ فمرت هذه المسألة 
في قوله تعالى 9 إذ نسويكم برب العالمين »* ( الثعراء : م4 ) فقال هذا الطالب 
إن هذا الظرف وقع موقع لام العلة » فعلمنا أن هذا هو الذي أراد الأستاذ أبو 
على » ثم ناقشنا الطالب وقلنا له : إذا جعلته ظرفاً فلا بد من العامل » وإذا جعلته ‏ 
واقعاً موقع الخرف كان هذا على شذوذ قول الكوفيين ٠‏ والذي يجوز عكسه 
على مذهب الجميع ؛ وإتما الأولى أن يقال : إذ. حرف معناه التعليل تشتر 
الأسماء والحروف كما اشتركت في عن / والله أعلم بغيبه » انتهى . 
3١* 0‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبلي بكر ابن فترح القرطبي  "‏ 
قال الحافظ المقريزي : وفرح بسكون الراء ؛ وقال الحافظ عبد الكريم في حقه : 
إنه كان من عباد الله الصالحين » والعلماء العارفين الورعين ٠»‏ الزاهدين في 
الدنيا المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة » فيما بين توجه وعبادة وتصنيف ء 
جمع في تفسير القرآن كتاباً خمسة.عشر مجلداً ٠‏ وشرح أسماء الله الحسى في 


5 عجز البيت : دواتم القدود على عير انة ايلم‎ ١ 
؟ أبن فرح هو صاحب التفسير المشبور بتفسير القرظبي واسمه « جامع أحكام القرآن» ؛ انظر‎ 
ا‎ : ١ وطبقات المفسرين : 78 (ويروكلمان : التكملة‎ ١١؟‎ .: ١ تر جمته في ألوائي‎ 


5٠ 


مجلددين: وله كتاب ١‏ التذككرة في أمور الآخرة ) في مجلدين 21١‏ و شرح التقصي ) ١‏ 
وله ال ع ذلك مفيدة » وكان مطّرح التكلف » مشي بثوب واحد » وعلى 
رأسه طاقية . سمع هن الشيخ أي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب ١‏ المفهم 
قُ شرح مسلم » بعض هذا الشرح . وحدث عن أني الحسن علي بن محمد بن 
علي بن حفص اليَحْصبي ٠‏ وعن الافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وغيرهما » وتوي عنية ابن خصيب ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 51/١‏ ء 
ودفن بها » رحمه الله تعالى . 

وي تاريخ الكتبي في حقه ما نصه : كان شيخا فاضلاء » وله تصانيف 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه . منها « تفسير القرآن » مليح إلى الغاية 
الااغدن بلدا القن : 

وكتب بعض تلامذته على الهامش ما صورته : قد أجحف المصنف في ترجمته 
جدأ » وكان متفنناً متبحراً في العلم » انتهى . وكتب بعض بإثر هذا الكلام ما 
نصه : قال الذهبي : رحل وكتب وسمع ؛ وكان يقظاً فهماآً حسن الحفظ مليح 
النظم حسن المذاكرة ثقة حافظاً » انتهى . وكتب آخر إثر ذلك الكلام ما صورته : 
مشاحة شيخنا للمصنف في هذه العبارة ما لها فائدة . فإن الذهبي قال في تاريخ 
الإسلام : العلاامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ألي بكر ابن فرح الإمام القرطبي 
إمام متفين . متبحر في العلم : له تصانيف مفيدة » تدل على كثرة اطلاعه 
ووفور عقله وفضله : ثم ذكر موته . وقال بعده : وقد سارت بتفسيره العظيم 
الشأن الركبان . وله «الأسى في شرح الأسماء الحستى » و «التذكرة » 
وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه ؛ انتهى . وكتب آخر بإثر هذا 
الكلام ما نصه : غفر الله لك : إذا كان الذهمي ترجمه بما ذكرت ٠‏ وهو والله 
فوق ذلك . فكيف تقول : إن مشاحة شيخك لا فائدة فيها : وتسبيء الأدب معه 


5 هو المعروف باسم « التذكرة القرطبية » وله مختصر صنمه الشعراني وطبع ببولاق سنة ا‎ ١ 


51١١ 


وتقول إن كلامه لا فائدة فيه ؟ فالله يسير عليك » التهى . 


م١١‏ - ومنهم أبو القاسم ابن حاضر » الحزيري ٠‏ الخررجي » محمد بن 
أحمد 2 من جزيرة شقر » قدم مصر » وسكن قنُوص” بعدما كان من عدول 
بَمْسية » وكان فصيحا : عالاً بصناعة التوريق » وله نظم لم يحضرني الآن شيء 
منه » ومات بالقاهرة سنة تسع وثلائين وستمائة » رحمه الله تعالى . 


5 0 0 1 

لل 5 ومنهم أبو القامم التجيبي » محمد بن أحمد التجيبي ' . من أهل 

بَدَضَ ء قرأ على ابن مفرّج وابن أبي الأحوص ٠»‏ ورحل فاستوطن القاهرة © 
وكان شيخا فاضلا” خيراً » له أدب وشعر » منه قوله من أبيات " 


أحوى الحفون له رقيب أحول” الشبيه في إدراكه شيئان 
با ليته ترك الذي “أنا بلصت وهو المخِير في الخزال الثاني 


ولد ببَلّش سنة 7077 » وتوي بالحسينية خارج القاهرة سلخ المحرم سنة 4" 
وممّن روى عنه نحوي الزمان أثير الدين أبو حيتّان وغيره » رحم الله تعالى االجميع . 


ندل - ومنهم أبو بكر الحررجي » محمد بن أحمد بن حسن » وقيل . 
محمد بن عيسى المالقي المالكي ؛ » قال الشريف أبو القاسم : إنه كان أحد الزهاد 
الورعين » وعباد الله المتقين » مشتغلا" بنفسه ء متخليآ * عما في أيدي الناس » 
يأكل من كسب يده » ولا يقبل لأحد شيئاً » مع وَجنّد وعمل وفضل وأدب » 


١‏ هو محمد بن أحمد بن حسن بن عامر بن أحمد بن محمد بن حسن التجيبي . انظر ار جمته في الوافي 
١8٠8 : '«‏ . 

ل البيتان. في الواني : 

" في ق : 544 وفي دوزي : 544". 

ترجم له السيوطي في بغية الوعاة : 8 بامم محمد بن عيسى » وهو ينقل عن البدر السافر . 

0 ق طاج : مستخلياً 5 


حف 


ولم يكن في زمانه من اجتمع فيه ما اجتمع له . 

وقال الحافظ عبد الكريم : إنه دخل إشبيلية » واشتغل بالعربية على الشَلَويين 
وقرأ القراءات السبع ٠‏ ثم قدم مصر واشتغل عذهب مالك » وكان والده نجاراً 
وكان لا يأكل إلا" من كسب يده » يخيط الثياب ٠‏ فازدحم الناس عليه تبركاً 
به » فترك ذلك وصار يدق القصدير ويأكل منه ويتصدق بما فضل عنه » وكان 
شديد الزهد . كثير العبادة : لا يسلم يده إلى أحد ليقبلها » وجاءه شخص قد 
زيد عليه في أجرة مسكنه ليشفع إلى صاحب الدار أن لا يقبل الزائد » فمضى إلى 
صاحب الدار وأعطاه الزائد مدة أشهر » فعلم بذلك الساكن بعد مدة » فقال له : 
يا سيدي ما سألت إلا" شفاعة » وأنت تزن عني ' ٠‏ فقال له : رجل له دار يأخذ 
أجرها يجيء إليه الحزرجي يقطع عليه حقه ؟ والله ما يدفع هذا إلا" أنا » فلم يزل 
يدفع الزائد إلى أن انتقل الساكن إلى غيره ٠‏ ومات ليلة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة 70١‏ ؛: عن خمس وأربعين سنة » ودفن بالقرافة » رحمه 
الله تعالى » ونفعنا به . 


5 - ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الفاشمي " . 
مولاهم » لأن ولاءه لبي العباس من أهل قرطبة » ولد في شهر رمضان سنة 77م 
بقرطبة » وسمم بها من وهب بن مسرة . وخالد بن سعيد ' وغيره » ورحل فحج 
وأدرك بمصر ابن الورد وابن رشيق وأيا علي ابن السكن ونظراءهم في سنة 249 
وعاد إلى بلده » وبها مات في شهر رمضان سنة ست وأربعمائة . 

قال ابن بشكوال ؛ : كان رجلا صالحاً فاضلا” » من أهل الاجتهاد في 
العبادة ماثلا” إلى التقشف والزهادة . قديم الطلب حسن المذهب متبعاً لاسئن . 


١ 

31 

* الصلة : خالد بن سعد . 

1 م برد هذا في الطبعة المصرية من كتاب الصلة . 


ردفا 


/1 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان' بن أحمد بن 
إبراهيم الزهري الأندلسي الإشبيلي ' » ولد بمالقة : وطاف الأندلس : وطلب 
العلم . وحصّل طرفاً صاحاً من علم الأدب : ودخل مصر قبل التسعين وخمسمائة 
فسمع الحديث به : ودخل الشام وبلاد الحزيرة : وقدم بغداد سنة 09٠١‏ . وعمره 
ثلاثون سنة : وأقام بها مدة » وسمع من شيوخها كأبي الفرج ابن كليب ونحوه . 
وقرأ ونسخ بخطه . وسافر إلى أصبهان وبلاد الحبل . وكان فاضلا” حسن المعرفة 
بالأدب » :يقول الشعر ٠‏ وينشئء المقامات » وصنف. كتاب ١‏ البيان والتبيين 
في أنساب المحدثين » ستة. أجزاء » وكتاب ١‏ البيان فيما أسهم من الأسماء في 
القرآن » مجلد » وكتاب ( أقسام البلاغة وأحكام الصناعة » " في مجلدين: وكتاب 
«شرح الإيضاح لأبي على الفارسي » في خمسة عشر مجلداً » وكتاب « شرح 
المقامات » مجلد » وكتاب « شرح اليميي » ؛ في مجلد » قال المنذري : توثي شهيداً » 
قتله التتار في رجب ؛ وقال ابن النجار : في سابع عشر رجب سنة 5١0/‏ : 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم . 
القرطبي » المقرىء المعروف بالورشي » نسبة إلى قراءة ورش لاشتهاره با : 
وهو أحد القراء المعروفين . قال الحاكم : هو من الصا حين المذكور.ن بالتقدم 
في علم القرآن : سمع تمصر والشام والحجاز والعراقين والحبل وأصبهان : وورد 
نيسابور » ودخل خراسان فسمع علي بن المرزبان بأصبهان , وبالأهواز عبد الواحد 
ابن خلف الحنديسابوري » وبفارس أحمد بن عبد الرحمن بن الخارود الرقي » 


. دوزي : سلمان‎ ١ 

. والنقل عن ابن النجار‎ ٠١4 : * والواتي‎ ١١ : ترجمته في بغية الوعاة‎ ١ 
. م« كذلك هو في البغية » أما في الواني : وأحكام الفصاحة‎ 
6 


كتاب في التاريخ للعتبي . 


3324 


وقال ابن النجار : قم بغداد 5 واعيل يف عا 3 توق سجستان قِ ر بيع الأول 
سنئة 8و" . 


64 ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجي ٠.‏ اللخمي ' ٠‏ قال ابن 
بشكوال : مولده في صفر سنة 5ه" . وسمع عن جده . ورحل إل المشرق . 

وقال ابن غَليون ني مشيخته : إنه كان من أهل العلم والحديث والرواية 
والحفظ للمسائل . قائماً بها . واقفاً عليها ٠‏ قاعداً للشروط . محسنا لها . عارفاً . 
وبيتهم بيت علم وا فيهم هو وأبوه وجده . وكان جميعهم في الفضل والتقدم 
على درجاتهم في السن . وعلى منازهم في السبق . وكانت رحلته مع أبيه وروايتهما 
واحدة . وشاركه في السماع والرواية عن جده . وسمع بمصر على أبي الحسن 
أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزيق المخزومي . 

وقال ابن بشكوال : كان من أجل الفقهاء يدن ".دناه واززانة + هيير ا 
بالعقود : ومتقدماً.على أهل الوثائق ' » عارفاً بعللها . وألّف فيها كتاباً حسناً . 
وكتاباً في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشيوخ والمتأخرين . مع ما كان 
عليه من الطريقة المثى . وتوفية العلم حقه من الوفاء والتصون . توي في المحرم 


سنة 48# لعشرين بقين منه . 


. ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز . العلتابي‎ - ٠ 
الأندلسي . القرطيي » الفقيه المالكي المشهور : صاحب العنتثبية ”. سمع بالأندلس‎ 
من يحيى بن بحيى وسعيد بن حسان وغيرهما . ورحل إلى المشرق فسمع من‎ 
سحنون وأصبغ بن الفرج وغير هما . وكان حافظاً للمسائل . جامعاً لها » عالاً‎ 
بالنوازل : وهو الذي جمع المستخرجة من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك‎ 
. 458 : ترجمته في الصلة‎ ١ 
. الصلة : متقدماً في علم الوثائق‎ + 
.8"0 م الرجمته في جذوة المقتبس: 85 (وبغية الملتمس رقم : 4 ) وابن الفرضي ؟ : م والوأي ؟:‎ 


لما 


ابن أنس ٠‏ وتعرف بالعتبية » وأكثّر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
الشاذة » وكان يؤتى بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها قال : أدخلوها في المستخرجة» 
ولذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول : المستخرجة فيها خطأ كثير » كذا 
قال . ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام المالكية كابن رشد وغيره . 
قال ابن يونس : توفي بالأندلس سنة ه89 . 
والعتبي : نسبة إلى علتلبة” بن أبي سفيان ابن رب » وقيل الج العاسكور 


يسمى عتبة » وقيل : إلى ولاء عتبة بن ألي يعيش . 


» ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافري‎ ٠١ 
المقرىء » الفرّضي » الأديب ». ولد بالأندلس سنة ١1وه » ونشأ ببلنسية » وأقام‎ 
بالإسكندرية » وقرأ القرآن على أصحاب ابن هنّذديل : ونظم قصيدة في القراءات‎ 
على وزن الشاطبية » لكن أكثر أبياتاً » وصرح فيها بأسماء القراء » ولم يرمز‎ 
كما فعل الشاطي » وكانت له يد في الفرائض والعروض ؛ مع معرفة القراءات‎ 
. والأدب‎ 


ومن شعره : 


إذا ما اشترت بنت أباها فعتقها بنفس الشرا شرعاً عليها تأصلا 


وميراثّه إن مات من غير عاصب ' 


لها النصف بلميراث والنصف بالولا 


فأعتق ‏ شرعاً ذلك الابن ما لها 
وميراما فيه إذا مات قبلها 


ومولى أبيها ما لما الدهر فيه من 


ومن غير ذي رض لما قد تأثلا 
إن وهنة انا أن خراء ا تفضكة 
سوى الثلث . والثلثان للأخ أصلا 
كميرانها في الأب من قبل يجتل 
ولاء ولا إرث مع الأب فاعتل 


وهذه المسألة ذكر الغزالي في «الوسيط » أنه قضى فيها أربعمائة قاض وغلطوا 
وصورتبا ابنة اشترت أباها فعتق عليها » ثم اشئرى الأب ابنآ فعتق عليه ٠‏ ثم 


سلفم 


اشئرى الأب عبداً فأعتقه » ثم مات الأب ٠‏ فورثه الاين والبدت للذاكن هفل 
حظ الأنشيين » ثم مات العبد المعتق » فلمن يكون ولاؤه ؟ وفرضها المالكية 
على غير هذا الوجه وهي مشهورة . 

فيل - ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن سهل » أبو عبد الله الأموي , 
الأندلسي » الطَلَيئْطي . المعروف بالنقاش » نزل مصر ء وقعد للإقراء تجامع 
عمرو بن العاص » وأخذ عنه جماعة »؛ وتوقي بمصر سنة 8159 . 


“18 ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي القتري 4 الفرطي:؛ 
المؤدب ' » رحل من الأندلس سنة 47" , فسمع بمصر من أي محمد ابن الورد 
وألي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي وغيره » وكان صالحاً خيراً مؤدباً » سمع 
النائن هه ككين] "وتوف سي 0 

والقبري + بفتح القاف : وسكون الباء الموحدة » ثم راء مهملة ‏ نسبة 
إلى قتبرَة بلد بالأندلس بقرب قَرْطبة بنحو ثلاثين ميلا" . 

4 - ومنهم جمال الدين أبو بكر الوائلي » محمد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن سُجْمان " » الشريشي » المالكي ؛ » ولد بشريش سنة 561 » 
ورحل فسمع بالإسكندرية من ابن عماد * الحراني » وبدمشق من مكرم بن أببي 
الصقر » وبحلب من أي البقاء يعيش بن علي النحوي » وسمع بإربل وبغداد » 
وأقام بالمدرسة الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس” فتخرج به جماعة » وولىي 
مشيخة المدرسة بالقدس ٠‏ ومشيخة الرباط الناصري بالحبل ٠‏ وأقام بدمشق يفي 


. ترجمته في أبن الفرضي » : 4لا‎ ١ 

؟ في ط ق ج : سمع من الناس » والتصويب عن ابن الفرضي . 

+ ضبطه السيوطي : بهم السين المهملة وسكون الحاء أي « سحمان» . 
انظر ثر جمته في بغية الوعاة : ١8‏ . 

كن في الأصول : ابن عمار . 


يما 


ويدرّس ء وكان من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهد . أحد الأئمة 
المبرزين المتبحرين في العر بية والفقه على مذهب الإمام مالك . والتفسير . والأصول. 
وصسّف كتاباً في الاشتقاق : وشرح ألفية ابن معطي : وأخذ عنه الناس ٠‏ وطّلب 
للقضاء بدمشق فامتنع منه زهداً وورعاً : وبقي المنصب لأجله شاغراً إلى أن مات 
برجب سنة 5480 ء ودفن بقاسيون : ٠‏ 

وسلُجئمان :: بسين مهملة مضمومة »: ثم جيم ساكنة : بعدها ميم مفتوحة ء 
ودول . 

- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرّج القرطي : 
المعروف والده بالقسّتوري 'ء وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن 
عبد الرحمن الداخل : وكان أبوه أحمد بن بحيى رجلا صالحاً » وولد هو سنة 
9م" وكان سكناه بقسرطبة بقرب عين قنت أورية » وسمع بقرطبة من قاسم 
ابن أصبغ كثيراً » ومن ابن أبي دليم والحشي » ورحل سنة 80 فسمع بمكة 
من ابن الأعرالي ؛ وازمه حى مات » وسمع بها من جماعة غيره » وسمع 
بجدة : وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام » ودخل صنعاء وزبيد وعدان 
وسمع بها من جماعة : وسمع بمصر من البرقي صاحب أحمد البزار » وسمع 
من السيرائي. وجماعة كثيرة » وسمع بغزة وعسقلان وطبرية ودمشق وطرابلس 
وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقلزم والفترما والإسكندرية » 
فبلغت عدة شيوخه إلى مائتين وثلاثين شيخاً » وروى عنه أبو عمر الطلمنكي 
وجماعة » وكتب تاريخ مصر عن مؤلفه أبي سعيد ابن يونس » وروى عنه ابن" 
يونس وهو من أقرانه » وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة ه84 ؛ واتصل بالحكم 
المستنصر » وصارت له عنده مكانة » وألنُّ له عدة كتب » واستقضاه على 


؟ في أصول النفح : 88٠‏ ؛ والتصويب عن ابن الفرضي ؛ وقد اتفقت المصادر على أن رحلته سنة 
بعس وهذا يعني أنه رحل وهو ابن اثني عشرة سنة إذا قلنا إنه ولد سنة ه؟” وهو أمر مستبعد . 


"14 


إستجة ثم على المربة . ومات برجب سنة ١848‏ 
قال الحميدي : هو محداث : حافظ جليل . صنف كتباً ف فقه الحديث » 
وي فقه التابعين : فمنها «فقه الحسن البصري ) في سربع مجلدات . و (فقه 
الزهري » في أجزاء كثيرة . وسمع مسند ابن الفرضي وحديث قاسم بن أصبغ . 
قال ابن الفرضي : وكان عالاً بالحديث . بصيراً برجاله » صحيح النقّل 
حافظاً . جيد الكتابة على كثرة ما جمع . 
وقال ابن عفيف في حقه : إنه كان من أعبى الناس بالعلم ٠‏ وأحفظهم 
للحديث وأبصرهم بالرجال ٠‏ ما رأيت مثله في هذا الفن » 


8 


بالأندلس 5 وأصحهم كتياً 3 وأشدهم عا آروايته ٠.‏ وأجودهم ضبطاً لكتبه ٠.‏ 


5" - ومنهم أبو عبد الله القَيّسي الوضاحي محمد بن أحمد بن مومى ". 
رحل من المغرب : وسمع من السّلفي وغيره جملة صالحة : ثم عاد إلى الأندلس 
بعد الحج » وسكن المرية مدة وبها مات سنة 9ه . وقيل : في البي بعدها » 
وكان من أظرف الناس : وأحسنهم أدباً : فقيهاً » فاضلا" ٠‏ ثقة » ذا فرائد 
جمة 2غ عفيفاً : معتنياً بالعلم . 


١1"‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مومى بن هذيل 


العبداري ١‏ | البلنسي " : ولد سنة 519 . وسمع من أبيه وجماعة » ورحل 
حاجتا فسمع من السلفي وأء ن عوف ؛ والحضرمي والتنوخي والعثماني وغيرهم » 


١‏ ذكر ابن الفرضي أنه توني سنة أمانين وثلاثمائة وهذا هو المعقول إذ ان المستنصر لا يستقضيه قبل 
سنة ٠0م‏ وهي السنة الي تولى فيا الحكم . 

١‏ ترجمة الوضاحي في أخبار وتراجم أندلسية : 11١8‏ 5ور. 

» تراجمة أبن هذيل في الذيل والتكملة : ١4‏ ( نسخة باريس ) وقال فيه مرباطري » وذكر أنه توفي 
مر بيطر سنة ”اوه وانظر كذلك التكملة : هوه وإنما نسب إلى بلنسية لأنه من أبيشة وهي من 
كقوان ‏ للنسة. 

ا ف ل ا 


امنا 


ورجع بعد الحج إلى الأندلس فحداث » وكان غاية في الصلاح والورع وأعمال 
البر » وله حظ من علم العبارة 4 ومشاركة بي اللغة » وكتب يخطه على ضعفه 
كثيراً » رحمه الله تعالى . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نوح الإشبيل » ومولده 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة بإشبيلية » وجال في بلاد المغرب والمشرق » 
وقرأ على الشيوخ الفضلاء » وحصّل كثيراً ني علم القرآن والأدب ٠»‏ وله نظم 
ونثر » وكان كثير التلاوة للقرآن » جيد الأداء له » وأقام بدمشق حتى مات بها 
سنة 598 ء» رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم محمد بن أسباط » المخزومي » القرطي ' » روى عن يحيى 
عالاً » توفي سنة 4لا . 


١‏ - ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق .٠‏ الشهير بابن السليم " » قاضي 
الجماعة بقرطبة مولده سنة 0" » روى عن قاسم بن أصبغ وطبقته » ورحل 
سنة 1ماط ء فسمع بمكة من ابن الأعرابي » وبمصر من الزبيري وابن النحاس 
وغيرهما » وعاد إلى الأندلس فأقبل على الزهد ودراسة العلم » وحدث » فسمع 
منه الناس » وكان حافظاً للفقه » بصيراً بالاختلاف . حسن اللحط والبلاغة 
متواضعاً » وتوفي بجمادى الأولى سنة /1”” . 

وستليم بفتح السين مكبراً . | 

» ومنهم موسى بن بهيج المغربي الأندلسي الواعظ الفقيه العالمى‎ - ١ 

. 1١ : * ترجمته في ابن الفرضي‎ ١ 
(وبغية الملتسس رقم : لاه ) وابن الغرضي‎ 4٠ : ؟ تر جمة القاضي ابن السليم في جذوة المقتبس‎ 
؟ : 9ل والمرقبة العليا : 00 . ش‎ 


حرف 


من أهل المّرِية » نزل مصر ٠‏ يكبى أبا عمران » كان من أهل العلم والأدب » 
وله ي: الزهد وغيره أشتار حملت عنه: . وحتدث: المركان: عه .عحسة ق 
الحج وأعماله كلها » ولقيه بمصر وقرأها عليه . 

ولابن بيج هذا قوله : 


إنما دنياك ساعه' فاجْعتل الساعة طاعه" 
وَاحدن "القصور  ”‏ فنهنا” :والحنيية) ا فد ر شاع 


ع وساه - ب الاو 
5 


وإذا أحبببتة عزّةً فالتمس" عد القناعه 


14 - ومنهم أبو عمران موسى بن سعادة' ٠‏ مولى سعيد بن نصر" . 
من أهل مرسيّة " » سمع صهره أبا علي ابن سكرة الصّداني . وكانت بنته 
عند أأبي علي »؛ ولازمه وأكثر عنه » وروى عن أبي محمد ابن مفوز الشاطي 
وأني الحسن ابن شفيع » قرأ عليهما الموطأ » ورحل » وحج » وسمع السئن من 
الطر طوشي » وعلني بالرواية » وانتسخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه . 
وسمعهما على صهره أبي علي » وكانا أصلين لا يكاد يوجد في الصحة مثلهما » 
حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما سمعا على أي على نحو ستين مرة » 
وكتب أيضاً « الغريبين » للهروي » وغير ذلك ٠‏ وكان أحد الأفاضل الصلحاء » 
والأجواد السنّمحاء » يؤم الناس في صلاة الفريضة ٠‏ ويتولى القيام بمؤن صهره 
أبي علي وبا يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها » وإليه أوصى عند توجتهه إلى 
غزوة كتئدة الي فقد فيها سنة أربع غعشرة وخسسناثة ع« وكانك: له مشاركة 
في علم اللغة والأدب » وقد حدث عنه ابن أخيه القاضي أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن سعادة بكتاب « أدب الكتتاب » لابن قتيبة » و ب ١‏ الفصيح ) لتعلب . 


. 1١8+ : برجمة موسى بن سعادة في معجم شيوخ الصدي‎ ١ 
. كان سعيد بن نصر مولى أمير المومنين عبد الرحمن الناصر‎ ١ 
. أصله من بلنسية ولكنه خرج مها عندما استولى عليها الروم منة 485 فانتقل إلى دانية ثم إلى مرسية‎ * 


خض 


١‏ ومنهم أبو محمد عبد الله بن طاهر / الأزدي ١‏ 3 من أهل وادي 
آش » له رحلة إلى المشرق أدى فيها الفريضة » وسمع بدمشق من أي طاهر 
التشوعي مقامات الحريري وابن عساكر وغيرهما » ثم ققل إلى بلده » 
انتهى ملخصاً من ابن الأبار . 

وحكى الصفدي ' أن ابن المستكفي اجتمع بالمتنني بمصر » وروى عنه شيئاً 
من شعره » ومما روى عنه أنه قال : أنشدني المتني لنفسه : 


- هه 


لاعبت باللهاتم إنساتة” كفئل بدار في الدجى الفاحم 
وكلمل “تخاولت أخحني له من البّنان المثرف التاعم 
أنه ني فيها فقلت : انظروا 2 قد خيبّت اللحاتم” في احاتم " 


4 ومن الراحلين من الأندلس إل المشرق أبو عبد الله ابن مالك ؟* » 
صاحب التشدهيل والألفية » وهو : جمال الدين محمد بن عيد الله بن عبد الله 
ابن مالك. الإمام ‏ الغلامة الأوحد الطائي الحياني المالكي حين كان بالمغرب » 
الشافعي حين انتقل إلى المشرق » النحوي نزيل دمشق 

ولد سنة ستمائة أو 5 الي بعدها وسمع بدمشق من مكرم وألي صادق 
الحسن بن صباح والي الحسن السخاوي وغير هم » وأخذ العربية عن غير واحد 3 
قممن أخذ عنه يجان أبو المظفر » وقيل : أبو الحسن » ثابت بن خيار » عرف 
بابن الطيلسان » وألي رزين ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي 


١‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن ظاهر بن .عبد الله بن 'طاهر » انظر التكملة : هلام وقال ابن 
الأياز إنه وقف على خطه بالسباع منه والإجازة في ذي القعدة سنة 9وه . 

؟ لا أدري علاقة هذا النص ما قبله . ولعله : وحكى [ عنه ] الصفدي . 

+ عند هذا الحد تدبي نسخة ط وقد جاء ء في آخيرها : «انتمئ الحزء الأول ين كنات تقح الطييه , 
الخ » يتلوه إن شاء اله في أول الثاني : ومن الر احلين . من الأقدافن [له امشزق أبو ميق اه أبن القاء: 

ترجمة أبن مالك في الواتي * : ووم واللفوات * : *ه؛ وغلية الباية ؟ : ٠م8١‏ وبغية 
الوعاة : م 


فود 


فى أهن اللتققاوو افو القراء ادع أن العاف عند ج دراو دوو تقاية 
سيبويه على أي عبد الله ابن مالك المرشاني » وجالس يعيش وتلميذه ابن عتَمرون 
وغيره بحلب» وتصدار بها لإقراء العربية » وصرف همته إلى إتقان لسان العرب : 
حى بلغ فيه الغاية » وأربى على المتقدمين » وكان إماماً في القراءات » وعالاً بها » 
وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية . وأما اللغة فكان إليه 
المنتهى فيها . 

قال الصفدي : أخبرني أبو الثناء محمود قال : ذكر ابن مالك يوم ما انفرد 
به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة » قال الصفدي : وهذا أمر مُعلجز . 
لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما في الكتابين ' ٠‏ وأخبرني عنه أنه كان إذا صلّى 
في العادلية ‏ لأنه كان إمام المدرسة ‏ بسشسيعه قاضي القضاة شمس الددين ابن 
خلكان إلى ببته تعظيماً له . 

وقد روى عنه الألفية شهاب الدين محمود المذكور » ورواها الصفدي خليل 
عن شهاب الدين محمود قراءة » ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد 
الظاهر وعن شهاب الدين بن غاتم بالإجازة عنهما عنه . 

وأما:النحو والتضريف "' فكان فيهما ابن مالك بحرا لا يفن لبه + وأما 
اطلاعه على أشعار العرب البي يُسمْتشئهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيباً . 
وكان الأثمة الأعلام يتحيرون ني أمره ء وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه 
آبة » لأنه أكثر ما يستشهد بالقرآن » فإن لم يكن فيه شاهد عندّل إلى الحديث » 
وإن لم يكن فيه شيء " عدل إلى أشعار العرب . هذا مع ما هو عليه من الدين 
والعبادة وصدق اللهجة » وكثرة النوافل » وحنُسن السّمْت ء وكمال العقل » 


. الوائي : لأنه يريد ينقل الكتابين‎ ١ 
. ؟ النقل عن الصفدي أيضاً‎ 
. دوزي : شاهد‎ “ 


ففرا 


وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل بالجامع وبالتربة العادلية » وتخرج به جماعة » 
وكان نظم الشعر عليه سهلا” رجه وطويله وبتسيطه » وصئف كتاب «تسهيل 
الفوائد » » قال الصفدي ١‏ : ومدحه سعد الدين محمد بن عربني بأبيات مليحة إلى 
الغاية » وهي : ظ ش ظ 
إن الإمام جمال” الدين جمله 2 العلا ولبتين العلم يه 
أل كتاباً له يُسْمى «الفوائد»لم يزل مفيداً لذي لب تمله” 
وكل” مسألة في النحو يتجلسعها :إن الفوائد جمع لا نظير له 
لاساو ست الات مع حسن التورية فيها ما لا يخلو من إيراد ذكرته 
00 « فض الحتام "ين ش 
: أجاب العجيسي عن ذلك بأن الأبيات ليست في التسهيل ٠‏ وإنما هي 
قي - له يسمى ١‏ الفوائد » وهو الذي لخصه 5 «التسهيل » » فقوله قُ 4 
. التسهيل « تسهيل الفوائد» معناه تسهيل هذا الكتاب ٠‏ وذكر أيضاً أنه مثل التسهيل 
في القدر على ما ذكره من" وقف عليه . وقال : وإليه يشير سعد الدين محمد بن 
عرلي بقوله « إن الإمام - إلى آخره » وسعد الددين ابن" الشيخ محيي الدين صاحب 
الفخصوص » وغيرها . 
| ثم قال العجيسي .: وذكر غير واحد من أصحابنا أن له كتاباً آخر سمتاه . 
ب «المقاصد» ؛ وضمنها تسهيله'» فسماه لذلك « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » 
فعلى هذا لاا يصح قول الصفدي : إن المدح المذكور ني التسهيل ٠»‏ إلا" بارتكاب 
ضرب من التأويل » انتهى كلام العتجيسي . 
قلت : وذكر غيره أن قوله في الألفية ا النحو بها محوية » إشارة 
لكتاب المقاصد » وتعقب بقوله «محوية » فإنه لو كان كما ذكر لقال محوي » 


5 الواني خسن‎ ١ 
. » في الأصول ودوزي : فص الحاتم ؛ والمراد كتابه و فض الحتام عن التورية والاستخدام‎ ١1 


قف 


رجع - ومن تصانيف ابن مالك « الموصل في نظم المفصل » وقد حل هذا 
النظم فسماه « سبك المنظوم وفك المختوم ) ومن قال (« إن اسمه فك المنظوم 
وسبك المختوم » فد خالف النقل والعقل » ومن كتب ابن مالك كتاب ١‏ الكافية 
الشافية » ثلاثة آلااف بيت » وشرحها » و«الخلاصة » وهي مختصر الشافية » 
و «إكمال الإعلام بمثلث الكلام ) وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدل على اطلاع 
عظيم و (لامية الأفعال ) وشرحها ٠»‏ و« فعّل وأفعل )ء و «(المقدمة الأسدية» 
وضعها باسم ولده الأعد عو عدة اللافظ وعمدة الحافظ » » و« النظم الأوجز 
فيما بمز » » و« الاعتضاد ثي الظاء والضاد » مجلد » و« إعراب مشكل البخاري» » 
و( نحفة المودود في المقصور والممدود » وغير ذلك كشرح التسهيل . وروى 
عنه ولده بدر الدين محمد » وشمس الدين بن جعوان » وشمس الدين بن أي 
الفتح » وابن العطار » وزين الدين أبو بكر المرّي » والشيخ أبو الحسين اليونيني » 
وأبو عبد الله الصيرئي » وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » وشهاب الدين 
محمود » وشهاب اللدين بن غاتم » وناصر الدين بن شافع » وخلق كثير سواهم . 

ومن نظمه في الحلبة : 
خَيئل” السباق المجلي يقتفيه مص - والسيلي وتال قبل مرتاح 
وعاطف" وحتظي والمؤمّل” و( الطيم والفسكل السكيت يا صاح 

وله من هذه الضوابط شيء كثير . 

وكان يقول عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ تحوه من صاحب المفصل » 
وصاحب المفصل نحوه صَغَْئْرات » وناهيك يمن يقول هذا في حق الزمخشري . 

وكان الشيخ ركن الددين بن القسوبع يقول : إن ابن مالك ما خالى للنحو حرمة . 

وحكي عنه أنه كان يوماً في الحمام وقد اعتزل في مكان يستعمل فيه الموسى » 
فهجم عليه فى فقال : ما تصنع ؟ فقال : أكنس لك الموضع للقعود » قال 


ه521" نقف 


+ بعضهم + 


وتوقي ابن مالك بدمشق 


وهذا ما عفد على دين ابن مالك ٠‏ 


والعمهندة على ناقله » قال . 


. الصمفدي : ولا يستيعد ذلك من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس‎ . ٠ 


سنة اثنتين وسبعين وستماثة . 


وقال بعضهم : من أحسن شعر ابن مالك قوله : 


إذا. رّمدت عبني تداويت منكم” 
فإن م ان واه يي تيممّت باسمكم 
وأخلصت تكبيري عن الغير ماهر ضاً 
ولم أر إلا" نور ذاتك لائحاً 
وقدم ‏ رحمه الله تعالى ‏ القاهرة : 
وقال الشرف الخصبي يرثيه ' 

5 شكاتة الأسماء 
واتحراف الحروف من بعد ضبط 
متصداراً كان للعلوم 00 


عدم النعت' والتعطف والتو 
0 إعتراه أسلكن” منه 
يا لها سكتة” لحمز قضاءٍ 
رفعوه في تعّشه فانتصبنا 
فحموه عند الصسلاة بدك 
.دو ويه + 7 


5 وردث‎ ١ 


الفوات والوافي وبغية الوعاة ,. 
» في قاج ودوزي : النحو . ١‏ 


والأفعال. 


بنظرة حسن أو بسملع كلام 
7ت فرضي والديار أمامي 
وقابلت أعلام السوى بسلام 


فهل تدع الشمس” امتداد” ظلام 


ثم رحل إلى دمشق : وبها مات كما عللم . 


بعد موت ابن مالك المفضاك 
منه في الاتفصال والاتصالٍ 
له من غير شُبهّة ومحال 
2 من الأبدال 
حر كات كانت بغير اعتلال 
أورَتتتْ طول مدة الانفصال 
نصب ييز » كيف سير الحبال 
فأملك. اأنراروة” البلا 
وهو عندال” معرّف بالحمال. 
سالماً من تغير الإإتقال 


اف 


وقفوا عند قبره ساعة" الدة 

ومددنا الأكف نطلب قصراً 

آخر الآي من سبا الحظ منه' 

يا بيان الإعراب ' يا جامع الغ 

يا فريد الزمان في النظم والنه 

كم علوم بِنَكْتها في أناس 
انتهت ملخصة . 


ن ؤقوف ضرورة الإمتثال 
مسكناً للنزيل من ذي الخلا 
حظة جاع ٠‏ أوان الأنفال 
راب ايا مهما لكل” مقال 
ر وفي نقل مسسندات 'العوالي 
علموا مابئثت” عند الزوال. 


قال الصفدي : وما رأيت مرثية في نحوي أحسن منها على طوها ٠‏ انتهى . 
ودفن ابن مالك بسفح قاسيون ء بتربة القاضي عز الدين ابن الصائغ ٠‏ وقال 


قل لابن مالك أن جرت بك أدمعي 
فسقى ضرياً ضمه صوب الحيا 


: بعربة ابن جعوان . ورثاه الشيخ بهاء الدين ابن النحاس بقوله* : 


2 ماس 


حمرا 


يتُحاكيها النَجِيمٌ القاني 


وتدففت بدمائه أجفساني 
على .مقلحعه:. إل .رضدعوان 
بسهمي 5 بالروح والريحان 


وابخ التحاس: الم كون أحد تلامذة ابن مالك ٠‏ وهو القائل يخاطب رضي 
الدين الشاطبيى الأندلسى ٠‏ وقد كلفه أن يشتري له قطراً : 


أما: الأ وين الرضي الذي طا ل علات وطاب في الناس نشرا 


أنت بحر لا غرو إن نحن واف 


. الواني : حظنا مله‎ ١ 

؟ ج ودوزي : يا لان الأعراب . 
" ق ودوزي : ها ثنيت . 

: اتظر البغية : لاه . 


ناك راجينت من نداك القطرا 


يفف 


وابن النحاس المذكور له نظم كثير مشهور بين الناس » وهو :.بهاء الدين أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن نصر » الحابي الأصل » المعروف بابن النحاس » 
وهو شيخ أبي حينان, ولم يأخذ أبو حيئّان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو ثلاثين سنة. 

وقال بعض من عرف بابن مالك : إنه تصدر بحلب مدة » وأّم” بالسلطانية » 
ْم تحول. إلى دمشق » وتكائر عليه الطلبة » وحاز قنتصّبْ السبق » وصار يتضرب 
به المثل في دقائق النحو » وغوامض الصرف » وغريب اللغات » وأشعار العرب» 
مع الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السدّمْت والصيانة والتحري ا ينقله 
والتحرير فيه » وكان ذا عل راجح » حسن الأخلاق مهذباً » ذا رزانة وحياء 
ووقار » وانتصاب للإفادة » وصبر على المطالعة الكثيرة » تخرج به أئمة ذلك 
الزمان كابن المنجي وغيره » وسارت بتصانيفه الركبان » وخضع ها العلماء 
الأعيان » وكان حريصاً على العلم » حتى إنه حفظ يوم موته تمانية شواهد . 

وقال بعض الحفاظ حين عرف بابن مالك : يقال إن عبد الله في نسبه مذ كور 
مرتين متواليتين » وبعض يقول : مرة واحدة » وهو الموجود بخطه أول شرحه 
لعمدته » وهو الذي اعتمده الصفدي وابن خطيب داريا محمد بن أحمد بن سليمان 
الأنصاري » وعلى كل حال فهو مشهور بجده في المشرق والمغرب . 

وحكى بعضهم أن ولادته سنة مان وتسعين وخمسمائة » وعليه عدول شيخ 
شيوخ شيوخنا ابن غازي في قوله : 


قد خبع ابن مالك بي خبعا وهو ابن عه كذا وعى من قد وعى' 


وقيل 2 كما تقدم : إن مولده سنة ستمائة أو بعدها يجان الحرير مدينة 
من مدن الأندلس جبر الله كسرها ‏ وهي مفتوحة الحيم وياؤها مشددة نحتانية - 
وتصدار ابن مالك بحماة مدة » وانتقد بعضهم على ابن خلكان إسقاطه من تاريخه » 


١‏ بريد أن مقدار حروف « بع » في حساب الحمل يساوي اوفدة وهى سنة وفاته » وعه - هلا 


ليف 


مع كونه كان يعظمه إلى الغاية . وقداّم » رحمه الله تعالى » لصاحب دمشق قصة 
يقول فيها عن نفسه : إنه أعلم الناس بالعربية والحديث ء ويكفيه شرفاً أن من 
تلامذته الشيخ النووي ' ٠‏ والعلسم الفاري ٠‏ والشمس البعلي ٠‏ والزين المزي » 
وغيرهم ممن لا نحصى . 

وكان » رحمه الله تعالى » كثير المطالعة » سريع المراجعة » لا يكتب شيئاً 
من محفوظه حى يراجعه في محله : وهذه حالة المشايخ الثقات . والعلماء الأثبات. 
ولا يرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف او يقرأ . وكذا كان الشيخ أبو 
حتيان » ولكن كان جداه في التصنيف والإقراء . 

وحكي أنه توجه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق . فلما بلغوا الموضع الذي 
أرادوه غفلوا عنه بسويعة » فطلبوه فلم يحدوه » ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبّاً 
على أوراق . 

وأغرب من هذا ني اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات حتّداها 
بعضهم بثمانية » وفي عبارة بعض «أو نحوها » لقنه ابنه إياها » وهذا مما 
يصدق ما قيل : بقدر ما تتعبى » تنال ما تتمنى : فجزاه الله خيراً عن هذه 
همه "العلية .. 

وذكر أبو حيان في الحوازم من تذييله وتكميله » أنه لم يصحب من” له 
البراعة في علم اللسان ١‏ ولذا تتضعمّف استنباطاته وتعقباته على أهل هذا الشان ء 
وينفر من المنازعة » والمباحثة والمراجعة . قال : وهذا شأن من يقرأ بنفسه » 
ويأخذ العلم م ن الصحف 0 وتنقيري عمسن قرأ عليه » 
000 ؛ فلم أجد من يذ كر نشيدا من ذلك » ولقد جرى يومآ 
مع صاحينا تلميذه علم الدين سليمان بن أني حرب الفاري الحنفي فقال : ذكر 
لنا أنه قرأ على ثابت بن خيار من أهل بلده . جيئان » وأنه جلس في حلقة 


. قج ودوزي : النوري‎ ١ 


أحيض 


الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو من ثلاثة عشر يوم وثابت بن خيار ليس من 
أهل الحلالة والشهرة في هذا الشأن . وإنما جلالته وشهرته في إقراء القرآن » 
هذا جاه ل ما قوز ارا 7 ظ 

قال بعض المحققين . وهو العلامة يحيى العتجيسي : وليس ذلك منه بإنصاف 
ولا يحمل على مثله إلا هوى النفس وسرعة الاتحراف ٠‏ فنفيه المسند عنه والمتبع + 
شهادة” نفي فلا تنفع ولا تُسمع » ويكفي ما سطر في خقه قوله في أثنائه :. نظم 
في هذا العلم كثيراً ونر ٠‏ وجمع باعتكاف على الاشتغال به ومراجعة الكتب 
ومطالعة الدواوين العربية وطول. السن من هذا العلم غرائب . وحوت مصنفاته 
منها نوادر وعجائب ٠‏ وإن منها كثيراً استخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة 
إذ هي مرتبة الأكابر النقاد » وأرباب النظر والاجتهاد » وقوله في موضع آخر 
من تذييله « لا.يكون نحت السماء أنحى ممن عرف ما في تسهيله » وقرنه في 
«بحره » بمصنف سيبويه فما ينبغي له أن يغمصه . ولا أن يحط عليه » ولا أن ' 
بقع فيما وقع فيه + فإنه مما يجترىء على أمثاله الغبي والنبيه : والحليم والسفيه » 
وها هذا جر اء الشلش من اتذلتك ١‏ والد ورين العدقء والليد من اللشك ؛ 
أوّما ينظر إلى شيخه أبي عبد الله ابن النحاس ٠‏ فإنه لا يذكره إلا" بأحسن ذكر ٠‏ 
كما هو أدب خيار الناس . ومن كلامه في نقله عنه : وهو الثقة فيما ينقل 
والفاضل حين يقول ٠‏ وإلى تلميذه أي البقاء المصري حيث يقول فيه . أعني 
في أبي حيان : 


هو الأوحد الفرد” الذي تم علمه وسار مسير الشمس في الشرق والغرب 
ومن غاية الإحسان مبدأ فضله ‏ فلا غروّ أن يسمو على العنّجم والعترب 
ومن غاية الأحسان + في هذا الشان + التصائيف. الي سارت بها الركبان ٠‏ 


في جميع الأوطان » واعترف بحسنها الحاضر والبادي . والداني والقاصي ٠‏ 
والصديق والعدو . فتلقاها بالقبول والإذعان . فسامح الله تعالى أبا حيان . فإن 


ا ليرفا 


كلامه يحقق قول القائل : كما تدين تدان . ورحم الله تعالى ابن مالك ٠‏ فلقد 
أحيا من العلم رسوماً دارسة : وبين معالم طامسة . وجمع من ذلك ما تفرق . 
وحقق مالم يكن تبين منه ولا تحقق » ورحم شيحه ثابت بن الجيار . فإنه كان 
من الثقات الأخيار . وهو أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الحيار الكثلاعي 
- بضم الكاف على ما كان يضبط بيده فيما حكاه ابن الخطيب في الإحاطة ‏ 
وأصله من لبَْلَة » ويعد ف أهل جتيّان : وتوف بغرناطة سنة 578 
كان أو جتان يكن بن بهذا اكات يفول نا فشن لشو اب التو اعد 
حائد. عن مهنيع الصواب والسداد . وكثيراً ما يشير إلى ذلك في شرحه المسمى 
« منهج السالك » ومن غضه منه بالنظم في ملا من الناس من جملتهم شيخه بباء 
الدين ابن النحاس والأقسراني يجاريه مقتفياً له ومتأسياً في تسويد القرطاس : 


ألفية ابن مالك مطموسة” المسالك 
وكم بها مشتغل أوقع في المهالك 
ولا تغتر أنت ببذا الغرر : فإنه ما كل سحاب أبرق مطر . ولا كل عود 
أوزق ثمر ٠‏ وقيل معارضة للقوم :. وتنبيهاً لمم مما هم فيه من النوم : 
ألفية ابن مالك مشرقة المساللك 
وكم بها من مشغل علا على الراك 
وما أحسن قول ابن الوردي في هذا المععبى : 
يا عائياً ألفية” ابن مالك وغائياً عن حفظها وفهمها 
أما تراها قد حوّت فضائلاة كثيرة فلا تَجِر ني ظلمها 
وازْجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها 
يعبي « صه » فإنه عند الاستقلال بمعنى اسككت ٠‏ انتهئ ملخصاً . 


إفرفق 


وقال أيضاً عند ذكره مصنفات ابن مالك : وهي كما قيل غزيرة المسائل » 
ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل .: وهي مع ذلك كثيرة الإفادة . موسومة 
بالإجادة » وليست لمن هو ني هذا الفن في درجة ابتدائه » بل للمتوسط ييرقى بها 
درجة انتهائه » انتهى . 

واعلم آذ لاله ية مختصرة ة الكافية كما تقدم » وكثير من أبياتها فيها بلفظها » 
ومتبوعله فيها ابن" معطي ؛ ونظمه أجمع وأوْعّب ٠»‏ ونظم ابن معطي أسلس 
وأعذب . وذكر الصفدي عن الذههى أن ابن مالك صنف الأآلفية اولده تقي 
الدين محمد المدعو بالأسد » وريه لخدن العسجيسي بأن الذي صنفه. له عن 
تحقيق ١‏ المقدمة الأسدية » قال : وأما هذه يعني الألفية ‏ فذكر لي من أدق” 
بقوله أنه صنفها برسم القاضي شرف الددين هبة الله بن نحم الدين عبد الرحيم بن 
شمس الدين بن إبراهيم بن عفيف الدين بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله بن حسان 
الجهي الحموي الشافعي الشهير بابن البارزي » ويقال : إن هذه النسبة إلى باب 
أبرز أحد أبواب بغداد » ولكن خفف لكرة دور على الألسنة » انتهى مختصراً. 

وقال بعض من عرف بابن مالك : هو مقيم أوّد ؛ وقاطع لدآد » ومزين سماء 
موّهت الأصائل” ديباجتها » وشعشعت البُكدر زجاجتها » وجاءت أيامه صافية 
من الكدر ٠‏ ولياليه وما بها شائبة من الكبر » قد خللقها العشي برداعه ٠‏ وخلفها 
ل ا 
هذا وزَّمَرٌ الطلاب ٠‏ وطلبة الأجلاب . لا تزال زجي إليه القلاص »؛ وتكير 
من سررابه الاقتناص . كان أوحد وقته في علم النحو واللغة مع كثرة الديانة 
والصلاح » التهى . 

وقال بعض الغاربة : 
لقد مَرَفَتْ قذي سهام جنقونها كما مرق اللخمي مذهب مالك 
وصال” كل الأرشيال. بالقد قدأها فأضحت كأبيات بتقطيع مالك 


ضرف 


وقلدت إذ ذاك الحوى لرادهما كتقليد أعلام النحاة ابن مالك 
وملّكتها رقى لرقة لفظها وإن كنت لا أرضاه ملكا لمالك 


وى 


وناد يتهايا يي 0 مهجي ومالي قليل” في بديع جمالك 


وبعني بقوله « بتقطيع مالك » مالك بن المرحتّل السسبتي » رحمه الله تعالى . 

ولا سئل ابن مالك عن قول الاي » صلى الله عليه وسلم : ١‏ نعوذ بالله من 
الور بعد الكور » هل هو بالراء أو بالنون ؟ أنكر النون » فقيل له : إن في 
« الغريبين » للهروي رواية بالنون ٠‏ فرجع عن قوله الأول » وقال : إنما هو 
لفرت قي 

وقد ذكر في «المشارق » النون والراء » فقال : «الحَؤر بعد الكور » 
بالراء رواه العذدري وابن الحذاء ٠»‏ وللباقين بالنون » معناه النقصان بعد الزيادة » 
وقيل : من الشذوذ بعد الجماعة » وقيل : من الفساد بعد الصلاح » وقيل : 
من القلة بعد الكيرة » كار عمامته إذا لفها على رأسه واجتمعت » وحارها 
إذا نَقسضّها فافترقت ٠‏ ويقال : حار إذا رجع عن أمر كان عليه . ووهم 
بعضهم رواية النون : وقيل : معناها رجع إلى الفساد بعد أن كان على خير مما 
رجع إليه » وقال عياض في موضع آخر بعد : الحور بعد الكور » كذا للعذري » 
والكون للفارمي والسجزي وابن ماهان » وقول عاصم في تفسيره « حار بعدما 
كار ) وهي روايته » ويقال : إن عاصماً وهم فيه » انتهى . 

والسائل لابن مالك عن اللفظة هو ابن لكان » لأن ابن الأثير سأل ابن 
خلكان عنها » فسأل هو ابن مالك » رحم الله تعالى الجميع . 


5-2 


*« د د 


[ تعريف بابنه بدر الدين ] 


وقد عرف الحافظ الذهبي بابن مالك في تاريخ الإسلام » وذكر فيه ترجمة 
لولده بتدار الدين محمد » وأنه كان حاد الذهن » ذكيا » إماماً في النحو وعلم 


0 


المعاني والمنطق : جيد المشاركة في الفقه والتدريس + وأنه تصدار بعد والده 
للتدريس ..ومات شاب قبل الكهولة سنة 585 ء ومن أجل تصانيفه شرحه على 
ألفية والده : وهو كتاب في غاية الإغلاق ٠‏ ويقال : إنه نظير الرضي فيٍ شرح 
الكافية : وللناس عليه حواش كثيرة : رحمهم الله تعالى أجمعين . 


١146‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر القتبْسي التّدميري ' ويُعرف 
بالشهيد » كان عظيم القدر جدا بالأندلس . بعيد الأثر في الحير والصلاخ والعلم 
والنسك والانقطاع إلى الله تعالى » وكان من وجوه أهل كورة تدامير ذوي 
البيوت الرفيعة » وبرع بخصاله المحمودة فكان في نفسه فقيهاً » عالماً » زاهداً , 
خينراً » ناسكا : متبتلا” » نشأ على الاستقامة والصلاح والاهتداء والداّعة » 
طلب العلم في حدثان سنّه . ورحل إلى قرطبة فروى الحديث ونفقه وناظر ء 
وأخذ بحظ وافر من علم المسألة والحواب . وكان أكثر علمه وعمله الورع . 
والتشدد فيه ٠‏ والتحفظ بدينه ومكسبه . ورسخ في علم السنة ٠‏ ثم ارتحل إلى. 
المشرق . فمر بمصر حاجّآ . فأقام بالحرمين ثمانية أعوام يتعيش فيها من عمل 
| يده بالنسخ ء ثم سار إلى العراق » فلقي أبا بكر الأبهري وأخذ عنه » وأكثر من ٠‏ 
لقاء الصالحين وأهل العلم » ولبس الصوف » وقنع . وتورع جد » وأعرض 
عن الشهوات » وكان إذا سثم من النسخ الذي جتَعتّل قوتنه منه آجر نفسه في الخدمة 
رياضة” لها » فأصبح عابداً متقشفاً منيباً ممُحتبتآ عالماً عاملا منقطع القرين » قد 
جرت منه دعوات مُجابة » وحفظت له كرامات ظاهرة » ثم عاد إلى بلدة تتُدمير 
سئة ست أو سبع وسبعين وثلامائة ..وبها أبوه أبو الحسام طاهر حيآأء فتزل 
خارج مدينة مرسيّة- تورعا عن سُكناها وعن الصلاة في جامعها ء فاتخذ له بيتآً 
سقفه من حطب السّدر يأوي إليه » واعتمر جنينة بيده يقتات منها » وصار يغزو 
مع المنصور محمد بن أي عامر ٠‏ ثم تحول من قريته بعد عامين إلى الثغر » وواصل 


51 


الوناط + :وتزل هدينة متلييوة + بوكان يتخل متها في الشزايا إلى يلك العد و قيقرو 
ويتقوت من سهنمانه » ويعتول على فرس له ارتبطه لذلك ؛ وكان له بأس وشدة 
وشجاعة وثقافة » عد تعن فيها حكايات عجيبة » إلى أن ستاشهد مقبلا” غير 


مددر ٠‏ سئة 9/ا”# 2 أو ُ ف البي قبلها : عن اثنتين وأربعين سنة » وأبوه حي » 


رحم الله تعالى الجميع . 

1-6 ومنهم أبو عبد الله القتيجاطي محمد بن عبد الخليل بن عبد الله بن 
جهور . مولده سنة 04٠‏ بقيُجاطة » وكتب عنه الحافظ المنذري » ومن شعره 
- 
إذا كنت تهنوى من نَأت عنك دار فحسبك ما تلْقى من الشّوق والبعد 
فيا وبح صب قد م ا كر قلب ذاب من قدا الواجلد 

1 - ومنهم أبو عبد الله ويقال : أبو حامد محمد بن عبد الرحيم » 
المازني 6 الفقيسي ؛ الغر “ناطي '» ولد سنة 8/اع » ودخل الإسكندرية سنة 4 مم6 
لمك اتن أ ل ان الر ارقن لبون نا ادن ةل سو ادر 
وألي الحسن الفراء الموصلي وأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوي 
وغيرهم » وحدث بدمشق » وسمع أيضاً بها وببغداد » وقدمها سنة 085 » ودخل 
خراسان » وأقام بها مدة» ثم رجع إلى الشام » وأقام بحلب سنين » وسكن دمشق» 
وكان يد كن اثير أن حداف فى بالاستش © ولسد ونفن ‏ الناس ونيب :للك إلى 
ما لا يليق » وصدف في ذلك كتاياً 'سماه ٠‏ نحفة الألباب ) وكان حافظاً عالما 
أديياً » وتعلم يه القائط ان سساكوم وز ص بالكني اومان إن اللجان. + 


١‏ ترجمة أي حامد الفرناطي في الواني * : ه84 نقلا عن ابن النجار » وفي الت جمة المقطوعتان 
اللتان أوزذهنا المقري : وكتايه « تحفة الألياب » في العجائب نشره جبر ائيل فراند في المجلة 


الآسروية سنة ه97١‏ . 


نوفا 


ومن شعره قوله : 
تكتب العلم وتلقي في سقط ثم لا تحفظ ؟لا تفلح قط 


اه 


- 2 16 0 00 8 ,يبت ب » 
إتما يفلم من' يحفظله 0 بعد فهم وتوق” من غلّط 
وقوله : 


العلم ي القلب ليس العلم ي الكتب فلا تكن مغرماً باللهو واللعب 
فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به فالعلم لا يحتتى إلا مع التتَعّب 


توي بدمشق في صفر سنة 0ه . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ؛ القرطبي' » من ذرية ألي 
تعلبة الحدّشّي صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » رحل قبل الأربعين 
ومائتين » فحج . وسمع بالبصرة من محمد بن بشار وأبي موسى الزمين ونتصر 
ابن على اللمتهنضمي ٠‏ ولقي أبا حاتم السجستاني والعباس بن الفرج الرياثئي » 
وسمع ببغداد من أي عبيد القاسم بن سلام ' » ويمكة من محمد بن يحيى العدني » 
وبمصر من سلمة بن شيب صاحب عبد الرزاق والبرقي وغيرهما » وأدخخل 
الأندلس علما كثيراً من الحديث واللغة والشعر » وكان فصيحاً جزل المنطق + 
صاوماً » أنوفاً » منقبضاً عن السلطان » أراده على القضاء فأبى » وقال : إباية 
إشفاق لا إباية عصيان ” ٠»‏ فأعفاه » وكان ثقة مأموناً » وتوفي في رمضان سنة 
5 عن مان وستين سنة » رحمه الله تعالى . 


١‏ تر جمة الحشي في ابن الفرضي ؟ : ١5‏ والحذوة:» ( وبغية الملتمس رقم : ٠١6‏ )وتذكرة 
الحفاظ : 49" . : 

؟ يبدو أن هذا وهم من المقري ٠»‏ فقد ذكر ابن الفرضي أن محمد بن عبد السلام دخل بغداد وكتب 
ها كتب أي عبيد القاسم بن سلام عن محمد بن وهب المسعزي تلميذ أني عبيد » وهذا ما ذكره 
الحميدي وزاد على ذلك أن من شيوخه محمد بن المغيرة وهو تلميذ آخر لأ عبيد . 

م انظر خير إبائه القضاء في « المرقبة العليا » 1 


تقرف 


84 ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج ٠‏ القرطبي ١‏ » 
8 عسمادث “000 ار نموي 1 03 

سمع من محمد بن وضاح وأكير عنه » وأخذ عن محمد الحشي وقاسم بن أصبغ 
وإبراهيم بن قاسم بن هلال" » ورحل سنة 7074 » فسمع بمصر من المطلب بن 
شعيب والمقدام ” بن داود الرعيّي » وأدرك بالعراق إسماعيل القاضي وعبد الله 

قال الحميدي : حنك بالمكرت ورالمع قا وصدت: المان ؛ وممن روى عنه 
خالد بن سعيد » وقال لنا أبو محمد ابن حزم : منُصتف بن أيمن مصنف رفيع 
احتوى من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات » وتوفي 
ف ذي القعدة سنة ”٠‏ », بقرطية » رحمه الله تعالى . 


» * ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي‎ - 6١ 
الرصاقي ؛ القرطبي » الحداد » سمع يقرطبة من عبد الله بن يونس وقاسم بن‎ 
أصبغ » وحج سنة 88" سنة رد القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه ؛ وسمع‎ 
بمكة من ابن الأعرابي » وبمصر من ابن الورد * وأبي علي ابن السكن وعبد الكريم‎ 
» النسائي وغير هم وسمع بأطر ابلس والقيروان من جماعة » وكان رجلا صالرا”‎ 
عدلا” » حدث وكتب عنه الناس » وعّلّت سنه » وتو بشوال سنة 94م#ع‎ 
وولد فيما أظن سئة ”0 » وكانت وفاته بقارطبة » وقد اضطرب في أشياء‎ 
. قرئت عليه » وممن أخذ عنه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر » رحم الله تعالى الجميع‎ 


)1١910 : والحذوة : 5# (وبغية الملتمس رقم‎ ه١‎ : ١ ترجمة ابن أمن في ابن الفر ضي‎ ١ 
. وتذكرة الحفاظ : 5بمم‎ 

؟ أبن الفري : ويحيى بن قاسم بن هلال . 

اج : والمقداد . 

4 “رجمته في ابن الفرضي ” : ١٠١‏ والحذوة : "م5 (وبغية الملتمس رقم : ١44‏ ) وزاد في 
كك : ابن مروان بعد لفظة « ضيفون » في نسبه . 

3 قا "من أي الورد . 

0 صالحاً : سقطت من ج . 


خرف 


١‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك . الخررجي » السعدي ء 
القرطي » روى عن أبلي الحسن على بن هشام » وروى عنه أبو القاسم ابن 
. يبَشْكوال» وقدم مصر وحدث بها » وممن سمع منه بها ابن وردان وأبو الرضى 
اران في آخرين » واستوطن مصر » وتوني سنة 88 . 
- ومنهم أبو بكر ابن السرّاج ؛ النحوي ١‏ - بتشديد الراء - وهو 
. محمد بن عبد الملك وعندن الخراع المجتري 3 أحد أئمة العربية المبرزين 
فيها » ويكفيه فخراً أنه أستاذ ألي محمد عبد الله بن بري المصري اللغوي النحوي » 
وحدث عن أي القاسم عبد الرحمن " بن محمد النفطي " . وقرأ العربية بالأندلس 
على ابن أي العافية وابن الأخضر » وقدم مصر سنة وله ء وأقام بها ء وأقرأ 
الناس” العربية » ثم انتقل إلى اليمن » وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل 
وأبو الحسن علي والد الرشيد العطار . وله تواليف منها « تنبيه الألباب في فضل 
الإعراب ) ؟ وكتاب في العروض » وكتاب ( محختصر العمدة » لابن رشيق وتنبيه 
أغلاطه ..قال السلفي : كان من أهل الفضل الوافر » والصلاح الظاهر » وكانت 
له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو » وكثيراً ما كان يضر عندي رحمه الله 
تعالى مدة مقامي بالفسطاط . توق بعصر سنة 2549 وقيل امشعسس واربين» 
وقيل : خمسين وخمسمائة » برمضان » والأول أثبت.. 


ول - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن سعيد 
[ مسي ] 2 ويكى أيضاً أبا القاسم 3 الغ رناطى » سمع من الحلة صر 
والإسكندرية ودمشق وبغداد : منهم الحراني أبو عبد الله وأبو محمد عبد الصمد 


. 00ا*)‎ : ١ والوائي ؛ : 45 (وبروكلمان‎ ١8. : ترجمة السراج في بغية الوعاة‎ ١ 
. ؟ البغية : عبد الرحيم‎ 
. السقطي‎ : 
. تلقيع الألباب في عوامل الإعراب‎ : 08 


لنارفا 


ابن داود بدمشق . وكتب الحديث [وعني ] بالرواية أتم عناية » وفقد بأصبهان 
حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وستمائة . 

» بالدال المهملة‎ » ١ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع‎ ١654 
سمع عبد الملك بن حبيب . ورحل فسمع بمصر من‎ ٠ وقيل : بالراء » قرطبي‎ 
رحمه‎ » 78١ الحارث بن مسكين وغيره » وكان زاهداً فاضلا . وتوفي سنة‎ 
الس‎ 


6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد : المعافري 
القرطبي": ولد بقرطبة سنة 88" » ودخل مصر فسمع من أي بكر ابن المهندس 
وأني بكر البصري » وروى عن أي عبد الله بن مفرج وأني محمد الأصيلي وجماعة , 
ولقي الشيخ أبا محمد ابن أبني زيد في رحلته سنة 84١‏ فسمع منه رسالته في الفقه 
وغيرها . وحج من عامه . ثم عاد من مصر إلى المغرب سنة 87م" . وكان معتنياً 
بالأخبار والآثار » ثقة فيما رواه » وعني به » يرا » فاضلا؛ دنا » متواضعاء 
متصاوناً . مقبلا” على ما يعنيه ٠»‏ صاحب حظ من الفقه . وبتصّر بالمسائل » 


05 


ودعي إلى الشورى بقرطبة فأبى » ومات سنة 4# . وعابد جده بالباء الموحدة : 

65 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد” 
الأنصاري البلتسبى » أخذ القراءات * عن جماعة من أهل بلده » وخرج حاجتّاً 
سنة ١لاها‏ ء فجاور بمكة 3 وسمع ببا وبالإسكندرية من السلفى » وعاد إلى بلده 


. )١هم‎ : والحذوة : مه (وبغية اللتمس رقم‎ ١4 : رجمة ابن الدفاع في ابن الفرضي ؟‎ ١ 

. ١/0 : وبغية الملتمس رقم‎ 00١ : ترجمة ابن عابد في الصلة‎ ١ 

* ترا جمته في التكملة : 559 وفيه «أبن ماجد » وغاية الهاية 5 : ١/4‏ وه وفي دوزي : ابن 
هاجر 


4 ج : القراءة . 


خف 


سنة ١094‏ » وحدث وكان من أهل الصلاح والفضل والورع » كثير البرء ومفاداة 
الأسرئ 4 وحصرف بالتجارة 4 ومولده بعد سنة و5 » ومات سنة وه 


كر سية » رسحمة الله تعالى 5 


/اه ١‏ - ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة » القرطبي » 
المالكي » الحافظ " » ولد سنة ؛ ء وأخذ الفقه عن القاضي أي الوليد ابن رشد» 
والحديث عن ابن عتاب » وروى الموطأ عن ألي بحر سفيان بن العاص بن 
سفيان " » وأخذ الأدب عن ألي الحسين' سراج بن عبد الملك بن سراج 
الأموي » وعن مالك بن عبد الله العتي » وخرج من قرطبّة في الفتنة بعدما 
درس بها وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله'» وأقام بالإسكندرية 
خوفاً من بي عبد المؤمن بن علي » ثم قال : كأني والله بمراكبهم قد وصلت إلى 
الإسكندرية » ثم سافر إلى مصر بعدما روى عنه السسّلفي » وأقام بها مدة » ثم 
قال : والله ما مصر والإسكندرية بمتباعدتين » ثم سافر إلى الصعيد » وحدث في 
قنُوص بالموطأ » ثم قال : والله ما يصلون إلى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد ؛ 
فمضى إلى مكة » وأقام بها » ثم قال : وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج ؟ ما أنا إلا 
هربت منه إليه ! ثم دخل اليمن » فلما رآها قال : هذه أرض لا يركها بنو عبد 
المؤمن » فتوجه إلى الهند » فأدركته وفاته بها سنة ١هه‏ » وقيل : بل مات بزبيد 
من مدن اليمن » وكان من جاّة العلماء الحفاظ متثقنآً متفننآً في المعارف كلها 
جامعاً لما » كثير الوراانة واد المعرفة » حافل الأدب » من كبار فقهاء المالكية 


. في التكملة : سنة كلاه‎ ١ 

:! دوزي : بعد سنة ١7ه‏ » والتصويب عن التكملة ونسخة من أصول النفح . 
ثر جمة ابن خيرة في الصلة : وبغية الملتمس رقم : ١/8‏ 5 

4 في نسختين : هل ؛ وفي دوزي :1459 . 

ج : صفوان . . . صفوان . 


5 ك : عن مولانا أي الحسين . 


55 


ينصرف في علوم شبى حافظاً للآداب :عازافاً بشدز ا ءالأنانتن يد وتقان عله 
أوفر من منطقه » ولم يرزق فصاحة ولا حسن إيراد [ والله أعلم ]' ٠‏ . 

قال قال ابن نقطة : خيّرة بكسر الحاء المعجمة وفتح الياء المنقوطة من 

» ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أي الفضل‎ - ١4 
: وقال غيره‎ » 07٠١ اتلس 8 ارم 1 » قال ابن النجار : ولد تمرسية سنة‎ 
ىُُ الي . قبلها » وخرج من .بلاد المغرب سنة 7017 » ودخل مصر ء وسار إلى‎ 
الحجاز » ودخل .مع قافلة الحجاج إلى بغداد  وأقام بها يسمع. ويقرأ الفقه‎ 
والحلاف والأصلين بالتظامية . م سافر إلى خراسان » وسمع بنيسابور وهراة‎ 
ومَرْوَ » وعاد إلى بلاد بغداد» وحدث بكتاب الستن الكبير” للبيهقي عن منصور‎ 
ابن عبد المنعم الفراوي : وبكتاب غريب الحديث للخطالي » وقدم إلى مصر‎ 
.. فحدث بالكثير عن جماعة منهم أم المؤيد زينب وأبو الحسن المؤيد الطوسبي‎ 
وخرج من مصر بريد الشام فمات بين الزَعنْقَة والعريش من منازل الرمل في‎ 
ربيع الأول سنة 08 » ودفن بتل الزعقة » وكان من الأئمة الفضلاء في جميع‎ 
» فنون العلم من علوم القرآن والحديث والفقه وا حلاف والأصلين والنحو واللغة‎ 
» وله فهم ثاقب » وتدقيق في المعاني » مع النظم والنعر المليح » وكان زاهداً‎ 
. .متورعاً » حسن الطريقة . متديّناً » كثير العبادة » فقيهاً » مجرداً “ » متعففاً‎ 
» ره النفس . قليل المخالطة * لأوقاته » طيب الأخلاق » متودداً » كريم النفس‎ 


١‏ ها بين معقفين زيادة من ج'. 

؟ ترجمة ابن أي الفضل المرسي في الواني + : 804 وبغية الوعاة : ٠٠‏ ومعجم الأدباء م١‏ : 
4 ويلقب بشرف الدين ١‏ وله استدراكات على المفصل الزمخشري في سبعين موضعاً ع 
وله كلام على شعر أن الطيب » وقد عد ياقوت له مؤلفات أخرى . 

عاج : السئن الكبرى . شْ 

4 ج : متجرداً . | 

ه س : -قليل المحافظة . 


الت نا 5١‏ 


قال ابن النجار : ما رأيت في فنه مثله » وكان شافعي المذهب. . وله كتاب تفسير 
القرآن سماه ٠‏ ري الظمآن » كبير جد . وكتاب « الضوابط الكلية » في النحو » 
وتعليق على الموطأ . وكان مكثراً شيوساً وسماعاً » وحدث بالكثير عصر والشام 
والعراق والحجاز » وكانت له كتب في البلاد الي ينتقل إليها بحيث إنه لا يستصحب ٠‏ 
كتبً في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه '. وكان كرياً » 
قال أبو حيان : أخبرني الشرف الحزائري بتونس أنه كان على رحلة . وكان 
ضعيفاً » فقّال له : خذ ما تحت هذه السجادة أو البساط . فرفعت ذلك : فوجدت 
نحته نحواً من أربعين ديناراً ذهباً » فأخذما . وقال الحمال اليَغكموري : أنشدني 
لنفسه بالقاهرة " 


قالوا فلان قد أزال بهاءه ذاك العذارٌ وكان بَدر تمام 
فأ جعي سه بل اذاه تور بتهائه ولذا تضاعف فيه فرط غرامي 
00 الحاظه” فتكاتها فأتى العذارٌ عدها بسهام 
ومن عر ه قوله ": 
من" كان بيرغب في النجاة فما له غير اتتباع المصطفى فيما أتى 
ذاك السبيل” المستقيي” وتوغيرة | :صبلن الغواية والضلالة والرزّدى 
فاتبع كتاب الله والسئن الى << صحتء. فذاك إذا اتبعت هو الهدى 
ودع السؤال بكم وكيف فإنه باب يح ذوي البصيرة للعمى 
الدين ما قال النبي وصحبه والتابعون ومن" مناهجهئم" قفا 


١‏ ذكر الصفدي أنه خلف كتباً عظيمة كانت مودعة بدمشق فرمم السلطان يبيعها فكانوا يحملون 
نا كل يوم ثلثا ( لعله : ثلاثاء) إلى دار السعادة لأجل الباذرائي فاشترى مها جملة كثيرة 
وبيعت في سنة ؛ وفياج ق : في البلاد التي ينتقل إليها . 

م انظر معجم الأدباء': 11 

؟ ممجم الأذياء : ؟١؟‏ . 


4 - ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله البني . الأندلسي . الأنصاريء 
قدم مصر . وأقام بالقرافة مدة . وكان شيخاً صالحاً زاهداً فاضلا » وتوجه إلى 
الشام فهلك ٠‏ قال الرشيد العطار : كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم » ساح 
في الآرض ودخل بلاد العجم وغيرها من البلاد البعيدة » وكان يتكلم بألسنة شى . 


ومن شعره قوله : 
إذا قل" منك السسَي فالعزم ناشد وكل مكان في مرائك واحد” 


و 


توجه بصدق واتق المين واقتتصد” تنك رهينات النجاح الممَاصد 


والبني -- بهم الباء ٠.‏ وسكون النون - نسبة نسبة إلى بنْت حصن بالأندلس . 


ويقال « دونت » بزيادة واو 


سرحي ار عدف في و عاد ا قرا اجر 
الإشبيلٍ . المعروف با. ن القوق ١‏ ؛ سمع بيقر رطبة من جماعة » ورحل إلى المشرق 
سنة 775 . فسمع بمكة من علي بن عبد العزيز وغيره . وبعصر من محمد بن عبد 
الحكم ومن أخيه سعد : وكان فقيها في الرأي . حافظاً له : عاقداً للشروط . 
قال ابن الفرضي : كان رجلا صالحاً ورعاً ثقة : وكان خالد بن سعيد قد رحل 
إليه وسمع منه : وكان يقول إذا حداث عنه : كان من معادن الصدق ٠»‏ توقي 
سنة #58 . 


حي ار عدم عن و اعدا هرك الرتى ل اميه 


اشتغل بالطب : وبرع فيه . وأقام بحصر مدأة . وبها مات في 2 عشير الستين 
وستماثة 


+ لرجمة أبن القوق في ابن الغر ضي ؟ :8 (وفيه : ابن التقون وفي بعض الأصول ككتت‎ ١ 
. القوف أو الفوق وفي ج : الغرق)‎ 


وا 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبدون » العذدري + القرطي 
رحل سنة #0 » فدخل مصر والبصرة. » وعبي بعلم الطب 0 وول عار عفان 
م و ل بالحكم المستنصر وابنه المؤيد ؛ 
وله في التكسير كتاب حسن . 

اد ماسر يط الس ربل وار ع اا م امول 
وغاق :ضيغ المنطن مُعاناة صحيحة » وكان شيخه فيه أبو سليمان محمذ بن محمد ' 
.“ابن طاهر بن برام السجستاني “البغداذي + وكان قبل أن يتطبب مؤدباً للحساب 
والهندسة » وأخبرني أو عثمان سعيد الطليطلي. » أنه ُ يلق" ي قرطبة من" 
يلحق محمد بن عبدون ني صتاعة الطب ء ولا يجاريه في ضبطها وحسن دربنته 
0 لغوامئضها » روعي امات + 


. ومن الراحلين إلى الشرق. يفل الأندلس أبو مروان عبد‎ 1١# 
' لمك بن أي بكر محمد بن مروان بن زهْر” الإيادي: , الأندلسي ؛ صاحب‎ 
١ وتطبب به زماناً » وتولى‎ ٠ رحل المذكور إلى المشرق‎ ٠. البيت الشهير بالأندلس‎ 
٠ رئاسة الطب ببغداد» ثم بمصر ء ثم القيروان» ثم استوطن مدينة ددانية” » وطار‎ 
ذكره فيها إلى أقطار الأندلس والمغرب » واشتهر بالتقدم في علم. الطب حى‎ 

بر أهل زمانه ». ومات في مدينة دانية. عه المد تعال.: 1 
. ووالده محمد بن مروان ؟* كان عالاً بالرأي . حافظاً للأدب » 1 حاذقاً 
بالفتوئ متقداماً فيها » متقنآ للعلوم » فاضلاة » جامعاً للدزاية والرواية » وتوفي 
. بطلتبية سنة 475 » ونهو ابن سنت ومازين سئةء حدث غنم جماعة من علعاء 


. تر جمة ابن عبدون هذه مكررة.» انظر رقم : 48 ومصادر التخريج في الحاشية‎ ١ 


؟ ج : م يبق : ٠.‏ 03 ا 3 

م ترجمة عبد الملك بن زهر في المغرب ١‏ : 8وم وابن أي أصيبعة ٠١‏ : 55 والتكملة رقم : 
ب( والذيل والتكملة ه : ١8‏ والمطرب : م 

؛ انظر تراجمة محمد بن فروان بن زهر في الصلة : م4 . 
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الأندلس ء ووصفوه بالدين والفضل والحود والبذل .» رحمه الله تعالى . 

وأمًا أبو العلاء زهر بن عبد الملك المذكور فقال ابن د حلية فيه' : إنه 
كان وزير ذلك الدهر وعظيمه » وفيلسوف -ذلك العصر وحكيمه » وتوفي 7 
ممتحنا من تُغْلة بين كتفيه بسئة 8ف بمديئة قرطبة ٠‏ انتهى . 

وكانت بينه وبين الفتح صاحب القلائد عداوة » ولذلك كتب في شأنه إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ما صورته : أطال الله تعالى بقاء الأميرن 
الأجل” سامعاً لاتّداء ؛ دافعاً للتطاول والاعتداء ».لم ينظم الله تعالى بِلَبَّتك 
الملك عقداً »“وجعل لك حلا" للأمور وعقدآ .» وأوطأ لك عقباً.» وأصار من . 
الناس لعونك منتظراً ومرتقباً » إلا أن تكون للبرية حائطاً » وللعدل فيهم باسطأ , 
حبى لا يكون فيهم من يضام . ولا ينال أحتداهم اهتضام . ولتقصر يد كل 
معتد في الظلام مو لكر كار أن امور رتك واو ع سق لد إن 
الأسطالة يست ؛ ل يتعد من الإضرار إلا حيث انتهيته : ولا تمادى .على غيه 
إلا" حين لم تنهه أو نبيته » ولا علم أنّك لا تنكر عليه تكراً » ولا تغير له 
مى ما مكر في عباد الله مكدراً » جرى في ميدان الأذيّة ملء عنانه » وسرى 
إلى ما شاء بعد وانه . ولح يراقب الذي خلقة » وأمد في الحنظوة عندك طتلقه ٠»‏ . 
وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى . لأنّه مكّنك لثلا" يتمكثن احور . ولتسكن 
بك الفلاة والغور » فكيف أرسلت زمامه حبى جرى من الباطل في كل طريق ؛ 
وأخفق به كل فريق » وقد علمت أن خالقك الباطش الغيور ٠‏ يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور . وما تَحْفى عليه تَجُوَاك » ولا يستتر عنه تقلّبك 
ومَثُواك » وستقف بين يدي عدل حاكم ء يأخذ بيد كل مظلوم من ظالم » .قد 
علم كل قضيّة قضاها » ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" أحصاها » فبم تحتج 
معي لديه » إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؟ أترى ابن زهّْر ينجيك في ذلك 


. 54 : المطرب : 70# وانظر التكملة : 4م" وابن أي أصييمة ؟‎ ١ 


حبق 


المقام » أو يحميك من الانتقام ؟ وقد أوضحت لك المحجة , لتقوم عليك الحجة؛ . 
والله سبحانه النصيرء وهو بكل خلق بصير لا رب غيره ء والسلام » التهى. . 
وقد تذكرت هنا بذكر الفتح ما كتبه وقد مات بعض إخوانه غريقاً : 
أتاني ورحلٍ بالعراق عشيّةت ورحل المطايا قد قطعن بنا نجدا 
نعي أطار القلب عن مُسْتقره 2 وكنت على قنَصّد فأغلطنى القنَصّدا 
نَعوا والله باسق الأخلاق لا يخلف : ورموا قابي بسهم أصاب.صميمه 
فما أخملف ( لقد سام الردى منه حسناً وجمالا ووسامة 3 وطوى بطيه تجده 
وتهامه : فعطل منه التي واللنتدى : وأثكل فيه الهدي والمدى . كم فل 
السيوف طول قراعه ٠‏ ودل عليه الضيوف موقد” ناره بيفاعه : وكم تشوّف 
إليه السرير والمنبر . وتصرّف فيه الثناء المحتبتّر . وكتم” راع البدر ليلة 
إبداره ٠‏ ورفّع العدً ني عقر داره . وأي فى غدا له البحر ضريحاً ٠‏ وأعدى 
عليه الحتيئن' ماء وريحاً » فبدل من ظلل على ومفاخر . بقعر بحر طامي 
اللجج زاخر . وبدل من صَهّوات الحيل . بلهوات اللّجج والسَيئل . غريق 
حكى مقلبي في دمعها . وأصاب نفسي في سمعها . ومن حزن لا أستسقي 
+ الغمام .فخا له قبر تجوده . ولا ثرى تروى به مائمه ونجوده » وقد آليت ٠.‏ 
أن لا أودع الربح تحية . ولا يورثبي هبوبها أريحية . فهي التي أثارت في 
الموج حتقاً . ومشتث عليه خبباً وعدقا 2 حى أعادته كالكثبان 2 وأودعته 
قضيب بان ٠‏ فيا أسفا لزلال غاض في أجاج . ولسلسال فاض عليه بحر عتجاج : 
وما كان إلا" جوهراً ذهب إلى عنصره )2 وصدفاً بان عن عين مبص ره ٠‏ لد 
آن للحسام أن يغمد فلا ينشام » وللحمام أن تبكيه بكل أراكة ويشام » 
وللعذارى أن لا يحجبهن الحتفر والاحتشام . يتُحْن فى ما ذارَّت الشمس 


5 


إلا" ضر أو نفع ٠‏ ويبكين من” لم بدع فقده في العيش من ملتتفع ٠‏ فكم 
نعمنا بدنوه » ونسمنا نسيم الأنس في رواحه وغدوه . وأقمنا بروضة مْشيّة . 
ووقفنا بالمسرات عشيّة . وأدرناها ذهراً سائلة . ونظرناها وهي شائلة . لم 
نرم السهر ء ولم نشم برقاً إلا الكأس والزهر . ولو غير الحمام زحّف إليه 
جيشه : أو غير البحر رجف به ارتجاجه وطيشه . لفداه من أسيرته كل أروع 
إن عاجله المكروه تثبطه . أو جاءه الشر تأبّطه . ولكتها النايا لا تردها 
الصرازم والآسل + ولا وتيا ذثات ' العها' المسل. .+ عد رقت بين مالل 
وعتقيل » وأشرقت بعدهما جذيمة بالحسام الصّقيل . ا 
وقد عرفنا بالفتح في غير هذا الموضع فليراجّع . 


8 
م 5 


مروان عبد الملك بن أي العلاء زهر ' المذكور . فهو عين ذلك البيت » وإن 
كانوا كلهم أعياناً علماء رؤساء حكماء وزراء . وقد نالوا المراتب العليّة . 
وتقدموا عند الملوك . ونفذت أوامرهم ٠‏ قال الحافظ أبو الحطاب ابن د حنية 
في «المطرب من أشعار أهل المغرب » : كان شيخنا الوزير أبو بكر ابن 
رفر كانم اللنة تكن م دووف جد اقلت د لين مرو ركان فط 
شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب . مع الإشراف على ج ميع أقوال أهل 
الطب 3 والمنزلة العلياء عند أصحاب المغرب 3 5 سمو 0 3 وكبرة 
الآموال. والتشب - صحبته زمانا طويلا” ٠‏ واستفدات مه أدبا جليلةة” : 
وأنشد من شعر ه المشهور قوله " 
وموسدين على الأكف خدودهم قل غالهم نوم الصباح وغالي 
3 ان رجه اتيوهن اخنيدي ابن ايا أفيمة #«يزه وسسم الاطياة 2:44 بو الات : 
٠4‏ والتكملة : هه والذيل والتكملة + : ١١٠١‏ (ننسخة باريس ) وله موشحات في دار 
الطراز والمغرب ١‏ : 55؟ وابن خلكان ؛ : 5١‏ . 


ا" 


ا ولت القه لاحرلا مطله .تح كرات وناهم ذقاء الي ” 
ظ وسو مم يفاره إتي أمَلْت. إناءها فأمالني 
ثم قال ابن دحية : وسألته عن مولده » فقال وللفة منايع تسمال 
قال : وبلغتني وفاته آخر سنة هه ء رحمه الله تعالى » انتهى . 
. وزعم ان ختكان: آناااى هر أل" فق الأبيات المذكؤرة بقول الرئيسن . 
أني غالب عبيد الله بن نهبة الله ' 


رسو« * وب سد هم دم ان 


عاقرثهم' ' مشلمولة لوسالت 7 شرابتها م1 بم عقار 
ذكرات حقائد” ها القدعة” إد غدت صرعى تداس بأرجل. ع 0 
لانت هم - أن نشوا ومكتت منهم واضاخت هنع بالثار 


٠‏ ومن الحسوب إل أي بكر ابن زر قوله في كتاب جالنونن المنمن مجيلة 
البرء : وهو من أجل كتبهم ا 8 


حيلّة. البرء صنعة” لغليل . الئاق أو علي * 


.0 بم 


0 فإذا حادرك" اميه #اليتة: ا ليس ف البر 1 


- 2 - 8 007 34 2 "2 2 5 
ولي واجد مثل فرح القطاة صعير حلفت قبي أديه 
ّ 0 . ع “ةع حم 0 ل د 
9 وافردت. عله فيا وحشتا لذاك. الشخيص وذاك الوجيه 5 
١‏ ابن خلكان : عبيد إلله بن هبة الله بن صاعد ؟ وي عض النسخ 1 الأصباعي, 00 
: ؟ اين خلكان : عقر نهم : 
م اين خلكان :55 . 
؛ الشعر في ابن خلكان والمطرب والذيل وابن أب أصيبعة . 
5 ابن حلكان : نأت عنه داري فيا وحعق ةا 


1 


لامسردى بوتدرنتحيه فتكي عتلي وأبشكي عليها 
وقد تعب الشوق” ما بِيشنا ‏ قمنهة إلي ومني إليّه 
وأخبرني الطبيب الماهر الثقة الصالح العلاامة سيدي أبو القاسم ابن محمد الوزير 
الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكيم حضرة السلطان المنصور 
بالله الحسي صاحب المغرب رضي الله تعالى عنه أن ابن زهّر لما قال هذه الأبيات 
وسمعها أمير المؤمنين يعقوبٍ المنصور سلطان المغرب والأندلس أواخر الاثة 
السادسة أزسل المهندسين إلى إشبيلية » وأمرهم أن يحتاطوا علماً ببيوت ابن زهْر 
وحارته ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش » ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة . وفرشها 
عثل فرشه ء وجعل فيها مثل آلاته » ثم أمر بنقل عيال ابن زهدّْر وأولاده وحتشسمه 
وأسبابه إلى تلك الدار » ثم احتال عليه حبى جاء [ إلى ] ذلك الموضع . فرآه 
أشبه شي ء ببيته وحارته » فاحتار لذلك » وظن أنه نائم ٠‏ وأن ذلك أحلام » 
فقيل له : ادخل البيت الذي يشبه بيتك » فدخله » فإذا وده الذي تشوق إليه 
يلعب في البيت » فحصل له من السرور ما لا [ مزيد عليه » ولا ] يعبر عنه : 
هكذا هكذا وإلا فلا لا" . 


ومن نظم ابن زهر المذكور حيث شاخ وغلب عليه الشيب ” : 


إني. نظرات إلى 0 قد جلي فأتكرت مقللتاي كل ما رأتا 
فقلت : أين الذي انين كان هنا ؟ متى ترحّل عن هذا المكان ؟ مبى؟ 


. .سقط هذا البيت من ج‎ ١ 

٠‏ صدر بيت » وعجزه : طرق الحد غير طرق المزاح 
م الأبيات في ابن خلكان وابن أني أصيبعة . 

في رواأية يا .. 


"44 


فاستضحكت ثم. قالت وهي معلجبة .: إن الذي أتكرته مقئلتاك أتى ١‏ 
كانت سابيي فاك نا أ وق ضارت سلييي قاد اليوم يا-أيتا' 


والبيت الأخير ينظر إلى قول الأخطل” : 


وا قاس 


وإذا دعتك” عمهن” فإنه تسب يزيداك عثدامئن” ختبالا 

وإذاعه عواتك” يه أحدة ات : أداتى. افر عله وما 

وقال ابن دحية في حقه أيضا؛ : والذي انفرد به شيخنا وانقادت لتحليته 
طباعه 34 وصارت النبهاء فيه من خحوله وأتباعه 4 الموشحات 4 وهى زبدة الشعر 
ونخبته ء وخلاصة جوهره وصفلوته *» وهي من الفنون التي أغرب بيبا أهل 
المغرب على أهل المَشْرق ء وظهروا فيها كالشمس. الطالعة والضياء المُشْرق . 
انتهى . 

7 5 1 مام ب 1 
ومن. مشهور موشحات ابن زهر قوله' : 
نا اولي “ع سكول فق 


وهذا مطلع. موشح. يستعمله أهل المغرب إلى الآن » ويرون أنه من أحسن 


١‏ هذه رواية ابن خلكان » وأما ابن أن أصيبعة ففيه.: 

فاستجهلتي وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا يعد. ذاك .أتى 

هون عليك © فهذا لا بقاء. له أما ترى العشب يفنى بعدما نبتا 
؟ ابن أني أصيبعة ‏ : 

كان الفواني يقلن يا أخي فقد. . صار. الغواني يقلن اليوم يا أبتا 

* ديوان الأخطل : "+ . 
0 المطر ب 2 لف 
ه ج : وخلاصته وصفوته . 


5 أورد ابن سعيد هذه الموشحة عندما تحدث عن متنزهات إشبيلية » وهي في جملة ما سقط من المغرب . 
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ومن موشحاته قوله : 


- ع .عر 


سلم الأمّر للقضا فهو للتفئس أتفع 


واغتم' حين أتقبلا 
عه ندر ناتلا 


رهش ه 


لا تقثل' بالهُموم لا 
كل ما فات وانقضى2 ليس بالحزان بجع 


واصطبح بابنة الكروم 
من يدي شادن رخيم 


يا 


بع هاج سراق 


. قا اليس 8 
أنا أفديه من 5 
أٌ ُُ هلف القد” والحشا 
3 7 ا 
عسات 5 14 وشدماعءع 
مذ تولى وأعرضا ففؤادي بقطم 
من لصب غندا متشوق 
ظل في دمعه غريق 
حين أمَوا حمى العقيق 
واستقلوا بذي الغضا 5 وم وداعوا 
ما ترى حين أظعنا 
- و 01-7 
وسسرى الركب موهنا 
واكسنى :لديل" بالسينا 


اه" 


0 
0 


ا : ع 0 
نورهم ذا الواميا أ زعي يوشع | 
أت من هذا مو آخر لا أذري هل هو لان رأ ل.ء وهو هذا : 


فق المسك بكافور 58 ا وشت بالرواض أغر اف لوي 


فاسقنيها قبل نور الفلق, 
وغناء الورّق ٠‏ بين الورقر 
كاختتواز الشمس: عند الشفق 


حل سي عل 0 


د 00 لاح فلك :اللهو وشمس الاصطباح . 


وغترال سام بالملق 
: 0 1 2 

ودرى جسمي واذكى جر قي 

أهت مد مل سيف الحداق 


قصِرت عنه أنابيب الرماح ٠‏ وثى الفغر: مشاهير الصفاخ ٠‏ . 
صار بالدال” فؤادي كلفا 


وجفون ساحرات وطفا 
كلما قلت جوى الحب انطفا 


ع همه - اأسرهة سه 3 


ارقن قات بأجفان, د وسى العتقئلة جد ومزاح ‏ 


0 ) الحسن عذب. المت 
سي 000 
قمري الوجه ليل اللمم ‏ 
عنتري البأس علوي : الهمم 


اللأه؟" 


د 0 0 
غصني القتد" هضوم الوشاح مادري الوصل طائي السماح 


قد با قد فؤادي هيفا 


وسبى عققى لما انعطفا 
ليته بالوصل أحيا دنفا 


٠‏ مستطار العقلمقصوص اللناح ٠‏ ما عليه في هواه من جناح 


يا فل ١‏ انيت انور ١‏ التفل 
جد" بوصل منك لي يا أمْلي 
كم أغنتيك إذا ما لحت لي 
طَرَقَتْ والتيل" ممدود الحناح مرحباً بالشمس من غير صباح 
6 - ومنهم أبو الخجاج الساحلي . يوسف بن إبراهيم بن محمد بن 
قاسم بن علي » الفهئري , الغرناطي ٠‏ قال في الإحاطة : صدار من صدور 
حملة القرآن على وتيرة الفضلاء و [ سنن ] الصالحين » حج ولقي الأشياخ بعد 
أن قرأ على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير وطبقته » ومن نظمه يخاطب الوزير أبن 


حاشاك أن تَمرض” حاشاكا ققد اشتككى قلبى لشكواكا 


إن كنت مون معيت لقوي.. .“ان سد حكتنا 
مار ضكك "حياك يفريه . ٠‏ ستتك حي فلك فنا 


1 قال أبو الحجاج : رحمه الله تعالى : وكتب إل كن عند ب عند ع صدى 


١‏ المعي هنا هو أبو عبد الله ابن الحكيم ذو الوزارتين » وسيتر جم له المقري كما سير جم لابئه 


رضدكنا 


5500 الاستدعاء الذي أجازني:فيه ولمن ذكر معي : 
نرت لهم" أبقاهم” الله كل" ما روت عن الأشياخ في سالف الدهر 


0 أذناي من" كل .عام ع ل 
على شراط أصحاب الحديث وضبطهم' 2 بريء عن التصحيف عار عن الشكر 
داحم عي واي مد بو ااي الي ماحد من لكر 
وجل ى راشيق “شاع في الغرب ذكرة لقره أرقا لاسرا مجك دري 
ولي مؤلد من' بعد عشرين حجّة ثمان على الست الثين ابْتدا عمري 
وبالله توفيقي عليه توكلي له الحمد في الحالين في العسر واليسر 
: وول أني الحجاج المذكور سنة ١557‏ »2 وتوفي سنة 51١7‏ » رحمه 
الله تعالى » انتهى باختصار . ١‏ 


68 - وممن ارنحل من الأندلس. إلى المشرق شاعر الأندلس .يحيبى بن 
الحكم البكري الحباني الملقب بالغغعزال لحماله " » وهو في الماثة الثالثة ».من بي 
بكر بن وائل . 

قال ابن حيان في ١‏ المقتبس » : كان الغزال حكيم الأندلس » وشاعرها . 
وعرافها » عمّر أربعً وتسعين سنة » ولحق أعصار خمسة من الخلفاء المروانية 
بالأندلس : أوهم عبد الرحمن بن معاوية » وآخخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن 


ف يي لسخة : ا صلة 9_ولا . 

* انظر تر جمة الغزال في المطرب : ١#‏ والحذوة : ١ه"‏ (وبغية الملتمس رهم : )١4517‏ 
والمغرب ؟ : لاه وأوردابن دحية خبر رحلة له إلى بلاد المجوس ٠»‏ وقد شك فبا بروفنسال 
وذهب إلى أنها كانت إلى القسطنطينية » راجع تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة 
ص : -1١١١‏ 0؟١‏ وانظر (008,1960مآ ) وءلاخ .77آ نز عكتالا-عوم5 عط) همه غموط عطل" 


"4 


٠. 0‏ 
ومن سعر ه 


شماه 


أفركت بالمصر فذركا أر عه 


وخامساً هذا الذي 7 عي" 


وله على أُسَلوف ابن أي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب ١‏ 


وهغير 
وثوبها مقلوب 


0 5 00 حين تعراضّت 


ميك رن 


كل 6 كن 


ود عتلك 0 7 20 
حسبتك في حال الغدرام كعهدها 
عا و 3 ٠.‏ ,0 اه 
وعرفت ما في نفسها ففيمتيها 
وقبَملت ذاك الشىء قبضّة” شاهن 


ديدي الشمال وللشمال ططافة 
قاصاب كفي مئه” حين سه 
وتحللت نفسي للذاة رشحه 
فتقاعتس” اللعون" عننه” وربّما 
وأبى فحقّق في الإباء كأنه” 
و تغضندت ديات فكأنه” 
حتى إذا ما الصبح لاح عموده 
سادلتها تي + آم اك حائحة 


قالت حر آمّك” إذ أردت وداعها 


ولقلبها طرباً إليك” وجيب 
ظبي” ال بالفلا امروب 


بحمان در م يشنه تقوب 
ل إلى داعي الضلال طروت 
في الدار إذ صن" الشباب رطيب 
فتساقطّت بتهناتة سي 
لست ري والأديب 0 


بلل” كله الرره حين »ونب 


ع هرس فو 


جح يفيت عل النؤاد يدرت 
ناد به خيراً فليس يجيب 
جان يقاد إلى الردى متكروب 


عدي ؟ ققالت + ماخر :وجروب 
و و 


5 كد 5 2 ىه 
قرت وفيه عوارض وشعوب 


١‏ ابن أني حكيمة أحد الشعراء المحدثين » أسرف في وصف عنته ورثاء متاعه » وكان صديقاً 


لابن الزيات . راجع ترجمته في طبقات ابن المت : 


وانظر أبيات النزال هذه في المطرب : 


ومخريج تر جماته ص : 9#م » 


8 برواية متلفة , 


هه" 


ما سا اه 


وذكرها ابن دحية بمخالفة لما سيرد ناه . 


قال عتبة التاجر : وجّهي الأمير الحكم 000000 المشرق 4 


وعبد الله بن طاهر أمير مصر من- قبل المأمون » فلقيته بالعراق » فسأي عن هذه 

القضيدة هل أحفظها للغزال ؟ قلت : نعم » فاستنشدنيها ». فأنشّدته إياها. » 

2 فسّر بها وكتبها » قال عتبة : ونلت بها حظآ عنده : ْ : 

والبهنانة : المرأة الطيبة النفس والأرج » كما في الصّحاح » وقيل : اللينة . 

في منطقها وعملها » وقيل : الضحّاكة المتهللة » والرعبوب : السَبئطة البيضاء ٠»‏ 

والسبطة : الطويلة . 2 - 
. ' وقال سامحه الله تعالى : 

سأنت قُ النوم أني آدما قلت والقاب به ه وامق” 

إبنك بالله أبو حازم ؟ صَلَى عليك امالك اللخالق” 

- 98 5 : 6س 5 تاس و 

فقال لي : إن كان مي ومن 1 نسلي فحوا أمكم طالق 


أرى أهئل اليتسار إذا ا بَنَوا تلك المقاير. بالصخور 
أبؤا إل تجاهافة فهر لظن انقزرا اح ف امون 
فإِن يكن التفاضل في ذراها ‏ فإن العدل. فيها. في القعور 
رضيت يمن تأتق” في. بناء فبالغ فيه تصريف الدهورا 
ألا يبصروا ما خربته الد هور. من المدائن والقتصور 
لعَمْرٌ أبيهم” لو أبصروهم عرف الغني .من الفقير . 
ولا عرفوا: الغبيد من 'الموالي اس 
ولام ن كان يلبس ثوب صوف2 من البدن 0 للحرير . 


كه" 


. إذا أكل الثَرَى هذا وهذا ٠‏ 


وقال رهيى اش تغالى عنه : 


لاء ومّن' أعثمّل المطليا ١‏ إليه . 


ما أرى هّهنا من النّاس إلا" 
أو شبيهاً بالقط ألقى ١‏ 2 عند 
0و0 


هذا كلام لست أقبله 
سيان قولك ذا وقولك إن 


أو أن “تقو الثار جاودة 


فما فضل الكبير على الحقير. 


20 
تعلباً يطلب الدجاج وذيبا 


ه إلى فارة يريد الوثوبا 


غري بذا من" ليس" ينتقد” 
الشيخ ليس" يحبله أحد” 


أو أن تقولي الاء 


وحكى أبو الخطاب ابن دحية قِ كتات )0 المطرب ا أن الغزال” فيل 
إلى بلاد. المجوس وقد قارب اللحمسين . وقد وخمّطه الشيب » ولكتّه كان 
جتمع الأشّد 4 فسألته زوجة الملك يوماً عن سنه » فقال مداعناً لما : عشرود 


سنة » فقالت : وما هذا الشيب ؟ فقال : وما تنكرين من هذا ؟ ألم 


ماه ل 


دري قط 


ل 5 3 3 5 59 5 3 
مهرا ينتج. وهو اشهب ؟ فأعجبت دقوله . فقال ف ذلك » واسم الملكة تود؛ : 


كلفت 8 قألى هوى متعبأ 


0 


غالبت منه الضيغم الأغلبا 
تأبى لشمس الحسن أن تغر دا 
يلفي إليه ذاهية مذهيا 


: : نود ؛ ويرى بروفنسال أن تود هو اختصار تيودورا تتام 2 


/اه 7 


.يا تود يا _رُود الشنّباب الي 


يا بأني ' الشخص الذي لا أرى 


إن قلت يوماً إن عيني رأت 
فلع كا > ماكيالة 
فاب كت عي شوق ا 


أرى فوديه قد ذورا 


7 0-0 
؟ إنه 


تطلع من أزرارها الكوكبا ٠‏ 


مشبية: 4 اعد “أن أكليا 
داعابة تورجب أن أدعبا 
قد ينتج المهدرٌ كذا 0 
وإنّما قلت لحي ش 


قال : ولما ا الترجمان شعر الغررال ون 2 بالمضاب » 

فغدا انها وقد اختضب وقال؟ : : 
فكأنة ذاك- أعادني ١‏ لشبابي.. 
وه 


إل كشمس حللت بضباب ١ ١‏ 


2 ه. 
سيرت يه- آاذهابب ' 


8 درت 0 لي مواد" خضابي 
ما الشيب عندي واللعضاب لواصف 
تخنى قليلاة ثم" يقنشعها الصا فيصير ما 


لا تتكري وَضحَ المشيب فإِنّما هو زهرة الأفهام والألباب 
فَلَدي ما تهون من شأن الصبا وطلاوة الأخْلاقف والآداب ‏ 


وحكى ابن حيان في « المقتبس » أن الأمير عبد الرحمن .بن الحكم المرواني 
وَجّه شاعره الغْرّال إلى ملك الروم ٠‏ فأعجبه حديثه . وخف على قلبه » 
وطلب منه أن يناذمه + فامتنع من ذلك ٠‏ واعتذر بتحريم الحمر » وكان يوماً 
جالساً عنده » وإذا بزوجة الملك قد خرجت وعليها زينتها » وهي كالشمس 
الطالعة سنآ » فجعل الغترال لا يُميل طرفه 0 
لامر عن حديثه » فأنكر ذلك عليه » وأمر المرجمان يسؤاله فقال له : 
آي بتري من حسن هذ لكا ما تي عن يه » فت م أر د 


مه" 


مثلها » وأخذ في وصفها والتعجّب من جماها » وأنّها شوقته إلى الحور العين » 
فلا ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حظوته عنده » وسرت الملكة بقوله » 
وأمرت الترجمان أن يسأله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى االحتان » وشم 
المكروه فيه وتغيير خلق الله » مع خلوه من الفائدة » فقال للترجمان : عرفها 
أن فيه أكبر فائدة » وذلك أن الغصن إذا بر قوي واشتد وغلظ » وما 
دام لا يتفعل به ذلك لا يزال رقيقاً ضعيفاً » فضحكت وفطنت لتعريضه » انتهى. 
ومن شعر الغزال قوله ١‏ : 

ساقفة * 2 واو 5 1 2 درت و 

يا راجيمأ ود الغواني ضدة وفؤاده كلف بهن موكل' 

إن النساء لكالستروج حقيقة 7 فالستراج سرجك ريثما لاتنزل” 

فإذا نررَلْت فإنة غيرك نازل” ذاك المكان” وفاعل ما تفعل” 

أو 83 المجتاز أصبح غاديا م ل بعده” من ينزل” 

أو كالثمار مباحة أغصائها تددو لأول من يمر فيأكل” 

اع الفيية لا أنا الا حنها. .“هنا اناد نيا فول" 

وذ “صليت ثيابها لم تنتفع علد النتساء بكل ما تستبدل” 


وقال' : 


قال لي بحيى وصيررنا بهن مج كالببال. 
وتولتنا واد من 00 وشمال 


شقكت: الفلعيق واد “حت عر تللق اطبال 
وتمطتى ملك المو ات إلينا عن حيال 
فرأينا الموت رأي ال عين حلاة يعد حال 


. ١5:5 : المطرب‎ ١ 
. ؟ المطرب : وم( - .؛١ والحذوة : عومد‎ 
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ومنها : 


وتلتس<ذات زَهْدٍ في زهيد في وصال 
عق كله عدن عنتت - اهان. 
والكترى قد منعته مقلي أنخرى الليالي 
وه أدرى فلماذا . دافعشي بمحال 
أترى أنَا اقتضينا بعد شيئاً من نوال 


وله : 


من ظَن” أن الدهر ليس نصيبه ٠ ١‏ بالحادثات 7 فإته” مغرور. 


فالق” الزّمان- و الخطويه 1 وال حيث يرك المقدور 
ليسا" 9 وه ١‏ 
وإذا تقلبت الآمور ولم تدم . فسواك: المحزون” والمسرور 


وعاش الغزال أربعاً وتسعين سنة » وثوني في حدود الحمسين وامائتين » 
سامحه الله تعالى . 1 

وكان الغزال أقذع في هجاء علي بن نافع المعروف بزرياب » فذكر ذلك 
لعبد الرحمن » فأمر بنفيه » فدخل العراق » وذلك بعد موت أي تواس بهدة.' 
يسيرة » فوجدهم يلهجون بذكره أء ولا يساوون شعر" أحذا بشعره » فجلس 
يوماً مع جماعة منهم فأزروًا بأهل الأندلس » واستهجنوا أشعار هم 2 فركهم 
حت وقترلاق لكر أي اواى #اطال هم مل بحمظ انكو وله" + 


؟ انظر بعض هذه الأبيات في الحذوة : 7١١‏ » وه جميعاً في المارب : م 


لسن 


. ولا رأيت الشَرب ٠‏ أكدات سماؤهم 
افلم أتتت أكان ازاديت 73" 


5-5 
على > 


قليل هجوع العين إلا تعلة 
فقت أذقنيها فلمًا أذاقها 
و قلت أعدرني 55 ك3 أسدثر مها 


فوالله ما درت بييى ولا وفَت 


#مه 5-5 إن 03 3-5 
فأبت إلى صَّحّي ولم أله آثباً 


طرحت عليه ريطي وردائي 
بذ ا . 4 : 


1 1 : ا . 
عليكم » فإنّه لي » فأنكروا ذلك » فأنشدهم قصيدته الى أوها : 


تداركت في شرب الشبيذ خمطائي 


.اسيهة فى اه 
وفارقت فيه شيمبى وحيانئى 


فلما أتم القصيدة بالإنشاد خجلوا » وافترقوا عنه . 

وحكي أن بحيى الغتزال أراد أن يعارض سورة 8 قل" هو الله أحد” 4 
فلما رام ذلك أخذته هيبة وحالة لم يعرفها . فأناب إلى الله » فعاد إلى حاله . 

وحكي أن عباس إن ناصح الثقفي قاضي الخزيرة الخضراء كان يمد 
على قرطبة ويأخذ عنه أدباؤها ؛ ومرت عليهم قصيدته الي أوهها : 


م وبي 


لعممارك” ما البلوى بعار ولا العدم 


حى انتهى القارىء إلى قوله : 
عن الدنيا فما لمعجزٍ 


. الحذوة : وكنت إذا ما الشرب‎ ١ 
: واحتضنت 0 المطرب‎ :5 


خض 


وأحتسبت . 


ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم 


فتمال له الغترال : كان الخلفة ا بهاذ ذاك حداث نظام” متأدب 
ذكي القريحة : أيها الشيخ . وما الذي يصنع مفتعل مع فاعل ؟ فقال له : كيف 
تقول ؟ فقال' كاوه جلا اموا ااي وروا 
يا بي لقد طلبها عمنّك” "فما وجدها : 

وأنشد يوماً قوله من قصيدة : 
و بطون. الشء فاسفرغ الحا . بكفي حى 1 خاوي من بقاري 


فمَال له بكر بن عيسى الشاعر ٠:‏ أما والله يا أيا العلاء 2 لق كنت دقرت 


الحشا لقد وسخت يديك بفرثه » وملاتمما يدمه ا وخيبثت نفسك 


بنتنة » وختشمئت أنفك يعرافه » فاستحيا عباس وأفحم عن جوابه 


1٠55‏ ومنهم الشهير بالمغارب والمشارق ٠‏ المحلّي يجواهره صدور 
المهارق » أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنّسي ١‏ ء متمم كتاب «المغرب 
في أخبار المغرب ) قال فيه : وأنا أعتذر في إيراد ترجمني هنا بما اعتذر به 
ابن الإمام في كتاب « سمط اللشمات » وبما اعتذر به الحجاري في كتاب «١‏ اليك 
وابن القتطاع في «الدرة الخطيرة » وغيرهم من العلماء 

قد نظنة عداكوره ليان للصرية: + 


اميف أعثر ذ ض الوجوه وله أرى م بينها وجهآ من أدريه 


عودي على بسدائي ضلالا” ينهم | حتتى كاني من بقايا التيه 
ويح الغريب برشت أسلحاظه ف 0 دا ل هه 


-700- 


5 


إن" عاد لي وطدي اعثر فت بحقه إن التغراب ضاع عمري فيه 


١ '‏ ابن سعيد المغرتي : ترجمته في المغرب + : ١78‏ واختصار القدح ض : ١‏ والفوات ؟ : 
م١1‏ و الديباج المذهب .م١١‏ وتاريخ السلامي : ه؛ ١!‏ و بغية الوعاة . باه“ ومسالك الأبصار 
م : مم وله ترجمة مبتورة في الذيل والتكملة م : ١١1؛ .1١١-‏ 


نض 


وله من قصيدة بمدح ملك إفريقية أبا زكريا يحيبى بن عبد الواحد بن أي 
حفص 


ص 


| الأفق” طق" والتسيم” رخاخء2 والروض” وشت رده الأنداء 
والثير فتاعالت عله عصوتة - -فكاننا . هر قله طناك 
.وبدا ‏ نثار: الحلتار بصفحه فكأتما هر حتيّة” رقطاء 
والشّمس” قد رقمّت طدرازاً فوقه فكأنما هي حلة زرقاء 
فأد رن كؤوسّك كي يم لك المى واسمع إلى ها قالّت الورقاء 
تتد'عتوك حي على الصبوح فلاتم فعلى المنام لدى الصّباح عتفاء 


07 


وله أيضا 0 


كم جفانٍ وك أدعو عليه فتوقّفت 7 نايت قائل 


لا شفى الله لحظه” من" 2-7 وأراني عذاره وهو سائل 
ولهمن قصيدة كتب بها إلى مالك سبئتة الموفق أي العباس أحمد بن 
لفقل الى عاضا الستسن عي ل دم 
بالعدل قمت وبالسماحفدن' وجد”" لا فارفتئك كفاية وعتطاء 
اما ل طلب السعادة ' الها وطلاب ما يتأبى القتضا شقاء 


8 


: وقد استطار بأُسُطري نحو الندى من" أتهضته” لتحولك الععلياء 
طلب النباهة في ذارَاك فما له إلا5 لديك تأمّل" ورجاء 
وهو اللي يعة امجاوية احييت ' حزان رعرعب علد كناد 


ايكون 


لا يقرب الدنس المريب كواصل . . هجرئه” خوافا .أن يشان" الراء . 
[ قد مارس ا 2 وجرت عليه شدة ورخاء ١]‏ ْ 


عوقلدلة. فقي أن عرد بانقيا لا غرو أن بيعل الشهاب بماء 
وقوله من قصيدة : 


للف ار نه والرستن ونرها ”.أل ل والقور قلاء 
ان ألفوا التجهام والحنا فهم لكل لخي مُدى أعداء 
يا 0 طلْب إليه تقربا بدت بذاك البدر عنه سماء 
لكني ها ولت أخواع حاجباً ومراقبا حتى ألان حياء' 


والأرضم تله" عحّ نبنها: ١‏ حي .سحبتكها الدتمة” الوطلفاء' 
قيل ١‏ وهدا معبى 9 بسمع من غيره 4 وقوله 5 خسوف البدر 0 
قاو مرف ادر عد الف كات ماء:.. عليه “عشناء 
أو مثل مرآة الحود قل .قضت نظراً مها فيل" الخلا غشاء 
وله من قصيدة: عتاب يقول فيها : 

ولقد كسبلت بكم عْلاة لكنها صارت بأقوال الوشاة هباء 

مكلوق نانف الصهانة ادر ١‏ جل نكاد اج“ الاعداء 

ولقد أرى أن النجوم تقل لي ا وأمتر أن ر حل" سماء 

فليهجروا هجر الفطيم لد ره وشناغنوا الزن ٠‏ الحئون” جفاء' 

فلقد شكؤت لهم إحالة وداهم 5 أرضى بهم" خّدما 


1 البيت زيادة من إحدى النسخ‎ ١ 
؟ ورد وحده في المقتطفات ( الورقة : 4 ) وقدم له بقوله : وله من قصيدة وهو معى بديم » ومن‎ 
 لازغلا الغريب أن البيت وما بعده لاحق يأخبار‎ 
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: ورد هذا البيت أيضاً وحده في المقعطفات ( الورقة‎ ١ 


ا 


إيه فذكرهم أقل ٠‏ وإتما 
لولم يكن قنين لا فتكت ظباً 
ولو آنني أرجو ارتجاع كم أطل"” 
لكن رأيتك لا تيل سّجيّةة 
إن لم يكن عطففمنّوا بالتوى 


ٍ- نيا قا 95 1 7 5 
0 سيرينا ي مود -- 


ور 0 
ع 3 00-2 و « 
ان أشقخ كن امه كه 
ع هس سس سان ل 5 
أو أصفر قد زينته غرة 


طارت » ولكن لا ينهاض جتناحلها 


58 تشني 0 عنتها من 50 0 
اشاس عسوو 0 
فتشق غرته عن ان ذ كاء 


ساس سا © 


خلعت عليه الشُهبُ فضل" رداء 
كامزج ثار الصهباء 


بصفحة 


وقوله من أبيات في افتضاض بكر : 


و 


إن دبك مالا 
55 - 30 00 
وتبعتها وسألت منها قبلة 
فت عل قوامها 
ووجد نه 1) ملكت عننانا 


ا ةي م 


بتعائق 


جاءت إلي كوردة حتمراء" 


00 2 30 
وسلبتها ما احمر منها ا 


: الكمراهة 
2 رم 


> 


5 8 من أعين الرقباء 
عه 3 2 
احيا فؤادا مات بالبرحاء 


0 


فر 0 كمرادةَ 


0 


ستتدبه الأقلام 


| 00 عودوا 0 1 
7 .أدار بكم بغي جاهدا 
:. وأزيد بيعداً ما اقترُت إليكم”. 
واحونبة حوكم' المنازل جاهداً' 
كالبدر أقطم . منزلا”. في منزل 


وقوه من أبيات 


6 رار 


أما 00 الم ا 


. وقوله » وقد ذاعتبته أحد” الفقهاء . 


عند عثارها 


حي م 5 . ِه. ه 0 
5 ؤقوله في تفاحة عتير أهديت.. 


؟ آنا لون" العنات..واقال أهدم , 


6 ملك 


فالحمد لله على ساعة 
وليعذر المول. على أتني ‏ 


فى دوا سواع في 


ع 0 مر غب 
وكأنما أرضيكم كي حر 


ش كالسهم أبعد” ما يُرى إذ يقرب 0 


ومع اجتهادي فاتني ما أطلب ٠‏ 
فإذا.«العهيك "إلى دارا كوه أغرييه: . 


اع له لا 2 00 


ومسن بتر ضى باسحياة خضب 


0 0-007 


حل به د القضية عقر تب 


وسرق سكينه من حرز : 

ء_ - ش سه يوانو امي و 
على د م قمطمع وقيه ذصاب 
وشكه إن ا الصواب كتاب 0 1 
للملك الصالح > لدي أأيوب 4 


.إن قد“ كا ارام شَبايا . ': 


9 ا إحاتة واوا ٠‏ 


قد قربستى من علا الضاحب 


قد كنت من عدلياه في جائب ٠‏ 


مم 


وقوله من أبيات ' 


2050-0 0 ا كه 
وما عدة” الضسرغام إل" عرينه 


أتى نافلة” ‏ أل” 


رم تدراني طالعاً فَوْق غارب 


شماه وله نفو 


هو ولا ذنب لعجز المضارب 
ومن مسشكة: “ساةات لؤي بن غالب 


وقوله في فرس أصفر أغر أكحل الخلية " : 


0 تسرير 0 ده المر 
د . ع كاتكلى 
كت 7 5 ا بعرقه 


نقيك ظيْر التحظ والوتسكن عفدم 
وقوله من أبيات : 

إذا ما عراب البين صاح فقلل” له 
لأنت عن العتشاق أقبح منظراً 


72 عاه 2 .يمي 
تصيح ار 5 تعر ماشياً 


لق مكاح لبن واقشت لزج 


ن معشق 


والفجر في خحصر الظلام وشاح 
لذلك فيه دالة "* 


5-5 و 
: ومتراجح 
ظلام” وبين الناظريئن صباح 
و 


يطير به نحو النجاح ججنناح 


رك سيم سوير 


ترق" رماك الله يا طبر بالبعدٍ 
وأكره في الأبصار مي ظلمة انين 


- 
6د ع 


وتبرز في ثوب من الزن منود 
كأنك من وشّك الفراق على وعد 


وقوله قُ غلام جميل الصورة أهدى تفاحة : 


ها اه 


ناب ما أهْديْت عن عدن 


. المقتطفات ( الورقة : و)‎ ١ 
: ١ المغرب‎ 1 


* دوزي : لذة » ويج ق والمقتطفات 


ينض 


: والمقتطفات ( الورقة‎ ١07+ 


فا وعن ريق وخد 


0-0 


-- تفائحة” 5 أَشْسَهنت أووضاف مهدي 
بت نيا 5 1 فكأن"” قد بت عنددي 


'وقوله من قصياة 0 


نيا بأجمعها 
إن هه المدح فالأموال في بدّد 
[ فقلت لا بدا لى سن نظزه 


ساس اه 


ع الك يوجر م 


هذا الذي يتهب الد” 


وقوله من أبيات :٠‏ 


لي جيرة ضنوا علي وجاروا 
ومن" العجائب أني مع. جورهم 
وقوله : 

أنا شاعر أهورى التخلى دون ما 


عو رةه 


لو كنت ذا زوج لكنت منخصاً 
5 اول اولي للدي 
إذ 52 في العلم يي 0 
هلما أرم” من دون زوج لم أكن 


. زيادة : ارد ياج فق ودوزي‎ ١ 
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وبعد ذلك يلفى وهو يعتذر 
والغصن” ما هر إلا داه الشمرٌ 
لكنه زاد إشراقاً : هو القمّرٌ ١]‏ 
إن كان شمسا يداه نجتها مطر 


فتبّت إي الأوطان” والأوطار 
ما قر لي بعد الفراق قَرَارٌ ' 


. ا ع و 
يي 2 حين. رزقها امتار 
ا حى أعو د و 5 يستقر 0 
ما وكيم دسطا 3 عفار 
حتى تأت هذه الأبكار 
كلا ورزي دئما مدارار 
له صتعة” صاضع بول دكار 


ما كنت أحسب أن أضيع وأنت في ! ل نيا وأن 5 ره معسرا 
أنا مث لأستهلم_ سف دَرجع دعدما أقضاة” راميه المجيد ليخيرا 
وقوله سامحه الله تعالى : 
2 - -ه. 1 - 
وانى علي لنا بسيئف والبين قد حان والوّداع 
فقال شبّه* فقلت شمس2 قد مد من نورها شعاع 
وقوله من قصيدة ني ملك إشبيلية الباجي » وقد هزم ابن هود ١‏ 


لله فرسان غلداتة رايهم مثل” ادر عزاعداك تحلق 
ل ساس 3 


ل تنقط ما تُسَطر بِيضهم والتقمه يكارت والدماء مخلق” 


ندا عارك مشر ارقي لدبزى أو الاسسم برجتال انين أن الباق 
الخزار المصري الشاعر وتجم الدين بن إسرائيل الدمشقي بظاهر القاهرة » وقد 
مثى أحدهم على بسيط نرجس 1 ١‏ ظ ظ 
يا واطىء لجس ما تستحي أن تطأ الأغين بالأرجل_ 
افتهافتوا بهذا البيت » وراموا إجازته: » فمّال ابن ألي الإصبع مجحيزاً : 
فقلت دعي لم أزل مُحْرج على لحاظ الرشل الأككسل . 
ركان أمثل ما حضرهم ء ثم أبوا أن يخيزه غيره » فقال : 
ش قابل* 0 بحفون ولا تبتذل الأرفع 
وقوله في الحزيرة الصالحية >مصر ٠‏ وهي الشهيرة الآن بالروضة : 


تأمل لسن الصا حية إذ بدت مناظرها مثل” التّجوم تلالا 


لض 


واقتلعة ‏ الغراء. كاليدار طال ٠.‏ تفي مدر لاك عند تمك 
ووافى إليها الشيل" من بعد غاية هيما زار مَشَغُوف يروم وصالا 
وعانقها من فرط شوق محْسنها فمد يمينا نحوها وشمالا 
.جرى قادما بالسعد فاختط خوها من 'السعد إعلاماً بذلك' دالا 
وقوله من أنيات في" ملك إفريقية 500 الأمير أبا يحي بعسكر 
وَكذ- أرسلته: . قن . بالأعادي كما 1 غمدٍ ناما 
وقوله في قوس : 0 
أنا مثل” الهلال في ظَلم الثقا ‏ مم سهامي تنقتض” مثل" النجوم, 
تمش" الفأضلي واقتنا عن جلي عيئدة رجلمي با لكل رتجيم 
قد كسّئها الطيورٌ لا رأتها كافلات ها برِزّق علتميم 
وقوله من أبيات ' 
وأشقر مكل البَرق لونا ودش اع قتصد'ت عليه عارض الحود فاممعى 
0 ا ا لحا نار 
ا اتن ا الك مد 0 
كنانة بن قيس بن الحصين العتشسبي » ادلي » من أهل قلعة يصب ء 
ب ار ل 0 
عقد بيته » وعلم قل ودرة قومه » المصنف » الأديب » الزحالة » الطرفة » 


. المغرب : ولا(‎ ١ 
, ؟ الإحاطة » الورقة : مم8"‎ 


1 لا 


الأعبارئ: + العجيت الشأن في' التجول: في الأقطاز ٠‏ ومداخلة الأعيان والتمتّع 
بالحزائن العلمية » وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية » أخذ عن أعلام إشبيلية كأني 
علي الشلوبين » وأبي الحسن الدباج » وابن عصفور وغير هم » وتواليفه كثيرة : 
منها « المرقصات والمطربات » و« المقتطف من أزاهر الطرف » و «الطالع 
السعيد في تاريخ بي سعيد » تاريخ بلده وبيته » والموضوعان الغريبان المتعددا 
الأنشان. ».رهما والمغرت. في بجل المقرت نوو المشرقا فوسل المشترق 6 وخير 
ذلك ا ٠»‏ فلقد حداثي الوزير أبو بكر ابن الحكيم أنه تخلف كتاباً 
يسمى «المرزمة »' يشتمل على وقّر بعير من رزم الكراريس لا يعلم ما فيه 

من الفوائد الأدبية والأخبارية إلا" الله تعالى » وتعاطى نظم الشعر في حد من الشبيبة 
د له 7 م ون أبيه إلى إشبيلية وفي صحبته ستهل 
ابن مالك » فجعل سهل بن مالك يباحثه عن نظمه إلى أن أنشده في صفة نهر 
والنسيم بردده والقضون نميل عليه : 

" كأنما التهن تلفضة” كت أسط ا م والتسيم 0 


0 


ذا أباتت عن حْسْن منظرها 2 مالت علليها .الغصون تقرؤ 

فطرب وأثى عليه 

ثم ناب عن أبيه في أعمال الخزيرة » ومازج الأدباء » ودوّن كثيراً من 
نظمه » ودخل 7 ٠‏ فصنع له أدباؤها صنيعاً في ظاهرها » وانتهت بهم 
الفرجة إلى روض ' نرجس » وكان فيهم أبو الحسين الزار فجعل يلوس 
النرجس برجله » فقال أبو الحسن : 


يا واطىء الأرجس ما تستحي أن" تتطأ الأعيئن” بالارجل 


. الإحاطة : المزيد له‎ ١ 


؟ ق :أنوار »ءج : صنف . 


فض 


تامزا هذا اليك نوزاما إجاره +هال' إن آي الإصهم .. 
فال معي ل أرل 0 على لحاظ الرشل و 

وكان أمثل ما حضرهم » ؛ تم أبوا أن يجيزه غيره + فقال : ظ 
قابل 00 يجفونٍ ٠‏ ولا تبتذل الأرقم بالأسفل 


م استدعاه ' سيف الدين ابن سابق إلى مجلس بسضفة الزيل مبسوط الور 6 
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05 وقد قامت خوله شخامات الم 4 فقال في .ذلك : 


من" ففيّل الاترجس” فهو الذي ' يرضى يحكم الورذ إذ ترأس" 
أما ترى الورد غدا قاعداً وقام في خدمته الل جس” 
ووافق ذلك مماليك امرك وقوفاً في الخدمة » على عادة ا | 
٠ 55‏ 
ولقي حصر ب الركي والبهاء زهَيئّراً وجمال الدين بن 5 وان 
نغمور وغيرهم اول الح ال لديم 
الناصر صاحب حلب » فأنشده قصيدة أوها : 


٠‏ جد لي بم ألقى الحيال ا لا بد الضيف الُلم” من القدرى 
فقال كمال الدين : هذا رجل عارك 3 ورى عقضوده من أول كلمة » 2. 
وهى قصيدة طويلة » فاستجلسه السلطان . وسأله.عن بلاذه ومقصوده برحلته » 
وأخبره أنه جمع كتاباً في الحلى البلادية والعلى العبادية المختصة بالمشرق » 
وأخبره أنه سماه « المشرق في حى المشرق ( وجمع مثله فسماه .(المغرب 

في حلى المغرب » فقال : نعينك بما عندنا من الخزائن » ونوصلك إلى ما ليس 
١‏ انظر هذا الخبر في اللقتطفات ( الورقة : 6 


؟/؟ 


عندنا كخزائن الموصل وبغداد » وتُصنف لنا ء فخدم على عادتهم » وقال : 
أمر مولاي بذلك إنعام وتأنيس » ثم قال له السلطان مداعباً : إن شعراءنا ملقبون 
بأسماء الطيور » وقد اخترت لك لقب يليق .بحسن صوتك وإيرادك للشعر » فإن ' 
كنت ترضن به » وإلالم تُعلم به أحداً غيرنا » وهو البَلْبّل » فقال : قد رضي 
المملوك يا خوند , فتبستم السلطان . وقال له أيضاً يداعبه : اختر واحدة من ثلاث : 
| إما الضيافة الي ذكر تا أوّل شعرك » وإما جائزة القصيدة » وإمًا حق الاسم , 
فقال : يا خوند المملوك مما لا يختنق بعشر لقم لأنّه مغربي أكول فكيف 
بنلاث ؟ فطرب السلطان وقال : هذا. مغربي ظريف » ثم أتبعه من الدنانير 
والخلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا.يبوصف . ولقي بحضرته عون الدين 
العجمي . وهو بحر لا تنزفه الدلاء » والشهاب التلعْفري » والتاج ابن شير » 
وابن نحيم الموصلي .. والشرف بن سليمان الإربلي » وطائفة من بي الصاحب . ثم 
نحول إلى دمشق » ودخل الموصل وبغداد : ودخخل مجلس السلطان المعظم [ ابن 
الملك الصالح ] ' بدمشق . وحضر مجلس خلوته » وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب . 
سنة تمان وأربعين وستماثة في .رحلته الأولى إليها » ثم .رحل إلى البصرة ودخل 
١‏ اقب وص نا هاف إن :الوزن ركد ققد وكين بال در اماد 
ب « التفحة المسكية في الرحلة المكية » وكان نزوله بساحل مدينة إقليبية"' 
من إفريقية في إحدى جمادى سنة اثنتين وخمسين وستمائة » واتصل بخدمة 
الآمير أو عيد اله المنعتصي + تفال الترحة الرفيفة مي سعط ويه + 
'حدئبي شيخنا الوزير أبو بكر ابن الحكيم أن المستنصر جفاه” في آآخر عمره 
وقد أسن” لجراء خدمة مالية أسندها إليه » وقد كان بلا منه قبل” جفوة” أعقبها 
انتشال وعناية » فكتب إليه بنظم من جملته : 


. ما بين معقفين سقط من ق ج وزاده دوزي من نسخة الإحاطة‎ ١ 
#إثلية مسي كراب من #زطالمنة 6و جاه اللبية.‎ 


5-16" ارذفا 


هه 


الرعي بالحفا ا 


فرق داوف جع سي رن ادك سماد و 


مولده يقراناطلة ليله النطن مكة: عكر وستمائة؟ 


4 ووفاته بتونس 5 حدود 


خمس وثمانين وستمائة ٠»‏ انتهى باختصار . 
وذكرت حكاية إجازة بيته في المرجس وإن تقدمت لاتصال ٠‏ الكلام . 
قلت : : قد كنت وقفتُ على بع ديوان شعره المتعدد الأسفار » ونقلت 


مله .قوله من قصيدة عى 
من حركة .هوارة : 
أمّا واجب أن لا يحول" .وجيب 
ل ع افعو 2 ا ني اه اسه 
وخفق” فؤاد إن هفا: البرق” خافقاً 
ويعذلي من ليس يعرف ما ال وى 
ألاتعس اللوّام في لحب قد عسوا 
يرومون أن يدي الملام *. صبابي 
3 5 ل و وي 
سعارلا ه 5 5 - اي 
ولو لم يكن مي الوفاء لب م 
ستمؤأل” هذا العتصر حاتم" جوده 


وعتذال” متشوق في البكاء عجيب . 


مهى ء 2 عمه الر ئيس أبا عبد الله ابن اللي عاو 


وقد" تعددت دا وخان” 2 


سوبي 


ودمم على من لا يرق" صبيبا 


ل 1 
:وشوق” .كا اشاء. الموى وخا 


1:4 


وَصموا ودائي ليس منه 2 | 
58 ده 4 و 

5 1000 2 9 0 
وغيري ذو غدرٍ أوان يغيب 
كنك لشن أ “سين .القت 
و ساس ير ناير و و 
مهلبه إن مارسته ا حروبب.. 


من أخبار ابن سعيد ؟ أما النسخة الي اعتمدها دوزي فهي أوفى . 


:بحوانب كثيرة 

_ كذا في قاج » وأثيت دوزي : سنة 16 اعسادا عل الإحاطة . 
م ستأتي تر جمته . 

4 في نسخة : غريب . : 

ه ق : يشفي الفرام ؛ ج : يشي الغمام ٠.‏ 

: . دوزي : ما مارسته‎ ١ 


مف 


ع سل ان سل 
قم . سيار 


9 الأمداح شرقاً ومغرباً 


إذا رقم القرطاس" قلت ابن" مُقلة 
وإ - أن . الأسجاء فلك سمه" 
وما أحرق العتوي” آدابه” الى 


ومنها : 


ولا إذا :نا لفرت أعنيد؟ 'ثارها 


فكم قارح الأبطال” في كل" وجهة, 


وكائن” له بالغرب ؛ من موقف له 
كرا كف يتل عه كن" ارا 
إذا ما ثى. الرممح الطويل” كأته” 
وإن جره أنصرث. نجما عجرر ًَ 
هيما .به ما إن" ال عانقا 


عبد +الا تند الل أت" قادر 


كواكبها تبدو إذا ما تركتها 
إذا سدات في أرض فغيرك تابع' 


م و 
دونه وخصيب 


أ ولت من 
7م الأكهار :وليك بين 
وإن سرد التاريخ قلت عتريب 


6و اع 


إذا ما ثتلاها لم يُجبه أديب 


له راكعات ما نحوز 
عليه » وخف عتينآ علاك” تصيب 
وطاح به بعد الشبوب شبيب 
ا 
وقد جَعّلّت مهما حضرت تغيب 
علاك” ؛ ومهنما ساد فهو مريب 


>” 


. ومنها : 


كفاني . أني أستظل” بظلكلم” 
نأصلئك” أصلي والفروع” تبايتت 
وحسيّ فَخرآ أن أقول”” محمد" 
تركت جتميع". الأقريين. لقتصدام 
رأيت ده جنات عدان 2 أبّل" 
فتبتتت نا له أغاب بلنمها 
وكيف وليس ال رأس كالرجل » فرّقت 
ولو كان قدري مثل قدرك ني العلا 
ولولا الذي أسمعت من مكر خحاسدٍ 
1 كنت خاب لقتالي” آنفاً 
.. إذا كنت ذا طوع_ وشكر وغبطة 
لقد كنت معتادا ببشر. فما الذي 


ل دف السلطان” سبي بقدركم ' | 


ىه اس 


تاحرب دي لبر 2 بدارها 
.وحاشاك” من" جور علي" » وإتما 
:. 5 ألداء الدفين فلتي 
كلاميثُ” ةي ف 
سأ رحل” عنهم والتجارب م تدع 


١‏ في نسخة : بقربكم 


ومن" هاب ذالةة المجدة فهر مهيب 


الح بأن يعلو 


إلى الببر عند" 


عع - و 08 و 

دعيك عبى من رامه وشرسب 
ه معام 

0 علي جل هبه لنضيت 


على حين حجان فتلنة” ور 
إذا .وصلتنا للخلوده ا 


شعوب 


وأيدي الأيادي لتمهان” وو 
00-2 و 43 

شيات ا بيننا وضروب 
و 


الشباب : مشيب 


أتاك بقول . وهو فيه كذوب' 
تخلتيت من” ذنب وجئت أتوب 


فمن” أين لي يا. ابن" الكرام_ذنوب 


0000 


_ِ 4 0 ل‎ ١ 
شاه أ مت‎ 3500 
0 ««ليسا‎ 3 1 

عن ورد لكم و 2 


٠.‏ - و 
الحابرين معيسنا- 


ه م 


أخاطب من" أصفي " له فيتشوب 


وم أدن منهم » للذئاب صَحوب 
* اله بين الضيلو 
0 0 03 و 


ل 0 


؟ ذنب جر : مل » وذلك أن لقمان بعد أن قل زوجته لقيته ابنته صحر فقتلها أيضا قائلا , 


ووهل أنت إلا امرأة ؟ » دون ذنب جنته » فضرب بذلك المثل 


# في نسخة : أصفو . | 


. ويا ج ق ودوزي : صخر 


أحضل 


إذا اغترب الإنسان” عمّن فوع “فنا هوق الابعاد: عنه غرف 


فدارك برّأب' منك ما قد خترقلته” ليحسن” متي مشلهد” ومغيب . 
ولا تستمع قول الوشاة فإِنّما عندوّهُم” بين الأنام نجيب 


فيا ليت أتي لم أكن' متأدبآ ولنك' لي أصل” هناك رسوب 
وكنت كبعض الشحاهلين مححبياً فما أنا للهم الحُلم حبيب 
وما إن ضربْت الدهر زيداً بعتمئره2 ولم يك" لي بين الكرام دري 
أأشكول أم أشكو إليك” فما عتدكت عداقية حتى حان” منئك” وثوب 
نامك نه اول وأصين. .للق كواكق: + علق أن" "العراء: ملي 
قلام” قي . سور ما بقيت فإدّي ' ف ل دب الوشاة” 2 

قال : وكان سبب التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس المذكور أن ملك 
إفريقية استوزر لأشغال الموحدين أبا العلاء ' إدريس بن علي بن أي العلاء ابن 
جامع ) فاشتمل علي" » وأولاني من البر ما قيداني وأمال قلبي إليه » مع تأكيد 
ما بينه وبين ابن عمي من الصحبة » فلم يزل بتتهتضٌ” بي ؛ ويرفع أمداحي 
للملك: » وينوَصّل إليه رسائلي » مُتَبنّهآ على ذلك مرشحاً » إلى أن قبض الملك” 
على كاتب عسكره » وكان يقرأ بين يديه كتب المظالم » فاحتيج إلى من يسخلفه 
في ذلك » فنبه الوزير علي" » وارتبن في » مع أنتي كنت من كتاب الملك » فقلدني 
قراءة المظالم المذكورة » وسَفّر لي الوزيرٌ عنده في دار الكاتبٍ المؤخّر » فأنعم 
بها » فوجد الوشاة مكاناً متسعاً للقول » فقالوا وزّوروا من الأقاويل “المختلفة ما 
مال بها حيث مالوا » وظهر منه مخايل التغيير » فجعلت أداريه وأستعطفه » فلم 
ينفع فيه قليل ولا كثير » إلى أن سعى في تأخير والدي عن الكتب للأمير الأسعد ١‏ 
ألي يحيى ابن ملك إفريقية ٠‏ ثم سعى في تأخيري ء فأخرت عن الكتابة وعن 


' جق ودوزي : أبا العلى . 


يفغفا 


قراءة ' المظالم » فانفردت بالكتابة للوزير المذكور » وفوض إلي" جميع أموره ع 
. وأولاني من التأنيس ما أنساني تلك الوحشة » ومن العز ما أنقذني من تلك الذلة : 


فرد علي" العيش” بد ذهابهء2 وآنسني بعد انفرادي من الأهلٍ 
وقال إذا ما الوبل” فاتك فاقتنة با قد تتَسّنى عندك الآن من طل” 
. ووالله 1" دعناة طل” وإنما ادي” ع 0 على الكل 
ران انتما فى" التهرة قاد قوف وأوانه ابل لاع والطك 7 
ولم أزل عنده ني أسرّ حال ماها تكدير إلا" ما يبلغني من أن ابن عمّي لا 
يزال يسعى في حقي بما أخشى. متغتبئّته ٠‏ وخفت أن يطول ذلك » فيسْمع 
منه » ولا ينفع دفاع الوزير المذكور عبني ٠‏ فرغبت له في أن يرفع للملك أني 
ش راغب في السَّراح إلى المشرق برسم الحج : 
ومن لَه الغيث" في .بطنٍ واد وبات . قلا. يأمئن السيولا : 


فلم ينُسْعفني في ذلك » ولامّي على تخوني ء وقلة ثقي بحمايته » فرفعت 
له هذه القصيدة 0 
هل امد إل أن طول" التسلب ٠‏ وويفة د قن كان انعد الطر يت 


وه - اير 


لممانا نوى وحجب 


و و وا اعفيى -ِه. 


رسل بيننا دسا . 
3 0 أدري. لنفبي لكم عذراً ولم أله أعتب . 
ولكتكثم لا مللم'' 0 وذنبثم' في الحب من ليس يذنب 
0 الله أشكو غدركم وملالكم 00 له ذاك التعذب 0 


ا لوكا بفعالكم له عنكلم' ممَرَاد ومذ'هتب ” 


4 ْ 
0 
1 

ها 5 


. دوزي : وعن كتاية‎ ١ 
. عذا في قاوج + وي تنحةا نا ملك‎ + 
: ؟* ذوري : ومطلب‎ 


قفا 


أن رأيتك كاملا” 
وإني لأخفى أن يطول" اشتكاؤه” 
فلم أسم إلا لارتياح وراحة 
فأنت الذي آويلدي ورحمتي 
فما مر يومة 
وهبله” تبوتآ لا يتُحيل” أما تترى 
كذ فود نك الح 
وما إن أرى إلا الفرار ممُخلّصاً 
فأئه إلى الأمثر العلي شكيتي 
ولآ تطتهونل: فق الى" لنيت نايلد؟ 
ألا فَدْتَمُنوا بالسّراح فإته” 
سلوا الكأس" عني إذ تدار فإتّي 
ولا أسْمع الألحانة حين تمبزني 
فديتكم' كم ذا أهون بأرضكي” 
أبُخْل” على" ؟ ما سواك يصيح لي 
كرس عني كل عل ول أجد 
أذو طمع في العيش يبقى وحوله 


ور 


بالفرار فإنه 


و 7 
لا يددر مصيبه 


أجري أنجو : 


؟ج :لا زول. 


لحف 


ذّرا كم 


وأن لايتُرىعنكم مدى الدهر مُذهب 
غريب » وليس الموت إلا" التغرب 
جمالاة وإجمالاك وذاك يحب 
لن' إن أتى مكراً قليس يقرب 
وغيري وقد آواه غيرك يتعسب 
وذو الرحم الدنيا لناري” يحطب 
» وبالتدبير منك يُخيب 
حبال في الحجارة يرسب 
عادر رق ااي 
وما راغب في الضيم من" عنه يرغب 
وأن” خطوب الدهرٍ نموي تخطب 


03 


“قاذ أن عرفووت .ول آنا سحب 


ا ه ديم ده اس بير 
أراحة من يشهفى لديكم وينصب 
لأتركها ع وس دي 


هما ودمعي أشرب 
مه 03 03 
ولو كان توحاً كنت أصغي وأطرب 


أهمذا جزاك الذي يتغراب 
1 عن ل ا 2 5 و 
. فهل لي مما كدر العيش مهرب . 


51 كف اللي ' من أو وأ 2 3 
مدى الدهر أفعى لا تزال” ' وعقرب 
و سيلة من تعماك عندي 7 5 تتحسية 


50000 
وصانتك من قد ص صنت في حقه دمي 


فعيشى” فته اموه أشهى وأطبيبت 


وغير له من ثوب المروءة يسلب 


. ولميزل الوزير لا أزال افر مامص يوسي اللذاد اعاري 
فية العين ٠‏ فأصابه الحين » فقلت في ذلك : 


' وطبّب نفسى أنه. مات عندما 
ويحكم” فيه كل” من كان حاكاً 


وقلت أرثيه : 


بكت لك حي الحاطلات الشواكب . 


8. 


فكيف يعن دافعت ‏ عنه” ومن 9 
ألا فانظروا دمعي فأكارم د 
'وقولوا لمن قد ظل” يندب 3 
لعمرله” ما في الأرض واف بذمّةر 
دعوتك يا من" لا أقوم” بشكره 
: أيا. سيدا قد حال” بي 1 
لمن أشتكى : إن جار . يعدك ظام” 


1" أرتجي' عند الأمير عنطق 


كد 


وهي طويلة » ومنها قنبتيل الهم : 


١‏ 2 2 ع 
وقد كنت أختارٌ الترحل قبل أن 
206 2 ا اه حي سنك 
ولكن قضَاءٌ الله من ذا يرده 
١‏ ذوزي : 


؟ دوزي : 


ش علي وإن نابت 


تناهى ولم شت كل حاسد.” 


غليه... ويعطي الثأر كل معاند ١‏ 


وشقتت جيوبا فيك" حتى السحائب 
أحاطت وقد بدُوعد'ت عنه المصائب 
ولا. تذهبوا. عني. فإني ذاهب 
وفاؤك” لو قامت ليك النؤادب ١‏ 
أنضية إدريس ومثلي ' مخاطب" 
فهل أنتَ لي بعد الدعاء . مجاوبت 
تراب" توت ذكرالة” مته” الترائب 
نت اجتنابي التوائب 
تحن يه خوخ الم" واإلواهي 


فصبراً فقد برض الزمان” المغاضب 


1 


ومنها » وهو آخرها : 
وإني لأداري أن في الصبر راحةت” إذا لم تكن * فيه علي" مثالب 
وإنلم يؤبْ من كنت أرجو انتصاره عَلَيْك فلطف الله نحوي آيب 
قال تتعبة الك ان 1 تسق لمن اناده أحوك 1 مو نه 
وأثار لي تذكّر ما كنت أعهد بجزيرة الأندلس من المواضع المبهجة الي قطعت 
بها العيش غضً خصيباً » وصحبت بها الزمان غلامآ ولبست الشباب قشيباً » 


مر مط لان لمر 33 لتخا لي وض تعن 
“قار نه التنتن ” حعيلة” اإتيا" _ تتاف القى + إذاعا تداع * 
أبن حمئص” ؟ أبن أيامي با 5 بتعندتها للم" للق شيئا يُعْجب 


كم' تَقَتّى لي با" من لذة حيث لنهر خرير مطرب 
وحتمام” الأبكٍ تشْداو حولنا ولمثاني في ذراها تصحب 
أي : عينش قد قطعناه” بها ذكره من كل تعمى أطيب 
ولكو” بارع لي من .لذة بعدها ما العيئش” عندي يذب 


والنواعيرٌ التي تذكارها' بالتوى عن مُهجتي لا سلب 
| ولكم في شيتتيوس من ملتى قد" قضيناه” ولا من يعلتب 
[ حيث هاتيك الشراجيبة الي كم بها منحسن بدر معلصب ]. 
وغناة كل ذي فق له سامح غصبآ ولا. من يَغْصب 
بلدة' طايّت ورب غافر” ليتجي ' ما لت 30 ا 


مقطهذا البيت “من ج. . ا 
4 البيت زيادة من إحدى النسخ » ولم يرد في قاج . 


8 


ا لبر ه ير ش 000 
أبن" حسن النيل من مر بها 
ل 


كم به من زؤرقر قد حله 


1 0 على 


لذ التاظر 


طوعنا حيث اتجهنا لم نجد 
قدا أثارت عثيراً يشبهةة 
كلما رشنا لها أجنحةة 
كطيور الم جد ريا لا 
بل على الحضراء ' لا أتفتك مين" 
حيلث للبحر زثيرد حوها 


كم قطعننا الليل” فيها مشرقاً 
وكأن” البحرّ ثوب أزرق” 
وللى الحور حنيي دائماً 


حيث سل النهر عضباً وانئتت 
وتشيت ‏ أعين ‏ الحفاق من* 
ملعب" لهو مذ فارقته” 
وإلى مالقفة بمهفو هوَى 
أن ارا جك كن اننا 


٠‏ كل تغّمات لديم 


وعن كفن 


0 


قمر ساق وعلود” يضرب 
.ءءء 7 مده ير 
شم زهر وكؤوس تشرب 
ولكم من جام اذ مرك 
تعبا حتهاة .إذا ما نتعيه 

وه بير 


خط سل 

ان لمان ها ري 
زفرة في كل" .حين “تلهب 
0 الأغصان” 


فيدا 


وا ااي 
ميةه رهبت 


و 5 عو و6 سد ير 
بحبيب 2 ومدام ‏ .يسكب 
3 ع - 0 
1 5 ويه انيه 
فْنِه للبدر طراز مذاهب 

1 ع بير 0 


دمعي صسييبة 
فوقه” القضب وغنى الردرب 


عو واس مي 


حور عين بالمواضي تُحلجب 
ما ثناني نحو الحو ملعب 
قلبُ صب بالنوئ لا بقلب 
بك عا 2 قري 


:.تارة” م ار آَ ار 


» يمني المزيرة الحضراء » وقد قضى ابن-سعيد فيها جانباً من.حياته إذ كان والده. والياً عليها‎ ١ 
٠ . وكان هو ينوب غنه أحياناً‎ 

؟ الحور : حور مؤمل وهو من متئزهات غرناطة ( المغرب ؟ : 
مر التعريف به في هذا الكتاب . 


)٠١*‏ وشثنيل هو.جرها . وقد 


ريض 


وعللى مرسيئة أنكي دما 
مع شعمر طلعت في ناظري 
هذم حالي . وأمًّا حالي 
00 أذني جلاع ليتها 
وكذا الشبي2 إذا غاب انتهوًا 
ها أنا فيها ميم 


وإذا أحسب في الديوان لَم” 


3 


مغر د ب 6 


الما ا 
فيه وصفاً كي ميل الغيب 


وكلامي ولساني متسيونا 


7 قير أو ليبس مدر لي أت 


سوف أ راجعا لا عري دعل ما 0 درق ا 
وقان يقر مول عقوف إلى نا 
كيةء 2 --- و خا و 1 52 وه و 


دمل 2 حي ا 0 


وجنّتهد جنات عدان وني لَظى 
ويعنذلني العذال فيه وإني 
لقتد' جهلوا » هل عن حيائي” أثني 
يقولون لي قد صار ذكرك ملا 


. سقط هذا السطر من ج‎ ١ 


يطيف به ورد 
2 تطلع أعلاه” صباح وغ غَيهب 
0 


فؤادي وما لي من ذنوب تعذب 
لح اه اه له و و 
لاعصي عليه من يلوم ويعتب 
أقوالهُم' وتألّبوا 
و صبح 500007 هوا يؤتب 


إذا تمموا 


انيلا 


الى اس ال نبي 001000 
وعر ضك مبذول » وعقلك تالف 


فقلتُ هم عيرضي وعقلي” والعلا 


الو آلا قد 017 دل عتم 


وكم” دونه من صارم ومثقف 
| على أنه سي الفيعن عثنما 
وكتم' حيلة. تترى على إثثر حال 
عل أنه لو غات عيدي :1 أزل' 
فأيئْن زمان"٠'‏ لم" يني ساعةة 
.ولا فيه من حل ولا لي قناعة” 


3 ع و 
ويا رب يوم لا أقوم بشكره 


على نهر شتيل والقاضب حولنا 
وقد قرعت منه” سبائك” " فضّة 
شربنا عليها فهو ذهبيّة” 
كأن" :ياسميناً وسئط ورد تفتّحت 


إذا ما شريناها. لنيل ‏ مسيرة 


نعمنا بها واليوم ته 
فقالوا ألا هاتوا السراج فكل” من* 
وقال ألا تدرون ما في كؤوسكم 


كواكب أمست بين شرب ولم مخل 


و< سمّك> سلوب + “ؤمالك يت 


. وفخري لا أرضى ماني يميه 


بسحر. بآنات 0 و أى ليس له 
8 كه 


: يخن من" إذا قربته عفرف" 
يام راك يز وى تس 1 


رصعيش 1# 


0 فلا تجدي. حمى وترفب 
وذو الود" من" يَحتال” أو يتسبب ' 
له زاعياً » والرعي للصب أوجب 
كلانا بلذات التواصل قرطل 
عل أت دما ولك انون واطب 


س 3 سا اه 


مار ا ياك بها الطيرد تتخلطب 
خلال رياض, بالأصيل 0 


كن 


غدات شرت ؛الألباب نان تقس 


.أزاهره” أيئان” ف لمر 2 


ردس هو 0 0 


سوه وي 


تيسم عن . در 
سر ايا يآفاق الرتجاجة, يلعب 


لك أن رأيئنا, الشمس عنا 0 
درى قنَدرَ ما في الكأس أقبل يعجب 
فلا كأس إلا وهو ني الليل كوكب 
بأن" النجوم” الزّهر تدنو وتغرب - 


>” 


ظلنا: عونا عاكنين”. ‏ ولينا 
7 3 َو 7 
فلم الان: عن .ذبن المبوح. عاتن 
صّرعنا فأمسبى يحسب السكر قد قضى 
00 1 و 
وكم ليلة في إثر يوم وعذ لي 
فالفت ها ول معاد" العبعه” 


باذ إل آذ ما بالأيئلك “مطرب 


إلى أن غدا من" ليس بعر ف يندب 
غلينا , #«وذال المكر شين وأعحب:: 


-_ 


خم - - ان 2 ور 
واي نعيم عند من يتغرب 


قال : وقلت بإشبيلية ذاكراً لوادي الطلّح » وهو بشرق إشبيلية ملتف 
الأشجار » كثير مير نم الأطيار » وكان المعتمد بن عباد كثيراً ما ينتابه مع 


. 5 : 
وستكيتة 2 وأولي أنلسه ومسرته ١‏ : 


سائل' بوادي الطتلّح_ ريح الصّبا 
كانت رسولاة ابيننا 


يا. . قاتّل”. الله 


يا قاتّل الله الذي لم يتب 
واليتم” لا يعرف ما طعلمله 
دعي من ذكر الوؤشاة الألى 
واو" بوادي الطلح عهداً لنا 
يحانب العطف وقد مالت الغ 
والطير مازّت بين ألحانها 
وخانتي من' لا أسمتيه من" 
قد أترع الكأس” وحيا با 
أهلاة وسهلاة بالذي شثته 


هل متقترت ل فى رمات الفا" 
03 هه 3-4 الى 

لن نأمن الرسّل ولن نكتبا 

.ما استؤمنوا خانوا » فما أعجبا 


'وما” اتخذنا عنهم” مذاهبا 


من غدرهم من بعد ما جربا 
إل الذي نؤاقن: لآ ريا 
3 عر فكري بحم ملهبا 
لله ما أحلى وما أطيبا 
صان” والزهر بيك الما 
وليس” إلا" معنجباً مطربا 
شح أعاف الدهر أن يسلا 
وقلت أهلاة بالمّى مرحيا 
يا بدر تم مهدياً كوكبا 


ش ٍ 
٠‏ انظر هذه القصيدة فيما تقدم ج. ١‏ صى.5412 وفي روايتها بعض اختلاف » ليس من الضروري 


إثياته . 


نكا 


ل 


فاقطف بدي الورد” والآس” وال 
أسعفته غصناً غدا مثمراً 
قدا كنت ذا نمي وذا مرق 
وم أصن”" عد رضي قٍٍ جيه 
ع :ذا ما “قال فى متاسدق 
أزملت من شعريّ سحراً له 
وقال طانة بأني مر 


هابعربير 


فَرَاد 5 شوق ل وعدهة. 


أمد طرفي ثم أثنيم. مين" 
أصداق الوعد وطوراً أرى 
أتى ومن سخره بعندما 
قبلت في الثرب وم أستطع 
هتأت ربعي إذ غدا هالة” 
بالله مل معتنقاً لاا 
وقال” : ما ترغب ؟ قلت: اتثد 
فقال : لا مرغب عن ذكر ما 


فكان ما كان" ء فوالله. ما 


أو تود عدها تُغرك” الأشنيا 
الشرب وما طيبا 
الأطيبا 


525 


ل © 


تم إلة 


اح 09م م 
عرق 


5 35000 م 
نسرين لا نحفل بزهر الربى 


ومن جناه ميسه. قربا 
عم م فحللت “الحمنا 


تر جوه * والكوكتة أن بعري 


0 هاس ام 


تال -فَما 25 المكتيا 
0 مركا 


خوف أخي التنغيص أن يرقبا 
تكذيبه” والحرّ لن يكذبا 
أيأس بطلنا كاد أن يُغضنا 
سن حصر امنيا سوى مرحبا 
وكلت: 0 ع أشعبا ش 


فمال كالغصن سه الصّبا 
أدركت . إذ 0 المأربا 
ترغبسه” ء “قلت : إذا مركبا 


ذهرئ ' ار :علي 


قال : وقلت باقتراح الملك الصالح نور الدين صاحب حمئص أن أكتب 
بالذهب على تفاحة عتبر قدامها لابن عمه الملك الصالح ملك الديار المصرية ١‏ 


ك4" 


4 به ل ع« 
انا لون" الشباب والحال اهدد 


- 


جئت ملأى من الثناء 
لمك تمن له تخطات ولك 


تان قد كا الزفات «شساياك , 
ملك العالمينت نجم بتي أ وبء لازال" في المعالي مهابا 
عليه من شكور إحسانته” والثوايا 
قد كفاني أريج عدرني خطابا 


قال : ولا أنشد أبو عبد الله ابن الأبّار كاتب ملك إفريقية لنفسه : 


عس و 


كانه 


العامة له الأحداق” 1 ناد مث 


لله دولاب يدور 
نمتبتئه فوق التهر أبدر قدكرت 


ّي 
للماء فيه تصعد 


و دهده عي 


. الي 
ومجحدر 


فلك ولكن” ها ارتقاه كوكت 
منه الخديقة” ماقا لا يشرب 


لد يده ده دي 


ترويحته” الأرواح ساعة ينصب 


و وروداداة ور 
. 


وكأنته” وهو الحبيس 
كالمُزن يستسقي البحار ويسكب 


حلف أبو عبد الله ابن أي الحسين ابن عمي أن يصنع في ذلك شيئاً » فقال ' : 


وممْنية الأضلاع ' تحنو على العرى 
تعد ؛ من الأفلاك أن" مياهها 
وأعجبها ' رَنْص' الغصون ذوابلا” 
ونحسبها والروض : 
وما خلتها تشكو بتحنانها الصدى 


ساق وقينة 


انظر هذه الأبيات ني المغرب ”!ا : 1١59‏ . 


المغرب : الأصلاب . 
المغرب : دمع . 
المغرب : نظن . 
المغرب : وأطربها . 
المغرب : وما بين . 


وتسقي نبات الترب در" الغرائب 
نجوم” لرجم المَحْل ذات ذوائب 
فدارت بأمثالر السيوف القواضب 
فما برحا ما بين شاد وشارب 
ومن فوق ١‏ متنيها ا المذانب 


/ا4؟ 


فيه 5 '٠‏ 1 
فخذ من مجار بها ود همة لونها 


« بياض العظايا في سواد المطالب ١غ‏ : 


ثم كلفت في أن أقول ني ذلك » وأنا أعتذر بأن هذين لم يتركا لي ما أقوّل : 


وذات حنينٍ لا تزال” منطيفة” 
كأن” أليفاً بان عنها فأصبحت 
0 اشاس 0 ف /, 
فكم رَقَصّتْ أغضائها فرّمّت ها 
لقد سخطت منها اللغورٌ وأرضّت || 
شريلت” على انها ١‏ ذهبيئةة 
فهاجت لي الكأس"اد كار كاي 
فلا تدع التبريز في كتثرة. الموى 
قال : .وقلت بغرناطة : 


باكر الهو 0 شاء 0 


ا" ا 18 :اغتدى 


53 بي قر الارجة ورمل 


# مس هع رسا 


هم : أعلوه وهم” . يشفونه 
ختلم الروض” عليه زهره 
فأبى. إلا شذااه 1 فانكى 


: من قول أني تمام‎ ١ 


وأحسن من نور تفتحه . ألصيا 


"اج : ثناه ٠.‏ 


تئن وتبكي بالدموع_ السواكب ‏ 
2 كالعلت بعد الحسبائب 


نار ع بر 0 اكرات 


قدود ولم. تحلفل" بتتريب عائب ١‏ 
فحاكيتها وَجِنداً بذاك المغاضب. 


فلولاي كانت فيه إحدى العجائب 


00 


نما نا 


:لا يلذ ار إلا بالطرب 


والصبا مرح قٍ الرواضٍ خبب 00 


3 ' رس ويم" ادوس 2ه 
بين أيدي الريح غصباً يتتهب 
بعثوا ضمنك ما يتشفي الكدرب ؟ 


لا شفاه” الله من ذاك الوص 1 


سل لس سن 


جين واتفن 3 راك فعل صب 


حامله” 'من. عرافه .ما : قد غصب” 


من" بعثم » غير ذا منه العجب. 


بياض العطايا .ني سواد المطالب 


هخ" 


م سهةيير 


غالب الأغعصان” في بدأته 7 الا زاد أعطته الغلب 


فبكتى الطّل عليئها رحلمتة” أو بكى من وعلظ طبيئر قد ختظتب 
كل هذا قد دعاني للج ماكة رن عن ا 
قهلوة أبسم” من علجُِب ها عندما تسم علجبآً عن حب 
حاكت الحمر فلما شعتشعت قلت ما للخمر بالماء التهبْ 


وبدات من" كأسها لي فضّة ملثت إذ جمدت ذوؤب الذهب 
سقنيها من يدي مشبهها بالذي يحويه طرف وشتب 
لا جَعدت الدهئر تقل غير ما .- لنً لي من ريق تغثر كالضّرب 
لا جعت الدهئر ريحاني سوّى 2 ما محدايه من رد انتخب 
لم أزل أقطع دهري هكذا «وكذا أقْطم منه” المرتقب 
حا و الي معطف الحابور ما فيه تَصبْ 


كل ا 0 م ذقني في.. الهوى .مر الغضب 
أي عيش سمح الدهر به كل نعمى ذهيّت لا ذهب 


قال : رولك اراس بع أن اماس التاق مانا و 
في نباية الحسن وتعومة الأبدان » فقلت مخاطيآ له : 


دحلكة بايا وقصدي به تنعيم" جسم فغدا لي عذاب 


قلت لَظى فاعترضت حوره ٠‏ وقلت عندان” فنهاني التهاب 
وأنْت في الفضل إمام” فكن" في الحكم ممن حان فصل الحطاب ' 


“له تمق المماة اق نه : قتي دنا قد عقن يدانه 
من 3-6 ما *- © يي صواب 


ابن سعيد شيء كثير من المطارحات والترملات نظماً ونثرا . 


احدحالن حننا 


فما أرى أختدع منه ولا أكذب إلا" أن يكونة السّراب 
يُبدي لكت الغيدة كحور الدأمى2 ويلبس الشيح يترود الشتباب ١‏ 


و سر وه 


ظُن” .به الثارٌَ فلا جنّة" للحسن إلا" ما حوته الثياب | 


[ تقول عن ابن سعيدا] .. 
-١[‏ بناء المودج بروضة مصر ] 
ومن فوائده ' » أعنى ابن سعيد رحمه الله تعالى . في كتابه « المحلى بالأشعار »" 
نقلا" عن القرطي  ”‏ قضية بناء المودج بروضة مصر » وهو من منتزهات 
الجلفاء الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة » وذلك أنه يقال : إن الباني له الحليفة 
الآمر بأحكام الله؟ ٠‏ للبدوية الي غلب عليه حبها ؛ بجحوار البستان المختار ؛ 
وكان ير دد إليه كثيراً وقنتل وهو متوجه إليه » وما زال منتزهاً للخلفاء من بعده. 
0000 نانيع ا 
وأ ل ولية ول أشبه ذلك » والاختصار 0 يقال : إن الآمر قد كان 
59 بعشق ايواري العربيات » وصارت له عيون في البوادي » فبلغه أن بالصعيد 
جارية من أكل العرب وأظرفهم » شاعرة جميلة » فيقال : إنه تزيا بزي بنداة 
١‏ ورد هذا المبر في المقتطفات » الورقة : و , والخطط ١‏ : 056" . 
؟ ذكره أيضاً المقريزي في الحطط ١‏ : 707 ولعله يعني كتابه | القدح المملى في التاريخ 
المحل» ». وهو يضم ب فيما يبدو - أخبارا تاريمية أخرى عدا الاجم الي وردت في القسم 
الباقي منه المسمى « اختصار القدج » . ٠‏ 
* في قاج ودوزي والمقتطفات اهم لبو و المو ان نا أته ووعز تنه يو قد أو بكر اعرش !؛ 
ا ارم دح زاك لاتدرت ار وطرن ام الوا المي 
(انظر تر جمته في المغرب ١‏ + 590؟) . 


4 من متأخري الخلفاء الفاطميين (.4560 ب 4كه) قام بأمرء أمير الحيوش الأفضل شاهنشاء ابن ' 
00 الاو 


املف 


الأعراب ‏ وكان يحول في الأحياء إلى أن انتهى إلى حيها : وبات هنالك : وتحيل 
حى عاينها هناك » فما ملك صبره ٠‏ ورجع إلى مقر ملكه ٠‏ وأرسل إلى أهلها 
يخطبها » وتزوجها » فلما وصلت إليه صعب عليها مفارقة ما اعتادت ٠‏ وأحبت 
أن تسرّح طرفها في الفضاء ٠‏ ولا تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة » فينى لها 
البئاء المشهور في جزيرة الفسطاط المعروف بالهودج ء وكان غريب الشكل » 
على شط النيل » وبقيت متعلقة الحاطر بابن عم ها بيت معه » يعرف بابن ماح , 
فكتبت إليه من قصر الآمر : 

يا ابن" مياح إليك المشتكى مالك من بعدكم قد ملكا 

كنت في حبي طليقاً آمراً نائلا” ما شئت منكم مدركا 

فأنا : الآن تمصن وفك الأ أرق إلا”سحتيدا ١‏ عبتا 

كم تشنينا كأغصان. اللوى حيث لا تخشى علينا در كا " 


فأجابها بقوله : 


بن عمي والي غَدآَيْتْها بامهموى حبى علا واحتنكا' 
و 


بحت بالشكوى وعندي ضعلفها لو .غدا تفع مثا المشتكى 


مالك ؟ الأمر إليه يُشتكى هالك” . وهو الذي قد أهلكا 

قال : وللناس في طلب ابن مَيتاح واختفائه أخبار تطول . 

وكان من عرب طيء في عصر الآهر طراد بن مهلهل »2 فقال وقد بلغته 
هذه الأبيات : 


اج ودروزي : خبيفاً . 


* ق ودوري : واحتبكا . 
+ ج : ملك , 


"1١ 


ألا بلّغوا الآمرَ المُصْطْفى . مال" طراد ونعم المقال' 
قطعت الأليفين عن ألفة 0 بها سم رالحي حول الرخال* 
كذا كان آباؤك الأكرمون ؟ 2 سألت فقل لي جواب السؤال". 


فقال الحليفة الآمر لما بلغته الأبيات : جواب سؤاله قطع لسانه على فضوله » 


ل لي 0 :ا احير علنفة اطراة + باع عليه 
أبيات بثلاثة أبيات . 


1 - مكين الدولة ابن حديد ] 


. وكان بالإسكندرية ' مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد: بن أحمد 
ابن الحسن بن ححديد » له مروءة. عظيمة » ويحتذني أفعال” البرامكة » وللشعراء 
فيه أمداح كثيرة ء ومدجه ظافر الحداد وأمية أبو المّدْت وغيرهما » وكان 
له بستان يتفرج فيه » به جرن كبير من رخبام » وهو قطعة واحدة ينحدر فيه 
الماء فيبقى كالبركة من .كبره . وكان يحد في نفسه يرؤيته ' زيادة على أهل 
التنعم والمباهاة في عصره ٠‏ فوشي به للبدوية محبوبة الآمر » فسألت الآمر في 
حمل رن إليها » فأرسل إلى ابن حديد في إحضار الحرن .. فلم يحد بدا من 
حمله من البستان» فلما صار إلى الآمر أمر بعمله في المودج [ وتركيبه هنالك ]” » 
فقلق ابن حديد ». وصارت في قلبه حزازة * من أذ الحرن . فأخذ مخدم البدوية 
وجميع من يلوذ بها بأنواع الخدم العظيمة الحارجة عن الحد في الكثرة » حبى قالت 
البدوية : هذا الرجل أخجلنا بكثرة تحفه ء. ولم يكلفنا قط أمرأً نقدر عليه عند 


. والمقريزي ؟* : لال"‎ )٠١ : هذا الخير في المقعطفات ( الورقة‎ ١ 
, ؟ المقتطفات : وكان كمن بجد في نفسه برؤيته له‎ 
. زيادة من المقتطفات‎ * 


+ اق : حرارة . 


يلف 


الخليفة مولانا » فلما قيل له عنها هذا القول قال : ما لي حاجة بعد الدعاء لله 
بحفظ مكانها وطول حيانها في عر غير رد السقيئة ني قلعت من داري الي 
بنيتها في أيامهم من نعمتهم! ترد إلى مكالهاء فتعجبت من ذلك ء وردتها عليه » 
فقيل له : قد حضلت في حد أن رتك البدوية في جميع المطالب ' » فتزلت 
همتك إل قطعة حجر + فقال : أنا أعارف بنفسي )ها كان ها أمل سوئ أن 
لا تغب في أخذ ذلك الحجر من مكانه » وقد بلَّغْها الله تعالى أملها . 

وكان هذا المكين متولي قضاء الإسكندرية ونظرها في أيام الآمر » وبلغ من 
علو همته وعظيم مروءتهأن سلطان الملوك حتيئدترة أخا الوزير المأمون ابن البطائحي 
م قتلده الآمرٌ ولاية ثغر الإسكندرية سنة سبع عشرة وخخمسمائة » وأضاف إليها 
الأعمال البحرية » ووصل إلى الثغر - وصف له الطبيب دهن الشمع بحضرة 
القاضي المذكور ».قأمر في الال بعض" غلمانه بالمضي إلى داره لإحضار دهن 
الشمع » فما كان أكثر من مسافة الطريق إلا وقد أحضر حقنَ] مختوما : فك عنه . 
فوجد فيه منديل لطيف مذهب على مراق؟ بلور فيه ثلاثة .بيوت كل بيت عليه 
قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت دهن مُمّسك . وبيت دهن 
بكافور » وبيت دهن بعنبر طيب » ولم يكن فيه شيء مصنوع لوقته » فعندما 
أحضره الرسول” تعجب المؤتمن والحاضرون من علو همته » فعندما شاهد القاضي 
ذلك بال في شكر إنعامه » وحلف بالحرام إن عاد إلى ملكه » وكان جواب 
المؤتمن : وقد قبلته منك لا لحاجة إليه » ولا نظر في قيمته » بل لإظهار هذه 
مقرو زماشن أ و23 افتكية هذا كداق وداعلة سان دهان : 

فانظر » رحمك الله تعالى » إلى من" يكون دهن الشمع عنده في إناء قيمته . 
خمسمائة دينار » ودهن الشمع لا يكاد أكثر الناس يحتاج إليه » فماذا تكون ثيابه 

. المقتطفات : من بستاني الذي أنشأته من نعمتهم‎ ١ 

؟ المقتطفات : في ما تطلب . 


ورا 


وحلى نسائه وفرش داره وغير تن اوت ؟ وهذا إنما هو حال قاضي . 

الإسكندر, بة ومن" قاضي الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة ؟ ! 
وما نسبة أعيان الدولة وإن عظمت ارال إلى أمر اللمسلافة وأبتهتها إلا 

سير حقير . ١‏ 
وها راق اطلقة الآمر قال الهودج الم كور إلى أن ركب يوم اللدثاء 
رابع ذي القعدة سنة 014 يريد المودج » »وقد كن له عدة من التزارية ١‏ على رأس 
الحسر من ناحية الروضة ٠‏ فوثبوا عليه وألخْنوه بالحراحة » وحمل في العتشاري 
إلى اللؤلؤة ' » فمات بها » وقيل : قبل أن يصل إليه » وقد خرب هذا المودج » 
وجل مكانه من الرزوضة + ولله غاقية الأمور + نفل ذلك كله الحاظ امتريري © , ْ 
رحمه الله تعالى . ش 


[* - الشهاب التلعفري ] ٠ ٠‏ 
قال النور ابن سعيد » ومن خخطه تقلت : الا نزلنا بتلَعمْفر ححين رجن 
من تجار إلى الموصل سألت أحد شيوخنا عن والد شهاب الدين التَتَمْفمري » 
فقال ؛ أنا أدركته . وكا كثير التجول * وأنشدني لنفسه في عيد أدركه في 
غير. بلده 
أي م أحباهم رس ا 


000 
ا ا ري مر والعا ار موري ور 
خلافة المستعلي والآمر والحافظ . ٠‏ الغ ؛ 
؟ العشاري : نوع من المفن , ش 
# اللؤلؤة : موضع نز اهة الملفاء الفاطبيين وقصو رهم " ؛. بناها الحليفة العزيز . 
4 انظر. الخطط الاريوية؟ : لفاس اننا 4 ٠‏ ْ 


وم 


قال : وخرج ابنه الشهاب أجِول منه شخصاً وشعراً » وصدق فيما قاله . 
وأنشد ابن سعيد للشهاب التلعفري ١‏ 
لك عر كلزلر في عقيق ورضاب كالشتهند أو كال رحيقٍ 
وجفون لم يمتشق سيفها .1 لا لمُمْرى بقتداك الممشوق 
تهلث عنجباً بكل' فن” من الس ن جليل وكل معى دفيق, 
وتفرد'ت بالحمال الذي خّ لاك مستوحشاً بغير رفيق 
باللحاظ الي بها لم تزل تر شق قلبي وبالقوام. الرشيقر. 
لاطي والقرير رذ" تعض . قد أمطاف كل ميق ريق 
وان حمر ورد ختدا بلك اسن 6 وإلا ا تنفق ,قلت الشقيق . 
قال ابن سعيد : وحظيّ الشهاب التلعفري بمنادمة الملوك ء وكونهم يقدمونه . 
ويقسْلون على شعره . وعهدي به لا ينشد أحد” قبله ني مجلس الملك الناصر : 
على كثرة الشعراء » وكثرة من يعتني بهم . ولما جمعت للملك الناضر كتاب 
« ملوك الشعر » جعلت ملك شعر الشهاب البيت الرابع من المقطوءة المتقدمة : 
فإِنّه كان كثيراً ما ينشده ويئوه به . والتشفي من ذكر الشهاب ومحاسن شعره 
له مكان بكتاب «١‏ الغرة الطالعة ني فضلاء الماثة السابعة » وهو الآن عند الملك 
اللمور ماضيع جياه دمت هه عدوم قار قهخرانه وذ تدهم الوق 


) هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة منسوب إلى تل أعفر أو تل يعفر ( ثم تدغم الكلمتان‎ ١ 
» ولد بالموصل سنة موه وكان خليعاً ممتحناً بالقمار أهلك فيه كل ما ناله من عطاء وكسب‎ 
: 5ه والنجوم الزاهرة /ا‎ : ١ توي سنة 51078 وديوانه مطبوع . ( انظر لر جمته في ألفوات‎ 
6ه؟ وشذرات الذهب ه : 844 وتاريخ ابن الفرات 7 : 75 ومادة تل أعفر » بمعجم‎ 

. ) البلذان‎ ٠ 


ا 


1 #ننك العادل بن أيوب ] 


ولا لحر ابن" متعيد: ق تعظل ممففانة و كر الملك النادل. بن آبرك تقال 
ما نصّه : وكان من أعظم السلاطين دهاء وحَرما » وكان يُضرب به المثل في 
إفساد القلوب على أعدائه وإصلاحها له » ويحكى أنه بسَشسّره شخص بأن أميراً من | 
أمراء الأفضل ابن صلاح الدين فَسد عليه » فأعطاه مالا جزيلا” » وأرسل مستخفياً 
إلى المذكور يزيده بصيرة في الاتحراف عن الأفضل » ويعده بما يفسد الصالح 
فكيف الفاسد . قال : وكان يمنع حى يوضف بالبخل » ويجود في مواضع اللحود 
حتى يوصف بالسماح . وكان صلاح الدين ‏ وهو السلطان - يأخذ برأيه » 
وقلام له أحد” المصتفين كتاباً منُصّوراً في مكايد الحروب ومنازلة المدن ».وهو 
حينئذ على عنكنا محاصراً للفرنج » فقال له : ما نحتاج إلى هذا الكتاب ومعنا أخونا . 
أبو بكرء وكان كثير المُداراة والحزم ».ومن حكاياته في ذلك أن أحد الأشياخ من . 
ختواصه قال له يوماً » وهو على سماطه يأكل :يا خوند » ما وفيت معي ولا 
رعيت سابق خدمي . » وكلمه بدالّة السن وقدام الصحبة قبل الملك » فقال . 
لمماليكه : انظروا وسطه » فجسوا الكتمران ؛ وقال : خذوا الصرة الي 
فيه » فوجدوا صرّة » فقال : افتحوها ء ففتحوها فإذا فيها ذّرورء فقال العادل : 
٠‏ 0 من" هذا الذرور ٠‏ فتوقف ٠‏ وعلم أنه ملطلع على أنه سم اء فقال : 
كيف نَسَبّدَني إلى قلة الوفاء » وأنا منذ سنين أعلم أنك تريد : تسمبي بهذا 
السم » وقد جعل لك الملك الفلاني على ذلك عشرة آلاف دينار » فلا أنا أمكنتك 
من نفسي ء ولا أشعرتك.» لثلا يكون في ذلك ما لا خفاء به.ء وتركتك على 


١‏ هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن غاني ٠»‏ ولد سنة همه واشترك في معظم 
الأعمال الحربية الي قام بها أخوه صلاح الدين » فأعطاه مصر ثم خلب ثم. الشرق والكركٌ 
والشويك ء ثم جرت بينه وبين أولاد. أخيه: خطوب » فملك دمشق بنة ؟وه ٠»‏ وملك مصر 
سنة وه وامتد ملكه على مناطق واسعة وتوفي سنة ه١5‏ ؛ وأصيازة مشروحة في تاريخ ابن 
الأثير ومفرج الكروب ومرأة الزمان وغيرها . 


اا 


حالك » وأنا مع هذا لا غير عليك نعمة » ثم قال : ردوا سمه إلى كتّرآانه » 
لا أبقى الله تعالى عليه إن قدر وأبقى على » فجعل يقبّل الأرض ويقول : هكذا 
والله كان » وأنا تائب لله تعالى » ثم إن الشيخ جتدد توبة » واستأنف أدبا آخر 
وخدمة أخرى » وكانت هذه الفعلة إحخدى عجائب العادل . 

قال : وكان كثير المصانعات حتى إنه صوغ الحلي الذي يصلح لنساء الفرنج 
ويوجه في الحفية إليهن” » حبى يمسكن أزواجهن عن الحركة » وله في ذلك 
مع ملوك الإسلام ما يطول ذكره . 

ولما خرج :ابن” أخيه المعز إسماعيل بن طغتكين ' باليمن » وخطب لنفسه 
بالحلافة » وكتب له أن يبايعه ويخطب له في بلاده » كان في الجماعة من" أشار 
إلى النظر في توجيه عسكر له ني البر والبحر » وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم 
أمره » فضحك وقال : من" يكون عقله هذا العقل لا يحوج خصمه إلى كبير 
مؤونة » أنا أعرف كيف أفسد عليه حاله” في بلاده » فضلا” عن أن يتطرق" 
فساده لبلادي » ثم إنه وجلّه في السر لأصحاب دؤلته بالوعد والوعيد وقال هم : 
أننم تعلمون بعقولكم أن هذا لا يسوغ لي » فكيف يسوغ له ؟ وقد أدخل نفسه 
في أمر لا يخرج منه إلا ببلاكه » فاحذروا أن مبلكوا معه » واتعظوا بالاية هي ولا 
ترْكتتوا إلى الذين ظلموا فتمسكلم النار © (هود : ١١"‏ ) وما هذا عقل يدبر به 
نفسه » فكيف يفضل عن تدبير خاصته إليكم <«( ولتعتلمن” تبأ بعد حين © 
(س : مم) فعندما وَعَت أسماعلهم هذا وتدبروه بعقولهم قبضوا عليه وقتلوه ) 
وعادت البلاد للعادل » وقال للمشيرين عليه في أول الأمر بتجهيز العسكر : قد 
كفينا المؤونة بأيسر شيء من امال » ولو حاولتاه بما أشرتم به لم تقم خزائن 
ملكنا بالبلوغ إلى غايته . 


"1 


وكان - على ما بلغه من عنظمة السلطان ٠‏ واتساع الممالك - يحكي ما جرى 
له ني زمان خبلوه من ذلك ٠‏ ويحب الاستماع لنوادر أنذال العالم » واشتهر في 
خدمته ماخر أشهرهم خضير صاحب البستان المشهوز عند الربوة بغئوطة دمشق ؛ 
ومن نوادرة الحارّة معه أنه سمعه يوما وهو يقول ني وضوئه : الهم ححاضبي 
حسابا يسير » ولا تحاسبني حساباً عسير؟ » فقال. له ؛ يا مود “على أي شنيء 
يحاسبك نحساباً عسيراً ؟ إذا قال لك : أ بن أموال الحلق الي “أخذتها ؟ فقل له : 
ترأها بأمانتها في الكرك » وكان قد صنع بهذا المعقل الحسراث : سميت بذلك لآن 
من رآها ء يتحسر إذا نظرها ٠‏ ولا يستطيع على شيء منها بحيلة » وهي خواب 
مفروغة هن ذهب وفضة تركت بمرأى من الناظرين.ليشئهر ذلك في الافاق . 

وقال العادل مرة » وقد جرى ذكر البرامكة وأمثاهم ممّن ذكر في 
كاب «١‏ المستجاد في حكايات الأجواد » : إنما هذا كذب متلق من الوراقين 
ومن المؤرخين ٠‏ يقصدون بذلك أن يحركوا هم الملوك والأكابر للسخاء وتبذير 
الأموال » فقال خضير : يا خوند » ولأي شيء لا يكذبون عليك ؟ 

قال ابن سعيد. : من' وقف على حكايات أني العبيلناء مع . عبد الله بن : 
سليمان جد مثل هذه الحكاية . 

قال ابن سغيد : ووجدت الشهاب القوصي قد ذكر السلطان الغادل في 
كتاب «زتاج] المعاجم » ' وابتدأ الكتاب الم كور يت 
ل ل حي ب لاوطو رك ب 1 


0 يذج ودوزي ان الكتاب ا بمد قليل : ؟ ومؤلفه هو 
إسماعيل بن حامد بن عبد 7 الأنصاري الخزرجي القوضي الملقب بشباب الدين » وكنيته 
أبو الطاهر وأبو العرب وأبو المحامد وأبو الفداءء تزل دئشق و جمع لنفسه فعجماً في أربع 
مجلدات وسماه « تابغ المعاجم » وذكر فيه من لقيه من المحدئين ؛ وتو بدمشق 7ه '( الطالع 
الشعيه ١م‏ - 5م) ., 

, مر البيشان الثاني والثالث في مقدمة النفح ب ١‏ 0 


لياف 


ألام” على بكائي خير ملك وقّل” له” بكائي بالتجيع 


به كان الشباب ا عم.ري ودهري كله زمن الربيع 


ا-0 5 


ففّرق” بَِيننا زمن” خؤون اله شف بتفريق الجميع 


قال ابن سعيد ؛ وذفن العادل بالمدر سة العادلية بدمشق : وكان أنشأها 
للشافعية. » وهي في نباية الحسن ٠‏ وبا خزانة كتب . فيها تاريخ ابن عساكر » 
وذيّل هذا التاريخ وأختصره أبو شامة . سمعت عليه منه هثالاك ها ثيسر أيام 
إقامي بدلمشق . 

وأولاد العادل ملوك البلاد في صدر هذه المائة السابعة » نهم الكامل والمعظم 
والأشرف » وهؤلاء الثلاثة شهروا بالفضل وحب الفضلاء وقول الشعراء » 
انتهى .. 


[ه - المرذغاني ] 
وقال ابن سعيد » في ترجمة الرئيس صفي الدين أحمد بن سعد المر ذغاني ١‏ 
وهو من بيت وزارة ورثئاسة بدمشق : إن من شعره قوله : 
كيف طابَت نفوسسكم بفراقي2 وفراق” الأحباب مر المُذاق. 
لو علمم بلوعمي وصبابا لي ووجندي وزفرتي واحتراقي 
لسر شيلم" للمستسهام المع ووفيم بالعهد واليثاق 
قال ابن سعيد : وقفت على ذكر هذا الرئيس في كتاب « تاج المعاجم » 
ووجدت صاحبه الشهاب القوصي قد قال : أخبرني بدمشق أنه قد كان عزم 
على السفر منها إلى مصر » لأمر ضاق به صدره ؛ فهتف به هاتف في النوم » 
وأنشده : 


. م أستطع التثبت من ضبط هذه النننبة » وفي بعض الأصول : المزدغاني » والبر دغاني‎ ١ 


4 


لحك اكيم بالذي أغلطيته” 2 إن كنت لاترضى لنفسك ذاللّها 
ودع التكاثر في الغبى لمعاشر . أضحوًا على مع الدراهم و 
واعلم” بأنة الله جل جلالله الم يخلق _الدنيا لأجلك كلها 
فانثى عزمه عن الحركة » ثم بلغ ما أمله دون سفر . 
[5- تررك البعتي | ٠‏ 
فهرو » وهو الي يقرأ لدفاتر بين ا موك والأكابر" : إنه 
كان يقرأ الدفاتر بين يدي العادل بن أيوب.؛ وكان يكتب له بالأشعار في المواسم 
والفصول 2 فينال من خيره »© وكتب له مرّة وقد أظل الشتاء 5 دمشق 0 


مؤلاي جاء. الشتاءَ. والكيس منها. خلا 
لا زال> يجري بما ير ٠‏ تف علاك” القَضاءُ 
وكل كاف إليله. 2 يُحْتاج ‏ فيه التوام" 


فقَال له العادل : هذا الضمير الذي فق ف البيت الأول على ماذا يعود ؟ قال <: 
بحسب مكارم السلطان » إن شئت عن راط » وإن شئت شفت على الدنانير ا 
فضحك وقال : هات كيسك » فأخرج له كيساً بسع قدر مائة دينار » فملأه 

١‏ ترجمته في الواني : 7 الورقة :. 70 و لقبه منتجحب الذين ؛. وبعد خدمته للعادل وثى به الحبداد 
لديه فحرعه وهجره » وتوف دفتر خوان سنة 51٠6‏ بعد وفاة العادل » وكان العادل قد رضي عنه 

قبل وفاته ؛ وقد نقل الصفدي ثر جمته عن معجم الشباب القوصي '. 1 

3 قال الصفدي في تعريف دفئر خوان : وهو الذي يتحدث في أمر الكتب المجلدات ويكون 

أمر ها .راجا دن وغ فاحل السلطان فيا ء إما ليلا وإما تجار ينادمه بذلك » . 

© يشير إلى كافات الشتاء .: : كالكن والكيس والكانون . . . إلخ وقد جمعها ابن سكرة في بيت 


واحد . 


الي 


000 : أظنّه كان معد] عندك ء فقال : مثل السلطان من يكون جوده 
مظنوناً . 
وكتب إليه مرة وقد أملق ١‏ : 


انظر إليء بعين جُودك مر فلعلءً محروم المطالب يلرزق” 


َي الرجاء على عثلاك" ملق وأطنه موعوة وهو كلق 


فأعطاه جملة دنانير » وقال له : اشر هذه ما نخلق به طير رجائك » انتهى.. 


[7 - الزناطي وابن الربيب ] 


وأنشد أن سعيد رحمه الله تعالى لبعض المغارية » وهو أبو الحسن على بن 
مرؤان الزناطي ” الكاتب : ش 


0 و 07 “دام » ع ين بعرم وام 0 

أنس أخي الفضل كتاب أنق أو صضاحب يعبى بود وثيق 

77 و وو )- ه .ماس ور 

فإن تعره دون رهن به ' لخسيره أو فير وداذ العطيرق 
7 كك 0 2 وير وه 


وربما تخسر هذا وذا فاسمع رعاك الله نصح الشفيق 


قال : وأجابه المخاطب ببهذه الأبيات » وهو ا. ن الريك “.ع بنر نصه : 

. البيتان في الواتي للصفدي‎ ١ 

؟ الواني : إلى علاك . 

م -كذا في ق ج ودوزي ؛ وفي نسخة : الرباطي . 

4 ابن الربيب : ينصرف هذا الاسم إلى الحسن بن محمد بن أحمد بن الربيب القيرواني صاحب 
الرسالة :التي وجهها لبي المغيرة ابن حزم يذكر له إهمال أهل الأندلس في تقييد أخبارهم ومآثر هم 
:(وستأتي في الباب السادس.) ؛ وقد تر جم العمري لابن الربيب وسماه الحسين بن محمد ( المسالك 
)*١9 : ١‏ وقال فيه : « ولو قرن به البلاذري لعصفت به ربحه النكباء فذري » فدل على 
أنه مؤرخ. ؛ ويؤكد هذا ما نقله عن أنموذج ابن رشيق من أن ابن الربيب « بلغ نهاية من الأدب 
وعلم النسب » ء ولكني لست أقطع يقينا بأنه المي في هذا المقام لأني م أستطع تحديد الزمن الذي 


عاش فيه:معاصره علي بن مروان . 


مكنا 


مثلك ينيد تجربة قد لفق عليها عمر » وضل عن فوائدها غير مر » وقد 
أنفذيت رهنا لا يسمح بإخراجه من اليد إلا ليدك ؛ ٠‏ فتفضل بتوجيه ابدزء ء الأول » 
فأنا أعبلم أنه عندك مثل ولدك » قال : فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها : يا أخي ٠»‏ ' 
لح اتن يت ولعي ارا ره كار عن كابر ء 
فكن شاكراً فإني صابر 


ثم قال ابن سعيد : 0 أمر ولده يده بقيد حديد وقال فيه : 


: ولد يا م م بنك عندي يحل 


8 أكن 0-6 دمعي علي مطار 

وذكر ابن سعيد أن الكاتب أبا الحسن المذكور كان كثير] ما يستعير الكتب ء 

. فإذا طيلبت منه.فكأتها ما كانت ٠‏ فذكر لبعض أصحابه ‏ وهو ابن الربيب 
المؤرخ:- أن عنده لسخة جليلة من تاريخ تريب ١‏ الذي الخص فيه تاريخ الطبري 
واستدرك عليه ما هو من شرطه وذيل ما حدث بعده » فأرسل إليه في استعارتها » 
فكتب إليه : يا أخي , سدد الله آراءك » وجعل عقلك أمامك لا وراءك : 
ما بلزمئي من كونك مْضَينّما أن أكون كذلك » والنسخة الني رمت إعارتما 
هي مؤنسي إذا أوحشي الناس » وكاتم سري إذا خانوني ٠‏ فما أعيرها إلا بشيء 
أعلتم أنك نتأذى بفقده إذا فقد جزء من النسخة . وأنا الذي أقول + 


ووممو و وجورم ووو وم ووو بوجوو ووو مروتو ممم 


١‏ عات بي ات لتر ع رقف وز لوال تار م ونه الل ألو قرا لا 
أضاب إلى تاريخ الطبري بعد أن اختصره « أخبار إفريقية والأئدلس » وقد نشر له ملحق 
بتاريخ الطبر بي عرف باسم « صلة عريب » ولكنه لا بمثل الإضافة ا م كدي 
ألي جعفر » وله من الكتب كتاب الآنواء » نشره دوزي امم « التقويم القرطبي » ٠‏ وأورد 
له الثعالبي شمر في اليتيمة «0.: 8ه وهو أحد الذين تكرم ابن فرج ني كتاب الحدائق 
( انر ثيل و انكلة ه .)١18 - ١4:‏ 10 


نضا 


أنس” أخى الفضل كتاب أنيق 
إلى آخره . ٠‏ 
إن ذاك العذار قام بعذ'ري وقشا فيه للعوّاذل سرري 
ما رأيئّنا من قبل ذلك مسكا صاغ منه الإله هالةة بَدْرٍ 
أي آس من" حؤل جنّة ورد ليس منه آس مدى الدهر يبري 
ولاااشيد مر عه فين تلمسان وفاس قال هذه الأببات:+ وأومى أن تكب 
على قيره : 
ألا رحم الله حيئًا دعا لميْت قضى بالفلا نحبه” 
تمر السّواني على قبره فتهدي لأحبابه شُربّه” 
وليس له عمل” در تَجَى ولكته' در نجي ريه 
رجع إلى نظم ابن سعيد المرجم به ٠‏ فنقول : 
وقال لما سار المعظم من حصن كيفا » وآل أمره إلى الملك ؛ ثم القتل والهلك ' : 
ليت المعظم لم يسسير' من حصنه يوما ولا واففى إلى أملاكهٍ 
إن العناصر " إذ رأتثه” مكمّلات حسدته فاجتمعت على إهلا كه 
ومما نقلته من ديوانه الذي رتبه على حروف المعجم قوله » رحمه الله تعالى 
وقلت بالقاهرة على لسان من كدقفي ذلك : 
شرف الدين أبن' لي ما السبب" في انقلاب الدهر لي عند الغضب 


. انظر اختصار القدح : هم‎ ١ 
. قو القدح : الطبائعم‎ 


وك 


بساهع يداه 


قلتدام' غتضبان” أظفر بالنى 
إتما ظهئركة عندي قبلة” 
و أستغفر الله من قول الكذب 2 
قد جاء نصرٌ الله والفتح 


فهنئوني بارتجاع الى 
نا أورقا يا غخضا انها 


سن 
وينصح العذّال” » مَن*لي بأن 


وقلت بإشبيلية : 


0 2 


دحج 
ما ترى الليل” كطرف أدهم 
والرى. دبج دار التدى 


الصبح فأن 


ومديرٌ الراح. الم يعلد الى 
قِ بطاح ال مرجر قل نادمي 
-2007- - .تت 8 
كلما شئت الذي قد شاءه 


ل 


ما أبالي أن رآني. كاشح ‏ 


هكذا العيش” ودع' عيش" الذي 


ٍ- 
اط 32 


وقلت بش ريش 


الفتدح . 


1 ليس لي في. غير هذا من أرب 


ووضوئي الدهرّ من ذالك الشتب 


قال : وقلت بإشبيليةة : ' 


ايه اس هاه وه و 
والصبح: لما رضيبت و«صبحج ؟ 


غايتها التفسيرٌ والشرح 


وضياءٌ الفجر فيه وضح 
: و وى 


كل ما يأتي. بهم ملقترح 
رشا من سكره يتبطح 
فكأن" قبل قاه” اقرح 


طاب الشّراب ‏ لمعشر سلبوا المروءة فاستراحوا 


ع 


اي 
متهتكون 2 لدى المئ 
7 ا املك رار 
غلصن” عيل به الصيا 


طوع الأمايه كل" ها 
فزق ال 


وقياصت انها" ملاع 
هل يِمْبَع . الماك القتراح 
ردئه طوع الراح راح ٠‏ 
يأتي به فهو اقتراح 
أن لا يلوح لنا الصباح 
وعليه من عتضّدي وشاج 


ل لا ييل ابه مزاح 
ه* الكأس” والحتدق”. الملاح 


ما العيش” إلا الإصطباح 
إلا" المروءة” والسسماح 
ما للمّى عنهم بتراح 
تقر المتاني ‏ والمراح 
ن هم بخدمته استراح 
فله” إذا شاء اقتراح 


هن بتعبوذة وضيتهم ما دام" نهم براح 
ما إن يمون التزهي لى وبالرضى منه السراح 
١ج‏ طائعاً 


مم 


8 2 عه عم 8 و 
يدعونه | بأجل م يد عى به الر الصراح 
حتى إذا ما بان كد ار عيشهم” منه” انتراح 


قعل مالهم يبا ح ليا لدابم ولواح 


00-75 


كرهاً فقدهم فما لي بعد. بعدهم” ارتياح 
له شوقي إن" هفتا من نحو أرضهم الرياح 


فهسالك 
قال 
بياض : 


قذي طائر لهم ومن شوتي ججتناح 


: وقلت عدينة ابن السليم ' في وصف كلب صيد أسُود أي علنقه : 


وأدهم” دون" حلي ظل” حالي كأن لله بقلده” صباح 
و 0 -- 

يطير وماله ريش ولكن متى يفو فأريعه” جناح 

تكل” الطير مهما نازعئه” وتحسداه” إذا مرق الرياح 


له الألحاظ مهما جاء سلك 


ومهما سار فهي له وشاح 


يا ني لمصر أبن + احتمض ولترها حيئث المناظر أنجم” تلتاح 
في كل شط للتواظر مر تدعو إليهء منازح وبطاح 
وإذا سحت 53 اسع حائفاً ما فيه تياد ولا تمساح 


.: فيه وقد مالت الشمس للغرووب‎ ٠: 


رف” الأصيل فواصل الأقتداحا 


.)(6١] مكار‎ 0 5 


احلكنا 


واشرب إلى وقت الصباح صباحا 


مم المدينة شذونة ٠‏ وكا نو اللي قد امتوطنوها بعد راب قلشانة ميت 


وانظر لشمس الأفّق طائرة” وقد 
فاظفر" بصفو الأفق قبل غروبها 
متّع جفوتك في الحديقة قبل أن 


ألقتْ على صفح الحليج جمتاحا 
واستنطق المثى وحّث الراحا 
يَكسو الظلام” جمالها أمساحا 
وقلت علرسيةة 

وزاد تبرمحه فناحا 
جرت فزادت له جماحا. 


فسباحا 


ورام يشي الدموع ا 


يا من جفا فارفقن” عليه 
يكابد الموت كل حين 


3 5 8 


بسأها عن ربوع حمصٍ 


مستعبداً لا يرى السراحا 
لو أنه" مات . لاستراحا 


كأنه” 0 الرياحا 


ا نما عدرفها وفاحا 


كم قد بكى الحمام كيما يعيرهث محوها جتناحا 
قال : وخرجت مرة مع أي إسحاق إبراهيم بن سهلل الإسرائيلي ' إلى مرج 


الفضة بنهر إشبيلية” فتشاركنا في هذا الشعر' : 


غير ي يعيل” إلى كلام اللاحي 0 
لا سيما والغصن” يهو زهره” 
وقد استطار القلب" ساجم أبكة 


راحتته لغيرٍ الراحر 
ويُميل عطف الشارب المرتاح 
من كل ما أشكوه ليس بصاح . 


١‏ إبراهيم بن سبل من أ أشبر شعراء الأندلس في عصر الموحدين وهو-صديق ابن سعيد وزميله أيام 

مواطن من نفح الطيب . ( انظر ثر جمته في المغرب ١‏ : 
4 واختصار القدح : ٠؛:١- ١»١‏ والمسالك ١١‏ : 47 وشذرات الذهب ه : 66+ » 
1" والفوات 4١ : ١‏ وهو ينقل عن نحفة القادم لابن الأبار ) . وقد نشر ديوانه ( دار 
صادر : )١9510‏ عن نسخة خطية فبا كثير من شعره الذي لم ينشر من قبل » وكتبنا دراسة 
في حياته وشعره جملناها مقدمة للديوان . 

؟ انظر الآبيات في اخختصار القدح : 75 وديوان ابن سهل : 


الدراسة 0 وسيرد جانب من أخباره في 


47 والملك الممل : .٠5.؟‏ 


إئي 


را 


يس اس هبي 


قنَد بان عنه جناحه عا لها : 


بين الرياض .وقد غدا في مأتم 
. الغصن” بمرح تحته والنهر في 
وكأنما الأنشام” فوق” جنانهٍ 
لا غروّ أن قامّت عليه أسطرٌ 


فإذا “تتابتع موجه لد فاع . 


1 ا حلم ار 
قصفٍ ترجيه بد “الواح 


٠‏ أعللام اخ فوق” سَمْر رماح 


ا رأته مد رّعا : لكفاح 


الت عليه فظل” حالف صياح 


قال : وقلت مالقّة متشوقاً إلى الحزيرة الحضراء : 


٠‏ يا سيم من نحو تلك النواحي 


أستفتتلها الغمام” ريا فلاحت 7 


ايا زمافي بالحاجبية إني_ 
آه مما لقيت بعلدكة 3 7 


أبن قوم” ألفتهم” فيك 
تركوني أسير وجد وشوقر 
أسلموني ‏ للويل . حبى تولوا 
أعرضوا ثم عرضوني. لشو ر 
أسهر اليل" لست أغفي لصبح 
قد بدا يظهرٌ النجوم” حليا 


ل ع مشرق نور 
إن" يوم الفراق بداد شملي 
حالك الذون شبه لونك فاعزب 


لست من سكر ماسقيت 
٠‏ م وشوق وغربة وانتراح 


| كن ناهد تور تلك البطاح . 


في رداو ومتثرر. ووشاح 
٠.‏ و و 
تركته ند روه ص الرياح 


سقيت بصاحي 


قرب الدهر آذنوا بالرواح 
ما لقدي من االحوى من سراح 
وأصاخوا ظلمآ لقول اللواحي .. 


٠‏ ترك . القلب. متشخنآ : يجراح 


أترى النوم ذاهباً بالصباح 
وهو من لبسة الصبا في براح 
وجفوني من سهده في كفاح 
عن عرب مخو اظلاتك ماج 
فيه للمستهام. بده نجاح 
طائراً ليمه” 


عن عاق اع ار انتراح 


دض 


وإذا .ما بدا الصباح فما يش 


وقلت بالحزيرة الحضراء : 

قد رف ره - 
للصبوح إني 
ولا تميلوا عن رشف عر 


وأنت يا من" يروم نُصحي 


فبادروا 


قلست أصغي إلى تصيح 


قال : وقلت أمدح ملك إفريقية 


من نسل يعقوب المنصور : 


> ك سس 


برح لي من" ا 


فها أي« خافن .عل :با 
يا قاتلي صدأ أما تستحي 


من ذا الذي يبخَل في تونس 


راية” الصباحجر 


هاس 


اج لون الحدود الملاح 


تدعو ١‏ التدامى للاصطباح 


اه وه 
وسمع دو ورب راح 


قل يئس - القوم” من فلاحي 
ما نهضت بالكؤوس راحي 


وأهنئة بقل ثائر من زناتة يدعي أنه 


ومّن' رأى قثلي حلالاة مباح . 
وما لقَدَي عن هواه سراح 
وكيف لا يبعلدام” وهو الصباح 


اسه 3 


00 الردفٍ حدس الوشاح. : 


وميثة لماه عفني اياج 
ولم أزّل”.من. لحظه في كفاح 
أجفاته” بالمرهفات ١‏ الصفاح 
أنا أسير” 0 بالحراح © 
أن تلزم البخل بأرض السماح " 
والملح قيها. صار عذباً قتراح 


وأصبحت أرجاؤها جنة” ممبْيضّةة الأبراج خضضُر البطاح 


. ق : ضرج الدمع ؛ وفي نسخة : صرح القلب‎ ١ 


. مقط من ق0. وأثبته دوزي في الحاشية‎ ٠ 


احن 


اولة «ندى ‏ حبق . ولدبيرء 
لكن' يداه سحب كلما 
هذا وقد آمن من" حلها 
كم شكتوا من قبل تأميرمٍ 
با سائراً يجو بلوغ المنى 
وحيه بالمداح فهو الذي 
بالشرق والغرب غدا ذكره” 
ناعدةه” العد وأضحتة لهالا 
ويسّرَ الل له ملك" 
وكل” 'من' كان على غيرِهٍ 
وكم جموح عنْدما قام بالأم 
ب يكت لنتدى والردى 


حبى لقد أحسب من سعد ه 


قولوا ليعقوب فماذا جتى 
قد أصبحا من فوق جبذاعين لا 
واسأل' عن الداعي الدعي الذي 
أكان من د ه* والدا 
شكراً لسعد لم يدع فرقةة 


عهدي به في موكب الملك ما 


علوم ووم ومو مم موجه ممم وم ممم مم ومو مه ممت ووه 


3 “ ٠ 
ما برحت تغبر منها النواح‎ 


حلت بأرض حل فيها النجاح 


وحفها ء من غربة وانتزاح 
وحكّمت فيهم' عتوالي الرماح 
باكر ذرا يحى وقل لا رواح 
بجتر كالهتدي حين امتداح 
يحمت من حمد وشكر جتّناح 
آمال لا تجثري بغير اقتراح 
من غير أن يَشهر فيه السلاح 
ذا متعلة. أمسبى به ممستباح 
ر رأى القهرّ فخلى الحماح 
بها معان" وهي خترس” قنصاح 
محري على ما يرتضيه الرياح 
وابن أي حمزة ماذا استباح 
بونسهم غير هبوب الرياح 
حاول أمراً كان عنه اتُضرَاح 
بزعمه أمل”> فيه فلاح 
قد صير الملك” كضرب القداح 
ما حزات بالحق” فكان افتضاح 
عاجلكم . ثائركلم” باجتياح 
والحيرً لن يبرح للشر ماح 
بييكلم تشلوان” من' غير داح 


حلفا 


يحسب أن الأرض” ملك” ل“ 


غدا بعر الملك لكتّ” 
00 به بتمرّح 5 1 
توقعو في القرب مه الردى: 

00 نحوك" يبغون ها” 


فغادروه جانياً كدر 
فالحمد لله على كل” ما 
مثلك لا ينفد” ما شاداه' 
لا زلت في عز وني ممكنة. 


قال : وقلت بِبَنْينُونش” موضع الفرجة , 


اشرب 
مع قتي مثل النجو 
ساقيهم ‏ متبّفذال” 
كل” تر ا 
هببُوا عليه .كلما 
طوع الأماني كل ما 


عانقته حتى | ترك 


على بنيونش 


وروحه” ملك” لسّمر الرماح 
وهم أزالوا عنه” ذاك المراح 


٠‏ من صحبة الأجرب يحشى الصّحاح 


عوادنهم” من عطفة والتماح 
لطائر البين عليه .نياح 
سنى لك السعد برغم اللواح 


بين السواني والبطاح 
م لهم إذا مروا جماح 
له عنع الما القسراح 


يأقي به فهر اقتراح 
ت بخصره أثر الوشاح 


وريققها أم سلاف راح 
وعرافها أم شذا البطاح 


تننض 


نا حبذ ارورة ٠‏ تاتت : 
5 تمد ىم 
فلم أصدق بها شروراً 


اأمار منعمت . السلام” دهرآ 1 


آلا.فات - ما تقضى 


متها على غفمئلة . التّواح. 


ل ا ل 0 5 ا 
وظلت نشوان دون راح 


ولا رسول” .سوى الرياح 
فمن يدع ها مضى استراح 


يا حيناها وقد" تانئت: من دون وعد ولا اقتراح: 


زارت ومن نورها ذليل" واليل” قد أسبل” الحناح 
| حتفت -سمراها فباح امتخر ها بمرف فشا وفاح 
. وافت" فأممى فمي مدام وساعداي 2 لما . وشاح 


4 د 0 ٌ. 0 . ألأء 1 ا 1 5 
كانما بت. .بين روض - والغصن .. والورد. والأقاح 


فبينما. الشمل” في انتظام 7 إذ سمعتً داعي الفلاح 
فغادرتي ». فقلت : غدار؟ قالت : أما محذر افتضاح 


ولت وها خملت مين" صَباح .| يبدو على إثره صباح 
قال :: وقلت يونس : 


واس ير 


ممزق' الحلباب يتحنكي ضحى ٠‏ هامةة 9 ا 0-6 
وإد صر فلا حبتذا . ما قد أتى .. تضحيفه 0-0 


اا 


:#وقلت اديوه الحضراء 3 -وقد. كلفت ذلك : 


0 


ولكن' إذا حرضم فَهْوَ يرسخ 
فمّن' ذا الذي فيما أتيت يوبخ ؟ 


ْ غترابي بأقوال. العبدا كيف بشخ 

كلامكم لا. يدخل” : السمعم تضحةه 
وبي بدار. م" قد" ذللت الست 
.إذا خاصموني و هواه خصمتهم : ويبغون / تنقيصي بذاك فأشمخ 


ش ١‏ لصحيف ( كين » > « بين ؛ أي فراق وانتزاح 3 


ا ييه 


أه سيلو" : 


أرى أن” لي فضلا” عن كل" عاشق 
فيا فير مكل ل اق ماله 


وقلت بالإسكندرية » وقد تعذر علي" الحج عند وصولي إليها سنئة تسع 


فقصّتنا في الداهر مما يؤرخ 
١‏ : وءعو 
ووجدي به ف العشقٍ ليس له اخ 


قرب المزارٌ ولا زمان” سعدا 
تيم ذي غربة 
قد سار من أقصى المغارب قاصداً 
فلكم حار مسع لع قفار جنبتها 
كابدامها 5 وروماً ٠‏ ليتبي 
يا سائرين” ليتثرب بلغتم 
أعلمتثم” أن طرت دون. محلها 
يا عاذ لي فيما أكابد” قل" في 


نر اف ىر 


الخ ات ا ع 


لو كنت تعلم” ا أراوة دنوه 2 


لا طاب عيشي أو أجل د 

صلى عليه من .براه 0 
0 يا ليتي لكت 0 ترابه 
فهناك لو أعنطى مناي محلّة” 


5 


. . عينى شكت رمداً وأنت شفاؤها 


يا خير خلق الله مهما غبت عن . 


ما باختيار القلب يرك جسمه 
ياجِتّة الحلد الى قد جنتها 
دس وا ساقت ع 5 
صرم- التواصل ذ بل وصوارم 


ها أبتغيهٍ صبابة” 


وثلاثين وستماثة : ْ 3 


عت د به م ع ىر ع سها قر هي 
ذا أقرت ما أراه يبيعل 
م م 00 -0- عو 
من ا 00 
تلقى مها الصمصام ‏ ذعراً يزعد 
5 + ار ع 
إذ جات صعب صر اطها لا أطرد” 
5 5 د 5 0 
قد عاقبي عنها الزمان الأنكد 
سبْقاً :وها أنا إذ تدانى مقعد ١‏ 


ع هس و 


وتسهد 
له 0020 المشتاق” إل كيو 
ما كنت في هذا الغرام تفسد” 


فو به ع الأنام عمد 


من نويا سل "الها باقر قل 
فن ذانها ذاك الثرى الا الإنمدة 
عليا مشاهدها فقَلبي يد 
غير الزمان له بذلك تشهد 
من دون بابك للجحيم 0 
ما للجليد على تمه بدا 


رقنا 


و هاو 


فلئن حرمت بلوع ما أ أملجه و 
فلتنعشوا مبي الذماع بذكره 
لولاة” .“ما بقيت حياق .ساعة” 


ذكر يلير من الثتاه سحائية 
من" ذا الذي نرجوه' لليوم الذي 
ياالحف من" وافى هناك وما له" 
ما أرنجي عملا ولكن' أرنجي 
ما صم إيمان” خلا من' حب 
عن ذكره لا حلت عنه لحظة” 


يا مادخي يبغى. ثواباً زائلا” 


لولا وول" الله لم ندر الهدى 
با وحمة اللعامن فكت - 
أطبلعت صبحاً ساطعاً فهدابْت 


ل تخش” في مولاك لومقة 0 


ونصرت دين الل غير محاذر 
ولقيت من: حرب الأعادي شل 
أبانت لا أحد” عليهم عاضد” 
فحماك بالغار الذي هو من أد 
ووقاك- من سم" الذراع . بلطفيه, 
والحذع' حن” إليك والماء انهمى 
والذئب أئطق للذي أضحى به 
وبليلة. الإسرا حتّباك وسّمي ! 
وحباك بالمملق العظيم ومعجز |( 
وبعثت بالقرآن غير معارضٍ 


فلدي ذكرى له 
ما دمت عن تلك المعالم أبمد” 
هر ل إذا مق "اشيانا مولن 
أبداً على مر الزمان يجداه” 


تزال” تَرده” 


وه سه 


يقنصى الظلماء به ويحمى المورو” 
من حبه ذخر به بتروه” 
٠. 5‏ ها ور 

نمي له ولحسب من يترود 
أبلا رياش 17 7 0 2 0٠‏ 


ومديحه في كل حفل رد 
فثواب مدحي في الحنان ‏ أخلد” 
وقةدغدا ارح التياة .وسهد” 

يجنم الكفر بل أريد” 
لمان 35 من" م ويستهن 
حبى أقر به الكفور اللحد” 
ودهري ل الألعرى الكلقد اعتسو: 
لو كابدوها ساعة” لتبدادوا 
إلا الإله ولم يخن”' من يعمضد” 
ل المعجزات وخاب من" بر صد 
كيما ينغاظ” بك العدى والفيل” 
ما بين خمساتك والصحابة” شهد” 
بهدى إلى سبل الشجاح ويرشد” 
صد يق من مح اكرات ده 
كلم الذي يهندى به إذ يوره 
فيه وأمسى من نحاه يعرد” 


للد "' 


ل 2[ 


فتوالت الأحقاب وهو مبرأ 
ولكم بليغ جال فصل خطابه 
زُويَتْ لك الأرض "اللا زال ح 


ونتصرات بالرعب الذي لا يزل” 
فمى تَعَرض طاعن" أو حاد عن” 


يا من تخير من ذوؤابة هاشم 
لسناله” حين بدا بآدم أقبلت 
لم أستطم حصراً لا اعطم 


ماذا أقول” إذا وصفت 


5 


ل 0 
والسّرْج في ضواء الغترالة تهلمد 
جتَى الحشر ربك في ذراها يعنبد” 
فرق كأن" نا عن شحسك نقد" 
حرم الهداية فالحسام مجردا 
نعم الفخار لها ونعم المحتيده 
رعياً را الملائك” تسجد” 
فذكرت ١‏ 
نفد ند الكلام” ووضفه ألا ينفد 
ب التحيئة” والسلام” السرمد 


برضا واضداري منشد” 


وساي 


و 


حائهسا تفتي 
0 


هناك" كتم' دعي 
000 
ال م 
كجاني ريه 
بحري الزمان” طوعي 


شع 


بحن لي إذا ها 
فها أنا إذا ما 
بغيا 


سه 0 
يا من يلوم بغيا 


إذا عدمت كأسبي 
قال : وقلت بإشبيلينة.: . 
أوّما نظرتة إلى السامة الشفدة 
ونثاره” 
ألقى عليها الطل” برد سابغاً 
0 الحمامة من محعب مخلص ‏ 


و عرف عا ا ا 


0 ل في جنابك ؟ كم أكا 


قا ج : ألقى جمائره . 


لقا جائرة' للا 
فثناؤه طول 
أولى بشكر حين .تغمره يد" 


لنهر. ها روه" 


9 و و 
وسوره نوك 


: ل 
إلى الورود: اروة.. 


اسلو و 
ما بعذداه مزيد 


كأتتي الوايدا 


بكل عمل أويدة 


فاللحلق” لي عبيد” 
أبصرثها بجو 6 
فقّد 5 فقيل 


العتذل” ليه يسفيد” 


1 3 فليس. لي وجو 5 


700 0 1 -ِ 2 

والغصن من" طر ب مها يتأود 
نا . يرل" . بيد النميم يداد 
2 3 الزمان يرد د 


لى الغصن حّتّان الهديل مغرد - ' 
بد جهدها ؟ أيان برك يجهد ؟ ‏ 


اكالم 


وقال : 


أرق العين مني ميد الآذقه كلما جرت مدحة" للعلم والفضل واالحد 
ا أنباة ولم* أرّ صورة- كتحقيقي الأخبار عن جنة الحلد 
فسن على عيني بلقياك” إنتي أخنت ذا أمنا بذاك :من السهد 


قال : وقلت أمدح الف زان ال ها أذ كرف 


ا كل فيك” الحوانح 
واشتفاة ‏ من العدو ببينٍ 


يا أتم الأنام حسنا أما تم ”" 


يا زمان” الوصال عوداً فإني 
أبن عيش _العروس إذ يبطح السك 
والأماني تترى ولا أحد يد 
وزمان” السرور سمح مطيع' 
ولككتم ليلة أتاني بلا ط 

ظي" فليس يحتاج طيباً 
مثل” عليا محمد لم تكن كم 
يا كريماً أتى من الحود ما لا 
وعلا كل" ذي علاء وأضحى 
قد أتاني إحساتك الغمر في إ: 
فاض بحر النوال منك” ولا سا 


وه بيو 


٠‏ حلل” مثل ما كسوتك” في المد 


ودموعي على نَوَاك" سوافح 


كدر العيش” » أي عيش لنازح 
ع يم إطراء . مادح 
طوّحّت بي لما غدرت الطوائح 
رْ حبيبي ما بين تلك الأباطح 
صح إذ لاينْصّغى إلى قول_ ناصح 
ورسول الحبيب غاد, ورائح 
ب ولكن” يزري بأذكى الروائح 
قد كفاه عرف من المسلك فائح 


' بآ وما لا يكون في الطبع فاضح 


كان ينا رف فأوجدتئه المدائح 


. نحو ما لا يرومه” الناس” طامح 


ر 06 فكنت ل مادح 
حل يبدو ولم أزل” فيه سابح 
ح تميت العدا ومال” وسابح ' 


: دوزي‎ ١ 


؟ ق اج ودوزي : وسائح ؛ والسابح فرس أهداه إليه . 


لقنا 


1 


أورد الور 


د" ' منطقي كل شكرٍ 


لون خد" الحبيب حين كستزة ' 


م 


5 شفق 


” سال بين عينيه صبح 
ُ 17 فيه من جماحٍ ولك 
بايا اس ره 
قد هدى نمحولكه” الثناء كا يه 


فاعذ ر الناس” إن أتوا لك أفوا . 


ما هداثهم إليك إلا" الأماني 
قل لذي المفخر الحديث 0 
أ أصلر ادام 1 


ل 


بدر تم حت له هالة” من 2 


يا سماكاً بمسكه لقم" الأء 
رفع للكتابة قدراً 
يا أعن الأنام . نفساً وأغلا 
أبن أعداؤوك” الذين رعى سر 


الله 


أفسد الدهر حالهم ليرى حا 
دامت في عزة وسعلد مدى الدم ' 


ل 


إن 


حين أضنحى طوع البنان مسامح 
04 الحسن بالعيون الوامح . 
سن قينّد” اللحاظة السوارح 
ن” شنائي عليك” ما زال جامح 
صير الكل" نحو بابك جانح 
كذ إلى الراو ض باسمات النوافح 
جآ فكل” بقصد فضلك رابج 
م تُحاهم' إلا لبك القرائح 
ليس مهار في شأوه مثل” قارح 
شرن ظل” للتجوم يناطح 
كنت منها ما ليس يحويه شارح 
في ظلام الحطوب .ما زال لائح 
بيت محد علاؤها الدهر واضح 
00 مجم الاك براح 
بعدما كابدات توالي الفضائح 
ملم ' محلا" لا زال أمرّك” ر 3 
فلك" فيهم فأشبتهوا. قوم” صالح 
نك رغماً يمن يناويك صالح 
ر ولا زال طائر منك سانح 


[ أبو عبد الله ابن سعيد ] 


وابن عمه المذكور قال في حقه في «المغرب » ما ملخصه"' : 
١‏ الود : ألفر س الوردي اللون 8 
؟ انظر المغرب ؟ : ١58‏ ونص المقري مختلف كثيرا ما هوي المغرب»وفي هذا تأكيد لاختلافت 


5148 


إنّه الرئيس الأعلى ٠‏ ذو الفضائل الحمة . أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 
أني الحسين سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف إن سعيد ء قال : واجتماع 
نسبنا مع هذا الرئيس في سعيد بن خلف ٠‏ وهو الآن قد اشتمل عليه ملك إفريقية 
اشتمال المقلة على إنسانها » وقدمه في مهماته تقديم الصّعدة لسنانها » وأقام لنفسه 
مدينة حذاء حضرة تونس » واعتزل فيها بعسكر الأندلس الذين صَيثر هم 
الملك” المنصور إلى نظره » وهو كا قال الفتح صاحبٌ القلائد ٠‏ فقد جاء آآخرّهم » 
فجدد مفاخرهم» » ومن نظمه وقد نزل على من قدم له مشروباً أسود اللون غليظاً 
وخروباً وزبيباً أسؤد وزبيباً كثير الغضون جاءت به عجوز في طبق » فقال : 


ويوم نزلنا. بعبد العزيز فلا قداس الله عبد العزيز 
سقانا شراباً كلون المناء وتقّلنا بقرون العنوز 
وجاءت عجول فأمدت لنا زبيباً كخيلان حد العجوز 


- 


0 ا ا 


نور » فقال الرئيس أبو عبد الله ابن الحسين يصفه أو أمر بذاك : 
3 يرف ا 00 ويكي التسيم” قنضبه فتأطر 
عليه 0 عي كم بقرصة شمس حل فيها غضنفر؟ 


؟ سرف 


فإن قلت هذي قبة 0 فقَل' ذلك الوادي الذي سال كوثر 


وقال أبو عمرو أحمد بن مالك بن سيد أمير اللخمي الشابي في ذلك : 


ىم 


وأرض من الحصباء بيضاء قد جرتت<ح جداول" ماو فؤقها تتفج” 


ع نسخ الكتاب ؛ وانظر لر جمة أن عبد الله ابن سعيد أيضاً في تاريخ أبن خلدون ١‏ : 4و , 


. ق ودوزي : الاور‎ ١ 


احلضن 


داه سبحت تبغي الحياقة أراقم” 


وإلا كا شقتنتة سبائلك” فضة 


وقال أبو 0 يونس : 


م حاف 0 


جب مُعجب لاشي» يديه 
كأتما فرشت 


2 الله 


كأن لضان دنا عل قد 
أحل” سيدانا الميمون” قبته” 


3 عه 202 


ويزدهيك” بإذن. 
"الاك يقلت زرا 


حورم 


على روضة فيها الأ ا الو 


بساطاً على . حافاته الدار يثثثر 


6 20-0 
الله متخبره 
و 0 ع هواسااير 8 

خرير ماع عير لم مبتهره 
5 هر ير 


وير ه 


عائها رع ع قو يحري 5 0 
6 ل مسري 


فغدا يزدان” جعدره 


رجع سا اه سن اهل الود إن كفم لطر 1 
بالمغرب آخر .كاب «روح التي + من نستحة : ملوكية” نيك أنا عق 


بحفظي منها الآن ما نصه : 


م روح السخر. نسخاً فأتى 


لأبي عبد الإله . المرتقي 
ولم أحفظ تمام الأبيات . 


وقال أبو الحسن علي بن سعيد : 


كتبت إليه 


ملصحباً باليمُن والفخر البعيد* 
في ذارا المجد الرئيس ابن سعيد” 


8 حضرة تونس وقد . 


تقل إليه بعض الحساد ما اويا در : 


ون" اه كد فد اننا برك 
و اليد حَّ 9٠‏ اد 

وعلمك” حسي بالأمور فإني 

وقد ' أصلح الله الأمور بسعيكلم" 


ولم يبق” لي إلا رضاك” فإن به 


قت كهفا للجميع وموئاة 


أما حتسن” أن لا تضيق” بها صدرا 


عهدتلك” تدري سر أمري والحهرا 


ونيتكم صلحاً على البثشر والبشرى 


كتبت ولو حرفا أطبت لي" العتمرا 
ولا زلت ما دام الزمان” لنا ستّرا 


0 


فكتب إلي هذه الأبيات » وكان 
أكف الصا حَفت جى زَهّر الربى 
يعلتغال. الرهر كمثل. ضف 
معان لها أعلدو 0 م فكم 


ا للبحر لم يلفظ الدارًا 
أبا حسن هعت ما قل متحته 


.دونك بحرا من ودادي تلااطمتت 


سل هاس قو 


ل ل 
ول" اطواة تعنيها يبلغ الممدى 
7 قدء' ذا وخذها شائبات قروا 
ولو غادرت ' 
الأذ قحي نيا تعن :ميدق سر 


ومن ٠‏ كان ذا حجر وشبلٍ ورقة 


أتعنافيا 


5 بها صفراء ١‏ تعر ف الهوى:. 


ولا م سخت نضخ العبير وإن' غدت 
فإن نخحلتها بنت الظليم 


د 
لا لس دين 


رياه أو “الترافج 
فشرباً دهاقاً واضداما .ولا ترم 


وله في ا 


فر دم 


٠‏ وسل” بزباها المزن” والغنصن” 


عتنراضا + وديفت إلى غا بذ كر 


سؤالك عن نضو يسامى بك الزّهرا 
ا ال دنا 


وقفت عليها العينَ والسمع والفكرا . 
ولو عارضت هاروتلم ينفث السحرا 
ضروياً من الآداب 06 ها الدهرا 
ف تافناك لد 0 يعرف اكوا 


فلا تحسين أني أضيق” بها صذرا. 


ويعثرا بالرممُث السبيو 13 أميى 
عروباً لَعوباً جائزاً حكمها بكرا 
لشي من اشكاريها أذان الشدرفة 
ذإن فصاو الغمر أن يبكيّ العمرا 
فلا يخلون' إلا على اللجمرة الحمرا 
ولا ألفت وصلا ولا عرفت هجرا 
لناً وتقضحةه" نَشْرا 
ن" الإذاخر من تحتها تبرا 
النضرا 
عن البيت فتراً أو تقيم” بهم _شهرا 


0 
نو حر ه 


فقد فرك 


, الحشكلان( بالفارسية : خشك نان ) نوع من الحيز أو البقسماط في شكل هلالي‎ ١ 


"2١ 


لضن 


وحُظي المدذكؤر جد عند السلطان ملك إقريقية أي زكريا نين بن عبد 
الواحد بن أبي حفص » ولا مات السلطان المذكور » وحَدثّت فتنة بعوته 
واختلاف » ثم استقرت الدولة لابنه الشهير الكبير القدر أي عبد الله المستنصر 
ممدوح حازم بالمقصورة ٠‏ وقاتل ابن الأبار القضاعي ١‏ - سخط على الرئيس 
ابن الحسين المذكور . وقبض على دياره وأمواله » وصيره كالمحبوس ». فكتب 
إليه رقغة يطلب الاجتماع به في مصلحة للدولة » فأحضره » وسأله فأخبره بأن 
أباه صنع. دارا عظيمة نحت الأرض » وأودع فيها من أنواع المال والسلاح ما 
جعله عنّدة وذآخيرة لسلطانه » ول يرك على وجه الأرض من" له علم بهذا الموضع 
الذي أودعه نفائس أمواله غيري ء وأوصاني أنه إذا انتقل إلى جوار ربه »إذ توقع 
أن تقع فتنة بين أقاربه » أنه إذا انقضت سنة واستقر الأمر لأخد من ولدي 
أو من بتيقن أنّه يصلح لأمور المسلمين ٠‏ فأطلعه على هذه الذخائر » فربما فنيت 
الأموال بالفتنة» فلا يحد القائم بالأمر ما يصلح به الدولة إذا تفرغ للتدبير والسياسة؛ 
ففرح السلطان » وبادر إلى تلك الدار » فرأى ما ملأ عينه » وسرً قلبه » وخرج 
الرئيس ابن الحسين والخيل تجنب أمامه » وبدر الأموال بين يديه » وأعاده 
إلى أحسن أحواله » وجعله وزيراً لديهء كا كان أبوه مفوضاً أموره إليه ٠‏ وقال 
السلطان : إن من: أوجب شكر الله علي" أن أفتتح امال بأن أؤدي منه ا 
الذيين نهبت دورهم واحترقت في الفتنة التي كانت بيني وبين أقاربي ما خسروه » 
وأمر بالنداء فيهم » وأحضرهم وكل من" حاف على شيء قتبّضه وانصرف . 


+« « د 


[ ذكر المستنصر الحفصي ] 
وكان السلطان المستنصر المذكور في بعض متصيداته » فكتب لألي عبد الله 


: ستأتي ترجمة حازم وأبن الأبار والتعريف ببما ؛ أما مقصورة حازم فمطلعها.‎ ١ 
لله ما قد هجت يا ام النوى عل فؤادي سن تباريح الحوى‎ 


وهي الي شر مها الشريف.الغر ناطي في ما سماه « رفع الحجب المستورة عن مهاسن المقصورة 20 


نقص 


الرئيس المذكور يأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله : 


لحطف كل" اليك د عاض جر ات وت اوها الترال 
غداً يوم الحميس فما شُغلنا بأُسد الوحش عن أسد الرجال 
:وحكي أن السلطان المذكور عرض بوواجاية ردير قيل : يل سلّم عليه 
الموحدون يوم عيد بتونس 3 وفيهم شاب مليح وسيم اسم جده النعمان » فسأله 
السلطان” عن اسمه 3 وأعجبه حسنه 4 فخجل حدر وجهه )2 بارذاف ينام 
فقال السلطان هذا المصراع : ش 
اا ب 
وسأل م٠‏ ن الحاضرين الإجازة » فلم يأتوا بشي يء » فقال السلطان مجيزاً شطره : 
تحت افنها شقائق: حداه 
وهذا من البدائع مع ما فيه من التورية والتجنيس 
ومما نسبه له أبو حيان بسنده إليه : 
ما لي عَلنيك سوى الدموع مين إن كنت تعد رٌ في الهوى وتخون” 
مس" منجدي غير الدموع وإنها لغيفة” مهما استغاث حرين 
020 اا 
وكان للسلطان المذكور سعد يضرب به المثل » حبى إنّه كتب له صاحب 
مكة البيعة من إنشاء ابن سبعين المتصوف . "ما ذكر ذلك ابن خلدون في 
تازيمه الكبير » وسرد نصّها ٠‏ وهي من الغرائب 
ون شغدة أن الفر سين الذي كان ادر عصن وحمل فى .دان إن لمان 
ب 5 وخ له 0 .امم 
قط مثله » حبى قبل : إنهم كانوا ألف ألف . فكتب إليه أهل مصر من* 


يفف 


نظم ابن مطروح القصيدة المشهورة الي منها : 
قل" للفرنسيس إذا جثئته” مقالّة من ذي لسان قتصيح 
إلى أن قال : 
دارٌ ابن لُقمان على حاها ومِضْرُ مصْرٌ والطتوائي صبيح 
0 ع مشهورة فلذلك لم أسرد'ها ٠‏ فصره فك التي وه ا 
» فكتب إليه بعض أدباء دولة الحم : ْ 
ار أخت مصر ا لاد “الف 00 
لك فيها. دار ابن لقمان قبرٌ وطواشيك © منكر ٠‏ وتكير 
'فقضى الله سبحانه وتعالى أنه مات في حركته لتونس » وعم المستنصر غنيمة 
وقتّلده رسولا” إليه بعد أن جعل عليه من الخواهر النفيسة مالم ير مثله عند غيره » 
وقال للرسول : إن الفرنسيس رجل كثير الطمع » ولولا ذلك ما عاود بلاد 
المسلمين بعد أسره غ وإنّه سيرى السيف » ويكثر. النظر إليه » فإذا رأيته فعل 
ذلك فانزعه من عنقك وقبّله » وقل .له : هذا.هدية مني إليك ٠‏ لآن من آدابنا 
مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر الملك عليه وعاوّد النظر إليه بالقصد فلا بد أن يكون 
له » ويحرم علينا أن تمسكه ‏ لأن ما أحبه المولى على العبيد حرام » وتكراره 
النظر إليه دليل على حلبه له » ففرح النصراني بذلك » وأسرع الرسول العود. 
إن ملطاه + فيل التسران السيت ٠‏ فتمكتن فيه السم بالنظر » فمات في 
الحين » وفرج الله تعالى عن المسلمين . 1 ١ ١‏ 


رجع إلى أخبار أي الحسن علي بن سعيد ٠‏ 
قال اام 5 نارق حلب :. أنشدق 3 الدين أبو اعباين أحيد عن عن 


ا 


إل كناب أي ل 4 المغرب ا لك )0 : 


سعد الغرب وإزدهى الشرق علجباً 


دوه 1 8 من الغرت تل 
/ 2 دع للمؤرحين مقالا 


إن" تلوه” 


اماس © 


ما على 


وابتهاجاً يمرب ابن .سعيد 
فأقامّتت قيامة لتقييد 
ل ا 


52 ل‎ ٠ 
يي حسية من مريهد‎ 


وأنشدني أبو العباس التيفاشي لنفسه فيه : 


يا طيتب الأطل. والفرع _ -- كما 
0 060 مثل و لل" الكنيم :1 

ومن" محَياه” والله الشهيد” ذا 
قت ظهري در للا أقوم” به 


ين ص 


أهديت لىي الغرب 0 كلل 


دشو 


عام الآن فد شاهت اجمعه 
نعم ولآقت أهل” الفتضلٍ كلهم 
إن تتام أوهم والعترين عدري 
0 لي واحجداً فيهم جميعهم 
جريتة أفضل” ما يحزى به يتنر 


يبدو إلى بصري 


يهفو على الزهّر حول النهر في السحر 
أعى من القمر 
او كنت أتثلوه قرآنا مم السور. 
في قاب قوسين بين السمع والبصر 
بكل من فيه من بداو ومن حضّر 
5 لف 7ك 7 2 و ع ل 
في مدني هذه والاعصر الاجر 


و 


فقد رددت علي انار من عمريٍ 
ما يعلجز الله جمع الحلق في بشر 


مفيك” عمر جديد الفضلء مبتكر 


١‏ التيفاشي ( - 550١‏ ) منسوب إلى تيفاش من قرى قفصة بإفريقية هاجر من بلده إلى القاهرة 
وتعلم فيها ثم عاد إلى بلده وتولى القضاء فيه » ورجع إلى المشرق فسلب ماله وكتبه في البحر » 
فلجأ إلى الصاحب محمد بن محمد بن سعيد بن ندى الحزري الذي عاش ابن سعيد مدة في كنفه » 


1 وألف مستعيناً ممكتبة ابن ندى كتابه الكبير « فصل الحطاب في مدار ل الحواس 


منظور وسمأهة « سرور النفس ممدارك الحواس 
ة منه » وألف أيضاً كدابين في الحواهر ( الواني م الورقة : 


الألياب » في 74 مجلدة » وقد اخثصره ابن 


الحمس » و مثل « نثار الأزهار » قطعة 


ا )ا 


برضن 


الحمس لأولي 


كر :م واد 


: عه 2-0-7 
تشن وتدري دمعها 


ومن نظم لي |الحسن ابن سعيد قوله : 


كيت ١‏ بلفكا ب لني الخوى “انعا عاتن جابلات لش 


فحذَافق ”* ما بينهن” لجتتدافل” 


سا ره ور وده نا 2 


والتخل أمئال” العرائس. لْبْسلها 


حمل ل 


وبلابل” فوق الغصون الها طَرب 
5 وحليتها قلائد” من - ذهب 


ومن نظمه رحمه الله تعالى في حلب قوله : 


حادي العيس كم تنيخ المطايا 
حلب إنما م غرامي 
لا خلا جوؤسق” وبطياس” والسء 
كم بها مرتم لطرف وقلب 
وتغني طيورة” لارتياح 
وعلو. الشهباء . حيث.. استدارت 


وقوله أيضاً في حماة : 


حمى الله من شطي حماة هناظراً 
تغني حمام أو تميل خمائل” 
يلومون أن أعصي التّصوّن” والتهى 
إذا كان فيها النهرٌ عاص فكيف لا 
وأشدو لدى تلك النو اعير شداوها 

فكأتها 


و 6 . 5 
سق فروحي من بعدهم في سياق ‏ 
ورا وفيلة “الأقواق 
داء من كل” وابل غنيداق 
فيه يُسقى الى بكأس د هاق 
ععه و و 0 0 
وتثنى | غصونه للعناق 
أجلم الأفق حولها كالنطاق 


وقفت عليها السمع والفكر والطرفا 
وتزاهى مبان تمنح الواصف الوصفا 
بها وأطيع الكأس” واللهو والقصفا 
أحاكيهء عصياناً وأشربها صرفا” 
وأغتلبها زفمت] وأشبيها عزنا 
يم عرآها وتسألها” العطلنا 


وقوله في وداع ابن عمه وكتب ببما إليه : 


وداع' كما عت فصل" رايع 
٠. 5‏ 9 0 5 هفساو 
لئن قيل في بعض يفارق بعضه 


57 م 5 ا 2 2 1 
يفض ضلوعي أو يفيض دموعي 
فإني قد فارقت ' منلك” جميعي 


هف 


قال : فأرسل إلى" إحسانا » واعتذر ولسان الحال ينشد عنه : 
اعكو”ف اكوك وق انبهاا ٠.‏ ولك اعد وحن عند 


وقوله » وقد أفلت المركب الذي كان فيه من العدو : 
انف إلى م ركتبنا ملثقتذ من العدا من بعد إحراز 
أفْلَتَ منهم فغّدا طائراً كطائر أفلت من بازي 
رفيقي جاوزنا حدود مواطن صحبنا بها الأيام طلقا محياها 
وما إن تركناها الجهئل بقدرها ولكن ثنت عنًا أعنّة” ستقياها 
فتترلا: تمق لمر نها العرهةا إل أن 6د انتوم لمانا 
وكان وصوله الإسكندرية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستمائة . 
وقال رحمه الله تعالى : أخذت مع والدي يوما في اختلاف مذاهب ١‏ الناس» 
التأليف - أعي الغرت مددولا عافن تبعت 7 نه ك باطلا” ء وطلبت غابة لا 
تندرك » وأنا أضرب لك مثلا” : محكى أن رجلا من عقلاء الناس كان له ولد 
فقال له يوما : يا أني » ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل ؟ ولو سعيت 
وإن رضى الناس غاية” لا تدرك » وأنا أوقفك على حقيقة ذلك: وكان عنده حمار» 
فقال له : اركب هذا الحمار وأنا أتبعك ماشياً » فبينما هما كذلك إذ قال رجل : 


فمحة مومه موه ممه مموة وموم ممم مل متم ممعم ممم ممه مل 


يفضنا 


أنظر » ما أقل* هذا الالام بام رركي ب ويعشي أبوه » وانظر ما:أشد تف 
ا يد : انزل أركب أنا وامئشٍ أنت خلفي » فقال 
شخص آجر خر : انظر هذا الشخص ء ما أقله بشفقة »:ركب وترك ابنه يمشي » 
فقال .له : : اركب معي » فقال شخص :. أشقاهما الله تعالى » انظر كيف ركبا 
على الحماز » وكان في واحد منهمًا كفاية »-فقال له : انزل بنااء وقَدماه وليس 1 
عليه راكب » فقال شخص : لا خفّف الله تعالى عنهما » انظر كيف تركا الحمار 
فارغاً وجعلا بمشيان خلفه » فقال : يا بي » سمعت كلامهم ؛ وعلمت أن أحداً 
لا يسلم من اعتراض الناس على أي حالة كان »ء .انتهى . 
[ مقتبسات من خخطبة المغرب ] ددا 

. وقال في أثناء خطبة المغرب ما نصه : والحمد لله الذي جعل الأدب أفضل 
ما اكتسب . وأفضل ما انتتُخب » إذ هو ذاخثر لا يخاف كساده » وكتز لا.. 
يخشى انتقاصه وإن كثر مرتاده » ولله در القائل : 


مع و 


يت جميع” الكسب د الف وتنقئ له أخلاقه والتادب. 
إذا حل في أرض أقام 26 بآدابه قدرا به كس 


وى سس يوي 


وأوماً كل 0 3 وال إلى غير أهل للنباهةٍ يبنسب 
وقال في أثناء لدم لبعض المغارية : 


سه 


فأثبت في كثل” المواطن. همق 31 طلب العم الذي كان مطرح 
وصيرت من قد كان بالتظم جاهاد” بناؤلة” كيما جود لاك المدح 
وقال أيضاً في الحطبة : وبعد » فهذا كتاب راحة قد تعبت في جمعه الأسماع ‏ 
والأبصار والأفكار » وكل عناء سهل إذا أنجخ القصد . وقد بدأ فيه من سنة 
. ثلان وخمسماثة » ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين وستماثة ء قال : وأول. 


1 بغرف 


من كان السبب في ابتداء هذا الكتاب جنّد” والدي عبد الملك بن سعيد » وهو 
إذ ذاك صاحب قلعة بي سعيد تحت طاءعة على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين 
ملك البربر » إلى أن استبد" بها سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » وقصّده في سنة 
ثلاثين وخمسمائة حافظ الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري 
وصنف له كتاب «المسهب في غرائب المغرب » في نحو ستة أسفار » وابتدأ 
فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذي ابتدأه فيه » وهو سنة ثلاثين وخمسمائة ؛ 
ثم" ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري » وتولع بمطالعته 
ابناه أبو جعفر ومحمد » وأضافا له ما استفاداه » ولم يزل يزيد إلى أن استبد” به 
محمد » فاعتى به أشد اعتناء » ثم استبد” به والدي - وكان أعلمهم بهذا الشأن 
وداخ من اجتهاده في هذا الكتاب أني أذكره يوماً وقد نوه به ابن هود وهو ملك “ 
الأندلس زولا اطريزة اشر اد رافانتةحشمن أن عند اح المتمويية إل زنك 
نباهة كراريس” ءن شعر شعرائها » وأخبار رؤسائها » الذين نحتوي عليهم 
دولة بي عبد المؤمن ٠‏ فأرسل إليه راغب في استعارتها » فأبى » وقال : علي 
بمين أن لا تخرج عن منزلي » وقال : إن كانت له حاجة يأتي على رأسه » وكان 
جاهلا” » فلما سمع والدي ضحك وقال : سر معي إليه » فقلت له : ومن يكون 
هذا حبى نمشي له على هذه الصورة ؟ فقال : إني لا أمشي له ء ولكن أمشي 
للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعار هم وأخبارهم » أتراهم لو كانوا أحياء 
مجتمعين في موضع أنفت أن أمشي إليهم ؟ قلت : لا ء قال : فإن الأثر ينوب. 
عن العين » فمشينا إلى منزل الرجل » فوالله ما أنصفنا في اللقاء ؛ فلما قضينا منها 
الغرض صسرفها إليه والدي وشكره ء وقاك : هذه فائدة لم أجدها عند غيرك » 
فجزاك الله تعالى خيراً » ثم انفصل وقال : ألم تعلم يا بي أني سررت بهذه 
الفائدة أكير من الولاية » وإن هذا والله أول السعادة » وعنوان نجاحها . 


الحرض 


[ قلعة بي سعيد ] 

والقلعة الي كان بها بنو سعيد تتُعرف .هم فيقال لها : قلعة بي سعيد » وكانت 
تتُعرف قبل بقلعة أسطلير » وهو عين لها » وقال اللملاتحي في تاريخه : إنها تتُعرف 
بقلعة يِخْصّب . قتبيل من اليمن نزل بها عند فتح الأندلس » وبها كما مر 
صتّف الحجاري كتاب ١‏ المسهب » لصاحبها عبد الملك بن سعيد . 

وفي ببي سعيد يقول الحجاري : ش 


ل الم ا ليت نا 
وَرِثُوا التنى. والبان واد حلناة كرعا عد رع 


. 3 01 و عر سه 5 
من كل وضاح به يجلى دجى الليل البهيم 


[ أولية بي سعيد ] ظ 
وكان أوّل” من دخل الأندلس ١‏ من ولد عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه 
عبد الله بن سعد بن عمار ء وقد ذكره ابن حيان في مقْتّبسه » وأخبر أن 
.يوسف بن عبد الرحمن الفهئري صاحب الأندلس آخر دولة بي أمية بالمشرق 
كتب.إليه أن يدافع د ارعس بن معاوية المرواني الداخل للأندلس » وكان . 
إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشق» وإنما ركن إليه في محاربة عبد الرحمن 
لما بين بي عمار وبين بي أمية من الثأر بسبب قتل عمار بصفين على يد عسكر 
معاوية رضي الله تعالى عنه » وكان عمار من شيعة علي رضي الله تعالى عنهما . 


. 1١51١ : ” قارن ما ورد ف المغرب‎ ١ 


[ شعر لبي بكر ابن سعيد ] 


وقال الحجاري : أنشدني أبو بكر محمد بن 'سعيد صاحب أعمال غرناطة 
ف مدة الملثمين لنفسه » فيما يليق بجنسه : 


إن لم أكن للعتلاء أهلا”ك يما تراه فمن يكون” 
وكل ما أبْسَغيهٍ دوني ولي على همي ويوان” 
د اي ه 


ومن يرّم' ما يقل' عللنه فذاك من فعله عنون” 
فرع" بأفق السماء سام وأضلة” راسخ مك 


ص 


الله يعلمك | أتي أحب كسب المعالي 
وإنمبا,  .‏ أحواق:. “عنهاة شوح الال 
تحتاج لكد والبذ ل واصطتاعر الرجال. 
دع" كل "من "شاء يشمو ا يكل . الحتيال 


- 


فتحاهلم” بانعكاس فيها وحالية حالي 


[ ترجمحة الغساني من المغرب ] 

وما ذكن" ان" سعيل في« المكرت: 3١‏ ترجدية الكاتب الركيين: اللحد. أي 
العباس أحمد الغساني كاتب ملك إفريقية قال : باذا أصفه ؟ ولو أن النجوم” 
تير لي ثرا لا تخت ألتمينة +« وكناك أت اختيرت النضلاء ف "السمن يطل 
إلى حضرة القاهرة » فما رأنت أحسن” ولا أفضل” عشّرة منه » ولا فارقته لم 


ضفي » 


أشعر إلا" برسالته قد-وافتنّي بالإسكندرية من تونس » وفيها قصيدة فريدة منها ' 
إيه أبا الحتسن استمع شدوي فقد- يُصّغي الحمام إذا الحمام ترنما 


7 سرد بعضاً من القصيدة » وستأني قريباً إن شاء الله تعالى 0 نزيادة على 
ما ذكر منها كك المغرب . 0 


[ إجازته لنيفائي رواية الغرب ] 
رجع - وجد بخطه رحمه الله تعالى آخر ادر ء من كتاب ارت ) ما 
نصّه : أجزت الشيخ القاضي الأجل” أبا الفضل: أحمد ابن الشيخ القاضي أي 


عقوب التبفائي : أن يروي عتي ممتي هذا ء وهو «الغرب في عاسن 

الغرفت: )ا وبروية من شاء ثقة بفهمه وامشامة إلى عليه © .وكذلك: ورت 

لفتاه النبيه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن خخطاخ الفار.بي الأرموي 

أن يروبه عني » ويُرويه من شاء » وكتبه مصنفه علي بن موسى بن محمد بن | 

عبد الملك بن سعيد في تاريخ الفراغ من تَسْخ هذا السفار » انتهى . 
ك2 


[ شعر لابن سعيد ]| 


ظ وقال في وسيم من أناء العجم صحبه في اطريق من حتتب إلى بقداد قمات + 
وكان ظزيقا أديا" : ظ 0 


: ل فقي فلا الل اله 

لهفي ل غنصن ذوى افك 20 لما استوى 

ران من ماء الصبًا ومن المدامع ما ارتوى 

' ..9 : انظر هذه القصيدة في اختصار القدح :. و١ وجواب: ابن سعيد عليها ص‎ ١ 
0 0: الأبيات .في اختضار القدح م ا ا‎ 3 


0 _ 


لا تعذلوني إن نطة ات الدهر فيه عن الموى 

كوي عام بسح ع ان 

أنا لا أفيق” الداهرَ في 4 من الصبابة وابتوى 

إن الموى حيتآ ومي: تأ لا يزال به سوا 

كم قد نويت به التعي لم فقدر الله النوى 

دار السلام حوّيئت مَّن' كل المحاسن قد حوى 

مجموع حسن” قد ثُوّى - في جنة وبا ثتوى 
وولد أبو الحسن علي بن مومى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان 
عام عغشرة وستمائة » وهو علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف 
ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد 


الله بن سعيد بن عمار بن ياسر » رضي الله تعالى عنه . 


[ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب ] 

وقال في «المغرب » لا عرف بوالده الكاتب الشهير أبي عمران موبى 
ابن محمد بن عبد الملك بن سعيد » ما محصّله ١‏ : لولا أنه والدي لأطنبت في 
ذكره» ووفيته من الوصف حق قداره 2 لكن كفاه وصفاً ما أثبته له في هذه 
الترجمة ». وما مر له وبيمر في أثناء هذا الكتاب » وكون” كل" من اشتغل بهذا 
التأليف عرو م 3 واشتهاره في حفظه التاريخ والاعتناء بالآداب في بلاده 3 
بحيث لا يحتاج إلى تنبيه ولا إطناب » وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من 
كثرته » ويستمد القتطر من درته » وممًا شاهدت من عجائبه أنه عاش سبعاً 


١‏ المغفرب « : 44 ويشبه أن يكون نص المفرب المطبوع تلخيصاً لهذه الترجمة الي أوردها 
المقري . ١‏ 


ارفري 


وستين سنة ولم أره يوماً يمل مطالعة كتاب أو كتلب ما يخلده » حى إن أيام 
الأعياد لا يخليها من ذلك » ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم 
من الكتثب ء فقلت له : يا سيدي ». أني هذا اليوم لا تستريح ؟ فنظر إلي 
كالمغضّب وقال : أظنك لا تفلح أبداً » أترى الراحة في غير هذا ؟ والله لا 
أحسب راحة تبلغ مبلغها » ولوددت أن الله تعالى ينُضاعف عمري حتى أتم 
كتاب «١‏ المغرب » على غرضي ؛ قال : فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله 
لا ألتذ بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن. » ولولا ذلك ما بلغ هذا التأيف إلى 
ما تراه . وكان أولع الناس بالتجول ني البلدان » ومشاهدة الفضلاء » واستفادة 
ما يرى وما يسمع ». وي تولعه بالتقييد والمطالعة للكتب يقول : 


0 


يا مفنياً عُمْرَه في الكأس والوتر وراعيا في الدأجى للأنجم الزهر 
بكي “حبيباً جفاه أو ينادم متن" ‏ يفو لديه كغطن بام الرَهَرٍ 
ععنا: ا *'الذااك. عجفي بول ل مين' فَخْر ولا سير 
وعاذلا” لي" فيما ظَلْت أكتبه يبدي التعجب من صبري ومن فكري . 
يتقول” مالك قدا أفنيت عتُمْرك ني حبر وطرس عن الأغصان والحير 
. وظلت تسهرٌ طول الليل في تعتب .ولا تي أمّدا الأيام' في ضجر 
أقصرٌ فإني أدارى بالذي طمحت ‏ لأفقه همي واسأل" عن الآثر" 
واسمع لقول الذي تتلى محاسته هن بعد ما صار مثل” التترب كالسور 
«جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمالك الكتب والسير» 
انتهى . 
وولد أبو عمران موسى بن محمد في الحامس من رجب عام ثلاثة وسبعين 


. المغرب : ولا ترى أبد الأيام‎ ١ 
. ؟ ق : الخير‎ 


ايفن 


وخمسمائة » وتوي بثغر الإسكندرية يوم الاثنين الثامن من شوال عام أربعين 


وستمائة 15 


[ محمد بن عبد الملك بن سعيد ]| 


وولد أبوه محمد بن عبد الملك صاحب أعمال غدرناطة وأعمال إشبيلية” 
عام أربعة عشر وخمسمائة ٠‏ وتوفي بشعبان عام تسعة ونمانين ونخمسمائة 
بغرناطة ' . 

وكان محمد بن عبد الملك وزيراً جليلا” ٠‏ بعيد الصيت ٠»‏ عالي الذكر » 
رفيع الهسّة » كثير الأموال » وذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه تاريخ 
الموحدين » ' ونبه على مكانته منهم في الحظلوة والأخذ في أمور الناس » وأثى 
عليه » وذكره السهيلٍ في « شرح السيرة الشريفة » " حيث ذكر الكتاب الموجّه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقْل وأن محمد بن عبد الملك عاينه عند 
أذفونش مكرما مفتخراً به » والقصة مشهورة ؛ ومدحه الرصافي بقصيدة أوَّلها ؟ : 


ذهناً يفيض” وخاطراً متوقداً ماذا عسى يَتْتى على عّلم الندى * 


ولا أنشده قصيدته فيه الي أوها' : 
لحلّك”0 الترفيم والتعظيم” ولوجهاك التقديس” والتكريم” 
حلف لا سمعها ء وقال : علي إجازتك » ولكن طباعي لا حمل مثل 


. 1517 5: *« انظر المغرب‎ ١ 

؟ يعي كتاب «المن بالإمامة على المستضعفين » » انظر ص : ١ه7,‏ 

+ هو كتاب «الروض الأنف » . 

ديواله :58 . 

1 الديوان : أبداً تفيض.. . . دعها تبت قبساً على علم الندى . 

5 الديوان : ١8١‏ وفيه أنها في مدح أبي جعفر الوقثشي وزير ابن همشك . 


ايان 


هذا » فقال له الرصائي : و من" مثلك يستحق هذا في الوقت غيرلك ؟ فقال له : 
ب عاتن لحرن اس وى قبي ١‏ 
وأنشد له 5 « الطالع. السعيد 1 


٠‏ فلا تتظهرن" ما كان "في ره ولإ تر كتبن' بالغيظ في مركب وَعان 


ولا تبحا في علذار من جا ١‏ ثب ' فليس كرياً من* يمباحث في العذر. 1 


وولي المؤحلدين أعمالة كثدرة كن وسلا أوإشتيلية وَغرناظة 4 
واتصلت ولايته: على أعمال غناطة » وكات: من شيوخها وأعيانها ؛ وكتب عليه 
عقد أن في “داره من الحلى وأضنافه ما لا:يمكن إلا" ني دار الملك » وأنّه إذا 
0 صلاة الصبح 000 ونشياح الكلاب » فأمر المنصور بالقبض علية. “ 
وعلى ابن عمّه صاحب أعمال إقريقية أني الحسين سنة 9ه ء عي عنهها ) 
وأمر. محمد بن عبد الملك أن يكتب يخطّه كل .ما أخذ له ء فصرفه عليه » ولم 
بنقص منه شيئاً » وغرم له ما فات منه » وهذا مما يذل على قوة سعد محمد 
ابن عبد الملك المذكور ونباهة قدره + وحَسّْبله من الفخر ر فدح أدبت الأندلس ‏ 
:وشاعرها ألي عبد .الله الرصافي". لهء اوحرافس 3 الحلفاء في ذلك العصضر ء 
رحمه الله تعالى.. 


[ عبد الملك بن سعيد ] 


وولد أبوؤه عبد الملك بن سعيد غام ستة وتسعين وأر بعمائة 3 وتوفي بحضرة 


| | 5 لكان ل لقان 5كل.‎ ١ 

؟ بياض بقدر سطر. في ج ق واجاء في هامش 0 النسخ :. اوها عار مخط: المؤلف رحمه الله ما 
قدرنا: على استخراجه أجبر اه الله تعالى ١ . . ٠‏ 

م أيو عيد الله محمد بن غالب الرصاني ( - 6070 ) قد جممنا شعره وقدمنا له بدراسة عن الشاعر» 
وانظر 3 الرجمته المغرب ١8‏ : 5910 والتكملة ': ٠8ه‏ والمعجب : ١*0‏ ونحفة القادم. : 


+لم١‏ وأذياء مالقة 3 الورقة : 6أا . 


أمذرنن 


مراكش عام اثنين وستين وخمسمائة . قال الحجاري : لا مات يحيى بن غانية 
للدم ملك الأندلس بحضرة غدرناطة » وكان وزيره ومدبر دولته عبد الملك بن 
سعيد » بادر الفرار لغرناطة عندما سمع بموته إلى قلعته » وثار بها » وطلبه 
خلفة عبى 2 غانة للد "بق العدين + فوضيدة قد فاته 

وقد قدمنا أن عبد الملك هذا هو السبب في تأليف كتاب «المغرب في 
أخبار المغرب » ثم تممه ابنه محمد بن عبد الملك ١‏ ثم" تمّم ما بقي منه ابنه موسسبى 
ابن محمد » ثم أربى على الكل ني إتمامه أبو الحسن على بن موسى الذي قصدناه 
بالترجمة في هذا الكتاب » وقد ذكرنا من أحواله جملة كافية . 
[ وصف ابن سعيد للفسطاط ] 

. ومن خوائد ابن سعيد أني الحسن ما حكاه عن صاحب كنات والكمائم 
وهو' : فأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت في القديم متصلة يمباني مدينة.عين 
شمس ٠‏ وجاء الإسلام وبها بناء” يعرف بالقصر حوله مساكن» وهو الذني عليه 
نزل عمرو بن العاص ٠‏ وضرب فسطاطه حيث المسجد الخامع المنسوب إليه » 
م لا فتحها قسم المنازل على القبائل » ونسب المدينة إليه » فقيل : فسطاط عمرو ء 
وتداولت عليها بعد ذلك ؛ لاة مصر » فاتخذوها سرير السلطنة » وتضاعفت 
عمارما , فأقبل. الناس من كل جانب إليها » وقصروا أمانيهم عليها » إلى أن 
رسخت بها دولة بي طولون” ؛ فبَسَوًا إلى جانبها المنازل" المعروفة بالقطائع , 
وبها كان مسجد ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة » وهي مدينة 

. طلحة : ثبتت في ج وسقطت من ق‎ ١ 

؟ قارن هذا النص بما ورد في المقرب ١ : ١‏ والحطط المقريزية + : ١4+‏ ع وأما كتاب الكمائم 

المذكور فإنه للبييقي . ْ 

» المغرب : مببى . 


بعد ذلك : سقطت من دوزي . 


ا : يفرنن 


مستطيلة يمر النيل مع طوا » وتحط في ساحلها المراكب الآنية من شمال النيل 
وجنوبه بأنواع الفوائد. » وبها منترهات . وهي في الإقليم الثالث ٠‏ ولا يتزل 
فيها مطر إلا في النادر » وترابها ينئن ' الأرجل ٠‏ .وهو قبيح اللون » تستكدر" 
منه أرجاؤها » ويسوء بسببه هواؤها » وها أسواق ضخمة إلا" أنها ضيقة » 
ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة . ومذ بنيت القاهرة ضعفت مدينة 
الفسطاط » وفرط في الاعتناء بها بعد الإفراط ٠»‏ وبينهما نحو ميلين » وأنشدت 
فيها الشريف العقيلي " : 


أحن إلى الفسطاط شتؤقاً وإنتني لأدعو لا أن لا يحل بها القطر 
وهل في الحيا من حاجة لحنابيا وفي كل قطر من جوانيها نمر 
تبدات عروساً والمقطلم تاجها 2 ومن نيلها عقد” كا انتظم” ادر 


وقال عن كتاب اجار؟ : والفسطاط هو قتصبة مصر . والحبل المقطم 
شرقيها » وهو متصل بحبل الزمرذ » وقال عن كتاب ابن حوقل ” : الفسطاط 
مدينة حسنة ء ينقسم النيل لديها » وهي كبيرة » ومقدارها نحو فرسخ . على 
غاية العمارة والطيب واللذةة ذات رحاب في محالّها » وأسواق* عظام فيها ضيق » 


5 المغر ب : تتكدر . 

# هو أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة من شعراء المائة الرابعة » أكثر شعره في الوصف ولم 
يكن بمدح (انظر المغرب ٠١6 : ١‏ قسم مصر والحريدة » : 56 والمسالك ١١‏ : 8و١)‏ 
والأبيات ليست في ديوانه المطبوع . 

4 يعي كتاب « نزهة المشتاق » للإدريسي الذي ألفه للملك رجار ( ويقال فيه اجار ) : مم8 
وانظر المغرب ١‏ 1 

ه انظر كتاب صورة الأرض : ١07‏ والنقل عته ياختصار » ولذا لم نثبت فروق القراءة ؟ 
والمغرب ١ : ١‏ 

كاج 8 وأسواقها :5 


لفلرونا 


ومتاجر فخام ١‏ » وها ظاهر أنيق غ وساتين نضرة »2 ومنتزهات على ممر الأيام 
خضرة ء وني الفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب إليها كالكوفة والبصرة » 
إلا أنتها أقل“ من ذلك » وهي سبخة الأرض » غير نقية التربة » وتكون الدار 
ومُمنظم نيام بالطوب » وأسفل دورهم غير مسكون ٠‏ وبا مها مسجدان للجمعة » 
بى أحد هنا درو 8 العاص في وسط الفسطاط » والآخر على الموقتف ' بناه” 
ابن طولون » وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلا في ميل 
مكنها جد تعر بالقطائع ٠‏ كا ببى بنو الأغلب خارج القيروان رقتادة » 
وقد خربتا في وقتنا هذا . وأخلف الله بدل القطائع بظاهر مديئة الفسطاط القاهرة . 
قال ابق كعد +1 استقررت «الثاهرة تقوفق © لل بعائنة الفيتطاط + 
فسار معي إليها أحد أصحاب القرية * 2 قر أنكة عثلارات زويلة من الجمير المعداة 
لركواب من .+ يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة » لا عهد لي عثلها في بلد ٠‏ فركب 
متها خمارا :: وأكار .إلى" أن أركب سكمارا اخر م فأنفُت من ذلك ج رياً على 
عادة ما خلفته من بلاد المغرب + فأخبرني ' أنه غير معيب على أعيان مصر » 
وعابنت الفقهاء وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها » فركبت ٠.‏ وعندما 
استويت راكا أغان المكاري. إلى الخمار + فطار ‏ في . وآثان: من الغبار. الأأسود 
ما أعمى عيني” . ودنس ثياني ١‏ وعاينت ما كرهته ٠‏ ولقلة معرفيي ,ركوب 
الحمار وشدة عّداوه على قانون لم أعهده » وقلة رفق المكاري » وقعت في تلك 
١‏ كذا نيج ؛ وفي ق : ضخام. 
؟ الموقف : بقعة شمال الفسطاط ( الانتصار لابن دقماق 4 : ٠١‏ ) ؛ ويج : والآخر على الآخر . 
* المغرب ١‏ : ه(قسم مصر ) . 
4 كذا ياج والمغرب ؛ وفي ق ودوزي : تشوقت . 
١‏ المغرب : فأعلمي . 


طرفل 


لقت بمصر أشد . البتوار ركوب الحمار وكحل آلفتباك . 
وختلفي مكار يفوق الرياح لايعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مهلا فلا يرْعتّوي إلى أن سجدت سجود العثار 
٠‏ وقد مد فوّقي. رواق العرى وألليل”. فيه ضياء التهار 
٠‏ فدفعت إلى, المككاري أجرته » وقلت له : إحساتك” أن 7 ١‏ 
على رجليء» ومشيت إلى أن بلغتها ؛ وقدرت الظريق بين الفسطاط والقاهرة وحققته 
. بعد ذلك نحو ميلين » ولا أقبلت على الفسطاط أدبترت عني المسرة » وتأملت ٠‏ 
أعوارا مَنّمة سوداء وآفاقاً مغيرة » ودخلت من بابها وهو دون غَلق مقافي 
آل ”خرات معمور عبان متشتتة الوضع » غير مستقيمة الشوارع ١‏ قد بلنيت ١‏ 
من الطوب الأدكن والتقصب والنخيل طبقة فوق طبقة » وحول أبوابها من اراب . 
(الأسزف والارياك مما مقيقن القن اللي دو نتن طرفت الظريين )ريت 
وأنا مُعاين لاستصحاب تلك الال » إلى أن صرت في أسواقها الضيقة ؛ “فقاسيك 
عن ادعام الاين فنها براقع السوق والروّايا اللي على ابلحمال ما لا تفي به إله” 
مشاهدته ومفاساته ٠‏ إلى أن انتهيت إلى المسجد الجامع » فعاينت من ضيق الأسواق 
التي حوله ما ذكرت به ضده في جامع إشبيلية وجامع اكش . ثم دخلت إليه 
فعاينت جامعاً كبيراً قديم البناء » غير مزخرف ء ولا محتفل في. حتصره 
الي تدور مع بعض حيطانه » وتنبسط فيه » وأبصرت العامة رجالا" ونساء قد 
جعلوه معبراً بأوطئة أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم 
الطريق ٠‏ والبياعؤن يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما سوى ذلك' » 
ْ والناس يأكلون ف عدة أمكنة منه غير محتشمين بحري العادة عندهم بذلك » وعدة 
. صبيان بأواني ماء يطوفون على كل من يأكل » قد جعلوا ما يحصل لهم منه رزقاً . 
وفضلات مآكلهم ل ٠‏ وني زواياه العنكبوت .قد عظم 


سه 


نسجه في السقف والأركان والحيطان ». والصبيان يلعبون في صحنه » وحيطانه 
مكتوبة بالفحم والطيزنة ارط قعي: عتلفة مه فلتي قرام الفاتتة 3 ال 
أن مع ذلك على اللخامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا 
تجده في جامع إشبيلية” مع زخرفته والبستان الذي في صحنه » ولقد تأملت ما 
وجدت فيه من الارتياح والأنس ' دون منظر يوجب ذلك » فعلمت أن ذلك 
سر مودع من وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ساحته عند بنائه » 
واستحسنت ما أبصرته من حَكى المتصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في 
عدة أماكن . وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبرات أنها من فروض الركاة وما 
أشبه ذلك » ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب إلا بابخاه والتعب . ثم انفصلنا 
من هناك إلى ساحل النيل » فرأيت ساحلا” كدير الثربة » غير نظيف ولا متسع 
الساحة » ولا مستقيم الاستطالة :ولا عليه سور أبيض © إلا أنه مع ذلك كثير 
العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق الي تصل من جميع أقطار الثيل + ولئن 
.قلت إني لم أبصر على بر ما أبصرته على ذلك الساحل فإني أقول حقنا » والنيل 
هنالك ضيق . لكون الحزيرة الي بى فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته 
قد توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط » وبحسن سورها المبيض الشامخ حسن 
منظر الفرجة في ذلك الساحل . وقد ذكر ابن حؤقل الحسر الذي يكون ممتدا 
من الفسطاط إلى الخزيرة » وهو غير طويل » ومن الحانب الآخر إلى البر الغربي 
المعروف ببر الميزة” جسر آخر من انخزيرة إليه » وأكثر جوز الناس تأتفسهم 
ودوابهم في المراكب » لأن هذين الحسرين قد احتّرما الحصولما في حيز قلعة 
السلطان » ولا يجوز أحد على الحسر الذي بين الفسطاط والحزيرة راكبا احتراماً 


. المغرب. : العوام‎ ١ 
. ؟* ج قّ : والحسن‎ 
. فيج : بير الحزيرة‎ * 


نين 


حرج الماطاد رجا جامدات ايوم لسار جرعي عل عات اليل »هلك 


ا 000 
و 2 


اك ا ل فيه 0 


حلا ماؤّه كالريق. ممسن أحبه 
وقد كان” مثل التوررس قل اداه 


بحيث امتداد” النيل قد دار كالعقد 
كسسرب قطأ أضحى يرف على ورد 
ويطرب أخبانا ‏ ويلغب ا 
و ه ب لسر ىه 


فأصبح 8 اده المد كالورد 


وقلت هذا لأتي لم أذق ني المياه أحلى من مائه » وإنّه يكون قبل المد الذي 
يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض » فإذا كان عباب النيل صار أحمر » وأنشدني 
علم الدين فخر الترك أيك سر ّ' عتيق وزير الخريرة قٍِ مدخ الفسطاط " : 


حبذا الفسطاط من والدة 
برد النيل” إليها كتدرآً فإذا مازّج أهليها صفا 
لطفوا فالمزن لا تألفهم حجلا لا رأتهم ألطفا 
ولم أر في أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط ٠‏ حتى إنهم ألطف من أهل 
القاهرة ٠‏ وبينهما نحو ميلين » والحال أن أهل الفسطاط في نباية من اللطافة 
واللين في الكلام » ونحت ذلك من المَلَق وقلة المبالاة برعاية قدر الصحبة وكثرة 
الممازجة والألفة ما يطول ذكره . 
-وأماماايرة “عل القطاط من متاجر اندر الاسكتدراي والببعر المتجازئ 
الأبيات في المقعطفات ( الورقة : 2؟ ) » والخطط ؟ : ١48‏ . 
هو علم الدين أيدمر المحيوي التركي » راجع ترجمته ني فوات الوفيات )١4٠ : ١(‏ وهو 
ينقل عن المشرق في حلى المشرق لابن سعيد ٠‏ وله ديوان شعر بمثل قسمآ من شعره ( دار 
الكتب : .)١9#(‏ 
وردت هذه الأبيات في كتاب الانتصار 205 
مصر :١‏ هة) »؛ والخطط * : ١18‏ . 
المغرب (قسم مصر ) : 0١١‏ . 


جتبت أولادها دار الفا ' 


حا لجسا 


3-1 


ء وانظر مقدمة ديواله » والمغرب ( قسم 


حم 


ضنا 


فإنّه فوق.ما يوصف : وبها مجمع ذلك . لا بالقاهرة . ومنها يجهز إلى القاهرة 
وسائر البلاد . 

وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظم ما محري هذا المجرى ٠‏ لأآن 
القاهرة بيت للاختصاص بالحند » كا أن جميع زي الحند بالقاهرة أعظم منه 
بالفسطاط » وكذلك ما يُنسج ويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية . 
واللهراب في الفسطاط كثير » والقاهرة أجد وأعمر وأكثر زحمة » باعتبار 
انتقال ' السلطان إليها » وسكتى الأجناد فيها » وقد نفخ روح الاعتناء والنمو في 
مدينة الفسطاط الآن » لمجاورتا للجزيرة الصالحية » وكثير من الحند قد انتقل 
إليها للقرب من الخدمة . وبى على سورها جماءة منهم مناظر تبهج الناظر + 
انتهى . 

قال المقريزي " : يعني ابن" سعيد ما بني على شفة مصر من جهة النيل » انتهى . 

وقال ابن سعيد المذكور في «المغرب من حلى المغرب » ما ملخصه : 
الروضة أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الحيزة » و بها مقياس النيل » وكانت 
«نتزهآ لأهل مصر ٠‏ فاختارها الملك الصالح ابن الملك الكامل سريراً لسلطنته » 
وببى فيها قلعة ممُسورة بسور ساطع اللون محكم البناء عالي الستملك لم تر عيني 
أحسن” منه » وني هذه الحزيرة كان الدج الذي بناه الحليفة الامر لزوجته 
البدوية الي هام في حبها » والمختار بستان الإخشيد وقصره » وله ذكر في شعر 
تميم بن المعز وغيره » ولشعراء مصر في هذه الحزيرة أشعار » منها قول أي 
الفتح ابن قادوس الدمياطي : 

أرى سرج الحزيرة من بتعيد كأحداق تتغازل” ني المغازل 
كأن مجرّة الحوزاء ختطتت2 وأئثبتت النازل” في المنازل 


؟ الحطط * : 4و١‏ 


يدانا 


قال ٠‏ : وكنت أبيت. بعض الليالي بالفسطاط ٠»‏ فيزدهيني . ضحكك البدر في 
وجه النيل مع سور هذه الحزيرة الدري اللون » ولم أنفصل عن مصر حبى كل . 
' سور هذة القلعة » وي داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همّة بانيها » 
وهو من أعظم السلاطين في البناء » وأبصرت بده الحزيرة إبواناً لحاوسه ل تر 
عيني مثاله ٠‏ ولا يقتدار ما أنفق عليه » وفيه من. صحائف. الذهب والرخام' 
الآبنوسي والكافوري والمجرّع ما يذهل الأفكاز » ويستوقف الأبصار » ويفضل 
عما أحاط به السور أرض طويلة في بعضها حاضر ' حصر فيه أصناف الوحوش 
التي يتفرج عليها السلطان » وبعدها مروج تنقطع فيها هياه النيل فتنظر فيها أحسن . 
. منظر » قال : وقد تفرجت كثيراً في :طرف عدوا بره مدا ار الفسطاط 
فقطعت به عشيات مذ هّبات لم تزل لأحزان الغربة: مذْهبات » وإذا زاد 
النيل فصل برها عن بر الفسطاط من جهة خليج القاهرة . ويبقى موضع الحسر ' 
تكون فيه المراكب ٠‏ التهى . 
وأوره الصفدي في:تذكرته لابن سعيد المذكور ف هذه ابفزيرة : 


200 . 0 وي 00 عم اإساه ع وس 
انظر إلى سور الحزيرة في الدجى والبدر يلم منه تغرآ أششًا 
تتضاحك” الأنوارٌ في جتنباته فتريك فوق النيل أمراً مُعمجبا 

ينا تراه مُفصّضاً في جانب أبصيرات منه في سواه مذهبا 


ساس ها في 


لله مرا ما رآه ناطري 9 خلعت لَه المتقام تطريا ٠.‏ 
[ وصف القاهرة ] 
وقال في «المغرب » نقلا" عن بعضهم ما صورته" : وأما مدينة القاهرة » 
في الحالية” الباهرة » الي تفئن فيها الفاطميون وأبدعوا ني بنائها » واتخذوها. 
1ق “شاط .- : ؟ ق : طرق . 
» الحطط * + ١0-1١84‏ والتقل عن البيهقي ٠.‏ 
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تلططبا لخلافتهم ومركزاً لأرجائها » فنُسبى الفسطاط » وزهد فيه بعد الاغتباط » 
سعيد : هذه المدينة اسمها أعظم منها » وكان ينبغي أن تكون في ترتيبها ومبانيها 
على خلاف ما عاينته » لها مدينة بناها المعز أعظم” خلفاء العبَيئْديين » وكان 
سلطانه قد عم جميع طول المغرب من أوّل الديار المصرية إلى البحر المحيط . 
وسارت مسير الشمس في كل بلدة. وهبّت هبوب الريح في البر والبحر 
لا سيّما وقد عاين مباني أبيه المنصور في المدينة المنصورية إلى جانب القيروان 
وعاين المهدية مدينة جتدة .عبد الله المهدي ٠‏ لكن الهمة السلطانية ظاهرة على 
قصور الحلفاء بالقاهرة » وهى ناطقة إلى الآن بألسن الآثار » ولله در القائل : 


همّم الملوك إذا أرادوا ذ كرها من يدهم فبألسن البسثيان 
:إن البناء إذا تعاظمة شأنه أضّحى يدل على عتظيم الشان 


وتهمم من بعده الحلفاء المصريون في الزيادة في تلك القصور » وقد عاينت 
فيها إيواناً يقولون إنّه بي قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن » وكان يجحلس فيها 
خلفاؤهم ولهم على الحليج الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة 
الآثار » وأبصرت في قصورهم حيطاناً عليها طاقات عديدة من الكلس والحبس 
ذأكر لي أنمهم كانوا يجدآدون تبييضها ني كل سنة » والمكان المعروف بالقاهرة 
ببين القصرين هو من الترتيب السلطاني . لأن هناك ساحة متسعة للعسكر 
والممفرجين ها نين القضرين ».ولو كانت الثاهرة كته عذلك كاتت:عظيمة القدر 
كاملة الحمّة السلطانية » ولكن ذلك أمد قليل » ثم تسير منه إلى أمد ضيق » وتمر 
في ممر كدر حرج بين الدكاكين ٠‏ إذا ازدحمت فيه الحيل مع الرجالة كان 
مما تضيق به الصدور » وتسخن منه العيون » ولقد عاينت يوماً وزير الدولة 
وبين يديه الأمراء » وهو في موكب جليل » وقد لقي في طريقه عجلة بقر نحمل 


دين 


حجارة وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين ٠‏ ووقف الوزير وعظم 
الازدحام » وكان في موضع طباخين » والدخان في وجه الوزير » وعلى ثيابه » 
وقد كاد يبلك المشاة » وكدت أهلك في جملتهم . وأكثر دؤزوات القاهرة قنقة 
مظلمة كثيرة التراب والأزبال » والباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد 
ضبقت مسلك المواء والضوء بينها » ول أرّ ني جميع بلاد المغرب أسوأ منها 
حالا” في ذلك » ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري ٠‏ وتد ركني وحشة 
عظيمة » حبى أخرج إلى بين القصرين . 
ومن. عيوب القاهرة أنها في أرض النيل الأعظم ويموت الإنسان فيها عنطشاً 

لبعدها عن مجرى النيل » لثلا يصادرها ويأكل ديارها » وإذا احتاج الإنسان إلى 
فرجة في نيلها مشى في مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني اللي خارج السور إلى 
موضع يعرف بالمقئْس » وجَِوها لا يبرح كدراً بما تنثره الأرض من التراب 
الأسود » وقد قلت فيها حين أكثر علي" رفاتيٍ من الحض على العود فيها : 

يقولون سافر إلى القاهيره' ومالي بها رَاحّة” ظاهره” 

زحام” وضيق وكرب وما تثير بها أرجل” سائره”* 


وعندما يقْبل المسافر عليها يرى سوراً أسود كدراً » وجوامغيرا » 
لا سيّما أرض القرط والكتان » وقلت : 
سقى الله أراضاً كلما زرت رواضها كساها وحلاتها بزيتته القرط” 
يجت عتروسا والياه عقُودها وني كل قطر من جوانبها قرط 
وفيها خليج لا يزال يضعف بين حضرما حبى يصير كما قال الرصاي : 
ما زالت الأمحال” تأخذه حبى غدا كذؤ ابة التجم 


كن 


وقلت في نور الكتان على جاني الخليج : 

انظنئ إل النهر والكتان ترفقةه من جانبتيئه بأجفان ا دق" 

له يفا عله العا قطلك - فايلتيهه اتات 0 

فقم” فزرها ووجه الأرض م مسصطبح أو عند" ل إن ع 1 
وأعجبني في ظاهرها بركة الفيل ٠‏ لأنها دائرة كالبدر » والمناظر فوقها 
كالتجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل » وتُسرج أضحات المناظر 

0 4 فيكون لما دذلك منظر عجيب 2( وي ذلك قيل ١‏ 
إلى بركة الفيل الي اكتتفتت با المناظر كالأهداب التصر 


ده ريو 


كأتما هي والأنصار ترمقها كراعب” قدا أداروها: عل القتبسر 
ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدوّ فقلت : 


انظرْ إلى بركة الفيل الي فجرت اا 0 فَجراً من متطالعها 

1-7 طرفّك” و ببهجتها فيو وجددأ وحناق بدائعها 

والفسطاط أكثر أرزاقاً » وأرخص أسعاراً من القاهرة » لقرب النيل من 
الفسطاط » والمراكب التي تصل بالخيرات تحط هناك » ويباع ما يصل فيها 
بالقرب منها » وليس يتفق ذلك في ساحل القاهرة ٠‏ لآنه يبعد عن المدينة » 
والقاهرة نهى أ كر غمار سانا وحمي من القبطاظ +الآنها حل هدارس + 
وأضخم اناك » وأعظم دياراً لسكى الأمراقييا» لأتها الخضوضة بالساطةء 
لقرب قلعة الحبل منها » فأمور السلطنة كلها فيها أيسر » وأكير » وبما الطراز 
وسائر الأشياء الي يترين بها الرجال والنساء + إلا" أن في .هذا الوقت: لما اعتى 


خسن 


السلطان ببناء قلعة الحزيرة الي أمام. الفسطاط وصيرها سرير السلطنة عتظمّت . 
عمارة الفسطاط ٠»‏ وانتقل إليها كثير من الأمراء » وضخمت أسواقها » وبنى 
ديا مظان أبام تلسار الي اجر يرت بار اميا شل ليوا ا بلقاي 
سوق : الأجناد الي يسباع فيها اليرّاء والحوخ وما أشيه دلق - *.: 

إلى أن قال : وهي الآن عظيمة آهلة » يتجبى إليها من الشرق والغرب 
والحنوب والشمال ها لا حيط بجملته وتفسيره إله” خالق الكل جل” وعلا » وهي 
دتمت فقن الذي له غات للك ركاة ولاتر سيم ولا دارا #تولة بظالت 
برفيق له إذا مات » فيقال له : ترك عندك مالا” » فربما سجن في شأنه أو ضرب 
أو عصرء والفقير المجرد فيها يتريح يمجهة رخص الحبز وكارته » ووجود السماع 
والفرج في ظواهرها ود واخلها » وقلّة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه » 
يحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريذ أو سكر من حشيشة 
أو صحبة مدان وما أشبه ذلك » عخلاف غيرها من بلاد المغرب » وسائر الفقراء 
لا يتعرضون إليهم بالقبض للأسطول إلا" المغاربة » فذلك وقف عليهم لمعرفتهم 
بمعاناة. البحر » وقد عنمء ذلك من" يعرف معاناة البحر منهم ومن" لا يعرف » 
وهم في القدوم عليها بين حالين ‏ : إن كان المغرلي غنيً طولب بالزكاة وضيقت 
عليه السعاة. » وإن كان مجرداً فقيراً حمل إلى السجن حتى يحين وقت الأسطول . 
0 ؤفي القاهرة أزاهر كثيرة غير منقطغةة.الاتصال » وهذا الشأن في الديار 
المصرية يفضل كيرا من البلاد » وفي اجتماع الرتعس. والوؤة فيهة أفؤل + 

من' فَغّل” الغ جس” وَهْوَ الذي . يترّضى بمحكم الورد إذ 0 


أما ترى الورد غدا قاعدً وقام في بخدامته الأرجس 


٠+‏ وأكثر ما فيها من الثمرات والفواكه الرمان والموز » أمّا التفاح والإجاص 
- فقليل غال » وكذلك الحوخ » وفيها الورد والعرجس والنسرين والنيلوفر والبنفسج 
والياسمين والليمون الأخضر والأصفر » وأما العنب والتين فقليل غال » ولكثرة 


لعن 


ما يعصرون العنب في أرياف النيل لا يصل منه إلا القليل » ومع هذا. فشرابه 
عندهم في غاية الغلاء » وعامتها يشربون المزّر الأبيض المتخذ من الحنطة. » 
حى. إن الحنطة يطلع سعرها بسببه » فينادي المنادي. من قبل الوالي بقطعه وكسر 
أوانيه » ولا ينكر افيها إظهار أواني الحمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار » 
ولا تبرج النساء العواهر » ولا غير ذلك مما ينكر في غيرها من بلاد المغربٍ ٠»‏ 
وقد دخلت في الحليج الذي بين القّاهرة ومصر وتعظم عمارته فيما يلي القاهرة» 
فرأيت فيه من ذلك العجائب » ور با وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب' » 
وذلك ني بعض الأحيان » وهو ضيق » عليه من اللحهتين مناظر كثيرة العمارة 
بعالم التهكم والطرب والمخالفة » حتى إن المحتشمين والرؤساء لا يحيزون العنبتور . 
به في مركب » وللسُرّج في جانبيه بالليل فنظر » وكثيراً ما يتفرج فيه أهل الستر 
في الليل » وني ذلك أقول : ' 

لاتركتبتن' في خليج مصّر إلا إذا أسْدل الظظّلام 


وو عه 


فقدا لمت الذي تيه من علم كُلهم” طلغام 


و 


والليل” ستر على التصابي عليه من فضله لثام 
والسَرْج قد مُدادت عليه منها دنانيئ لا شرام 
وهو قد امتدة والمبانلي . عليه ي نحخدمة قرام 


اسه 


الله كم دوحة جنينا هناك امار ها الأثام” 
قال المقريزي : وفيه نحامل كثير » انتهى . 
ومن" نظر بعين الإنصاف علم أن التحامل في نسبة التحامل إليه » والله 
تعالى الموفق . : ش ش 
قال ابن سشعيد : ومعاملة الفْسطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء » 


ان 


كل درهم منها ثلاثة من الدرهم الناصري » وني المعاملة بها شدة وخسارة في 
البيع ‏ والشراء » ومخاصمة بين الفريقين » وكان بها قديماً الفلوس ٠»‏ فقطعها الملك 
الكامل » فبقيت الآن مقطوعة منها . 

وهي ني الإقليم الثالث » وهواؤها رديء » لا سيّما إذا هب الُريسي من 
جهة القبلة » وأيضاً فرمّد العين فيها كثير » والمعايش فيها متعذرة نزرة » 
لا سيّما أصناف الفضلاء ». وجوامك المدارس قليلة كدرة:» وأكثر ما يتعيش 
بها اليهود والنصارى ني كتابة الطب والحراج » والنصارى بها يمتازون بالزتار 
ف أوساطهم » واليهود بعمائم صفر » ويركبون البغال » ويلبسون الملابس 
الحليلة » ويأكل أهل القاهرة البتطارخ » ولا تنُصنع حلاوة القمح إلا بها وبغيرها 
من الديار المصرية » وفيها جَوّار ظباخات أضل” تعليمهن من قصور الخلفاء 
الفاطميين » ومن في الطبخ ضنائع عجيبة » ورياسة متقدمة » ومطابخ السكر 
والمواضع الي يصنع بها الورق المنصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة . 
ان التصرديي 01 اوج عل كلام ار التو الور بد لسو انيه 1ل 

وقال رحمه الله : ش 

كم ذا تقيم بمصر ‏ معذابآ يبذويها 
0 2 0 


وكيف ترجو نداهم' 2 والسحُب تبلخل” فيها 


وقال رحمه الله تعالى : 

لابن الزبير مكارم أضْحّت بها طيرٌ المدائح في البلاد تُغرد” 

إن قَينّدوه وَبالَُوا في عتصّره فالكرم يعمصر والحواد يقيّدا' 

5 - ولنذكر بعض أخبار والده » فإنّه ممن رحل إلى المشرق وتوفي 
بالإسكندرية وقد ذكر ابنه أبو الحسن ف ال وغيره من أخباره 


3 6٠ 


العجائب ؛ ولا بأس بأن نلم بشيء من ذلك » سوى ما تقدآم . فنقول ؛: 
من أخباره أنه لما اجتاز عالقّة ومشرفها إذ ذاك أبو على ابن مبقى وجنه 
إليه من نقل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشداً : 


تكد هون النقطار امت عن أرمن وان جد بهاامن عله 
الا بعك “أنه مما أبنت . وهر ول را «هدة -كمده 
ساس ه أساساهة يوي ا ل ررد 0 رد يا 3 
عدرج عليها ساعةة يامن له حسب يفوق الالمين بمجده 


هه ه 


واتكر' عليها من أزاهرك الي تشلفي المتيّم من لواعج. وجنام 
والله ما ذاكرت فكرك ساعة” إلا وأقْبس خاطري من زَنْدِهٍ 
قال موسبى : فار نجلت للحين : 

أنت الذي ترف كيف العلا وتبتتدذي في سكل ' المجد 
ندا بالفضل الخير الذي أكمل بدرَ الشكر والحمد 
والله ما أبصرتكم' ساعةة إلاة بدا لي طالمٌ التق 


واتمرفت معه. إلى عثزاله 
فلع أزل” في كترامه” ٠‏ تت كظل” عنام” 


ولا كان أبو عمران موسى بن سعيد بالحزيرة الخضراء مُقتداماً على أعماها 
من قبل ابن هود وصله كتاب من الفقيه القاضى أني عبد الله محمد بن.عسكر 
قاضى مالقة مع أحد الأدباء »© هله : 

الل 0 قبي بعلياه دائق : وإن كانت الأبصار لم تنسخ الود”ا 


٠‏ بما لي من ذمام 6 آل سعيك فابتغيت ده السَعمدا 
مشر عراس المت اللوى درغم حجاب للنوى بيننا مدا 


يا سيدي الذي حملي ما أمال أسماعي من ع الثناء عليه عليه » أن أهجم على مفانحته 


ه١‎ 


شافعاً في موصلها إليه 2 وائقاً بالفرع لعلم الأصل 2 مؤمّلد” 060 
الفضل ٠‏ إن لم تقض . باجتماع بيننا الأدرم » فلا تجرىء من المشافهة بيننا اميق 
الأقلام. ٠‏ ويوحي ال رن ا الوداد » والحمد لله الذي أطلعك في 
ذلك الأفق بدراً » وأدناك من هذه الدار فصرنا لقُرب من* يرد عنك لا نعدم 
لك ذكركء فكل” بتي بالذي علمت سعد » ويصف من خلالك ما يقضي 
ذلك المجد.» ولما كان إحسانك يبشر به الصادر والوارد » ويحرض عليه الغائب 
افد ا ل رار ل ملاتا وي لاا ا ا 01 
الأدب وهي عند بيتك الكريم رابحة » وهو من ش شتت نخطوب هذا الزمان شمله» 
وأبانت. نوائبه صبره وفضله ؛ وما طمح ببصره إلا إلى أفقك » ولا وجه رجاءه 
إلا" نخو طرقك ٠‏ والرجاء من فضلك أن يعود وقد أثنت حقائبه » وأعلتقتت من ١‏ 
الل ل ل ا 
التهن... 

وابن عمنكر اللدكور: عام باتاريخ محر في علوم » وله حتاب في أنساب 
حرس ضحت علو الرهمة باإرن جمرة. 


ان راك ى الذي : يَعنذ لي فيك وأهوى الرقيب 
وابخارَ والدارٌ ومن" حللّها وكل من مر بها من قريبة ' 


وكل* مد شبها منكم وكل” 12 يلظ باسم الحبيت 


[ وصية ابن سعيد الآب.لابنه علي ] 


رجع : ْ ا 
قال ابنه علي : لما أردت النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة أول. 
وعول إل الامكندرة + راق أن كت فى ويه الجملها إنانا :في العرية + 


6 


د 


أود علك” الرحمن” في غربتك”" 
وما اختياري كان طوّع النوى 
فلا تُطل حل النوى إن 
من" كان مفتوناً بأبنائه 
فاختصر التوديع أخذاً . فما 
واجنغل' وصاتي نْصْبٌ عين ولا 
خلاصة العلمار اللي حلدكتت 
فللكجاريب أمورٌ إذا 
فلا تنم" عن' وعنيها ساعة” 
وكل” ما كابدته” في التوئ 
فليس ينُدأرى أضل” ذي غلربةر 
وكل” ما يفضي لعذار فلا 
ولا تجالس” مّن' فشا جهله 
ولا . تجادل” حاسداً 
وامئش الهويئنا منظهراً عفة” 
أُش التحينات إلى أهلها 
واننطق" ام : 1 
وله ان عون ا 
وكلما' أبصرتها: أمكتت 


ولج على رزّقك” من باب 


1 


ن كتبتها عنه » وهي هذه » وكفى بها دليلا” على ما اتير 


تيا رأحئماه في أابتيك" 
كني أجري على بعْيدك” 
والله أشتاق” إلى طلعتك* 
فإنتي أمْعمت في خبرتك* 
لي ناظر' يقنوى على فَرقتاك” 


تبرح مدى الأيام من فكرتك”" 


واص تا بحيث الحير” في سكتتك* 
من" اهرك الفرصة في وثبتك* 
ثب واثقاً بالله في مكتنتك* 


واقصد' له ما عشت في بُكرتك* 


وذكن 


إيَاكهة أن تقربئه ٠:‏ إنه 


وا من الوه” لدى حاسد 


5 مو 0 022 فاقضد إلى 


شب 0 
ولا تقل * أسلم ل و 8م 
ولتردٍ الأحوال” وزناً ولا 
ولتجعلٍ العقل” مكنا وخلن” 


9. 9 


واعتبر الننساس بألفاظهم 
بعد اختبار متنك يقتضي يا 


8 ل اع هاس 
كم من صديق مظهر نصحه 
ور سا ور 


0 


واقتع إذا ما لم تيجب" مسطلمعاً 


اوائم” 35 عه 0 3 وار 


وإن تنبا دهرٌ فوطن” لله 
فكل” ذي ف 1 و 
ولا 71 تضيع زهنا 
واه مهما اسطعت لا تأته 


ضد” ونافسة على ختطتك 
قصداك لا تعتبله في بغلضتك” 
تكسر عند الفخر من حدانك”" 
كد ا ل 2 ملكا 
ع اه في فصرتك” 
إلا" الذي تذخ من عبداتك" 
فقد تُقاسي الذل" في وَحْدتك' 
ترجم إلى ما قام في شهوتك” 
واصحب أخا برغب في صحبتك” 
بحسن "في الأخئدان من خلطتك” 
وفككره” وف على عثرتك' 
عونا" مم لطر على كثرك: 
واطمع إذا نفّست من عسرتلك" 
3 الندى وامم إلى قندارتك” 
جأشتك وانظره إلى مدانك' 
قوفن متنا وافاك ف ول" 
تذكاره بذكي لفلى حسرتك" 
فإته حوب على مهجتك' 


يا بني الذي لا ناصح له مثلي ء ولا منصوح لي مثله : قدمت” لك في 
هذا النظم ما إن أخطرته بخاطرك في كل أوان رجوت لك حسن العاقبة » إن 
شاء الله تعالى » وإن أخفً منه للحفظ وأعلق بالفكر وأحق بالتقدم 


نإياوا 


قول الأول 


نزي الغريي إذا“م اعربى” ‏ كلات فمنهن احسى الأدن 

ولابيَة حي “ أعلاقيه. ٠‏ .وثالقة <* العفات” “رين 

وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ولزمتها في الغربة رأيتها جامعة نافعة » لا يلحقك 
إن شاء الله تعالى مع استعمالها ندم » ولا يفارقك بر ولا كرم» ولله درٌ القائل : 


يعد رفي القوم ممن' كان عاقلا وإن لم يكن" في قومه بحتسيب 
إذا حل أرضاً عاش فيها يععقئله وما عاقل” في بلدة يغتريب 


وما قصير القائل حيث قال : 


6ه 6 2 6م 5 اسم 7 و اه د .متها 
واصبر على خلق من معاشره ودارم فاللبيب من دارى 

9 6 - ّي عر ه _- آم 0 ات - 
وامحد الناس كلهم سكا ومثلٍ الآأرض كلها د ارا 


وأصّغْ يا بي إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر » وساتم الكرم والصبر : 
ولَوَآن أوطان الديار نبت بكم لسكنم الأخلاق” والادابا 
إذ حسن الحلق أكرم نزيل: والأدب أرحب منزل » ولتكن كا قال أحدهم 
في أدبي متغرابة: :“وكات كلمااطرا عل ملك فكاته عمل وال +« إلنة' فعيق ع 
غير مستريب بدهره » ولا منكر شيئاً من أمره » وإذا دعاك قلبك إلى صحبة 
من" أخذ بمجامع هواه فاجعل التكلف له سدم » وهب في روض أخلاقه 
هبوب النسيم » وحل” بطرفه محل الوسن'» وانزل بقلبه نزول المسرة » حبى يتمكن 
لك وداده » ويخلص فيك اعتقاده » وطهر من الوقوع فيه لسانك » وأغلق 
سمعك » ولا ترخص' في جانبه لحسود لك منه » يريد إبعادك عنه » لنفعته » 


ووم 


أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك » ومع هذا فلا تغثر بطول صحبته » ولا 
تتمهد بدوام رقدته » فقد ينبهه الزمان » ويغير منه القلب واللسان » ولذا قيل : 
إذا أحببت فأحبب هونا ما » ففى الممكن أن ينقلب الصديق عدوا والعدو صديقاً » 
وإِنّما العاقل مّن' جعل عقله معياراً » وكان كالمرآة يلقى كل وجه مثاله » 
وجعل نصب ناظره قول أي الطيب : 

ونا هان ود النلش ين" . خرية عل كسام باسام 


وني أمثال العامة : من سبقك بيوم فقد سبقك بعقل » فاحتذى مثله ١‏ من" 
جرب » واستمع إلى ما خادّد الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال » فإنها 
خلاصة عمرهم » وزبدة تجار بهم " » ولا تتكل” على عقلك »ع فإن النظر فيما 
تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالياً بتجار بهم يربحك + ويقع عليك 
رخيصاً » وإن رأيت من" له مروءة” وعقل وتجربة فاستفد منه» ولا تضيع فعله ولا 
قوله » فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك » وحم لك واهتداء » وإياك أن تعمل 
بهذا البيت في كل موضع : 

فالحر يُخداع بالكلام اليب 

فقد قال أحدهم : ما قيل أضرً من هذا البيت على أهل التجمّل » وليس 
كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه » حبى تتدبره » فإن كان 
موافقاً لعقلك مصلحا لحالك قواه ذلك عندك » وإلا" فانبذه نَبّذ النواة » فليس 
لكل أحد يبت » ولا كل شخص يندم ولا الحود مما يعم به » ولا 
حسن الظن” وطيب النفس مما يعامل به كل أحد » ولله در القائل : 


. » كذا نيج ق » وقد يقرأ معطوفاً على « وجعل » ولعل الصواب « فاحتذ أمثلة‎ ١ 
. ق : تخائيم وج : تحابهيم ؛ دوزي : حياتهم‎ 3” 


من 


وإياك أن تعطى من نفسك إلا بقدر . فلا تعامل الدون ععاملة الكفء ء. 
ولا الكفء ععاملة الأعلى . ولا تضيع عمرك فيمن يملكك ' بالمطامع ِ ويشنيك” 
عن مصلحة حاضرة عاجلة بغائية آلجلة. » واسمع قول الأول : 


وبسع آجلا” منك بالعاجل 


وأقلل من زيارة الناس ما استطعت » ولا تَجْفُهم بالحملة » ولكن يكون 
ذلك بحيث لا يلحق منه ملل ولا ضحجر ولا جفاء » ولا تقل أيضا أقعد في كسر 
بي ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس ٠‏ فإن ذلك كسل داع إلى الذل 
والمهانة » وإذا علم عدو لك أو صديق منك ذلك عامّلاك بحسبه » فازدرّاك 
الصديق وجِسّر عليك العدو ؛ وإياك أن يغرك صاحب واحد عن أن تذخر 
غير ه للزمان 4 وتطيعه ىُ عداوة سواه 2 ففى الممكن أن «تغير عليك فتطلب 
إعانة عليه أو استغناء عنه فلا جد ذخيرة قدمتها » وكان هو في أوسع حال وأعلى 
رأي بما دبره بحيلته ني انقطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل 
صناعة وكل رياسة من يكون لك عدة لكان ذلك أولى وأصوب . وسّلّي 
فإني خبير » طال والله ما صحبت الشخص أكثر عمري لا أعتمد على سواه 
ولا أعتد إلا" إياه » منخدعاً بسّرابه » موثوقاً في حبائل خطابه » إلى أن لا حصل 
لي منه غير العض على البنان »ء وقول : « لوكان ولو كان » » ولا محملنك 
أيضاً هذا القول أن نظنتّه ني كل أحد ء وتعجل المكافأة » وليتكثن” حمسن الظن 
عقدار مّاء واصير بقدر ماء والفطن لا تخفى عليه مخايل الأحوال» وي الوجوه 
دلالات وعلامات » و أصّغ إلى القائل : 

بف ادو جه من شي ولايّة ري ولا يدافع الأذى عن حريم 

فمن يكن له وجه مثل هذا الوجه فول" وجهك عنه قبلة ترضاها » ولتحرص 


يان 


جهدك على أن لاا تصحب أو تخدم إلا" رب خشمة ونعمة » ومن نشأ في رفاهية 
ومروءة » فإنّك تنام معه في مهاد العافية » وإن الحياد على أعراقها تجري » 
وأهل الأحساب والمروءات يتركون منافعهم مبى: كانت عليهم فيها وصمة 0 2 
وقد قيل في مجلس عبد الملك بن مروان : أشرب مصعب الحمر ؟ فقال عبد 
المللك ‏ وهو عدو له محارب له على الملك ‏ : لو علم مصعب أن الماء يفسد 


مروءته ما شربيه 58 


يا ببي ء وقد علمت أن الدنيا دار مفارقة, وتغير » وقد قيل : اصحب 
من شئت ا ا لد 


وإياك والبيت السائر' : 

وكئت إذا حتثت بدار قوم ررحت بخزية وتركلت عارا 

واحرص على ما جمع قول القائل ' : ثلا ثة تبقي لك الود ني صدر أخيك » 
1 تبدأه 00 2 د له قٍ 0 0 بأحب 0 0 
يقلعك » وقول الآخر : له 0 » وقول الآخر : ابن 
أدم ذئب مع الضعف » أسد مع القوة ٠‏ وإياك أن تثبت عل افيف ا 
ل ل 0 


. )7١5 : البيت لخحرير (ديوانه‎ ١ 
. مروياً عن مجاهد‎ 4 ٠ ورد في عيون الأخبار‎ 0 


مه" 


إن الصحية رق" » ولا أضع رتي في يدك حتى أعرف كيف متلكتك . واستتمئل. 
من عين من تعاشره : وتفقد في فلتات الألسن وصفحات الأوجه » ولا محملك 
الحياء على السكوت عما يضرك أن لا تبينه » فإن الكلام سلاح السلم » وبالآنين 
ينُعرف ألم الحرح ء واجعل لكل أمر أخذت فيه غاية تجعلها نهاية لك . وآكد ما 
أوصيك به أن تطرح الأفكار : وتسلّم للأقدار : 

واقلبل من الدهر ما أتاك" بهم من' قر عينآ بعتيئشه نفعه* 


إذ الأفكار تجلب المموم : وتضاعف الغموم . وملازمة القلطوب ؛ عنوان 
المصائب والحطوب . يستريب به الصاحب » ويشمت العدوّ المجانب : ولا تضرّ 
بالوساوس إلا نفسك », لأنّك تنصر بها الدهر عليك ٠‏ ولله درٌ القائل : 
إذا ما كنت للأحزان عونا عليك مع الزّمان فمن تلوم 
مع أنه لا يرد عليك الفائت الحزن' » ولا يرعوي بطول عتبك الزمن . 
ولقد شاهدت بغرناطة شخصاً قد ألفته الهموم » وعشقته الغموم » من صغره 
إلى كبره : لا تراه أبداً خلياً من فكره : حتى لقب بصدر الهم : ومن أعجب 
ما رأيته منه أنّه يتنكد في الشدة ٠‏ ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج . وبتتكد 
في الرخاء خوفاً من أن لا يدوم ٠‏ وينشد : 


توقع زوالا" إذا قيل تتم”' 


وعند التناهى بقصر المتطاول 
١‏ من قول المتنبني : 
فما يديم سرور ماسررت يه ولا يرد عليك الفائت الحزن 
ئ صدر البيت : إذا ثم ثيء بدا نقصه . 


؟ للمعري » وصدره : فإن كنت تبغي العز فابغ توسطاً . 


ليان 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب ٠»‏ ومثل هذا عمره محسور يمر 
ضياعاً . ومتى رَفَعك الزمان إلى قوم ينَدامون من العلم ما تحسنه حسداً لك » 
وقّصداً لتصغير قدرك عندك ء وتزهيداً لك فيه » فلا يحملك ذلك على أن تزهد في 
علمك ٠‏ وتركن إلى العلم الذي مدحوه » فتكون مثل الغراب الذي أعجبه 
مَثي الحتجلة فرام أن يتعلمه فصعب عليه » ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه » 
فبقي مخبل المشي ' . ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الرّمان وأهله » ويقول : 
ما بقي في الدنيا كريم ولا فاضل ولا مكان يستراح فيه » فإن الذين تراهم على 
هذه الصفة أكثر ما يكونون ممّن صحبه الحرمان » واستحقت طلعته للهوان » 
وأبرموا على الناس بالسؤال » فمقتوهم » وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها 
فاسئّر احوا إلى الوقوع في الناس ٠‏ وإقامة الأعذار لأنفسهم بقطع أسبا.هم » وتعذير 

أمورهم . ولا تدّزل هفين البيتين من فكرك : 
لن" إذا ما نلت.عرا : فأخو العرّ يلين 


فإذا نابكة دهرٌ فكما كنت تكون 


ولا قول الاآخر : 


ته وارتفع إن قيل أق ثرا وانخفض إن قيل أثرى 
#القما. مسقل الى مرا بويعلين ما تعرى 


: زاد في مطبوعة التجارية بعد هذه اللفظة « كما قيل‎ ١ 
حسد القطا وأراد بمشي مشيها فأصابه ضرب من العقال‎ 
فأضل مشيته وأخطأ مشها فلذاك سموه أبا المرقال»‎ 
. وقد سقط هذا من ج ق ودوزي‎ 
, البيت لعبيد بن الأبر ص » ديوأنه : 44 ونسب لطرفة في ديوانه : مع‎ 0 


ان 


احير يبقى وإن طال الزآّمان به والشر أخّبّث ما أوعينْت من زاد 

واعتقد في الناس ما قاله القائل' : 

اها سياه ا سم 3 ١‏ ا شاه اه ماه 
ومن يلق خيرا محمد الناس أمره ومن بلغو لا يعدم 

ولط عا رم نولم الحم اج 


على الغى لاثما ؟ 


ومن دعا الناس إلى ذمئه ذمّوه بالحق وبالباطل 
ولله در القائل * : 
ما كل" ما فوق” البسيطة كافيً فإذا اقتتَسَعْت فكل” شيء كاني 


والأمثال يضربها لذي اللَّبْ الحكيم * » وذو البصر يمشي على الصراط 
المستقيم » والفطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير ٠‏ والله سبحانه خليفي عليك » 
لارب سواه . 

نجزت الوصية وتكفيك عنواناً على طبقته في النثر . 


. )9٠0«7 : البيت للمرقش الأصغر من مفضلية له رص‎ ١ 
: ؟ زاد بعده في مطبوعة التجارية : وقريب منه قول القائل‎ 
بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك  والرتب العاليه‎ 
.وكن في مكان إذا ما سقطت0- تقوم ورجلاك في عافيه‎ 
وقد سقط هذا من ج ق ودوزي ؛ كما أنه غير قريب مما قبله » ولعله من زيادة بعض‎ 
. المعلقين‎ 
. 57 : م البيت ما ينسب لكعب بن زهير ؛ انظر نهاية الآرب ” : 58 والتمثيل والمحاضرة‎ 
. ) تحقيق الدكتور سامي الدهان‎ ( ٠05 : * البيت لني فراس الحمداني » ديوانه‎ 
:)1١١9٠ : من قول يزيد بن الحكم بن أي العاص يعظ ابنه بدراً ( حماسة المرزوقي‎ 0 


يا بدر والأمثال يضر بها لذي اللب الحكيم 


مم 


مون 


.[ رسالة ابن سعيد الآب. لعبد الواحد الموحدي ] 


وله رسالة ' كتب بها إلى ملك المغرب أي محمد عبد الواحد بن ألي يعقوب 
ابن عبد المؤمن مهنا له بالحلافة حين بويع بها بمراكش » وكان إذ ذاك بإشبيلية » 
وكان قبل ذلك كاتباً له ومختصا به : 
الحضرة العلية ٠‏ الساهية السنية . الطاهرة القدسية » حضرة الإمامة » وجنّة 
دار الإقامة » مد الله على الإسلام ظلالها » وأنمى ف سماء السعادة تمامها وكاها . 
وهتأ المؤمنين باستقبال إمارتما ء وأدام لهم بركة خلافتها » عد أياديها » وخديم 
ناديها » المتوسّل بقديم الخدمة » المتوصل بعميم النعمة وكريم الحرمة » المنشد 
بلسان المسرّة » حين أطلع الزمان هذه الغلرة" : 
ا الحلاقة منقادةة إليله تحررٌ أذياها 
فَكم' تك تصلح إلا ل فلم يك" يصلح إلا" ها 
مومى بن محمد بن سعيد لا زال هذا الأمر الل محموداً سعيداً . ولا برح 
يستزيد” ترقياً وصعوداً : ا 


يا نعمة الله زيدي ‏ إن كان فيك هزيد 


سلام الله الكريم » يخص حضرة الإجلال والتعظيم ٠‏ والتقديس والتفخيم . 
ورحمته ودركاته » وبعد حمد الله الذي بلغ الإسلام هذه الحلافة آماله » وحلى 
بهذه الولاية السعيدة أحواله » والصلاة والسلام. على سيتّدفا محمد نبيه الكريم ‏ 
الذي دحض الله تعالى بنبوته الكفر وضلاله » وعلى آله وصحبه الطاهرين الذين 
سمعوا أقواله » وامتثلوا أفعاله » والرضى عن الإمام المهدي المعلوم الذي أفاء الله 


. )1١ا‎ : وردت هذه الرسالة في المقتطفات ( الورقة‎ ١ 
. ) تحقيق الدكتور شكري فيصل‎ ( 5١١ : ؟ البيتان لأيي العتاهية » انظر ديوانه‎ 


نض 


به على الدين الحنيفى ظلاله » وأذهب عنه طواغيته وضلاله » والدعاء للمقام العاللي 
الكريم » بالسعد المتوالي. والنصر الحسيم » وكتب العبد وقد ملأت هذه البشرى 
المسرة أفقه » ووسعت عليه هذه المرتبة العلية طرقه : 
فهذه رتبة" ما زلت أرقبها فاليوم أبسط آمالي وأحتكم 
ولا أقنع مى إن اقتصرت على السماء داراً » والملال للبشير سواراً » 
والنجوم ' عقداً » والصباح بنداً » حبى أميرً كل أحد بشكله » وأقابل كل 
ومن ختدام الأقوام يتَرْجنُو نوالهم فإنيّ لم أخندمك إلا لأأخندما 
ها ؟بحك الذلافة رتبة» ودون توا ما 5 فاه فالحمد لله رب 
العالمين ٠‏ وهنيئاً لعباده المؤمنين » حيث نظر لم نظر رحمة ء فأسبل عليهم ستر 
هذه النعمة : 
8 رف عارك . ٠‏ شاب ال 0 5 
ولقد علمت بأن ذلك معلصم ما كان يتركه بغير سوار 


والله أعلم حيث بجعل رسالاته : وإلى ممن” يشير بآياته » فللّه صباح ذلك 
اليوم السعيد وليلته 2 ل و ا ان أضاءت الافاق شرقاً 
وغربا غرته » ولقد اجتمعت آراء السداد » حبى أتت الإسلام بالمراد » فأخذ 
القوس باريها » وحل بالدار بانيها » هنيئاً زادك الرحمن * خيراً » ولا برحت 
المسرات تسير إليك سيئراً » وهل يصلح النور إلا للمقتل » وهل يليق بالحسن 
إلا الكل ء فالآن مهد الله البين ؛ وأفاض العدل على العندوتين » وقدام 


. ق : والنجم‎ ١ 
البيت لأني نمام من قصيدته في الشماتة بمصرع الأفشين » ديوانه ؟ اح‎ * 
3 ج : الإسلام‎ " 


ينض 


للنظر من لا يعزت عن حفظه مكان » ولا مختص” محفظه إنسان دون إنسان » 
خليفة له النفس العمرية » والآراء العتمئرية » والفراسة الإياسية » ولا ينبئك 
في إشراق النهار » ولم يخف عنا ما زاد الدنيا من البهلجة ' والمسارٌ » وشملت 
الناس” هذه البشائر » وإعية َك باد وحاضر » وأصاخوا لتاليها إصاحة 
المجدبين هرتادهم » وأهطعوا لها مهللين ومكبرين إهطاع الناس لأعيادهم » وأما 
العبد فقد أخذ بحظه » حبى خاف أن يغلب السرور على قلبه ولحظه : 
ومن فرح النفس ما يتقلثل '" 

وهذه لعمة يقصر عنها النثر والنظم 4 وحسد عليها الجللال والنجم ( بل 
5 استحقته من المراتب » ال 1 00 0 00 2 
دعينه لني لا تنام » ووقف على خدمتها 0 والأيام . 

* نا نا 

[ من شعر أبي عمران ابن سعيد ] 

ولما قدم من الأندلس على تونس مدح سلطانها أبا زكريا بقوله : 


بُشرى ويْسْرى قد أنار المظللم” 2 نجما وقد وضح الصباح العم" 
ورنت عيوان” الأمن وهي قور وبدت 0 السعد وهي م 
فارحل' لتونس واعتقد' أعلام من قتوي الضعيف به وأثرى المعدم 
حيث المعالي واللمعاني والتدى والفضل” والقوم الذين مم هم 


أجروًا إلى الغايات مل عنائهم سبقاً وبذاهم الحواد” المنعم” 


؟ عجز بيت للمتنبى » وصدره : فلا تنكرن لها صرعة . 
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ساد الإمام” المَلْك” يحيى سادة” 
إن" الإمارة” مند عد بزعتاد لها 
لله منك” مبارك” ذو فطنة 
يقظان” لا وان ولا متقاعسر” 
إن صال #فالغة- الحتصور المقدم” 
أغل هار طق هن ٠.‏ أماله 
عن ١الآله‏ .بمكانمة ‏ ريات 7 


أعطى الورى لهم” القياد وسالّموا 
يقغلى وأجفان” الحوادث نوم 
برعت فأحجم عندها م ينقدم 
كالدهر يبي ما يشاء ويهدم 
أن مال «العيت” الديق المنجم” 
قوم” المخاير منهم” 
والنصر يقدم” والسعادة تخدم” 


ع 
ترات 


وقال يخاطب ملك المغرب مأمون بي عبد المؤمن » حين أخذ الببعة لنفسه 
بإشبيلية » وكان المذ كور عراكش ولبى سعيد بهذا الملك اختصاص قديم : 


0 0 0 . 00 
الحزم والعزم موجودان والنظر 
2 ع ع 
والنور فاض على أرجاء اندلس 
حت الركاب إلى هذا الحناب فقد 


واعزم” 531 عرم الأمون” إذ نشرات 


والتدق والبعد مفينو تان و لطا ” 
والزورٌ ليس له عين ولا أبْرُ 
ضلّوا فما تنفم الآيات والتُذار 
أرض العراق فزال البؤسوالضرر” 


ولما قدم العادل” القائم ,مرّسية المتولي على مملكة البَريّن إلى إشبيلية كان 
في جملة من خرج للقائه » ورفع له قصيدة منها : 


ل لايد 


لقاء 0 للبدر والشكر مجمع 
شاس ام 1 سه سه 
وله أيضاً : 


0 


با ا فل جاءني ذدرة 


إن أحب المير ما جاءني 


ع ارس ىد مه 2 و 
إلى دومه كا حب ونوضصع 


فأبصرت أضعاف الذي كنت أسمع 


الس عل #2 0 
من غير أن أجري له ذكرا 
عفواً, وم" أغلمر به فكرا 


وله في غلام واعظ . وهو من حسناته : 


ن طاو 


وشادن ظل للوعة ظ تالياً بين جتمع 
000 


متعث طراقي عر 7 قُ خفارة . سمعي 
ومن عتجب أنة الليالي تَعَيدرتْ2 ولكثها ما غيرت مني العهدا 
ومن الفضلاء الذين أدركهم وأخذ عنهم الحافظ أبو بكر ابن اللحد » وأبو 
.بكر ابن زهر » وغيرهما » وخضر حصار طَلَيْطلة مع منصور بي عبد المؤمن» 
وكتب لملك البرين أي محمد عبد الواحد » وكتب أيضاً عن مأمؤن بي عبد 
المؤمن » وكتب أخيرآ عن هلك ياي والغرب الأوسط الأمير ألي يحيى ابن 
رجع إلى أبي الحسن ابن سعيد : 
قال رحمه الله تعالى : حضرت ليلّة أنس مع كاتب ملك إفريقية أي 
العنائن الجدد اساي » فاحتاجت الشمعة أن تقبط » فتناول قطلّها غلام” ببنانه » 
فقلت : 
ورَخئص البنان تَصَّددَى لآن يقلط السراج يمثل العسم' 
فال 
وى يهب النارَ في لمسهء2 ولا احتاج في قطله للجلم . 
فقلت : 
وما ذاكت إلا" لسكناه في فؤادي على ما حوى من ضرم 
فقال : 


كم 


رم 5-0 
5 3 


تعود لحار 


هيب 


أوار أم 


وألقد في «الغرب ‏ للغياي اكور فى خسف القمر عمًا قاله ارعي”. 


كأنة البدرَ لا أن" علاه” 
اعادة شد يي 


سجنجا غادةٍ قَلبته” ل 


وخاطبه المذكور برسالة يقول في آخرها : 


وف م يكن" يعتاد” عار 
أرأها شبهها حسدا وغ" 


وعند حامل هذه الأحرف ‏ 


سلّمه الله تعالى - كنثه خبري ء واستيعاب ما قصر عنه قلمي فضاقت بحمله 
أسطاري » علد يله وأفقده من تشوتي وتصيري »© وأني لا أزال أنشد 


حيث لكر وتفكري 
يا نائياً قد' نأى عني عاصطبري 


إذا تناسيت عهداً من أخى نمَة 
وارّدد علي محياقي بأحسنها 


ولتمسك العنان عن الخري 5 ميدان أخبار 
غما رها » ومنئها قوله رحمه الله تعالى : 


وثاوياً في سواد القلب والبصر 
308 .8 0 .8 عم 

فاذ كر عهودي فما أخليك من فكدري 
علي" حياتي آخر العم 


ابن سعيد » فإنها لا تكد 
من السماع المشرقي 2 


رك 26 م 
بردد 


006 


سمعت كثيراً 


و 0 كول السرين الشمسي المكي ١‏ 


وحن وتين 
يا ثقانيِ | خبروني 
أكذا كل باعين 
لا وعيش قد تقتضى 


: وردت الأبيات في المقتطفات ( الورقة‎ ١ 


وفؤاد” طار فقا 
شق" جيب الصبر شقن 
عن حديث اليوم حقا 
فارق الأحباب يَشقى؟ 
وغرام قد تبقى ' 
قد صفا دهراً ورقًا 


.)1548 


ينض 


ونسيم وا حماكم حمل الوجد فرة 
برسالات صبايبا ت على المشتاق تلقى 


وقال 9 هااسفغت ولأ وقفك عل ثىء أبدع من قول الجزار 4 وقد تردد 
إلى جمال الدين بن يغمور رئيس الديار المصرية فلم ينْقدار له الاجتماع به : 
أسأل” الله أن يديم لك الع زا ويمبقيك ما أردت البقاء 
كليو م أرجوالنعيم بلقيا ك فألقى بالبعد عنك شقاء 
علم الدهرٌ أتنى أشتكيه لك إذ نلتقي فعاق اللقاء 
فبعث له بما أصلح حاله من الإحسان » وكتب في حقه إلى ولاة الصعيد 
كنبا أغنته مدّة عن شكوى الزمان » انتهى . 
وقال أيضاً : ولم أسمع في وضع الشبيء موضعه أحسن من قول المتني : 
01 2 0 وه سج . 2 ٠.‏ ا عل وس واس في لوق 
وأصبح شعري متهماً في مكانه وبي عنق الحسناء يستحسن العقد 
ولم أسمع في وضع النيء غير موضعه أحسن من قول أي الفرج : 
مر (مداخئي ضائعاً في لؤمه كضياع السيف في كف الحبان 


ىت 


ومن تأليف النور بن سعيد كتاب وعدة المستنجز وعقلة' المستوفز ») 
وذكر فيه أنّه ارتحل من تونس إلى المشرق رحلته الثانية سنة 57 » وأورد في 
هذا الكتاب غرائب وبدائع » وذكر فيه أنّه لما دخل الإسكندرية لم يكن عنده 


ان 


آكد من السؤال عن الملك الناصر » فأخير يحاله » وما جرى له مع التثر ١‏ حى 
لوه بعد الأمان » ثم ساق فيه دخول ولاك حلي فقال بد كلام كثير . 
وارتتكبة في أهل حلب الثر والمرتدون ونصارى الأرمن ما تتم عنه الأسماع » 
.وكان فيمن قنتل بتلك الكائنة البدرٌ بن العديم الذي وله العالية 
و الخمر مثل” قوله " : 


واه لعقارب صداغه 2 لول تكن للماه تَحمى 
ولغفل خط عذاره لوبت أعلجمُه” بلثمى 
وابن” عمه الافتخار بن العديم الذي وقع له مثل” قوله : 
والغنْصّن” فيه الماء ممُظرد205 واماء فيه. الغصن” منعكسر” 
ثم قال » لما ذكر: أحوال الناصر بعد استيلاء التثر على بلاد .حلب والشام 
وما يليهما » ما نصه :. قال من" دحل جل اكلك الناض وقد تزه عيداة بديشق:: 
قبلت يده » وجعلت أدعو له . وأظهر تعزيته على ما جرى من تلك المصائب 
العظيمة ٠‏ فأضرب عن ذلك . وقال لي 00 6 العل زرا 
في مملوك فقده في هذه الكائنة : | 
والله ما أبْكي للك مضى ولا حال ظاعن . أو مقيم” 
وإنما أبعي وقد عق ل لفقد من" كنت به في نعيم” 


عو 


ا 0* - . 50 - عر وروو - . 
يطلع بدرا ينثي بانة بمر فيما رمته كالتسيم 
في تخاطري أبتضره” خاطراً . فألّتتوي مثل التواء السقيم” 


يا عاذلي ‏ دعي وما حل إلي فما سوى الله بحالي عليم” 
إن مت من حزن له أسارح وإن أعش' عشت بهم" عظيه” 


:2" لضن 


قال : ثم إِنّه سار نحو هولاكو » فلمًا مر حلب ونظر إلى معاهده على غير 
ما يعهد قال : ش 


مررت يجترعاء الحمى فتلفيَتْ لحاظي إلى الددار التي رحلوا عنها 
ل معالمها عمري لا شبعتة منها 


وصنع ي في نعيها أشعاراً يغتي بها المسمعون » ثم رحل إلى صحراء يوش 
00 أرمينية » فوجد هولاكو هنالك في تلك المروج المشهورة بالحصب » 
أثزه ‏ وأقام بشرب معه إلى أن وصل الخبر بوقعة عين جالوت على الثثر املك 
لمظفئر قنُطدر صاحب مصر سنة ١68‏ » فقتلوه » وخلعوا عظم كتفه » وجعلوه 
في أحد الأعلام على عادته في أكتاف الملوك » انتهى باختصار . 


رجع : 

0 ومن الوافدين من الأندلس إلى المشرق الأديب الحسيب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد ' » وكان صعب الخحلق » شديد الأنفة » 
جرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق » وفي ذلك يقول » 
وكتب به إليهم : ش ش 

من" لصب يرعى النجوم. صبابه' ضَيّم السير في الهموم شبابه 

وَدت بعداً فزدت فيه اقترابا بودادي كذاك” عم القرابه 


هالو 


منزلي الآن سمر فد قَنْد وبالقا عة رمع وطئت طفله” تدرابه 
شد ما أبْعد الفراق” انتراحي هكذا الليث ليس يدري اغترابه 
لا ولا أرنجي الإياب لأمر إن يكن يرنجي غريب إيابه 
١‏ في ق ق : سنة خمسمائة وتمانين » وسقط التاريخ من ج . 

ا ا ل ا الله 


نمضا 


إذا هبن رياح الغرب طاربت إِلَيُها مُهجتىي نحو الثلاني 
وأحمست من تركت به يلاقي إذا هبنت صباها ما ألاتي 
فيا ليت التفرق” كان عدالاة فَحْمّل ما يطيق من اشتياقي 
ولم يحْسّم'' علينا بالفراق. 
إذا كان الشوق فوق كل صفة . فكيف تعبّر عنه الشفة » لكن العنوان 
دلالة على بعض ما في الصحيفة ركلا ادر ب اونش الام 
الحليفة » وما ظنكم بمشوق طريح ٠‏ في يد الأشواق طليح . يقطع مسافات 
الآفاق يتقلتب تقلب الأفياء » ويتلون تلون الحرباء » حى كأته يخي 
مساحات الأرض ٠‏ ذات الطول والعرض ٠»‏ ويجوب أهوية الأقاليم السبع . 
خارجاً بما أدخله فيه اللّجاج عن الشرع ٠‏ فكان خليفة الإسكندر . لكن ما 
يحيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام الحيش والعسكر ؛ جزت إلى بر 
العدوة من الغرب الأقصى . فطمحت نفسبي إلى مشاهدة الغرب الأوسط 
فلاقيت فيما بينهما من المسافة من المشاق ما لا صر" » ثم تشوقت إلى إفريقية 
درب بلاد الشرق ٠‏ فاستشعرت من هنالك ما بينها وبين بلادي من الفرق : 
واختطفت من عيي تلك الطلاوة » وانتزعت من قابي تلك الحلاوة : 
فلله عين' لم تر العين مثلها ولا تلتقي إلا يحنتات رضوان 
ثم نازعتي النفس التواقة إلى الديار المصرية » فكابدت في البحر ما لا يفي 
بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت منار الإسكندرية » فيا لك من استئناف عمر 
جديد » بعد اليأس من الحياة بما لقينا من المول والتتكيد ؛ ثم صعدت إلى القاهرة 


هدر 


قاعدة الديار المصرية » لعاينة ارين وما فيهما. من الال الأزلية » وعاينت 

القاهرة المعربّة » وما فيها من الحم الملوكية ». غير أنتي أنكرت مبانيها الواهية ٠‏ 
على ما حوت من أولي الحمم العالية » وكونبها حاضرة العسكر اللحرار » وكرسي 
املك العظيم المقدار » وقلت : أصداف فيها جواهر » وشوك مَحْدق بأزاهر » 
ثم ركبت النيل وعاينت تماسيحه » وجرت بحر جدة وذقت تباريحه » وقضيت / 
الحج والزيارة » وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء ء أمّازة » فهنالك 
بعت الزيارة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار » إذ هي 
كا قال .أحد من: عاينها ١‏ : 


أمّا ذمشة” فجنّات مُعسَجمّلة ١‏ للطالبين بها الولدان” :والجور 


فللّه ما تضمن داخلها من ا حور والولدان » وما زّين” به خارجها من الأنهار 
وابحنان » وبالحملة فإنّها حمى تتقاصر عن إذراكها أعناق الفتصاحة تر ا 
عن مناواتها في ميدان الأوضاف كل راحة » ولم أزل أسمع عن حلب » أتها 
دار الكرم والأدب 3 ردت أن حظى. بضري مما حظي به سمعي 2 ور لت 
إليها وأقمت جايرا بالمذاكرة والمطايبة صدا'عي 2 ثم رحلت إلى الموصل. فألفيت 
مديئة عليها رنق الأندلس ٠»‏ وفيها لطافة وني مبانيها طلاوة ترتاح لها الأنفس ٠‏ 
ثم دخلت إلى مقر الحلافة بغداد » فعاينت من العظم والضخامة ما لا يفي به 
الكتب ولو أن البحر مداد ». ثم تغلغلت ني بلاد العجم بلدا بلدا » غير مقتنع 
بغاية ولا قاصد أمداً : إلى أن حللت ببُخارى قبة الإسلام » ومجمع الأنام. » 
فالقيت يها عضا السيار » وعكفت على طلب العم واصلا ل الجهات سراد 
١‏ دح نه اساي مه لناة سيم ري ناك ددا برح 


١‏ الشعر در معت كان لعن منا تين ا الع يرا الخرية (قم الثام ) تعالا 
وني الحاشية ثبت بتخريج تر جمته ) والبيت في الحريدة : 7٠4‏ ورحلة ابن بطؤطة : وم . 


فض 


وأجابه أهله من الغرب بكلام من جملته دون كنت كد تحصنت ١‏ بقبة 
الإسلام » فقد تعجلت لنا ولك الفَقئد قبل وقت الحمام » . وأتبعوا ذلك بما 
دعاه لأن خاطبهم بشعر منه : 


ال 0 


| عتبتم على حتتي المطيً وقلتم ‏ تعجللات فَقنْداً قبل وقت حمام 

إذا لم يكن' حالي مهما لديكلم” سواء عليكم رِحْدَي ومقامي 

وقتتل المذكور ببخارى . حين دخلها لتر وهو عم” علي .ن سعيد الشهير . 

.وكان لعبد الرحمن المذ كور أع من كين تدغاني ادك با له 
أن أبا القاسم عبد الرحمن قل ببتُخارى قال : لا إله إلا" الله » كان أبدا يسفته 
رأبي في الحندية » ويقول : لو اتبعت طريق النجاة كا صنعت أنا لكان خيرا 
لكءفها هو رب قلم قد قتل شر قتلة بحيث لا يتتصر وسُّلب سلاحه 4 وأنا ما زلك 
أغازي في عبّاد الصليب وأخلص » فما يقدر أحد يحسن لنفسه عاقبة » انتهى . 
.قال أبو الحسن على بن سعيد : ثم" إن يحيى اللذكور بعد ختْضه في الحروب 
صرعه في طريقه غلام كان يخدمه . فذبحه على نر من المال » أفلّت به » 
فانظر إلى تقلب الأحوال كيف يجري ني أنواع الأمور لا على تقدير ولا احتياط . 
انتهى . 

| ومن شعر أي القاسم عبد الرحمن المذكور ما خاطب به نقِيبْ الأشراف 
ببخارى » وقد أهدى إليه فاختاً مع زوجه : 

أيا سيد الأشراف لا زلت عالياآً معاليك تنبو الدهر عن كل لاعت 
من" الفضل إقبال” على ما بعثته” غناك" من شاد دعته يفاخت 
ألا حبّذا من فاخت ساد جنسه” - وأصبح و بت “ الفواعت: 


فض 


لين فاتنى منه الأنيس” فكل ما يحل إلى علياك ليس بفائت 

8 - ومنهم الشيخ الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن عبد الله بن يوسف 
ابن حمزة » القرطي ٠‏ الأنصاري : المعروف بابن العابد » تزيل رباط الصاحب 
الم 0 » قال بعض المشارقة عنه : إِنّما سميت اللحمر بالعجوز لآنها 


و 5 . - اس ٠.‏ 
بنت ثمانين » يعى عداد حد ها ء وأنشد له : 


عذلنا فلانا على فعله ولُمْناه في شزبه للعجوق - 


8 - ومنهم الشيخ الفاضل المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف 
ابن محمد بن يوسف الأنصاري » الشاطبي الأصل » البَِدَمْسبي المولد في أحد 
ربيعي سنة إجحدى وستمائة » ولقّبه المشارقة برضي الدين" . وتوفي بالقاهرة , 
في جمادى الأولى سنة 544 ٠‏ رحمه الله تعالى . 

ومن نظمه لما حضر أجله . وقد أمر خادمه أن ينظف له بيته » وأن يغلق 
عليه الباب ويفتقده بعد زمان : ففعل ذلك » فلممًا دخل عليه وجده ميت » وقد 
كتب في رقعة :0 


حان” الرحيل” فوداع الدار الى ما كان ساكثها بها بمخلّد 
واضرع إلى الملك اللحواد وقل' له عبد" بباب الحود أصبح يجتدي 
يرض.2 غير الله معنبوداً ولا . دين سوى دين الي محمد 


ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى : 


. بريد وزير الملك العادل بمصر وهو صفي الدين.أبو محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر‎ ١ 
وبغية الوعاة : 8م‎ ١١" : وغاية الهاية ؟‎ ١9٠ 4 ؟ ترجمة رضي الدين الشاطبي في الواتي‎ 
. وشذرات الذهب ه : 4خ"‎ 


تمض 


أقول” لتَفئسي حين قابلها الردى فرامت فراراً منه ييُسْرى إلى بُمنى 
قري نحملي بعض الذي تكرهينه فقد طلما اعتدت الفرار إلى الأهنى 

أنشده تلميذه أبو حَيئّان إمام عصره في اللّغة . 

حدث عن ابن المثير وغيره : واشتغل الناس" عليه بالقاهرة : وله تصانيف 
مفيدة » وسمع من الخحافظ أي الربيع ابن سالم » وكتب على صحاح الحوهري 
وغيره حوائي في مجلدات ٠‏ وأثبى عليه تلميذه أبو حيان : رحم الله تعالى الجميع . 

ومن فوائده قوله : نقلت من خط أي الوليد ابن خخيرة الحافظ القرطبي 
في فهرست ألي بكر ابن مفوز : قد أدركته بسني ولم آخذ عنه واجتمعت به 2 
أنشدني له أبو القاسم ابن الأبرش .مخاطب بعض أكابر أصحاب ألي محمد ابن 
حزم ٠‏ والإشارة لابن حزم الظاهري : 

بالق تمان أموى] تن" تاها خل" التعاني وأعنْط القوس باريها 

تتروي الأحاديث عن كل” مسامحة ‏ وإتمالعانيههنا معانيها 

وقد سبق في ترجمة القاضي ألي الوليد الباجي ذكر هذين البيتين عندما 
أجرينا ذكر ابن حزم ' ٠‏ قال : وإِنّما قال هذا الشعر في ذكر رواية ادعيت 
على قول الني صلى الله عليه وسلم « إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتدده 
في سبيل الله » وصحح رواية من روى « أعبده :ججمع :عبد + وعلل رواية 
من روى ١‏ أعتده » بالتاء مثنّاة بائنتين من فوق جمع عند . وهو الفرس + 
قال أبن خميرة : الإحاطة ممتنعة » وهذه الرواية قد رواها جماعة من الأثبات 
والعلماء المحد تين ًُ فهو إنكار غير معر وف 4 والله تعالى أعلم : 

ومن فوائده ما نقله تلميذه أبو حيتان النحوي عنه ء قال : أنشدنا للمقري 
ونقلته من خطه : 


نيضس 


8 د 


26 احا لأربعة, 
وهو لغز يي وره. 2 
وقال ٠‏ وأنشدنا لبعضهم : 
لارعى الله عزمة“ضمتت لي 
ما وفَتْ غير ساعة م عادت 


بما حار الورى قيهٍ 


ودع". للثوب رافيه 


اشسهة بي 


ل 86 والتصير عنه 
. مثل قابى تقول : لا بد" منه” 


وأنشدنا لغيره 2 
وكان غيب امسن قبل" التحائه ٠٠‏ فلمًا التحى. صاره الغريب المصشّفا» 7 


وأنشدنا. لغيرة : 


طب على الوحددة تسا وارّض” بالوحشة أنسا 
ما عتليئها من “يساوي . _حين . 3 ستخير .فسا 
وقرأ الى يله على ابن 558 الصّلاة " آخر أصحاب ابن ا 8 


وسمع منه كتاب التلخيص للواني " » وسمع بمصر من ابن امقر وجماعة 6 
وروى عنه الحافظ المزي واليونيني والظاهري وآخرون © وانتهث إليه 'معرفة 
اللغة وغريبها » وكان يقول : أعرف اللغة على قسمين : قسم أعرف معناه 
وشواهده » وقسم أعرف كيف أنطق به فقط » رحمه الله تعالى . 


م 001111 


. في تودية.» يشير إلى كتاب الثريب المصنف لأبي بيد لقام بن ملام‎ ٠١ 

+ اسنه محمد بن أأحمد بن صاحب الصلاة . 

+ كذا نيج ق ودوزي ؛ زفي غاية اللهاية « للداني » بالدال المهملة > ولد كانهو انفيض : ٍ 
بين كتب أني عمرو -الداني شيخ القراء الأنالسيين في مقدمة المحكم ( تحقيق الدكتور عزة حسن ع ْ 
دسشق : 39590). 


هونا 


ومن فوائد ا الشاط 


بي المذكور م1 ذكره أبو حيان 5 البحر قال <: 


وهو من فر يين انه اننا الإمام اللغوي رضي الددين أبو عبد الله محمد بن علي 
إبن يوسف الأنصاري الشاطي لزينب بنت إسحاق النصراني الرسعي : 


عدي وتيم لا أحاول” ذكرات” 
وما يعريي في عل ورهطه 
ما بال النصارى نحبهم 
فقلت لهم : إتي لأحسب حببهم 


يقولون : 


ومن نظم الرضي المذكور 


و 


متغنص” العيش لا يأوي إلى داعة 
و 0 0-7 32 5 و 
والساكن النفس من لم ترض همته 


لسوع 0 )© ولكنى تحبا هاشم 
إذا ذأكروا في الله وم 0 
وأهل” الموويهن أغرت وأعاجير 


سرى ف قلوب الحلق. حى البهائم 


من" كان ذا يلد أو كان ذا ولد 


ا بلاد ها تسكن إلى أحد 


ارت كوا إن الممات ١‏ 


ا ا ا 


- 


بغضي قربهم حياني 


02 


وقرأ عليه أبو حيان كتاب ( التيسير » وأثى عليه » ولا توفى أنشد ارتجالا” : 


أ لو ارسي نعلت امد 
فمن”" لذّغات ومن" للثقات 
لقد كان للعلم بحرا فغار 
| فقداس” من علم عامل 


واكم انرمق 


الدين المذكور الخرار والستراج 


نعي ليشيخ العلا والأدب 
ومن . للنحاة ومن للنسب 
وإنءّ غؤور البحار العجب 
أثارّ لشجوي لا 


الوراق انيما أشعر. : 


وأريمل إلية الور » فقال : هذا شعر جرئل” » من تمط شعر العرب » فبلغ 
ذلك الورّاق '» فأرسل إليه شيئاً فقال : هذا شعر سلس » وآخر الآمر قال : 


يفض 


ما أحكم بينكما . رحمه الله تعالى . ش 

قلت : رأيت يخطم كتباً كثيرة صر وحواشي مفيدة في اللّغة وعلى دواوين 
العرب : رححمه الله تعالى . 

- ومنهم حميد الزاهد : وهو الأديب الفاضل الزاهد أبو بكر حميد 
ابن ألي محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله : الأنصاري . 
القرطبى » نزيل مالقّة ١‏ . قال الرضي الشاطي ) الذكور قرييا + انغلن عد 
والقامرة لآق أن عمد وقد بعر ييه زعم بعلو ته 

وهل" نافعي أن أخطأ الشيبُ مفرقي 2 وقد" شاب أترابي وشاب لداقي ‏ 

إذا كان" خط الشيب يوجد عينه بتري فمعنام يَقوم بفاتي 


والتدات : من" ولد معه في زمان واحد » انتهى . ١‏ | 
وفي ذكري أنّه قال هذين البيتين لما قال لله القاضي عياض : شنا 11 


انان لكا سن للك مده كن ارود من 
وهو غريب : 1 


ساس 7# ه 


وكاتبٍ وشي طرسهة حبر لم يشها حبرم ولا قلمه 
لكمن" بمقراضهٍ يميا ننه" الروض عادا» رمه 


موجن بالقطع أخيرهاً عدت فاعجب لشىء وجوه عدمه” 


والرهم : المطر . 

"١‏ ايل هذا هو أحمد: + وشهر باسم حميد - ؟ وأبوه عبد الله بن الحسن هو أبو محمد القرطبي 
أحد الملماء الحفاظ » تر جم له ابن عبد الملك تر جمة خافية في الذيل والتكملة + ١٠6١0:‏ 
(وانظر التكملة : ولام وتذكرة الحفاظ : .)1١895‏ 

' ؟ انظر البيتين والقصة بين أي محمد القرطبي والقاضي عياض في بر نامج الرعيي 
والتكملة غم : و.ء؟م سد ٠ . 8(١‏ 


: حم والذيل 


نيس 


قال : وتوفي حُمَيد الزاهد هذا بمصر » قتبيل الظهر من يوم الثلاثاء » 
وصلي عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذكورء 
ودفن يسففح المقطم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أبي بكر محمد الخزرجي الذي 
يدق الرصاص ٠‏ حذاء رجليه » ني الثالث والعشرين من رديع الأول سنة اثنتين 
وخمسين وستمائة . ومولده سنة ست وستمائة ؛ انتهى . 


00-0 8 0 
1 - ومنهم اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبد الله 
الغافقي ' من أهل بلَنْسية وأصله من جتان » وسكن المريّة ثم مالقة ع 
يكى أبا يحيى » كتب لبعض الأمراء بشرتي الأندلس". وله تأليف سمّاه « المعرب 
بالديار المصرية بعد أن واحل الها من الآندلسن “ينه سيق والكمسوائة 4< ويننا 
توفي يوم الحميس التاسع عشر من رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة » 
ر حمه الله تعالى . 


"11 - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيبي » يكنى 
أبا عبد الله » من أهل إشبيلية ” » تجول ني بلاد الأندلس طالبا للعلم » ثم” حج , 
ولقي |الحافظ السلفي وغيره » واستوطن تلمسان » وبها توفي في جمادى الأولى 
سنة عشر وستمائة » وله تواليف كثيرة . 


ىل 5 ومنهم أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللّخمي » الباجي ؟ » 


. وشذرات الذهب ع ا‎ 7١١١ : والتكملة رقم‎ 3 ١ بر جنفته في المغرب‎ ١ 

؟ في المغرب : وكان بالأندلس يكتب عن المستنصر بن هود . 

* ترجم له في التكملة : 8ه » وقال إنه من أهل لقنت عمل مرسية » ولم ينسبه إلى إشبيلية » 
وذكر عدد] كبيراً من مؤلفاته 8 

؛ ترجمته في التكملة : 6 ؛ خرج من وطنه عند مقتل ابن أخيه أبي مروان الباجي عل يد ابن 
الأحمر » وتزل في مرسى عكا ومها توجه إلى دمشق وحج وزار ثم عاد إلى مصر عن طريقع- 


غضن 


من أهل إشبيلية » ولي -القضاء بها وأصله من. باجة إفريقية » دخل المشرق ‏ 
لأداء الفريضة فحج » وتوقي بمصر بعدما دخل الشام »في اليوم الثامن والعشرين 
من ريع الآولاسنة بحم وللانين: وستمالة ومولنه عام أريعة وسنين وخ سهان 
وكانت رعمة»ه ن المغرب أول يوم من المحرم عام أربعة وثلاثين وستماثة . 


4 - ومنهم وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمريي ' إمن. أمل . . 


سَرَقسطة » يكتى أبا العباس ع. له كتاب سمنّاه «الوجازة: في صحة 0 
بالإجازة ») وله رحلة لقي فيها ألف شيخ .ومحدث وفقيه ٠‏ توفي بالدينور سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثماثة ».يروي عنه أبو ذر الخروي وعبد الغني الحافظ + وكفاه 
فخراً بهذين الإمامين العظيمين » رحم الله تعالى الجميع . 


8 - ومنهم عيسى بن سليمان بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد الرعتبني 


500011 


ارقي يكن آنا عمد؟ » استوطن مالقة . ورحل إلى المشرق » وحج » 
ولقى جماءة من العلماء » وقفل إلى المغرب أواخر عام واحد وثلائين وستمائة " 4 
وولي الإمامة دالمسجد الجامع عالقة 4 وها توفي قِ ريع الأول سَح اثنتين 
وثلاثين وستمائة » ولقب في. المشرق برشيد الدين » ؤواد في ربيع الأول سنة 2 
إخدى وكانين 'وخمسمائة 'بقرية من قرى الأندلس يقال .ا: يلمالتين*؛ كورة.' 
-. عيذاب مارآ بقنا وقوض ءِ وقد ألنب ابن عبد امك فيا غبر رلته وتقلاقة ووقاته ( الذيل ش 
والتكملة. ه م 40؟) : ١‏ 
١‏ تراجمته في الصلة :. 50107 وفيبا «ابن أ رياد 4 57 أبو ا ل الغمري © بالغين 
“المعجمة '؛ إلا أنه ذكر "أنه عمري النسبة لكنه دخل إفريقية أيام العبيديين فكان يضع نقطة فوق 
العين حتى يسلم ؛ وكان يقول إنه إذا عاد إلى الأندلس جعل النقطة ضمة » غير أنه توفي بالدينور 
بعيداً عن وطنه ؛ وعنه رويت الأشعار الأندلسية الي ضما الثعالبي في يتيمة الدهر ( انظر 
اليتيمة *« : #5 ) . 
؟ ترجمته في التكملة رقم : ١989‏ وصلة الصلة : ١ه‏ والذيل والتكملة ه : ه49 . 
م أقام في رحلته بالمشرق نحو عشرين عاما . ٠‏ 
0 دوري : يلماتين . 


أ 


بتشتغير » ذكر ذلك ابن المستوني في تاريخ إربل . 


- ومنهم أبو الربيع سليمان بن أحمد ء الينيني' » من أهل الأندلس » 
استوطن المشرق ومدح الملك الكامل 3 وهن شعره رحمه الله تعالى قوله : 


3-5000 - و عي شاع هم 
له محديه باية سححدره ها كنت ممثللا شر بعة أمدام 
34 2 ل 7 


2 


رشأ عياف 0 وعدده يبندي لعاشقه أدلة عنذره 


ظهرت نبو" حسنه في فر من جلفنه وضلالة من شعرهٍ 
ا الو ان 


ببجاية عبد الحق الإشبيا بيلي وبالإسكندرية أيا 0 عوف » ولقي غير 
واحد في رحلته كالفرّنوي " وابن دري وان الثناء الحراني وق الحسين 
00 لقي ل د 


6 - ومنهم أبو الحسين محمد بن أحمد جبير » الكناني صاحب 
الرحلة" » وهو من ولد ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » أندلسى م 


١‏ ق ودوزي : الينيبي ؟ وهي غير واضحة الإعجام في ج.. 

؟ ترجمة الضبي في التكملة : مو ء وله كنية ثانية هي أبو العباس »© وقد توفي في.مرسية عام 
سقط عليه هدم . ١‏ 

* في دوزي : كالعربوي ٠‏ وفي نسخة : كالغذتوري » وأثبت ما في التكملة . 

4 ج ق .ودوزي : واين بر . 

8 قاج ودوزي : الحريي . 1 

5 انظر تر جمة ة ابن جبير في التكملة : موه » والذيل والتكملة : -هوه وإرشاد الأريب + : 
ومالك الأبصار + : ١١8ك‏ والمطرب ١‏ : 56م والإحاطة ؟ : ١١8‏ والمغرب « : 
84م" »2 وغاية الهاية ؟ : 56٠‏ والنجوم الزاهرة ٠8١ : 5٠‏ وشذرات الذهب ه : .5 ؛ 
وانظر مقدمة الرحلة ففها نقول عن المقفى ورحلة العبدري وبدائع البدائه ؛ وأورد له ابن 
عبد املك أشعارا يهاجم فيها الفلسفة في ترجمة أبي الوليد ابن رَشد في الحزء السادس . 


8١ 


لالط انلتق » مولده ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة أربعين وخمسماثة 
ببلنسية » وقيل في مولده غير ذلك » وسمع من أبيه بشاطبة ومن أي عبد الله 
الأصبلي وأي الحسن ابن أي العيش : وأخذ عنه القراءات » وعّي بالأدب فبلغ 
الغاية فيه » وتقدم في صناعة القريض والكتابة . 

ومن شعره قوله » وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصناً نضيراً من أحد بساتينها 
فذدوى ف يده : 


52 010 


لا ترب عتن* وطّن20 واذكر تصاريف التوى 
أما ترى الغصن” إذا ها فارق الأصل ذوى 


وأقال رحيه الث عاق غاطة الصير لمعتسي 0 


0 ان ل 2 حل © 2 إن 
يا من" حوَاه الدين” في عصره صداراً يحل العلم” منه فؤاد 
ماذا يرى سيّدنا المرقضى في زائر يمخطب منه الوداد 
0ه 5 5 2 3 ع 
لا يبتغى منه سوى أحرفا يعتدها أشرف ا يفاد 


هه 
و ا 


8 ع. رو اس ارس عر سرس وس 5 2 : 
ترسمها أنملّه مثل” اما نمق زهر الروض كف العهاد 
في رقعة كالصبح أهدى لها يد المعاللي مسك” ليل المداد 


إجازةة يُورثنيها العلا جائرة تبقى وتفى ابلاد 
فأجابه الصدر اللمُجئدي : 

أحرت لَه ما أجاروه لي وما حلائوه وما صّح عندي. 
عد الت المحني 


كان فقيها أديياً واعظاً توني سنة ٠ه‏ ( انظر طبقات السبكي + : )51١‏ . 


لرتيكنا 


48 - ورافق ابن جبير في هذه الرحلة أبو جعفر أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن الحسن القتضاعي . وأصله من أندّة من بَلَمْسية' . رحل معه 
فأديا الفريضة » وسمعا د من أي الطاهر الخشوعي » وأجاز لمما أبو محمد 
ابن أي عصّرون وأبو محمد القاسم بن عساكر وغيرهما » ودخلا بغداد وتجولا 
مداة » ثم" قَفلا جميعاً إلى المغرب » فسمع منهما به بعض” ما كان عندهما . 

وكان أدبو جغفر هذا متحققاً بعلم الطب » وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم . وكتتّبّ عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن » وجده لأمّه 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية . وتوفي أبو جعفر هذا بمراكش سنة 
تمان ؛ أو تسع وتسعين وخمسمائة : ولم يبلغ الحمسين في سنه » رحمه الله تعالى . 


رجع إل ابن جبير : 
قال لسان الدبن في حقه : إنّه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة 


يي الآداب ؛ وله الرحاة المشهورة » واشتهرت في السلطان الناصر صلاح الدين 


ان أبوف له قضيدتان > إتحذاهما أو" : 
أطلات على أفقك الزاهر ‏ سعو د من الفلك الدائرٍ 


و منها 


رفعت مغارم مكس الحجاز بإنعامك" الشامل الغامر 
وأمنت أكناف تلك البلاد فهان” السبيل” على العابر' 


لالط 


وسحاب أياديك” فياضة” على. واردد وعلى صادر 
فكم لك بالشرق من حامد وكم لك بالغرب من شاكر 


١‏ ترجمته في التكملة : 8 وعلها ينقل المقري إلا خبر الكتابة عن السيد أن سعيد » و في الإحاطة 
والذيل «أني جعفر ابن حسان» . ش 
؟ انظر القصيدة في الدذيل والتكملة : موه ومقدمة الرحلة : م8 . 


مم 


١‏ والأخرى نه في الشكوى من ابن تككثر الذي كان أخذ المكس من الناس 


1 ددا 3 


37 
3 
0 


ومن شعره : 

أخلااء هذا الرّمان اللحؤون 2 ترات ليهم: حروف العلل" 

ايت التعجب من بابهم” فصرت أطالع” باب البدل" 
وقوله؟" : 

غريب تذكر أوطاته” فهيئّج بالذكر أشجانه” 

٠‏ ل عدر طبر بالسئ *” ويعقد” بالنجم. أجفاته” 
وقال رحمه الله تعالى ؛ شائرائ البْيت الحرام زاده الله شرفاً : 
بتدنتالي أعلام'بيت الشدى ١‏ عكة ولتون ابام علير ١‏ 

فأحرمت شوقآ له بالهوى 2 وأهديت قلبي' د إليهه 


وقوله يخاطب من" أهدى إليه موؤزآ؛ 


الذيل والتكملة : 21 وتوا 


ا : هلح" . 


' المغرب :. بحل جوأه عقود العزاء . 


الذيل والتكملة : ذ؟5 . 


44م 


وقال رحمه الله تعالى : 


قد ظهرت في عصرنا فرقة” ظهورها شلؤم” على العصر ١ ١‏ 


لا تقتدي في الدين إلا عا مسن * ابن سينا وأبو تَصْر 
. -وقال 3 


يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفّسها بالسّف" 
قد نبذات دين الهدى خلفتها وادّعّت الحكمة والفلف" 


وقال . 


ضلتْ بأفعالما الشنيعه' طئفة” عن هددى. الشريعه” 
ليست ترى فاعلا” حكيماً ‏ يفعل شيئاً . سوى . الطبيعه* 


كان انفصاله » رحمه الله تعالل » من غرناطة بقصد الرحلة المشرقية وك 
ساعة من يوم الحميس الثامن لشوال سنة 018 » ووصل الإسكتدريّة يوم السيت . 
التاسع والعشرين من ذي التّعدة الخرام من السنة:؛ » فكانت إقامته على من البحر 

من الأندلس إلى الإسكندرية ثلاثين يوم » ونزل البر الإسكندراني في الحادي 
والثلاثين؛ وحيم ؛ رحمه الله تعالى » وتجوّل في البلاد ودخحل الشام والعراق وابلكزيرة شْ 
وغيرها . وكان . رحمه الله تعالى » كما قال ابن الرقيق : من أعلام العلماء 
العار فين نالله » كتب في أول أمره عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن صاحب 
غرناطة » فاستدعاه لآن يكتب عنه كتاباً وهو على شرابه » فمدء بده إليه 
بكأس . فأظهر الانقباض ». وقال : يا سيدي ما شربتها قط ء فقال : والله 
التقوك متهااسها ٠‏ فلما رأى العزيمة شرب سبع أكؤس ء فملاً له السيد الكأمن 
من .دنائير ا ٠»‏ فحمله إلى متزله .وأضمر أن . 
جحعل كفارة شربه الحج بتلك الدتائير ؛ م رغب إلى السيد » وأعلمه أنه: حلف 


ها ب م هم 


ال ند داف ملكا له تزود 
به » وأنفق تلك الدنانير في سبيل البر 
ومن شعره في جارية تركها بغرناطة' : 
طول اغتراب وبرح شوق لا صبْر والله لي عليه 
هاه 0 عم 00 3 
إليك أشكو الذي ألاي 5 خير من حكن إليه 
ولي بغرناطتة حبيب قد غلق الرهن في يديه 
وداعته” وهو 5 دلا ١‏ م لي بعض” ما لدي 
قل اقرق ختل” الرفسية يفل ل رد 
أبصرت دارا على عقيق ‏ من دمعه فوق” صفححتيه ؛ 
وله رحلة مشهورة بأيدي الناس 
ونا وصل بغداد تذ كر بلده . فقال : 
ستى الله باب الطاق 'صَرْب غمامة ورد إلى الأوطان كل" غريب 
وقال في رحلته في حق دمشق * : جنة المشرق » ومطلع حسنه المونق 
المشرق » هي خاتمة بلاد الإسلام الي استقريناها » وعدروس المدن الي اجتليناها » 
قد تحلت بأزاهير الر ياحين » ونجلت في حلل سندسيّة من البساتين » وحلت من 
موضع ' الحسن مكان مكين »: وتزينت في منصتها أجمل تزيين » وتشرفت 
بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّه منها إلى ربلوة ذات قترار ومتعين ؛ ظل" ظليل » وماء 


لمانا 


سلسبيل ؛ تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل » ورياض بحبي النفوس 
نتسيمها العليل » تتبرج لناظريها بمجتى صقيل ٠‏ وتناديهم هلميُوا إلى مُعرس 
للحسن ومقيل » قد سئمت أرضها كثرة الما » حبى اشتاقت إلى الظّما » فتكاد 
تناديك بها الصم الصلاب ٠‏ «إاركض” برجلك” هنذا متسل" بارد” 
وراب »© (ص : ؟؛ ) قد أحدقت بها البساتين إحداق الهالة بالقمر » واكتنفتها 
اكتناف الكمامة لازهر + وامتدات بشرقيها غلوطتئها التضراء امتداد البضر ) 
فكل” موقع لحظة يجهاتها الأربع نظرته اليانعة قَنْد النظر » ولله صدق القائلين 
فيها : إن كانت الحنّة في الأرض فدمشق لا شك فيها » وإن كانت في السماء 
فهي بحيث تسامتها وتحاذيها . 

قال العلامة ابن جابر الوادي آشي » بعد ذكره وصف ابن جبير لدمشق . 
ما نصه : ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد ٠‏ وتوق الأنفس لتطلّع على 
صورتما بما أفاد » هذا ولم تكن له بها إقامة » فيعرب عنها بحقيقة علامة » وما 
وصفٍ ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروب ٠‏ ولا أزمان فصولا 
المتنوعات » ولا أوقات سرورها المهنئات » ولقد أنصف من قال : ألفيتها كا 
تصف الألسن ٠‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » انتهى . 

رجع إلى كلام ابن جبير فنقول : 

ثم ذكر ني وصف الخامع ' أنّه من أشهر جوامع الإسلام حسناً » وإتقان 
بناء » وغرابة صنعة » واحتفال تنميق وتزيين » وشهرته المتعارفة في ذلك تغي 
عن استغراق الوصف فيه » ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت » ولا 
تدخله » ولا تثلم “به الطير المعروفة بالحطاف . ثم” مد التّسس في وصف الخامع 


وما به من العجائب » ثم" قال بعد عدة أوراق ما نصه' : وعن يمين الخارج من باب 


يكنا 


اجتيلرون في جدار البللاط لف نات غرافة 3 ل اس و فيه " 
طيقان” 0 ؛ وقد فتحت أبوابآ صغار على عدد ساعات النهار » د"برت تدييراً 


9 هندسيآ » فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط جتان من ضفار من فمي 


.بارَينَ مصورين من صفر قائمين على طاستين من صَفر تحت كل.واحد منهما ء 
احداا نحت أول.باب من تلك الأبواب :والثاني تحت آخرها » والطاستان ٠‏ 
مثقوبتان » فعند وقوع .امد قتين فيهما تعودان داخل” ابلحدار إلى. الغرفة » وتبصر 
البازيين يمد ان أعناقهما بالبندقتين إلى الطاستين ويقذفائهما بسرعة. بتديير عبنيب 
تتخيله الأوهام سخراً ».وعند وقوع البندقتين في: الطاستين. بلسمع هما ل 
وينغلق الباب .الذي هو لتلك الساعة للحن بلح من الصف » لا يزال كذلك 
عند انقضاء كل ساعة من النهار حيى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات » 
ثم تعود إلى حالها الأول » وها بالليل تدبير آخر قلف آنا القوين اللمطق 
على تلك الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة » وتعترض في . 
كل دائرة زجاجة من داخل الحدار في: الغرفة » مدبر ذلك كله منها خلف الطيقان . 
٠‏ المذكوزة'ء وخلض الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة ٠‏ 
.فإذا انقضت عم الزجاجة. ضوء المصباح .+ وفاض على الدائرة أمامها شعاعها 
فلاحت للأبصار.دائرة محمرة » ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حى. تنقضي ساعات 
الليل وتحمرّ الدوائر. كلّها.» وقد وكتل بها في الغرفة. متفقد الحاها » درب 
بشأنها وانتقالها » يعيد فتح الأبواب وصرف الصنج إلى موضعها ٠‏ وهي الي 
تسميها الناس المنجانة » انتهى المقصود منه . 
قلت : كل ما ذكر رحمه الله تعالى في وصف دمشق 8 200 | 
تف "الم يسير» ومن ذا يروم عد محاسنها الي إذا رجع البصر فيها انقاب 
وهو حسير ؛ :وف أطت: الناس” يا وما فل كار متا دعروءا» وق دده 
أواخر شعبان من سنة سبع .وثلاثين وألف للهجرة » وأقمت.بما إلى أوائل شوال 
من السنة » وارتحلت عنها إلى مصر وقد تركت القلب فيها رَهلناً » وملك هواها ' 


00 


وبيت » لأن أهلها عاملوني بما ليس [ لي ] بشكره يدان » وها أنا إلى هذا التاريخ 
لا أرتاح لغيرها من البلدان » ولا يتشلوقي ذكر أرض بابل ولا بغدان » فالله 
سبحانه وتعالى يعطّر منها بالعافية الأردآن . 
[ أشعار ني وصف دمشق ] 
وقد عن" لي أن أذكر جملة مما قيل فيها من. الأمداج الرائقة » وأسرد 
ما خاطبي به أهلها من القصائد الفائقة » قأقول : 
قال البدر بن حبيب ٠ : ١‏ 
نسم" دمشق” ومل' إلى غربيتها والممٌ محاسن” حسن جامع بِبغا 


ل 


عق :قال من عمد رايت تير . “بين اتنؤات .بق ابلاد “نقد النا 
وقال رحمة الله : 


لله لما أحلى عاسين” جلّق- وجهاتها التي تزوق” وتعذاي 
بيزيد ربوتها الفرات وجتكها .يا صاح كم كنا تخوض” ونلعب 


وقال في كتاب وشنف السامع بوصف الجامع 2 


الله ما أجمل وَصّفَ جلق. وما حوى: بجامعنها. المنفرد 


١‏ مر التعريف: بالبدر بن حبيب ». انظر ١‏ : 18 ؛ وهو الحسن بن عمر. بدر الدين الحلبي المتوق. 

سنة دلالا ؛ وهذا هو أينه طاهر بن الحسن بن عمر يعرف أيضاً يباين حبيب ( توني سنة م٠‏ م ) وقد 
.ذيل عل تاديخ. أييه المسمى « درة الأسلاك » » وهو صاحب كتاب شنف الساعم :؟ وريما كان. 
الأصورب أن يقال فيه ماين البدر م . 1 

فى ينقل عنه البدري صاحب تزهة الأنام في “محاسن الشام ويسميه « تشنيف المساسم » (انظر ص : 

44) » زاسمه ني كشض الظنون كما أورده المقري . 1 


لذ 


قد أطرب الناس” بصت صيتهٍ وكيف لا يُطرب وهو معبد 
وقال في ذكر باب الخامع المعروف بالزيادة ' : 

يا راغباً في غير جامع جلق هل يستوي الممنوع والممنوح 
أقصر عّناك وفي غلوّك لا تزد' إن الزيادةة بابنها مفمتوح 
وقال في منارته المعروفة بالعتروس' : 

معبد” الشام يجمع الناس-” طّر1 وإليه شوقاً تميل” النفوس 
كيف لا يجمع الورى وهو بيت فيه تنُجئلى على الدوام العروس” 


ومنه في ذكر بانيه الوليد : 


و 


الله ما كان الوليد” عاب في صرفه المال وبذل هده 
لكنه” أحرز ذلك" معبد الا ينبغي لأحد من” بعد ه 
ومن أبيات في آخره : 


يجامع جلق رب الزعامه' أقم' تلق" العناية” والكرامه' 
ويمم' نحوه في كل” وقت وصل به تتصل' دار الإقامه 
مْصلَى فيه للرحمن سر ومَتُوى للقبول به علامه 
محل كمل الباري ام أبدع” البافي نظامه 
دمشق” 0 تزل” للشام وجهاً ومسجدها لوجهٍ الشام شامه 
وبين معابد الآفاق طر1ك له أمرٌ الإمارة والإمامه 
أدام الله بهجتّه وأبقى محاسته إلى يوم القيامه 

. 4٠ : البيتان في نزهة الأنام‎ ١ 

؟ هما في لزهة الأنام : 40 . 


وم 


ولم أقف على كل هذا الكتاب المذكور » بل على بعضه فقط . 


ومن قصيدة القاضي المهذاب بن الز 


فملات صفحة” وجهه 


وكأنتيتيا | 0 لقست فم 
وس 20 3 0 
مري على دردى عسا 
يطل ال 5 


ير 
سمس 


ل إذا اشتملت الرند 
من أبن" اعيدق. للحن لي 


وه 
37 
بردا 


ن إذا اعتنقن ؛ هوى وودا 

أعتطافها قدا فَقدا 

أجياد ها للزهر عقنّدا 

حتى اكتسبى آساً ووزدا 

ه منهما صداغاً وخدا 

0 يزيد في مسرا دردا 
00 


سر مننه الأزهار -عمذا 


فينا شين الأعداء أعدى 
مه وصاكم' * ما خنتعهدا 


١‏ هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير » أبو مد القاضي المهذب ١‏ ١ه‏ ) أحد شعراء 
الحريدة ( وانظر معجم الأدياء ه : 417 ) ء وبعض أبياته هذه في الحريدة ١‏ 514 (قسم 
مصر ) . وهي في المقتطفات ( الورقة : 80) . 

؟ الحريدة : الليل ؛ ق ودوزي: الروح » وفي الحاشية نملا عن هامش إحدى النسخ : لعله و الر ند » ؟ 
ج : الريح . 

م الحريدة : نشر . 

الحريدة : ونسجت في الأشجار بين غصونهن . 

ه في بعض الأصول : أصلكم » وفي إحدى النسخ : عهدكم » وأثبتنا ما في الحريدة . 


لحن 


وقال الكمال التشّريشي ' 


ا -هل. من. ا 


بعدت كم فله: واللم عاك 
إذا تذكرات أوقاتا. نأت ربعن 
كاتي م عن ارين م 


02 


. والورق” تنشد ' والأغصان” راقصة”" 


والسفح أبن عشياتي الي ذهيت ؛ 


000 . ل 9 
. فإن قلي- بنار. الشوق يستعير 


.ما لذ للعين لا نوم ولا سهر 


بقربكم” كادت الأحشاء تنفطر 
والغتيم يبكي ومنه يضحك الزهيّر" 


د 2 ل 2 رده 


7 والدوح يَطْرَبُ بالتصفيق والنهير . 


لي فيه فهي. لعمري عندي العمر 


. سقاكه بالسفح * سفح الدمع منهمرة” وقل” ذاك ل إن أعنوزٌ المطر 


وحكى ابن سعيد. وغيره أن غترناظة تسمى” : دمشق م الأندلس » لسكنى أهل ' 

مشق الشام مها. عند دخوطم الأندئس » وقد شبهوها 208 رأوها كثيرة المياو 1 
ش ل أطل” عليها جبل” الثلج ».وني .ذلك يقول ابن 0 صاحب 
الرحلة . 


نلك" لقد زدات عليه 
وهي اتنصب 'إليهيبا. 


قال ابن سعيد : أشاز ابن جبير إلى أن غرناطة في مكان ‏ مشرفت ا 


495 في:هامش طبعة  ليدن أن هذه.الأبيات ني « درة الأسلاك » لابن_.حبيب. محطوطة ليدن رقم‎ ١ 
صن »وم أطلع عليها و إنما أثبت الفروق. الي وتزدت في حاشية الطبعة المذ كورة زعي‎ 
كذلك. في المقتطفات الورقة ': و ولكمال الدين الشر يشي ار جمة اموجزة:في يي .الفوات اقول‎ 
ْ 1 .:419/ :: والشذرات: ؟:‎ 

في المقتطفات : 
درةالأسلاك 0 والزهر : 
.درة الأسلاك : اسلفت 5 
ذرة الأسلاك : 
دوزي : اد . 


2-3 لد شف لبد يك 


وس 


تحتها تجري فيها الأنمار » ودمشق ني وَهْدة تنص إليها الأنمار » وقد قال 
الله تعالى في وصف الحنّة « تجري من" تحتها الأتهار 4 انتهى . 
وقال الشيخ الصفدي ني تذكزته : أتشدني.المولى الفاضل البارع شمس الدين 
محمد بن يوسفٍ بن عبد الله الحياط بقلعة الحبل من الديار المصرية حرسها الله تعالى ' 
لنفسه في شعبان المكرم سنة ١107‏ : 
قصد تت مصراً من ربى جلقٍ جمة نجسري بتجريبي 


5300 


فلم أر الطرة حى جرت. دموع عيبي بالمريزيب'. 
وأنقدق لنفسه أيضا : ا 


ماس اهار سانا يي 


خلفت بالشام حبيي وقد يممتث مصراً لعا طارق 
والأرض” قد طالت فلا تَبْعدذي 2 بالله يا مصرٌ على العاشق ” 


5 ا أنثم للعلا د الات والفضل. 
0 0 لسيونا 1 +وافشكي أفرف إى الزمل 
ركه 8 0 0007 ا ا | 


اليل » . 


.)595 5١ قد مر البيتان وكذلك التعريف: بابن الحياط ( راب جم النفحم‎ ١ 

؟ في الأصول : بالمزيريبي ء وقد غيرت في طبعة ليدن فجعلت « بالمرازيبي » خلافاً لما أثبتت 
به.من قبل. ج ١‏ ص : 54 من الطبعة المذكورة » وصححها المعلق في المستدركات إلى « المريز يب.» 
وهو الصواب . 1 

> في أمثالنا العامية بفلسطين : « مصر على المشتاق ما هي بميدة » ». وفي البيت تلميح إلى هذا المال ٠‏ . 

.مد بن أحمد بن عمر "ابن الظهير الإرزيلي ( 009 ) شاعر من فقهاء الحنفية ولد بإريل وتنقل 
في اليلاد وكانت وفاته يدسشق » وهو صاحب مختصر أمثال الشريف الرمي ( انظر الفوات- , 


ا#اة"” 3 


6 30 


لعل سنا درف الحمى عالق 
فلا نارّها تبدو ار تقب ولا 


لعل" الرياح الموج تدني لنازجر 
ديار" قضية لقي ا فيها ممما 
سحبنا 8 برد الشباب وثشربنا 
مواطن” منها السهم” سهمي وظلّه 


3 جنا جانبيه معلم” متجعل” 
إذ الشمس حلت متلته منثته فهو مك هب" 
وإن فرج , الأوراق. جادت بثورها 


يطل عليه 0 
تسافرٌ عنه الشمس” قبل" غروبها 
وتصفآرٌ من قبل الأصيل كأتها 
وني التيرب الميمون؟ للَّبْ سالب 
بدائع من صنع القديم ومحددث' 
رياض مؤْشي البرود يعمية" 
فمن" نرجس يخشى فراق” فريقه 


ل 


على النأي أو طيفآ لأسماء بتطارق” 
وعود الأمانيّ الكواذب تتصدق” 
من الشام عرفا كاللطيمة. 0 


وأيامنا تحتو عليئنا وتشفق” 
لديئنا كما شكئنا. لذين” مسروق"١‏ 
م مطايا اللهو فيه 0 
من الماء 5 أطلاله. يتدفق” 


ال 5 5 4 
دوحه نهر ازرقٍ 


وإن حجبتها 
فرقم" أجادته الأكف منميّق” 


غمام” معدي أو نعام” معلق” 
وترجهف إجلالة له حين تشرق” 
مآ من البين المشتّت بشفق” 
من المنظر الزام بر وي 
تأتقَة فيها المحدث التأتق” 


جذاوها 4٠‏ فالتور :اماف يكمرق 
5 و 


ترى الدمع في . أجفانء يترقرق 


: .هم وذكر أن ديوان شعره في مجلدين وأخطأ في سنة وفاته إذ جعلها 7ه ؛ ؤالواتي 


؟ : ١5‏ ) وقصيدته هذه في الفوات وهي طويلة كثير ا ؛ والأبيات الوازدة هنا موجودة في 


المقتطفات الورقة : "١‏ . 


. الفوات : مصفى مصفق‎ ١ 

؟ الفوات : فكلنا تخب . . . ونعلق . 

م في ج ق ودوزي : جلا » والتصويب عن الفوات . 
ه الفوات : المرموق . 

ه الفوات : مونق . 


-_ 


في المطبوع : كوشي لللرود ؛ وفي الفوات : 


رياض كوشي البرد زهو بحستها. . 


لمن 


٠‏ - 5 وق 
ومن كل ريحان مقيم وزائر 


كأن قدود السّرو فيه موائساً 
إذا' :نندت للفقائق صداها 
وقصر بك الطرف عنه” كأنه” 
وكم جدول جار يطارد جدولة 
وكم بركة فيها تُضاحك , 

وكم منزك عشي العيون” كأتما 
وني الربوة الفيحاء " للقلب جاذب 
عروس” جلاها الدهر فوق” منصة 


فهام ها الوادي ففاضت عيونه 
تكفّل” من دون الحداول شريتها 


وقال أبو تمام في دمشق؟ : 


لولا حدائقها وأنتّى لا أرى 
وأرى الزمان” غدا عليك بوجهه 


2 ااه ا ه 
قد بوركت تلك البطون وقد سمست 


وقال البحيري * 


آنا شق انفد أنيت غاستيا 
1 : تضاعف رياه الرياح 
4 : للماء قٍ ألماء يدفق . 
و الفوات 1 كما لماه 5 
+ ديوان 0 حل ”3 


عيون” من الشَّورٍ المفتتح ترمق” 
إل اتير لمر بق 'السماء مهلي 
وكم جوسق عال يوازيه جوسق” 
وكم قسطل للماء فيه تدفق ١‏ 
الحق كييحا يارف يالق 
وللهم" مسلاة” وللعين مرمق” 

غ 9 


من الدهر والأبصار ترمي وترمق 


5 لى 6و ساو سيقي 
فكل قرار منه بالدمع يشارق 

2 دعرو 
5 يصفيه لها تررق 


عرش هناك ظننتها بلقيسا 
ساماً وكان عبوسا 
1: تلك” تلك” الظهور ول كت تقديسا 


جذلان” 


وقد وفى لك مطريها بما وعدا 


0 ديوان البحتري ١‏ : ١٠إلو‏ والأبيات أيضاً في تاريخ دمشق >”* : 
دمشق » والأعلاق الحطيرة ( دمشق : )0 ا 


١/١‏ ومعجم البلدان مادة 


وم 


إذا أردت ملأت العين” من ١‏ يلدز. ٠‏ امار وما نشبه البتلدا .. 
تمشي السحاب على أجباها ا ويصبح الؤرٌ في صحرائها بدادا 
فلست تبص إلذ واكفاً حضلا” أو يانعاً خغرا 0 طائراً غردا 
كأنتما الفيظ .ولى بعد جيلتته ‏ أو الربيم دنا من بعد 'أما بعدا 


وني شق يقول بعضهم ؛ 


را همدق" لزائري أوطايها ‏ من كل" ناحير بوجر ازمر 
لو أن إنساناً تعمد أن يرى ‏ مكتتى خلا من ترهة.الم يقدر ٠‏ 
وقال القير اطي في قصيدته. اللي أولها١‏ : 

الف 7 بعدك. حالة الا تعجب <١‏ 


ير كالتهار 28 ٠‏ بالوصل. لا أخشى به ما برهي - 
57 6 إل التصابي أدفماً من قبل أن" يبدو لصبح أشهبة ‏ ْ 
أيام لا ماء المدود. يشوفهة در مدان ولا عذاري أشيب 
كم في متجال اللهو لي من جولة. ٠‏ أضحتتارة بالساع وتطوي 0 
وأقمت . للندماء سوق" خلاعة. تجلى المجون” إلي فيه وتجلب ٠‏ 
وذكرت ني مغلى ديشق معشرا أم الزمان عثلهم لا تتجية / 
لا ال" القتصاد 'عن تادهم 1 لكن” يدلهلم” الثناء الظيسية. 
قوم" بحسن صفالهم” وفعالحم قد جاء يعتذر الزما. المذنب 

هق راغي بن عبد الله الطائي بر هان الدين. القير اطي ( 78١‏ ) © شاعر: قاهري. جمع .بين الفقة. 
والأدب وتوفي بمكة » وله ديوان مطبوع سماه « مطلع النيزين » وأبياته في المقتطفات ( الورقة': 


١‏ ) دمض أياته في نزهة الم واحلبة: الككميت : :777 (واثر جسته في لتر الكامنة 
"٠١:١‏ وشذرات الأهب 5 : 5وم),. 
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الذضا 


يا: من- لحران الفؤاد 001 


بدمشق أدميل” غتداءة د"تتحتبا 1 


أشتاق” في وادي دمشقٍ معيدا كل الحمال. إلى حماه” بسب 
ما فيه إلا روضة 0 أو نيول و بابل و 2 
وكأنة ذاك النهر فيه بيد المي يتفم "ومكتب 
وإذا- تكسن .جافزه ٠‏ ريه في الحال بين رياضهٍ ىا 


وشدت على العيدان ورق” أ ثّ 
فالورّق” تنشد" والسيم مي 
وضياعتها ضاع النسيم' بها فكم 
وحلت بقلي من عساكر جنة 
واكم رضت .على السماع يمتكها 


فى أزورٌ معالاً أبوابها 


وقال الصّفي الحلي عند تزوله بدمشق 


بغناثها من غاب عنه ارد 
والنهر” يسقي والحدائق” تتشرب 
أضحى له من بين روض مطلب 
فيها لأرباب الخلاعة 

ترف يا نيان يي 


وى ور د 02 


باج اكتدت السماح تبوب 


وغدا 


5 م اه #20 وو 
قبيح عن ضاقت. عن: الرزق ارضه 
وطول الفلا .ره ب ييه وخر ضيه 


وم يبنل سرباك الدجى فيه ركضه 


ال 


فقكل رداء. يرتديه جميل 


.مسمطاً لقصيدة السموأل.بالحماسة ١‏ 


و 


إذا المرء لم يدان س'من اللؤم عدر ضه 


إذا المرء لم يحجب عن العين نومتها 
ويغل من النفس ‏ النفيسةٍ سومها 
أضيم ولم تأمن” معاليه لامها 


وإن هولم حمل على النفس ضيمها | إلى 00 الثشناء سبيل 


اديوات 16 55 ع والمخمسة أيضاً في المقعطفات ( الورقة : 02)94 7 


لض 


رَفَْنا على هام السماك محلنا 
فَلا ملك" إلا" تغشاه ظلنا 
لقد هاب جيش” الأكترين أقلنا 


ولا قلة من" كانتت بقاياه” مثلّنا شباب" تسامى للعلا وكهول” 


يُوازي الحبال” الراسيات وقارنا 
وتتبتى على هام المجرّة دارنا 
وأدن ان عورف انان عرارنا 


وما ضرنا أنّا قليل” وجارنا عزير وجارٌ الأكثرين” ذليل 


اك ب قل للدم جنر 


56 5 8 3 ىه ءٌُ وأ 
لنا جتبل” يحتلله” من نجيره مني يرد الطرفة وهو كليل 
يريك” الثريا من خلال شعابه 
وتحندق” شلهلب الأفق حول هضابه 
وبقصر ختط و السسّحب دون ارتكابه 
وير هه 5 ع 75 ل و 
رسا أصله” تحت الرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل ٠‏ 
5 ش 5 5 558 . برعو ش 
وقصر على الشقراء قد فاض ممبره 
0007 55 2 
وفاق على عر الكواكب فحره 
وقد شاع ما بين البربة شكرهة” 
4 َه ١‏ 7 ُ © و 
هو الأبلق الفسرد” الذي سار ذكره2 يعر على من" رامّه ويطول 


لخن 


إذا ما غعضبنا في رضا المجد غضبة” 
لندرك ‏ ثأراً أو لنبلغ رتبة” 
نريد غداة الكر في الموت رغبة 


وإنا لقم لا نرى الموت سلبّة” 


إذا ما حبواته عام :وستلول 


وكتب الشيخ حب الدين الحموي في ترجمة الشيخ ١‏ إسماعيل النابلسي شيخ 


الإسلام من مصر " 


2 


بار لم 
ال" 7 اس اد 
فيا أبيها المولى الذي 0 :0 
أرى الشام” مذ فارقتها زال نُورها 


لواء التشهاني 


0 ا 
وسعدك 


إذا غبت عنها غاب عثها جتمالها 
وإن عدا'ت فنها غاد .فيه كالها 
فيا ساكني وادي دمشق” مزار كلم” 
ولي . على -.هذا النوئ . في علاقة” 
وإني إلى أخبا ركم" متشونا 
: النسيم” لنحوكتم 


وأصبو لذكراكم' إذا هبنّت الصا 


أو 2 إذا 


. ق : رجمة للشيخ » وسقطت « في» من قاج‎ ١ 
هو إسماعيل بن أحمد أفن الحاج | بر اهيم النابلسي ( 07و - موو) ث‎ 3 


وشمس المعالي في سما الفضل تنش ق” 
وأيام عر بالوفا تتخلق” 
ويا أيها الحبر اللبيب المدقق” 
وتوت اها والتضارة:. ت1” 
٠.6‏ و ٠.‏ 5 5 2 
ونس يدود الروح لا نتحمق 
- 20 سوس وي 
وصار عليها من ببائلك رونق 


بعيد” وباب الوصلٍ ذو لق 


ل 


فهل من قيود البين والبعد أطلق 
وأهه إل 'لقاكتم «متتسيوق” 


بأن في أثيالينه اتعتحق” 
20 8 عي 0 02 00-2 
لعلي من أخبسا ركم شق 


شيخ الإسلام 43 00 


اللعاري مدر شق ل جر اشر ترج ل الكراكن ار 16). 
محب الدين الحموي فهو محمد بن تقي الدين أني بكر ابن داود بن عبد الرحمن 0 
المحبي ( ١81و‏ - )٠ ١5‏ » وهو صاحب تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات المعروف 


بشواهد الكشاف وغبره 


من المؤلفات ( خلاصة الآأر 1# 


. ١ 


نل 


ولي أنه" ود عي .ولوعة” 
فحتوا على الضّى الذي ثوب صبرم . 


فيا ليت شعري. هل" أفوزٌ بروضة . 
وآوي لربوة 


واديها. 
الغيش” الذي من صفوه” 


از 
ويحلو لي 


وأنظرٌ ذاك الحامم الفَرد مر 


وأصحابنا فيه نجوم زواهر 
ل ا ا ل 
فلا برجوا في نعمة وسعادة 


وقال ان عنين .١‏ : 


ماذا على طيئف الأجبة. لو سَرى 


سه لي 


جَسَحُوا إلى فول الوّشاة وأعرضوا . 


با معرضا عتي بغير ' جناية, 


هبي أسأت كا تقول" وتفتري 


١ 
هاس‎ 


وه 2 3 اله 
ما بعد بعدك والصدود عفونه 


لا تجمعن” علي" عتبك” والتوى 
عبء الصدود أخف من عبء التوى 
ش فسقى دمشق ووادييها والحمى 


: ديوان ابن عنين‎ ١ 


ش © الديوان : رقش لود 
الديوان : الأرعاد : 


ايم اتسمصحم ا ار 
ونار. ‏ جوى” من: 0 


غبار :ثرئ ا وص عفن 


32 مص © - رم - 
دفي صَحنهِ ‏ تلك" الحلاوة. تلشرق 


وعز و مجد 006 


والل” يعلم. أن” 
٠‏ إلالما تقل العذول”'' وزورا 
وأتيت” في 


0 و اتيم 
إذا ْ 1 اقل يشثمرى 
. : 0-2 ضيه 8 ار 


وفيها: عيون” الأرجسٍ الغض” تمدق 
وماءي امعين. حولما ‏ يتدقق” 
وهل عائد” ذال النعيم” المروق” 


و 


ونور م ين 12 0 


وعليهم” لو ساعدوني؟ بالكترى 


ذلك : مُفترى | 


يا هاجري ما آن لي أن تغفرا 0 


هدي 


ش جحسب المحب عقوبة “أن نيعرا 
٠‏ لو كان: لي في 
٠‏ متواصل” أرما اقم افرع 


الحم أن: أتخيره . 


+ وهي في ملح اللك العادل ين بن أيوب . 


حى ترى وجه الرياض بعارض- أحتوى وقد الدوؤج أزهرَ نيّرا 
تلك" المتازل” الا ملاعب غالج. .ورمال” كاظية ولا واذي القرى 


3 


أرض" إذا مرت بها ربح الصا حملت على الأغصان مسكا أذفرا 
فارقتها لا عن رضاً وهجرثها لا عن قلى وزتحلة لا ار 


أسعى لرزق في البلاد مُشكّت ومن العجائب' أن يكون مقسّرا 
[ تعريف بابن عنين ] 
وابن عنين المذكور كان هجاء : وهو صاحب «مقراض الأعراض ») 
016 لمافال هق دن راف ل ا 
أرح من تح ماء البثر 07 فقتد' أفضى إل تعب وعي 
مسر القاضي بوضع يديه فيه وقد أضحى كرأس الدّؤلعي 


ماح طاريية ارا اب اال أمر بنزح ماء بقلعة دمشق 3 
فأعياهم ‏ ذلك . ١‏ 


ومن هجوه قوله " : 


شكا شعري إليٍ وال مخير عثلي عرض" ذا الكلب اللثيم 
تقلت له تسبل قرت نحم هوى في إثر شيطان رجيم 


وقال فيمن خرج حاجاً فسقط عن المهجين فتخلف : 
إذا ما ذم فعل” الذوق يوم فإِنّى شاك فعل” 


*' ديوانه : وبمم , 
وردت هذه المقطعات في ديوانه : م١6١‏ 2 5١0‏ .2 6١م‏ وسموى هوباو وب 


هك 007 4 


أراد الله با اجاج خيراٌ 
وقال : 
وراحل سرت قِ ركب كم 
جئنا إلى بابه لاجين نسأله 
راجين نسأل” مَيئتا لا حتراك به 
وقال : ٠‏ 
وصلّت منك: رقعة” أسأمتي 
كنهار المصيف حرا وكرباً 


أهل” النفاق 
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فشبط” عنهم 


تبارك الله ما أحثلى تلاجينا ' 


فليتنا عاقنا موت ولا جينا 
مثل" النصارى إلى الأصنام. لاجينا 


صرت صبري الحميل” قتليلا 
وكليم 1 الشتاء بدا وطولا 


وأول «مقراض الأعراض » قوله : 


أضالم' تنطوي على كرب 
شوقاً إلى ساكي دمشق” فلا 
مواطن”" ما دعا توطنها 


عق مستهلّة” الغترب 
تت اناه واف اسهد 


إلا ولبَى نداءها لبي 


. ثم” ذكر من الهجو ما تصم عنه الآذان . 


وهو القائل ي دمشق -: 


الى 02 


ألا ليت شعري هل أبيئنً ليلقت وظلّك يا مقارتى علي" ظليل ' 
وهل أربتي بعدما شطدت النوى 2 ولي في ذرًا روض هناك متقيل 
ومنها : 

دمشق” بنا شوق” إليك مبرحٌ وإن لج واش أو ألَح علول ‏ 


. الديوان : ما أشقى المساكينا‎ ١ 


بلاد” مها الخصياء 0 3 بها 2 3 وأنفاس” الشتّمال 0 مول 
شسل فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 
وقد تقدم التمثيل ببذه الأبيات الثلاثة في خطبة هذا الكتاب 


ومن هذه القصيدة 
وكيف نا ف الفقر أو أحرم الس ورأي ظهير الدين 8 جميل” 
1 من القوم أما أحنه' 3 1ه لديهم” 3 وأمًا حاتم” فبخيل 


فى المجدٍ أما ار الحم عزية 3 وأما ضداه فذليل 

وأما عطايا كفّه فمباحة”ة حلال"' . وأما ظله” فظليل 

وظهر الدين الممدوح هو طفتكين . 3 انوت أخق السلطان صلاح الدين 3 
وكان ملك اليمن ٠‏ وأحسن 00 إحساناً كثيراً وافراً ؛ وخرج ابن 
عنين من اليمن عال جم ؛ وطغتككين : بضم الطاء المهملة #“وتعذها غين معيحمة : 
ثم تاء مثناة من فوقها مكسورة : ثم كاف مكسورة أيضا ١‏ ثم ياء تحتية » ثم 
نون ٠‏ وكان يبلقب بالملك العريز ٠‏ ولذلك داوع من عد إن 
مصر أيام العريز عثمان بن صلاح الدين فألزم أرباب الديوان ابن عنين بدفع 
الركاة من المتاجر الي وصلت صححته " 


ما 0 من يتسَسمى بالعزيز له أهل” وما كل برق سحبه غتد قه" 
٠‏ الفزترين. بون في فعاهما ‏ هذاك يعطي وهذا بأخذ الصّداقه" 
0 . 535 03 ع و 355 

ومن هجو ابن عنين قوله في فقيهين يلقب أحدهما بالبغل والآخر 


١‏ الديوان 3 فسوابغ عاب 
؟ ديوانه : م8م . 
م ديوانه :0 هء؟ 


1 


الكل وموس في حالَيئهما قد أصبحا مثلات لكل" مسناظر 


قعدا' عشيّة 'يومنا فتناظرا .-هذا بقرنيه وذا بالحار . 
نا أحكما غير الصياح حاتي “لقا دان اللرضن ند عا كز 
جافان ما لمما شبيه” ثالث إلا رقاعيّة” مذالويه الشاعر ' 


لفلظ طويل” نحت معتى قاصر كالعقل في عبد الاطيف الناظر 
رجع إلى دمشق : 
وقال العز الموصلي : 
إليك حياض” حمامات مصر "2 ولا تتكثري عندي 0 
حياض” الشام أحلى منك ماء- وأطهرٌ وهي دون القلتين 
وهذان البيتان جواب منه عن اقول اا" 
أحواض”” حمام الغ م ألا اسمعي لي كلمتين 
لا تذكري أحواض” مم ار فأنت .دون" القلتين 
وأما قول التواجي سامحه الله تعالى : 
مصرٌ قالت : دمشق” لا تمتخ قط باسمها 
لوراك نوين روغ ماعنا اهمها 
فهو من باب تفضيل الوطن من حبه 2 ومنه قول الرّداعي. : 
رو إعصسر وبسكانها شوقي وجداد' عهدي: الحالي 


١‏ الديوان : بررا. 
١‏ ديوان 39 نباتة 8 000 0 مع البدتور ؟ 
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واوف لنا يا سعد عن ليلها: خدتت مفوان: بن عبتال 
فهو مرادي لا « يزيد »ولا «ثور » وإن رقا ورا لي 
ومن ذلك النمط قول . الشهاب الحجازي : 


قالوا دمشق” قد زهت لزهرها. فامض وشاهد' جوزها ولوزها 
ا أبندل :بلدي وراد ولت ارم ترا ول ا 
قد قال وادي جلّق للنيل إذ كسروه أعلين” جبهي اك تترفم 
فأجاب بحر النيل لا أن طغى عندي مقابل” كل" عين [صبع 


وقد تذكرت هنا. قول بعضهم : 
ا ماذا يفيد الى من الأذى المتتايم 
بعصر ذات الأيادي ونيلها ذي الأصابع 
0 شاع لحلاف قدياً وحديئاً في المفاضلة' بين مصر والشام . وقد قال 


في حلب وشامنا ومصرَ طال اللغط . 


0 > 


١‏ زاد في التجارية بعد هذا البيت : وقول الحفاجي قاضي مصر » وإن لم يكن في دمشق لكن ني 
السياق في النظم : ش ْ 
قد فتن العاشقين حين بدا بطلمة كاطلال أبرزها. 
طر له شارب على شفة كالوردفي الآس حين طرزها 

ا ساقط من قاج ودوزي. 


1 


[ شعر ني ذم دمشق ] 
وأما قول” بعضهم : 
تب دمّشق” ولا تأتبا وإن راقك الخامع الحامم 
فَسُوق' الفسوق بها قائم وقَجئْر الفجور بها طالع 
واوا للة الث ولا يرق" عليه + إذا قو عرد دعوت خالية:عن الاليل د . 
وهي من نزعات بَعض الهجائين الذين يعلمدون إلى تقبيح الحسن الحميل 
[ الحليل ]. : 
وما زالت الأشراف تهنجى وتمدح 
ولا يقابل ألف من عدأل بفاسق يقدح : 
وني تعب من يحْسّد الشمس نورّها ويأمل أن يأتي ا بضريب 
وأخف من هذا قول بعض الأندلسيين » وهو الكاتب أبو بكر محمد بن 
قاسم : 
د مّشق” جنّة” الدانيا حقيقً ولكن' ليس تصلح للغريب 
بها قوم لهم عتداد” ومجد” وصحبتهم' تؤول إلى الحروب 
ترى أنبارهم' ذات ابتسام وأواجههم' تولّع بالقطوب 
أقمت بدارهم سين يوم فلم أظفَرٌ بها بفتى أديب 
والحواب واحد . ولا يضر الحق” الثابت إنكارٌ الشاحد » وأخف من 
جلّق جنّة من تاه وباهى ورباها أربي لولاا وباها 
قال غال : بردتى كوثرها. قلت : غال برداها برداها 
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وطي مصر وفيها وطتري2 ولنفبي مشتهاها مشتهاها 
ولعيي غيرها إن سكنت يا خليلي" سلاها ما سلاها 


لا تلوموا دمشّق إن جتتموها فهي قد أوْضّحَت لكم ما لديها 

إتها في الوجوه تضحك بالزّهْ ر لمن' جاء في الربيع إليها 

وتراها بالثلج تبصق” في ل ا ية من مر في الشتاء عليئها 
وقول ابن تباتة وهو بالشام يتشوّق إلى المقياس والنيل١‏ : 


أرق” له بالشام نيل” متدامع روه كر منازل المقياسٍ 
سقياً الصر منازلاة معمورة بنجوم أفق أو ظباء كناس 
طني سهرت له وشابننا ليمي ونتمّم' على عيبي هواه وراسي 
فتوال به واعال” ليس بابس كدر وعطلف الدهر ليس بقاسي 
والطرف يستجلي غرالاة آنآ بالنيل الم يعدا على باناسٍ 


رجع إل مدح دمشق : 
وقال الناصر داود بن المعظم عيسى " 


إذا عاين عيناي أعلام جل وبان” من القتضر المشيد قبابه” 

فكت أن الين فد" بان والنوى نأى شخصه والعيش عاد شبابه” 

١‏ ديوان ابن نباتة : 4١م‏ م؟؟. 

؟ هو صاحب الكرك ( م0٠5‏ 585 ) » تغلب على الشام بعد موت عمه الكامل محمد » ووقعت 
له أحداث كثيرة منثورة في كتب التاريخ كالنجوم الزاهرة ومرآة الزمان وغيرهما ؛ ( انظر 
كر جمته في الفوات ١‏ : 9م” والنجوم ٠“‏ ا والشذرات 48 8 ) وله قطعة صالحة 
والمقتطفات . 


لاغ 


وقال أنضاً رحمه الله تعالى : 


يا راكباً من أعالي الشتام يجذبئه”' إلى العراقين إدلاج وإسحار 
حدثتني عن ربوع طالما قضيتت لالنفس فيها لبانات" وأوطار 
0 5 5 00 00 00 ب اسابى 1 ن - 
لدى رياض سقاها المزن د سه وزامبها زهر عص ونوار 
شح الندى أن يسقتيها ممجاجتته* فجادها مقعم الشؤبوب مدارار 
بكَتْ عليها الغوادي وهي ضاحكة” وراحت الربيح فيها وهي معطار . 
«ذ همه 2000-0 001 ا و2 5 
يا حسْنها حين زانتها جواسقلها وأينعّت في أعالي الدوح أثمار . 
ني السماء اخضراراً في جوانبها كواكب زهر تبدو وأقمار 
حد ثتني وأنا الظامي إلى تب لا فض 'فوك فمتي الري تمتار 
فهو الزلال” الذي طابَت مشاريئه” وفارقتئه غقاءات وأكدار 
كرد على نازحر شنط المزارٌ به حديثئك العذب لا شسطت بك الدار 
وعنَدّل النفس عنهم" بالحديث بهم إن الحديث عن الأحباب أسمار 
وهذا الملك الناصر له ترجدة كبيرة » وهو ممّن أدركته الحرفة الأدبية » 
ومنع حقنه بالحمية والعصبية » وأنكرت حقوقه . وأظهر عقوقه » حبى قضى 
نحبهء ولقي زبه . 
رجع : 
وقال سيف الدين المشد رحمه الله تعالى ' : 
بتُشْرى لأهل الى عاشوا به سعدا وإن يموتوا فَهّم' من' جملة الشنهدا 


١‏ هو علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني ( 50٠‏ - 805 ) وهو نسيب جمال الدين بن 
يغمور الذي اتصل به ابن سعيد ؛ وكان يتولى شه الدواوين ( أي كان رفيقاً للوزير متحدثاً ني 
استخلاص الأموال وما في معنى ذلك ) وكان ظريفاً .طيب: العشرة. ( انظر ثر جمته.. في الفوات 
؟ ١١8:‏ والنجوم الزاهرة لا : 54) . 
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ب لقا عه رسرر ا “ا “لها 
شعارهم رفه الشكوى ومدهبهم 
عيولهم يي ظلام الليل ساهرة 
تجرعوا كأس- خمر الحب مترعة” 
وغاسك ٠»‏ «القد. “مضول.. :مشاه 


نادمتئه” وثُعُورٌ البرق 0 باسمة 
كان حملن هيا «اله :شاعنا 
فاستر صل الحوف منهلا « يزيد » على 


وقال أيضاً : 


فؤادي إلى : بانات جدّق” . مائل” 
لسع ا. و ك شسابره مي 
برلحي لوز ابن كلاب مزهرا 
وإني إلى زهر السفرجل شيق 
غياض” يفيض الما في عدرصاتها 
ترى ببَرّدى فيها يجول” كأته" 
و في جور لاح العذار ده 
يحاورني فيه على الصبر صاحبي 


وور 


إذا اشتقت وادي النير بين لمحته. 
حوى الشرف الأغلى من الحسن خداه 
وما أحسن قوله رحمه الله تعالى : 


واد به أهل الحبيب نزول 


أن" الضلالة” فيهم” في الغرام هدى 
عتبلرى وأنفاسلهم' تحت الدجى صعندا 
ظلوا سكارى وظنوا غهلم” رشدا 
كالغصن خا انثى والبدر حين بدا 
بأوي إلبهء فكتم” في حلبه شهدا 
والغيث 0 بعل مهدا 
أهدت إلى الغور من أزهارها مددا 
«ثؤرا» ويعقد” محلول الندى « بَرّدا » 


ودمعي على أنهارها يتحدار 
ومترني أغلصانه وهو مثمر 
إذا ما بدا مثل” الدراهم ا 
فتزهو جمالا” عند" ذاك وتزهر 
وحصباءه سيف صقيل” مجوهر 
يسامح قلي في هواه ويعذر 
وكيف أطيق” الصبر والطرهف أحور 
فأنظر معنا به وهو أنضر 
على أن مدان" العوارض أخضر 


حَينَا معاهداه” الحيا والثيل” 


ويصح فيه للنسيم _ عليل 
شوقاً ولكن' ما إليه سبيل 


متقلقل” الأحشاء مسلوب الكرى 
يَصْبو إلى الأثلاتمن وادي الغضى 
قالوا تبدال' ء قلت يا أهل” الحوى 
هل بعد قتطم_ الأربعين مسافة” 
ولقد' ها بي في دمشق” مهفهف" 
بتر إن مر التسيم” بقنداه 
أبدى لنا برد تبسم” ثغرهٍ 
لم التسلسل” مدمعي وعذاره” 
وسقمت من سَّقّم الحفونٍ لأنها 
لا تعجبوا إن راعبي بذوائبٍ 
ما صح لي أن الثؤادة ئ” 


حية 
وقال ناظر الحيش عون. الدين 
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طق" الدموع فؤاداه متبول 
ونحن” إن خطرت هناك شمول 
والتاس” فيهم عاذرٌ وجهول 
للعمر فيها يحسن” التبديل 
يسبي العقول .رضابه المعسول 
ويميل بي نحو الصبا فأميل 
وإذا انثثى فقوامه المجدول 
فانظرْ إلى المهتجات كيف تسيل 
هي علّة" وفؤادي اللمعلول 
فالليل” هؤل” والمحبة ذليل 


حتى سّعّت في الأرض وهي تجول 


العجمي ' : 


يا سائقاً يقطم بيدا معتسفاً بضامر لم يكن" في سيره وان 
إن جرت بالشام شم "تلك البروق ولا تعدل” بلغت الى عن دير مران 


واقصد" أعالي قلاليه فإن با 
من كر بيضاء هيفاء القَوام إذا 
وكل” أسمر قد دان الحمال” له” 
ورب صدغ بدا في خد مرسله 


ما تشتهي النفس من حور وولدان 
ماست فواحجلل ' المُرَآن والبان 


وكمّل” الحسن” فيه فرط إحسان 


قي فرة فتتت من سحر أجفان 


- 505 ( هو سليمان بن عبد الحجيد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عون الدين بن العجمي الكاتب‎ ١ 
خدم الملك الناصر داود ء وكان كامل الرئاسة لطيف الشمائل ( انظر تر جمته في‎ . ) 
. وله تر جمة في الواني والمبل الصاني)‎ 4007 : ١/4 مه وممعجم الألقاب‎ : ١ الفوات‎ 
. 981 : والقصيدة الي أوردها المقري موجودة في الفوات‎ 

؟ الفوات : فيا خجلة . 
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فليت ربقته و ردي 
وعنج على دير متنتّى نم حي به |! 
فهمت منه إشارات فهمت بها 
واعير بدير حنينا وانتههر فرص" !١‏ 
واستجل_راحا بها تحيا النفوس” إذا 
حمراء صفراء بعد المز كم قذفت 
كم رحت في الليل, أسقيها وأشريها 
سألت توماسعمّن كان عاصرها 
وقال : 

بأنها 000 بالطور منشرقة” 
وهي المدام” الي كانتت معنّقة” 
وهي الي عبدتها فارس” فكنى 
سكرت منها فلا صحوٌ وجّدت بها 
وسوف أمنحها أهلا” وأنشده 
حبى تميل ها أعطافه” طربا 


سا غير 
ووجنته 


وردي ومن صداأغه آسي وريحاني 
ربان بطرس فالربان” رباني 
تصنت منشورها ي ص كتمان 
الذاات :ما مين فسيس. ومطران 
دارت براح تاي ورهبان 
بشهبها من همومي كل” شيطان 
حتى انقضى ونديمي غير ندمان 
أجاب رمز ولم يسمح بتبيان 
عن ابن مريم عن موسى بن عمران 
أنوارها فكنوا عنها بنيران 
من عهد هرمس من قبل ابن كنعان 
عنها بشمس الضحى في قومه ماني 
على الندامى وليس الشح من شاني 
ما قيل” فيه بتر جيع وأنلحان 
وينثئي الكون” من أوصاف نشوان 


:وهذه وإن لم تكن يُ دمشق على الخصوص فلا تخرج عما نحن بصدده » 
والأعمال بالنيات ؛ وديباجة هذه القصيدة على نسج طائفة من الصوفية » وممن 
حاك هذه البرود الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى » وقيل 
النحوي 5 


: إنه الشيخ شعبان 


رجع : 
وقال بعضهم : 
شوي يزيد وقلت الصب ما يردا من المعشوقٍ حين غدا 


وبان” يأمي م 


لدلحف 


على مُغنّية بالحّئك جاويها 


فالبدر جبيعيها؛ والر دف ردر ها 


تَؤْرَا » يلوم' الفبّى في عشقه حسدا 
شبابة" كم' بها من عاشق سهدا 
ولنذكر نبذة مما خوطبت به من علماء 3 وأدبائه حفظ الله تعالى 
اهم . وبلغ آماهم . ٠‏ 
فمن ذلك قول شيخ الإسلام ٠)‏ مفبي الأنام سيدي الشيخ اع عبد الرحمن . 
العمادي الحنفي اعنلكه فاق زه ل غخطه-: 


شبس_المُدى' أطلعها المغرب وطار عتثقاه بها مُشرب 
فأشرقّت 5 الشام 0-0 وليتها٠ ٠‏ ي. الدهر لا تتراب” 
أعنيا, الإمام ل يا أحمد . من يكتب أو يخطب 
تهاب علم ثاقب' 2 نم" عقدآ وهو لا بتاقلبة . 
فرع علوم باهّدى مثمر وركاض” فَضْل _بالندى معنشب 
ادنم ثوب ...عله وامتطى غارب" مجد | فزّها -المركب 


ور 


فرض” غريب كل" يوم له 


محاضرات مسكر لفاظها؛ 


رياض” آداب سقاها الحيا * 


وإنقت من عادته 


مدر هم 


يُمى ولكن”" حفظه أغرب 


بكأس سمعر وديا تشرب 
3 مسكاً تحرها الأطيب 


م همي و 


قمر فيها كل من" يطنب 


2-6 
بجدب 
فالفضل” فينا تسب أقرب. 


فض طن 
م سقط البيت من جج . 
+ ج : تطقها . 


حمن العمادي » انظر ١‏ : !5 . 


يلك 


قد سبقت لي معنّه أ صحبة” في حرم يؤمين من' راهب 
أخوة” في الله من زمزم 2 رضاعلها طاب لا المشرب 
أنبلي ثم وداداً 0 ٠‏ بالشام منه” عتكّل” أعذب ' 
أهديت ذا النظم امتثالاة وقد هيدرات القغر هد أسيب 


وو 


تشط قلي لطفه 0 والقلب في أهلٍ الهوى قَلَْبْ 
ضاء . عي العلم به للورى ما نار في جح الدجى كوكب 
نحيّة الفقير الداعي » عبد الرحمن العمادي ٠»‏ انتهى . 
وأجبته بها نصّه : 
ما تبر راح كأسها مذاهب الى عن للها ملاتا 
تدا فع الأكدار .من صفق ها وتنهل” الآفر 8 أو .تهت 
| تسعى بها هيفاك .من” ثغرها أو شعرها اقرر أن السيي 
0 فتانة” الأعنطاف. ا سحراً بألباب الورى دعن 
في روضة قد كللت بالتدى والزهر رأ س الغصن إذ يعصب 
برودها بالتّوْر قد تنمت كالوشي من صنعاء بل أعجب : 
الما يحري نحت جناتها والثّارٌ من ارنجها لهب 
والظّل” ضاف والتسيم” اثبرئ2 والحرّ ذاكي' العتراف مستعذب 
والطير للعشاق بالعوهء قد غنّت فهاجتت شوق من" يطرب 
١ 0‏ لالد قن زمري 
مني دمشق الشام صدار الورى من في العلا تم" به المطلب 
علامة الدهر ولا مرية* وملجا الفَضْل ولا مهرب 
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أبدى بها الرحمن في عبده 
و عه 5 كه 
جود بلا من وعلم بلا 
و حل 1 0 ركنه” 
7 ا 5 اه لي 
فبرقه 8 


تسابقوا 
أعيذهُ,' بالل من" شر ما 
وأسأل” الله لها عر 


بغير ل الله الا دكت 
مظاهر المتْح الي تسب 
دعوى به التحقيق” يسُتجلب 
إلى عماد الدين إذ يُتْسَّب 
نال مراما 7 يه 
أو وصف أبناء له" أنجبُوا 


يهنا ا ق: مله يرغت 
يُحْتَى من الأغثيار أو يرهب 


وى واس ور 


باد ية” الأضواء لو تتحجحب 


ونا حللت دمَشّق” المحروسة » وطلبت موضعاً لاسكى يكون قريباً من 
الجامع الأموي الذي يمُعجز البليغ وصفه وإن ملأ طُروسه » أرسل إلي”" أديب الشام 
فرد الموالي المدرسين ساحب أذيال الفخار ' المولى أحمد الشاهيني ' حفظه الله 
تعالى بمفتاح المدرسة الحقلمقية » وكتب لي معه ما نصه" : 


رمتس 
5-3 


كتف المَقدَرِي شيخي* مقدري 
كنف مثل صداره 5 اتساع 
أي بدر قد أطلع الخو م 


. ل 3 ٠.‏ ا 
أحمد سيدي وشيخي ود خري 


وإليه من الزمان مقفري 
وعلوم كالدر * في ضمن بحر 
ملأ الشرق نوره” أي بدر ؟ 
وكين وفوق ذاك وفخري" 
١‏ ع الفخر : 


؟ قد مر التعريقف بأحمد الشاهيي » انظر ١‏ : 54 . 
م الأبيات في خلاصة الأثر ١‏ : 24ي#اه 


ه خلاصة الأثر : كالبحر . 
١‏ خلاصة الأار : وسميوى وذاك أشر ف فخري . 
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لو بغير الأقدام يسعى متشوق”0 جنه” زائراً على وجه شكري 
العبد الحقير المستعين » المخلص أحمد بن شاهين » انتهى . 
فأجبته بقولي' : 
أي نظو في حسة كان فكتري" . وفك يدارة ٠‏ ادر “لخر 
طائر” الصّبت لابن اهن يح عد" بروضٍر الندى له" خير وكر 
أحيد"- ١المنطة ‏ ذروة> مجد العوان من المعالي وبكر 
حل مفلتاح فَضله باب وصل من" معاني تعتريفه دون تكر 
يا بديع الزمان دام في ازديان بلعلا وازدياد تيس شكر 
وكتب إلي” لما وقف على كتاني « فتح المتعال في مدح النعال » بها نصّه : 
لكاتبه الحقير أحمد بن شاهين الشامي في تقريظ تأليف سيدي ومولاي وقبلني 
ومعتقدي شيخ الدأنيا والددين ٠‏ وبركة الإسلام والمسلمين ء حفظ الله تعالى 
وجوده آمين : 
أأحمد” » فخرآ يا إن شاهين اميا بأحمد ذاكة المقتري المسدام 
يمن راح خداماً لتعال محمد وناهيك في العليا 0 سؤدد 
فإن أنا أخدم' لا كد عا نعل” امد 
بتأليفه في وَضف نعل تكست كتاباً حوى إجلال” 0 موحد 
ويكفيك فخراً يا ابن شاهين أن تذرى 2 ختّدوماً لخدام التعل > محمد 
فقت له طوبى بمخدمة أحمد فقال كذا طوبى بخدمة أحمدٍ 
ف وال رزن, للبمال .ري وينتعل” العتيتوق” في رغم فرقدٍ 


أأحمد” وصفٍ بالعوارف يرتدي . 


و يس شاه 


لذ أنت الحليل توقدت 
أتاني نظام” منك” حير فكرتي 
فأنت ابن شاهين الذي طار صيته” 
فبرك” موصول” وشانيك مشكر 
وعد تي انال سني مانا 
فوج جهك عن. بشر وبمناك عن علطا 
فلا زلت ترقى أوْج سعد ورفعة. 


وما كان ديك" و 'مدرك” نيلها 
ولَوْ جاد فكرٌ البحتري مثلها 
ولو أن نظلم ابن الحسين أتيحها 
فلا زال- متلحوظا بعين عناية. 


أجابي با نصه : 


أأنفاس” عيسى ما بروعيّ ينفخ 
وهذي قواف 0 هي الشمس” ؟ إنتي 
بل هي نص "من وداد كَُ تمحكم 
كن اع جد كي 
وهل أنا إلا" خادم” نعل" سينّدي 


ه صاصم ثين 


فأنى أجاريها بنحو امبر 
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يرا العلا والضدة ضل” بفرقد 


وقدركة مرفوع على رغم سد 
يشام فهلم' يروون” ار أحمدٍ 


: وفكر ل يروي لي لشي ع تا 


ودذمت بتوفيق وعز مُحَدد 


ل يه 
إذا صرصر البازي فلا ديك" تصرح . 
لكان” على الطائي ) بالآانف ٠‏ تشلمخ 


و 0 


لقال سبق حلكلمه' لبس بشخ 


وكشب التهاني عن" ععلاه تور | 


أم الطرس” أضحى بالعيير بتضمخ 


أراها على اللخؤزاء بالأنف .تشلمخ 


تزول الرواسي وهي لم تك” تلنسخ 
لفرط حيائي قد أتتنتي م 


وبي وبين المدح في الحق” ترز 


لحف 


اين 


وما هي 1[ لخ غدرة رت فخرها 
فلا در دري وانتحرفت عن العلا 


وَحْبّك” مهما طال” شرقاً ومغرباً 
وإني وإن' أرَّخمت مجداً لماجد 


. 5 - ع و ع در 
ودم يا نظير البدار ترقى بأوجه 


37 0 و 
وإني مها بادي المحاسن أشدخ ١‏ 
إذا كان ودّي عن معاليك لفسح 
بوكر 


ابن شاهين الوفي يفرخ 


فإني باسم المقتكري لح 


لرأس الأعادي بالمعار يض يرضخ 
ولا زلت في طرافي وقلي ترسخ 


وكنت يومآً أروم الصعود لموضع . عالر فوقعت 4 وانفكت رجلي 2 


وأنكا ع نكب إن 


لات رجدّك يا سيكدي 


ما هي إلا قدام” العلا 
زانتت دمشق” الشام في حلها 


'باتت عن الأهل لتشريفنا 
إني أعاف المين بين الورى 


وأحمد” الله على أي 
فلا أراه الله في عمره 


وصاتها الله من الشين 


لا احتاج ذاك النصل للقسين 


فلار راح اتبهااشر 1ه 


فلم رذ زافتد" 0-7 
ب واللم أنىا مين 
53 حاز ا 


بينآ يؤديه إلى أن 


تعويذاً لمحب العبد الحقير الداعي أحمد بن شاهين » انتهى . 
وأهديت إليه حفظه الله تعالى سبحة وخاتاً » وكتبت إليه " : 


١ج‏ : أشرخ ؛ق : أسرخ ؛ والأشدخ 
؟ انظر خلاصة الأثر 0١‏ : 5م" . 


لا 2" 


أحّيا المعالي والمعالم 


: السائل الغرة . 
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اياامن” به ريشت من ل 
يا من" دمشق” بطيب ما 
فالنهر: منها ذو صفاً 
والمةي” 275 
يا أجمد الأوصاف يا 


د الوا والقوافء" لكر 


8 
-_- 


يبد يه عاطرة” التوامي” 
والزهر ًُ - ءُ المبامم” ١‏ 


طرباً لتغريد الحمائم' 
من" حار أنواع المكارم” 


- 
بح ان صو 
.- 


أت الذي طوّفْتي متنا لا تمنو الأعاظم” 
فمى أؤدي شكرها و العجد لي و صف ملازم” 
والعذرٌ باد إن بعة ات إليك من جنس الرتائم' 
بنتيجة " الذكر الي جاءت 
صاد" © إلى 

على جهد اله 
واقئبق' عقيلة” فكر من" 


لا زلتة سايق غاية 


ل رِ وا ق “صفح ذا دعائم 
هو فيا بحار العي عائم” 
بين .الأعارب والأعاجم” 


فامدد" 


فأجابي بما صورته؟ : 
ما إن" يقاوي أو يقاوم" : 
يوماً يساوي أو يُساوم' 


مث” بدا قي ف شخص 9 عا" 


يا من" بتفلحّة خلقهء وبنظمه السامي اللائم 
١ 3‏ ا. ابراه و 5 2 000 ه 
أضحى. يري معلجريُ ان من النوامم والمبامم' 

.. ج : البوامم-؛ ق المناسم‎ ١ 

؟ خلاصة الأثر : تسبيحة . 

م خلاضة الأر : وحاتم داع 5 


4؛.انظر خلاصة الأثر ١‏ : /ا-. 


' 8١8 


ما زلت أبصرٌ مثهما حْسْن التُعامى والتَّعائم* 


همسا زماني حاسداً 


وقذبي بين ها 


يي ددا و 

الممتصسري المعشلبي 
ما لي إليه 2 وسيلة” 
قد جاء ما شرفتي 
من" خاتم كفني به 
وجعلتنى لاا أحسب ل( 
و م شديتينها 
فلتحسد الحوزاء ما 


5 


لأحمد” سيدي 


هي آقهة للذكر (١‏ 
فهواك في قَلَبي وما 
رتائم” سيدي 
لو أنها من' جنس ما 
يا من يريش" إذا رمى 
إن" ان شافين. حو 
هذي نوافل” ايا إما 
العذرٌ عنّها مخجل” 
بل أنت فوق” العذر قد 


ما ذي 


ساس © 
. 


لا زال” دهرك” سيتدي 
يُهْدي إليكة من المرا 
ما لا يساوم مله 


أضحى وبالتنغيصٍ حاسم" 
7 في الثناء له” وهائم” 
شيخ الورى فرض” ملازم” 
شرف المعالي والمعالم' 
إلا هوى في القلب دائم' 
0 صه دون الأعاظه' 
ورثّت سليمان” العر ائم' 
عيوق لي في فص" خاتم” 
بالشهب في أسلاك ناظم' 
أحوت من تلك” المكارم” 
كن" ليس ذكراً في الحيازم” 
في القتئب جل عن الرائم” 
بل إنها عندي تائم” 
يطو ى غَدت فوق العمائم” 
كفي وأزرت بالحواتم” 
تسر السماء بلحلظ حازم" 
منك” الحواني والقوادم” 


احلق 


العبد الحقير الداعي لأستاذه مولاي 


وقال 1 : 


الشيخ شرب ماء 

08 > 
5 و 8 1 . 
نه دو قصور 


الأجل” بالتمكين» أحمد بن شاهين » 


8 و و عر همه 
ومحن تشرب فهوه 


فغط ئ بالعتذر سهوة" 


ولما أزمعت على العود لخن ارام شهر ' شوال سنة ٠١‏ خخاطبي 


بقولة حجن خطظة اللاست. * 


أبداً إليك” تشوقي وحنيي 
ولديك” قَذْبي لا يزال” رهينة” 
وعليك قد حبست شواره” مدحي 


قلي كقلبك” في المحبة والموى 
ولّيته. ببواك” أرفعم رتبية 
وأطاع أمركة في الودام فلو أشا' 
ما كنت أحسب قبل طبعك أن أرى 
رأيئك” فاستبتت . بأنه 


حي 5 
يفيد” سمعي معجزاً بهر النهى 
يا من غدا. يحي القلوب بلفظه . 
أحبيت” بالوحي المبين قلوبنا 


ممم عع ممه سا ممه ممه سمو مه ممه عم مهمه ممه مومه فمف 2 


وإلى جنابك” » ما علمت » سكوني 
غَلقَتْ وتعلم” ذمّة المرهونٍ 
لا رأيئك” فوق” كل قترين. 
إذ كان" في الأشو اق ديئك” دبي 
وغدوت تعزل عنه كل خدين 
منه ‏ وجاشا - سلوة” يعصيي 
وي علطا ناطقاً . يفلتون 
يروي أحاديث العلا بشجونٍ 
وري عيوني آية التكوينٍ 
00 ' الأنفاس” عن" جين 
وحي " 2 لعمر الله 2 جد بين 


و0 خلنك ةزوم 
لو لم تكن 
حقلقت ما قد قيل حين حللتها 
هى غادة” حليتها قير بست 
براق اعد "با يل الا 
رم ا على اس 
أغبى وجود ك وهو عين الد ين عن 
وا ٠.‏ 

انظمره تستغبى به عن غيره 
تلقى علوم الناس في أوراقهم 


فيعلمه اعيبر كل بحر زاخر 


و محلمهٍ ارغب عن تحلم أحنثف 
لا رأيتك” فاستقمت لقبلو 
ألفيت قطرك يَمْدَبي فأفادني 
فسقى الحيا للمقتري أخي العلا 


نهدا سنب" امستلال ٠”‏ يافقه 
لولا هلال” الغرب تور شرقنا 
يا راحلا رحل الفؤاد بعزمه 


أستودع الله العظيم" © وإني 
إثي أزدع يوم بينك” مُهجي 


03 7 ااسدهة يي 
واعود من توديع وجهك عودة 


حى كأتي قد فقدت تائماً 


2 0 
وتود نعفسي أنها لو جرم 
'ارمكك الكل بين ماله الموتن 


ولقد” وددت. بأنى متحمز 3 
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قد جاد طبعك دوحها بمعين 
١‏ و م شاه 
أضحى يلوح بحلّة التسرين 
قد خخّصٌت في الأنوار بالتلوين 
إن المكانة مشرفة بمكين 
ما كان أحوجها إلى التريين 
يا فوق” مدحي فيك أو نحسيي 
علاآمة الدنيا لسان الدين 
وإلى العيان ارغتب عن المظنون 
واعلومه 5 صداره المشحونٍ 
اسبرً غامض” المخزون 
وبعزمه اصحتب بأس” ليث عرينٍ 
و ٠.‏ 
أدعو وأشكر واردات شؤوني 
فضل- اليمين على اليسار يي 
بلدا بأقصى الغرب ع هتونٍ 
ل 0 


وبقهمه 


ورأيت مله قرةة 
بتنا يليل اسل والتخمين. 
رفقاً بقلب للوفاء 6 
مستود ع 0 أجل . أمِينِ 
وشبيبي وتصصيري وسكوني 
خلطت يقيي في الموى بظتون 


تقضي علي بحالة المجنونٍ 
ا سكوني ادي وركوني 


تلك" .الخطا بمحاجري وجفوني 


كيف السبيل” إلى الحياة ومهجي 
ما أننت إلا 0 بأفقنا 
وإليكها يا شيخ دهري غادة” 
جاءتتك تعرض د كلها 
هي بنتُ الحظتك الي تؤوي الثهى 
ما الفخرٌ في دعوى البديبة عندها 
حسبي أبا العبّاس منك إصائعة” 
8 3 نفسي كيت أبلغ فلحة” 
فلسان” حبي بالغ أقصى المدى 
ما الشعرٌ يستوفي حقوقك” لي ولو 
حتفت أصطاد النجوم” ء وإنتها 
فرأيت في العيوق طبعك” سيدي 
قد خف شعري من قصور طبيعي 
يكفيك” أحمد يا ابن شاهين بأن 
وإذا عجزت عن الفرائضٍ ها 
واسللم” فديتكلك” زائراً ومشرفاً 


دبي 


وكذاك عمري في هواك مقسم 
حنانيك” إن" الدمع بالود معرب 
ورحْماك إلي إني قتيل” صبابة, 
ووعداك لي بالعتؤد إنتي معدل" 


رقف 


و 
وكان ضياؤه 


د ل 
الفخِرٌ قولك إنها ترضيني 
تقضي يموت عداي أو تحييي 
أضمرتما في سيري المكنون 
ولسان” مدحي في القصور يلببي | 
أهديت في نظمي عقود سني 
ترزهى بعقئد في علاك ثمين 
ولرنّما قد كان جد ركين 
أحرزت صل السبق دون الدون 

عساك” تفودٌ بالمسنون 
مله بل 5 النجاة متينٍ 
أندي مواطىء نعلهء يحبيني 


- 


فادأب 
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بِينَت الدعاء الحد- والتأمين 


و 5 و 


وإني في شر قر وأنت مغرب 
من هر أوفى ني الفؤاد وأنجب 
به مهجة” قد أوشكتت 'تتصوّب 


وهبتك قبي ما حييت ولم أقل 
لو كلت قيضا واحذا هد عداء” 
الله لما خصّصتنا 
فرشنا 7 هنا الحدود” مواطتاً 


وإنا بحمد 


وقلنا دمسى لت فيها لكام 
وأنت لا روح ومولى ومفخرٌ 


وفخراً عظيماً يا ابن شاهين إنّه 
فنحن” واكون” الناس 6 خداام تعله 
واها“تقموا من موف" أنثه اقرز 
عوال ا قور أحمد من غدت 
هو المقذري العا العكم” الذي 
وما هو إلا الشمس أزمّع 6 
أو الغك قد وافى فأمرعتت التهى 


أو الطائرٌ العنقاء جاء مشرقاً 
3 سه .شه َك 0-3 
وإنك للخل الوي وإنه 


وإنك بالتحقيق في كل" حالة 
رعى الله وجها رّحلت ترغب نحوه 
وحتيا الحيا أرضاً وطئت ترابها 
ولا فارقّت يوما علاك” كلاءة” 
مدى الدهر ما حتت جوانح وال 


و ولكن هن الأشياء ما لسن يوهت ١١‏ 
فكيف بشيخ لم يكن' مثله” أب 


بزورة ذي ود ” دعام” التحيّب 
وعدنا له شوقاً نجي ء الله 


وأشرافها وذ وآ ود وا ورتجيوا 
وقد زنت شرقاً مثلما ازدان مغرب 
غدا وكثرنا نسر السما فيه بيرغب 
فلا غروَ أن يقلي الغَضَتْفّرَ أكلب 
ليأكل” فيما قداروه ويشربب 
دمشق” ومن فيها بعلياه تخطب 
إليه تناهى 0-7 والمجد نتسب 
وإنا لفي ليل إذا هي 0 
0 


به وانثى ل" بالود معشيب 


' فأغرب والعنقاءً 2 الطير ندر 
هو الواحد المطلوب إن عر مطلب " 


لأسى وأتدى ثم أوفى وأغرب 
وأي أخي جد له أت قرغت 
فأصبح مسكا وهي بالمجد تخصب 
من الله أتى كنت والله أغلب 
مشوق فأمسى للحقيقة يطرب 


ولا قرأ علي" أدام الله تعالى عزته » وحرس حوزته -- عقيدتي المسماة 


: وولو جاز أن بحووا علاك وهيها» . 
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ب «إضاءة الدجتة في عقائد أهل السثة » سألني أن أجيزه فيها وني غيرها » 


فكتبت له بما نصه ٠‏ 


أحمد” من أطار 5 جو العلا 
م مار . ه 
وراش مه للمعالي أجنحه . 
وأسكن” البيانةت من أوكاز 
. فاصطاد” كل شارده بمخلب 
والصقر . لا. يقاس بالبغاث 
5 شاه ساس سير 
ل 
وننتحى تهج صلاة باديا 
صلم عليه الله مع أصحابه 
مااعترف العبد الفقير ذو العد”م” 
وبعد ء فالعلوم” والعواردف 


١ -‏ 
- ا يما انا 


وروضة أز هار ها لصوعت 
وليس2 يمحتاط 2 بها فبيل” 
فليصرف القوك إلى ما ننفعه" 
وإن في علم أصول الدين 
وكيف يبدا الإلهة من” لا 
فهو الذي لا تُقتبئل” الأعمال” 
وإني كنت . نظمت فيه 


3-3 5ه 


سميتها وإضاءة” الد جحهمه: )». . 


مناه . 


البرايا.' المنتقى 


"دنا وق أويجَر الأجور تبر ئفعة 


. لطضالب” عقيدة” 


صيت ابن شاهين الذي زان الى 
نال" بها .فضلا” غدا مستمنحة” 
أفوسشامه «يقكة - الأفكتار 


أبحاثه” ومن يبعارض” يغْلتب 
والق هيتاذ عن الأتدينات 


ا دم 
حير من 5 الأنام” هاديا 
ومّوضحاً طرائق” التسديد 
أجل” من خاف الإلّه واتقى 
وآله الراوين عن سحابه | 
للرب : باستغنائة © وبالقدام” 
من" أمها يأوي لظل” وارف 


لأثيتا أفنانيتنا نوع 
إذ ذاك- أمر ما له سبيل” 


8. 2. 


.هدكى وخيراً جل" عن تبسين. 


00 . 
به وكل ما سواه فرع 


- 


يغعرفه” وعن رشاد اضلدة 


له 0 


ب . 


206 0 5 م 2 ه 


2» 


١ 


2 


وبعدت أن أقرأتها صر 
درستها كا دخلت الشاما 
وكان في. المجلسٍ جمعا واف 
منهم ري الدهر 3 المعالي 
أحمد مّن' راح لعلم واغتدى 
العاليٌ الصدرٌ الأجل المولى 


و 5 3 : 
وهو ابن شاهين وما أدراكا 


0_8 


وذاة حو عل حص لاالطن 
فحت 5 أمرينٍ قد تناقضا 
ترك الإجابة. لوصفي بالحتطل 
وكتم' فرائض بعجز تسقط 
أو فعلها بحسب الإمكان 

: الحقوق 


منه وما له من 
وبعند ما مر من الترداد 


٠ 4‏ 5 1 2 
وسرت في طرق من التساهلٍ 


عرس ور 


معر أنه 
2 


أهل” لآن بحيزا 


.ومن رأى عيبي بعين. للرضا 


فليرو عنتي كل" ما أسمعتله 
م القصور راجياً للأجرر 
كهذه القصيدة السديده” 
كذاك ما ألفت َّ عمامه* 
والفقه والحديث. والنحو وني 


والحيد من در. 


1. 


و15 بعضاً من" أهل العصر 
ا ل 
من جل بُدورهم سوافر 
هه الفعال 
وشام أنواراً لنهم فاهتدى 
من وصفئه الممدوح يعي القولا 
من بذ جنس العرب والأتراكا 
إجازة” فيما رواه عني 
بالنفي والإثبات إذ تعارضا 
وبالاطاء والحيد” مي ذو' عطّل” 
فكيفَ غيرها وهذا أححخوط 
رعياً لود كم الأركان, 
ولا يُجازي الب بالعقوقٍ 
أسعفه” مقتفبى الوداد 
معترفاً بالذهل لا التجاهلٍ 
لا أن يجار إذ حوى التبريزا 
لم قلف تهج من غدا معترضا 
إيا” بالشرط وما جمعته 
من الفنون تظمها والنعور 
والتعل. ذات المداح العديده 


من م بالإسراء والإمامه” 
أسرار وَفّق وهو بالقصد وفي 


وغيرها مما به الوهّاب من" 


وما أخذت في بلاد المُغرب 
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ذل أسائيد” + إذا. “عردنا 
وقد أخذت اللخامع الصحيحا 
عمي سعيد عن سفين وهو عن 


على شروط قرّروها كافيه' 
وقال هذا االقتَرَيُ الليطًا 
عام ثلاثين وألف بعدها 
وكان ذا تفي ر 00 السامي 
وال فريس أن يق اتنا 
يجام العالمين 


وآله وصحبه 


خير أحمدا 


6 "- 


ومن زكا 


على فقير عاجز في غير فن 


عن كل فذا ني العلوم مغرب 
طالت. وني كتي قد أوردنها 
وغيره” عمن' حوى الترجيحا 
ال لقشتدي عن الواعي السئن 
با له من . اشتهر 
يصح من ذاك بلا احتمال. 
ليست على أفكاره يخافيه” 
7 العي عم "النطله وامكا 
سبع اعت ٠‏ ١السين‏ عداها. 


بحضرة السعد دمشق الشام 
بابي كو لتم القيولة حتما 


الروايات 


صلى عليه الله ما طال المّدى 


فنال” 5-7 د الحتام مداركا 


وتذكرت ببذه الإجازة نظيرتها التي سألي فيها مولانا عين الأعيان » مني 
الأنام ني مذهب النعمان » مولانا الشيخ عبد الرحمن العمادي مفبي الشام 


حفظه الله تعالى ‏ لأولاده الثلاثة » وكتب لي أصغرهم سنا استدعاء لذلك : 


أحمد من شد بالإسناد 
وعم من خخصّص” بالروايه” 
وزانة صَداْر الثبها كل زمن 
تحمده سبحانه” : أن. عرفا 
وتسال”” المزيق”” خن. > .عثلاته 
ملجؤنا المعصوم” أعلى سند 


احف 


بيت العلوم السامي العمادٍ 
بنورها النائي داججى الغوايه” 
يجوهر الإجازة الغالي الشّمن 
من الحديث ما به قد شرا 
لمن أتيح القصد" من صلاته 


لون 
لنا برغم جاحد مفند 


كهف الضعيف والقوي المرنجى 
من" جاءنا اخامع الصحيح_ من" 
من" فضلله ما شلك" فيه مسلم” 
ارين كلتك اشن 
محمد” المرفوع فك ره على 
عق , عله نويا وتنا 


مع آله وصحبه ومن روى 


قن “دزى الأكبار والتنان * 
وكم ستميدع لأجلله رفتض”" 
وكيف لا وهو 0 ما طلب 
اسه وشيلة” ١‏ السحاة* 

المُشرقا 
ألقيت في مصر عصا التسيارٍ 
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وإتي لا انتحيت 


ويعك 15 كت دمشلق الشام 
فشاهدت عيناي فيها ما ملا 
مدينة" فيّاضة الأثهار 
أرجاؤها زاكية 5 
وجل* أممليها َي داتوا 
فلاحظوا بالأعين الكليله 
وقابلوا اقتضاه” 
خصوصاً المولى الكبير 


عيبي 3 


وهس 


باب الحدايات وليس ممرتجا 
كلامة” الفاذي إلى تهج أمن 
من حبه بكل” خير مغلم 
والمعجر المفحم” أربابة لسن" 
سائر خلق الله جل وعلا 
أزكى صلاة ننتحيها معلما 
آثارة” عتن' صحّة وماغتوى 
وليس من يدري كن" لا يدري 
تتُوطة” بنيل. علم مُجندي 
لأنَّه ظلائهة” 
لم يك عن صّوب الحدى ,مائل” 
00 و عر زف 


وريفه 


200 


ار 3 الإبداء والإعاده" 
ميمما ينداز اهتداو ‏ مكرقا 


بعد بذُوغي أشرف الدايار 
متسكتن” من" يزدان” باحتشام. 
قلي سروراً إذ بلغت الأملا 
فضفاضة” الأثواب بالأزهار 
ومدحها يحل" عن تعبير 

أن مثلي منهم" يزدان” 


عبد غدا 0 دليله 
0000 م و 
فضل هم رب الورى ارتضاه 
اليه اد له و ل 
فرة عين من رأه واختير 


يفف 


د 0 ا النعمان 


8 0 اف 0 والتلام 
وكنت و مك قد أبفرت 
مع الواضع " 0 قد زانه” 
فحث من في 0 من" أخيار 
بعص" الفنون. عي 
مع أن الله لمت أهلا 
وكان © من جملتهم أبناؤه” 
وضئوة الشهاب” من" توقّدا 
وهو الذي قد ابتغى الإجازه” 


أن يأخحذو ا د 


وكتتب القصيدة” الطتانه 
و إنهم كحلقة قل أفْر 
0 أجد” 1 من الاسجائية 


0 : 2 
وكل ها. صنفت يي الفنون. 


ولي أسانيد ‏ يطول" شرحها 
ولو سردات كل .فمروياتي 


وكل” طول غالبا مملول” 


فلنقتصرئ إذن” . على القليل. 
وقن الت جامم البخاري 


المقري ضعيد الإمام عن 


طرأء وما ارنجلت أو رويته 


بها الوجيه”. عايد” الرحمن 
أوصافه” اللاتي كنور ني علم”" 
نال المّى في النفس. والأولاد 
من علد" عن مدحه فضت | 
ورفخضطة” وسؤدداً وحلما 
حسن” اعتقاد مثقل ميزانه' 
لى يسلكوا عا الأغيار 
بما اقتضاه” منه حُسّن” الظن” 
لذالك ع والتصديرٌ ليس سهلا. 
عماد” دين قد عئلة بناؤهة” 


فهمآ وإبراهيم” سباق المدى 


لهم يوعد طالب إنجازه 
في ذاك لي مهتصراً أفنانه 
دامت هم آلا فيض سوغّت 
مع كون جهلل سادلا” احجابه . 
مؤمّل” التحقيق للظنون. ‏ 
وغيرهم من كل حبار مغرب | 
شيد على تفوى الإله صَرحها 


هنا لطال القول” في الأبيات 


ونحّد” من يُعْى به مفلول 

تبركبا بلمطلب اللحليل 

عن اد 0 الحاثر للفخار 
و 


محمد يدعى خروفاً حين عن" 


258 


التونسي< الطيب 
عن الكمال القادري المرتضى 
نجل أي المجد عن الحجاري 


الأنفاسٍ 


عن يسدر الإسلام عبد الأول 


عن السّرحسبي عن الفربري 
وفضله أظهرٌ من أن يناك 
و مسلم الكمال. 
منسوب بَلقينَ عن التنوخي 


كابن المقير عن ابن ناص . 


عن جوزقٍ قدروى عن مكي 


فليخبروا عنّى بذا والباقي 
كذا موطأ الإمام مالك 


وَصَييك النذ ' الرضئ «ابخ عضيل 
والطبراني وما أرويه 
وكلّها تشمله الإجازهة 
فلتقبلوه فهي من جتهند المُقَل 
ومن أسانيدي عن القصار 
عن شيخه خروف الرائي الدرج 
قال : سمعن المصطفى في النوم 
يقول : من”' أصبح » يعبي آمنا 
ولنمسكٍ العنان” في هذا الأأرب 


نزيل” حضرة الملوك فاسٍ 
عن الحجازي عن الحبر الرضى 

عن الزبيدي بنقل جاري 
عن الشهير المعتلي 
عن البخاري الإمام الخير 
وعلمه المعروف غير المنك” 
عن عَم الدين أخي الخلال 
عن ابن حمزة عن الشيوخ 
عن ابن مندة” وهو' القاصرٌ 
عن ملم نافي باجي الشك” 
من ستة حائرة السباق 
إمامنا منير 1 حالكٍ 
والدارمي ذي الثناء الأجمل 
من المعاجيم ' بما نحويه 
بشرطها عند الذي أجاده” 
إذ “لست بالمطلوب مني أستقل” 
مفي الأنام بهجة الأعصار 
عن الخرريت الطخطكاي فرج 
صلى عليه الله كل يوم 
في سربه » الحديث فاعر ف كامنا 
مصلياً على الذي زان العرب 


الداودي 


. بساض في ج وهوزي‎ ١ 
. ج ق : المماجم‎ ١ 
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8 ش 0 تلا من أنجم الإسلام 


وخط هذا المقّري العاصي أجيرٌ يوم الأخذ بالنواصي 
سنة سبع وثلاثين 83 ألنا.. مجر . عاشي تت 


نرجو با الرلفى وحسن المختدم 
ونص” الاستدعاء المشار [ليه. هو : 


فازّت دمشق” الشام بالمقتّري الألمعي اللوذعي العبقري 


علامة. العصر بلا مفركى 
كم سمعت أخبار أوصافه 
جامع .علم بت . إملاءه 
يقري فتقري 0 أنفاسه” 
افولا نا أمن. دار الفاظه 
إاجازاة نترفل” :من فضلها 
مسبلة الذيل على أكير 
أطل” لنا إنشاءها بل ا 
لازلت في نفع الورى دائيا 


وواحد الدهر بلا ماري 


52 0 


ا الجر اخ لطر 


55 ملء الخامع_ الأكبر 
أنفس" ما يقري وما قد قري 
صحاحئها تزريعلى الحوهري 
في ثوب عر وردا مفخر 
وأوسط الإخوة والأصغر 
وانظم' لنا من دارها وانشر 
تحوو” جود العارض الممطر 


العيد الداعي إدراهيم العمادي 2 انتهى . 


ومن الإجازات الي قلتها بدمشق الشام ما كتبته للأديب الحسيب سيدي 
يحيى المحاسبي ١‏ حفظه الله تعالى : 
0 دمشق” ذات الماء غير الآسن 


أحمد" من : د لمحاسن ‏ 


. هو يحيى بن. أن الصفا ابن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي الحنفي » درس على العمادي‎ ١ 
وغيره من شيوخ دمشق » ولا وردها المقري لزمه لزوم الظل الشبح وجمع من أماليه مجموعاً‎ 
.) 45# : ودرس العلم في الغزالية وتوفي سنة ه١٠ (خلاصة الأثر ه‎ 
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وأطلم التجوم من أعيان 
فككلة أيتامهو” مواسم” 
وذكرهم”' قد" شاع بين الأحيا 
وبشرهم' حديثه لايتكر 
وقد حكت جوارح الذي ارتحل 
فسمعه عن جابر. » والعين عن 
فحل” من أاتهبم آلاءه” 
ا ا 
وننتحي صوبة صلاة باهره' 
أجل ممن” خاف الإله- واتقى 
صلى عليه الله طول" الأبدٍ 
0 0 فالعلم” أساس” احير 
وَهُوْ موصّل” إلى مهاج 
وما بغير العلم يبدو العلم" 
خصوصا الحديث عن خير للشو 
ولم بزل" يعنّى به كل" زمسن" 
وإني . عند دخول الشام 
وشاهدات .عيناي من إنصافهم” 
وإن .من جملتهم” أوج الذكا 
ابن المحاسن ‏ الذي قد طابقا 
الوقصي الأتيية| ببى 
وهو الذي أغلراه حسُن” الظن” 
وكان” قارى>* الحديث التبوي 


جح #0 
0 


بمحضر الجمع الغزير الوافر 


مقي السامي مّدى الأحيان 
من" الصّفا تشغورها يواسم" 
إذ قَطرهم” به الكمال” يحبا 
وعسديد الجامع_ عنهم” يذ كر 
إليهم” صحيح ما لله انتحل 
قرة دُروى » واللسان” عن" حسن 
حتى أبانت تَورهم” لألاءه' 
من” الأمان ما أنال” القصدا 
إل الرتصول. دي المسّجايا الطاهره” 
محمد" الحادي الرّسول” النتقى 
مع آله وصحبهٍ والمقتدي 
وكيف لا وهو مريح الضير 
هدى ورشد ما له من هاجي 

1 


وليس من يدري كن لا يعللم 
فإِن" فضله على الكل" انتشئ' 


ع الأحدر. مي 
لدي في اخليع » أعنني الأموي 
ممن وجوه فضلهم سوافر 


إقية 


ذاك 


فلم 3 لير" 


استمطر 


ص 6 
وبعد 


دآ 


الإجازه” 
من" الإجابه” 


وإن” 5 ات أمرآ ل 


فيمن دارى شيئاً وغابت أشيا 


فليرر عتتي كل” ما يصح لي / 


وقد عدت جامع البتخاري 
سعيد الذي نأى عن داتس 
أعي أبا عبد الإله .وهو عتن”' 
عن ابن مرزوق محمد الرضا 


اقارق” عن إمام يُداعتى 
بما له من الرّوايات الي 


وليرو عنتي ما انتمى .للتّووي 


ع نوء وعدي واقتضى 000 
28 أثني لست بذي , 

منه نفي ذلك . تصديق 05 
عنه ومن" أهمدى بصنعا وشيا 
بشرطه الذي يزين” كالحلي 
عن" عمسي الإمام ذي الفخار 
عن شيخه الحبر الشهير التّتسي. 
والده محمد راوي. اسن 


اعن جداه الحطيب غن بدر أضا 


في ان رزو ف الخطيت الراوي' 


وهو روى عن صاحب التمكين 
وخط هذا مد" البادي الواجل” 
في عام ألف 5 حلت 


وس شار هه 


ألْبَسّه” الله البرودة الصافيه 
نجاة. مك 0 طرًا 


عليه 3 صلوات 7 


بان عساكر الحميل المسعى 
على علو قدرم قد دلت 
بذا إلى السابق ذي التهج السوي 
عن" شيتّخه يحيى الرضي المغراوي 
ألنووي : الشيخ . محيي . الدين 
الفتّري الالكيّ الذي ارتجتل"١‏ 


ين جره الحادي وصبعة تلت 


من" مله وعفوه أوالماي" 
ملجل من" إلى الكروب اضطررًا 
حسلن” الحتام. ببلوغ- القصد ٠‏ 
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مشق ' المحُروسة أن أقَرظ لله على شرحه 

١‏ د هد ان ارح بن وم ا أذ الصوفية» وكان 
فضلاء دمشق ارون ب ونيف سج اخلرقاً بغري صاحب نوادر وآداب ؛ توفي سنة ا ١٠‏ 
(غلاضة الأثر م م5عة). 


1" 


"<8 


ع و 3 - + 

أحمد من خصص بالأسرار 
أتاحهنم” عوارف المعاروف 
الأنواء 


٠ 0‏ 3 عل وسه 
فهم كم 1 تستمطر 


رسالة” 


اشام 
الكلشي ذي الوفا بالوعد 
لازال في أوْج التجلي صاعدا 
ل أجلت نار ي 2 تحكة 
ودل” ما أبداه من معاني 


ع 


أنه ١‏ أجاد 4 قوير 


وأبرزٌ الأبكات من خدور 

الحزاء الأافى 
وخمّط هذا المقتري من' وَجّل* 
كشف كروب عقد” صبر حلت 


فالله بجزيه 


لرسالة العارف بالله تعالى سيدي الشيخ أرسلان » فكتبت ما صورته : 


قنْداماً من الصوفيّة الأبرار 
والحكم السابغة” المطارف 
وتظير” ‏ الأنوار :.والأخيواء 
من" ذاد عن عين المعالمي الوسنا 
الشبخ أرْسّلان" الشهير 
عا' ضلوما من ابكلاها «ازدانا 


عمسن يقياد الوجود 

ووارد الفيضٍ له مواطن” 
شرحاً الحا أنبأ عن إظام 
شمس "الكل محمد بن سعد 
وعوق ويا اله مناعدا 


على شهود بلهدى معاني 
ما اعتاص" بالإتقان والتحرير 
أفكاره الصدور 


في يوم تبئدي الأنبيا الحوفا 


0 


مرنجياً من ربه عز وجل 


و 8 ا اث رم 
منه وغفران ديبوبف جلت 


يد 


عا" - علب اماكير أ اعيزدات < 'علتلة ارك تلوات: عرعدا 
عاطرةة النشر بلا اكتتام تأرجّت بالمسك في الختام ‏ 


وخاطبني السري الحسيب الماجد فخر المدرسين الأعيان مولانا الشمس 
محمد بن الكبير الشهير مولانا يوسف بن كريم الدين الدمشقي ١‏ حفظه الله تعالى 
بقوله : 
شمس”. المحاسن شري أو غربي سعدات منازلنا بشمس > المغرب 
شمس” لنا منها شموس” :فضائل 2 وسنا هدى قد راح غير محج 


ععر محا 
المقتري العا الشَّدبُ الذي لسوى اسمه درج الحجى لم يُكتب 
بد ولم تبدا البدور مرق 2 إلا بدت من" قبل ذاك بمغرب 
لسوى اكتساب سناهلم تغرب ذأكا فلو آنا شعرت به لم تغارب 
علامة” ملأ البلادت يفتظله وأفاهه لشرق ومغراب 
عتَمْري هو البحرٌ المحيط فضائلات إن قيس بالعذب الذي لم يعذاب 


مولى له سند" قوي في العلا فعن الحدود روى العلا وعن الأب 
نسب له" المجد” المؤثّل” ني الورى2 والمجد لم يكسب إذا لم يوهمب 
هو في جبين الفضل أضحى غرة” يُجِللى بها للجهل ظلمة" لهب 
آمالنا قطعّتْ ببشر جبينه أن لا ترى للدهر ونه مقطب 


93 ا وااء 0 2 
كدر انه هيت دذمكقن واهلها أحبب ببدر حيث حل محيبيب 


مر 


طؤود الفضائل باكرت أرجاءه” دِيم الحجى فغدا كروض مخصب 

بحر المدى والعلم إلا" أنه صفرٌ من الأكدار عذب المشرب 
هر قطب دائرة الفضائل في الورى فيتكاد” ينُخبر نا بكل مغلب 

١‏ ترجمته في خلاصة الأثر ( 4 : +007 ) تتلمذ للنقري والعمادي وغير هما وكان متقناً للفارسية 


والتركية والموسيقى ملحناً » تردد إى. الروم ودرس بالمدرسة المزية وله ديوان شعر.؛ توفي 
سنة مك١١(‏ . 
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في الفضل ما جاولت يوماً مثله 
أتى ينُجارى ني الفضائل من" له اذ 
0 لمدح. الغير تسقط عندنا 
ما روضة” حَلّى أزاهرها اليا 
ومشت بها خود الصبا فتعطرتت 
للثور فيها جدول” أخذت به 
بانت تناشدني بها ذكر الهوى 
تشكو إلي" بمثل ما أشكو لها 
فعلمت ما قد حل" من وجد بها 
م تلق فيها من عليل يشتكي 
بأغض” حسنآ من' ربى آداب مس 
طبع 
لو جاد صوب حجاه قتفاراً مجدباً 
مولاي عنذراً فالزمان” يعلوقي 
عفواً إذا أخّرت مدحك سيتدي 
وكذاك يفعل بالأديب زمائه” 
م ألّْق” يوماً من يديه مهرباً 
لولاك ما جال القريض” يخاطري 


لولاك لم يسْهض” جواد” قريحي 
فاسمع 3 وَلشبت امن ع نظماً غدا 


3 


كالراح يلعب بالعقول الطفه 
من كل قافية غدت من" ا 


خود” تقل من ثناك قلائد؟ 


غنليت بمدحك زيئّة” ولريما 


ع شم 5 
ارق من النسيم و منطوّ 


كلا" » ولا قست البدور يكتوكب 
قاد الزمان” بأدهم وبأشهب 
فلله” العلا تقلضي بفرض أوجب 
فاق فيها كل ثغر أشلتب 
أذياها من كل عترئف: طيتب 
شهب المجرة حيرة” ال 
ورق” الآراك بكل صوت مطرب 
شكوى المعذآّب في 537 
وجهلن » وهو الفرق ءما قد حل" إلي 
إلا النسيم” وذا المموى إن تطلب 
حنيا رياض” حجاه ألطف صيّب 
مستعذاب » وكذاك كل” مهذكب 
انعستا منه يكل روض ملب 
عن مطلبي والآن مد حك" مطلي. 
ا الأيام عدار المذنب 
فّلذا يطول” على الزمان تعدبي 
إلا ناك » وحبّذا من مهرب 
فالدهر يوجب للقر يضٍ ع 
من كل" فار للضلالة. متعبٍ 


في عقئد مدحك لؤلؤاً م يلثقتب 


لكن بغي مسامع لم ينشرب 
متثلا” لغيرك في العلا لم يُضرب 
بكر لغيرك في الورى لم تُخلطب 
يعني الحمال” عن الوشاح المُذ'هتب ' 


1 


هي بعض” أوصاف لذاتك قد غدت 
ل 
وتروم” منك” إجازةة” فاقت بما 
حسي الإجازة” منك جائزة ولم 
لا بدع والإطناب إيجازاً غدا 


كالبحر عذاباً ماؤه لم ينضب 
فخراً قتبولك وهو جل المطلب 


ترويه بالسكد القوي عن الذي 
أله قبل” غير الفضل بالمتطلب 
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خدمة الداعى محمد بن يوسف الكريمي » انتهى . 


فأجز ته ع نصه : 

ا ان عن لفل 
وص 0 م بالإسناد 
فلم يكن* عصرً مين الأعصار 
يفون عن حوزة دين الله ما 
وأنتحي سبْل” صلاة كامله 
محمد المرسل بالشرع الحسن” 
مع حزبه من صحبه وعيرته 
وبعد” فالعلم” أجل" ما اعْتتمد” 
خصوصاً الحديث عن خير الورى 
ولم يزل” ذوو النهى يسعدون في 
وإن” مولانا الشهير السامي 
سالك نبج السّنّة ‏ القوم 
لا زال في عرز وي أمان 
وه 4 ا حلت <الغاما 


31 او 5 و © 
قصيدة بليغة مستعل به 


03 
في أفق الرواية المبين 
ات طه مذ'هب العناد 
إلا وفيه أهل الاستبصار 
و ساه ل ا 


عم 


لَه العطايا الشامله 


10 
موفّق” من فيض_مولاه استمد 
صلّى عليه الله ما زند وَرَى 
تحصيله إذ فضله غير خفي 
المولى بيه الشام 
محمد بن يوسف الكريمي 
بت من قصدم الأماني 
حّسن_الظن” مني شاما 
غريبةتة في فنها مهذابه” 


- 


ك3 عي ُ 
له مؤملا لاثر كه 


الماجد” 


وى م 


ودرف 


يق 


على شروط قررت في الفن 
وصنوه” الأكمل” قد أبحْته ذاك على الوجه الذي شرحته 


وإن كن فيما ابتغى مقصرا فذو الرضى ليس" لعيب مبصرا 


ولي اماي أبى وفي عن تفصيلها ا من الرحلة عن 
اعد باد والكريم م والصفح تهج دقتفيه الأنبل” 


وختطا هذا اللمقتري ابكاني أمنه الله من الأشجان 
في عام ألف وثلاثين قفا سبعاً لحجرة النبيّ المصطفى 
م 3 ىاه شاه 


عليه رق صلوات تغتلم كو 5 مبتدأ” ومختتم 
وكتب إلي الفاضل الحطيب » الفهامة الأديب » وارث الفضل عن الأعلام 
ذوي اللّسّن » سيدي الشمس محمد المحاستي ١‏ سبط شيخ الإسْلام مؤلانا 
البوريني حسن . حفظه الله تعالى ٠.‏ بقوله : 
يا سيدي وملاذي وعالي الأّقين 
ومن غدا يمكان علا على التيريئن 
أجرات هالدر فى وما فاقوا به الفرقدينٍ 
فزين العبد أيضا من مثل ذاك بزين 
إذ لم يكن" ' في ختام ‏ فذاك قرّة عيبي 


١‏ هو محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسي الدمشقي الحنفي » درس على علماء دمشق» و مهم العمادي و المقري 
وسافر إلى الروم صحبة والده وأخذ عن علمائها ثم تولى الحطابة مجامع السلطان سليم بصالحية 
دمشق ثم الإمامة بجامع بي أمية » وتولى مناصب أخرى بين إمامة وخطابة وتدريس » وتوني 
سنة «ا/ا١٠٠١‏ (شلاصة الأثر م :1 م.غ). 


؟ قى : وإن يكن . 


يضف 


أحيد هن" أطلع من محاسن 
وزانها بالحلة الأعليان 
الراغبين قِ الحديث النبوي 
وبتعدا فالعلم” أجل" زيته' 
8 علم” افده اعرف 
لذاك - كان" باعتناء أجدرا 
وإن" ذا الفضل الأديب البارع' 
الملجد” المسداد” السامي الحسب 
ان” الشهير الصدر 0 ادير 
لأمه لخي 

يسألى إجازة” 2 ما 


ع 
وجاه 
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وها أنا أجبته غير بطل 


فيرو عي كل . يصح 
وه ,عن ١‏ الشروط “ان تراعا 
وكل” ما ألّفت أو جمعت 
ولي أسانيد يضيق 0 


في غير هذا فليحقق ذ 
وقد عدت جامع 00 


عمي سعيدر وهو عمّن' يداعي 
عن حافظ الغرب الرّضى أبيه 
الحافظ المبجّل العراتي 


وما له من الروايات علم 


21 


دمشق” ما أربى على المحاسن 
الرافلينت في حلى التبيان 
السالكين في الحدى النهجج السوي 

وسبله” في الرشد مستبينه" ' 
ظلاله” ضافية" 
من "كل" :م عليه امن تصلترا 
سابق” ميدان الذكا المسارع 


1 من للمحاسدن انتسب 


الم 


مستغفراً من خطل ومين خطل” 
- 6 .هه ُُ 
عل خوط ضندها .يج 
وليس” يحفي علمه الكدريما 


وريفه 


0 


لماوزلا اكلم الستيو 2 


© - 7 
عن سّر'د.ها وبعضها قد سقت 


مقتفياً “رع المسالك 
ومسلم عتن”. حائر الفخار 
كم قد - "أقاد ليها 
عن ابن مرزوق عن النبيه 


وقد" سنا ف سكم المرائي 
من كتبه التي حوت خصَيرَ الكلم* 


1- 


ولط هذا المقري عن عجل' 
غفران ما جنى من الذنوب 
العالمين 


وآلم وصحبه الأختيار 


3 


يجاه ٠‏ خخير احمدا 


مؤملاً من ربه عر وجل" 
والصفح عن معرة العييوب 


ضلى .عليه :الله دأنا اسرمنا 
ومن" تلا لآخر الأعصار ١‏ 


ولا سأي في الإجازة الفاضل الأديب سيدي محمد بن علي ابن مولانا عالم 
الشام الشهير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي الشيخ عمر القاري  '‏ حفظه 
الله تعالى ‏ وأنا مستوفز للسفر » كتبت له عن عجل ما صورته : 


أحمد من" زيّن- بالاثار 
وشاد للعلياء في أوج السسمّد' 


لي يك 
وزان منهم سماءة الدين 


جيداً من الراوي النبيه القاري 
منازلا” لم يُبلها طول الأمد” 
بالفضل في القديم والحديث 
فأشرقت بالحفظ والتبين 
وإتها للمعتدي رجوم 
صلى عليه الله ما بت صبا 
شان لنهاج الرشاد قالي 


وسيلة تزرحزح الغوايه” 


والله قد خصّص-” هذي الأمه' به امتنانً وأزاح الغلمه' 

هذا ولولا ذاك قال من شا ها شاءه فهو بحق” مَنْشا 

8 : ع و 0 إسا سا اه 2 3 . د اه 
فلم يزل اهل النهى كل رمن يسعون في تحصيله عن مؤتمن 

١‏ إل هنا تتهي نسخة ج من النفح وكلتب في آخرها : « انتهى ما وجد في الخزء الأول من نقم 
اليب ويتلوه في الحزء الثاني : وما سألي في الإجازة الفاضل الأديب الشيخ محمد بن علي . . إلخ » . 

0 “رجمة محمد بن علي بن عمر المشبور بابن القاري ي خلاصة الأثر (4 : 4ه) درس الحديث 
على المقري وكان مدرساً بالمدرسة الشامية الحوانية » وسافر إلى الروم ونال جاهاً » وكان 
بيله وبين أحمد الشاهيي موده أكيدة ومراسلات . 

* ق : مهم : 


خرف 


وإن” من جملة من تحرى 
لفاضل ال 

حمد” 107 ذي المجد علي 
عمرٌ الشيخ الشهير القاري 
شيخ الشيوخ في دمشق الشام. 


الننجيب 


فكان من جملة مسن عني روى 


وعد ذاك اقترح الإجازه” 
فانعجمّت نفلسي 0 الإجابه” 


مع أي 0 ذو عى 


وخنقت” أن . اننه«شفاء 
مضه انين - ع 
وبعد ذا أجزت قصد الآجر 
عاماه 3 ها “3 
أاجبته وإني أعللم 
فليروها ببالغ التمث 


وقد 


من" ذلك الجامع للبخاري 


عن حافظ الإسلام أعبي ابن تحجر 
وبعضها في صدر فتح الباري 
ولي أسانيد يطول” شرحتها 
ومن رواياقي عن القَصارٍ 
حدثئنا خروفٌ الذاكي الأرج 


معافى 


ومّن' يسبئق للعلوم غترًا' 
الزاهنج “البجد «الدريها 
ابن الإمام العام احبر الولي 
طود” السكون هَضبة الوقار 
لا زال متحفوفا بعز سامي 
بعض الصحيح_ ظافراً ما نوى 
منى ووعنداها اقتضى إنجازه 
إذ لست في ذا الأمر ذا نجابه" 
في مثل هذا المطلب المرعي 
حملي الوشثي إلى صنعاء 
مرتجياً بذاك ربح الجر 
أنّيّ من خوف الحطا لا أسلم” 
جميع ما يصح لي وعني 
عن عمي الشهير ذي الفسخار 
ع قلقشنديٍ مزيحر المينٍ 


ىع 


بما له من الروايات اشتهر 
مْبيدنث لطالب الأخثبار 
والروضة الغنّاء يكفي كي 
مفني البرايا سبجة الأعصار 

عل شري الطحطحائي فرج 
حديث م عن" أصبح وفق التقل 


في جسمه مع قوت يوم وافى 


لفك 


اسه 


فليروه ع 1 معتيرً 


يي 

ولي تآليف على العشرينا 
فلير وها إن شا بلا استثناء 
بحام من اله بالإدناء 
أحمد” خير المرسلين اهادي 


0 


عليه سي صلوات زاكيه 


ومن نَلد ممن أطاب عمله 


1 من عرف قبول أرجا 


أرجو 


به التحقيق” للظنون 
5 5-7 كل برصساساهة 
وريما يصدق الحبر الخير 


زادت عانياً حوت تعنينا ١‏ 


والله أرجو نيل" قصد نائى 


صلّى عليه الله في الاناء 
غوث البرايا متلجز الأشهاد 


مع صحبه ذوي المزايا الزاكيه 


فنال” فلن رجائه م مله 


فنال من حسنٍ الحتام ما 


03 


خاطبي من أهلها أيضاً عدم الشيخ الأكير أبن عررلي محيبي الدين ء وهو 
0 اللكرفي سيدي إبراهيم ' » سلك الله لي وده سبل المهتدين 3 بقوله : 
فكرت في فضل الإما م المقّري الخبر حينا 


فوجدته بكر الزما ‏ ن وواحد الدنيا يقينا 
ان رارك لذ شيعه 22 عقله في الجالنا 
وا . مقن :زائرا” الات أفسن قطنا 
وأتى عجيب الاتفا ق بفطر شهر الصائمينا 
فكأن” غدراته الحلا ل ونحن كنا ناذرينا 


والعلم” قال مؤر خا 
خاطبي أيضاً منهم الفقيه النبيه سيدي مصطفى بن محب الدين " حفظه الله 


. ق ودرزي : تعيينا‎ ١ 

١‏ هو إبرأهيم بن محمد الدمشقي الصا حي المعروف بالأكرمي» كان شاعراً مشبوراً في عصره مخمرياته 
وغزلياته » وهو وآباؤه خدام باب الشيخ ابن العرني » توي سنة ٠١40‏ ودفن بسفح قاسيون 
(خلاصة الأثر 1١‏ : ومع). 

© هو مصطفى بن أحدد بن منصور بن إبراهيم بن محمد سلامة أبو الحود ابن محب الدين الدمشقيت 
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تعالى بقوله : 


فضائل” قطب الغرب في العلم والفضلٍ 
حوى كل علم كل عن بعضه السّوى 
وار فنونآً من ضروب معارفٍ 
توختى دمشق الشام. فافدر ثغرها 
وشرفة مصراً قبلها فاكتسست به 
لقتد' أشرقت من أفق غرب مرف 
تفاستئه” فيها تنافّسّتت الورى 
مل" امن التتقين. إن عش" مشكل” 
إذا ما أدار الددً من كأس لفظهٍ 
نظام" 2 بحكي قلائل” عسجد 
وأسجاعله” إن حاك وشي نسيجها 


له القلتم' الأعلى بشرق ومتغلرب 


فيا سيدا حان المُفاخر والعلا 
إليك من العبد . الحقير تحيئة 
سوال يوالي الحبً والقرب منكم 
فلا: أزلت محبوا يسابغ نعمة 
ودمت لدى الأسفار يي تجح أوبة. 


هو المقتري الأصل حائزة” الفصل 
فلا غرو أن أضحى فريداً بلا مثل 
ومن فضل تحقيق ومن منطق. فصل 
سروراً به وَانَنّسَتْ من حلى الفضل. 
ملابس” فخر زالها كرم الأصل 
وناهيك” أفقاً نوره قداره مُعلي 
بما قد غدا من در ألفاظه يملي 
تكفّل بالتبيان والشرح واظل 
سقانا عُقارَ الفضل علا على نهل 
وثغرٌ مليح فائق” الحسن والدل” 
حكت حبزاً حيكت ارق من غزلٍ 
له الموضم” الأسمى على الكل” في الكلة. 
وفاقت حلى الآداب. منه” على الحلي 
لقد نشأت عن خالص الود من خل” 
بظاهر عيب لا يجيد عن الوصل 


وفضل_ تعيم وافر وارف الظل 


وجمع لشمل 1 بالمواطن والأهلٍ 1 


وخاطبي أيضاً الشيخ سيدي محمد بن سعد الكلشي بقوله : 


0 شعبان” جاءنا ليهمًا 


بقدوم الأستاذ كنز الفضائل” 


- 


الأآديب » سافر مرتين إلى مصر ودرس في الحامم الأزهر ثم تولى التدريس يجامم بي أمية بدمشق » 


توفي شنة ٠١51‏ (خلاصة الأثر + : 


حت 


مدع ) : 


هنج الكون روض علم وحلم. 
مصابيحٍ فضله قد أضاءت 
وبمختار لفّظه صار يحوي 
ومن الغرب حين وافى لشرق 
حل مني في القلب والطرف ا 


وغدا بالأمان والسعد أرخ 


وقال أيضاً شكراً لله تعالى نيته » 


أتاك دمشق الشام أكرم” وارد 
وهري دلالاة ني أزاهر روضهم 
لك البششر يا عيني ظفرت بأمجد 
لقد شاع بين الناس ٍ واي فضله 
من العالمى الفرد المفيد الذي له” 
وذاك أبو العباس جمد بن صفت 
وافيته متهثلا” 
إمام” سما قدراً على النجم رفعة” 
لديهء ارتفاع المشتّري وسعوداه” 
شهدت بأن الله أولاه” منحة” 
ومذ حل” في وادي دمشق ركابله 
حوى كل إفضال وكل” فضيلة 
وماذا عسبى في مد'حه أنا قائل” 
إذا رمت أن تلقى نظيراً لثله 
فكم من معان حازها ببيانه 
ومنطقه” حاوي الشّفا بجواهر 


ثرأه إذا 


وهو مغلي اللبيب إن جاء سائل” 
ساحة” الخامع الكبير لآمل* 
لحديث مسلسل عن" أفاضل" 
فاق" بدر التتمام وسط المنازل* 
لاح سعد السعود لي غير آفل* 
أحمد - المفري بالشام قائل” 


وبلغه أمنيته : 


فقري به عيئاً وللحسن شاهدي 
معاطف لين كالغصون الأمالد 
رفيع الذرى من فوق فرق الفراقد 
فكتم' قاصد يسعى لنيل الفوائد 
أيادرٍ سمت بالجود تولى لقاصد 
مناهله” دؤماً إلى كل وارد 
و ببسم" حب في وجوه الأماجد 
أرى وصفه في بيت نظم مشاهد 
وسو بتهترام وظراف عتطارد 
بقل حديث 5 جميع المساجد 
وسؤدده” وافى بأعتدل شاهد 
مها نهنتدى حقا لتيل المقاصد 
ولو جئت فيه مطنباً بالقصائد 
عجرت ورب النان 'عق: عد وَاعين 
وفكرته قل للشوارد 
صحاح بها يزدان” عقد” القلائد 


بين 5-2 9 
هيدت 
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دن عدر اق قو رق راركت 
فناديئه” يا سيتدي من" بفضله 
عبى عطفة” منكم علي" بنظرة 
وأنت على ريب الزمان مساعدي 
فلازلت تولي كل من هو آمل” 
وتبقى مدى الآيام في المجد ر افلا” 
وهاك عروساً تجتلٍ في حليها 
تهَني بعيد الفطر من بعد صومكم 
وترجو جميل الس إن هي مدنت 
وعش” في أمان الله بالعز دائماً 
وما دارت الأفلاك من نحو قطبها 


0 علوم أسفرت عن محامد 
تواترت الأخيار عق غير واحد 
تأنك ااوصوال ادا عير انك 
وأنت كيبي الحسود وساعدي 


003 


لبغيته من صادر ثم وارد 
بثوب امنا تك شرور المواسد 
إليك أتت في زي عذراء ناهد 
الموائد 
بحضرتكت العلياء يا خير ماجد 


لذيذ 


مدى الدهر ما سح الحيا في الفدافد 
وناو 8 كمي الفبسى المعاهد 


وقال أيضاً زاده الله تعالى من فضله : 


ظبي"' بوسط الفؤاد قائل” 
ظي سَباني 
7 بسهم اللحاظ لما 
قد فين العقل مذ تجنى 
له قوام” كخوط بان 

كامل” المعاني 
قد أسّرَ القلبّ في هواه 


3 


بأجفب انه 


5 
بدر. بدا 


وما بعى 00 3 خلاص” 
اعي ده المقّري” مس قل 
اكد عو 


أعجز بالوصف كل قائل” 
ع لبابل” 
رانو فيتصمي الفؤاد عاجل” 
على" حبى غدوت ذاهل” 
الك 
في القلب و الطرف عاد نازل” 
بقيد حسن وفرع سابل 
سوى مديحي رضى الأفاضل” 
سما على البدر في المنازل” 
كالغيث يغني لكل" سائل” 
سبقاً ومن بالعلوم عامل" 


وسحرها 


2 


من قد نشا في العلوم طراً 
طويل” باع سيط فضل 
0 العقل راح 5 
وجامع العلم في ابتهاجر 
0 في الكلام مهما 
يروي صحيح الحديث دأباً 
وكم علوم أفاد مّن' قد 
وحلة إبجام 0 شكلٍ 


وغاص في لله المعاني 
وي فنون البديع أضحى 


إن كان” وافى لنا أخير] 
كو ل : و 6و 

عر حيط يفيض منه 

وافى من الغرب نحو شرق 

: او 

قي مهمه صخصي. مهدول 


المسير حىن 
وجاء باليمن 6 أمان 


واتبك قد 
وحل 5 الشام عنئل قوم 
ذاك 0 شاهين ذو المعالي 
عرس او 


دل كان غيقاً . وكانوا 


وحازٌ علم البيان كامل” 
60 جود لكل آمل” 
سريع فضل لكل" فاضل” 
عنطق ني الأصول حافل” 
00 الدرواس - شامل ' 
البق الرافيك الدلامر” 
أتاه” ل مشكل. المسائل” 
من فن وَقّق إلى الوسائل"١‏ 
واستخرج الدأن في المحافل* 
رسائل ‏ 

أبيك” “المعازال" 
فهو الذي فار الأوائل* 
على رياض بكل ساحل” 
يحوب من فوق من بازل* 
وحراته كم به غوائل” 
خلّفه من وراء كاهل* 
وصحنّة الحسم والشمائل” 
من أكرم الناس في القبائل” 
ف الندى للألوف باذل 
لبدر نوراً وليس آفل” 
روضاً أريضاً لشكر وابل* 
رفوت لك ١‏ 


ام قل حوىقى 


0 
برهانه 


وادخروا 


. يشير إلى عنوان مؤلف للمقري وهو : في الوفق المخمس الحالي الوسط‎ ١ 


يق 


جزاهم' الل كل خير . وصالهم من جدال جاهل” 

في أمان المقَرِي الرضى العامل* 
لرته في دأجى الثيالي ويرشد الناس” ني الأصائل” 
لا زال في نعمة وخجير وني أمان يعود عاجل” 


وخاطبي الأديب الفاضل » الشيخ أبو بكر العمري ١‏ 6 الأدباء بدمشق 
حفظه الله تعالى » 'يقوله : 


بامتا تلملسان على مدن الدني بعالم قي الغالين , يخمبدا | 
الفؤزى ‏ أعيد ,رت الحجى الكامل” البحرٌ الحضمة المزند” 
الف 11" لسن دقايية ”لد تلات “ندا 
مذ حل مصر أذعنت أعلامها لفَفْله وِبِجِنَّلُوا ومحّدوا 
وني دمشق الشام دام سعدها كان له بها المقام الأسعدا 
العتلماء أجمعوا جميعهلم على معاليه التي لا أنجحد 
أقام شهراً أو يزيد وانثى2 وني الحشامثه المُقيم المقعد 
سالتْ .على فراقه دموعئنا وني القلوب زفّرة” لا محمد 


و 8 و ب الم 


لو قيل من محمد" في تاريمخه 2 ما قلت إلا القدري أحيد 

لذ برحّت أوقاته” مفيدة” ما صاح فوق عودهٍ مغراد” 
قلت : وذكري لكلام أعيان دمشق - حفظهم الله 232 5 
ليس - 0 -لاعتقادي في نفسي فضلا ”» بل أتيت تيت به دلالة على فضلهم الباهر » 


ا ساهة يي 


حيثُ عاملوا مثلٍ من القاصرين ببذه المعاملة » وكتسؤه ه حلل تلك المجاملة » 


١‏ هو الأديب أبو بكر ابن منصور بن بركات بن حسن بن علي العمري الدمشقي » كان ينظم الموشح 
والدوبيت وأنواع الزجل وهو سابق في كل فن منها » وقد كان كثير الرحلة والتنقل » توي 
' آخر جمادى الآخرة 'سنة. م6١٠‏ (خلاصة الأثر 1١‏ : 9و). 


45ظ 


مع كوني لست في الحقيقة له بأهل 50 من الخطل والحطل والجهل . 
ولقد خاطت من مصر مفي الشام صدر الأكابر » وارث المجد كابراً 
عن كابر » ساحب أذيال .الكمال » صاحب اللخلال المبلغة الآمال » مولانا شيخ 
بيتين في أوله » وهما : 
يا حادي الأظعان نمو الشام بل نحياني لتلك” الحيام ' 
وابندأ عمفتيها العماد ي الرضى دام به شتمئْل” الهنا" في التعام 
فأجابي بما نصّه : 


إلى أهالي متسر اعدف السلام مبتدثاً بال مقري الهسمام 

من ضاع هنطوم ميد وم بضع مله الوفا للذ مام 

أهدي تحف التحية » إلى حضرته العلية » وذاته'ذات الفضائل السنية الأحمدية» 
الى 1 صحبها م يزل موصولا” بطرائف الصلاات والعوائد 7 الأوحدية 
الجامعة الى ا منها عليها شواهد ؟ 

وليس” لله بمستتكدر أن يجمم العالى في واحد 

فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصره؟ : وأعجز عن وصف فضله 

كل دليغ يغ ولو وصل إلى النرة * بناره ؛ أو إلى الشعلرى بشعره » ومن زوع حب 


حبه في القلوب فاستوى على سوقه » وكاد كل قلب يذوب بعد بعده من 


5 7/ 


حر شوقه » وظهرت شمس فضله من الحانب الغربي فبهرت بالشروق » وأصبح 
كل صب وهو إلى بمجتها شوق » زار الشام ثم ما سكم حى ودع ء بعد أن 
فرع بروضها اوعد وأسهم لكل من أهلها نصيباً من وداده» فكان 
أوفرهم سهماً هذا المحب الذي رفع بيصحيبته سك عماده » وعلق يبمحبته 
شغاف فؤاده » فإنّه دنا من قلبه فتدلى » وقان عن حبله بالسهنع المعَلنّى » أدام 
الله تعالى لك البقا » وأحسن لنا بك الملتقى » ومن علينا منك بنعمة قرب اللقا » 
امن عنّه ويمنه . هذا » وقد وصل من ذلك الحل" الو + كتاب كريم هو 
اللطف الحفي » بل هو من عزيز مصر القميص" اليوسفي » جاء به البشير ذو 
الفضل السني » الل الأعز الأجل التاج المحاسني » مشتملا” على عقود الجواهر ) 
بل النجوم الزواهر » بل الآيات البواهر » تكاد تقطر البلاغة من حواشيه '2 
ويشهد بالوصول إلى طرفها الأعلى لمُوَشنيه » فليت شعري بأي لسان » أي 
على فصوله الحسان » العالية الشان » الغالية الأثمان » الي هي أنفس من قلائد 
العقئيان » وأبدع من مقامات بديع الزمان » فطفقت أرتع من معانيها في أمتع 
رياض » وأقطع بأن” في منشئها اعتياضاً لهذا العصر عن عياض ' 
لنت الكواكب تدنو لي فأنظمتها عنقُود متداح فلا أرضى ها كلمي 

ولا سيما فصل التعزية والتسلية » المشتمل على عمد التخلية بل عقود التحلية » 
لتلميذكم الولد إبراهيم » فإنّه كان له كرقئية السليم » بعد أن كاد هيم » 
فجاء ولله دره”في أحسن المحال” » ووقع الموقع حى كأن الولد نشط ببركته من عقال: 


وإذا الشي* أتى في وقّتهء زاد في العين جمالا لحمال 
١‏ تكاد ... حواشيه : سقطت من ق . 1 
؟ البيت لعمارة اليمثي ( النكت العصرية : ## ) من قصيدة بمدح فيها الفائز الفاطمي ووزيره 
الملك الصالح طلائع بن رزيك ومطلعها : 
الحمد للعيس بعد العزم اليم حمداً يقوم ما أولت من النعم 
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فجزاكم الله تعالى عننّا أحسن اللحزاء » ثم أحسن لكم جميل العزاء » فيمن - 
ذكرتم من كريتي الأصل والفرع » وأبقى منكم ماكنا ني الأرض من" به 
للناس أعم' النفع . وأما من كان ولبي وسمبي ومنجدي » الشهيد السعيد المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن المرشدي » فإِنّها وإن أصابت منا ومنكم الأخوين 2 فقد 
عَمّت الحرمين » بل طمت التََلَين » ولقد علد" مصابه في الإسلام ثُلّمة » 
وفقد به في حرم الله تعالى من كان يدعى للملمّة » ولم يبق بعده إلا" من يدعى 
إذا يتُحاس اليس ١‏ » واستحق أن ينشد في حقّه وإن لم يقس به قيس" : 


عه و ومرو و و 


وها كان قسن فلكه هلك واد .ولكنةه “بنيان” قوم تهداما 


فالله تعالى يرفع درجاته في عليئين » ويبقي وجودكم للإسلام والمسلمين ؛ 
وتلامذتكم الأولاد » يرجون من بركات أدعيتكم أعظم الأمداد » ويُهداون 
أكل التحيئة » إلى حضرتكم العليئة » ونبلغكم دعاء صاحب السعادة » أدام 
الله تعالى إسعاد كم وإسعاده » ونحن من صحبته الشهية » في رياض فنون أدبية » 
أسباها لمعات محاضرة في ذكر شمائلكم الحميلة » تنور المجالس ». وأشهاها 
نتَسّمات محاورة بنشر فضائلكم الحليلة » تعطر المُجالس » وسلام جملة الأصحاب 
من أهل الشام » وعامة الحواص والعام » والدعاء على الدوام ‏ المخلص الذاعي 
عبد الرحمن العمادي ». مفبي الحنفية » بدمشق المحمية . 

ولوقت علي مع المكتوب المذكور مكاتبات للجماعة من أعيان الشام حفظهم الله 
تعالى ؛ فمنها من الصديق الحميم ٠»‏ الرافل في حلل المجد الصميم » الخطيب » 
الأديب . سيدي الشيخ المحاسني يحيى ٠»‏ أسمى الله تعالى قدره في الدين والدنيا » 
كتابان تفن أوهما :+ باسيه مدان : 


١‏ إشارة إلى قول الشاعر ( السمط : ه8١‏ وذيله : كمء4م): 
وإذا تكون كرهة أدعى لما وإذا بحاس اليس يدعى جندب 
١‏ البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرن فيها قيس بن عاصم ( حماصة المرزوقي : .)107/94٠‏ 


يحبيى اح 


. وغ 52-7 0 ه 
لعن حكّمت أيدي الشوى وتعرضت عواوض” بين بيننا وتقرفة 
طرق إل وزيا تقرف . بوهلذي. :إل لقا ترق 
٠‏ يقبل الأرض الشريفة لا زالت مركزاً لدائرة التهاني » وقطبا لفلك نجري 
الحرة فى يرنه ته على الدقائق والثواني » ولا بمرحت ألسن .البلاغة عن تمييز 
براعة يراعة حامي حماها معربة » وبلابل الآداب على الأغضان في رياض فضله 


بمثاني الثناء صادحة ٠»‏ وبألحان سجعها مطربة : 


أرْض” با فلك المعالي دائر والشمس” تشششرق والبدور' تحوم” 
ولها من الزهئر المْتَفدّد أنجم” وها على أفق السماء نجوم 


عمّر الله تعالى بالمسرَات .محلها » وعم بالخيرات من" حتّلها » ويبتدىء 
بسلام يخبر عن صحيح وده السالم » ومزيد غرام يؤكد حبّه الذي هو للولاء 
حازم » وينعت شوقاً يحرك ما سكن صميم الضمير » من صدق حب سلم جمعه 
من التكسير » ويؤكد السلام بتوايع المدح والثناء » ويعرب عن محبة مشيدة البناء » 
ويهي أن السبب في تسطيرها » والباعث على تحريرها » أشواق أضرم نارها في 
الفؤاد » ومحبة إلى سمت الات اليلاد » وأقول : 


شوتي لذاتك” شوق” لا أزال” أرى أجداه يا إمام العصر أقدمه” 
ولي فم كاد ذكر الشوق حرق لوكان من قال:نارء أحرقت فمله 


هذا وإن تفضل المولى بالسؤال عن حال. هذا العبد فهو باق على ما تشهد 
الذاث الغلية» من :صدق المحيّة ور قالمبودية مول يؤل يزين أفق المجالس بذكركمة 
ولا يقتطف عند المحاضرة إلا" من زهركم ٠»‏ ولم ينس حلاوة العيش في تلك 
الأوقات اللي مضت في خدمتكم المحروسة بعناية الملك المتعال » وليالي الأنس 
الي قيل فيها » « وكانت بالعراق لنا ليال » 
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واد كاامن قال بو تون “ليك ' كافك جزاء لالد كاف ادا 
ل أتسلها مد نان عتي تهلجتها وي أتين .مين الآباة. ثيه ؟ 


فتسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق » ويفصل مانعة الجمع بطي شقة الفراق » 
إن ذلك على الله يسبر » وهو على جمّعهم إذا يشاء قدير . 

وبعد ؛ فالمعروض على مسامع سيدي الكريمة » لا زالت من كل سوء 
سليمة » أنه وصلنا مكتوبكم الكريم » صحبة العم المحب القديم » فحصل لهذا 
العبد به جتَبر عظيم » وأنس جسيم ٠‏ كا شهد بذلك السميع العليم » فعزمت 
على ترك الإجابة » لعدم الإجادة » ومبى تبلغ الألفاظ المذمومة ما بلغته الألفاظ 


3 


المقرِيّة ؟ وأين بصل صاحب الرممْر كما قيل إلى الدقات الحليلية ؟ ولكشّي خشيت 
من ترك الإجابة توهنّم نقض ما أبنيه من رق العبوديّة وصحة الوداد » ومن 
انقطاع برق شيخي الذي هو لبَيئْت شرفي العمدة والعماد ء فلزم من ذلك أن 
كتبت لحنابه الشريف الحواب ٠‏ وإن كان خطؤه أكثر من الصواب ٠‏ وأرسلته 
قبل ذلك بعشرة أيام » ومكتوب هذا العبد صحبته مكتوبان : أحدهما من 
محبكم شيخ الإسلام المفي العمادي » والآخر من محبكم أحمد أفندي الشاهيني » 
وهما وبقية أكابر البلدة وأعياما يبلغونكم السلام التام » ولا تؤاخذونا في هذا 
لمكتوب فإني كتبته عتجلا” ؛ ومن جنابكم خجلا" ؛ دام خيركم على الدوام ؛ 
إلى قيام الساعة وساعة القيام » وحرره يوم الاثنين ١١‏ من جمادى الثانية سنة 
8 »2 الفقير الداعي يحيى المحاسبي » انتهى . 

ونص" الكتاب الثاني من المذكور أسماه الله باسمه سبحانه : مخلصك الذي 
مخض" لك وداده » ومحبك الذي أسلم لمحبتك قياده » بل عبدك الذي لا يروم 
الحروج عن رقك » وتلميذك الذي لم يزل مغترفاً من فيض علومك » معترفاً 
بحقك . من" أسكنك لبه » وأخلص لك حبه » واتخذك من بين الأنام ذخراً 
نافعاً » وكهفاً مانعاً » ومولى رفيعاً » وشهاباً ساطعاً » وتشبّث بأسباب علومك 
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وتمسّك » يبدي إليك سلاما كأنتما تعطّر يمسك ثنائلك وتمسّك » واكتسب 
من لطف طبعك الرقة » واستعاز من سنا وجهك حلة مستحقّة » ونحية لم يكن 
مناه إلا أن تكون بالمواجهة » والمحاضرة والمشافهة » على أن فؤاده لم يبرح لك 
سكناً » وأحشاءه. لك موطناً » ويندي دعوات يحقّق الفضل” أنها من القضايا 
المتتجة » وأن أبواب القتبول لها غير ركه ٠‏ مقبلا” أياديك الي وكفّت 
بوابل جودها » وكتفتت-المهم” بنتائج سعودها » وحاكت الوشي المرقوم » 
'وسلكت الدْرّ المنظوم » فهذا يرفل في حللها » وهذا يتحللى بعقودها : 

فَهنيّ الي تعمسو الرّياض” لرقلمها ويَغارٌ منها الدارٌ في تنضيدها 

وحار أربابث البيان لنظمها فهم” بحضرتمها كبعض عبيدها 

متمسكاً من ولائك بوئيق العترى » .متمسكاً من ثنائك الذي لا يزال الكون 
منه معنبرا » متشوقاً للقائك الذي بالمهج ينُستام وبالنفوس يشتّرى » متشوفاً إلى ما 
برد من أنبائك الي تسر خبرا » وتحمد أثراء أعني بذلك المولى الذي أقام بفناء. 
الفسطاط مخيماً » وانتجع حماه.رائد الفضل ميمماً » وشدات لفضائله الرحال » 
ووقفت عندها بل دونما فجول. الرجال » وطلعت شموس علومه في سماء 
القاهرة » فاخنْسَفت نجوم” فضلائها والأشعة باهرة : 


هو الشتمس علما والجميع كواكب" إذا ظهرت لم يبد" منهن كوكب 


فهو العالم الذي سَرى ذكره ني الآفاق » مسير الصّباا جاذب ذيللَها النسيم” 
الحفتاق » الذي أطلع شمس التحقيق من أفق بيانه » وأظهر بدار التدقيق من 
تبيانه » فلهذا عنقدت عليه الخناصر بين علماء عصره » وانعطفت إليه الأواصر 
من فضلاء مصره » فلا ينُضاهيه في ذلك أحد في زمانه » وينسق ما نسقه من.دره 
ومرجانه » فهو لمعتل عليه في مشكلات العلوم » معقوها ومنقوها والمنطوق 
والمفهوم » الذي لم تسمح يمثله الأزمان والعصور » ولم يأت بنظيره تتابئم الأعصار 
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والدهور » مّن' عجز لسان القلم » عن التصريح باسمه الشريف في هذا الرقم » 
لازالت المدارس” مشرقة بإلقائه فيها الدروس » ولا برحت البقع عامرة بوجوده 
نع الل ولق خا ليث آناضه الأشؤاق ف السحائقك والطروي رو أرسلت 
من تلميذ إلى أستاذ بسبب نسبته إليه فحصل على المطلوب من شرف النفوس » 
هذا ». والذي يبْدي +ضرتكم » وينهي لطلعتكم » أن الراقم لهذه الصحيفة » 
المشرافة ببعض أوصافكم التطيفة » المرسلة لساحة قضائلكم المثيفة » هو تلميذكم 
من تشرف بدرسكم » وافتخر بإجازتكم » يبدي لكم تلهفه لنيران أشواقه اللي 
التهبت » وتأسفه على الأيام السالفة مذهبة في خدمتكم ' لا ذهبت » وتوجعه 
هذه الأزمان الى استرجعت بالبعد عنه من ذمته ما وهبت » وتطلعه إلى ما 
يَشتّف به الأسماع من فضائله التي سلبت ” العقول وانتهبت ٠‏ فلم يزل يسأل 
الرواة عنها » ليلتقط منها » وقد تحقتق أن فرائدها لا يلف لها نظيراً ولا يدرله” 
ها كئها” ع وكيف لا ومنها يتعلّم الفاضل اللبيب ٠»‏ وإليها يفتقر السعيد 
ويتوداد حتبيب ء وعليها يعتمد ابن العميد » ولم تنفك” راقية” في درج المزيد » 
وعبد” الحميد عبد الحميد » وعلُم شيخي محيط بصدق محبي وإخلاصها . 
وشداة حرصي على نحصيل فوائد مولانا واقتناصها » وأنّي لا أزال ذاكراً 
لمحاسنه الي ليست في غيره مجموعة » ومتطفلا على ثمار أفكاره الي هي لا 
مقطوعة ولا ممنوعة » وخاطره الشريف على الحقيقة يشهد بذلك . فلا يحتاج 
هذا العبد إلى بيّنة لدى مولانا الأستاذ المالك » وحقيق على من فارق تلك الأخلاق 
الغثررّ » والشمائل الزهْر » والعشرة المعشوقة » والسجايا الموموقة » والفضائل 
الموفورة » والمآثر المشهورة » أن يشق جيب السبر » ويجعل النار حشُوَ الصدر : 


؟ ق : سليها . 
؟* ق ودوزي : ولا يدرك كتهها . 


م 


2 ا 6م6ي 


وإني . لتعروني لذكراك هّرّة' كا انتفض العصفورٌ بلئله القطار١‏ 
ولو ملكت مرادي ٠‏ لما اضر إلا في ذتراه مرادي ٠‏ بل لو دار الفلك 
على اختياري » لا نَضَت إلا عنده ليلي ونجاري : 
ولو تعنطى الحيار للا افترقنا ولكن لا يار مم لمان 
وتَحْت ضلوعي لوعة لو كتتمتثها. للحفلت على الأحشاء أن تتضرما 
ولو بحت في كتي ما ني جواني لأنطقلتثها نار وأبكيتها دما 


وأنا لا أقترح على الدهر إلا" لقياه » ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذكراه » 
وما أعد أيامي الي سعدات فيها بلقائه إلا مفاتح السرور » ومتطالع السعود 
والحبور » ولست أعيبها إلا بقلة البقاء » وسرعة الانقضاء » وكذلك عمر السرور 
قصير » والدهر بتفريق الأحبّة بصير » وربا اهتر العود بعد الذبول » وطلع 
النجم بعد الأفول » وأديل” الوصال من الفراق » وعاد العيش المرّ حنُلُوَ المذاق : 

وما أنا من أن يجمع الله شَمْلنا كأحسن ما كنا عليه بآيس 
اد د عي اريم إل بطو كاي أمظ مهار الويوا بج ل القن 

من التوقد والالتهاب » وكيف لا وحالي حال” من" ع صفو الحياة يوم وداعه » 
وانقطع عنه الأنس ساعة انقطاعه » وطوى الشوق” جوانحه على غليل » وحل 
أضلاعه على كمد دخيل » وأغرى لي فلزمي ولزمته » وألف بيني وبين الوجد 
فألفّي وألفته » فلا أسلك للعزاء طريقاً إلا" وجدته مسدوداً » ولا أقصد للصبر 
بايا إلا ألفيته مردودا » ولا أعد اليوم بعد فراق سيّدي إلا شهراً » والشهر دون 
لقائه إلا دهراً » ولست بناس أيامنا اللي عي بارخ رماب + وعنوان الآماي.ء 
إذ ماء الاجتماع عذب » وغصن الازديار ' رطب » وأعيّن اللوالو رادم 2 


١‏ انكو سي لذن( ران النالنق. 3 800 ) ويتيب: عونا لش 
؟* قٌ : الازدياد . 
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ولسؤاق مونو نه لجرا #ام وا كانت إلا لي الطرنف توق طرف 
ولعة البرق الخاطف ٠»‏ ورؤْرة الحيال الطائف » وما تذّكر تلك الأيام في 
أكناف فضائله ونتضرتها » ورياض علومه في ظلّه وخضرما » إلا" أوجب على 
عينه أن تدمع » وانثى على كبده ختّشئية أن تتصداّع ١‏ » ثم لما ورد على عبدكم 
مكتوبكم الكريم » صحبة حضرة العم المحب القديم » فكان كالعافية للمب 
السقيم ٠‏ كما يشهد بذلك السميع العليم » فوقف له منتصبا » وخفّف عنه 
برؤيته وصبا ء» وذكر أيام الجمع فهام وَجَنداً وبها صبا » فاستخفه الإعجاب 
طربا » وشاهد صدوره فمَال : هكذا تكون الرياض ٠»‏ وعاين لطفه فقال : 
هكذا تكون الصّبا » وقبل كل حرف منه ووضعه على الراس ٠»‏ وحصل له” 
بعد ترقّبه غاية” المجاورة ' والاستئناس ٠»‏ فعند ذلك أنشد قول بعض الناس : 


ل له 


ورد 
ألفائه قد عاتقَتْ صاداته 


ا - 25 
الكتاب فكان عند وروده 


مه 


عيداً » ولكن هيج الأشواقا 
كعناق مُشتاق يخاف فراقا 


وكأتما صاداته أحداقا 
يقضى لنا نوما بأن نتلاقى 
فجعلته نصب عبني أتسلى به عند استيلاء الشوق على قلبي ٠‏ وأطفىء بتأمّله 


ل 5 300 و ات 
نيران وجدي إذا التهبت في صدري » وسررت به سرور من وجد ضالة عمره » 


فكأنّما النونات فيه 


- 


فعسى الإلَّه كا قضى بفراقنا 


وأدرك جميع أمانيه من دهره » وأنسْت بتصفحه أنس الرياض باملال القطر » 
والساري بطلوع البدر » .والمسافر بتعريس” الفجر ٠‏ وكيف لا وقد أصبح 
في وجه الأماني خدا » بل في خداها وردا » وصار حسنة هن حسنات دهري » 
١‏ إشارة إلى قول الصمة القشيري : 
وأذكر أيام الحمى ثم أنثي علل كبدي من خشية أن تصدعا 
المجارة . 


؟* ق : 


؟* ق : 
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.لا بمحو مرور الأيام موضعها من صدري » وطلعت طوالع السرور وكانت 
آفلة » واهترت غصون الفرح وكانت ذابلة » لا سيما لما تضمن من البشارة 
السارة بصحة المولى وسلامته » وحلوله ف منازل عزّه وكرامته » وموعده الكريم 
بعوده إلى دمشق, الشام » سقاها. صوب الغمام ' , مرّة ثانية » ويم افتخارها 
على غير ها فلا تزال مفاخرة مباهية » نسأل الله تعالى أن يحقّق ذلك » وأن يسلك 
بسيدي أحسن المسالك » إنّه سبحانه وتعالى سافع الأصوات » وجيب الدعوات > 
فإن رام يا سيّدي والله مرّة أخرى هو الحياة الشهية . والأمنية الي ترتجي 
النفس” ونيا ذل الجا ماملإ سين أن حم سان كيد اارار 
مقتربا » والشمل مجتمعا » وحبل البَيئْن منقطعا . | 

ثم ليعرض على مسامع سيدي الكريمة ..لا زالت من كل سوء سليمة + أن 
أوصلنا مكاتيبكم "كا أمرتم لأربابها » لا سيّما مكتوب شيخ الإسلام سيدبي عبد 
الرحمن أفندي المفبي بالشام » ومكتوب المولى الأعظم ؛ والهمام الأفخم » أحمد 
أفندي الشاهيي » أعزه الله تعالى فإنّه. وقع عنده الموقع العظيم » وحصل له" 
به السرور المقيم » كما يدل على ذلك جوابه الكريم » المحفوف بالتعظيم والتكريم » 
غير أنه قد ساءنا ما اتصل عولانا من نفوذ قضاء الله تعالى الذي يعم + في البنت 
والأم » فجعل الله تعالى في عمر سيدي البركة » وكان له في السكون والحركة » 
وماذا عسى أن ينذكر لحنابكم ف أمر التعزية ويقرر » ومنكم يستفاد مثله وعنكم " 
يُحَرر .. والأستاذ أدرى بصروف الدهر وتفتّنها » وأحوال الزمان وتلونها » 
وأعرف بأن الدنيا دار لها بسكانها ممدار . وأن الحياة ثوب مستعار » ونعيم 
الدنيا وبؤسها ما لواحد منهما فيها قدرّار » وأن لكل طالع أفولا » ولكل ناضر 
ذبولا » ووراء كل ضياء ظلاماً » ولكل عروة من عدّرى الدنيا انفصاماً » فهو 
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محل" لأن يقوى بي العزاء عزائمه » ويصغر في عينه نوائب الدهر وعظائمه » ويغنيه 
عن عظة تجد له مقالاً » ول" عن عقله عبقالا” » وهو يتلقى المصائب » بفكر 
اقب » وفهم صائب » وصبر يقصر عنه الطّؤد الأثم » وعزم ينفلق دونه الصخر 
الأصم » وحلم رجح إذا طاشت الأحلام » وقتدام تنيت إذا زلت الأقدام » 
ومد المقال ني ضرب الأمثال » إلى جنابكم الشريف نوع من تجاوز حد الإجلال » 
وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المصيبة خاتمة » ولا بريه بعدها إلا" دولة قائمة 
ونعمة دائمة . وأن بحرسه من غير الليل والثهار » ويجعله وارث الأعمار 
عاد عبد لان »صل اشدعليه وتم وعل آله رسكيه الأطهان ٠+‏ بعد 
وكرمه . 


ط ةم ع 


م أبلغ سيدي - أطال الله عمره » وشرح صدره » ونشر بالخير ذكره ‏ 
السلام التام » المقرون بألف تحيّة وإكرام » من أهل البلدة جميعاً » لا سيّما من 
مفتيها العمادي . حرس الله ذاته الي هي منهل للضادي والغادي » وأولاده 
الكرام » المستحقين للإعزاز والإكرام » ومن كبيرها » ومدبّرها ومشيرها » 
أحمد أفندي الشاهيي ؛ أعزه الله تعالى بعزه » وجعله نحت كتفه وحرازه 2 
ومن خطيبها مولانا الشيخ أحمد البهنسبي .. ونقيب أشرافها مولانا السيد كال 
الدين : وجميع المحبتين الداعين لذلكم الحناب » والمتمسكين تراب تلكم 
الأعتاب » ومن الوالد والعم . والله يا سيتدي إنّه ناشر لواء الشّناء والمحامد » 
وداع لذلك الحناب الكاسب للمفاخر والمحامد » وحضرة شيخنا شيخ الإسلام 
وبركة الشامء مولانا وسيّدنا الشيخ عمر القاري» أبقى الله تعالى وجُودهء وضاعف 
علينا. إسانهة وتحرنة ؛ وأولاده يسللّمون عليكم السلام الوافر » وينهون لكم 
الشوق المتكالر . وحرّر في 7 جمادى الثانية سنة ٠١#‏ » المحب الداعى يحيى 
المحاسني » انتهى . 0 
وكية إل عب النافل الأسنح عااضؤرهة :راس فجاة وال 


/اه؟ 


وإتي لمشتاق” إلى وجنهك الذي تهلُله أهمدى السناء إلى الببدر 
وأخلاقك الغر اللواقي كأتها تساقط أنداء الغتمام على الزهار 


سيدي الذي علبوديتي إليه متصروفة » ودواعي محبي لديه موفورة وعليه 
موقوفة » علم الله سبخانه أنني لا أزجتي أوقاتي إلا بذكراه » ولا أرجتي اليُمن” 
من ساعاتي إلا باستنشاق نسيم رياه » وأتني إلى طلعته أشوق من الصادي إلى . 
مأء صداء ١‏ 98 ومن كثير عزّة إلى نوء تيماء . 

تحني إليك الشوق” حتى أميل” من اليمين إلى العتمالة . 


٠ه‏ اس كو 


ويتأخذني لذكراك اهمتزاز م الأسية من العقالٍ 


ولي على صدق هذه الدعوى من تباهة لبه شاهد معدل » ومن نزاهة 
قلبه مرك غير ملوم ولا مُعذال . كيف لا ومطالع البيان مشرقها من أفلاك 
فهومه » وجواهر التبيان مقذفها من بحار علومه » وهو بحر العلم الذي لا يمقتحم 
بسفن الأفكار » وجبّل الحلم الذي رسخ بالهيبة والوقار : 


68س عس ا لس © 


الو اقأتسّمت أخلاقه الغر لم تجد معيباً ولا خلقاً من الناس عائبا 
وماذا عسبى أصف به مولانا وقد عجز عن وصفه لسان كل” واصف ء 
وحار في بث فضائله أزباب المعارف والعوارف : 
كر تطتملت ارا والسمتريبئن قريضا 
وكاهل الأرض. ضرباً وشعبرضوى عتروضا 


53 ِ- - 
وَصَفْت للدار ضد1 وللهواء نقيصا 


كت انول : الثناء منجح أنّى سلك 2 والسخي جوداه عا ملك » وإن 
لم يكن خمر فخل » وإن لم يصبها وابل فطل . هذا » وقد أوصلنا مكاتييكم 


8 صداء 4 أسم ماء جرى فيه المثل : وماء ولا كصداء»‎ ١ 


اليف 


الشريفة لأرباما ٠‏ فكانت لديهم أكرم قادم » وأشرف منادم » وقد تندّاوها 
الأفاضل وشهدوا أنها من بنات الأفكار » الي لم يكشف عنها لغير سيدي حُجُب 
الامقار زفق اوتا عب متهم كلتهيا مات 'القرق :+ متجاور) عيل” 
الصبابة والتوق » ليس لهم شغل إلا" ذكر أوصافكم الحميدة » وبّثٌ ما 
أبديتموه بدروسكم المفيدة » وما منهم إلا ويرجو بل الصدى ونقع الظما 
برؤية ذلك المحيا » والتملي بتلك الطلعة العليا . وإن سأل سيدي عن أخبار دمشق 
المحروسة » دامت ربوعها المأنوسة » فهي ولله الحمد منتظمة الأحوال , أمنها الله 
مق الشر ور والآهوان: : ولم يتجدد من الأخبار ما نُعلم به ذلكم الحناب ». لا 
زال ملحوظاً بعين عناية رب الأرباب » وأنا أسأل” الله تعالى أن يصون جوهر تلك 
الذات من عوارض الحدثان » وآذاعى لك امقر العلية من طوارق حكم 
الدوران : 


آنين انين ل" أرفق بوااحداة حق: أضيف إلبهة آلف آينا 


وهذا دعاء للبرية شامل - العبد الداعي » يجميع البواعث والدواعي » تاج 
الدين المحاسبي ٠»‏ عفا الله تعالى عنه » انتهى . 

قاف ما صورته : وكاتب الأحرف العبد الداعي محمد المحاسي يقبّل 
يتدكم الشريفة » ويخصكم بالسلام الوافر » ويبث لديكم الشوق المكاثر » 
غير أنه قد نازعته نفسه في ترك المعاتبة » لسيده الذي لم يُسعد عبده منه بالمكاتبة » 
على أنها مكاتبة تُحُكم عقد العبوديئة » ولا تخرج رقتبتته من طوق الرفية » 
والمطلوب أن يخصه سيداه وشيخه بدعواته المستطابة » التي لاشك أنها مسعجابة » 
كا هو في سائر أوقاته » وحسبان ساعاته » ودمم ٠‏ وحترر في رابع جمادى 
الثانية سنة م١1‏ » انتهى . 

وكتب سيدي التاج المذكور لي ضمن رسالة من بعض الأصحاب ما صورته : 


يا فاضل" العصر يا من للشسرق والغرب: شرف 


. 484 


يا أحمد الناس طبر 0 في كل” ما يتصفا 
هدي إليكة مجحب دموعله تعذرف 
ل ا ا 
٠‏ ولنختم مخاطبات أهل دمشق لي يما كتبه لي أوحد المؤالي الكبراء » السري ٠»‏ .. 
عين الأعيان » صدر أرناب البلاغة والبيان » مولانا أحمد الشاهيي: السابق الذكر 
في هذا التأليف مرات » ضاعف الله تعالى لديه أنواع المبرات والمسرات ء آمين » 
ليكون مسكا للختام » إذ محاسنه ليس بها خفاء ولا لها انكتام » ونص” محل 
الحاجة منه هو الفياض : 


شؤقاً 


يا سيدا أحرز خضل العلا 
ومن" على أهل النهى :قد علا 
ومن يرن" الدهر مه حلى 
ومن صدا فكري منه” اجبلا 
ومن له من يوم قالوا « بى '١‏ 
ومن" غدا بين ججميع الملا 


بالبأس والرأي السّديد الشسديد 
بطبعه السامي المجيد المجيد © ' 


قول نظيم كالفريد التّضيد. 


ا 


لى 


له القلب عميد حميد ٠‏ 
. ا اله ل ١‏ 
في مهجي حب. جديد مزيد 


بالعلم والحلم الوحيد: الفريد 


أفديك بالنفس مع الأهل لا 

أقسم بالله الذي علت كلمته » وعمّت رحمته» وسحّرت القلوب والعقول” 
رأفتُه ومحبتله: وجعل الأرواح جنوداً ممُجنّدة فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر 
منها اختلف » أنّي أشوّق إلى تقبيل أقدام شيخي من الظمآن للماء » ومن الساري 
لطلعة ذكاء » وليس تقبيل الأقدام » مما يدقع عن المشوق الأوام » وقد 
كانت الحال هذه وليس بيني وبينه حاجز إلا الحدار » إذ كان حفظه الله تعالى 
جار الدار » فكيف الآن بالغرام » وهو حفظه الله تعالى بمصر وأنا بالشام » 


بالمال .> والمال -عتيد” عديد 


: بلى ء أي عندما سأل الله اللق « ألست يربكم ؟» . : 


لحف 


وليس غيبة مولانا الأستاذ عنا » إلا غيبة العافية عن ابخسم المضنى ٠‏ بل غيبة الروح » ٠‏ 
عن الحسد البالي المطروح » ولا العيشة يعد فراقه » وهجر أحبابه ورفاقه » 
إلا يما قال بديع الزمان - عيشة الحوت في البر » والثلج في الحر » وليس 
الشوق إليه بشوق .» وإنما.هو العظم الكسير » والتزع العسير » والسم يسري 
ويسير » وليس الصبر عنه بصبر » وإنما هو الصاب والمصاب » والكبد في 
يد القصاب , والنفس رهينة الأوصاب » والحين الحائن وأين يصاب » ولا أعرف 
كيف أصف شرف الوقت الذي ورد فيه كتابً شيخي مخطته » مزينآً بضبطه ٠.‏ 
بلى » قد كان شرف علطارد » حبى اجتمع من أنواع البلاغة عندي كل شارد » 
وأمًا خطه فكما قال الصاحب بن عبّاد : أهذا خط قابوس» أم جناح الطاووس ؟ 
أو كما قال أبو الطب : 


من خطه في كل قلب شهوة” حبى كأن” مداده الأهوَائم 


وأنا أقول ما.هو أبدع وأبرع ٠‏ وفي هذا الباب أنفع وأجمع : بل هو خط 
الأمان من الزمان » والبراءة من طوارق الحدثان » والحرز الحريز » والكلام 
الحر الإبريز » والحوهر النفيس العزيز » وأما الكتاب نفسه فقد حسدني عليه 
إخواني » واستبشر به أهلي وخلاآني 3 وكان تقبيل لأماليه » أكثر من نظري 
فيه » شوقاً إلى تقبيل يد وشّته وحشته » واعتياداً للم أنامل جسته ومسته » 
وأما البراعة » فلا شك أنها ينبوع البراعة » حبى جرى من سحر البلاغة منها 
ما جرى : 

فنجاء الكتاب كسحر العتيون ما راح يسبي عقول" الورى 

ويمنادي بإحراز خضل سحر البيان من الثْريا إلى الثرى » ولم أر كتاباً قبل” 
تكون محاسنه متداخلة مترادفة » ولطائفه وبدائعه متضاعفة متّراصفة » وذلك 
لأنه سرد من غرر درره الأحاسن » وورد على يد رأس أحبابنا تاج بي محاسن : 

أوائك قوم أحرروا الحسن” كله فما منهم إلا" فى فاق في الحسنٍ 


أكة 


فبنو المحاسن بيننا كبني المُنَحِنم في النجابه 
فهلم القرابة' إن عدم لمن الأنام هوى القرابه 
فيهم' محاسن” جمَّة" منها اللخطابة” والكتابه 
ملم يكتف سيدي وشيخي با أنعم به » وأحسن بكتبه » من كتابه المزين 
بخطه , المبين بضبطه » المسمى بين أهل الوفاء » بكتاب الأصفياء » حبى أضاف 
إليه كتاب الشفاء » في بديع الاكتفاء » كأنه لم يرض طبعه الشريف المفرد 
المستثنى » إلا أن تكون حسناته لدى أحبابه مَتبى مثى » حبى كأن مراده 
بتضعيف هذا الإكرام والإحسان » تعجيز العبد عن أداء خدمة الحمد بحصر 
البيان وعقد اللسان » إذ لست ذا لسانين » حَتّى .أؤد"ي شكر إحسانين'» وغاية” 
البليغ في هذا المضمار الحطير ». أن يعترف بالقصور ويلترم بالتقصير ») . 
ومن فصول هذا الكتاب ما نصه : « ومن باب إدخال السرور على سيدي 
وشيخي وبركتي خبر المدرسة الداخلية الي تصدى ها ذلك المولى العظيم » والسيد 
الحكيم » صدرٌ الموالي » وَرَؤنَق” الأيام والليالي » سيدي وسندي ٠‏ وعمادي 
ومعتمدي » الفهامة شيخي أفندي » المعروف بالعلامة » حفظه الله » ووقاه وأبقاه ؛ 
الذي صدق عليه وعليء قول” الأول : 


الى 0-1-7 لسابو . اصرس شاه و مه 
ولي صديق ما مسبي عدم مذ وقعت عينه على عد مي 
أغنى وأقتى فما يُكتلّفي تقبيل” كف له ولا قدم 
قام بأمْري لا قعتدات به ونحت عتن' حاجتي ولم يم 
وقول الثاني : ا 
صديق” لي له أدب صداقة مثله نسب 


رَعى لي فوق ما يرْعى2 وأوؤججّب فوق ما يجب 


فلو نقددت خلائقه لبهرج عندها الذهب 


ولعمري إنّه كذلك قد تصددى لحاجي فقضاها . ولحجتتي فأمضاها » ولم 
يكن لي في الروم سواه وسواها » وما أصنع بالروم » إذا تخلف عني .ما أروم » 
أضي الله إلا" أن ينفعني ذلك لحر الكريم بنهيه وأمره . وأن يكون بياني وبئاني 
مرتبطين بحمده وشكره » وهذه خاجة في نفسي قضيتها » وأمنية رضيت بها 
وأرضيتها » ولله الحمد . 

ولست أحصي ؛ ولا أستقصي » يا سيدي ومولاي » شوق أخيكم سيدي 
ومولاي المفي العمادي ؛ حفظه الله تعالى وإياكم » وقد بلغ به شوقه وغرامه ‏ 
وتعطّشه وأوامه » أن أفرد لحناب مولانا كتاباً » يستجلب مفخراً وجواباً » . 
إذ الشام كنا رأيم عبارة عن وجوده الشريف والسلام » وكذلك أؤلاده الكرام » . 
تلامذتكم يقبلون الأقدام . وأما محبكم وصديقكم الشيخ البركة شيخ الإسلام 
مولانا عمر القاري فقد بلغته سلام” سيدي ٠‏ فكان جوابه الدعاء والثناء » مع 
العزيمة علي" بأن أبالغ لحنابكم الكريم ني تأدية سلامه ٠‏ وتبليغ ما يتضمنه من 
المحبة الخالصة فصبح كلامه . وأما الكرعيئان ولدكم محمد أفندي وأخوه سيدي 
أكل الدين » فهما لتقبيل أقدامكم من المستعدين . وكذلك لا أحصي ما هما 
عليه من الدعاء والثناء الحنابكم الكريم العاللي ؛ تلميذاكم بل عبداكم ولدنا الشيخ 
يحيى ابن سيدي أي الصفاء » وو لدنا الشيخ محمد ابن سيدي تاج الددين المحاسنيان . 
وأما عبذاكم وتلميذاكم ولداي الشيخان الداعيان الأخَوّان التشيخ عبد السلام 
والقاضي نعمان » فليس لما وظيفة إلا الدعاء والثناء » في كل صبح ومساء ء 
لأن كلا" منهما خليفي ؛ والاشتغال بالدعاء لسيدي وظيفتي » ولا يقنعان بتقبيل 
اليدين الكريمتين » ولا بد من تقبيل القدمين المباركتين . وبعد » فلا ينقضي 
عجبي من بلاغة كتابكم الشريف الوارد بلحناب أخيكم المني العمادي حفظكم 


الله تعالى وإياه » ولا كان من يشناك ويشئنأة » وعجبه به أعظم: وأكبر 3 


ولحت 


إذ هو - حفظه الله بفهم كلام سيدي أحدق” وأجدر » فلا عدمنا تلك الأنفاس. 
الملكية الفلكية » من كل منكما إذ هى والله البغية والأمنية » كما قلت : 


ليس" فخري ولا اعتدادي بدهر غير دهر أرا كما من" ليه 

اللهم اخم هذا الكلام ٠‏ للقبول التام ٠»‏ بالصلاة على سيدنا مخمد وآله 
الطيبيين الطاهرين . 

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته : ١‏ أطال الله يا سيدي بقاءك » ولا كان 
من يكره لقاءك » ورعاك .بعين عنابته ووقاك » وأدامك وأبقاك » وضمن لك جزاء 
الصبر » وعواضك عن مصابك الخير والأجر » ولقد كنت عزمت على أن أجعل 
في مصاب سيدي بأمه » متّعه الله بعمره وعلمه » ودفع عنه سورة همه وغمه ) 
قصيدة تكون مرئية » تتضمن تعزية. وتسلية » فنظرت في مرئية أي الطيب المتنبي 
لأمه » واكتفيت بنظمها ونترزها » وعقدها وحلها » وانتخبت قوله منها : ' 

لك الله من مفلجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير مكسبها وصما 

ومنها 

ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضِ خم كوك لي أما 


لزن لذ يتوم" الشامتين بيتؤْمها لقند" ولندات مي لاذفهم رَغنّما 

فقلت : هذه حال مولانا الراغم لأنوف الأعدا » المجدد لأسلافه حمداً 
وممدا ؛ القاتل بشوقه لا خطأ ولا عمدا ثم إني لما وت قوله في هرثية أحت 
سيف الدولة 1 

إن يكن ' صبر ذي الرزبّة فَمئْلاة تكن الأفْضّل الأعترّ الأجلة 

أت يا فوق أن" تعرى عن الأ باب فوق الذي يعتريك علقئلا 

وبأشفاظك” متلق فإذا عا “2 "قال التق له فلت قله 


5ك 


قد" بوت الحطوب حلواً ومراً وسيكت الأيام حزناً وسهلا 
كلك الزرمان :علما كنا يق رت قزل ويا عدذ افد 


قلت : هذه والله حلى مولانا الأستاذ الذي عرف للزمان فعله » وفهم قوله » 
ل ل 
شيخي لطريق الصبر » وأذ كثره بالثواب والأجر » وكيف وأنا الذي استفيت 
من ديمه . واهتديت إلى سبيل المعروف بشيمه » وسلكت جادة ا 
ببدابة ألفاظه 4 اواؤتقيك: إى سما الزلاغة ورعاية الفاظة. > اوهل يكون اللسيد 
معلماً » وهل يرشد الفرخ قتَشْعماً » وكيف يعضد الشبل” الأسد » وهو ضعيف 
الله والمذد ومن عد الم لام ١‏ والعبدر الاترام » ويختبر الحسام » 
وهو محرب صّمْصام » وهل تفتقر الشمس في 'الهداية إلى مصباح ؟ وهل يحتاج 
البدر في سّراه إلى دلالة الصباح ؟ ذلك مثل شيخي ومثل من يرشده إلى قلاح 
أو نجاح » وإنّما نتأخدذ عنه ما ورد في ذلك من الكتاب والسدّة » ونحذو حذوه 
في الطريق الموصلة إلى الحنة » ثم لما وصل تفي هذه القصيدة إلى قول أبي الطيب 


ل م شا ةبير 


إن خير الدموع_عينا لدامئع” ‏ بَعتشتئه رعاية” فاستهلاة 

رأبته قد أبدع فيه كل الإبداع . ونظم ما يكاد يحري الدمع من طريق 
السماع ل ل ا : إن ذلك. 
الدمع الذي بعثته رعاية الحقوق » هو دمع 5 شيخي الذي حمى الله قلبه الشفوق 

لمترن» ضيه ن الك الى حر ا بحو اها يي بان لا عن 
مصابها » وقد كل للمصيبة كفاها الله بموسها نصابها » هذا مع الفقد للسليلة 
الحليلة » والكريمة الحليلة » وأي دمع لم تبعثه تلك الرعاية ؟ وأي نفس لا تتمنى أن 
تكون لسيدنا من كل ما يكره وقاية ؟ وأي كبد قاسية ءلم تكن لأحبابها مُواسية ؟. 
وآنن تتش > لغيه الممت » تسلية شيخه وهو الصبور الشكور » العارف 
بالأمور ؛ العالم بتصاريف الدهور ؟ وما ظننت أن بناني ٠‏ يساعدنيٍ على نحرير 


جيرا 6 


بياني » لتعزية شيخي . حفظه الله تعالى في أصله وقرعه » وضرعه وزرعه . 
وفرعه ولبته » وأمه وبنته » أما الوالدة الماجدة فإني إن أمسكت عن بيان كرم 
أصلها » يسمو بها كرم فرعها ونسلها » فرحم الله تعالى سّلّفها » وأبقى خّلفها » 
ولا حرم سيدي ثمرة رضاها » ورضي عنها وأرضاها ؛ وأما المخدارة الصغيرة » 
فالمصيبة فيها كبيرة » إذ العمومة مقرية » واللدؤولة وفائية » فهي ذات النتجارين » 
وحائزة الفخارين » كأن سيدي - أعزّه الله تعالى ‏ لم يرض طا كفواً ومهراً » 
فاختار القبر أن يكون له صهلراً , وخطلبة ال.مام لا يمكن ردها » وسطوة 
الأيام لا يستطاع صدهاء كا قال أبو الطيكب المتنبي أيضاً : 
خطبة” للحمام ليس لها رَّ د وإن كانتالمسمّاةة تكلا 
.وإذا ل تجد من التاس كفو ذات خدار أرادت الموت بَعْلا 
أسال الله تماق أن تكون هذه النطية قافية” اللتطوت :+ وهذا الشدات 
ا 0 المقبّع » حبيباً معتسّماً 
تتحرى النجابة منه المصنع وأن يببدله عن .ذات"اتقمار والحضاب > عق يَصول 
بالحراب ٠‏ ويسطو باليراع ويشتغل بالكتاب : 


وما التأنيث لاسم الشتمس عتيلب ولا التتذكيرً فخر للهلال 


الهم يا أرحم الراحمين ٠‏ إني أتوسل إليك بنبيتك محمد صلى الله عليه 
وسلّم وآله الطيتبين الطاهرين ء أن تأخذ بيد عبدك شيخي المقتري في كل وقت 
وحين » آمين . 

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته : « ولما وصلبي سيدي بهديته الي أحسن 
ها من كتاب. الاكتفاء. » داخحل طبعي الصفاء » ونشطت إلى. نظم بيتين فيهما 
. الترام عجيب لم أر مثله » وهو أن يكون اللّفظ المكتفى به بمعنى اللّفظ المكتفى ‏ 
منه » فإن الاحتفاء والاحتفال بمعبى. الاعتناء » كا أفاده شيخي ٠»‏ فيكون على 


كك 


ا ا للا 
عنه لفظ الاحتفاء » مع تسمية النوع فيهما ء وهما : 
إن احنتفال المرء بالمرء لا أحبلّه إلا مم الاكيها 
مبالتغات الناس مذ'مومة” ‏ فاسلك سبيلالقصد في الاحتفا 
ولقد انقطع الثلج أيام الحريف » وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة سيدي 
حفظه الله تعالى عن دمشق ٠‏ فتذكرت شغف شيخي به » فزاد على فقده غرامي » 
وفاض عليه تعطتّشي وأوامي » فجعلت في ذلك عدّة مقاطيع » وأحببت عرضها 
على سيدي : أولا : 


تلج يا ثلج يا عظيم” الصفات أنت عنديمن أعظم الحسنات 


ما بياض” بدا بوجهك إلا كبياض بدا بوجه الحتياق 
ثانيها : 
قد قلت لما فل كن اش وما رت الشلج يوم عندي 
لا تقطع الهم عن ذا العبيد أعظم أسباب الثنا والحتمد 
ثالثها : 


و و - 


تلج يا ثلج أنْت ماه الحتياة ضلة من قال ضر ذاك تي 
ما بتياض” بدا بوججهك إلا كبياض قدا لاح في المرآةر 
قد ر أى الناس وجههم' في المرايا وأنا فيك شمت وجنه- حاتي 
وما عللت سيدي هذا التعليل إلا" لأشوقه إلى نسيم: دمشق" الذي خلدّفه سيدي 
حفظه الله عليلة” وهو على الصحة غير عليل » ولم يشف أعزه الله تعالى منه الغليل » 
ولسيدي الدعاء بطول البقاء والارتقاء » وهذه أبيات أحْداثها العبد في وصف 
القهوة » طالباً من سيّده أن يغفر خطأه فيها وسهوه : 


لاكع 


وقهئوة كالعمبر .السّحيق سؤداء مثل عقلة المعشوق 

أنت كسك فائح فتيق شبهنئها ني الطعم. بالرحيق. 

ندني الصديق” من هوى الصديق رط الود مغ الرفيق 

فلا عدمت مرجها در يقي 

نادت ف 5 أفاد نيه فيض من" أماليه 2 وأتصفح الدهر الذي جمعته 
عنه من أسافله إلى أعاليه » واستفكل عل الأحباآب والأصحاب في أثناء المسامرة » 
ما أفادنيه سيدي من تسمية المرحوم القاضي التنوخي كتابه « نشوار المحاضرة ) 
حى ظفرت بأصلها في القاموس في مادة « نشر »» فإذا هي عربية محضة » » فإِنّه 
قال : و وتشُوَرّت الدابة نشُواراً : أبقت من علفها » » ولقد تعجبت من بلاغة 
هذه التسمية وعتذوبتها » وحسن المجاز فيها مع سلاستها وسهواتها : وأحببت ' 
عترضها على شييخي حفظه الله تعالى ليفرح لي بين تلامذته "كا فرح طبعي به 
حفظه الله تعالى بين أساتذته » وليعلم أني لم أنس ما أفادنيه في خلال المحاورة » 
. أيام المؤانسة والمخاورة » فوالله لام ل د اه الكل 
'عظمي وأديمي : 30 ظ 

يُريرُوتي عن سالم وأديرهم. لدي ل واف سل 


الطرس” طما وما متَقتأ قصتنا الا نب الت حديثنا لذ" فطال" . 


وحرر يوم السبت المبارك غرة جمادى الآخرة من شهور سنة ثمان وثلاثين 
بعد الألف ٠‏ أحسن الله ختامها بحرمة محمد وآله الطيتبين الطاهرين » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ‏ ؛ نعم المولى ونعم النصير » والحمد لله وحده » عبده الفقير 
الحقير ل د 
٠‏ أحمد الشامي بن شاهين ( اي 
ولو نتبعمت - ت ماله حفظه اله تال م الم وال ء الي علب ها تا 


ليك 


أهل العصر بالشام مص » وغيرهما من الأقطار » لا زال مقامه مقضي 
الأوطار » لاستوعبت الأسفار » وني الإشارات ما يلغني عن الكلم » وقد تقدم 
في خطبة هذا التصنيف » ذكر شيء من نظمه ونثره وأنّه هو السبب الداعي إلى 
جمع هذا التأليف » والله سبحانه يديم جنابه السري الشريف » و يبوه من العزّ الظل 
الوريفٍ » فلقد أولى من الحقوق ما لا نؤدي بعضه فضلا” عن كله » وناهيك بما. 
جلبناه من كلامه دليلا” على شرفه وفضله . 

ورسالته هذه إلي كانت جواباً عن مكتوب كتبته إليه من جملته : 


يا من" له" طائرً صيت عتّلا في الحو فاصطاد الشريف الشديد 


يا يحل شاهين البسديع الى 
وفر صل السبق .بين املد 
ورد مم الأحباب عذباً حلا 
وارفل' على طول المدى في ملا 
والوالك المخروس: ناه 2 لذ 


تمل" بالعز الطويل المديد 
7 تاج للمعالي سديد 
منتظماً من الأماني البديد 
فسرة زات 2 دنه 
047 الحلق وله “والعليذ 


ومن نثرها : «سيدي الذي في الأجياد من عتوارفه أطواق » وفي البلاد 
من معارفه ما تشهد به الفطرة السليمة والأذواق » وتشتد إلى مجده المطنب 
الذي لا يحطا له رواق الأشواق » وتعمر بفوائده وفرائده من الآداب الأسواق » 
وتنقطع دون نداه السحب السواكب » وتقلصر عن مداه في السّمو الكواكب » 
والله سبحانه له واق » المولى الذي ألقت إليه البلاغة أفلاذها » واتخذت البراعة 
طاعته عصمتها ومّلاذها » إذ بن أفرادها وأفذاذها » وأمطرت سماء أفكاره » 
غلى كل محب أو كاره » طائر في جو أو مستقر في أوكاره » صينبها ورذاذها » 
وفاخرت دمشق بعئلاه وحلاه أقطار البسيطة وبغذاذها » . 

لها >" أنقاة" اله تفال وحقيقة وعودة ركيقها العاق + والحقيقة فده 
لا يطرقها المجاز ) . 0 


اح 


ومنها: .+ :«فاتث: الذي تست عن ملختتهاء +" وأصفيت: عفرن وكان 
مُرنّقا » وكائرت با به آثرتء وما استأئرت - رَمْل النقا » فلو رآك-المأمون: 
ابن الرشيد ٠‏ لعلم أتك المتمنى ببيتي الغناء الذي غي به والنشيد : 


وإتي لشتاق إلى قرب صاحب2 يَروق ويصفو إن كدرات لدايه 
عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفالي ء ولا إن كنت طوع يديه 


ولم يقل : أعطني هذا الصديق وخنذ مني الحلافة » وأنا أقول : قد ظفرنا 
به بحمد الله ولم أجد أحداً في دهره وافّق” الغرض فلم نر خلافه » . 

ومنها : « فهذه يا ابن شاهين أياديك البيض ٠‏ تفارخ اك الشكر وتبيض . 
فلا دليل على ولائي » كإملائي » ولا شاهد لما في أحنائي ٠‏ كثنائي » ولا حجة 
على ودادي » كتكراري ذكرك وتردادي ) . 

وهي طويلة » لا يحضرني الآن منها سوى ما ذكرته : 

ولنقتصر من مكاتبات أعيان العصر من أهل دمشق المحروسة على هذا 
المقدار » ونسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعاً في الإيراد والإصدار . 
[ رسائل من المغرب ترد للمؤلف ] 

وني تاريخ ورود هذه المكاتيب الشامية السابقة علي" » اتفق ورود” كتب 
من المغرب » وجتهها جماعة من أعيانه إلي . 

فمن ذلك كتاب كتبه لي الأستاذ المجوّد الأديب الفهامة مُعلم الملوك سيدي 
الشيخ محمد بن يوسف المراكشي التاملي ' نصه : «والحمد لله تعالى » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد تتوالى » من المحب المخلص المشتاق » إلى السيد الذي 


١‏ ترجمته في خلاصة الأثر 4 : 70١‏ ( وفيه التاولي ) وقال إنه لم يقف عل تاريخ وفاته ؟ وانظر 
روضة الآس 2# 


ث3 


وقع على محبته الاتفاق » وطلعت شموس معارفه في غاية الإشراق : وصار 
له في مَيئّدان الكمال حسن” الاستباق » الصدر الكامل ٠‏ والعالم العامل » الفقيه 
الذي مبتدي الفقهاء يعلمه وعمله » البليغ الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه » ناشر 
ألوية المعارف : ومسُدي أنواع العتوارف ٠؛‏ العلاامة إمام العصر ٠.‏ بجميع 
أدوات الحصر » سيدي أحمد بن محمد المْقسري قداس الله السلف . كا بارك 
في الحلف . سلام” من النسيم أرق” » وأللطف من الزهر إذا عتبق . 

وبعد : فإن أخباركم دائماً ترد علينا » وتصل إلينا » بما يسر الخاطر . 
ويقر الناظر » مع كل وارد وصادر » والعبد محمد الله تعالى على ذلك » ويدعو 
الله بالاجتماع معكم هنالك : 


ويرحم الله عبداً قال آمينا 


كتبته إليكم أينها السيد من الحضرة المراكشية مع كثرة أشواق » لا تسعها 
أوراق » كتبكم الله سبحانه فيمن عنده » كما جعلكم مممن أخلص في مُوالاة 
الحق قتصداه : وودي إليكم غتض” الحدائق » مستتجئل في مطلع الوفاء بمنظر 
رائق » لا يحيله عن مركز الثبوت عائق : وحقيق بمودة ارتبطت في الحق وللحق 
معاهدها ' » وأسست على المحبة في الله قواعدها » أن يزيد عنَقْداها على مر الأيام 
شدة » وعهدها وإن شط المزار جدة » وأن تدآخر للأخرى علدة ٠‏ وإني 
ويعلم الله تعالى لممن” يعتقد محبتكم وموالاتكم عملا صالحاً يقرب من الله 
تعالى ولف إليه » ويعتمدهما ' ورا يعول في الآخرة يوم لا ظل إلا ظلّه 
عليه » فإنتكم واليم فأخلصتم في الولا » وعرفتم الله تعالى فقمتم بحقوق الصحبة 
على الولا » معرضين في تلكم الأخنوة عن غرض الدنيا وعرضها » موفين 


. كذا ني ق ودوزي »ء وقد تقرأ : «مماقدها»‎ ١ 
. هذه روأية إحدى النسخ ؟ ولي ق ودوزي : ويعلم‎ ٠+ 


فف 


بشروط ١‏ نفلها ومفترضها » إلى أن قضى الله تعالى بافتراقنا » وحقوقككم المتأكدة 
دين علينا » والأيام تمطل” بقضائها عنا » وتوجه الملام إلينا » فآونة” أقف فأقرع 
السن” على التقصير ندم » وآونة أستنيم إلى فضلكم فأتقدم قندأما » وفي أثناء 
هذا لا يخطر بالبال حق لكم سابق » إلا وقد كر عليه منكم آخر له لاحق » 
حتى وقفث موقف العجز » وضاقت علي العبارة عن حقيقة مقامكم في النفس 
فكذت لا أتكلم إلا بالرمز ٠‏ إجلالا” لحقكم الرفيع » وإشفاقاً من التقصير 
المضيع » وقد كنث كتبت- أعر كم الله تعالى ‏ إليكم قبل هذا بكتب أربعة 
| أو خخمسة. فيها عنجالة قصائد كالعصائد » كالتريد من الكلام ككلامكم ' السلس 
الكثير الفوائد » فعذثر ممّن كان أخرس من سمكة . وأشد تخبط من طائر 
في شبكة » فما عرفت أوصل” شيء من ذلك ٠‏ أم حصل في أيدي المعاطب 
. والمهالك ؟ وما رأيت غير رجل من صعاليك الحجاج التقيت. به يوم بالحضرة . 
المراكشية فقال لي : الشيخ الإمام المقري يسأل عنك ٠‏ وقد أرسل معي كتاباً إليك » 
توي ل الخربيع أجل لاوج » فقلت له : لا غرابة في ذلك فقد رجع إلى 
أصله » ومن .ظلمة البحار تستخرج الدرر » وقد جاءني كتاب من بعض 
الأخلاء الصديقين وهو الحاج . الصالح السيد أبو بكر من مكة المكرمة شرفها 
الله تعالى » وذكر لي فيه أنه متعه الله تعالى بلقائكم , وأخبرني بسؤالكم عي 
كثيراً : وإلى الآن يا نعم السيد إنما عرقتئه” بما كتبته لسيادتكم تعريف تذكثر 
لا تعريف مننّة » فأنصفونا في. الحكم عليكم في عدم الحواب بما ألفته الأدباء 
شريعة وسالة » وبالحملة ففؤادي لمجدكم صحيح لا سقيم ٠‏ واعتدادي بودكم 
متتج غير عتقيم » والله تعالى يجعل الحب في ذاته الكريمة » ويقضي عن الأحبة ش 

دين المحبّة فيوفي كل غريم غريمه الع لا هذا لمرقوم 00 


00 قداه؛‎ ١ 
كاي 3 » والام عن حدق حاف اللا‎ 2 


: 5 


وبه سؤال منظوم » لتتفضلوا بابلحواب عنه ضذ عوين الله ٠‏ والصلاة والسلام 


على هولانا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلّم : 


إلى المقّري الحتبئر صدار الأئمة من المخلص الوداد أزكى نحية 


فذلك ا صدار الصتون عتحالة 
فى قد رأى عند العذارى فتية 
وعادت حّراماً عند صر فعندما 
وني صبح ثاني اليوم عا ري 


0 وه درم اه اه‎ ٠. 
وفي ظهره حلت فطابست قريرة‎ 


وعند العشاء بالرورة حتاتلت 
وني صبّحه عادت حر اماً ترى به 
وكان يقيق .خسرة 
وعن أمّة أيضاً يموت سريها 
وعادت لملوك. السري 60 
فجاءت ببنت » هل لها من تزوج 
فإن السيوري مانع من تزوج 
وما الفرق بينها وبين الي أتى 
وعن مشر مملوكة” غير حرم 
وليس يملكه له وطؤها يرى 


وما طالق” من عدة خرجت ولا 


: كذا ني ق ؛ وجاءفي دوزي‎ ١ 


:ناسنا" 


يا خير » وني التجارية 


الفا 


لتسمّح بالحتواب عما أكدّت 
محر عند الزوال لد 


000 


٠. 


عشاء أتى عادّت حلالاة 
وزالت زوالا منه في غير مرية, 
وفي عتصره محرماً قد تبدكتِ 
وذلك بعد غرم مال كفدية 
بروق” سيوف لامعا 
وحلت.<له "رقت" النفاء. وت 


مر ساس 5 ٠.‏ 2 - 2 
550 أولداها في مملكه بعد وطاة 


نت إاسداه 
ص 


25 


ان نكا يه 9 وج 
يعمد رحاح "بعل من عير شبهة. 
مكل المري توا فس 
له بابنة منها بتلك” القضيّة 


بها ابن أي زيد بأوضح حلجّة 
ومسلهة شرا صحيحاً بشرعةٍ 
ججوازاً على التأبيد تأخير جلّة ١‏ 
يوز عللى التأبيد في خير ملة 
لها غير معصوم ترى في الشسريعة. 
سلما كا أبذته ف “ص طلعة 


: من حون حلت . 


0 
٠ 


وتقرير السؤال الثاني : أمّة أولدها سيّدها فصارت حرّة » فمات عنها السيد : 
ثم تزوجها عبد سيدها » فأتت ببنت » أما لولد سيدها أن يتروج هذه البنت ؟ 
فإن الرجل لله أن يتزوّج بنت زوجة أبيه من رجل غيره + :وهده سرية أزيهاة 
فإن الإمام السيوري يمنع هذه المسألة » وما الفرق بينهما ؟ وتصلكم أيضاً إن 
شاء الله تعالى عنجالة رجزية » في مآثركم السنية » ضمنتها أشطارا من الألفية ؛ 
فتفضّلوا بالإغضاء » وحسن الدعاء » أن جمع الله شملنا بكم في تلك الأماكن 
المشرفة » ثم المأمول من سيدنا ومولانا أن يتفضل علينا بكتاب « طبقات القراء » 
للإمام الحافظ الداني » إذ ليس عندنا منه نسخة » وأما تأليفكم الكثير الفوائد 
المسمتى د « أزهار الرياض في أخبار عياض ٠‏ وما يناسبها مما يحصل به للنفس 
ارتياح وللعقل ارتياض ».فقد انثشر ببذه الأقطار المرّاكشية » وانتسخت منه 
نسخ عديدة من نسخة المرحوم سيدي أحمد بن عبد العزيز بن الولي سيدي أبي عمرء . 
وكسا الله سبحانه تأليفكم المذكور جلباب القبول ء فما رآه أحد إلا" نسخه ء 
| وعندي النسخة الي كتبها بخطه السيد أحمد المذكور بخط حسن » وعلى هامشها 
.في بعض الأماكن خطكم الرائق : وبعض التنبيهات من كلامكم الفائق 
وأعلمونا بتأليفكم الذي سميتموه « قطف المهتصر من أفنان المختصر' ») هل 
خرج من اللمبيضة أم لا ؟ ووددنا لو اتصلنا منه بنسخة » وقد اشتاق فقهاء هذا 
الإقليم إليه غاية كالفقيه قاضي القضاة محبكم سيدي عيسى وغيره من أخلاء 
خليل » في كل محفل جليل » إلى أن قال : وأنا أتمثل بكلام مولانا علي - 


الله وجهه حيث يقول » تبركاً به : 
رضيت بما قسم الله لي وفوّطت أمري إلى خالقي 
كا انه النه "افيا ص كذلك يي ن” فيما بقي 


١‏ ذكره المحبي في خلاصة الأثر باسم « قطف المهتصر في شرح المختصر » وهو حاشية على مختصر 
الشيخ خليل في الفقه المالكي . 


ع 


ولي حفظكم الله تعالى تخميس على البيتين » .وذلك أنه نزلت ,لي شدة لا يمكن 
الخلاص منها عادة » فما فرغت' من تخميسهما إلا وجاء الفرج في الحين » ونصّه : 


> ساسم ه©# 


إذا أزمة نَرَّلَتْ قبلي 
وضق 0 وضاقّت ها حيلي 
تذكرئت بِينْتَ الإمام علي 
«رضيت بما قسم الله لي وقوضطت أمري إلى خالقي » 
لأن” الإله- اللطيفة قَضى 
على خلقه حكمه' المرتضى 
فسلّم وَقل' قول” من فوضا 


دكا أحسن” الله" فيما مضى كذلك يحسن” فيما بقي ) 


فعذراً ‏ أغزكم الله سبحانه ونفع بإخائكم ‏ عن إغباب المراسلة بالمكاتية 
عذراً ؛ وصيرا عن بعد اذا صَبرا » فإن يقدر ني هذه الدار ذلنا فيها ما نتمنى » 
وإلا فلن نعدم بفضل الله جزاء الحستى » ولقاء لا يبيد ولا بتفتى » مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهداء والصالحين وححّسّن” أولئك 
رفيقاً » إيقانً بالوعد وتحقيقاً » فمن أوجب له عحبته » أدخله جنته » وأحضره 
مأدبته » وكتمّل" له أمنيته » جعلنا الله من المتحابين في جلاله » بكرمه وإفضاله » 
وكتبه' حبكم ومعظمكم » الواصل حبل وداه بودكم » المشرف لعهدكم » 
المنوه بفخركم ومجدكم » العبد الفقير الحقير » المشفق على نفسه من التقصير 
والذنب الكبير » محمد بن يوسف التاملى ٠‏ غفر الله ذنبه ؛ وسير عيبه » وجير 
قلبه » وجمعه عن أحبه 3 بالني صلى الله عليه وسلّم 2 5 عاشوراء المحرم 
فاتح سنة تمان وثلاثين وألف » انتهى . 

وصحبة هذا المكتوب ورقة نصّها : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله 


واس 


على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ' 


لله ك العدام الميحيككان 
للمقري العالر اسار 
وعالة 

وها أنا بلله أستغين 
بالشطر من ألفية ابن مالك 
قال محمد عبيسد. املك 


9 0 
سير 


بأتي من يعدم 


أيدنا 


بالتتضمين للتحرير 2 


ذالكة الإمام” ذو العلاء والهمم ' 


فلّن' تترى في علمه مثيلا 
قارو 0 2 4 0 
ومدحه عندي لازم أتى 
الرجز 
فهو الذي له المعاني تعتزي 
رتبته” فوق” العلا يا من فهم 


كاتا م . بالعيان ' 
يوا 1 بأحكسنٍ المثال. 


ق 0 نظامنا. لقصدهٍ 
مُضمتاً و رينتنا العدين” ' 
تج افك 
وسالك” الأحلسن ناك 
المقسري الفاض ل الشهير 
«وكعلم الأشخاص لفظاً وهوعم 1 
ومستوجبا ثنائي ' الخميلا ), 
«في النظم والنئر الصحيح مثبتا » 
«تقرب الأقصى بلفظ موجز » 
«وتبسط البذل” بوعل مشج 0 


أشير” 


ك2 


« كلامنا لفطل فين كاستقم “0 


2 أفاد” تعره من 0 


سكا 


وفضاسة للطالبين 0 


«مبدبي ول بلا تكلف » 
0 كطاهر اقلب جتميل: الظاهر » . 
«على الذي قي رفعه. قد عنهدا » 
«ووما بإلا" أو بإنما اتحصر » 
ويكون إلا" غاية الذي تلا » 


دولا يلي إلا اختياراً . أبدا » 


: 4 ورد بعض هذه الأرجوزة في خلاصة الأثر‎ ١ 


حص 0 
؟ خلاصة الأثر : إلى المقام الباهر . 
م خلاصة الأثر. : سارت . 


و و ‏ اسرمو فو وس و 
وعلمنه” وفشائيه” لايك 


يتقول” دائماً بصدر انشرح 
يتقول” مرحباً لقاصديهء من١‏ 
صداق مقالني وكن متبعا 
واحض إلَبّه فهو بالمشاهده 
والرّم' جنابته” وإيّاك الملل 
واقصد جحنانة” ترى 

وانّسب له فإته ابن معطي 
واجعله” صب العينٍ والقلب ولا 
قد طالما أفادة علم ” مالك 


ب 00 
ماثره 


وحاسد 0 ومبغض زمن 
وليس” يتشلفى مبغض” لله أعل” 
ول ين ره عمد" 
وهو بدهره. عنتظيم” الأمل 
فادع. 0 وسادة قد حضروا 
لال يختم 


أنشدت فيكم ذا وقال” قائل 


أدعو لكم بالستر ني كل زمن 


مآثر لكم كثيرة, سوىئ 
قد انلتهى تعريف ذا المعردف 
لأنم تاج الأئمّة الأول 


وكفى 


ومما به علنه مبينا يخير ) 
واعرف بنا فَإننا نلنا المنح » 
يتصيل' إلنا يستعن' ينا ينمتن" » 
دوم يكن * تصريفه” مممتنعا » 
والخير الهزرء الم الفائده » 


» إن يستطل وصل وإنلم يستطل‎ « ٠ 


«إوالة. يفشي بيات افر 
« ويقتضي رض غير سخط » 
« تعدل به فهو ينضاهي الملا 
«أحمد” ربي الله خير مالك » 
« وهالاك وميئت به قمن » 
«عليناً وني مثل هراوة جعل » 
« في نحو خير القول إني أحمد » 
«مسروع القلب قليل الحيل » 


٠‏ وافعل أوافق نغتبط إذ تث 
« فجره وفقح 0 الترم » 


في نر نعم" ما يقول الفاضل ‏ 
« لكونهء ععضمر عمضمر الرقع اقترن » 
تعر فاقبل ته ها عداو" روى » 
«وذو تام ما برقع يكتفي » 
« وما جمعه علنيت قد" كل » 


«مصلياً على الرتسُولٍ المصطفى » 


221110111011101010101101010100 


٠. /ا/ا‎ 


تتثرتى عليه دائماً منعطفا «وآلة المستكملين المشّرا » 


ومن ذلك ما كتبه لي بعض الأصحاب ممّن كان يقرأ علي بالمغرب' » 
وصورته : سيدنا وسيد أهل الإسلام » حامل راية علوم الأمّة الأحمدية » 
على صاحبها الصلاة والسلام » آية الله في المعاني والمعالي » وحسنة الأيام والليالي » 
وواسطة عقود الحواهر واللآلي » إمام مذهب مالك والأشعري والبخاري» والواقدي 
والخليل » العلاامة القدوة السيد الكبير الشهير اللحليل » ذو الأأخلاق العذبة 
المُذاق » والشمائل المفنْصحة عن طيب الأصول والأعراق » كبير زمانه دون . 
منازع » وعالم .أوانه من غير منكر ولا مدافع شنا ومعليتا ومقلنا وجي 
قلوبنا مولانا شيخ الشيوخ أبو العباس أحمد بن محمد المقتري المغرببي التلمساني 
تزيل فاس ثم الديار المصرية » حفظه الله تعالى في مواطن استقراره » ورفع درجته 
بإشادة فخاره على مناره » عن شوق يود له الكاتب أن لو كان في طي كتابه » 
وتوق إلى مشاهدتكم هو الغاية في بابه » بعد إهداء السلام المحفوف بأنواع 
التحيات والكرامات والبركات » الدائم ما دامت في الوجود السكنات والحركات» . 
لمقامكم الأكبر » ومحفلكم الأشهر » ومن تعلق بأذيالكم أو كان مستمطراً 
لنوالكم » أو صبنت عليه شآبيب أفضالكم » من أهل ومحب وصاحب وخديم » 
هذا وإنّه ينهي إلى الوداد القديم » أن أهل المغرب الأدنى والأقصى حاضرة 
وبادية » كلهم يتفكتهون بل يتقوتون بذكركم » ويشتاقون لرؤية وجهكم ء 
ويتلذذون بطيب أخباركم » وإن كان المغرب الآن في تفاقم أحوال » وتراكم 
أهوال » في الغاية مدائن وبوادي » لا سيما مدينة فاس فإنها في شر عظيم » 
. وأميرها مولاي عبد الملك مات في السنة السابعة والثلاثين بل في ذي الحجة 

١‏ اسم هذا الكاتب كما يتبين من شائمة الرسالة « علي بن عبد الواحد الأنصاري » (ت 1١٠64:‏ ه) 


وكان فقبباً محدثا وله مؤلفات كثيرة » استوطن الحزائر آخر-عمره وفها توفي ( انظر تر جمته 
في صفوة من انتشر للأغراني ص : ١5٠‏ ط . فاس وكتاب الزاوية الدلائية : .)1١556‏ 


٠ 6 


قبلها ؛ وفي المحرم من سنة سبع وثلاثين » توفي ملك المغرب السلطان أبو 
المعالي زيدان ' وبويع من بعده ابنه مولاي عبد الملك ٠‏ وتقاتل مع أخويه الأميرين 
الوليد وأحمد وهزمهما » وإلى الله عاقبة الأمور . وأهل داركم بفاس. بخير 
وعافية » ونعم ضافية » سوى ما أدركهم من طول الغيبة » نسأل الله تعالى أن 
يملأ بقدومكم العنيئبة » ومحبكم الأكير ؛ ووليكم الأصغر » سيد أهل المغرب 
اليوم وشيخ الطريقة » والمربي في سلوك أهل الحقيقة » العارف بالله الشيخ الرباني » 
ذو المقامات والكرامات سيدي محمد بن أي بكر الدلائي" » ينُحبيكم " ويعظم 
قدركم » ولسانه لكم ذاكر ناشر شاكر ء وهو على خير » وقد اجتمعت علي" 
من بركتكم في مدينة سلا جماعة من طلاب العلم وفتح الله تعالى على بتآليف 
عديدة منها « كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مختصر خليل » ومنها « شرح 
على المنهج المنتخب » لازقّاق ف قواعد مالك » ومنظومة في أكثر من ألف 
بشت في السير والشمائل » ومنها في رجال البخاري ولا كنسخ ؛ الكلاباذي » 
ومنها خطب ؛ وغير ذلك » والكل من بركتكم » ونسبته إليكم في صحيفتكم , 


١‏ بويم أبو المعالي زيدان بن أحمد المتضور انعد وقاة :و :الذه الله مان ٠‏ ؛ وي عهده جلا بقية من 
كان من العرب بالأندلس ( سنة 5 ) ؛ وقد خاض أبو المعاللي حروياً كثيرة ضد الطاممين 
المحليين في كل من مراكش وفاس وضد الإسبان ( راجع الاستقصا ؟ :. م 8لا) ؛ وقد 
بويع أبنه عبد الملك بعد وفاته سنة ٠١#‏ في شهبر المحرم ٠‏ فثار عليه أخواه الوليد وأحمد 
فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب إلى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من المدة 
والذخيرة » وقد كان عبد الملك فاسد السيرة » قتله العلوج بمراكش سنة ١64.‏ (المصدر 
نفسه الا سد ملا ) . 

؟ نسبة إلى زاوية الدلاء » وهي زاوية أسسها أبو بكر ابن محمد المجاطي ع وكان ا دور كبير 
في تاريخ المغرب سياسياً ودينياً وعلمياً » وقد وضح هذا الدور الأستاذ محمد حجي في كتابه : 
٠‏ الزاوية الدلائية » - الرباط : ١454‏ ؛ زمحمد بن أن بكر المذكور هنا هو من أعظم شيوغها » 
وكان عالاً في التفسير والحديث والكلام ( انظر الاستقصا 5 : 45 والزاوية الدلائية : 05ا) 
وقد كان للنقري علاقة وثيقة بالزاوية الدلائية إذ انه أقام مدة فيها ودرس الحديث ع محمد بن أني بكر 

؟ اق : بكم 5 

4 كذا ني ق ؛ وفي نسخ أخرى « كنسج, . 


حت 


الم ل ار قن رما ني ا 
ارات اقاقعاليي» وخامله كير كراد تومةاسان تبجع وبعر اك رونا قاو 
معه من خير فلن تكلفتروه » والسلام » انتهى . 

ش وستها كباب واثائي من لم منططة وعنالها تكيويها زتها سثلالة العلباء 
الأكابر » ووارث المجد كايراً عن كابر ٠‏ المؤلف العلاامة سيدي الشيخ عبد 
0 الجر ابيط انه »ا نصه : 200 

ظ سم الم الرحمن الرحيم » وصلى الله على من أنزل عليه في القرآن « وإتك” . 
: 0 حرق عنظيم © ( القلم : ؛) وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم » من .. 
ديس الإزار » المتسربل بسرابيل الحطايا والأوزار » الراجي للتنصّل منه 
رحمة العزيز الغفار» عبد الله سبحانه - » عبد الكريم بن محمد الفتكون » 
37 أصلح الله بالتقوى حاله » وبِلَّغْه من متابعة السنّة النبوية " آماله » إلى الشبخ الشهير» 
الصدر النحرير ء ذي الفهم الثاقب. والحفظ الغزير » الأحب في الله المؤاخي من 
أجله سيدي أي العباس أحمد الممدَرِيّ » أحمد الله عاقبتي وعاقبته » وأسبل على 
لجميع عافيته » أما بعد فإآتي أحمد الله إليك » وأصلتي على نبيه سيدنا محمد ء 
صلى الله عليه وسلّم » ولا أريد إلا صالح الدغاء وطلبه منكم » ٠»‏ فإني أحوج 
را رح شام اج ل اول عو لجن 
واستبطنت من دخيلائها المثابرة على حب الدنيا الغرّارة ‏ كأتها عميت عن 
الأهوال » الي أُشابتْ رؤوس الأطفال: وقطعت أعناق كُمّل الرجال » فتراها في . 
| لمج هواها خائضة » وني مدان شهوانها راكضة » طفت في غيها وما لانت » 
<< وجَمّحت فما القادت ولا استقامت ٠»‏ فول ثم ويلي من يوم ترز فيه 


١‏ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القسسطيتي ( -؟", )٠‏ له مؤلفات كثيرة مها 
محدد السنان في نحور إخوان الدخان » ( داجم ار جمته في صفوة من من. انعشر ورحلة العياثي » 
واليواقيت الثمينة ١‏ : 77 ) . 1 

؟ ق : المصطفية . 


0 


القبائح » وتنشر الفضائح ؛ومناديالعدل قائم بين العالمين وإوإن كان لت من 
سردل نينا بها وكتفى بنا حاصبين 4( الأنبياء : ٠‏ )فالله أسأل حسن الإلطاف» 
والستر عما ارتكبناه من التعدي والإسراف » وأن يجعلنا من أهل الحمى العظيم » 
وتيكن تر عت ارامكبلاصه الكرية سيدنا ومولانا وشفيعنا النبي” الرؤواف 
الرحبم ٠‏ ولتكف من القلم عنانه » لا أرجو من أجله ثواب الله سبحاله » وقد 
اتصل بيدي جوابكم ؛ أطال الله ني العلم ' بقاءكم » فرأيت من عذوبة ألفاظكم ؛ 
وبلاغة خطابكم » ما يذهل من العلماء فحوها » وينيلها لدى اللحثو لسماعه سؤلا ؛ 
ومأمولها » بيد ما فيه من أوصاف من" أمره قاصر . وعن الطاعة والاجتهاد 
فاتر » وأصدق قول فيه عند متختبره ومتررآه «أن تسمع بالمُعيلدي خير من 
أن تراه » ' لكن يحازيكم المولى بحسن النية » البلوغ: في بحبوحة الحنان غاية الأمنية » 
وقد ذيلم ذلك بأبيات أنا أقل" من أن أوصف مثلها » على أني غير قائم بفترضها 
وتمْلها » فالله تعالى مد كم بمعونته » ويجعلكم من أهل مناجاته في حضرته » 
و ا ا ا 
في إجابتكم بورنما وقافيتها . والعنذرٌ لي أتني لست من أهل هذا الشان » 
والأعر انا يادي ان أي بان » والكمال لكم في الرغي ابو » والكيم 
يفضي عن عتورات الأحمق واخب لم ون بعتدات قاب اميل سن 
منظومتكم الكلامية يعني « إضاءة الدجتّة » * تقييداً » أرجو من الله توفيقاً 
وتسديدأ » بحسب قدري لا على قدركم » وعلى مثل فكري القاصر لا على عظيم 
فكركم » وإن ساعد الأوان » وقضى بتيسيره رب الزمان . 2 فآني به إن شاء 


1 ق : ف التعلم . ' 
؟ من الأمثال ؟ وكان الكسائي يدخل فيه « أن » والعابة لا تذكرها فيه »ء وقال البكري - حذف 
٠‏ أن » من المثل أشهر عند العلماء ؛ يضر ب في الرجل تككون له نباهة ولا منظر عنده ( فصل المقال : 
وأمثال الضبي م - ه والميداني ١‏ : 5م والسكري ١85 : ١‏ والفاغرا :مه ) . 
؟ هي «إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة » وهي منظومة للمقري ألفها ودرسها في الحجاز والشام 

وانتسخت مها في حياته نس كثيرة ؛ طبعت ممصر سنة + بجامش شرح عليش عل العقيدة السنية. 


ام ”م 44١‏ 


الله » الآجل"١‏ معي » لأتني بالأشواق ٠»‏ إلى حضرة راكب البراق » ومخترق 
السبع الطباق . وكنت عازماً على أن أبعث لكم من الأبيات أكثر من الواقم » 
إلا" أن الرفقة أعجلت ٠‏ وصادفتي أيام موت قعيدة البيت » فلم يتيسر عاجلاة 


يا تتُخبة الدهر في الدرايه 
لا زلت بحرا بكل فنر 


هاس 


لقد تصدارت قُ 0 


في 0 


5 ما الها نظير 


إلا ما ذكر وعلى الله قصد السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل : 


عنما تعاضية” الروايه " 


يروي به الطالبون” غايه 


كا تعاليتت قي العنايه 
لك 5 حسنها النهايه 


تحوي به القرب والولابه 


في الحفظ والفهم والهدايه , 


يا أحمد” المقتري دامث بُشراك تصحبها الرعايه " 
يجام ير العباد طبرا والآل والفجت» اناه 
صلى عليه الاله” حرق تتكفى 5 العمرت والغوايه 


وأخم .كتابي. بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكتب بغاية: عجلة » يوم السبت سابع أو 000 » من عام ثمانية وثلاثين 
وألف للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام ؛ 00 

والمذكور عالم المغرب الأوسط غير مدافع 0 
وهم ني الأدب الباع المديد » غير أن المذكور ر مائل إلى التصوّف » ونعم ما فعل » 
تقببّل الله تعالى عملي وعمله » وبِلَّم كلا "منا أمله ؛ ولأشهر أسلافه العلاامة الشيخ 


؟ لا يتفق الشطران في الوزن . 
م رج في الشطر الثاني. عن وزن سائر الأبيات , 


يدك 


حسن بن على بن عمر الفكون القسمطيي أحد أشياخ العبدري' صاحب الرحلة 

قصيدة مشهورة عند العلماء بالمغرب 5 وهي من در النظام 4 وحبر الكلام 83 وقد 

ضمّنها ذكر البلاد الي رآها في ارتحاله من قسمطيئة إلى مراكشء وأوّفا : 
ألا قل" لسري ابن السري 
ومنها 


أبي البتدر الحواد الأريتحي" 


ضيون 


وكنت أظن” أن" الناس” علش 
فلما جئت ميلة ” خير دار 
وكم' أورت ظباء .بي وران 
وجثت بجاية” فَجَلتْ بدورآ 
وني أرض الحزائر هام قذي 


سوى زيد وعمرو غير 0 
اماي كا زعا اوه 
وار الشتوق بالريق الشتّهية . 
بضيق” بوصفها حرف الروي 
معسول المراشف كوثري 


وني مليانة قتد' ذبت شوقآ 
وفي تنس نسيت جميل” صبري 
وفي مازونة ما زلت صبْنا 
وي وهران قد أمسيت رهن 
وأبدات إلى تلمسان” بدورآ 


لين المطلف والقائب القتميء 
وهملت بكل ذي وجه وضي 
بوسنان المحاجر اوذعيا 
بظامي الحصر ذي ردف روي 
جلبنت الشوق” للقلب اليبي” 


١‏ وهم المقري هنا إذ ان العبدري لما حل هدينة قسنطينة سأل من لقيه ( وهو الحسن بن بلقامم 
أبن باديس ) عن الأديب أي علي حسن بن علي بن عمر القسنطيني المعروف باين الفكون فذكر 
ابن بلقامم أنه أدرك الفكون وهو طفل صغير ولكنه لا يحفظ عام ولادته أو وفاته . قال العبدري : 
ورمت أن أجد من يروي عنه قصيدته المشبورة ني رحلته من قسنطيئة إلى مراكش فلم أجده » 
فقيدتها هنالك غير مروية وكان القسنطيي كتب بها إلى أني البدر ابن مردنيش ( رحلة العبدري : 
٠‏ وأثبت القصيدة هنالك ص #١ - "٠‏ ) وقد غارضص العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتها 
في [- رحلته , 

0 هو أبو البدر أبن مر دنيش 3 كما في التعليق السابق . 

* في ق .ودوزي : ببلة » والتصويب عن الرحلة . 


كت 


ونا جئت وجندة ممت وجدآً بمنخنت . 000 معنؤي ١‏ 
وخل” رتشا الرباط رشا رباطي . ٠‏ وتينمسي بطرف بابي 
وأطلع قط فاس لي شموسآ مغاربهن* في قلب الشجي, 
وما مكبلسة إل" كناس” :الأعلوى الطرف :دي حين بو" 
وإن تسأل عن آرض سلا ففيها 0 كاسرات لكبي 
وني مراكش ‏ يا ويح في ١.١‏ ش الوادي فطلم على القتري 


بدور" بل' شموس” بل صباح بهي" في مير في بجي / 


أبمن” مصارع المشتاق 110 سين به فكم ميلت وحمي 
بقامة. و أسمر ا ومقلة كل أبيض” مشرني 


فها أنا قذ تخذت إلغرب دار1 وأدعى: .اليوم بالمراكشي 
على أن" اشتياقي حر زد كشوقك نحو عمرو. بالسوي 

. - 00-0 ,ع ” 0 
تقسمبي المحوى شرقاً 0 فيا © للمشيرقي . المغربي 
فل قلب بأرض الشرق, عاذ وجسي” ل بالغرائن لقمي | 
فهذا بالغدو ' ييم. ا وذالكة 2 * ! شرق بالعشي . 
ولا انا متا مر وطتر.. كم" قر امن اللفل اعتي. 

وقد حرجنا اراد إن الطول » وذلك” مثا مسال 3 اذك 
الأدب ٠‏ فلنمسك العنان » والله المستعان . ' 00 
وما عددناه من القصائد والمقطوعات في مدح دمشق الشام فهو غينض من 
فئْض ء وني نيتي أن أجمع في ذلك كتاباً جافلا” أسميه 0 نشلق عراف دمشق » 


قل اصمرى ياتليخة عل هذا قليت + قؤئه توي مب متف لناطفه. . . لقد اسير بت' نه 
حى لننت أنه مصحف ء ولا أت تيرأ فيه من .تصحيف » ٠‏ 
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أو «فشق قلم المدح لبمشق ١‏ :ولسان حالي الآن ينشد قول بعض الأكابر : 
نحن في مصر رهن" شوق إليكم هل لديكم” بالشام شوق" إلينا 
فعجزنا عن أن ترون لديكم وأبيتم عن" أن'نراكم لدينا 
حفظ الله عهد من" حفظ العه د ووفى' به كما قد وَفَيئنا 

وقول ابن الصائغ : ظ ٠‏ 


وددست لو أن عنيني مكانة كتبي إليكم 
حتى أراكم وأمُلي أخبار شوقي عليكم 
رجع إلى ابن جبير رحمه الله تعالى : . 
. ومن شعره قوله : 


ذاك : والشتهوة: بق مستتين. .رايس :مي وات أسيزن 


تواضع الإنسان في تفسه > أششرف للتفس وأسْمى لا 
وقال : 
ع عن العوراء متهلدا سسمعتتها ‏ صياتة تقس فهو بالحر” أشبه' 
إذا أننتْ جاوبت الستفيه” مشائماً فسن" يتتلقى الشتم” بالشتم_ أسلفه” 
وقال : 
أقول وقد" حان الوداع وأسلمت قمُلوب” إلى حكم الأسى ومدامع' : 
أيا رب أممل في يتديك” ودبعة وما عدمت صوناً لديك الودائع 


١‏ ذكره المحبي بين مززلفاته وسماه « عرف النشق في أخبار دمشق » مما قد يدل على أنه حقق 
نيته وقام بتأليفه . : 


يك 


وقال أبو عبد ألله ابن الحاج المعروف لسن" صاحب الموشحات 


بمدح ابن جبير المذكور 


لأبي الحسين مكارم” لو أنتها علدت لما فرغّت ليوم المحشس 


وله علي فضائل قد قصّرت عن بتعض_نعماها عظام الأبحر 


وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها " : 


مد اماج 


يا وفود الله فزتم بالمنى فهيئ لكم أهل مبى 
قد" عَرفّنا عرفات بعدكم"" فلهذا برح الشّوق بنا 
نحن” في الغرب ويحري ذكركم" بغروب الدمع يحري هتنا؛ 
ومنها : 

فيناديه على شخحط التوى من تنا بوما. بقلب * مَلَنا 
مث اننا يااحادي الركب ١‏ خيى. .آنا ا بوم م سسرينا 
ما دعا" داعي التوى لا دعا غير صب شفه انا 


ه6ام 


شم' لنا البرق إذا لاح* وقل جممم اَل - شملا 


هو أبو عبد الله أحمد بن الحاج. ل ل ل ل 
( انظر المغرب ؟ : 4١م‏ ء 8.6 ؟ والعاطل الحالي : م1 --١او‏ سيأتي ذكره في النفح ) . 


انظر هذه القصيدة في الذيل والتكملة ه : 5١4‏ وبعضها في المغضرب *“ : 888 . ومقدمة 
الرحلة : م١ ٠.‏ 

الذيل : معكم . 

الذيل : 


نحن بالمغرب نجري ذكركم فغروب الدمع بحري هتنا 
في النفح المطبوع : فقلت ٠»‏ والتصويب عن الذيل والتكملة . 
الذيل : حادي العيس . 
الذيل : مااعى . 
الذيل : إذا هب . 


كمع 


عدّنا نلقى خيلا منكم” بلذيذ. الذكر وه عنّنا' 
لو حتنا الداهرٌ عتَلينا لقضى2 باجتماع بكم بلمتحى 
ارق م ركنا ين مرك" اسيرع ما نما لسع بن 
أنم' الأحباتب نشكو بعد كم هل شكوتم” عدن من بعد نا 
وله رحمه الله تعالى من قصيدة فطولة أوَّها : 
لعل" بشير الرّضى والقبول يلل بالوصل قلب لايل . 
وله أخرى أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة » على صاحبها الصلاة وأتم 
السلام » وهي ثلاثة وثلاثون بيتاً من الغر ألا " : 
أقول” وآتّست بالتيئل نارا لعل مسراج المدى قد" أنارا 
وإلا فما بال” أفق الدجى كأن” سنا البرق فيه استطارا 
ونحن' من اليل في حرس قْما بلله قدا تجلى ارا 
وكان أبو المسين ابن جبير المترجم به قد نال بالأدب دنيا عريضة » ثم 
رفضها وزهد فيها . 
وقال صاحب « الملتمس ») في حقنه : الفقيه الكاتب أبو الحسين الشيزن 
ممن لقيته وجالسته كثيراً ورويت عنه » وأصله من شاطبّة » وكان أبوه أبو 
جعفر من كتتابها ورؤسائها » ذكره ابن اليَسّع في تاريخه » ونشأ أبو الجسين على 
طريقة أبيه » وتولع بغرناطة » فسكن بها » قال : ومما أنشدنيه لنفسه قوله 
يخاطب أبا عمران الزاهد بإشبيلية : 
أبا عمران” قدا ختلفئت قلي لديك” وأنت أهل” للوديعه' 


. هذا البيت وما يليه من أبيات لم ترد في الذيل والتكملة‎ ١ 
؟' وردت هذه القصية في الذيل والتكملة ه :0065 والإساطة ؟ : (لال3.‎ 


لامع 


'محبت بلق الزمان” أخا وفاوق ها هو قد" تتمّر 'للقطيعه. 


قال : وكان من أهل المروءات » عاشقاً في قضاء الحوائج دلخي جرد 

الإخواد»» والباهرة لاض الترباء: روفي ذلك يقول : 

ظ : سب الناسى” ٠‏ بأني متعب 5 الشتّفاعات وتكليف الورى 
والني يسعبهم” مين ذاله” لي راحة” في غيرها لن أفكرا 
زبودي 2 العم في خدمة الطلائب حتى .في الكرى 

طال” شوفي إلى 0 لا سّد* لزعل > إلا إلتينها 
إن للتّفسٍ في منماء الأهاني طائر لا يخوم إلا". عليها 
قنص' بله الحناح فهو متهتيغزة كل بوم بوجو الوفوع لديئها 
وقال أ ه 
إذا 7 العبد 7 ض- الحجاز فقّد' نال أفضل ما أم لَه 
0ك زاذ بر ني الممدى فقد امل" اله ما أمّله 
وات وسية الت عفان إلى الأندلس يعد رلته الأولى الي حل" فيها دمشق. 
والموصل وبغداد » وركب إلى المغرب من عكا مع الإفرنج » فعطب في خليج 
صقالّية الضيق » وقاسى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة ١ه‏ » ثم أعاد المسير 
لاحر رسا إلى لجرك اتير كا طلم 
ومن.شعره أيضآ ؛ 


اي" خضرت افيه ودادي حين صارت سلامي منه ربحا 


4 : والذيل والتكملة ه‎ ١78 : + البيتان في الإحاطة‎ ١ 


خ44 . 


حسن” القول سي الفعل كاب زار سَّمى وأتبع القول” ذيئحا - 
وحداث رحمه الله تعالى بكتاب « الشفاء » عن أي عبد الله محمد بن عيسى 
وتوفي 0 ير ار يوم الآربعاء السابع كاري من شعبان 
سنة 5١5‏ » والدعاء عند قبره مستجاب » قاله ابن الرقيق رحمه الله تعالى وقال 
ابن الرقيق : في السنة بعدها . 
وقال أبو الربيع ابن سالم :. أنشدني أبو محمد عبد الله بن التميني البجائى » 
ويعرف بابن الحطيب , لأبي الحسين ابن جبير » وقال : وهو مما كتب به 
إلي من الديار المصرية في رحلته الأخيرة لما بلغه ولاينى: قضاء سبدّة” » وكان 
أبو الحسين سكنها قبل ذلك ٠‏ وتوفتّيت هنالك زوجته بنت ألي جعفر الوَقلّشِي ١‏ 
فدفنها بها : 
)كه سم ع#وا. 03 0 # . 
بسبتة لي سكن في الشرى. وخمل كريم” إليها أتى 
أستطيعم ركبت الهوا فررت با اللي والييتا. 
وأنشد ان جبير رحمه الله تعالى لنفسه عند صدوره عن الرخلة الأول إلى 
غرناطة . أو في طريقها » قوله؟ : 
لي نحو أرض الى من شرق أندلس شوق” يول بين الماء والقبس 
إلى آخرها . 
١‏ هي, عاتكة المدعوة بأم المجد ووالدها هو الوزير الحسيب أحمد بن عبد الرحمن الوقشي » وكانت 
وفانها يوم السبت لعشر خلون .من شعبان سنة 50١‏ بعد زمائة طاو لها مدة ؛ وقد قام ابن جبير 
بر حلته الثالثة بعد وفاتها » فوصل مكة سنة 5٠+‏ وجاور هنالك طويلا.. 
7 قال هذه القصيدة ل ل ل ل 
الذيل والتكملة : ه4١٠»‏ . 
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ومن شعره قوله : 


| ايا ختيئر مولى دعاه عبلدة أعنْمل في الباطل اجتهاده' 
هب لي ما قد علمت مني يا علم الغيب والشهاده” 


وقال رححمه الله تعالى : 
وإني لأوثر من" أصطم وأغضي عل زَلَة العاثر 
وأهوى الزيارة ممّن أحب لأعتقدة الفضل للزائر 


وقال رحمه الله تعالى : 


عجبت للمرء في دنياه تلطمعله 5 العيبش والأجل” المحتو م" يسقسطعه” 


2 ويُصبح في عتشواء يخبطها أعدن: البصيرة والامال” مخدعه” 
اه كه 2 ه 2-2 3 2 

يغير بالدهر مسروراً بصحبته وقد تيقّن” أن الدهر يصرعه” 
ويجمع المال حرصاً لا يفارقه” وقد درى أنه للغير يجمعه” 
5 و ا 2 58 6 4 8 0 اا 
ثراه يسمى من تصييع ‏ درهمه . وليس اتسفى من حر بصيرعه 
وآسوا" + الناسن. «“تدديرا القائية ...لين الف العدر يما لسن قيه” 
وقال : 


صبرت على غدر الزمان وحقدرهم وشاب لي" اسم" الزّعاف بشهلد مه 
وجربت إخوان” الزمان فلم أجد' صديقاً جميل الغيب في حال ببعدده 
وكم' صاحب عاشرته وألفته فمادام لي يوم على حسسن عتهئدم 
وكم غرني نحسين ظتي به فلم يضىء لي على طول اقتداحي لزندم 
وأغرب من عثقاء في الدهر ملغئلرب أخو ثقة يسقيك” صافي ودام 
بنفسك صادم' كل أمر تريداه فليس مضاك السيف إلا بحدام 


ا وك غدل 3ه 5 02 نافم” و ل 0 الحسا 3 5 
وعز جر مهمه فم مكلث 3 9 


ماس م 


الى 


وشاهدت في الأسفار كل عجيبة فلم أرّ من" قد نال جد] يمجدام 

فكن ذا اقتصاد في أمورك كلها فأحْسن أحوال ال دري 

وما يحرم الإنسان رزقاً لعجره كا لا ينال" الرزق يوماً بكداه 

خطلول الف من شقوة: ومقاذة- جرت تنتضاق لصيل الرده 
وقال : 


اناس ملل ظروف حَشُوها صَبير وفوق أفواهها شي من العسّلٍ 
سف ذائقها حى إذا كميقت 0 0 ما تحويه من دحل 
وقال : 

تعر [خوان” هذا الزمان وكل صديق عتراه الخلل' 0 , 
وكانوا قدا على ا فد داعتلته, عروفة العلل 


هاه د 


وقد تقدم بيتان من هذه الثلائة على وجه آخر أوّل ترجمة المذكور' ٠‏ 
ورأيت خط ابن سعيد البيتين على وجه آخر ء وهو قوله : 
تكلك أعلا -هذ: :الاماق< - شدي يما ته لل" 
قضيت التعجّب من شأنهم فصردت أطالم باب البدل 
ولابن جبير رحمه الله تعالى " : 
من الله فاسأل' كل أمر تريد' فما بملك” الإنسان نفع ولا ضيرًا 
ولا تتواضع للولاة فإتهم” من الكبر في حال تموج بهم سكرا 


. أنظر ص : 784 من هذا الحزء‎ ١ 
؟ الأآبيات في الذيل والتكملة ه : م‎ 


١ 


وإياكة أن ترضى بتقبيل راحةر .فقد قيل عنها إنمأ السجدة الصغرى ١‏ | 
ومواعر نول قال , 00 ع ا 
أها. المستطيل” بالبغي اق اك الم فيك 
0 اص الإله تعالى إن قارون” كان" مين قوم مرسى 6 


وقال » وقد شهد الميد ببطتئدئتة" من قرى مصر : 


'شهدنا صلاة العيدٍ 9 غربة وار فصر ولحت" ١‏ فد ابانوا 
لت ندتي في التوى جد دمع افليس" لعا إلا ست قتربان” 


وقال ا 0000 

قد أحدث النامن” أمورا. فلا . تغمل” با إني امرؤ ناصح 
فما جماع الحير إلا" الذي - كان” عليه السَلف الصالح 
رب إن" لم تؤتني سعة” ١‏ فاطو عتي فضلة العتمر 
5 اح اليك عق أ حاجي فيه إلى البشرٍ 


نر و ْ 7 1 و ع هن فو 


0 وا ول ندجي »سه ا تا ةي ٠6‏ ريع الأ 
اسنة ولاه أنشد قصيدته الي أولها : 


بلغت المّى وحللت ارم فعاد شبابتك” بعد ارم ' 
١‏ الفرذث إحدى فسخ بإ بإبراد .ما يل بغد كلمة « القائل » : 
فل لعز الوه يا 3و ال ا 
وقال ان جبير. راجمه الله سس 00 الستطيل . . الع البيتين . 


1 


فأملد” 2 أهلد” مها وشكراً لمن شكثره بلثثتر 0 ١‏ 


وهي طويلة » وسيأئي بعضها , 


وقال وندية الله تماق حت ركه ريه الليهاذ رذ + 


1 
أقول وقد دعا للخير داع 
حرام” أن يلد لي اغتماض” 
ولا طافّت بي الآمال” إن لم 
ولا طابّت حياة” لي إذا لم 
وعدن السلام” وأقتن قتضيه 
وقال : 
هنيئاً لمَن' حتج بيت الهدى 
وإن” السعادة” ع 


00 


هم جاهدوا في الله حق” جهاده 


: 7 البيتان 3 الذيل والتكملة‎ ١ 


1 
0 


557 واين” عمهٍ 
م ايت أب لوجي عنهم” 
ْ الالهمك فرض” على كل" مسلم 

2 أنا الصحُب الكرام فض 


6 سالا 
عصمهة 
- 


و سو 
جمس 


حب الج 
وم أرحل' إلى البيت الحرام. 


أبلت ها ين زمزم والقام. 


أزر في طيئبة حير الأنام 
رمّى بدني إلى دار السلام 


وحّط عن النفس, أوزارها 
لمن احج طيلبة” أو زارها" 


علياً وسباظيه وفاطمّة الزّهرا 
رأطلمهم أفق" الهدى أنجما زهرا 

وحبلهه” أسبى الذخائر للأخرى ' 
فإني أرى البغضاء في بحن غيرا 
وهم نصروا دين الهدى بالظبى نصرا 
لدى المل الأعلى وأكرم” به ذكرا 


عم وس ااه 


فيوم التنادي له 


. والإحاطة ؟ : 8لا‎ 5٠4 


30 


عسبى أن تتُجاب لنا دعوة” لديه فتكفى 007 

وَيررْعَى لزواره في غد 2 ذماماً فما زال يرعى الذامم' 

عليه السلا ٠‏ وطوبى لمن ألم بتربته فاستلم 

أخي 3 تابع أهواءنا ونخبط عشواءها في الظّكم 

لوكا جرت فعج هوافقتصد' أمامك نبج الطريق. الأعم” 

وتنب قبل عض بنان الأمبى 2 ومن قتبل قرعك” سن" الندم 

ومنها : 

ري فيغد" العبد بسيما . العنصاة اتتَسّم' 

حجن كماد ففيالة سيا وداد لكر الع 

فيا رب ضَفْحَك عمًا جدتى ويارب عوك عمًا اجترم 

ومن الراخلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عامر ابن 
عيشون ٠‏ قال الفتح ' اجر اوتام » وحكى النسرين الطائر 
والواقع واشتدار علد ني البؤس والنعيم » وقعد ممقعد البائس والزعيم 0 
فآونة في سماط و بن درانك وأتماط ٠»‏ ويوماً في ناووس ' » وأنخرى في 
مجلس مأنوس ٠‏ رحل إلى المشرق فلم يحمد رحلته » ولم يعلق بأمل نحلته » فارتد 
على عقبه » ورد من حبالة الفوت إلى منتظره ومرتقبه » ومع هذا فله تحقق . 
بالأدب » وتدفّق طبع إذا مدح أو نسب ء وقد أثبت له ما تعلّم حقيقة نفاذه » 
وترى سرعة وخده في طريق الإحسان وإغذاذه . 

ثم قال : وأخبرني أنه دخل مصر وهو سار في ظََم البوس ء عار من كل 
لبوس » قد خلا من النقد كيسه ». وتخلى عنه إلا تعذيره " وتنكيسه » فتزل بأحد 
١‏ انظر غلائد العقيان : 988” . 
؟ القلائد : الناموس . ش 
م القلائد : تغديره . 


4 


توار موا ا الا كس و كدير لاسر اوناك ا لا 
ابن طوفان فأشفق لحاله » وفرط إمحاله » وأعلمه أن الأفضل ابن أمير الحيوش 


١ه‏ اسداس 


استدعاه » ولو ارتاد جوده بقطعة يغنيها له لأخلصب مرعاه » فصنع له في حينه : 
قل للملوك وإن كانت لهم همم” تأوي إليها الأماني غير متئد 
إذا وصلت بشاهتشاه لي سببا فلن" أبالي بمن' منهم' فضت يدي 
من واجه الشمس لم يعّدل بها قمر يعشو إلى ضوئه لو كان ذا رمد 
فلا كان من الغد وافاه فدفع إليه خمسين مثقالا” مصرية وكسوة 

. وأعلمه أنه غنّاه » وَجَوّد الإظهار افظه ومعناه » وكرره» حبى أثبته في سمعه 

وقرره » فسأله عن قائله فأعلمه بقاته » وكلّمه في رفع خائته » فأمر له بذلك . 


وله أيضاً رحمه الله تعالى : - 


قتصدات” عل" أن" الزياواة شه يوتكدالها قاض ”تمق الود" واب 
فألفتيلت بابآ ستهتل الله" إذانته' 7 ولكين' عليه من عبُوسك حاجب 
ممَرضت ور الكلام تثاقلاةً © إلي إلى أن حلت أنّك عاتب 
فلا تتكلف لعبوس مشقّةت سأرضيك بالهجران إذ أنت غاضيٌ 
فلا الأرض تند مير ولا أنت أهلها ولا الرزق إن أعْرَضت عن جانبُ 


3 0 2 2-7 رس عي 5 0 31-9 ره 
كتبت ولو وفيت درك حقه لا اقتصرت كفي على رقم قرطاس 
ونابت عن الحط الحمطا وتبادرت و فطوراً على عيبي وطوراً على راسي 


. إشارة إلى الحكم بن عبدل أحد شعراء المصر الأموي وأو صافه لما يقاسيه من هموم بالليل‎ ١ 
, القلائد : افتصه‎ * 


الضمير عائد إلى الفتح بن خاقان صاحب القلائد . 


ناف 


سل الكأسعني هل أديرتْ فلم أْصمّ مديحتك ألحاناً بسوغ بها كاسي 
وهّل' نافمّ الآس التدامى ع ثنائي ١‏ أذكى من" منافحة الآ 
ِ 1 -- ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو مروان الطبّتي » و 
عبد الملك بن زيادة الله ". قال و في الذخيرة : كان أبو مروان الت ناه 
سرح الكلام » وحملة ألوية الأقلام من أهل بيت اشتهروا بالشعر ٠‏ اشتها 
المنازل. بالبتدار ». أراهم طرأوا على قنُرطبة قبل افتراق الحماعة » وانتشار ” 
شمئل الطاعة .» وأناخوا في ظلّها » ولحقوا بسروات أهلها » وأبو مفتر أبوه 
إزيادة الله بن علي التميمي الطلبلني هو أولٍ من بى بيت شرفهم » ورفع في 
الأندلس صوته بنباهة سلفهم . 
قال ابن” حيان : وكان أبن ان ل عند بن أي عامئز 5 الناس احديئا 
ومشاهدة » وأنصعهم ؛ ظرفاً » وأحذقهم بأبواب الشحذ والملاطفة » وآخذهم 
بقلوب الملوك واللحلة . وأنظمهم لشمل إفادة ونتجعة » انتهى المقصود منه : 
ثم قال في الذخيرة : فأمًا ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحديث : 
والرواية » ورتحل إلى المشرق وسمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز » 
وفتل بقر طبة سنة سبع وخمسين . وأربعمائة ٠‏ انتهى: . ٠‏ 
وقد ذكر قصضة قتله المستبشعة والهم باغتياله ابنه . 
ومن نظم أي تورات الو يي المك كور ما وجده منائ اللحيرزة فزن 
التعاليق خط بعض أدباء قرطبة ؛ قال : لما عدا أبو عامر. أحمد بن محمد بن أني 


. القلائد : ثناءك‎ ١ 


0 بر جمة عبد الملك بن زيادة الله ابن الطبي في الذخيرة 70١‏ ---0ه والمغرب ١‏ :+ والصلة : 
4م . ١‏ 1 


* في بعض نسخ الذخيرة والتجارية : وانتثار . 
؛ في ق : وأنصفهم » والتصويب عن الذخيرة . 


4ط 


عامر على الحّذالمي ' في مجلسه وضربه ضرباً موجعاً » وأقرٌ بذلك أعين مطالبيه» 
قال أبو مروان الطبني فيه : 
شكرت للعامري ما صتعا و أقل' للحذ'يلمي لعا 
0 عرين عدا بعزته ‏ مفترساً في وجاره ضبعا 
بيت كه" ممكدّنة” من الأماني فنعم” ما صنعا 
وددك الى كنك اشاهدا لمن حى تر الي ذال راجفنا 
إن طال” منه سجوده فلقد طال لغير السجود ما ركعا 


نذا * *« 


[ موقف ابن بسام في الذخيرة من الهجاء ] 
قال ابن بسام ' : وابن رشيق القائل قبله : 
كم ركعة ركم الصفعان نحت يدي وم يقل سمع لله لمن حمده 
تم قال ابن بسام في الذخيرة ما نصّه : والعتربُ تقول «فلان يركع لغير 
صلاة" » إذا كنوا عن عهر الحلوة » ومن مليح الكناية لبعض المتقدمين 
يخاطب امرأته : 
ار كد د اس ممم فر فضي إن شئت أو فتشيعي 
قالت : أُصيْلم هاشم » وتنفست بلي وأمي كل شي ه أصلع ر 
ولما صنت كتابي ؛ هذا من شين الحجاء » وأكبرته أن يكون ميداناً للسفهاء » 


١ 
. 5١ : *” / ١ ؟ الأخيرة‎ 

0 الذخيرة : فلان يخبأ العصا وفلان يركم . . . الخ . 

؛ هذا من قول ابن بسام أيضاً إلى آخر القول في أقسام الجا . 


اسم 5-3 


أجريت ههنا طَلَقَاً١‏ من مليح التعريض + في إيحاز القريض ١‏ ممنًا لا أدب على 
قائليه » ولا وصّمّة عظمى ' على من قيل فيه » والحجاء ينقسم قسمين : فقسم | 
يسمونه هجو الأشراف وهو مالم يبلغ أن يكون سباباً مُقذعا » ولا هجو" 
مستبشعاً » وهو طأطأ قديعا من الأوائل » وثّل عرش القبائل » إنّما هو توبيخ 
وتعيير » وتقديم وتأخير » كقول النجاشي في بي العتجلان » وشهرة شعره 
منعتبي عن ذكره » واستعندوًا عليه عمر بن الحطاب . رضي الله تعالى عنه » 
وأنشدؤه قول النجاشي فيهم » فدرأ الحد بالشبهات . وفعل ذلك بالزيرقان 
حين شكا الحطيئة » وسأله أن ينشد ما قاله فيه » فأنشده قوله : 
دع المكارم لا م اتشيعها:: + اعد" فنك أنتَ الطاعم” الكاسي 


فسأل عن ذلك كعب بن زهير » فقال و ما قال له حمر النعم » 
وقال حسان : لم يَهمْجه » ولكن سَلَح عليه بعد أن أكل الشبلرم” ؛ فهم 
عمر » رضي الله تعالى عنه » بعقابه » ثم استعطفة بشعره المشهور . 

وقال.عبد الملك بن مروان يوما : أحسابكم ؛ يا بي أمية : فما أود أن يكون 
لها طلغت عايه الشين وآن الأعن قال : 


تبيتون في المَشى ملا بلطوتكم- وجاراتكم غترثى يبن خسمائصا 
ولا سمع علقمة بن عتلاثة هذا البيت بكى » وقال : أنحن نفعل هذا 
بجاراتنا ؟ ! ودعا عليه » فما ظنك بشيء يُبكي علائة » وقذ كان عندهم لو 
ضرت الست ها قال بحسن . 
2 : : 


. الذعيرة : طرفاً‎ ١ 
. ؟ الذعيرة : أعظم‎ 
. الذخيرة هجراً‎ * 


4ةة . 


وقد كان الراعي يقول : هجوت جماعة من الشعراء » وما قلت فيهم ما 
تستحي العذراء أن تنشده في خدرها . 
ولا قال جرير : 
فض الطرف إنك من يمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
أطفأ مصباحه ونام . وقد كان بات ليله يتململ » لأنّه رأى أنه قد بلغ 
قال. الراعى : فخرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا 
البيت قد سبقنا إليه » حتى أتينا حاضر بني تمير فخرج إلينا النساء والصبيان 
يقولون : قبحكم الله وقبّح ما جئتمونا به . 
والقسم الثاني : هو السباب الذي أحدثه جرير أيضاً وطبقته » وكان يقول : 
530 تي 0 - و 5 ازه 
إذا هجوتم فأضحكوا . وهذا النوع منه لم هدم قط بيت » ولا عيرت به قبيلة . 
وهو الذي صْنًا هذا المجموع عنه » وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه ٠‏ فإن 
أبا منصور التّعالبي كتب منه في يتيمته ما شانه” اسمئه » وبق عليه إثمه . 
ومن مليح التعريض لأهل أفقنا قول” بعضهم في غلام كان بصحب رجلا 
سمي العرفية 
. أقول” لشادنكم” قولة” ولكنها رمزة” غامضة" 
لزوم” البعوض له دائمآ يدل على أنها حامضه" 


وأنشدت في مثله قول بعض أهل الوقت : 
بي وبينك” سر لا أبوح به الكل يعلمه والله غافره 


وحكى أبو عامر ابن شهيد عن نفسه قال : عاتبت بعض الإخوان عتاباً 
شديداً عن أمر أوجع فيه قلي » وكان آخر الشعر الذي خاطبته به هذا البيت : 


44 


وإني على مااهاج صداري وغاظي ليامدي من كان عتّدي م 
فكان هذا البيت أشد عليه من عض الحديد » ولم يزل يقلق به حتى بكى 
إلي منه بالدموع » وهذا الباب ممتد” الأطناب » ويكفي ما مر ويمر منه في أضعاف 
هذا الكتاب » انتهى كلام ابن بسام في الذخيرة بلفظه . 
[ من خحطبة الذخيرة ] 
ولا خفاء أنه عارض بالذخيرة يتيمة” الثغاللى" » ولذا قال في “خطبة 
الذخير ١5‏ : أمّا بعد “حمد الله ولي “الحمد وأهله » والصلاة على ةا محمد 
خاتم 1 ؛ فإن ثمرة هذا الأدب » العاللي الرتب » رسالة تنثر وترسل » 
وأبيات تُنظم وتتفصل » تنثال تلك انثيال القطار » على صفحات الأزهار » . 
وتتصل هذه اتصال القلائد » على نحور الحرائد » وما زال في أفقنا هذا الأندلسي 
القصيّ إلى وقتنا هذا من فرسان الفَنَّين » وأئمّة النوعين » قوم هم ما هم طيب 
مكاسر » وصفاءِ جواهر » وعذوبة موارد ومصادر » لعبوا بأطراف الكلام 
المشقق . لعب الدتجى يفون المؤرّق » وحتداوًا بفنون السحر المتمّق » حداء 
الأعنى .بئات المبحلق » فصبنُوا على قوالب النجوم » غرائب المنثور والمنظوم » 
:وباهوا غرّر الضحى والأصائل ٠»‏ بعجائب الأشعار والرصائل ؛ لعن وراد ؛ البديع. 
لنبي اسمه ) أو اجتلاه ابن" هلال لولاته حكمه » ونظم لو سمعه كثير ما تسب 
ولا دح » أو تع تل ما عوى ول نيح » إلا أن أمل هذا الأنق أبرا إل 
متابعة أهل الشرق » يرجعون إلى أخبار هم المعادة ” » رجوع الخديث إلى ققتادة » 
حتى لو تعق بتلك الآفاق غّراب » أو طن بأقصى الشام. والعراق ذياب » لحدوا 


. 1١ ص‎ / ١ انظر مقدمة الذخيرة ج‎ ١ 
. ؟ الذخيرة المعتادة‎ 


على هذا صّنَّماً » وثلوا ذلك كتابا محتكتماً » وأخبارهم الباهرة » وأشغارهم 
السائرة » مرمى القصية ». ومناخ الرذية » لا يعمر بها جنان ولا خلد » ولا 
يصرف فيها لسان ولا يد » فغاظي منهم ذلك » وأنفت مما هنالك » وأخذت 
نفسي بجسَمْع ما وجدت من حسنات دهري ٠‏ وتتبع محاسن أهل بلدي وعصري » 
غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بُدوره أهلة » وتصبح بحوره تماداً مضمحلة » 
مم كرة أدبائه ؛ ووفور علمائة » وقدياً ضيّعوا العلم وأهله » ورب ' محسن 
مات إجسانه قبله » وليت شعري من" قصر العلم على بعض الزمان » وخص 
أهل المشرق بالإحسان » وقد كتبت لأرباب هذا الشان » من أهل الوقت والزمان » 
محاسن تبهر الألباب » وتسحر الشعراء والكتتّاب » ول أعرض لشيء من أشعار 
الدولة المروانية » ولا المدائح العامرية » إذ كان ابن فرج اللحياني قد رأى رأنبي 
في التّصّفه » وذهب مذهيي من الأنفة » فأملى في محاسن أهل زمانه كتاب 
« الحدائق » معارضاً لكتاب (الزهرة » للأصبهاني » فأضربت أنا عمّا ألف ء 
ولم أعرض لشيء مما صنف » ولا تعدايت أهل عصري ٠»‏ مما شاهدته بعمري 
أو لحقه أهل دهري ٠‏ إذ كل مُردآد ثقيل » وكل متكرر مملول » وقد مجّت 
الأسماع : 
يا دار مية بالعلياء فالسند 


إلى أن قال بعد ذكره أنه يسوق جملة من المشارقة مثل الشريف المرتضى 
والقاضي عبد الوهاب والوزير ابن المغربي وغيرهم ممن يطول » ما صورته : 
وإنما ذكرت هؤلاء اثتساء بأبي منصور ء في تأليفه المشهور . الممرجم ١١‏ يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر » . انتهى المقصود منه . 


[ الحراوي يبجو قومه ] 

قلت : وتذكرت عا أنشده في الحجاء قول الباقعة الشاعر المشهور أي العباس 
أحمد الغفجومي ' الشهير بالحتواري ٠‏ وعامة الغرب يقولون الحراوي » بجو 
قومه بي غفجوم وهم بربر بتادّلا » متوصلاة بذلك إلى هجو أصلاء 
فاس بي الملجوم . ومستطرداً في ذلك. ما هو في اطراده كالماء السجوم . وهو 
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قوله : 


يا ابن السبيل إذا مررت بتادلا الا تنزلن” عتلى بي غَفمجوم 

أرض” أغار بها العدو فلن ترى إلا" مجاوبةت الصدى للبوم 

قوم طووا ذكر السماحة: بينهم . لكتتهم' نشروا. لواء اللوم 

لا حظ 5 أموالهم ونوالهم للسائل العافي ولا المحروم 

لا يملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصّرّاخ بدعوة المُظُلوم 

با لبتي من غيرهم ولو آنبي2 من أرض فاس من بي الملجوم. 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن أحد بي الملجوم قضاة فاس وأصلائها 
بيعت أوراق كتبه الي. هي غير مجلّدة بل متفرقة بستة آلاف دينار » ويكفيك 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر من ارتحل من علماء 
. الأندلس إلى البلاد المشرقية المحروسة » -فنقول © : 


- ومنهم حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس ابن عبد 


اتغين أبق اباي" انعد اين ليد انلام بالحراتي زات جروا «ذعل الأندلنن: مترددا علها 
وكان عالماً بالآداب » وقف ابن الأبار على ديوان شعره وألف كتاباً سماه « صفوة الأدب ونحخبة 
كلام العرب» ٠»‏ وكانت وفاته بإشبيلية . ولم أجد أحداً سماه بغير «الحراوي » ولعله أن يكتب 
«الكواري» أو «القواري»» لأنه يلفظ بحيم مصرية . انظر التكملة : ١١8‏ وصفحات مختلفة ‏ 


ه٠.‎ 


الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن هروان' » من أهل قرطبة » ويُعرف 
. بدحون : رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحكم » وحج . ولقي أهل 
الحديث فكتب عنهم ٠‏ وقفل بعلم كثير ؛ وكانت له حلقة يجامع قرطبة يسمع 
الناس فيها ٠‏ وهو يلبس الوشي الشامي ٠‏ إلى أن أوصى إليه الأمير عبد الرخمن 
برك ذلك . فتركه » وتوثي بعد المائتين . 
ومن شعره قوله : 
قال العتذول : وأين قلبك ؟ كدّما رُمْت اهتداءك لم يزل متحيرا 
قلت : اتئد فالقلب أوّل خائن لا تَغَيرَ مّن* يس 
وثائ: فبان” الصيار. عتي جملة ٠‏ -.ويقيت سلوب المراء كا 


د اي رحم الله تعالى الجميع . 

0 _ مشق وطنهم الأقدم وعاملها يومئذ المعتصم .ن بن الرشيد عمر بن 
فرج الرختجي » » فوافق دخوله إياها غلاء شديداً ومجاعة أشكت أهلها » فضجوا 
إلى الراختجي أن يخرج عنهم من عندهم من الغرباء القادمين عليهم من البلاد » 
فأمر بالنداء في المدينة على كل من" بها من طارىء وابن سبيل ليخرجوا عنها » ْ 
وضرب هم أجلا ثلاثة أيام أوعد من تخلّف منهم بعدها بالعقاب ٠»‏ فابتدر 
الغرباء الحروج عنها » وأقام دحون لم يتحرك ٠‏ فجيء به إلى الرختجي بعد 
الأجل : فقال له : ما بالك عصيت أمري ؟ أوما سمعت ندائي ؟ فقال له 
دحون : ذلك النداء الذي وقفي . فقال له : وكيف ؟ فانتمى له » فقال 


> من البيان المغرب ( طبع تطوان )15٠‏ . ويحب التمييز بينه وبين أفي العباس الحراوي المسمى 
أحمد بن حسن بن سيد فهذا الثاني مالقي أصيل ( انظر تحفة القادم : 4 ؛ وعخطوطة الواني م : 4+ 
من مسودة المؤلف ) وقد خلط بينهما عبد القادر محداد في حواشيه على زاد المسافر لصفوان ص : “ 

١‏ تراجمة دحون في التكملة : 9007 والمقتبس : 44 ( تحقيق الدكتور محمود مكي ) وانظر نسب 
الحبيبيين في جمهرة أبن حزم : هم 4.00 . شْ 


.م 


له الرختجي ُ صدقت والله إنك لأحق” بالإقامة فيها منّا » فأقم ما أحببت » 
وانصرف إذا شفت.. 

وكان لدّحتون هذا ابن يقال له بشر :بن حبيب © ويعرف بالحبيبي » وهو 
بن اللتؤرون بقرطة 4و آنتك اللنافة الراية هن جالف ىأل رضي "اق عاق 
عنه » وبنته عنَبنّدّة بنت بشر مشهورة » ولا رواية عنه » رحم الله تعالى .الجميع . 

18 - ومنهم بهلول بن فتح من أهل أقليش ' ٠‏ له زحلة حج فيها » 
وكان رجلا صالحاً خيراً . حكى عن نفسه أنّه رأى في منامه بعد قدومه من 
الحج كأته بمكة وقائل يقول. : انطلق بنا نضل مع النبي" » صلى الله عليه وسلّم » 
قال : فكنت أقول لرجل من جيراني بأقليش : يا أبا فلان انطلق بنا نصل” مع 
٠‏ الذي ؛ صلى الله عليه وسلّم , فيقول لي : لست أجد إلى ذلك سبيلا” » فكنت 
أتوجّه وأصإ ييه صلى الله عليه وسلم » [مامنا » فلممًا سلثَّم من الضلاة . 


رجع إلي وقال لي : لزانت لت د بن الأتداتين » فكان يقول : 
ل لوم انط اد : من مدينة أقليش » فيقول لي : أتغرف أبا إسحاق 
اراي ؟ دكت انول مو جاري + .وتيك لا مره يلال االرة متي 
السلام ٠ ٠.‏ 


64 - ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي . الشاطبي ' 
روي عن أني زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري " » ورحل حاجنا » فسمع منه 
بالإسكندرية أبو دراك عقيل المقدسي » وحدث عنه بالحديث المسلسل في 
الأخذ باليد عن ابن يعيش المذكور عن أي محمد عبد العزيز بن عبد الله. بن سعيد 
اللرظلف اذها ري دن ان ادس طاهر اناوه »روعي سار بالألدين,» 


لمجال لاف ولك 
0 


عن نصر السمرقندي بإسناده » وفيه بعد » قال الحافظ ابن الأبار : وقد رويته 
مسلسلا” من طرق بعضها عن ابن المفضل ٠»‏ وأنبأني به ابن ألي جتمرة عن أي 
بحر الأسدي » عن نصر السمرقندي ء فصار ابن المفضل بمتزلة من سمغه ممّن 
سمعه مني » والحمد لله تعالى » انتهى . 


أ . و س 175 1 
66 - ومنهم أبو أحمد جعفر بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس 

ابن ميمون » اليحصي '» سكن شاطبة » وأصله من أنشيان عملها » ويككى أبا 
الفضل أيضاء حج وسمع أبا طاهر ابن عوف والحافظ السلفي وأدا عبد الله ابن 
الحضرمي وأبا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأبا الحسن ابن المفضل 
وغيرهم ) وكان من أهمل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة » حسن. اللحط 
جيد الضبط سماه التجيي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشتراكهما . 
في السماع بإسكندرية وتركه هنالك » ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة في أضحى 
سئة ست وثمانين وخمسمائة » وحكى مما أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله 
الكيزاني " - وكان شاعراً مجيداً ‏ أتته امرأة مات ولدها ٠»‏ فسألته أن يرثيه » 
فقال : 


وأخحذ عنه الحافظ أبو الربيع ابن سالم وقال : إنّه توفي بعد التسعين 
وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 1 ش ١‏ 


. ترجمة ابن لب الشاطبي في التكملة : ؟؛؟‎ ١ 

؟ هو الفقيه الواعظ المصري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف بابن 
الكيزاني ١‏ .5ه) تنتمى إليه الطائفة الكيز انية وله شعر رقيق يذهب فيه مذهب المتصوفة 
(انظر الحريدة »؟ : م١‏ لي عر ووفيات الأعيان ركم : > والواتي ؟ : 40 والمغرب , 
( قم مصر ) 8١: ١‏ والنجوم الزاهرة ه :58م . 


هم «ه. 


ش 1 00 ومنهم أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه ٠‏ المزاعي 3 
العابد ' » من أهل قسطنطانية عمل دانية» أخذ القراءات عن ابن هذيل » وسمع 
منه ومن ابن النعمة ببلّدّسية » ورجل حاجاآً فأدى الفريضة . ودخل الإسكندرية 
مرافقآ لمن سمع من السسّلَفي ) وم يسمع منه هو شيئا » قال ابن الأبار : فيما علمت » 
وقفل إلى بلده ماثلا” إلى الزهد والإعراض عن الدنيا » وكان شيخ المتصوفة في 
وقته . وعلا ذكره ء وبعذ صيته في العبادة » إلا" أنه كانت فيه غفلة . قال 
ابن الأبار : ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة سنة إحدى عشرة 
ومتمائة » وتوفي عن سن عالية تقارب المائة » منتصف ذي القعدة سنة أربع 
اوعشرية ومعمانة ::وشهد جازةه تكير كنين مق تهات شق “زاثثات النال” 
قبره دهراً طويلا” يتبركون بزيارته إلى حين إجلاء الروم سَن”' كان يشاركهم 
من المسلمين ببلاد شرق الأندلس الى اتخليوا عايها +:وذلك في شهر رمقيان سه 
خمس وأربعين وستمائة | 

7 - ومنهم أبو جعفر النحوي ' », أندلبي نزل .مصر + وكان من 
رؤاشاء أهل العلم بالنحو » ومممن له حال جليلة » ذكره الطّبّي فيما حكاه - 
ابن الأآبار . 

4 ومنهم أبو الحسن جابر بن أحمد بن عبد الله . الحزرجي 
القرطبي » وكناه بعضهم أبا الفضل "» سمع ببلده من أني محمد ابن عتاب وغيره » 
ورحل حاجآ فأدى الفريضة ٠‏ وكان أديباً ناظماً » كتب عنه أبو محمد العثماني 
بالإسكندرية بعض شعره . 

حي - ونم أب امسن تهبن خلف بن أي عم بن قام بن ابت 


ك6 


المعافري ١‏ . رحل حاجاً إلى المشرق فأدى الفريضة. » وسمع بالإسكندريّة من 
أني طاهر السلفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ٠‏ وسمع أيضاً من غيره » وطال 
مكثه هنالك » وهو فيما رجحه بعضهم  '‏ من أهل غرب الأندلس . 


96 - ومنهم أبو علي الحسن بن حفص بن الحسن اكيراك الانتلي 2 
رحل ونجول ببلاد المشرق فسمع أبا محمد عبد الله بن حمويه وأبا حامد أحمد 
ابن محمد بن رجاء بسرخّس" » وأبا محمد ابن أي شريح دهاراة » وأبا عبد الله 
الحسين بن عبد الله المفلحي بالأهواز ٠‏ وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا 
حامد أحمد بن الحليل وأبا حاتم حامد بن العباس وأبا محمد الحسن بن رشيق 
صر 2 وقدم دمشق فروى عنه من أهلها تمام بن محمد » وبنيسابور أحمد بن 
منصور بن خلف المغروني وغيره . 
ذكره ابن عساكر وقال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن ١‏ 
فطيمة وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا : أنا أبو بكر أحمد بن منصور»ء أنا أبو 
عر قن بن جعفر القضاعي ». وأنا الحسن بن رشيق بمصر » أنا المفضل بن محمد 
الحندي » أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ٠‏ قال : سمعت مالك بن أنس | 
يقول: لا حمل العلم عن أهل البدآع كلهم »ولا يحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب 
ومجالسة أهل العلم » ولا يحمل عمّن يكذب ني حديث الناس » وإن كان في 
حديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » صادقا ؛ لأن الحديث والعلم إذا سمع 
من العالم فقد جتعل حجة بين الذي سمعه .وبين الله تبارك وتعالى » وإنّما قال 
فيه « القضاعي » لأن بَهراء من قضاعة . 


- ومنهم أبو علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم بن محمد » 


ترجمته في التكملة : +05:. 


؟ قال ابن الأيار : أحسبه فن أهل غرب الأندلس . 
+ تلرجمته في التكملة : ٠6‏ وعذيب ابن عساكر » : (١/8‏ . 
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/ادهم 


الأموي ' . من أهل دانيّة” » ويعرف بابن بَرتجال : سمع من أي بكر ابن 
صاحب الأحباس وأني عثمان طاهر بن هشام وغيرهما ٠‏ وله رحلة حج فيها 
وسمع من أي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي » وببيت المقدس من أبي الفتتح 
نصر بن إبراهيم سنة خمس وستين وأربعمائة » وبعسّقلان من أبي عبد الله محمد 
ابن الحسن بن سعيد التتّجيبي ٠‏ وأخذ عنه « كتاب الوقف والابتداء » لابن 
الأنباري بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه » وكان فقيهاً على مذهب 
مالك » وولي الأحكام لكف 2 وهد نك كر اعد عنه » وسمع الناس' منه 
بالإسكندرية سنة تسع وستين ء ثم بدانيةة سنة اثنتين وسبعين ‏ وأربعماثة » 
وتوفي في نحو الحمسمائة » رحمه الله تعالى . 


5 - ومنهم أبو علي الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تتقي ء السذامي 6 
المالقي" » روى بقُرطبة عن أي محمد ابن عاب » وعن ألي سكدرة الصدافي ١‏ 
بمرسية سنة ثمان وتميانة مضت أناعزؤانةاى مكرة 6 وكاندين أهل 
الرواية والتقييد » وكانت له رحلة سمع فيها من أي طاهر السّلّفي مجالسه التي 
أثلاها بتتلماس ترححي سنة فين عشرة وغيسمانة بعسيا القن عط الطلني > 
وي رحلته لقيه أبو على الحسن بن علي البطليوسي نزيل مكة » وحدث 
عنه أبو طالب أحمد بن مسلم المعروف بالتشوخي من أهل الإسكندرية بكتاب 
« الاستيعاب » لابن عبد البر » وأجاز له إجازة عامة في السنة السابقة » وقال ابن 
عساكر في تاريخه » وذكر أبا ذر المّروي : سمعت أبا الحسن علي بن سليمان 
المُرادي الحافظ الأندلسي بنيسابور يقول : سمعت أبا علي الحسن بن علي 
الأنصاري البطليومي » قال ابن عساكر : وقد لقيته » ولم أسمعها منه » قال : 
سمعت أبا علي الحسن بن إبراهيم بن تقي ابخذامي امالّقي يقول : سمعت بعض" 


الشبوخ يقول : قيل لأإبي ذر ال روي : أنت من هّرّاة » فمن أين تمذهبت الك 
والأشعري ؟ فقال : إنّي قدمت بغداد أطلب الحديث » فلزمت الدارقطي » 
فلما كان في بعض الأيام كنت معه » فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب » 
فأظهر الدارقطني من إكرامه ما تعجبت منه » فلما فارقه قلت : أيها الشيخ 
الإمام من” هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أوما تعرفه ؟ 
قلت : لا . فقال : هذا سيف السثّة أبو بكر الأشعري » فلزمت القاضي منذ 
ذلك » واقتديت به في مذهبه » التهى . 

» ومنهم أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن عمر » الأنصاري‎ ١9# 
فأدى الفريضة » وتجوّل هناك » ولقي أبا‎ ٠» البتطليتؤسي ' » رحل إلى المشرق‎ 
الحسن ابن المقرج الصقلي وأبا عبد الله الفراوي » فسمع منهما الصحيحين‎ 
بعلو » وسمع من أي الفتح ناصر بن أي علي الطوسي سان أي داود » وحتداث‎ 
بالموطل عن ألي بكر الطرطوشي ؛ وله أيضاً رواية عن زاهر بن طاهر الشتّحامي‎ 
وعبد المنعم بن عبد الكريم القشيري وأبي محمد الهريري سمع منه مقاماته الحمسين‎ 
» ببستانه من بغداد » ونزل بمكتّة » وجاور بها » وحداث فيها وني غيرها‎ 
وأسن” » وكان ثقة مسنداً يروي عنه أبو عبد الله ابن أي الصيف اليمني وأبو‎ 
جعفر ابن شراحيل الأندلسي. وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإربلي » وسمع‎ 
منه في صفر سنة ست وستين وخمسمائة ؛ وقد لقيه أبو القاسم ابن عساكر‎ 
. الحافظ وروى عنه‎ 

4 - ومنهم أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الأنصاري" : من 


ساسا 6 


أهل لرية عمل بَلَمْسية » ويعرف بابن الرّهمُبيل" » سمع من أي الحسن ابن النعمة 


. 5١٠١ : ترجمته في التكملة‎ ١ 
. 5٠١6 : ؟ ترجمته في التكملة‎ 
. إلى التكملة وإحدى النسخ : الرهيبل‎ 


قرا هوه رك اللزوار ار ارا رتل 
حاجاً 2 ٠‏ فلقي بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة أبا طافر السلفي 
وأبا عبد الله :ابن الحسضرمي » وسمع منهماء » وجاور يمكلّة . وأخذ بها عن أي 
الحسن على بن حميد الطرابلسي صحيح البخاري » وكان يرويه عن أي مكتوم 
عي بن ألي ذر الهروي عن أبيه. » وسمع أيضاً من أي محمد المبارك ٠‏ بن الطباخ 
البغدادي . » وأجاز له أبو المفاخر ‏ سعيد بن. الحسين الهاشمي وأبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن. الإشبيلٍ ببجاية عند صدوره في ربيع الأول سنة سبع. وسبعين » 
وقفل إلى بلده فلزم الانقطاع والانقباض عن الناس والإقبال على ما يعلنيه » 
وكان قد خطب به قبل رحلته » وحكى التّجيي أن طلبة الإسكندرية تزاحموا 
عليه لسماع « التيسير » لأإبي عمرو المقر فووا شعن ا وهل سافان 
سنة ثلاث وخمسين . وصارت له يذلك عندهم وجاهة : وبعد قتُفوله أصانه 
خبدر منعه من التصرف » وكان الصلاح. غالباً عليه » وتوفي غدوة اللخمعة لثمان . 
خلون من شعبان. سنة خمس وثمانين وخمسمائة . وكانت جنازته مشهودة » 
' رحمه الله تعالى . ظ 
96 - ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حي : الشجيبي ؛ القرطي 
لتلا اد متام او جلت عند م ار جاد د ارده 
وكان كلفاً بصناعة التعديل » و لله زبج مختصر ذ ره القاضي. صاعد ونسبه » وحكى 
أنه خرج من الأندلمن في سنة اثنتين وأربعين وأرزبعمائة بعد أن نالته بها وبالبحر 
محْن” شداد : ولحق بمصرء ثم رحل عنها إلى اليمن » واتصل بأميرها » فحظي 
عنده » وبعثه رسولا” إلى القائم بأمر الله الخليفة ببغداد » ونال هناك دنيا عريضة » 


١‏ ترجمته في طبقات صاعد : م7 والتكملة : م 
؟ انظر تر جمة ابن برغوث في طبقات صاعد : 7١‏ وكان. هذا متخققاً بالعاوم الرياضية وخاصة 
الفلك ( توفي سنة: ٠4؛)‏ . 


2 


وتوفي باليمن بعد انصرافه من بغداد شنة ست وخمسين وأربعمائة »؛ رحمه الله 
عاق .. 


و 


5 7 ومنهم أبو يوسف حماد بن الوليد » الكتلاعي' ٠‏ أخذ بقرطبة 
عن أي المطرف القنازعي وغيره » ورحل إلى المشرق » وحدث بالإسكندرية 
فسمع منه بها يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن شبل « شرح الاعتقاد ٠‏ من تأليفه » 
ورسالة ( قمع الخسرص وقصر الآمل والحث على العمل » 2 ام 


سبع وأربعين وأربعمائة » ولقيه هنالك أبو مروان الطبتي ؛ فسمع مز منه بعض 
فوائده . 


1 - ومنهم أبو القامم خلف بن فتح بن عبد الله بن + جبير' ء من أهل 
رط وغلة » يورت ل 
الفقيه » وكانت له رحلة إلى لى المشرق ٠‏ ومعه رحل ابنه: وهو صغير » وكان 
من اهل العلم والتزاهة » وعليه نزل القاضي منلذر بن ا 
قضاء التغور الشرقية ؛ قال أبو عبيد : نزل القاضي مذ ر بن :سعيل على أإني 
بطررطوشة ٠‏ وهو يومئذ يتولى القضاء في التغور الشرقية ل 
بقرطبة . فأنزله في بيته الذي كات يسكنه » ا نظر في كتب أي » ش 
فمر على يديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربته يذكر فيها الخلفاء ويجعل معاوية 
رابعي م ؛ ولم يذكر علياً فيهم . ؛ ثم وصل ذلك بذكر الحلفاء من بني مروان إلى 
عبد الرحمن بن محمد » فلمًا رأعاذاك جنر عضب وسشب ابن عند روث ركد 

في حاشية الكتاب : 


أوما . لا برحت ملعناً ياابن الحبيثة عندكم بإمام ؟ 


ااه 


رب الكساء وخير آل محمد داني الولاء مقتدام الإسلام. 
قال أبو عبيد : والأبيات بخطّه في حاشية كتاب أي إلى الساعة » وكانت 
ولاية منذر للثغور مع الإشراف. على العمال بها والنظر في المختلفين من. بلاد 
الإفر نج التهااقينة تلدنق ونل مان 
1948 - ومنهم أبو القاسم خلف بن محمد بن خلف » الغترناطي'» له رحلة 
روى فيها بالإسكندرية عن مهدي بن يوسف الوراق » وحدث عنه أبو العباس 
ابن عيسى الداني « بالتلقين » للقاضي عبد الوهاب . ظ ش 


8 - ومنهم أبو القاسم خلف بن فرج بن خلف 50 
القدْطري ' » من قنطرة السيف ٠»‏ وسكن بطليؤْس" ويتعرف بابن الروية » 
رحل حاجا فأدى الفريضة ٠‏ ولقي عكتة رزَيْن بن معاوية الأندلسي فحمل عنه 
كتابه في « تريد الصحاح » سنة خمس وخمسمائة » وفيها حج وقفل إلى 
بلده بعد. ذلك ؛ 3 نيه 00 1 حدق عتة ان عب اف “كانه إليها هو ؟ 


سس إصساه س 6 


ل ومنهم زرارة بن محمد بن زرارة الأندلسي " » رحل حاجا إلى 
المشرق » وسمع بعصر أيا محمد الحسن بن زشيق سنة سبع وستين وثلامائة وأيا 


0-2-5 


بك بسسرة بن يل لحر ب ا 


50 - ومتهم طاهر الأندلسي » من أهل مالقّة , يكنى أيا الحسين ؟ » 
رحل إلى قرطبة » وخرج ها بلا :مله الرزازى اذوه سنة ولاك وار عانق 


؟اه 


فلم يزل بمكنة إلى حدود الحمسين وأربعمائة : وكان من أصحاب ألي عمر 
الطلمتكي وملازميه لقراءة القرآن » وطلب العلم مع أي محمد الشدّنتجالي 
وأني أيوب الزاهد إمام مسجد الكوآبين بقرطبة » وجاور بكّة طويلا » 
وأقرأ على مقاربة من باب الصفا » وكان الشَيبيون يكرمونه ويفرجون له 
لضعفه عند دخوله البيت الحرام » ذكره الطّبني ‏ قال ابن الأبار : وأحسبه 
المذكور في برنامج الخولاني » والذي قرأ لهم أكثر المدونة على أبي عمر أحمد 
ابن محمد الزيات » انتهى . 


6 - ومنهم أبو الطاهر الأندلسي » من أهل لبَْلَة' ؛ نزل مصرء 
وكانت له حلقة يجامع عمرو بن العاص » وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ نحوياً » له 
شعر وترسيل وتعلق بالملوك لاتأديب بالنحو . ثم ترك ذلك . 


*6 - ومنهم أبو محمد طارق بن مومى بن يعيش . المنْصفي . 
المخزومي ' » والمنتصفي نسبة إلى قرية بغري بلدْسية » ويكبى أيضا أبا الحسن »: 
رحل قبل العشرين وخمسمائة » فأدى الفريضة » وجاور يمكة » وسمع بها من 
أي عبد الله الحسين بن علي الطبري » ومن الشريف أي محمّد عبد الباقي الزهري 
المعروف بشْقران أخذ عنه كتاب ١‏ الإحياء » للغزالي عن مؤلفه » وسمع 
بالإسكندرية من أي بكر الطرطوشي وأبي الهسن ابن مشرف وأبي عبد الله الرازي 
وألي طاهر السّلفي وغيرهم ثم قفل إلى بلده فحدث فاو ال الناسن .طنة” 6 وسكمعو ا 
منه » وكان شيخاً صاحاً عالي الرواية ثقة » قال ابن عياد : ل ألق” أفضل منه » 
وكان مُجاب الدعوة . وحدث عنه بالسماع والإجازة جلة” منهم أبو الحسن 
ابن هذيل وأبو محمد القدّي وأبو مروان ابن الصَّيقتل وأبو العباس الإقليشي 


م اه 


وأبو بكر ا خيز :وان ) سعد الخير وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي وأبو بكر ابن 
جري وغيرهم » ثم رحل ثانية إلى المشرق مع صهره أي العباس الإقليشي 
وألي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة » وقد نيف على 
السبعين » فأقام بمكتّة مجاوراً إلى أن توفي بها عن سن عالية ‏ رحمه الله تعالى .| 


سلة تسع وأريةن وحسييالة:. 


6 - ومنهم محمد بن إبراهيم بن مْرَيئْن الأودي' من أهل أكشولبة 
غرلي الأندلس » يكنى أبا منْضّر . ولاه عبد الرحمن بن معاوية قضاء الجماعة 
قرطي ذلك ف المحرّم سنة سبعين ومائة : وأقام أشهراً . ثم استعفى فأعفاه . 
ورحل حاجتآ فأدى الفريضة : وسمع في رجلته إمامنا مالك بن أنس وانصرف 
ومات عن سن عالية سنة ثلاث وثمانين ومائة » وذكره ابن شعبان في الرواة عن 
مالك وحكى أنّه روى عنه : من قطع لسانه اسْتئوني به عاماً . وأن مالكا قال 
له : قد بلخني أن بالأندلس من نبت لسانه فإن لم ينبت أقيد ٠‏ انتهى . 

و٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد حبَيّاز . الشاطبي ؛ الأوسي . 
قدم مصر . وكان قد أخذ عن ابن بِدُررْطله وابن البراء وغير هما . وعمل فهرسك 
شيوخه على حروف المعجم . وحج وعاد إلى بلده : ومات يوم الجمعة حادي 
عشر رجب سنة ماني عشرة وسبعمائة . رحمه الله تعالى وغفر له . 

5 7 ومنهم القامي أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن عبد الملك ,, اعفن عد اهن سين ارين خرينة راع 
ابن صخر بن سماءة التَحْمي الأندلسي الإشبيل ' . قال أبو شامة" : هو من 


, الورقة : 8ع ( نسخة باريس)‎ ٠ ترجمته في التكملة : 500 والذيل والتكملة‎ ٠ 
. 106 : ؟ ترجمة أني مروان الباجي هذه مكررة » انظر رقم‎ 
. ١6564 : م انظر ذيل الروضتين‎ 


الل ” 


بيت كبير بالأندلس يعرف ببي الباجي مشهور كثير العلماء والفضلاء ؛ 
وأصلهم من باجّة القيروان ٠‏ وليس منهم القاضي أبو الوليد الباجي الفقيه » 
فإنّه من بيت آخر من باجّة الأندلس » وقدم أبو مروان حاجا من بلاده في 
البحر إلى عكنا من ساحل دمشق » ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة 
أربع وثلائين وستمائة » ونزل عندنا بالمدرسة العاد ليّة » وجداه الأعلى أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن على قدم إلى الديار المصرية » وحج منها ومعه ولده 
محمد أخو عبد الملك و يعرف بصاحب الوثائق » وسمعا بها من جماءة من العلماء » 
وذكر أبو عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في «جذوة المقتبس ١»‏ 
وكنّاه أبا عمر » وذكر أنه سكن إشبيلية وأثّى عليه كثيراً . وقال : مات في 
حدود الأربعمائة » وروى عنه ابن عبد البر وغيره . 
وأبوه عبد الله بن محمد بن علي عرف بالرواية » ذكره الحميدي ' أيضاً . 

وذكر ون وشتكوال فى الصة "١‏ هين املك ىك عيذ الريه تعد هذا 
الشيخ القادم وأثبى عليه . وقال : توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 

ركاذ "هذا الخ ألو نروناق: عد الأخلاق كاقلا متواضماً عنس +-وشيتعته 
يقوك دوق سكل اإغارة قي ا غبار إليه أ م قال + علدض في قولة تعالي 
# وبمنعون الماعون » هو كل شيء . 

واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة : وهي 20 النبي » صلى الله 

عله روسل + وهر عصدحم حوارت خولك اعر ع ذلك ابو تعمد رورم 
في كتابه « المحلى » وعايرت بذلك المد الم الذي لنا بدمشق حينئذ ٠‏ وهو الكيل 
الكبير » فوجدت مدنا يسع صاعين إلا يسيراً » ووجدته ممسوحاً بسع صاعاً 
ولضفاً وشئا فكون مدان ممسوحان ثلاثة اصع زائدة . وقرأت ي كتاب 


١‏ الحذوة يدل 
؟ الحذوة : ممم 
م الصلة : 4107م 


هلاه 


« المحلى » لابن حزم » قال أبو محمد ١‏ : وخصُرط لي مد على تحقيق المد المتوارث 
عند آل عبد الله بن علي الباجي » وهو عند أكثرهم ' لا يفارق داره » أخرجه 
إلي ثفني الذي كلفته ذاث علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكور : 
وذكو اعد بهن وان جو آخذه وغوطة "عل د اعدو كا لذ و عه 
أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى بن يحيبى » على مد مالك , قال أدبو محمد : 
ولا أشلك أن أحمد بن خالد صحّحه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صحّحه 
ابن وضاح بالمدينة النبوية ؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . قال أبو محمد : 
ثم كلتله بالقمح الطيب © ثم وزنته فوجدته رطلا ونصف. رطل بالفلفلٍ 
لا يزيد حبة. » وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا واحداً 
ونصف أوقية : وسألت عن الرطل الفلفلٍ » فقيل لي : هو ست عشرة أوقية 
كل أوقية عشرة دراهم » وفي تقدير ابن حزم نظر . 

وتوفي هذا الشيخ بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وستمائة بعد رجوعه من 
الحج . رحمه الله تعالى . انتهى كلام أي شامة . وبعضه بالمعبى . 

6٠07‏ - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد . الواعظ ٠‏ الإشبيلي » ثم 
المصري * » فاضل شرح الصدور بلفظه . ومتكلم أحيا القلوب بوعظه . 
أحواله مشهورة . ومجالسه بالذكر معمورة . وله معرفة بالأدب » وخبرة 


بالشعر واللحطب » وكلام وجهه حسن ٠‏ ونظم يمتاز به على كثير من أرباب 


؟ المحلى وأبو شامة : أكبرهم . 

م المحلى : وذكر أنه مد أبيه وجده وأني جدة خرطه . . . إلخ . وما في النفح موافق لما في ذيل 
الروضتين . 

؛ هذا هو الشاعر المشبور باسم « الزين كتاكت » المصري ( زين الدين كتاكت ) أصل أهله من 
إبيلية :2 آنا هو فقد ولد بعنيس عام 70 وعلى ذلك فلا يصح أن يدرج في سياق الراحلين 
من الأندلس (انظر تر جمته في الواني + الورقة : ٠ل‏ »ء والفوات ١‏ : م١١‏ » والنجوم 
الزاهرة /ظ : 54”") . 


ليد 


اللنّسِن : قاله ابن حبيب الحلبي . قال : وهو القائل' : 


55 سام ه00 


الا عيسه من انا موق ؤددة مدرك له 4 كد ره 
من بوبه من ذأ يعيره | ومن صفو عبن ذا تحلاز 

5 50000 و برقم ع 0 5 
هيهات عنك ملاح الكون تتشغلبي2 والكل أعراض حسن أنت جوهره 
وقال' : 

501 9 8 هلاه 
اكشف البرقع عن بكر العقار واخل في ليلك مع شمس النهار 
واتهب العيش” ودعه غلطا ينقضي ما ين هتاكٌ واستتار 
إن تكن شيخ خلاعات الصبا فالبس الصبوة في خّلع العذار 

30 5 الى ٠.‏ 3 2 
وارض بالعار وقل : قد ان لي يهوىخمار كاسبي لبس عاري 


وقال : 


0 إلى تَجْد نياق الهوى ‏ فقثم واد جوؤه' معلشب 


وانتتظروا ححتى يلوح الحمى فلعيش” فيه طيب طيُب 

وتوفي سنة أربع وتمانين وستمائة » هكذا ذكر ترجمته ابن حبيب + ثم بعد 
كتبها حصل لي شك : هل هو ممن ارتحل بنفسه من الأندلس أو ولد يعصر 
وإنما ارتحل إليها بعض سلفه ؟ والله تعالى أعلم . 


4 - وكذا ذكر آخّر بقوله في سنة سبع وثمانين وستمائة : وفيها 
توفي الإمام زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن يحيى بن علي 
الإشبيلي المالكي " . محدث . عالم . زاهد فيما ليس بدائم » كثير الخير 3 


. 56 : البيتان في النجوم الزاهرة اط‎ ١ 
. ١56١ : ؟ الأبيات في الواني‎ 
+١4 ؟ نسيته في المصادر « اللوري » لا الإشبيل » وقيل إن لورة قلعة من أعمال إشبيلية : ولد سئة‎ 


/ااء 


جزيل المير » كان حسن المناهج » قاضياً للحوائج . محسناً إلى الصامت والمعرب . 
مقنصداً لمن يرد من الحجاز والمغرب . سمع عصر ودمشق وحلب ٠»‏ وأفى 
ودرّس ٠‏ مفيدا لذوي الطلب ٠‏ ولم يبرح يعين بأياديه ويغيث ٠‏ وهو أول من 
باشر بظاهرية دمشق مشيخة الحديث . وكانت وفاته بدمشق عن نيف وسبعين 
سنةاء انتهى . 

4 7 ومنهم الأحق بالسبق والتقدم ء بتقي بن مختلد بن يزيد » 
أبو عبد الرحمن .؛ القرطبي ٠‏ الأندلسي . الحافظ » أحد الأعلام » وصاحب 
افر و اميق" اده عو ين على ال ومحمد بن عيسى الأعثى » 
وارنحل إلى المشرق ٠‏ ولقي الكبار » وسمع بالحجاز مَصْعبا " الزهري وإبراهيم 
ابن المنذر وطبقتهما » ويمصر يحيى بن بكير وزهير بن عتباد وطائفة » وبدمشق 
إبراهيم بن هشام الغساني " وصفُوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة » 
وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته . وبالكوفة يحيى بن عبد الحميد الحماني ومحمد 
ابن عبد الله بن تمير وأبا بكر ابن أي شيبة وطائفة » وبالبصرة أصحاب حماد بن 
زيد ٠‏ وعلي بى بالأثر عناية عظيمة لا مزيد عليها » وعدد شيوخه ماثتان وأربعة 
وثلاثون رجلا" . وكان إماماً » زاهدا ء صَّاماً . صادقاً . كثير التهجد » 
يجاب الدعوة . قليل المثل . محتهداً » لا يقلد ٠‏ بل يفي بالآثر 

لكا لفان بوي ل ارترو حر سراح رو اريت 
وسبعين ومائتين . 


ت الذهب ه : .46 والتجوم الزاهرة /ا : هلام ؛ وهذه التر جمة منقولة أيضاً عن درة الأسلاك 
حنيما ورد في حاشية طبعة ليدن ) . ٠‏ 

: ١ (وبغية الملتمس رقم : همه ) وابن الفرضي‎ ١١107 : تر جمة بقي بن مخلد في الحذوة‎ ١ 
وتذكرة الحفاظ : 589 » وطبقات المفسرين : ه‎ ٠» ١ : »ء والمرقبة العليا‎ ١٠٠١ 

؟ ابن الفرضي : أبيا المصعب . 

م دوزي : إبراهيم بن. إن اهيم الغاني ؛ وما هنا يوافق إحدى النسح . 


مكلام 


قال ابن حزم : أقطع أنه لم يؤلّف ني الإسلام مثل تفسيره . لا تفسير محمد 
ابن جرير ولا غيره : وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس 
محبآ للغلوم عارفا بها . فلمًا دخل بقيّ بن مخلد الأندلس بمصنف ابن ألي شَيْبة 
. وقرىء عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الحلاف واستبشعوه : وقام 
جاع بن العاية علو ب و متو سن قراءه. فاعسضيرة )الآير عو باه - 
وتصفح الكتاب جزءاً جزءاً حى أتى على آخرهء ثم قال الحازن كتبه : هذا الكتاب 
لا تستغي خزانتنا عنه . فانظر ف نَسخه لناء وقال لبقي : اشر علمك » وارو 
ما عندك » ونبهاهم أن يتعرضوا له . 

قال ابن حزم : مسند بقي روئ.فيه عن ألف وثلاتمائة صاحب ونيف . 
راقع حدية كل لهي مل أنوات «الفقه فو ميد ومصيتت اونا 
لي ل ا ل ل ا 
مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين ممّن ذكرهم أربى فيه على مُصَدّف 
أني بكر ابن أني شَيبة وعلى مصتّف عبد الرزّاق وعلى مصتّف سعيد بن منصور. 

نم ذكر تفسيره فقال : فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد 
الإسلام : لا نظير لها . وكان متخيراً لا يقلد أحداً . وكان جارياً في مضمار 
البخاري ومسلم والنسائي . ظ 

وذكر الفتيئري ” أن امرأة جاته فقالت له : إن ابي قد أسرته الفرنج . 
وإثي لا أنام الليل من شوتي إليه . ولي دأويرة أريد أن أببعها لأفتكله بها . 
فإن رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه . فليس لي ليل ولا نهار . 
ولا صبر ولا قرار » فقال : نعم » انصري حبى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى . 


١‏ الفرق بين المسند والمصنف أن الأول رتب فيه الحديث محسب رواته من الصحابة والثاني رتب 
فيه الحديث محسب أبواب الفقه . 

١‏ وردت القصة في الحذوة : 1١8‏ مسندة إلى أب القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ٠‏ إجازة 
عنه ؛ وفي النص اختلاف عما أورده المقري . 


4ه 


وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عز وجل ٠»‏ لولدها بالحلاص» فذهبت » 
فما كان غير قليل حتى جاءت وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله تعالى. 
فقال : كيف كان أمرك ؟ فقال : إني كنت فيمن يخدم الملك » ونحن في 
القيود ‏ فبينا أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي » فأقبل علي" الموكل 
بي فشتمبي ء وقال : فككت القيد من رجليك . فقلت : لا والله ولكن سقط 
ولم أشعر » فجاءوا بالحدةاد فأعاده » وسَمّر مسماره وأينّده » ثم قمت » فسقط 
أب فسألوا رهْبانهم » فقالوا : ألك والدة ؟ فقلت : نعم » فقالوا : إنّه 
قد استجيب دعاؤها له » فأطلقئوه » فأطلقوني ». وخفروني إلى .أن وصلت إلى 
بلاد الإسلام » فسأله [ بفي ] عن الساعة التي سقط القيد من رجليه فيها » فإذا 
هي الساعة الي دعا.له فيها : رحمه الله تعالى . 


- ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق يوسف بن يحيى بن يوسف 
الأزدي : المعروف بالمغامي ' . من أهل قترطبة » وأصله من طَلَيطلة » وهو 
من ذرية ألي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان ٠»‏ وروى عن عبد الملك بن حبيب 
مصنفاته » وارنحل إلى مصر : وسمع من يوسف إن يزيد القراطيسي ٠‏ وعاد إلى 
الأندلس» وكان فقيهاً » نبيلا”: فصيحاً [ بصيراً ] ' بالعربية» ثم بعد عتوده من مصر 
أقام بقرطبة أعواماً » ثم عاد إلى مصر . وأقام بها » وسمع الناس منه : وعظم أمره 
بالبلاد المشرقية » ثم إنّه عاد إلى المغرب فتوفي بالقيروان سنة ثمان وثمانين 
ومائتين » وبين بمصر «الواضحة » لابن حبيب » وصنف شيئاً في الرد على 
الشافعية في عشرة أجزاء » وألف كتاب «فضائل مالك» رضي الله تعالى عنه . 

والذي برتضى أن من قلد إماماً من المجتهدين لا ينبغي له أن يعض من 


١‏ ار جمته في اجذوة المقتبس : ( وبغية الملتمس رقم : 17 ) وأبن الفرضي ٠‏ ف س0 
؟ زيادة من ابن الفرضى وإحدى النسخ ١‏ 


ان 


قدر غيره » وإن كان ولا بد من الانتصار لمذهبه وتقوية حجته فليكن ذلك 
بحسن أدب مع الأثمّة » رضي الله تعالى عنهم » فإتّهم على هندى من ربهم » 
وقد ضَل بعض الناس فحمله التعصب لمذهبه على التصريح بما لا يجوز في حق 
العلماء الذين هم نجوم الملة : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد 
حكى أبو عبد الله الوادي آي - حسبما رأيته بخطه ‏ أن القاضي عبد الوهاب 
ابن نصر البغدادي المالكي ألّف كتاباً لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب 
في مائة جزء » وسماه « النصرة لمذهب إمام دار الهجرة » » فوقع الكتاب بخطه 
بيد بعض قضاة الشافعية بمصر » فغراقه في النيل » فقضى الله تعالى أن السلطان 
فرج بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع 
تيمورلنك عن البلاد » فلم يستطع شيئاً » وهزم إلى مصرء وتفرقّت العساكر » 
وأخذ القضاة والعلماء أسارى ومن جماتهم ذلك القاضي » فبقي ني أسر تيمورلنك 
إلى أن ارتحل عن الشام ء فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات » فغرق فيه » 
أعني القاضي ٠‏ فرأى بعض الناس أن ذلك بسبب تغريقه الكتاب المذكور » 
وابلحزاء من جنس العمل ٠‏ والله تعالى أعلم . 


[ بين ابن خلدون وتيمورلنك ] 

وقد نحى الله تعالى من هذه الوَرطة قاضي القضاة أبا زيد عبد الرحمن بن 
خلدون الحضرهى المالكى صاحب كتاب ( العبر » وديواكن المبتدل والخير ع 
في تاريخ العرب والعجم والبربر » ومّن' عاصرهم من ذوي السلطان الأكيبر » 
فإنه كان من جملة القضاة الحاضرين في المزيعة . فلمًا أدخلوا على تيمورلنك 
قال لهم ابن خلدون ' : قد موني للكلام تنجوا إن شاء الله تعالى . وإلا فأم أخبر » 
١‏ أخباز أبن خلدون مع تيمور لنك وردث في التعر يف 2 عاط وما بعدها وعجائب المقدور-ت 


مك١‎ 


فقدآموه وعليه زي المغاربة » فلما رآه تيمورلنك قال : ما أنت من هذه البلاد ؟ 
وتكلّم معه فخلبه بن خلدون بلسانه » وكان آية الله البأهرة » ثم قال لتيمورلنك : 
إتي ألّفت كتاباً في تاريخ العالم » وحليته بذكرك . أو كما قال » ويقال : إن 
تيمورلنك هو الذي قال له : بلغتي أنّك ألفت كتاباً في ناريخ العالم. ٠‏ ثم قال 
له تيمورلنك : كيف ساغ لك أن تذكرني فيه وتذكر بختنصر مع أثنا خربنا 
العالم ؟ فقال له ابن خلدون : أفعالكما العظيمة ألحقتكما بالذكر مع ذوي المراتب ‏ 
الحسيمة ء أو نحو هذا من العبارات ٠»‏ فأعجبه ذلك » وقيل : إنّه لما أنس بابن 
خلدون قال له : يا خُوَنْد” » ما أسفي إلا على كتاب ألفته في التاريخ . وأنفقت 
فبه أيام عمري ٠‏ وقد تركته بمصر » وإن عمري الماضي ذهب ضياعاً حيث لم 
يكن في خدمتك وتحت ظل دولتك ». والآن أذهب فآني ببذا الكتاب وأرجع 
سريعاً حبّى أموت في خدمتك » ونحو هذا من الكلام » فأذن له » فذهب ولم 
يغد إليه » وقال بعض العلماء : إنّه لم ينج من يد ذلك الحبار أحد من العلماء 
غير ابن خلدون ورجل آخر ء وقد ذكر ذلك ابن" عرب شاه في «عجائب 
المقدور » وقد طال عهدي به فليراجع . وحكى غير واحد أن تيمورلنك 
ل أخذ حلب على الوجه المشهور في كتب التاريخ جمم العلماء فال لهم على عادته 
في التعنت : قعل منّا ومنكم جماءة » فمن الذي في الحنّة قتلانا أو قتلاكم ؟ 
وكان مراده إبراز سبب لقتلهم » لآنهم إن قالوا أحد الآمرين هلكوا . فال 
بعض العلماء » وأظته ابن الشحّتة : دعوني أجبه وإلا هلكم ٠‏ فركوه ء 
فقال له : يا خموتد » هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين سثل عنه » فغضب تيمورلنك وقال : كيف يمكن أن يحيب عن هذا السؤال 
روك اتداصل عليه وسكم وغق لم نكن في زمانه ؟ أو كلاماً هذا معناه » 
والسلوك للمقريزي وتاريخ ابن قاضي شببة وقد قام ولنر فشل بدراسها في كتابه « ابن خلدون 

وتيمورلتك : ؟96١1)»).‏ 


يفن 


فقال العالم المذكور : روينا ني الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلّم سئل عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليلذ" كتر ويثرى مكانه » فمن الذي 
في الحنة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من" قائل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو الذي ني الحئة » أو كما قال صلى الله عليه وسلّم » فتعجتب تيمورلنك 
من هذا الحواب المفحم المسكت . وحق” له أن يتعجتب منه » فإن هذا من الأجوبة 
الي يقل نظيرها » وفيها المخلتص على كل حال بالإنصاف ٠‏ وقد وفق الله تعالى 
هذا العالم لهذا الحواب حبى يتخلّص على بده أولئك الأقوام من الطاغية الحبار 
العنيد الذي جعل الله تعالى فتنته في الإسلام وفتنة ج تك زخان وأولاده من أعظم 
الفن الي وهى بها المسلمون . 

وذكر بعض العلماء أن ابن خلدون لا أقبل على تيمورلنك قال له : دعتي 
أقبّل يدك » فقال : ولم ؟ فقال له : لأنتها مفتاح الأقاليم » يشير إلى أنه فتح 
خمسة أقاليم » وأصابع يده خمس : فلكل إصبع إقليم » وهذا أيضاً من دهاء 


ابن خلدون . 1 
وقد كدنا نخرج عن المقصود في هذه الترجمة فلنصرف العنان » والله سبحانه 
المستعان . 


» ومن الراحلين من الأندلس الإمام الحافظ أبو بكر ابن عطية‎ - ١ 
قال الفتح : شيخ العلم » وحامل لوائه » وحافظ حديث النبي‎ » ١ رحمه الله تعالى‎ 
صلى الله عليه وسلم وكوكب سمائه » شرح الله تعالى الحفظه " صدره » وطاول‎ 
» به عمره » مع كونه ني كل علم وافر النصيب » مياسراً بالمعتلى والرقيب‎ 
» رحل إلى المشرق لأداء الفرض » لابس برد من العمر الغض + فروى وقيكد‎ 


١‏ ترجمة أي بكر ابن عطية في قلائد العقيان : 7٠7‏ + وأزهار الرياض ” : وه » وتذكرة 
الحفاظ : ١1855‏ »ء والصلة : 487 » واسمه غالب بن عبد الرحمن بن عطية . 
4 القلائد 7 دتحفظه ٠.‏ 


يفك 


ولقي العلماء وأسند » وأبقى تلك المآثر وخخلّد ١‏ نشأ في بيئة ' وروم 
من الشرف غير مَرُومّة » لم يزل فيها على وجه الزمان أعلام علم ٠‏ وأرباب 
بحد ضخم ء قد قيدت مآثرهم الكتب . وأطلعتهم التواريخ كالشهب » وما 
برح الفقيه أبو بكر يتسم كواهل المعارف وغتواربها » ويقيد شوارد المعاني 
وغرائبها » لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصوله وفروعه . وعمر برهة من 
شبيبته ربنُوعّه ء وبرز فيه تبريز ابلدواد المستولي على الأمد » وجلّى عن نفسه 
به كما جلى الصقال عن النصل الفسَرّدء وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق 
جملة وتفصيلا” » ويقوم على قوّة العارضة دليلاء » فمن ذاك قوله يحذر من 
ختلتطاء الزّمان » وينبه على التحفظ من الإنسان : 
كن" بذئب صائد مُستأنسا وإذا أبنصرت إنساناً ففر 
إِنّما الإنسان” ٌُّ ما اله “ساخل” فاحدرهة ]يالك الغرر 
واجعل الناس” كشخص واحد ثم كن من ذلك الشخص حذار 
وله في الزهد : 
أينّها المطرود من باب الرضى 2 كم يراك الله تلهو معرضا 
كم إلى كم أنت في جهل الصبا قد مفضى عدر الصبا زانقر ضنا 
قم إذا الليل” دجت ظلمتئه” واستلف” الحفن” أن يغتمضا 
فضعٍ الحد على الأرض ونح واقرع السّن على ما قد مضى 


. دوزي : بيتتة » القلائد : بينة‎ ١ 


01101 


وله بي هذا اللمعبى أيضاً : 
لا تجعلن' رمضان شهر فكاهة 
واعللكم" بأتك لا تنال ققبلولهة 
وله في مثل ذلك : 
إذا لم يكن' ني السمع مني تتصاون” 
فحظي إذاً من صومي الجوع والظما 
جفوت أناساً كنت آلَفْ وصلهم 


تلوت فلم أحمد 34 وافيضت أنه 


فلا تعذاوني في انقباضي فإني 


وله يعاتب بعص إخوانه : 


وكنت أظن” أن” جبال” رَضوى 
ولكنق ‏ الأمور ا باقيطراى 


٠. - . 2 7‏ ا 
تسلهيك فيه امن القبيح _ فونه 
د 1 6 وى ار ابيقء 
حى تكون تصضومه وتصويه 


# وهار 


وفي بتصري غّض" وف مقلولي صمت 
وإذ قلت إن ضعت بيولا فنا ضدت 


وما في ابهفا عند الضرورة من" باس 
ولا شِيء أشفى للنفوس من الياسٍ 
رت حيع الح وا حلطة تين 


تزول” وأن” ودكة لا يزول” 
واحوال” 1 آدم تمستحيا 

- 8 .8 ال و 
وإلا فليكن هجر طويل 


. 8١ : ورد هذان البيتان أيضاً في أخبار وتراجم أندلسية ص‎ ١ 


هه 


! وآ شعره الذي اقتدجه من مرخ الشباب وعنفاره » وكلامه الذي وشجه 
عآرب الغزّل وأوطاره » فإنّه نسي إلى ما تناساه » وتركه حين كساه العلم 
والورع من ملابسه ما كساه » فمما وقع من ذلك قوله : 

ااانا روطي نط نان دلوتي ايليا 

لا درى أن الحيال مُواصلي جعل الستّهاد- على الحفون رقيبا 

وله أيضاً : 

يامن' عنهودي لدديئك ترعى أنا على عتهئدك الوئثيق 

فاستخيري قلبك المعنى رم ص قلي “اعرف 

انتهى كلام الفتح . 

0 بكر 0 عطية 0 هو وال الحافظ 1 أني محمد عبد الحق 
[ ترجمة عبد الحق بن عطية ] 

٠ 1 سستصسسسصسصسين‎ 2227 ١ 

قال في الإحاطة في حقّه ما ملختّصه ' : [ هو ] الشيخ الإمام المفسر عبد 


الحق بن غالب بن عطية المحارلي » فقيه عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 


والنحو واللغة والأدب » حسن التقييد » له نظم ونارء ولي قضاء المُرية سنة 

تسع وعِشرين وخمسمائة في المحرم » وكان غايةة في الذكاء والدهاء والتهمم 
بالعلم » سري الحمّة في اقتناء الكتب » توخي الحق » وعدل في الحكم » وأعز 
الحطّة » روى عن أبيه وأبوي علي الغساني والصدي وطبقتهما » وألف كتابه 
١‏ انظر. الإحاطة : 68" (نسخة الكتاني ) 


نحن 


« الوجيز » 5 التفسير فأحسن فيه وأبدع 


ع وطار بحسن نيسته كل منطار ء 


ودرنايجاً ضمّنه مروياته وأسماء شيو خه فحرر وأجاد 0 


ومن .نظمه يندب عهد شيابه ' : 


ع وه دي3. 


سقياً لعهد شباب ظَلْت أمرح قِ 
أيام روض العام تذأو أغصنه 
والنفس ثر كفن ف تضمير شرانها 
عهدا كرياً لبسنا فيه أردية” 
مضى وأبقى بقلي منه نار أسى 
أبعد أن تعمّت نفسي وأصبح في 
وقارعتتي الثيالي فاتثنت كسراً 
إلا سلاح خلال أخلصّت فلها 
أصبو إلى رو ض عيش روضّه خضل" 
[ذ1فمطلتت عفني من شيا فلم 


وليالي العيش2 أسحار 
وروؤانق” العمر غض” والهوى جار 
طرفاً له في زمان اللهو إحضار 
ا يا ون الى تار 
كنُوني سلاماً وبّرداً فيه يا نار 
ليل الشباب لصبئح الشتيئب إسفار 
عن ' ضيغمٍ عا .له ناب وأظفاد: 
في منهل المجد إيراد” وإصدار 
أو ينثي لي عن العتلئياء إقصار 
آثاره في رياض العلم أزهار 


ريعانه 


مواده سنة إحدى وعانين وأربعمائة ؛ وتوفي في الحامس والعشرين من 
شهر رمضان سئنة ست وأربعين وخمسماثة بلورقة . قصد ميورقة' يتولى 
اعتداء عليه 


1 ل سد 


قضاءها فصد عن دخوها وصّرف منها إلى لورقة ؛ رحمه الله , 
تعالى » انتهى . 

وقال الفتح في حقه ما نصه" : فبى العمر كهل العلاء » حديث السن قديم 
المتاء + لمن الخلالة يردا ضاف © وورد ماء الأضالة صافياً » وأوضح للفضل 
رسماً عافياً ٠‏ وثى من ذهنه للأغراض فنا قصّدا . وجعل فهمه شهاباً 


. ل لرد القصيدة في نسخة الإحاطة » والمقري يشمر أنه ما .زال ينقل عبها‎ ١ 
. ؟ الإحاطة : قصد مرسية‎ 
. لم يرد هذا النص في القلائد والمطمح المطبوعين‎ * 


1م 


رْصّدا » سما إلى رتب الكهول صغيراً » وشن” كتيبّة ذهنه على العلوم مغيراً » 
فسباها معنى وفطلا » وحَوَاها فرعا وأصلا » وله أدب يسيل رضراضاً » 
ويستحيل ألفاظاً مبتداعة وأغراضاً 5 
7 007 هيف سه - و 002 
وقال أيضاً فيه ' : نبعة دح العلاء » ومحرز ملابس الثناء » فل الحلالة ؛ 
ونو شيك العضيره والأامالة لوقاف كا نوا امقميمة وان #اناطرة امحل 
العذب » وشيم تتضاءل” لها قطع الرياض ٠‏ وتبادر الظن به ' إلى شريف الأغراض» 
سابّق” الأمجاد فاستولى على الأمد يعبابه " » ولم ينض ثوب شبابه » أد'من التعب 
في السؤدد جاهداً » فى تناول الكواكب قاعداً » وما اتكل على أوائله » ولا 
سكن إلى راحات بِتُكتره وأصائله » أثره في كل معرفة عَدَلَم” في رأسه نار ٠‏ 
وطوالعه في آفاقها صْببْح أو منار* ٠‏ وقد أثبت من نظمه المستبدع ما ينفح عتبيراً » 
ويتضح منيراً » فمن ذلك قوله من قصيدة : 
وليلة جبُبت فيها المزع مرتدي1 بالسيف أسحب أذيالا” من الظّتم 
والنجم” حير ان" ني بحر الدجىغترق”2 والبرق” في طيلسان الليل كالعّلم 
كأتما التيل” زني بكاهلء جرح فيتْعّب أحليااً له بدم 
انتمى المقصود منه 8 
وهو أعني أبا بكر أحد مشايخ عياض » حسبما ألمعت به في « أزهار 
الرياض ») . 


. ؟ه١مل‎ : انظر القلائد‎ ١ 
. ؟ القلائد : ويبادر به الظن‎ 
. م القلائد : يغلابه‎ 

؛ القلائد : تجار . 


لين 


ان أحمد ين لمن الا لاط ارام لوقه التلف ل الحني به 
الإشبيلي” ٠‏ الشافعي ' » أسره الإفرنج سنة ست وأربعين وستمائة » وخلص » 
وقدم مصر سنة بضع وخمسين » وقيل. : إنه تمذهب للشافعي ٠‏ وتفقته على الشيخ, 
عز الدبن بن عبد السلام قليلا” ؛ وسمع من شيخ الشيوخ شرف الدرين الأنصاري 
الحموي . ولمعين أحمد بن زين الدين وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن 
الصيقل وابن علاق ٠»‏ وبدمشق من ابن عبد الدائم وخلق ؛ وعني بالحديثٌ » 
وأتقن ألفاظه » وعرف رّواته وحفّاظه » وفهم معانيه . وانتقى لبابه ومبانيه . 
قال الصفدي ' : وكان من كبار أئمّة هذا الشان » وممّن يجري فيه وهو 
. طق" اللسان” . هذا إلى ما فيه من ديانة » وورع وصيانة + وكانت له حلقة 
اشتغال بكرة بالجامع 01 يلازمها » ويحُوم” عليه من الطلب ححوائمها » 
سمع عليه الشيخ. شمس الدين الذهبي » واستفاد منه » وروى في تصانيفه عنه » 
وعرضت عليه. مشيخة دار الحديث النورية فأباها » ولح يقبل حباها » وكان 
بزي الصوفية » ومعه فماهة بالشافعية ؛ ؛ ولم يزل على حاله حبى أحزن الناس 
ابن فرح ٠»‏ وتقدام إلى الله وسرح .. وشيع الحلق جنازته » وتولُوًا وضعه في 
القبر وحيازته » وتوفي رحمه الله تعالى تاسع جمادى الاخرة سنة تسع وتسعين 
وستمائة » ومولده سنة خمس وعشرين وستمائة . 
وله قصيدة غزلية في ألقاب الحديث سمعها منه الددمئياطي واليُونيني » 
' وسمع منه البرزالي والمقاتلي والنابلسبي وأبو محمد ابن الوليد » ومات بتربة أم 


: * أ من المخطوطة رقم +5951 آياصوفيا ) والواني‎ ٠١٠ ترجمته في أعيان العصر ( الورقة‎ ١ 
وشذرات الذهب‎ ١١ : الورقة م١ وتذكرة الحفاظ : 5م؛١ وطبقات السبكي ه‎ 


6 + "54 . 
؟ النقل عن أعيان العصر . 
* أعيان العصر : العنان . 
؛ أعيان العصر : با 


9-7 لخن 


الصالح بالإسهال . 

والقصيدة المذكورة هي هذه : 
غمّرامي صحيح والرجا فيك مُعلضّل” 
وصبري عنكم يشهد العقل” أنه 
ولا م إلا سماع حديثكم 
وأمري موقوف عليك » وليس لي 
ولو كان مرفوعاً إليك” لكنت لي 
وعتدال اعدوال: مكر لا أسيظه 
أقضّي. زماني فيك متصل الأمى 
وها أنا في أكفان هَجْرك ممدرج 
و اعريك دمعي بالدماء مديجا 
فمتّفق” سلهندي وتجتقي ١‏ وعبارتي 
ومؤتلف سَجبُوي ووجدي" ولوعبي 
خلذ_الوجد عني مُسنداً ومعتعتناً 
وذي تبّذا من مبهم الحب فاعتير 


عزيزرٌ بكم صب ذليل لغيركم ' 


غتريب" ينقاسي البعد عنك ».وما لله 
فرفقاً بمقطوع الوسائل . ما له 
فلا زلت في عزر منيع 
أوري سعداى والرباب وزيتب 


ورفعة 


فخذ أيه من > آخر “ثم أولات 


. أعيان العصر جفي وسبدي‎ ١ 
: ؟ أعيان العصر‎ 


وجدي وشجوي . 


وحزني ودامعي مطلق” ومسلسّل” 
ضعيف ومتروك » ودلي أجمل” 
مشافهة يتمْلى عَلل فأتقل 
على أحد إلا عتليئك المعول” 
على رغم علذالي ترق" وتعدل 
وزور وتداليس” , 
أتوصل” 
تلفي ما لا أطيق” فأحمل” 
و هو إلا مهجبي تتحلل ‏ 
ومفتترق” صبري وقذي المبلبل 

ومُخختلف حظي وما منك آمل” 
فغير ي موضوع ا موى يتحيل” 
وغائفية إن وت اشرما خرن 
ومشهور أوصاف المحب النذلل” 
وحّق” الهوى عن" داره متحول 
إليك شيل" لا ولا عنك معدل" 
وما زلت تعلو بالتجتي فأتزل” 
وأنت الذئ تعتى وأنت الؤمل” 


8 


أبرً إذا أقسمست جد بحبه | أهيم وقذبي بالصبابة يتشعل 
وقد ذكرت شرحها في الخزء الثلاثين من تذكرتي ٠‏ انتهى كلام الصفدي . 

وظاهر كلامه أنه ابن فرح - بفتح الراء - والذي تلقيناه عن شيوخنا أنه 
بسكون الراء : وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول 
تعدادهم . وهي وحدها دالَّةَ على تمكن الرجل . رحمه الله تعالى . 


1" يوضم جد اعرد بن عه ابلك ري لفو الو افيح ٠‏ الأموي , 
الأندلسي ١‏ ؛ سمع بمكة وبدمشق ومصر وغيرها. وحدث عن سليمان بن 
0000 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن لكل بي أب عنصب" ينتمون إليهاء ؛ إلا ولد فاظمة فأنا ولينهم وأنا عتصبتهم : 
وهم عتترتي . خمُلقوا من طينتى ي » ويل للمتكذ بين بفضلهم ؛ من" أحبهم أحبه 
الله » ومن أبغضهم أبغضه الله). وحدث عن ني العباسن أحمدا بن تعمد البرذعي 
بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال : كنت عند مالك إن أنس وهو يحدثنا » 
فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرة » ومالك يتغير لونه ويتصبر ٠‏ ولا يقطع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس 
عنه قلت له : يا أبا عبد الله » قد رأيت منك عجباً » قال : نعم » أنا صبرت 
إجلالة” كلبك زومر تسيل اكامن وس 

ولد أبو الأصبغ المذكور بقرطبة وتوفي ببخارى سنة 58" . 

قال الحاكم أبو عبد الله : رأيت أبا الأصبغ في المنام في بستان فيه خضرة 
ومياه جارية وفْرّش كثيرة » وكأتي أقول : إنّها له » فقلت : يا أأبا الأصبغ » بماذا 
وصلت إليه ؟ أبالحديث ؟ فقال : إي والله » وهل جوت إلا بالحديث ؟ قال : 
ورأيته أيضا وهو بمشي بزي أحسن ما يكون » فقلت : أنت أبو الأصبغ ؟ فقال : 


قرف 


نعم » قلت 0000000 : إن أمام اللحنة 
أهوالا” و الور سي وا ل 
14" ومنهم القاضي أو البقاء جالد » البلوي 3 الأندلسي 3 في | 
الله تعالى ' » وهو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد ٠‏ البلوي » 1 
٠‏ ووصفه الشاطبي بأنّه الشيخ الفقيه القاضي الأعدل » النتهى ٠.‏ 
وهو صاحب الرحلة المسماة.: «تاج المفْرق في تحلية أهل المشرق »" 2 
وممًا أنشده رحمه الله تعالى فيها لنفسه : 


ولقد جرى يوم اللتوى دمعي دما حبى أشاع الناس أنَك فاني 
والله إن" عاد الرّمان” . قينا © لكففت عن ذكر النتوى وكفاني 


وهذه الرحلة المسمّاة بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفزائد » وفيها من ظ 
0 لودا ااعار يالا وم ا 00 
الولي مجم الدين الحجازي » زضي الله تعالى عنه » ما نصه " : وذكر لي رضي ' الله 
تعالى عنه قال : مما وَصتّى به الحد الأكبر أبو الحجاج يوسف المذكور - يعي | 
سيدي أبا الحجتاج يوسف بن عبد الرحيم الأقصري القطب الغوث رضي لقان 
عنه » وأعاد علينا من بر ته خواصّه وأصدقاءه » قال : إذا أذركتكم الضرورة 
والفاقة فقولوا : حسبي الله » ربجي الله يعلم أني في ضيق ء قال : وذكر في 
أيضاً رضي الله تعالى عنه قال : رأى هذا الحد يوسف المذكور التي علانه 


4 : ونيل الابجاج‎ ١.4 : غ+م والكتيبة الكامنة‎ .: ١ لرجمة خالد البلوي في الإحاطة‎ ١ 
. نقلا عن فهرسة الحضرمي‎ 

200 من هذه الرحلة نسخ كثيرة متك لك يك لقي ا ا‎ ٠ 
. المصرية ء وإن لم تكن من خير النسخ‎ 

> تاج المفرق » الورقة : ٠؛١‏ . 


فيك 


عليه وسللم في النوم » بعد أن سأل الله تعالى ذلك » وقد كان أصابته فاقة » فشكا 
ا ل ا 0 : دقل 
ا ' يا رحيم » يا بر يا رحيم » الطف ,بي في قضائك » ولا تول” أمري 
أحد حداً سواك . ختى ألقاك » . فلم قالها أذهب الله تعالى عنه فاته . قال : وكان 
: رحمه الله تعالى يوصي بها أصحابه وأحبابه » انتهى . 

5 بعضهم القاضي خالداً المذكور إلى انتحال كال العماد في « البرق 2 
الشامي » » لآن خالداً أكر ضيه الي للعماد » فلذا قال لسان 
الدين ابن الحطيب فيه : 


خليلي” إن بقنْض اجتماع” بخالد فقولا له قولا” ولن تتَعمْدوا الحقا 
اسرقلت العماد” الأصبهانية برقته” وكيف ترى في شاعر سرّق” لقا 
وأظن أن لسان الدين كان منحرفاً عنه » ولذلك قال في كتابه « خطرة 
الظيف ورحلة اشتاء والصيف »' عندما جرى ذكر قنتورية" وقاضيها 
الك المل كور ما صورته : لم يتخلف ولد عن والد » وركب قاضيها ابن أبي 
خالد » وقد شهرته النزعة الحجازية » ولبس من خشن الحجا زيّه» وأرخى 
من البياض طيلساناً ء» وتشبّه بالمشارقة شكلا ولساناً » والبداوة تسمه على 
: الحترطوم .. وطبع الماء والهواء يقوده قود ابلمل المخطوم » انتهى 8 
ومن نظم أي البقاء خالد البلوي المذكور قوله : 
أتى العيد” واعتاد الأحبة” بعضهم 2 ببعض وأحْباب اتيم قد بانوا 


ْ . تاج المفرق : يا روب‎ ١ 

؟ .نشرها الدكتور أحمد مختار العبادي في كتابه « مشاهدات لسان الدين ابن الحطيب » ص + - 
6 © وانظر النض ص : هوم ب هنم , 

* قنتورية : ( 0881018 ) تقع إلى جذوب برشانة ( 22ءطعتتاط ) » في .ولاية المرية » وتكتب 
أيضاً « قتورية, 5 


ف 


وأضحى وقد ضحًّوا بقريانهم وما لديه سوى حمر المدامم قربان” 

وقال في رحلته : إنته قال هذين البيتين بديبة” عمصلى تونس في عيد النحر 
من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

ومن نظمه أيضاً قوله رحمه الله تعالى : 


ومستتكر شي وما ذهب الصبا ولا جف إيناع الشبيبة من غصي 
فَقَدْتْ 0فراقي الأحبّة مؤذن 2 بشيبي وإن كنت ابن عشرين من سبي 
غات ع وتعيه اه كنات عيرة 6ق الرسلة هنها جملة: 

64 ومنهم برهان الدين أبو إسحاق ابن الحاج إبراهيم ‏ النميري . 
| الغَرناطي' . وهو أيضاً مذكور في ترجمة ابن الحطيب بما يغبي عن تكرير 
ذكره هناء وقال رخمه الله تعالى في رحلته : أخبرني شيخنا ‏ يعني الشيخ الإمام 
الصالح أبا عبد الله محمد المعروف بخليل التوزّري إمام المالكية بالهرم الشريف 
رضي الله تعالى عنه - قال : اعتكفت بجامع عمرو بن العاص كفنا لشرتي عن 
الناس ء خصوصاً أذى الغيبة » نحو خمسين ليلة » أردت أن أدعو لطائفة من 
أصحاني بمطالب مختلفة » كل” بحسب ظتي فيه يومئذ ٠‏ فأدركتني حيرة في 
التمييز والتخصيص » فألهمت أن قلت بديبة : 

شهدانا بتقصير ألبابنا فححُسْن اختيارك أولى بنا 

ال ا ا لم اكاك 
| قال : ثم أردفتها بدعاء » وهو : النّهم يا من لا يعلم خيره إلا" هو » 
أنت أعلم بأعدائنا وأوداثنا » فافعل بكل منهم ما يناسب حسن اختيارك لنا » 
٠‏ حسبما علمته منّا » وكفى بك عليماً » وكقى بك قديراً » وكفى بك بصيرا » 


. ستأتي له لرجمة ضافية في النفح » حيث نذكر أهم المصادر الي أوردت ترجمته‎ ١ 


5م 


وكفى ا ل ا ل ايده 
وقال 5 0 0500 
على خوف منه فليقرأ هذه الحروف ( كهيعص » حمعسق ) وليعقد بكل حرف. 
منها إصبعاً » يبدأ بإبهام يده اليمنى ويم بإبهام يده اليسرى ء فإذا قرب من 
عدوه فليقرأ في نفسه سورة الفيل » فإذا وصل إلى قوله ( ترميهم ) فليكررها . 
وكلما كررها فتح إصبعاً من أصابعه المعقودة تجاه العدو» فيكررها عشر مرّات» 
ويفتح جميع أصابعه » فإذا فعل ذلك أمن من شره إن شاء الله تعالى » وهو جرب » 
انتهى . | 
ومن بديع نظم أي إسحاق ابن الحاج النميري المذكور قوله : 
يارب كاس ل يتشج شتمولها فاعلجب ها جسماً بغير مزاج 
لا :زايا السجن مق أشكافا تي" نسبناه إلى الرزجاج. 
له شفة أضاعئُوا التشر فيها بم حين سدات ثغر بدر 
فما أشهى لقي ما أضاعنُوا وليوم كريبة وسداد ثغر م" 
وهو تضمين حسن . 
ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين 


أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان . التَفْري » الأثري » 
الغرناطي ' . قال ابن مرزوق الحطيب في حقه : هو شيخ النحاة بالديار 


: وانظر أيضاً الكتيبة الكامنة‎ 78٠١ : ترجم له الصفدي في ألواني وأعيان العصر ونكت المميان‎ ١ 
. هلم؟‎ : ٠ وغاية اللباية‎ 8١ : 5 وطبقات الشافعية‎ ١١ : والدرر؛ :؟8.0 وبغفية الوعاة‎ م١‎ 


ناوفن 


المصرية » وتيخ المحدئين بالمبرسة المنمزريةء أتهت إليه رثاسه التبريز في علم العربية ا 

والدّئة والدية معت عليه وقرات::: وأشدق الكيرء وإذا أنشدني شيئاً وم ب 
أقيّده استعاده منتي اقلم أحفظه. »> فأنشلني وكنت أظنّه لنفسه ار تمالاة إلى 
أن أخير في أحد أصحابنا عنة أنه أخبره أنهما لأبي الحسن التنجاني أنشدهما له ببيته 
بالمدرسة الصالحيّة رحمه الله تعالى : 00 ظ 


إن" 0 بردي ولكتةة. تتظا ما بروي ولا يكب ش 


قال : وروي هن اليك ابن أي الأحوص. : منها ١‏ التبيان في .أحكام . ش 
القرآن » و «المعرب المفهم في شرح مسلم » وم أقف عليه » و (الوسامة 
في أحكام القسامة »- و «المشرع السلسل 'ي الحديث المسلسل » وغير ذلك . 
وحدئي. بسن أي داود عن . ابن. خطيب المزَة عن أبي.جفص ابن طبرزد 

عن أي البدر. الكروخي وبقلج الرومي ‏ عن أي بكر ابن ثابت الخطيب عن أني 
.عمر الهاشمي عن اللؤلؤي عن أي داوذ » وبسأن النسائي عن جماعة عن ابن. 
ع انح ل رط أن هد لكان م در 
عن النسائي ٠‏ وبالموطل عن أي جعفر ابن الطباع يسنده . 

م لكوك إليه ال 0 العمُداة » أنشل الشله : 


وأنشدني أيضا من مُداعباته » وله في ذلك النظم الكثير مع طهارته وفضله : 
علقته سبتجي لون قادحّه” ما ابيضمنه سوىثغر حكى الداررا 
ف شاه من صواد العين خالقه” “فكل عين. إليْه دمن التّظرا 


|| للا" 


وأنشدني في جاهل لبس صوفاً وزها فيه : 
أيا كاسياً من جتَيّدٍ الصوف تفئْسّه” وياعارياً من كل فنَضل ومن كيس 
. أترهى بصوف وهو بالأمس مصبح2 على نعجة واليوم أمسى على تيس 
انتهى ما اختصرته من كلام الحطيب ابن مرزوق . 
وأنشد الرحالة ابن جابر الوادي آشي لبي حتيتان قوله : . 
وقتصّر آمالي. مآلي إلى الزدى2 وأني وإن طال المدى سوف أهملك” 


و 


فصتت باء الوجه نفساً أبيئّةه وجادت ييني بالذي كنت أملك” 


٠‏ ووقفت على «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي » فوجدت فيه ترجمة 
أي حيان واسعة فرأيت أن أذكرها بطوها لما فيها من الفوائد » وهي : 

الشيخ ٠‏ الإمام » العالم » العلامة » الفريد » الكامل » حجة العرب » مالك 
أزمة الأدب » أثير الدين » أبو حيان الأندلسي الحياني ‏ بالحيم » والياء آخر 
الحروف مشدادة » وبعد الألف.نون ‏ وكان أمير المؤمنين في النحو » والشمس 
السافرة شتاء في يوم الصَّحنُو » والمتصرف في هذا العلم فإليه الإثبات والمحو  »‏ 
لو عاصر أئمة البصرة لبصّرهم » أو أهل الكوفة لكف عنهم اتباعهم السواد 
وحذرهم ». نزل منه كتاب سيبويه في وطنه بعد أن كان طريداً » وأصبح به 
التسهيل .بعد تعقيده مفيداً » وجعل سَر'حّة شرحه وجنة” راقت النواظر توريداً » 
ملا الزمان تصانيف » وأمال عنُدّق الأيام بالتواليف » مرج به أئمّة في هذا 
الفن" » وروق لهم في عصره منه سلافة الدآن » فلو رآه يونس بن حبيب لكان 
بغيضاً غير منجيب » أو عيسى بن عمر لأصبح من تقصيره وهو محذار ٠‏ أو 
الخليل لكان بعينه ذاه » أو سيبويه لما تردى من مسألته الزنبورية برداه > 
أو الكسائي لأعراه حلّة.جاهه 3 الر 5 أناسه » أو الفراء لفن منه 5 بقتسم 
ولدا المأمون تقديم مداسهء أو اليزيدي لما ظهر نقصه من مكامنه » أو الأخفش 


فرك 


كس نيل اعد اس أزاابر متحي تعد يي لتقن الشعويية أو أب 
عترارو القظلة اكظية ننه دوة القلق يعون أو الكو اراق كلانه فى 
المعاني ولا حلا ء أو المازني لما زانه قوله” «إن” مصابكم رجلا»» أو قطرب 
لا دب في العربية ولا دَرّجٍ : أو ثعلب لاستكن بمكره في وكره ولما خرج ء 
أو المبرآد لأصبحت قواه مقثرة ء أو الزجتاج لأمست قواريره مكسرة » أو 
ابن الوزان لعدم نقده » أو الثمانيي لما تجاوز حداه » أو ابن باب لعلم أن قياسه 
ما اطّرد » أو ابن دريد لما بلع ريقه ولا ازّدرّد ء أو ابن قتيبة لأضاع رحله » 
أو ابن السراج لمشاه إذا رأى وَحله ٠‏ أو ابن الحشاب لأضرم فيه ناراً » ولم يجد 
معد توراه أو ابن افيا 1 مجر له تنورا + أو ان القواس ا أغرق في ترعة: 
أو ابن بعيش لأوقعه في نزعه ٠‏ أو ابن خروف لما وجد له مرعتى » أو .ابن إياز 
لما وجد لأوزاره وقعا » أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طريا» أو ابن الدباج لكان 
امن حنلته الرائقة عرِيّاً » وعلى الحملة فكان إمام النحاة في عصره شرقاً وغرباً » 
وفريد هذا الفن الفذ بعد وقرباً » وفيه قلت : 


24 


سلطان” علم النحو أستاذانا 1 شيخ أثير الدين حبر الأنام” 
فلا تقل' زيد وعمرو ء فما في النحو مَعنْه لسواه كلام 
خدم هذا العلم مدة تقارب الثمانين » وسلك من غدرائبه وغوامضه طرقاً 
متشعتبة الأفانين » ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان ٠»‏ وتبدالت 
حركاته بالإسكان » وتوفي رحمه الله تعالى بمترله خارج باب البحر بالقاهرة 
في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة 
ودفن من الغدٍ عقبرة الصوفية خارج باب النصر » وصلٍ عليه في الجامع الأموي 
بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر » ومولده بمدينة ملخشارش في 
أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة . 
وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى : 


لاه 


ت أثير الدين شي شيخ الور 
ورق” من حزت 2 الصا 
وصادحات الأبك في نوحها 
يا عين جودي بالدموع التي 
واجري دما فالحطب في ثأنه 
مات إمام” كانت في فته 
أمسبى منادى للبلى مفردآ 
يا أسفا كان هدكى ظاهرا 
دكا جنع الفضل ف عمرء 
وعلراف الفضل” به برهة” 
بن الفزرفق لا 
لا أفعل” التفضيل. ا 
لا بدل” عن نعته بالتقى 
م يداغم' في التّحد إلا وقد 
بكى ل" زيل وعمرو فمن 
ما أعقد التسهيل” من بعده 
وجسسر الناس” على 0 
من بعده قد حال عمييزه” 


وكان ممنوعاً 


شارك من قد ساد في فنه 
دأب بي الآداب أن يغسلوا 
والنحو قد متار الرذئ حوره 
والذّغة' الفصحى غدات بعده 
تفسيره البحر المحيط الذي 
فوائد” من فضله جمة” 


أملونن 


واستعيرا 
ا من ع 
قد اقتضى كر عم درق 
و 

عر ى ا والورى من ورا 


فاستعر البارق” 


القبرً على ما ترى 
فعاد” قٍ بر فكه مشهرا 
5 وا 


والآن لا أن مفى نكدرا 
يطرق" من وافاه” خطب عدر 
وبين من أعر فه في الورى 
ففعله كان” 0 مصدرا 
فك من الصبر وثيق” العثرى 
أمثلة النحو وممّن قرا 
فكم له من عدر بسيرا 
وحظه قد رجتع القهقرى 
وكم له فن” به استأثرا 
بدمعهم فيه بقايا الكدترى 
والصرف التبصريف قد غيرا 
يلغى الذي في ضبطها قررا 
جلي إلى .ورادة: الموهر! 
عليه فيها نتعقد اللحتصرا 


2 و هه 


وكان ا احج" 
ورحله” في سنّة المصطفى 
له ا عت 
ساوى بها الأحفاد” أجدادهم 
وشاعرآ 


الحا معان كلما خخطها 


أفديه. من ماضٍ لأمر الردى ش 


أكفانة 


ما بات 3 ا أبيض 


تلصافح الحورٌ له راحة” 
إن مات فالذّكر له .خالد” 


جاد ثشَرَى وافاة غيث إذا 


بن 


وخضصه عن ارده ري 


في نظمه . مفلقاً ٠‏ 


1017 نا الصبح إن اندرا 


أصدق” من يسمم إن أخثبرا . 


. فاستفلت عنها سوامي الذدرى 


99 حل عمل 


فاعجب لماضٍ فاته من طرا 


إلا" وأضحى تداس أخضرا 
كم تعبت في كل" ماسطرا 


محا تمق قبل أن عيضا 


ا السمي 0 له .بكرا 


وود 5 جشره . الكوثرا 


وكان قد قرأ القرا قعل عب اونعلة فيه الى كن رغد ا . 


وا من عشرين تنشمة إفرادا وتجمعا:] ثم على. الخطيب الحافظ ألي جعفر أحمد . 
الغرناطي المعروف بالطباع' بغرناطة ٠»‏ ثم قرأ السبعة إلى آخر سورة.الحجر على 
. الخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أني الأحوص مالقة » 
ثم إنه قدم الإسكندريّة ٠‏ وقرأ القراءات. على عبد النصير بن علي بن يحبى. 
المربوطي ؛ ثم قدم مصر فقرأ بها القراءات على أبي الطاهر. إسماعيل بن هبة الله 
المبحي » وسمع الكثير على الحم الغفير مجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية 

وديار مضر والحجاز » وحٍصّل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك » 
واجتهد في طلب التحصيل والتقييد والكتابة 3 0 أر في .أشياخى أكثر اشتغالا” 

منه ء لأنتي لم أره قط إلا" يسمع أو يشتغل أو د يكتب » ولم أره على غبر. ذلك » 

وله إقبال على الطلبة الأذكياء » 0 ».وله الموشحات 


40م 


| البديعة » وهو ثبلت فيما ينقله » محرّر لما يقوله + عارف باللّغة . ضابط 
لألفاظها » وأما النحو والتصريف فهو إمام الناس كلهم فيهما , لم يذكر معه 
في أقطار الأرض غيره في حياته » وله اليد الطولى ني التفسير والحديث والشروط 
. والفروع وتراجم الناس وطبقاهم وحوادمهم » خصوصاً المغاربة » وتقييد 
أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترقيق وتفخيم ٠‏ لأنتهم يجحاورون بلاد 
الإفرنج وأسماؤهم قريبة من لغامهم » وألقاءهم كذلك » وقيده وحرره » وسأله 
شيخنا الذهبي أسئلة فيما يتعلّق بذلك » وأجابه عنها . 

500 الي سارت ات » وانتشرت وما انتثرت » وقرئت 
ودزيت وسقت ومافنكت + لعيت] يتب الأقدمين + ولت القينين عطر 
والقادمين » وقرأ الناس عليه » وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته » وهو الذي 
جسسر الناس على مصتفات ابن مالك رحمه الله تعالى » ورغتّبهم فيها وني 
قراءسها » وشرح لهم غامضها » وخاض بهم الحجها » وفتح لحم مقفلها » وكان 
يقرل عن مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء » وكان الترم أن لا يقرىء 
أحداً إلا" إن كان في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه , 
ولما قدم من بلاده لازم الشيخ بهاء الدين رحمه الله تعالى كثيراً » وأخذ عنه 
كتب الأدب . وكان شيخاً حسن العمة » مليح الوجه » ظاهر اللون » مشسرباً 
حمرة » منور الشيبة » كبير اللحية » مسئرسل الشعر فيها لم تكن كفّة . عبارته 
فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قريباً من الكاف » على أنه لا ينطق 
بها في القرآن إلا فصي<ة » وسمعته يقول : ها في هذه البلاد من يعقد حرف القاف . 

وكانت له خصوصية بالأمير سيف الدين أرغون كافل الممالك » ينبسط 
معه » ويبيت عنده في قلعة الحبل » ولما توفيت ابنته ننُضار طلع إلى السلطان الملك 
الناصر محمد » وسأل منه أن يدفنها في بيته داخل القاهرة في البرقية » فأذن له في 
ذلك » وكان أولا” يرى رأي الظاهرية » ثم إنه تمذهب للشافعي رضي الله تعالى 
عنه ؛ بحث على الشيخ علم الدين العرائي ١‏ المحرر » للرافعي » و« مختصر المنهاج » 


١ 


للنووي » وحفظ « المنهاج ») ) إلا يسيرا » وقرأ أصول الفقه على أستاذه أني جعفر 
ابن الزبير » بحث عليه من ١‏ الإشارة » للباجي ٠‏ ومن ١‏ المستصفى » للغزالي » 
وعلى الخطيب أي الحسن ابن فتضيلة » وعلى الشيخ علم الدين العراتي » وعلى 
الشيخ شمس الدين الأصبهاني » وعلى الشيخ علاء الدين الباجي ٠‏ وقرأ أشياء 
من أصول الدين على شيخه ابن الزبير » وقرأ عليه شيئاً من المنطق » وقرأ أشياء 
من المنطق على بدر الدين محمد بن سلطان البغدادي» وقرأ عليه شيئاً من « الإرشاد » 
للعميدي في الحلاف » ولكته برع في النحوء وانتهت إليه الرئاسة والمشيخة فيه » 
وكان خالياً من الفلسفة والاعتزال والتتجسيم » وكان أولا” يعتقد في الشيخ 
نقي الدرن ابن تيمية وانتدحه يقصيدة + م إثه اعرف عه للا وقف على كتاب 
'«الغرش » له" ء قال الفاضل كال '“الدين الأدفوي ":. وجرى على مذهب كثير 
من النحويين في تعصبه للإمام علي بن أني طالب رضي الله تعالى عنه التعصب 
المتين » قال : حكي لي أنه قال لقاضي القضاة بدر الدين بن جماءة : إن علياً 
رضبي الله تعالى عنه عهد إليه ابي صلى الله عليه وسلّم أن لا يحبك إلا مؤمن 
ولا ببغضك إلا منافق » أتراه ما صدق في هذا ؟ فقال : صدق . قال فقلت 
له : فالذين سسَلَوا السيوف في وجهه يبغضونه أو يحبّونه أو غير ذلك ؟ قال : 
وكان سبيء الظن بالناس كافة » فإذا تقل له عن أحد بر لا يتكيف به وينثني 
عنه حتى عمّن هو عنده مجروح ء فيقع في ذم من هو بألسنة العام ممدوح » 
وبسبب ذلك وقع في نفس جمع كبير منه ألم كثير ؛ انتهى . 

قلت : أنا.لم أسمع منه في سن عدن الأعاء والأتر اك [لااخفير زا 
كنت أنقم عليه شيئاً إلا ما كان يبلغني عنه من الحط على الشيخ تقي. الدين بن 
دقيق العيد » على أن أنا ما سمعت في .حقه شيئاً » نعم كان لا يثق ببؤلاء الذين 
بدّعون الصلاح حتّى قلت له يوما : يا سيدي ء فكيف تعمل في الشيخ أني 
مدان ؟ فقال : هو رجل مسلم دين » وإلا ما كان يطير في الهواء » ولا يصلي 
الصلوات الحمس في مكة كما يدعي فيه هؤلاء الأغمار . 


حك 


وكان فيه رحمه الله تعالى - خشوع »؛ يبكي إذا سمع القرآن » ويحري دمعه 
عند سماع الأشعار الغزلية . وقال كال الدين المذكور : قال لي : إذا قرأت 
أشعار العشق أميل إليها » وكذلك أشعار الشجاعة تستميلني ٠‏ وغيرهما . إلا 
أشعار الكرم ما تؤثر فيا » انتهى . 

قلت : كان يفتخر بالبخل ٠.‏ ا يفتخر غيره بالكرم » وكان يقول لي : 
أوصيك احفظ دراهمك ويقال عنك مخيل : ولا تحتج إلى السفل . 

وأنشدني من لفظه لنفسه : 

رجاؤك فلساً قد غدا في حبائلي قنيصاً رجا للنتاج من العلقم 
القية.. عق عصضيلكت وأقينه إذن كنت معتاضاً من البرء بالسقم 


قلت : والذي أراه فيه أنه طال: عمره 2 5257 » وورد البلاد ولا شي ء 
معه » وتعب حبى حصل المناصب تعباً كثيراً » وكان قد جرب الناش » وحلب 
أشطير الدهر ومرت به حوادث 4 فاستعمل الحزم 2 وسمعته غير 'هرة يقول : 
بكفي الفقير ني مصر أربعة أفلس : يشتري له بائتة بفلسين » وبفلس زبيباً » وبفلس 
كوز ماء . ويشيري ثاني يوم ليموناً بفلس يأكل به الحبز : وكان يعيب على 
مشتري الكتب ويقول : الله يرزقك عدقْلا تعيش به : أنا أي كتاب أردته استعرته 
من خزائن الأوقاف . وإذا أردت من أحد أن عير ني دراهم ما أجد ذلك » 
وأنشدني له إجازة 

إن الدراهم” والساء كلاهما لا تأمنّنة عليهما 'إنسانا 
"مترفخ ذا"اللت للنين عن العتن. ‏ قاراى. «إنناءة” قعل ٠‏ إحنانا 

5 17 شع 0 ابن ِ و 

ودام 


تصير صعب الأمر أهونما يترى وتقضي لبانات الففنى وهو نائم 


1ه 


اؤمن حزمه قوله .؛ 
عنداتي لهم فضل ‏ البيتين . 
0 
قد قلت لا أن' سمعت مباحيا. في الذات 59 أخر "فيد 
هذا أبو حيّان قلت صدقم2 وبررتم#” هنا هو التوحيدي 
.وكان قد جاء يوم إلى بيت الشيخ ضدر ادبن ابن الركيل فلم يجده » فكب 
بالحص على مصراع لباب » فلما رأى ابن الوكيل ذلك قال : 7 
قالوا أبو حيان” غير مدافع " ملك" النحاة فقلت بالإجماع 
اسم الملوك على النقود وإنّني شاهدت كنيته على. المصراع 
ومدحه شرف الدين ابن الوحيد بقصيدة مطولة أوها : 
إلبك أنا سان أعيلت أ يقي وملك اإل. شيك الركافت تلبق 
دعاني إليك الفضل” فانقد'ت طائعاً ولبّيت أحدوها بلفظي المصدق - 
وفدحه نجم الدين إسحق بن ألمي التركي » ويأله تكملة شرح جيل 
بقصيدة » وأرسلها إليه من دمشق » وأوها : 
تبد ى فقلنا وجهه ل الصبلح : فكيله باليمُن. فيه وباللجم 
سيكت تيل الفوائدر ممُحلسناً يم ل عرد 
يا شيخ أهل الأدب الباهر من ناظم يَلْفى ومن نائر 


644 


ومدحه نجم الدين يحيى الإسكندري بقصيدة أولها : 


سه كد عه ه 0 2 5 
ضيف ألم بنا من أبرع الناس ‏ 
عار من الكبْر والأدناس ذو شرف 


لا ناقض” عتهئد أينامي ولا نابي 
لكنه من سرابيل العلا كاسي 


ومدحه لبجم الدبن الطوفي بقصيدتين أول الأولى : 


أتراة' بعد هجران يصل” 
قمر از هل أحلامنا 
وك الثانية : 


اعذروه فكريم من عد 


و 2 3 5 ٠.‏ 
ويرى في ثوب وصل مبتذل 


إذ تؤلا ها تيد موزل" 


ع 


ل 0د خم و ته 
قمرته ذات وجه كالممر 


ومدحه بهاء الدين محمد بن شهاب الدين الحيمي بقصيدة أولها١‏ : 


فضضت عن العذب الثّمير ختامها 


وفتحُت عن زهر الرياض كمامتها 


ومدحه جماعة آخرون يطول ذكرهم » وكتبت أنا إليه من الرحبة سنة 718 : 


لو كنت أملك من دهري جتاحيان 
وإن جرى سما كيوان” ذكر علد 


- م سدور 


-11- 


أثير الدين 05 
حبر ولو قلت إن الباء رتبتها 


: وقم بعد هذا قوله في المطبوعة التجارية‎ ١ 
إن الأثير أيا حيان أحيانا‎ 


اطرنا لكت يكم جنى حبني 
أرقى به شرفاً ينأى عن العَين 
أحلي فضلهم فوق” السماكين 
فشاد ما شاد لي حقاً بلا مين 
من قبل" صداقك” الأقوام في فين 


بنشره طي علم مات أحيانا: 


ومدحه القاضي ناصر الدين شافع يقضيدة أوها : 


و برد هذا ني ق أو دوزي . 


هم ؟” 


هه 


أحيا: علوم اناك" لدم اله .د ضف كماراك عار فين 

1 ع 5 5 
با واحد” العصر فننا قولي متهم ولا أحاشي امرءا بين 
هلي الغلوم” بتدلتة من مسييوية كما ٠‏ .. فالو! .وقيك” “اقهيعة .يغاي 'اثنين 
فقدام” ها وبودي لو أكون” فداى لما الك" 2 الأينام من 0 
يا سيبوبه الورى ني الدهر لا جب إذا الحليل غدا يفديك ‏ بالعين 


5 
0 


بقبل الأرض وينهي ما هو عليه من الأشواق اللي درت بامها تو احرت 
الدموع دما ع:وهدا :الطرسن الأحمر يشهد بدمها + وآأرزيت يسحها غل السحائت 
وأين دوام هذه من د يمها . وفرقت الأوصال على السقم لوجود عدمها : 
فيا شوق” ما أبقى ؛ ويا للي من النوى2 ويا دمم ما أجرى ٠‏ ويا قلب ما أصبى 
ويذكر ولاءه الذي تسجع به في الأرض الحمائم : ويسير تحت أوائه مسير 
الرياح بين الغمائم ٠‏ وثناءه الذي يتضوع كالزهر بين الكمائم ٠‏ ويتشسم نتمم" 
هامات الربى إذا لبست من الربيع ملونات العمائم ويشهد الله على ما قد قلته والله 
سبحانه نعم الشهيد . 
فكتب هو الحواب عن ذلك ولكنه عدم مي 
وأنشدته يوماً لنفسي : 
قلت للكاتب الذي ما أراه قط إلا" وتقتط الدمع شكئله 
إن تخط الدموع؛ في الحدة شيئا ما يسمى ؟ فقال خخط ابن ملقله” 
وأنشدني هو من لفظه لنفسه : 


ستسيق الدامع بالمسير المطايا إذ نوى من 2 عي نقله 


وأجاد الحطوط في صفحة انلك ولم'لا يجيد وهو ابن مقله 
وأنشدني في مليح نوي : 
كلقع ينرق لكأن" قوايهة” إذا يش عوط من البات" ناعم ” 


ذ500كه 


0 5 شاه - ٠.‏ لعو ساسا م 3 
محاذفه في كل قَلْب مجاذبِ" وهران” للعاشقين هزائم 


نا نوي مركب نحن فيه هام فيه صب الفؤاد جريمه' 
عن طاو ا أن ذا كه وقد طان وعي” 


نوتينا 0 00 وفيه 0 السماء فرق 
ما حك وأ إل وقلنا با لمت أن حك 18 


وأحدب وت د مذرنا إذ لم تشاهد مثله عيبي 
ل غرو أن هام فؤادي به و خصره يها بين دفّن 

وأنشدني من لفظه لنفسه في أعمى : 
ماسر حدق الذى أهواء أن مننا كر عتيسه بلا شين قد احتجبا 
قد كانتا زهرني روض وقد ذونا لكن” حسنهما الفتان” ما ذهها 
كالسيف قد زال عنه صقله ففدا أنكى وآلم في قلب الذي ضربا 


حك 


اد 00 


: و 
وق اعون وجنهه روضة” تسرهي فيها كثير الديون 
وعد : ا غنينا به عن نرجس ما فتحته العيونث 


وأنشدته أيضاً لنفسي في ذلك : 


5 لسن أعمى لم بخفا حتد طرفه ٠‏ محب غدا سكران” فيه وما صّحا 


إذا صاد خل” بات يترعى حُدودة غدا آمناً من مقلتيه اللخوارحا 

وكتبت إليه استدعاة » وهو : المسؤول من إضان سيدنا الإمام العالم العلا مةء 
لسان العرب » ترجمان الأدب », جامع الفضائل ؛ عمدة وسائل السائل » حجّة 
المقيّدِن . زين المقَلّدِن » قطب المؤملين » أفضل الآخرين » وارث علوم 
الأولين : صاحب اليد الطولى في كل مكان ضيق » والتصانيف الي تأخذ بمجامع 
القاب فكل ذي لب. إليها شق ». والمباجث الي | أثارت الآدلة الراجحة من 
مكامن أماكنهاء ات أوابدها الجاحة من مواطىء مواطنها » كشّاف معضلات 
الأوائل ٠‏ سباق غايات قصّر عن شأوها سحبان وائل » فازع مّضبات البلاغة ١‏ 
في اجتلاء اجتلابها وهي في مرقى مرقدها » » سالب: تيجان الفصاحة في اقتضاء 
اقتضابها من فوق فرفّدها » حتى أبرز -كلامه جِتَبّان” فكل” جتان من بعده 
عن الدخول إليها جتبان » وأتى ببراهين وجوه حورها لم بتلمنهن إنس قبله 
ولا جان"» وأبدع خمائل نظم ونثر لا تصل إلى أفنان فنوتما يده جان أت الدين 
أني حيان » لا زال ميت العلم يُحِّيه » وهل عجيب ذلك من من أ 0 


حى ينال بنو العللوم مترامهم ويحتّهم دار الى بأمان - 
إجازة ' كاتب هذه الأحرف ما رواه ‏ فسح الله تعالى في مدته ‏ من المسانيد 
والمصئفات والسئن والمجاميع الحديثية » والتصانيف الأدبية » نظماً ونثراً » إلى 


غير ذلك من أصناف العلوم على اختلاف أوضاعها » وتباين أجناسها وأنواعها » 
مما تتلقاه ببلاد الأندلس وإفريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الحجازية 


4ه 


وغيرها من البلدان : بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة خاصة أو عامة » كيفما 
تأدى ذلك إليه. وإجازة ما له أدام الله إفادته ‏ من التصانيف في تفسير القرآن 
العظيم والعلوم الحديئية والأدبية وغيرها » وما له من نظم ونئر إجازة خاصة » 
وأن يثبت. بخطه تصانيفه إلى حين هذا التاريخ » وأن يحيزه إجازة عامة لما يتجد د 
له من بعد ذلك على رأي من يراه ويجوزه » منعما متفضلا” إن شاء الله تعالى . 
فكت الحواب رحمه الله تعالى : أعزك الله » ظننت بإنسان جميلا” فغاليت. » 
راح من الإحسان جزيلا وما باليت . وصفت من هو القتام يظنه الناس 
سماء : والسراب يحسبه الظمآن ماء . يا ابن الكرام وأنت أبصر من يشيم ٠‏ أمع 
الروضن النفس رصق ال مشيم ؛ أما أغنتك فضائلك » وفواضلك » ومعارفك » 
وعوارفك .' عن نتغبة من دأماء » وتربة من يَهْماء ».لقد تبلجت المهارق” من 
نور صفحاتك . وتأرجت الأكوان من أريج نفحاتك » ولآنت أعرف من" 
ينقدص للدراية » وأنقد من يعتمد عليه في الرواية » لكنك أردت أن تكسو .ءن 
مطارفك ٠.‏ وتتفضل من تالدك وطارفك ٠»‏ وتجلو الحامل في منصة النباهة » وتنقذه 
من لكن الفسهاهة . فتشيد له ذكراً » وتعلي له قدراً » ولم يمكنه إلا إسعافك فيما 
طلبت » وإجابتك فيما إليه ندبت . فإن المالك لا يُعنْصى . والمتفضل المحسن 
لا يقصى ؛ وقد أجزت لك -- أيدك الله تعالى - جميع ما رويته عن أشياخي 
يجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وديار مصر والحجاز وغير ذلك © بقراءة أو 
سماع أو مناولة أو إجازة بمشافهة وكتابة ووجازة . وجميع ما أجيز لي أن أرويه 
بالشام والعراق وغير ذلك » وجميع ما صنفته واختصرته وجمعته وأنشأته نظماً 
ونيراً » وجميع ما سألت في هذا الاستدعاء : فمن مروياتي الكتاب العزيز قرأته 
بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ المسند المعمّر فخر الدين أبو الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله المصري ابن الملبحي » آخر ٠ن‏ روى القرآن 
بالتلاوة على أبي الحود . والكتب الستة والموطأ و«سند عبد بن حمَيئد ومسند 
الدارمي ومسند الشافعي ومسند الطيالسبي والمعجم الكبير للطبراني والمعجم الصغير 
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له وسكن الدارقطي وغير ذلك . 

وأما الأجزاء فكثيرة جدآ » ومن كتب النحو والآداب فأروي بالقراءة 
كتاب سيبويه ٠‏ والإيضاح ٠‏ والتكملة ٠‏ والمفصل . وجمل الزجاجي : وغير 
ذلك ٠‏ والأشعار الستة والحماسة وديوان حبيب والمتنبي والمعري » وأما شيوخي 
الذين رويت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثير . وأذكر الآن منهم جماعة : 
فمنهم القاضي أبو على الحسن بن عبد العزيز بن أي الأحوص القرشي ٠‏ والمقرىء 
أبو جعفر أحمد بن سعيد .بن أحمد بن بشير الأنصاري » وإسحاق بن عبد الرحيم 
ابن محمد بن عبد الملك بن د رباس » وأبو بكر ابن عباس بن يحيئ بن غريب 
القتواس البغدادي ء وصفي الدين الحسين بن أبي منصور بن ظافر الحررجي ء 
وأبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري » 'ووجيه الددين 
محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي بن الددَهّان » وقطب الدين محمد بن 
أحمد بن علي بن محمد بن القسطلاني ٠‏ ورضي الدين محمد بن علي بن يوسف 
الأنصاري الشاطبي اللغوي . ونجيب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد 
الهمداني » ومكي بن محمد بن أي القاسم ابن حامد الأصبهاني الصفار : ومحمد 
ابن عمر بن. محمد بن علي السعدي الضرير ابن الفارض ٠‏ وزين الددين أبو بكر 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأتماطي . ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم 
المازني ؛ ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداري ابن الخليلي . ومحمد 
ابن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري ابن اللحيمي . ومحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عمر العنسبي عرف بابن النن” » وعبد الله بن محمد بن هارون بن 
عبد العزيز الطائي القرطي 5-7 الله بن نصرالله. بن أحمد .بن رسلان بن فتيان 
ابن كامل الحزمي : وعبد الله بن أحمد. بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي » 
وعبد الرحمن بن يوسط بن بحيى بن يوسف ابن خطيب المزة : وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد العلي المصري السكري .. وعبد العزيز بن عبد المنعم بن علي 
ابن نصر بن الصيقل الحراني . وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالي 


الصالحي الكناني . وعبد المعطي بن عبد الكريم بن أي المكارم ابن متجى 
الحررجي ؛ وعلي بن صالح بن أبي علي ابن يحيى بن إسماعيل الحسي البهنسي 
المجاور : وغازي بن أي الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي . والفضل بن علي بن 
نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة الحزرجي ؛: ويوسف بن إسحاق بن أي 
بكر الطبري المكي + والشر بن عبد الله.بن عمدين خلفه ب البسر التشيري اه 
ومؤنسة بنت الملك العادل أبي بكر ابن أيوب بن شادي . وشامية بنت الحافظ 
أبي على الحسن بن محمد بن محمد التيمية » وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف 
ابن محمد بن على البغدادي . 

وممّن كتبت عنه من مشاهير الأدباء أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن 
علي بن الفرج المالتقي ابن المرحل : وأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأنصاري 
القرطاجي » وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن يحيى بن عبد الله الهذلي التطيلٍ » 
وَأَنق عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن ذدذون المالقي . وأدو عبد الله محمد بن 
عمر بن جبير الحلياني العكي المالقي . وأبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن بح 
الأنصاري الخزار وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن دُولُو القرشي : 
وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي الحسن المصري الوراق . وأبو الربيع سليمان 
ابن علي بن عبد الله بن ياسين الكومي التلمساني . وأبو العباس أحمد بن أي الفتح 
نصر الله بن باتكين القاهري : وأبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن 
الصنهاجي البوصيري . وأبو العباس أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي . 

وتملن أخدت عد هق التحاة أرو الشبرة قن بن كنود بن مين عبد الر شين 
الحشي الأ بدي . وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي ابن الضائع . 


يب 
وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي . وأبو جعفر 
أحمد بن يوسف بن على بن يوسف الفهئري اللبى + وأبو عبد الله محمد بن 
وممن لفيته من الظاهرية أ العباس لحن بن على بن خالص الأنصاري 
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الإشبيلي الزاعد © وبق الففل عمد ى )عمد ن :سعدون القيري الفتتسري ..: 
وجملة الذين سمعت منهم حو من أربعمائة شخص وخمسين . وأما الذين.- 
أجازوني فعالم كثير جد من أهل غترناطة ومالقة وسبّتة” وديار إفريقية وديار 
مصر والحجاز والعراق والشام » وأما ما صنفته فمن ذلاكث ١‏ البحر المحيط ») في 
تفسير القرآن العظيم . «إتحاف الأريب با في: القرآن من الغريب » . كتاب 
« الأسفار الملخص من كتاب العتّفّار » شرحاً .لكتاب سيبويه . كتاب ٠١‏ التجريد 
لأحكام سيبويه » . كتاب ١‏ التذبيل والتكميل في شرح التسهيل ». كتاب ١‏ التنخيل 
اللخص من شرح التسهيل ). كتاب « التذكرة » . كتاب « المبدع » في التصريف . 
كتاب: « الموفور ) . كتتاب١‏ «التقريب ) . كتاب: ١‏ التددريب ») . كتاب («غاية الإحسان ». 
كتاب «النكت الحسان » . كتاب «الشذا في مسألة كذا » . كتاب «الفضل 
5 أحكام الفصل » . كتاب ١‏ اللمحة » . كتاب «الشذرة » . كتاب ١‏ الارتضاء 
في الفرق بين الضاد والظاء ». كتاب «عقد اللآلي ». كتاب « نكت الأمالي ».. 
كتاب ١‏ النافم في قراءة نافع .٠‏ «الأثير ني قراءة ابن كثير » . «المورد 
الغَمْر في قراءة أي عمرو » . «الروض البامم في قراءة عاصم » . «المزن 
المامر في قراءة ابن عامر » . «الرمزة في قراءة حمزة » . « تقريب النائئي 
في قراءة الكسائي ». «غاية المطلوب في قراءة يعقوب » . قصيدة «النير الحلٍ 
في قراءة زيد .بن علي » . « الوهاج في اختصار المنهاج » . «الأنور الأجلى 
في. اختصار المحلى » . «الحال الحالية في أسانيد القرآن العالية » . كتاب 
« الإعلام بأركان الإسلام » . «ثثر الزهر ونظم الزهر »).. « قطر الي 
في جواب أسئلة الذهى ») . «فهرست مسموعاني » . «نذوافث السحر في 
دمائث .الشعر الف النّدأس .في نحاة الأندلس » . ١‏ الأبيات الوافية في 
علم القافية » . «( جزء قي اللبديية 6ت الامفيةة لق أي" المتضون )دن كتانة 
والإدراك للسان الأتراك ». «زهو الملك في نحو البرك » . «نفحة المسك 
في سيرة الرك ».. كتاب «الأفعال في لسان الرك ». «منطق الحرس في 
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لسان الفرس » . وممالم يكمل تصنيفه : كتاب «مسلك الرشد في نجريد 
مسائل نهاية ابن رشد » . كتاب « منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك » . 
«نجاية الإغراب ني علمي التصريف والإعراب » . رجز « ماني الحصر في 
آداب وتواريخ لأهل العصر » . «خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان » . 
رجز «نور الغعبش في لسان الحبش » . «المخبور في سان اليخمور ١‏ قاله 
وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن بوسف بن حيان . 

وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف : 


أنا هاو لمستطيل أغمّن كلما اشتد صارت النفس” رخوه 
أهمس” القتول وهو يجهرٌ سبي وإذا ما اتخفضت أظّهر علوه 


فتح الوصل ثم أطبق هجراً بصفير والقاب قَلْقَل شجوه 
لان دهراً ثم اغتدى ذا اتحراف2 وفشا السرّ مذ تكررت نحوه 
وأنشدني أيضاً لنفسه : 
يقول لي العذول” وم أُطعئه تسل فقد بدا للحب لحيه' 
نخيل ألما شانت حبيبي وعندي ألما زين وحليه 
وأنشدني لنفسه أيضاً 3 
شوي لذاك المحيا الزاهر الزاهي شوق شديد” وجسمي الواهن” الواهي 
أسهرت طرني وولَّهت الفؤاد- هوّى فالطرف والقلب منى الساهرٌ الساهى 
نبت قذي وتنهى أن أبوح بما يلقاه واشوؤّقه لناهب الناهي 


رت كل مليح بالبهاء فما في الثيرين شبيه الباهر الباهي 


5 


لهجت بالحب لما أن لوت به عن كل شيء فويح اللااهج اللااهي 
وأنشدني من لفظه لنفسه : 


عجوم 


راض" حبيبي عارض” قد بدا 
وظن” قم" أنة قبي سلا 
وأنشدني من لفظه لنفسه 5 
95 1 0 8 506 شيبة 
أخا العقل يدري ما يناد من ال هوى 
وقالوا الورى قسمان بي شرعة ال هوى 
الأنإنق لو كنت أصبو لأمرة 
وسود اللحى أبصرت فيهم مشاركاً 
ألا إن” ألحاظاً بقلي عوابثاً 
000 عت ".فلن 
إذا رام ذو وجد سلواً منعنه 
وقيدن من أضحى عن الحب مطلقاً 
بروحي رشا من آل خاقان” راحل” 
غدا واحداً في الحسن للفضل ثانياً 
وأنشدني لنفسه » ومن خطه 'نقلت 


أسحر لتلك العين في القلب أم وخر 
5 ذاك القد أم أسمرٌ غدا 

* كساها الحسيْن” أفخرَ حلة 
وأهدى إليها الغصن” لين 0 
يضوع أديم” الأرض من نشر طيبها 
وتخبال” فى وريد الغنات إإذا” نقيت 
أصابتا فؤاد” الصبّ منها. بتظرة. 
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وسا ور 


ايا حسله و" رائض. 


والأصل” لا يعتد” بالعارض 


على وجنتيه ياسمين على ورد 

أمنت عليه من رقيب ومن صد” 
ل لا عن 

لسود اللحى ناس وناس إلى المرد 

صووت إل تناع “فاق القن 


فأحببت أن أبقى بأبيضهم وحدي 


أظن” بها هاروتة أصبح نافئا 
وكن” على دين التصابي بواعثا 
وأسرعن للبلوى يمن كان رائا 
وإن كان ما بين الخوانح لابئا 
المنيرة ثالثا 


والبدر والشمس 


له 0 قْ قاب عاشقه 1 
فصار عليها من محاسنها طرز 


ويخضر من آثار تربتها الحرز 
فيتهضها قد" ويلقعداها عجر 


ل ٠.‏ 5 .ع 
فلا رقية*” تجدي المصاب ولا حرز 


وقالوا الذي قد صر رت طوع جماله 
به وضّح 1 ا لي ل الثهى 


ولكدها 0-6 الضحى حين قابات 


شد من افظه لنفسه في فحام : 


م 


انث يا بدر ياد 


ونفسك” لاقت في هواه نزاعها 
وأفظم داغ ما كا طباعها 
ولا علة” فيه 0 15 


وثوب يعالي 3 صنعة الفحم_ عن قصد 
لطاحة” مسك في جني من الوردٍ 


قلت يا يدر لن تطيق” طلوعا 
نعان جميعا 


أوَتدران يطلعان 


- - 


وانقدق مخ لئاه انيه موشحة عاوضن بها شدين الذي عيك بن لماي :: 


عاذ لي في الأهيف الانس 
اه 2075 
مس اكد و سار 


هه 


سني 


لق :رزة” "الآ فحن عدوا 


غصن من فوقه قمر 


32 و 
فيه أم درر 


وعقة” “افون أم عسل 
ل 2# 


0 ادن :مكحل 


ان 


جلبت للتناظر السسهرا 


طال ما ألقاه من شجنٍ 


بفؤادي ا القبس 


تصب العنينين لي شسركا 
أضحى له فلكا 


سب 


فصر 


أ أرض أندلس 


تجي من 


وأما موشحة ابن التلمساني فهي : 


داجى الغلس 


قَمَرّ يجلو 
آمن” من شلبئهتة. الكلتف 
لم يزل يسعى إلى تلفي 


لور لزلا أن اللتمرين 


يا أميراً جار مذ وليا 
فبنغر منك” قد جلليا 


14 7 
وبما أوتيت 


«ن1 ]ديق لذة” الوسن 
عجباً ضدان في بدن 


الماء 


فانثتى والقاب قد ملكا 
قال لي يوماً وقد ضحكا 
امسا 


٠.‏ و 
نحو مصرا تعشق | 


لل صم سه 


نهر الأبصارٌ مذ ظهرا 
ذبت من عينيه بالكلتف 
بركاب الدال” والصلف 


نلتْ منةهة” الوصل” مقتدرا 


كيف لا ترثي لمن يليا 
قد حلا طعماً وقد حليا 


وه - 


9 45 ا 


أبقيت 
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0 تم في الجمال سي 
فد" سباني لذاة الوسن 


هو خشني وهو مضار سي 


لك ختد" يا أبا الفترج_ 
لو رآكه” الغ م ' 7 مسر 


عه رور وو 


يا كحيلا” كحله” اعتمدا 


وسقلم الناظرين” سي 
وأنشدني من لفظه لنفسه أيضاً : 


إن كان ليل" داج 


لست 


وخاننا اللإصباح 


ولمسذا لقبوه سني 
ممحيا باهر حسّن 
زين بالتوريد والمرج 

كم سبى قلباً بلا حرج 

أو رآلهت الع لصا ار ١‏ 
فْقَتَْفي الحسن البدورمدى 
عجباً أن تبرىء الرمّدا 


.وي 
٠‏ 01 


جفلتك” السحارٌ وانكسرا 


فنورها الوهّاج بغني عن المصباح 
كالكوكب الأزهر 


مهمور 
٠‏ 


وعرفها عثبير 
منها وإن أسكر 


عن ذلكامتهاج وعن هرىيا صاح 


فما ترىمن ناج من الحظه السفناح 


غصن على رجراج 


ل 03 
سبع الوجوه” والتاج 


عا 
عدن 
ومدادةه 3 


أ 2 
رياه كالمستك 


طاعت له الأرواح 


مهاد أبا القاسم” 
ما إن له عاصم" 
وهجرك” الدائم” 


وسره قد باح 
با رب ذي بَهمتان' 
وي هوى غزلان” 
وقايت ل سلوان” 


فحبذا الآراجٍ إن هبّت الأرواح 
على أني حيان 
من لحظك” الفتان 
قد طال بالحيمان 
لكنه ما عاج ولا أطاع اللاح 


يدل في الراحم 


بالراح_ 


هافيى 
دافعت 


هي هنية الأفراح فاختر لي يا زجناج قمصالوزوج أقداح 


وأنشدني من لفظه لنفسه القصيدة الدالية الي نظمها في مدح النحو والخحليل 
وسيبويه » ثم خرج منها إلى مدبح صاحب غترناطة وغيره من أشياخه » وأوها : 


هو العلم لا كالعلم شيء تراوده 


لقد فاز باغيه وأنجح قاصده 


وهى قصيدة جيدة تزيد على مائة بيك . 


وحكي لى: أن الشيخ أثير الدين رحمه الله تعالى ضعف فتوجه إليه جماعة 
يعودونه » وفيهم شمس الدين ابن دانيال » فأنشدهم الشيخ رحمه الله تعالى القصيدة 
المذكورة » فلما فرغت قال ابن دائيال : يا جماعة أخبركم أن الشيخ قد عوني » 
.وما بقي عليه بأس » لأنه لم يبق عنده فضلة قوموا بامم الله . 
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وأنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله تعالى قصيدته السينية التى أولا : 
أهاجتك” ربع” حائل” الرسم دارسه كوي كتاب أضعتف الخطً دارسه' 


ل ماد كره رمه الله تقال قي مضع اولادة أي ,يان 
غير مخالف لا ذكره في الواني أنه ولد بغتر'ناطة” . إلا" أن قوله « بمدينة 
مطحشارش- ) فيه نظر ء لآنه يقتضى تلفي أن منية © بوليين كناك وها هي 
موضع بغرناطة ٠‏ ولذا قال الرعيي : إن مولد أي حيان مططتخشارش” من 
غرناطة . ونحوه لابن جماعة ٠‏ انتهى » وهو صريح في المراد » وصاحب البيت 
أدرى على أنه يمكن أن يرد كلام الصفدي لذاك » والله تعالى أعلم . 

وذكر بي الواي يي أنه تولى تدريس التفسير لخب التصصووية »بوالإقزام بالخامع 
الأقمر : قال الصفدي : وقال لي : لم أرّ بعد ابن دقيق العيد أفصح من قراءتك » 
وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات الحريرية بمصر جماعة » انتهى . 

وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا حيان توفي سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة غير ظاهر . لأن أهل المشرق أعرف بذلك » إذ توفي عندهم » وقد 
تقدم أنه توي سنة خمس وأربعين وسبعمائة » فعلى كلام أهل المشرق في هذا 
المعوّل » والله أعلم . 

وكانت نُضار بنت ألي حيان حجت » وسمعت بقراءة العَلكم البرزالي 
على بعض الشيوخ » وحدثت بشيء من مروياها ؛ وحضرت على الدمياطي » 
وسمعت على جماعة ٠‏ وهي بضم النون وتخفيف الضاد » وأجازها من المغرب 
أبو جعفر ابن الزبير » وحفظت مقدمة في النحو » ولا توفيت عمل والدها فيها 
كتاباً سماه « التضار في المْسلاة عن نُضار »» وكان والدها يني عليها كثيراً , 
وكانت تكتب وتقرأ » قال الصفدي : قال لي والدها : إنها خمرجتت جزءا لنفسها 
وإنما تعرب جيداً » وأظنه قال لي : إنما تنظم الشعر » وكان يقول دائما : ليت 
أخاها حيان كان مثلها » وتوفيت رحمها الله تعالى ني جمادى الآخرة سنة ٠م/اء‏ 


4ه 


'ولازمه سنة » ومولدها في جمادى الآخرة سنة 707 قال الصفدي : وكنت 
بالرحبة لما توفيتت ٠‏ فكتبت لوالدها بقصيدة أوها : ' 


بكينا بالتّجِين على تُضار فسيْل” الدمع في اللحدين جاري 
فيا لله جارية” تَوَلَتْ فنبكيها بأدمعنا اللحواري 


وقال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيني الأندلسي في برنامجه» 
مشي حبك ةا نعان راف عزنا فمطاء + بان بلتسه إن اا عات قال 
سمعت بغر ناطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتونس والإسكندرية و«صر والقاهرة 
ودمياط والمحلة وطهر مس والحيزة ومنية بي خصيب ودشنا وقنا وقوص وبلبيس 
وبعيذاب .من بلاد السودان وبينبع و٠‏ كة شرّفها الله تعالى وجدة وأيلة » ثم قصل 
من لقيه في كل بلد إلى أن قال : وبمكة أا اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
الحسن بن عبد الله بن عساكر » إلى أن قال : فهذه نبذة من شيوخي » وجملة من 
سمعت منه خمسمائة » والمجيزون أكثر من ألف » وعد من كتب القراءات 
الي أخذ تسعة عشر كتاباً » وقال في حق ابن المليحي : إنه أعلى شيوخي في 
القراءات وإن آخر من روى عنه السبع أبو الحود غياث بن فارس المنذري اللخمي 
وإجازته منه سنة 5١85‏ © قال : : وقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسناداً فيه 
أبو العز الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعالى 
فل ويسألونك عن المحيض # إلى قوله سبحانه ف( ولولا فضل الله عليكم ورحمته # 
في سورة النور » فسمعته بقراءة غيري » قال : أنبأنا به أبو المعاللي أحمد بن يحيى 
ابن عبيد الله الحازن البيع سماعاً عليه سنة ستمائة ئة ببغداد » أنبأنا أبو الوقت بسنده » 

ؤكمل له رحمه الله تعالى جامع الترءذي بين قراءة وسماع على ابن الزبير بغرناطة» 
وسمعه على محمد بن ترجم ء أبأنا ابن البناء أنبأنا الكروخي بسندة قر | الس 
لأبي داو اه عن أي زيد. عداارسين الربعي » عرف بالتونسي » أنبأنا 


000 


به سهل بن مالك ١‏ وقرأه بالقاهرة على أني الفضل عبد الرحيم ابن خطيب المزة 

عن أبي حفص ابن طبرزد عن أي بدر الكزوخي ومفلح الرومي عن أي بكر ابن 
ثابت الحطيب أنبأنا أبو عمر الحاشمي أنبأنا اللؤلؤي أنبأنا أبو داود : وقرأ الموطأ 
على أبي حفص ابن الطباع عن أي القاسم ابن بقي عن ابن عبد الحق عن ابن الطلاع 

.بسنده » وهذا أعلى سند يوجد عن يونس بن مغيث في عصره . وسمع أبو حيان 

الأجزاء الخلعيات والغيلانيات والقطيعيات. والنهروانيات والمحامليات والثقفيات 

وسداسيات الرازي بعلو » قرأها على صفي الدين عبد الوهاب بن الفرات عن 

أني الطاهر إسماعيل بن ياسين الحيلي » وهو آخر من حدث عنه ‏ عن أي عبد الله 
الرازي سماعاً » وقرأ جزء الأنصاري على أي بكر ابن الأماطي بسماعه حضوراً في 

الزائقة عل أن اليمن زيد بن الحسن الكندي ٠»‏ أنبأنا أبو بكر محمد . بن عبد الباقي ' 
البزار سنة. 087 » أنبأنا إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه في رجب 

سنة 5146 ؛ أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماس أنبأنا أبو مسلم الكشي البصري » 

أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري ؛ وقرأ جميع كتاب سيبويه على البهاء ابن النحاس 
المشهور بالنحو في مصر والشام » بقراءته على علم الدين أي محمد القاسم عن يد 
ابن الموفق » بقراءته على التاج أني اليمن الكندي ٠‏ أنبأنا أبو محمد عبد الله ببن علي 
ابن أحمد البغدادي مؤلف كتاب ١‏ المبهج ) » أنبأنا أبو الكرم المبارك بن فاخر بن 
محمد بن يعقوب عرف بابن الدبئاس ٠‏ أنبأنا أبو القاسم عيد الواحد بن علي بن '. 
:عمر بن برهان الأسدي » أنبأنا[ أبو ] القاسم علي بن عبيد الله الرقيقي , أنبأنا علي بن ١‏ 
عيسى بن عبد الله الرماني ٠‏ أنبأنا أبو بكر ابن السراج » أنبأنا أبو العباس المبرد » 
أنبأنا أبو عمر الحرمي وأبو عثمان اللمازني » قالا : أنبأنا أبو الحسن الأجفش: » 
أنبأنا سيبويه » قال الشيخ أبو حيان : ولا أعلم راوياً له بمصر والشام والعراق 
واليمن والمشرق غيري » ورويته عن الأساتيذ أبوي علي ابن الضائع وابن أي 
الأحوص وأني جعفر ابل عن أبي عل الخلوين » وسنده مشهور بالمغرب . 
ووقع لأبي حيان تساعيات كثيرة » وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث ببنه وبين 


ا ١ه‏ 


رسول الله : صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ فيها ثمانية » أخبره المحدث نجيب محمد بن 
أحمد بن محمد . بن المؤيد الحمدالي بقراءته عليه والحليلة السلطانية مؤنسة. بنت الملك 
العادل أي بكر ابن وات ب شادي قراءة” عليها وهو لمع ١‏ قاللا . أنبأنا أبو 
الحوزدانية 5 أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة الضبى الأصبهاني 0( أنبأنا 
الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الطبراني ٠‏ أنبأنا 
عبيد الله بن رماحس القيسبي برمادة الرملة سنة 704 ٠‏ أنبأنا أبو عمر زياد بن 


طارق وقد أتت عليه عشرون وماثة سئة » قال : سمعت أبا جَرول زهير بن 
صرد الحشمي يقول : لا أسّرنا رسول الله . صلى الله عليه وسلّم » يوم هوازن 
أتيته فقلت : 


و 


٠ 4 ٠ 305 ه - ا‎ ٠. 
امن علينا رسول الله في كرم فإنك المرخ نرجوه وننتظر‎ 
معكه فليا ف دذهرها عير‎ ٠ اف عل شلقة قدعائها قد‎ 
أبقتْ لنا ادهر هّناناً على حرنٍ غلا لوبهم الغماك والغمر‎ 
و 58 ع ل : 0 و‎ 5 5 
إن م تداركهسم” : ث تنشرها0 يا أرجح النام باعلماج ويد‎ 

امن ن على نسوةٍ قد كنت ترضعها ‏ إذ فوك مملؤه من يها الدود 
إد أنت طفل” صغير كنت تر ضعها وإذ يريبك” ما تأني وما 4 


وير ع يع بويا 


لا نجعلدًا كمن شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهر 

إنّا لتشكرٌ للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم ا 

فألبس العفو مسن قد كنت تر ضعه من أمهاتلك” إن العفو مشتهر 

ياخير من مرحت كلمت الحياد به عند المياج إذا ما استوقد الشرر 

إنَا نؤمّل” عفواً منك تلبسه هلي البرية إذ تعفو وتنتصر 

فاعنف عفا الله عما أنتَ راهيئُه” يوم القيامة إذ يُهدى لك الظفرٌ 
فلما سمع . صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا الشعر قال : وما كان لي ولببي 


٠ 


جه 


عبد المطاب فهو لكم» ء فقالت فريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » وفالت 
الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله ‏ قال أبو القامم الطبراني : لا يُروى 
عن زهير إلا" ببذا الإسناد ء وتفرد به عبيد الله بن رماحس ٠»‏ وبالإسناد إلى 
الطبراني : أنبأنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ بن ديرج بن بلال بن 
سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي ٠»‏ قال : حدثئني جدي لأمي عمر بن 
أبان بن مفضل بن أبان المدني » قال : أراني أنس بن مالك الوضوء : أخذ ركوة 
فوضعها عن يساره ؛ وصب على يده اليمنى ففسلها ثلاثاً » ثم أدار الركوة عن 
يده اليمبى وصب على يساره فغسلها ثلاثاً وثلاثاً » ومسح برأسه ثلاثاً 4 
ماء جديداً لصماختيئه فمسح صماخحيئه » فقلت له : قد مسحت أذنيك » فقال : 
يا غلام » هل رأيت وفهمت أو أعيد عليك ؟ فقلت : قد كفاني » وقد فهمت » 
قال : فكذا رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يتوضأ » قال الطبراني : 
لم يرو عمر بن أبان عن أنس حديثاً غير هذا ٠‏ وبالإسناد إلى الطبراني : حدثنا 
محمد بن أحمد بن يزيد القصاص البصري » أنبأنا ديئار بن عبد الله مولى أنس بن 
مالك ٠‏ حدثئني أنس بن مالك قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : 
«طوبى لمن رآني وآمن بي » ومن رأى من رآني وآمن بلي » ومن رأى من رأى 
من. راي 0.. 

نم قال الرعيي : وتصانيف أي حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصير » 
م قال الرعيني : وخرج أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة 3178 » واستوطن 
القاهرة بعد حجه ٠‏ وأنشد لشيخه أني الحسن الأجَاج ١‏ 


5 01 5 5 51 َه 
رضيت كفاني رتبة ومعيشة ل أسامي موسيرا ووجيها 
رسن ع نرب" لزيا ديلة" .لذ إلا يرا أذ لتر نيا 


1 ق : الدجاج » وفي نسخة من أصول دوزي : الدباج . 


وذسك 


وأنشد بإسناده ا أ تلد : 


حالي مع الدهر في تله كطائر ضمً رجله شَرّله 
فهمه في خلاص مهجته © يروم” تخليصها فتشتبك” | 
م” أورد الرعيني جملة من نظم الإمام أبي حيان ٠‏ منها قوله : 
أريد” من الدانيا ثلاث وإنبا . لغاية” مطلوب لمن هو طالب 
تلاوة”قرآن » ونفض” غفيفة” 0 . وإكثارٌ أعمال عليها أؤاظب' 


وقوله : 


أَرَحنت روخي من الإنناس بالتامن" . لما غنيت غن الأكياس: بالياس. 
1 5 و مه واس 
بنات ‏ فكري وكتي هن . جلا سي * 


ع 


وصرت “في البيث'وحدي لا أرئ أحداً 
وقوله . 


وزهدن “في 0 الال .أنبّه . . إذا ما انتهى .عند الفبى ..فارق” العتمرا: ٠‏ 
فلا روحه يوماً أراخ من العنا ولى يتككتسب حسمداً ول يل اخر أجرا | 
وقوله : ا 
05 ' الغتمرُ أن الكليئب تجدي أخا ذهْن لإدراك الععلوم. 
وما بخردي ؛ ابلتهول أن" فيها غوامض” حيرت عقل الفهيم. 
إذا رمت 0 بغير شل ضلات م 00 0 
ا 
وما اسم" خمامى إذا ما فككته” أ نخنا فلن أمرا وماضيا 


4ه 


بعكس وهو كل وجزة وجمعه”. بإبدال عين حار فيه التناهيا 


ومع كونه فرداً وَحَعا فأول” وآخره أضحى لشخص معاديا 
وفي عدكلسه صوبت فتبنيه صيغة - وتبني بمعناه وما أنت بانيا 
فكم فيه من معنّى خفي وإنما عل بذكري للذي ليس خافيا 


ثم قال الرعيي : وهو شيخ فاضل . ما رأيت مثله » كثير الضحك 
والانبساط ؛ بعيد عن الانقباض »..جيد الكلام » حسن اللقاء » جميل المؤانسة » 
فصيح الكلام » طلق اللسان » ذو لمة وافرة » وهمة فاخرة » له وجه مستدير » 
وقامته معتدلة التقدير » ليس بالطويل ولا بالقصير » انتهى ما لخصته من كلام 
الرعيني . ش ش 

ولا قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوضى أهله بقوله : ينبغي, للعاقل أن يعامل 
كل أحد. في الظاهر معاملة الصديق ٠‏ وني الباطن معاملة العدو في التحفظ منه 
والتحرز ٠‏ وليكن في التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه ٠‏ وأن يعتقد 
أن إحسان شخص إلى آخر وتودده إنما هو لغرض قام له فيه يتعلّق به يبعنه على 
ذلك لا لذات ذلك الشخص . وينبغي أن يرك الإنسان الكلام في ستة أشياء : 
في ذات الله تعالى . وما يتعلق بصفاته . وما يتعلق بأحوال أنبيائه صلوات الله . 
وسلامه عليهم أجمعين. وني التعرض لما جرى بين الصحابة . رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » وف التعرّض لأئمة المذاهب . رحمهم الله تعاللى ورضي عنهم » وي 
الطعن على صا حي الآمة نفع الله بهم وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه » 
. وأن لا يقصب أذئى أحد من خلق الله سبحانه وتعالى إلا على حسب الدفع عن 
نفسه . وأن يعذر الناس في مباحثهم وإدراكاتهم ٠‏ فإن ذلك على حسنب عقوهم . 
وأن يضبط نفسه عن المراء والاستزراء والاستخفاف بأبناء زمانه » وأن لا يبح 
إلا مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما يبحث » وأن لا يغضب 
على مسن لا يفهم. مراده ومن لم يدرك ما يدركه » وأن يلتمس مخرجاً لمن ظاهر 


عحكهة 


كلامه الفساد : وأن لا يقدم ' على تخطئة أحد ببادي الرأي . وأن يرك الحخوض 
في علوم الأوائل : وأن يجعل اشتغاله بعلوم الشريعة » وأن لا ينكر على الفقراء : 
وليسلم لهم أحوالهم ٠‏ وينبغي للعاقل أن يُلْرم نفسه التواضع لعبيد الله سبحانه 
وتعالى : وأن يجعل نَصب عينيه أنه عاجز «فتقر . وأن لا يتكبر على أحد : وأن 
يقل من الضحك والمزاح والحوض فيما لا يعنيه » وأن يتظاهر لكل با يوافقه 
فيما لا معصية لله تعالى فيه ولا خترم مروءة : وأن يأخذ نفسه باجتناب ما هو 
قبيح عند الحمهور ٠‏ وأن لا يظهر الشكوى لأحد من خلق الله تعالى . وأن لا 
يعرض بذكر أهله » ولا بحري ذكر حرمه بحضرة جليسه . وأن لا يطلع أحداً 
على عمل خير يعمله لوجه الله تعالى » وأن يأخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن 
اللفظ وجميل التقاضي » وأن لا يركن إلى أحد إلا إلى ع 
مطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلا جديداً » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ا د 
علوان التونسي المالكي الشهير ا 0 الشبخ أبي 
حيان » رحمه الله تعالى . 

قلت : وبما في هذه الوصية من نَهنيه عن الطعن ني صا مي الآمة نفع الله تعالى 
بهم وأمره بالتسليم لأحواهم وعدم الإنكار عليهم ؛ تعلم أن ما نقله الصفدي عنه 
فيما تقدم من قوله « إن الشيخ أبا مدين إلى آخره » كلام فيه نظر » لأن أبا حيان 
رضي الله تعالى عنه لا ينكر كرامات الأولياء » كيف وقد ذكر رحمه الله تعالى 
منها كثيراًء فمن ذلك ما حكى عنه تلميذه الرعيي بسنده إلى الفقيه المقرىء الصالح 
أبي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه الدزاعي » حدث أنه زار قبر أبي 
الحسن ابن جالوت » ول يكن زاره قبل » فاشتبه عليه فتركه » فسمع النداء من 
قبر معين : يا غالب أتمشي وما زرتي ؟ فزار ذلك القبر » وقعد عنده » ثم جاء . 
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ابن أبي الحسن المذكور ٠‏ فسأله عن القبر + فقال : هو الذي قعدت عنده . وغاك 
هذا وابن جالوت هما من أصحاب الشيخ أي أحمد جعفر بن سيد بونه الخزاعي . 
وهو من أصحاب الشبخ أبي مداين : انتهى . فكيف ينكر أبو حيان كرامات 
الصالحين وهو يوصي على من ينهى عن الطعن فيهم . ويحكي كراماتهم . نعم 
قول الصفدي قبل ذلك الكلام « إنه كان ينكر على فقراء الوقت » كلام صحيح 
في الحملة » لكثرة الدعاوى الباطلة ممن ليس من أهل الصلاح : وأما إنكار 
الكرامات مطلقاً فمقام أبي حيان يحل عن إنكارها : والله تعالى أعلم . 
وقد أورد ابن جماعة له من قطعة قوله في أهل عصره : 


ومن يك يداعي منهم صلاحاً فزنديق” تغلغل: في الفلال 
وأول هذه القطعة : 


حلبت الدهر أشنطره زماناً وأغناني العميان عن السؤال 
فما أبصرت من خل وفيا ولا ألفيت مشكور الحلال 
تاب في اباب قد ملت “ازافيبا: بامكان .لازيال 
ومن لك يداي ميق مانن فزنديق” تغلغل في الضلال 
ترى الجهال تتبعه وترضى مشاركة” بأهل أو عال 
2 ماهم ويصيب منهم ‏ نساءهم عر الخدر 
وتأخذ حاله زوراً فيرمي2 عمامته ويبرب في الرمال 


1 1 2 
ويجحرون التيوس وراءَ رجس تقرمط ىق العقيدةٍ والمقال 


7 2 


أي اعتقدوا رأي القترامطة ٠‏ ومذهبهم مشهور . فلا نطيل به » فظهر يما 

ذكر أن أبا جيان إنما أنكر على أهل الدعاوى : لا على غير هم . والله تعالى أعلم . 

وقد أورد قاضي القضاة ابن جماعة للشيخ أبي حيان من النظم غير ما قدمنا 
ذكره قوله : 


كم 


آنا :إندة لولة تلاك اعبيييةا. 
فمنها .رجائي .أن أفوز بتوبة. . 


ومنهن صونٍ النفس عن كل جاهلٍ 
ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى 


أتترك نضا للرسول وتقتدي 


1 أتزعم” أن الذهن” يوضح مشكلد” 
'. وإث الذي ١‏ تبغيهة دون معلم 
وقوله «عداتي ‏ البيتين + قال 
من" خص” بالود" الصحاب فإنني 


جعلوا التنافس في المعالي د يداني 


ونَعوًا إلي مثالي فخذرها 


0 ولربما انتقع الى يعتدوه 


با منضئ الطرف في ميدان لذته 


9 ب عدت أني له أعد من الأحيا 


تكفرٌ لي ذنباً وتنجيح لي سعيا 


لثيم فلا أمشي إلى نابه مشيا ' 


نسوا سِنّة المختار واتبعوا الرأيا 


شحم نقد بد لت بالرهة العا" : 


٠ 5‏ 8 لا شلع” ائل حون 
فتجنى فأنا اليوم فائسل” محروم 


كتابا على شيخ به يسهل' الحترانا | 


بلاموضح؟كلا لقد كذب الذهن" | 


م قد مصباح و ليس .له دهن” 


: وأخذ هذا المعبى: من قول الطغرائي .: ' 


أحبو خالص ودي: الأعنداء 
عن وطئت بأخمصي الحوزاع' 
ونفيع ماعن" اعلاي “ الأقناء”. 


| كالمم” أحيانآً . يكون” دواء 


وناضي الطرف بسين الراح. والرود. 


كه 


ستشرب .الروح راح الوقت كارهة” ويذهب الحسم” بسين الثرب في الدود 
لسن لان عي اه » الورك ااه ا نا ا 
كغب ) وقصيدة ف مدح الإمام الشافعي مطلننا 2 
ظ 0 غذيت بعلم النحو إة دار لي تدئيا . 
وال نالعال دو افون لع ون اه 


جتنت 7 ع وق وناظر ويا طالما كان كود سردا 


و 52 
وجدت بها برد النعيم وإن يكن 
أطاعنة من قَدّها يمثقف 


لقد طعت والقلب ساه فما ذرى 
م غير البيت الأول 3 وأنشد : 


0 : 
احنللت ها سؤداء: شعر :ناطق 


3 


فؤادي منهافي جحيم ولآواء 
أضيت وما عي الفى ا حصداء 


أبالقد هنا أم بصعدة سمراء 


وسمراءء لود تزدري كل بيضاء 


.وقال يبىء ٠‏ قال ابن جماعة : خاطبي به ارتجالاءة عند ولادة ابي عمر 


بعد بنتين 
و * الاي ل ٠.‏ - 
حيتت بر يحانتي روصه 
وصمصيته اسم إمام إذا 


, ع عساش 
ويعدهما داء نجل اغر ٠‏ 
ا 2 و 


رأه ابو مرة ‏ | هلله فر 
إذا كان ل م عمر 
وبدر الدجى ورئيس البشر / 
ولا زلتما ارمل 


وقال م 
“لقن زادق: بالنامن علماً تجا ري ومن جرب الأيام مثل تعلما 
وإني وتطلابي من الناس راحة” لكالمبتفي' وسْط المتحيم تنعما 
سأزهّد” حتّى لا أرى لي صاحبا 2 وأتجد حى لا ألاقي مهما 
قال ابن جماعة: وقال ني إملاك علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السروجي 
الحنفي : وكان جميل الصورة » على أخى شقيقي فاطمة : 
هنيعغاً بتأليف غريب ‏ نظامُه" لقد حار في أوصافه نتظلم' عارف 
عد فقيو دن نبت ند سيادة” ترف لبدر نجل شمس معاروف 
سميئان للزهرا البتتولك وللرضا علي ونجلا الأكرمين الغطارف 
فدام عليه عالي الحدة سيد ولازال ني ظل” من العيش وارف 
وقال يخاطب شيخه ابن النحاس وقد أغب زيارته : 
عن حياتي والذي ببقائهء بقائي لقد أصبحت نحوك شيا 
أقمت بقتى غير أن لمقلتى برؤيتك الحظ الذي يذهب الشقا 
وما كان ظنى أنك” الدهر تاركي2 ولو أنني أصبحت بين الورى لَنَا 
لطائف معت ني العيان ولم تكن' لتُدرَك إلا" بالتراور واللّمَا 


وقال يخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي وق اعد يلل 
منصب القضاء 3 وكان يتطلّع إليه رجل يدعى نحم الدين : 


ذو العلم ني الدنيا نجوم” زواهر وإنك فيها الشمس حا بلا لبس 
إذا لحت أخفى نوركم كل نير ألمتر أن النجم” يتخفى مع الشمسٍ 


ع/اه 


2 0 

لم أؤخر عمسن أحب كتابي 

غير أني إذا كتبت كناباً 
وقان 

2 ا ان 

تذكري للبى 2 لعزن مظلمة 
م بحا برف يننا 
وقال : 


كه وما أدعى وأقيلت سأمءاً 
3 و س اع 2 و و 
وأحضر جمعاً أنت فيه جماله 
وقال : 
لنا غرام” شديد” في هوى الوه 
لون" به أشرقت أبصارنا وحكى 
لا شيء أحسن هن آس تركبه 
لا مهو بيضاءَ لون الحمص واسم إلى 
في جيدها غيد” ء في قداها ميد” 
وقال 5 عكسية : 
إذا لكان الفى للسوة: يويد 
نودوي ساف كيان ا 
وما( التؤفاء إل عدار دقرن 


الاه 


ات فيه أو رك 0 
سس اس ست .ه14 كل هاسس 


3 1 ا 0 
أصارني زاهداً في المال والرتب 


فوائد مولى سيد ماجد نداب 
شمف سمعي منك باللؤلق الطب 


8 3 95 ٌ 
نحتار هن على بيص ‏ الطلى الغيدٍ 
في اللون والعتراف نفحالمسك والعودٍ 
)ا لمبرود 


سوداء حسئاع لون” الأعين الود 


في آبنوسٍ ولا أشفى 


في خداها ضيك كن ساذة” ميد 
من هجرها وابتلت عيبي بتسهيدٍ 


فلا رأي لديه ولا رشاد . 
كا نكا نا وهو السراة 
م 


وكا نون أو مذا 8 


وما البيضاء إله” الشمس” لاح" 
يك فضةٍ حت 0 


وبين بيغت والسودات فرق” 


وجوه المؤمنين بها اييضاض” ٠‏ 


وقال زحنه الله عاق 2 
أعاذل” ذرني وانفرادي 
نداماي .كلثب أستفيد” علومها 
وانتنيا 
فلم أن إلا طالباً الرياسة 


و د 


قبضت بدي عنهم وآثرت عزلة 


مهنثاً له : 


أدام الإله لك , 


إذا لاح من بداركم نوزه 


تخذت كلام الإله الدوا , 


ال ل ف 


اس * و 7 2 2 


هنم" عصبة” لا تنشال” العلا. 


إذا كان رق" دار كه 
فإن عن خطب .ثبت اله 


سجاياك” لين ورفق” ابنسا” 


عن الورى” - 
مها أحباي تَغبي, :عن فال الأعاديا . 
لها القرآن” فهو الذي ينه 

لقد جلت في غربت البلاد وشرقها ٠‏ 


وأخلاقهم 


0 افر منها والفؤاد” 


ل 


علد النيد مهيا مادقا 


لذن عقل به اتنضح المراد” 


ووجه الكافرين به اسوداد” 


ل أرى فيهم د" 


ان إذا مكرك او كنت الا 
لقا ع * كان لله. داعيا' 


وشيخاً :مرائيا 


م 


وجتمّاع ّ أموال 


عن الناس . واستغنيت بالله . كافينتا 


قال العز ابن جماعة ءْ وخاطب والدي وقل أبل” من ضعف أشيع فيه موته . 


1 العندا. عافيه. 


وصيير دور 
فكلٌ العجوم. امم اطا م 
فدات كانت 0 
ورتبتهم العاد ” 


وخلق مواردة صافيه” 


ه. د هرس اه اه 


ش د عتللية هافيه". 


را يواه 


يا يني 


اراق 


تصلي على سبعة منهم 
يقيمون في تربهم همّداً 
فلا زلت قِ صحّة دائماً 
ويوردك الله لجا 
فإن زاد عشراً فذاك المى 


:رفي القواق اتن عت 


. 
2 7 وعم 
كل عضو فيه نافعه 
و ست - 


. وال رحمه الله تعالى أيضاً :. 
و00 0 37 92 
جن غير ي بعارض. فير ججبى 
وفؤادي. بعارضين مصاب 

وقال 0 
سعك حية من شكزة عو بعد عه 
وأعح هن" ذا أن سلبيال ‏ ررفطه 
وقال 8 
طال* ا في الدهر قد وجدوا 
نحد” أكابر هم قل جروا غضضا 


افك 


وثامنهم” نفسه طافيه” 
00 على قبر هم سافيه” 
ذيول" ١‏ الشى. “عافيه 
0 بها مائة” وافيه” 
وعشرون أيضاً هي الكافيه” 
تبق" . لي بعذها قافيه” 


أهله :أن يفيق” عما قريب 
فهو .داك أعيا دواءَ الطبيب 


وما انفصلت من خده » إن ذا عجب ٠‏ 


برود © ولكد* شب في قلبى اللهب 


. نجدا خطوبا تسلي عنك” ما جد 


من الرزايا. بها كم فعس 


عزل” ونب وقرت بالسياط وحم 
ص .8 


وإن” وقنك محمد الله اشير تسهسم 


يس انه 5 
س ثم قتل وتشريد لمن ولدوا 
فلتحمدٍ الله فالعقى لمن حتمدوا 


وقال رحمه الله تعالى بمدح البخاري وكتابه الصحيح : 


أسامع أغيان الزسول لك" البشزع 


”7 1 
ست ا آذانا ينه كراهن 
عل ١‏ النين” إل “ما روته كان 


وأدد! أحاديث الرسول مصونة” 
وإن البخاري الإمام للحامع' 
على مرق الإعملاة تاج ممراصع 
وبحر علوم بلفظ الدرّ لا الحتصا 


ودعو اراي 5-3 


تصانيفه نور وذور لناظر 
ا 0 ينُظم يتنا 
وكم بذل المصونة جاهداً 
فطوراً ال وطوراً يانياً 


إلى أن حوى منها الصحيح صحيفة” 
كتاب له من شرع أحمد شراعة” 


لخد ونال بابي يعن الإمام: أي حيئان من طرق عديدة 


لقد سدت في الدنيا وقد فزت في الأخرى 
القواق: “لق “تقليدة” انضرا 
قحل عا ضدرا وحلت ناا عدرا 
ا سان كار يعت را 
عن اليف والتصحيف فاستوجبواالشكرا 
يجامعه منها والدرًا 
أفحناء بف شهما وتار “ممه درا 


تود 


اليواقيت 


وطوراً حجازياآ وطوراً أتى مصرا 
فوافى كتاباً قد غدا الآبّة الكبرى 


واس بيع 


مطهرة” تعلو السماكين والنسرا 
:. منها عن 


عمي ولي الله العارف به شيخ الإسلام مفي الأنام الحطيب الإمام مْحق الأحفاد 
بالأجداد سيدي سعيد بن أحمد المقتري التلمساني ٠‏ عن شيخه العام أي عبد الله 
التنسي ؛ عن والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الخليل الشَّسّسِي 
4 التتلمساني الأموي » عن عام الدنيا أبي عبد الله ابن مرزوق » عن جده الر ئيس 
الخطيب سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق ء عن الأثير أي حيان بكل مروياته : 


5لاه 


فمنها أن أبا حيان قال : حدثنا ابن أبي الأحوص عن قاضي الجماعة أي القاسم 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بقي بن لد بن يزيد القرطي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن 
أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الإمام بقي بن مخلد عن أبي بكر المقدمي عن 
عمر بن علي وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن 
رافع عن عبد الله بن عمرو أن الني ؛ صلى الله عليه وسلم » مر بمجلسين 
أحدهما يدعون الله ويدعون إليه » والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه » فقال : 
«كل المجلسين خير . وأحدهما أفضل من الآخر » أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون 
الحاهل فهم أفضل » وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم » وأنا ببُعثت معلماً » » ثم جلس معهم . 

قال أبو حيان : قلت : لا أعرف حديئاً اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الآباء 
بعدد ما اجتمع في هذا إلا" ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن مامة 
بقراءتي عليه » أنبأنا أبو المعالي الأبرموي أنبأنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن 
سابور القلانسي » أنبأنا أبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الشيرازي » أنبأنارزق 
الله بن عبد الوهاب التميمي . قال : سمعت أي أبا الفرج عبد الوهاب يقول : 
بعك أي آنا اسن عبد العزين- يقول:: سببعت أي آنا بكر الدارث يفول + 
دك أل اذا كول > معدت أن الليث تقول > توفت أ لمان شرل 
سمعت أن الأسوه يقول: :ممعت أي سفيان يقول + "سمغت ألى يزيد يقول: : 
سمعت أي أكيمة يقول : سمعت أي الهشيم يقول : سمعت أي عبد الله يقول : 
سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم» يقول : ١‏ ما اجتمع قوم على ذكر إلا 
حفتهم الملائكة وعمتهم الرحمة ») » ألتهى . 

قلت : قال الحافظ ابن حجر في فوائده : ما اجتمع حديث فيه من عدد 
الآباء أكثر من هذا ء انتهى . 

ورأيت مخط بعض احفاظ على قول أي أكيمة ما صورته : صوابه أكينة » 


ولاه 


ا ْ 

ومتها أن أبااسيان قال + أنبأنا الأسستاذ اه لعافت ابا 
القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد” الأزدي » أنبأنا غبد الله بن محمد 
ابن 0 بن عطية » ح قال أبؤهناة:: وأنانا الأسرق أرو اتسين ابن القاضي 
أني عامر ابن ربيع الأشعري : عن أي الحسن ن أحمد بن علي الغافقي » قال : أنبأنا 0 
عياض » ح وكتب لنا الحطيب أبو الحجاج يوسف بن أي ركانة » عن القاضي 
ري ا 
أنبأنا اللقاضي أبو بكر ابن العربي ء أنبأنا أبو محمد هبة الله الأكفاني ٠‏ أنبأنا الحافظ " 
عبد العزيز. الكناني .الدمشقي » أنبأنا أبو عصمت نوح ابن الفرغاني .قال : 

أنا التلفر عه ان عمد بعد ال بن قت ا 
البخاري قالا : سمعنا أبا ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي يقول : سمعت أبا 
اللفر عبمة برا حمق بن حافك بن الفضل اللخارى تقول :0 عرزل أو العباين 
الوليد بن إبراهيم بن يزيد الهمداني عن قضاء الري وَرّد” يخارى سنة "١14‏ لتجذيد 
مودة كانت بينه وبين ان الففل اللعي 2 قزل سعوار ا + محتلي قلعي 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم المحتشلي إليه فقال له : أسألك أن محدث هذا 
الصبي ما سمعته من مشايخك » فقال : ما لي سماع » فقال : وكيف وأنت فقيه ؟ 
فما هذا ؟ قال : لأني لما بلغت مبلّم الرجال تاقت نفسي إلى طلب الخديث ورواية 
الأخبار وسماعها » فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى صاحب :التاريخ 
٠‏ والمنظور إليه في علم الحديث + وأعلمته مرادي + وسألته الإقبال على ذلك » . 
فقال لي : يا ببي » لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حفوده والوقوف على مقاديره » 
فقلت : عَرّفي ‏ رحمك الله تعالى ‏ حدود ما قصدتك له ». ومقادير ما سألتك 
عنه ». فقال لي : اعلم أن الرجل لا يصير محدثاً كاملا" في حديه إلا" بعد أن 
يكتب أربعاً مع أربع كأربع مثل أربع قي أربع عد أربع بأربع. على أربع عن 
أربع لأربع » وكل هذه الرباعيات لتم إلا بأربع مع أربع » فإذا تمت له كلها 


ولاه 


'هان عليه أربع ؛ وابتلي بأربع » فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع 
وأثابة ي الالخرة بأريع > قلك'له+«متسر ‏ رحمك الله تعالى نيما :د كرت من 
لوال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرح كاف وبيان شاف طاباً للأجر الواف» 
فقال : نعم » أما الأربع ابي تحتاج إلى كتبها 7 أخبار الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » وشرائعه » والصحابة » رضي لله تعالى عنهم » ومقادير هم » والتابعين 
وأحوالهم : وسائر العلماء وتواريخهم » مع أسيناء رجالهم وكناهم وأمكنتهم 
وأزمانهم ؛ كالتحميد مع الخطب » والدعاء مع التوسلء والبسملة مع السورة . 
والتكبير مع الصاوات » مثل المسندات والمرسلات » والموقوفات والمقطوعات » 
في صغره وف إدراكه » وفي شبابه وبي كهولته » عند فراغه وعند شغله » وعند 
فقره وعند غناه » بالحبال والبحارء والبلدان والبراري» على الأحجار والأخزاف» 
والحاود والأكتاف : إلى الوقت الذي يمكنه نقلها إلى الأوراق » عمّن هو فوقه 
وعمن هو مثله وعمن هو دونه . وعن كتاب أبيه يتيقتن أنه بخط أبيه دون غيره: 
لوجه الله تعالى طلباً لمرضاته : والعمل بما وافق كتاب الله . عز وجل, منها . 
ونشرها بين طالبيها ومحبيها : انالا و إعيانة كز ريض مم لانم له هذه 
الأشياء إلا بأربع ؛ هي من كسب العبد » أعبي معرفة الكتابة واللغة ا 
والنحو » مع أربع هي من إعطاء الله تعالى » أعني القدرة والصحة والحرص 
والحفظ » فإذا صحت له هذه الأشياء كلها هان عليه أربع : الأهل ‏ والولد . 
والمال » والوطن . وابتلي بأربع : بشماتة الأعداء » وملامة الأصدقاء » وطعن 
الجهلاء » وحسد العلماء » فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله جل وعلا ني 
الدنيا بأربع : بعز القناعة » وبهيئبة النفس » وبلناة العلم » وبحياة الأبد » وأثابه 

في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه ‏ وبظل العترئش حيث لا ظل إلا" 
ظله » وبسقي من من أراد من حوض نبيه » صلى الله عليه وسلّم ؛-وحوان البق 
في أعلى عليين في الحنة » فقد أعلمتك يا بي منُجئْمّلات جميع ما سمعت من 

مشاعخي متفرقاً في هذا الباب ٠‏ فأقبل الآن إلى ما قصدتي له أو دع ء فهالي 


لام جه ؟ لاه 


قوله » فسكت متفكراً » وأطرقت متأدباً » فلما رأى ذلك مني قال : وإنلم تطق 
حول يا لحان كلها ليلكا بالنقه » يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن” 
لا نحتاج إلى يعد الأسغار ٠‏ ووطء الديار » وركوب البحار » وهو ذأ رة 
الحديث » وليس ثواب الفقيه دون ثواب. المحدث .في الآخرة » ولا عزه بأقل 
من عز المحدث ٠‏ فلما سمءت ذلك دض عزمي في طلب الحديث » وأقبلت 
على دراسة الذقه وتعلمه إلى أن صرت فيه متقدماً ؛ ووقفت منه على معرفة ما أمكنني 
من علمه بتوفيق الله تعالى ومنته » فلذلك لم يكن عندي ما أمليه لهذا الصبي يا أبا 
إبراهيم » فقال له أبو إبراهيم : إن.هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غيرك 
خير الصى من: ألف- حلدييث .يجده عند غيرك » انتهى . ْ 


وجاء أبو حيان إلى ابن تيمية والمجلس غاص" فقال بمدحه ارتجالا” : 


أتينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله 0 20 
على محياه” من سيما الألى صحبوا سير الور " تر دونه القمر 


و تسريل منه دهره تحبا 
قام ابن تيميّة في نصر شرعتنا 
فأظهر الن 


إذ آثاره درست 


عر افيف مو أمراحسسة لد زر 
مقام” سيد تيلم إذ عنصا مُضر 
وأخمد الشرّ إذ' طارنت له الشرر 

أنت الإمام” الذي قد كان يستسظر 


ثم” انحرف أبو حيان فيما بعد عن ابن تيمية » وهات وهو على انحرافه . 
ولذلك أسباب “انها أنه قال لدروما : كذا قال سيبوية ‏ فقال ١‏ يكذ سييوية.: 
فانتحرف عنه » رحم الله تعالى الجميع . ش ْ ١‏ 


وحمر الشيخ أبو حيان مع ابن بنت الأعز في الروضة فكب إلى أي حيان 
ووجهه مع بعض غلمانه : 


28 أثير الدين شيخ الأدبا أقضى له حقا كما قد: وجبا 
1 9 فى بطاق. -- 0 26 بدا ملت هيه ظربا 


3 


قال : فأنشدته : 


أهدى لنا عنصن من ناضر الآس2 أقضى القمضاة حليف اللحود والباس 
لما رأى سقمي أهدام؛ مَمْ رش حلو التثني فكان الشائ الآسي 
ولما أنشد الشيخ أبو حيان قول نور الدين القتصّري في روضة مصر : 


5 و 


001 50 قا لض اع 6 5 

2 5 5 1 5 ب ا و 
ذا يلي مصر فهو مصر وهذا يتوللى وسيم فهو وسيم 
قد أعادت عصر التصابي صباها 2 وأبادت فيها الغموم الغيوم 


زاد فيها بيت » وهو : 


و 


فلج البحار يسبح نون" ويفج التتفار يتلفح ريم 
قال أبو حيان : وكنت ماشياً بين القصرين مع ابن النحاس ٠‏ فعبر علينا صبي 
يدعى بجمال . وكان «صارعاً ٠‏ فقال البهاء : اينظم كل منا فيه » ثم” قال : . 
مصارع” تصرع الآسادة شمرته' تيهاً فكل” مليح دونه ستمسج 


و 


فنظمت أنا : 


سباقي جمال” من مليح مصارع عليه دليل” للملاحة واضح 


لفق بعر أنه الكل" فالكل دونه وإنخمنه الحصرّفالردف راجح 
وسمع العزازي نظمنا فقال 3 وأنشدنيه 
سرس نو 5 : - و و ثم وهس 
كل رك 7 0ك 0 ِ 
مذ فر علي اأصبر فق لجيه حكى عليه مدمعي ما جرى 


ولاه 


أباح قتلي في الهوى عامداً وقال كم لي عاشق في الورى 
رميثه في أسْر حبي ومن أجفان عينيه أخذت الكرى 


وقال لسان الدين ني الإحاطة : كان أثير الدين أبو حيان نسيج وَحنّده في 
تقوب الذهن » وصحة الإدراك » والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق 
الرواية » إمام النحاة في زمانه غير مسدافع » نشأ في بلده غدَرناطة مشاراً إليه في 
التبريز بميدان الإدراك » وتغبير السوايق في مضمار التحصيل » ونالته نبوة لحق 
بسببها بالمشرق + واستقر بمصر » فنال بها ما شاء من عز وشهرة وتأثل وافر 
وحظوة . وأضحى لمن حل بساحته من المغاربة ملجأ وعندة » وكان شديد البسط 
مهيباً جهوريًاً » مع الدأعابة والغزل وطرح التَسّمّت ء شاعراً » مكثراً . مليح 
الحديث ء لا يمل وإن أطال » وأسن" جد" فانتفع به » قال لي بعض” أصحابنا : 
دخلت عليه وهو يتوضأ » وقد استقر على إحدى رجليه لغسل الأخرى كما تفعل 
البرك والإوز ٠‏ فقال لي : لو كنت اليوم جار شير ما تركني لهذا العمل في هذا 
السن ؛ ثم قال لي بعد كلام حدثنا عنه الحملة الكثيرة من أصحابنا كالحاج أي 
يزيد خالد بن عيسى والمقري اللحطيب أبي جعفر الشقوري والشريف أب عبد الله 
ابن راجح وشيخنا الحطيب أي عبد الله ابن مرزوق قال : حدثنا شيخنا أبوحيان 
في الحملة سنة م7 بالمدرسة الصا حية بين القتصّرين بمنزله » حدثنا الأستاذ أبو 
جعفر ابن الزبير سماعاً من لفظه وكتبه من خطه بغر ناطة : عن الكاتب أبي إسحاق 
ابن عامر الهمداني الطدّوؤْسي - بفتح الطاء ‏ حداثنا أبو عبد الله ابن محمد العنسي 
القرطي ؛ وهو آخخر من حداث عنه ء أنبأنا أبوعلي الحسن بن محمد الحافظ الحياني» 
أنيأنا حكم يفت أنبأنا آبق نكر "ان الهيدسن > أنبأنا حي اش بن مد + أنبأنا 
طالوت بن عباد بن نصال بن جعفر » سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء يقول «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالحنة » 
إذا حداث أحدكم فلا.يكذب . وإذا ائتّمن فلا يخن » وإذا وعد فلا يخلف » 


همه 


أبصاركم ٠‏ وكفوا أيديكم 


م قال ان 


يك . واحفظوا فروجكم ) 
اللطيت: + إن أبا عبان حتلته حدة الشبيبة عل التعرضن للأستاذ 
في جعفر الطباع . وقد وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير الوحشة » فنال منه » 
واعيد ىلدا ليس فى 0 عليه وكانب روايته » فرفع أمر 
ادا ولد الآمر يتتكياة ؛ 
حلفه . 

مم قال 


ك للسلطان 34 فامتعض 


ثم أجاز البحر مختفياً » ولحق ب بالمشرق يلتفت 


وتم دن كمه بالإجادة وضدها » فمن 0 قوله : 


0-0 زر 


لد تعذلاهة ؤما ذو الحب م ل 0 ا سب الور 


ع كذ اله ابفرا ذن بعترطة فاطتنا 
جميلة فصل الحسن” البديع لها 
التخر مرعرة > والنم عدر 
والطرف ذو غسج . والعترف ذو أرج : 
هيفائ ينطق" في الحصر الوشاح ةا 


من الاوائي غذاهن” النعيم”' فما 


إلى أن قال 


نور نخداكة أم توقد نار 
بريقك أم ترج مسكة 


0 


جوع معاني ١‏ حسمن فيا.؛ قعل ل 


إذا تاطعته 


ا 2 
متصاون خغر 


: 2 4 5 5 
في وجهه زهرات روص بنجتل 


خاف اقتطاف الورد من وجناتما 
وتسللت 0١‏ العذار لخداه 
ونحده نات يي ورداها 


امه 


الوه 0 


فكلم من 0 


3 و 

مله وتفصيل 
2 

والثغر جوهرة ٠‏ والريق معسول 

واتضر عتطلت :وان نول" 

درماة تخرس” في الساق الحلاخيل” 

عو انيد ا لما 


5-10 8 اع 


نَى يحفنك” أم فتور عتقار 
بتغرك أم شعاع دراري 
يندت القتلوب الأبصار 
في سكون وقار 


وفتنة” 


أغضى حياءً 


من نرجس مع وردة وبهار 
وأدار دن أس سياج عدار 


المعطار 


: الورد والإصدار 


ليردن شهدة ريقه 


فوقفسن بين 


كم ذا أداري في هواه محببى © ولقد وشى إلي فيه فرط أواري 

وقال ابن رشيد : حدثنا أبو حيان قال : حدثنا التاجر أبو عبد الله البرجوني 
إعدينة عَيئذاب من بلاد السودان . وبرجونة قرية من قرى دار السلام » قال : 
كنت بجامع لولم من بلاد الهند. ومعنا رجل مغربي اسمه يونس ٠‏ فقال لي : 
اذكر لنا شيئاً » فقلت له : قال علي : رضي الله تعالى عنه : « إذا وضع الإحسان 
و في الكريم أثمر خيراً » وإذا وضع في اللثيم أثنمر شرا ء كالغيث يقع في الأصداف ظ 
فيثمر الدر » ويقع في فم الأفاعي فيثمر السم» : فما راعنا إلا ويونس االمغربي قد 
أنشد لنفسة : ١‏ 


06 م‎ 1 05 1 ١ ٠: ٠ 
صنائع المعروف إن أودفة عند كرام زكت النعما‎ 
وإن. تكن عند ل غدات مكفورة موجبتة إما‎ 
كالغيث في الأصداف ف ؛ وني فم الأفاعي بير الا‎ 


ا ل 0 ل 0 


إذا وضع الا الإحسان” في الب لم يسفدا سوى كفره وار عري به شكرا 
كغياث مه سقى أفعى فجاءت بسمها وصاحب” أصدافاً فأمرت الد را 


قال أبو حيان : وأنشدنا الأمير بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن. سيف . 
الدولة أي المعاللي ابن رماح امنا لنفسه بالقاهرة : 
فلا تعجب سن المدأح مني صفاتك” أظهرت حكثم" البوادي 


وقد" تبدي لك المرآةأ شخصآ ويسمعك الصدئ ما قد تثنادي 


- 


وبعد كتتبي تن أي حيان رأيت لبعضهم أن أ حي هذا 


"مه 


آخر » وفيه عندي نظر لا يخفى . والذي أعتقده ولا أرتاب فيه أنه أبو حيان 
الحويق ‏ 
> قال ابن ركيت «واعدن أب حان شه 
إذا عاب عن عبى أقول” َوُه وإن لاح حال اللون” فاضطرب القاب 
هيجي عيناه” والبسم الذي به المسك' منظوم” به اللؤلؤ الرطب 
وقال الشريف ابن راجح : رأيت أن ما وضعه الغيخ أبو حيان في تقدام ل 
الأتراك تضبيع لعمره . وقلت : ش 
نفائس” الأعمار أتفقئئها أنا وأمبالي على غير شي 
شيوخ سوء ليس يرضى بما ترضى به من المخازي صي ا 
ومن نظم أبي حيان قوله : 
إن 5007 فيه زماني 7 باذلا” فيه طاري وتلادي 
لتديرٌ بأن. يكون عزيزاً 2 ومصوتنا إلا" على الأجواد 
وقوله : 


ص 


وسطاالله والاسات يننا فريينة< وتكليهها ف العامة لسن عدت 


و ا و 


أرِحلها فعن قرب تلاني حمامها قتعم في دار البقا أو تعذدب 

. واستشكل هذان البيتان بأن ظاهرهما خلاف الشرع . وأجيب بأن مراده أمر 
الرزق » لا أمر التكليف . 1 

وأفاد غير واحد أن سبب رحلة الشيخ أبي حيان عن الأندلس أنه نشأ شر 

بينه وبين شيخه أحمد بن علي بن الطباع. فألف أبو حيان كتاباً سماه «الإلماع . 

في إفساد إجازة ابن الطباع » فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر المدعو 

بالفقيه » وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه . فنشأ شر عن 


وك 


ذلك . وذكر أبو حيان أنهلم ينّقم' بفاس إلا" ثلاثة أيام » وأدرك فيها أبا القام 


9 
المزياي . وخرج أبو حيان من الأندلس سنة تسع وسبعين وستمائة . 


د 


وكان جماعة من أعلام الأنذمى. وحلؤاكيتها" + كلنا وصلوا إن العدارة 
أقاموا بها ٠‏ ولم يذهيوا إلى البلاد المشرقية : 


1 - منهم الشيخ التحوي الناظم الناثر أبو الحسن حازم بن محمد 
القرطاجي' . وهو القائل بمدح أمير المؤمنين المستنصر بالله صاحب تونس ": 


أمن بارق أورى يجنح الد جى سقطا 
وبان ولكن” لم يبن عنك” ذكره 


حبيبت لدو آن البدر جاراه في هئ 
ترعىي خصيباً ركابه 


لقك اسن سي عى الممطي بشادن 


إذا انتجعت 


اه الفلا دار ابن ذي ديزن با 

فكم' دمية للحسن فيها وصورة 

حال لاحت كالفمائل منلجةة 
00 


و ا اغز لان” 


- ييا (انظر بر وكلمان ١‏ 


١07١ : »‏ وشذرات الذهب ه 


تذكرت من حل الأجارع فالسّتطا 
وشط ولكن” طيفه” عنك” ما شطًا 
من الحسن لاستدنى ملدى البدر واستبطا 
غدا لحظ 3 00 الدب والقحطا 
ولت | ماري > لل ادج والغبطا 
تتروق” وتمثال من الحسن قد خمطا 
ا لا يسأم” السقطا 
به الوشي” والديباج لا السّدر والأرطى 
وأطولما ' جيدآ وأخفقها قرطا 
وما بك جهل” . أن" سهمك ما أخطا 


4 وأزهار الرياض 
: لازم وتكمالته 1١‏ : 4ا؛) » 


٠‏ ؟* ودغية الوعاة م 


11 ديوانه 3 


* فق ودوزي : 


8 وبعض أبياتا في أزهار الرياض . 
سير ي فنقل 4 وي الديوان 5 


عوجي فتعلمي 75 


مقن 


سئى .الله عيضا قد متقانا من اموق 
وكم جنّة قدردات في ظل” كافر 
وكم يل نينا الحا فيل 
بك اتن" ليت كل ها هر 
على أنها ملي عزيزة مَطلب 
لكأن اثرنا كاضن رمم درق 


اه اله 


00 هودج 


كأن السها قد دق من قراط #شرقيه 
عره عد سه إجحارره قاع .8 
كأآن سهيلا إذ تناءت واحدت 
0 سه وي 5-25 
القعلب قلب هسب 


0 اليم مر 
كان موق 6 


كأ كلا النسرين قد 3 اذ را 
الذي 0 القدواد م مذهما 


تام ع ع ىم 


كان 
كان أحاه” رام فوتاً أمامه 
3 


و 


أن" بياض" الصبح معلصم غادةر 
كان قتاع «الشممن.. .وه 'إهامنا 
المادي الذي انلقع الور 
إمام غدا شمئّسة المعالي وبدارَها 
جميل المحيا محمل” طيب ذكره 
اا ا 


50 
حمل 


همه 


كجسمي وعئوان الطوى فيه مت 
لقاي ولا أعدى عليه ولا أسطى 
كؤوساً ععسول امه اط خبزطا 
فلم أجَنْر ما أولاه” كفراً ولا غَمْطا 
إل أن دك هنا ذوائتييا شما 
وأغبطها في طول ألفتها غبطا 


0 


ومن ذا الذي ما شاء من دهره يعنطى 
وات بأقصى الغرب منزلة شحطا 
لها عن 00 
لما جع الأتتراط :ل “وها شرطا 
إليها كما قد دقّق الكاتب التَقمطا 
غدا يائسا منها فانم وانحطمًا 
تعددى عليه الداهثر في البين واشتطظًا 
هلال" الداجى يموي له مخلباً سلطا 
هتوى واقعاً للأرض أو قص أو قطًا 
فلم" يعمد أن' مد الحتناح وأن" مسطنا 
حتت يلاها أزهار زع الدج لقطا 
إذا ازداد بشراً في اإرطن. وإذا أعطى 
ثناة بما أسدى |[ وما أنطى 
َكل أصيعدت م له رهطا 
يعساطى مبرور؟ كانميا وقط 


د 


كلا أبوي حتفئص ١‏ ناه إلى العلا 
ا آنا اتنا اعلرظ 
إذا . قبضن” الروع الوجوه” فوجهه” 
به شترله” الأبطال” صَرعى لدى الوغى 
تراه .إذا يعطي الرغائبة باسماً 
0 عشق فد فلت بنؤاله 

ين 0 جود الكرام بجوده 
يشف له عن كل" غيب حجسابه 
تطيم. اليالي أمره” في علصاتمٍ 
. وتمضني . عليهم ال وستانه” 
افكيف ترجنت غرة” منه فرقةا 


وكم'. بالتهى والحلم غطلى عليهم” 


فأمطاهم' . داهم الحديد وطلما 


ودام م هداباً ولكنهم” وا 


. وكان هم يبغي الموتة والرضى 


ولو قوبلت بالشكر منه مآرب 
اهو الناصرٌ المنصورٌ والملك” | 


أصاخحت .له الأينّام”.سمعا. وطاعة” 


فلا بد من أن يملك” الأرض” كلها 


اللظ : القلادة من حب الخنظل .. 


5 عن مرقاته النجم” متحطًا 
وإن هو لم يذكر رزاحاً ولا قرطا 
يزيد ». لكون النضر نصلا +“ له بسطا 
ف رن حرا إسفنطا 
لان ون ل ان الل * 
فيد :وقد كانت “قبلاذم)ا: لمن ة: 


'فبالبخر قايست الوقيعة والوقطا" 


فتحسبه دون المحجّب فنا ل ” 


وتردي أعاديه اباد نا نشطا ؛ 


. فتبري الكثاتى طعناً وتفري الطّى قدا 


ورفعتتها هبطا 
إلى أن" جر ذنباً على العلم .قد غطى 


غدا عرّها ذلية 


أنالتهم داهم الحياد وما أمطى ‏ 


بتغيهسم” إلا الفملالة” 2 والخيطا 
ولكن” با إلا العنقوبة” والسّخطا 
لما اعتاضن منها أهلها * الأثل” و الحمطا'. 
أعاد شبابَ الد هر من بعد ما اشمطا 
وأحكمت الي كه 'عهدها ربطا 
و3 تمل الدنيا إيالته قسطا 


ألوقيية : تقرة يستقر اللاء ها ؛ الوق + حوضض يستنقم فيه قاد . 


النغط : اللدغ . 


١ 
0 
. لط : أسدل وسثر‎ + 
3 
. هق ودوزي : أهيل‎ 


ويغزو في آفاق ادس" العدا 
وكل" جواد خف ستبكه فميا 
يوم 55 الأعداء ملك” 
ودرمي جبال الفتح من شط سبلتة 
بحيث التقى بالدضر تي نوع 


ديا ينبي ذكر سعنيهما به 


سره ا مه 


ويوقع 5 2 أعظم” وقلعةر 


تسجاوب سحام الطير فيه وشدهبها 
وتنكر فيهسا الحو والأرضَ أعين” 
فتخضب منهم من أشابت خوفها 
ويسم ' أدواء العدا كل ل 

وكل كمي كلما خنطا صفلحة” 
شجاع إذا التفّ الرماحان مثل ما 


إذا” ما رجت متسه أعا ديه عرة” 


فيجداع . آثاف العداة سيفه 
بلدا الأعادي سطوةة ومكيدة” 


سرى 5 طصلاب المعلوات فلم يزل 

ولو نازعت عنام اله 

يصول عطي لكل مرشة 

قنآ* تبصر الآكام فرعا كواسياً 
ا :- سبقاً وإسراعا . 


كل مارت 1 


عنذيا 


أما 27 


حسام إذا لاقى الطّلى حتداه” قتعلا 


عن قط الأرمن 5 نل عيولتنا 
000 ى إلا مخالسة” فرطا' 
من راغ نيس شرع الود إن أبطا 
بها فتوائي الشطا 
وموبى به رحلا لغزو العدا حطا 
وبوسع سعي المشركين به حبطا 
بها تملا الأسماع طيرٌ الملا لغطا 
كما راطن الزنج النبيطة أو القبطا 
ترى ابو ناراً والصعيد” دام عبطا 
نصول ترى منها بفتد الدتجى وخخطا 


و سر عع 5 
سياها دَلاك 


سيف غدا بالرمح ينقط ما خطلًا 
قر في أسنان مشط يد" مشطا 
أت دون ما ترجو القتادة "واللدر عط 
وينشقها بالرمح ريح الردى سعظا؛ 
فيحكي الأسود الغلاب والأذؤ ب المُعمطا 


50 بيدا مبسوطة وددى سطا 
لبوسا «مق ١‏ :الماذي ١‏ لانمق” “واتفطيا. 
به أثر ا 'لللحية اإرّقطا 


عن" وقد أبضرق: عارية ”درطا 


١ 
0 
. م الديوان : تفلفل‎ 
03 
كن‎ 


في الأصول 


ينيك 


: فئ 0 والتصويب عن الديوان 5 


و 


ذا “قالط أو 
متناة ها ولل :إلى الوق 


عليهم” سيج 


رد 0 نين ااه 0 و 


آمر جرج كالزاروق ١‏ لينآ 


فكم قد حكت في حصر حصن ومعقلٍ 
وخيل كمثال التعام تخالا 
ايها مكنا ب ذانار وفك إن 
فينعق” منها مرط”. كل” عجاجة 
وكم خالطت سمر الرماح, وأور 3 
عمُوتبا لبل” السرى. فإذاء دغوا 
فكم جنبوها تخلف معتادة السّرى 


0 2 


وقد وسمت أعناقهن أزمة 


إذا أوقدت ناراً بقذف الحصا حكتت 
إمام” الهدى أعليت للدين معلما 
وألتقحتهم ؟ عقلم” المى عن حياهًا 
وصيرهم * ي عقلةٍ سارح العدا 
ومن كان يشكو سطوة الدهر قد غدا 


5 الديوان 5 تحرج كالزاووق‎ ١ 
8 الديوان فأو سعته‎ 
.. مداق .دوزي ترصق نظن نيا غلطا‎ 


4 في الأصول : وألحفاهم . 


ها ق : وصير هم . 


قي إن العلا" رشيف بايطا 
حنينٌ الهم ماحّن” نضوٌ وما أطنا 
جلود” عن الحيات قد كشطت كشطا 
رك يإلاية القيك ل رقا 
ترى نقطة” من بعد ما طرحت خخطنًا 
وأمواجها غطات نفوس العدا. غطا 
ضغطا 


لإفراط اوك اللّجْم تبغي لها سرطا 


حا ا 
9 31 


وشاحا على خصر فاسفنه 
سبحن بماء خلتها خفة بطا 
موازع لا سام مر ولا مرطا 
مياهاً غدت حمر الدماء لما خلطا 
نزال امتطوا منهن أشرف ما بمطى 
عوارف م تسمع لها أذن” لطا 
ظرن ال م نو لطن كينا لظ" 
ا الدجى طام شفيا ' رفت نقطا 
ف العدا من بعله ر فعتهم حطا 
فما ولدت عقماً ولا نتجت سقطسا 
وسرحتّم” الآمال” من عقلها نشطا 
يعدلاك لا عدف عليه ولا 0 


ل 


ممه 


ففي كل" حال تؤثر القسط جارياً على سّدّن التتقوى وتجتنب القسطا 


7 
0 


فبوركت سبطا جلاه م الرضى وبورك من جد غدوت له سطا 


تلوت الإمام العدل ' يحيى فلم تقل" «ترعيد أنور لكلف قن هده ضفا 
فزدتم وضوحاً بعده واستقامة وتوطئة نهج السبيل الذي وطا 
وما كان أبقى غادة غير أنه 5-5 59 لم يحب ا" وم بعطا 


5 
2 سه اه 


ذا كر الأملاك ' في الفخر نظمت على نسّق عقئداً فدولتك الوسطى 
وله أرضا " فيه : 


في كل أفق من صباح دجاكم نورٌ جلا خيط الظلام يخيطه 


افك 3 مجدكم فبهدرن” ما 0 من حبار المديح ورئطه 

وله رحمه الله تعالى - عدة تاليف 4 وولد سئنة "١/‏ ) وتوقي ليلة 
السيت 4؟ رمضان منئة أربع وعائين: وستماثة نوكين + :وميه “حل عنه الحافظ 
ابن رشيد الفهري » وذكره في رحلته وأثى عليه » كما أثى عليه العبدري في 
رحلته » فقال : حازم » وما أدراك ما حازم ؛: وقد عرفت به ني « أزهار 
الرياض » مما يغني عن الإعادة » وكان هو والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فرسي 
رهان » غير أن ابن الأبار كان أكثر منه رواية . 


7 وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم الناثر المؤلف الراوية أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن أي بكر »؛ القضاعى » الأندلسى » 


0 


البلنثي * » كتب ببلاسية عن السيد أني عبد الله ابن السيد أي حفص ابن أمير 


العدل 9 سقطت من قَّ : 
الديوان : دول الأملاك . 
أيضاً : سقطت من ق ؛ والبيتان في الديوان : ملا 


سسا عدا سس اعم 


أرجمة ابن الآبار ني اختصار القدح : ها و نهاك الرياض ”م : ٠١4‏ وعئوان الدراية ‏ - 


4ه 


المؤمنين عبد المؤمن بن علي » ثم عن ابنه السيد أي زيد »ثم كتب عن الأمير ابن 

. مردنيش» ولما نازل الطاغية بَلَدْسية بعثه الأمير .زيان بن مردنيش مع وفد أهل 
. : بلنسية بالببعة للملطان أبي زكريا يحبى بن عبد الواحد بن أي حفص وف ضمن 
ذلك استصرخه لدفع عادية العدوء فأنشد الشلطان” قصيدته السينية الي مطلعها : 


أدرك يمتينلك” خيل الله أندشسا إن السبيل إلى ممجاتها درسا 


وقد ذكرناها في غير هذا الموضع » ثم لما كان من أمر بلنسية ما كان رجع 
بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فتزل منه بخير مكان » ورشحه لكنتب 
علامته في صدور مكاتباته » فكتبها مدة » ثم أراد السلطان صرفها لبي العباس 
الغساني لكونه يحسن كتابتها » فكتبها مدة باالحط المشرتي » وكان آثر عند السلطان 
من المغربي » فسخط ابن الأبار أنفة” من إيثار غيره عليه » وافتأت على السلطان 
في وضعها في كتاب أمر بإنشائه » لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليه : وأن 
موضع العلكة هته الكاتيا تعاض جالرة + وواضعها اسفيداذا وأئفة : 


يبي 


وعوتب على ذلك . فاستشاط غضباً » ورمى بالقلم » وأنشد متمثلا" : 
اطلب العزّ في لَفِبَى ور الذد لكك ولو كان في جنان الحلود 

فتمى ذلك إلى السلطان » فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه 
إليه عد فيه من عوتب من الكتدّاب » وأعتبه ؛ وسماه « إعتاب الكتّاب » واستشفع 
فيه بابنه المستنصر ». فغفر السلطان له » وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة » ولا 
توثي السلطان رفعه آمر السين امسر إلى حضور محاسه » ثم حصلت له أمور 
بيد كا حرا أله قرفل عللير وزو سق إل كاوه :6 ترفيت إلاد ويد اجيم 
وألفى أثناءها » فيما زعموا » رقعة” بأبيات أولا : 


د بإام١‏ والفوات :ا وه وشذرات الذهب هم : ها" والمغرب لد + احنتوا وقد كتب عله 
' الدكتور عبد العزيز عبد المجيد دراسة في كتاب ( طبع بمعهد مولايالحسن : (ه9١).‏ 


وه 


طغى بتوئنس خحلف سموة ظلما خليفة 
فاستشاط السلطان لها ٠‏ وأمر بامتحانه » ثم بقتله » فقئتل قعئْصاً بالرماح 
وسط محرم سنة /6* ( أخر شتاو » وسيقفت مجلدات كتبه وأوراق سماعه 
دو ازيف والحوقك إمن بل كان هو لد د لج ل قله ف 
وقال في حقه ابن سعيد في ١‏ المغرب » ما ملخصه' : حامل راية الإحسان » 
المشار إليه في هذا الأوان » ومن شعره قوله يصف الياسمين " : 
حديقة ياسمين لاا تيم بغيرها الحتدق” ‏ 
إذا جين" الغمام بكى تبسم تك هاا اليه 
فأطراف الأهلّة سا ل في أثنائها الشتّوى” 2 | 


و 


وكتب إلى الوزير أي عبد الله ابن أي الحسين ابن سعيد يستدعي منه منثورا" : 
لك احير أتحفي يخيري روضة ا لأنفاسه عند المجوم هلبوب 0 
أليس أدبب الروض يجعل ليله نهاراً فيذكو تحته ويطيب 

ويتطوى مع الإصباح_منشور نشره كمابان عن ريع المحب حبيب” 

ولا غرو أن يبوى الأديب أديب 


أ و ا ا 5 5 
هر ره * لسمك 2 سسس4ه 
ذا 2 عن حر 24 


وقوله في الحسوف؛ : 


تظرات إلى البدر عند اللسوف - “وقد كين منظرة: الأزين 


١‏ هذا النقل غير موجود في المغرب المطبوع»ء فإما أن المقري ينقل عن نسخة أخرى وإما أنه ينقل 
عن القدح المعلى . : 

؟ المغرب ؟ : #٠٠6‏ »ء واختصار القدح : 391١‏ . 

» المغرب :. #٠٠١‏ © واختصار القدح : ١٠98‏ . 

. ”(١ : المغرب‎ 4 


دلحن 


وقوله في المعبى ' : 


ألم تر الخسوف وكيف أبدى ببدر ال 1 الضياء 


كمرآة جلاها القين” حبى أنارتة 2 ردت 5 غشاء 


53 


وقوله : 
والثْريا يحانب البدر كي راحة أومأت لتلطمة د 


من" عاذري من بابلي طرف ولعمزة ما حل" توما نال 
أعدد م خوط الفكى لاا كدو عمطي" لتقل ذائله 


وهو حافظ متقن » له في الحديث والأدب تصانيف » وله كتاب في متخير 
الأشعار سماه « قطع الرياض » و«تكملة الصلة» لابن بتكرا” ورهداية مارت 
ف المؤتلف والمختلف » » وكتاب التاريخ » وبسببه قتله صاحب عن للق وار قينا 
كتبه على. ما بلغنا » رحمه الله تعالى » وله « تحفة القادم في شعراء الأندلس» » 
و١‏ الخلة السيراء في أشعار الأمراء " 
ومن شعر ه قوله : 
أمري عجيبأ في الأمور بين التواري والظهور 


اه سا انقو - 


مستعمل عنتكل امغر ب ومُهمل ”عند الحضور 


وسبب هذا أن ملك تونس كان إذا أشكل عليه شيء أو ورد عليه لغز أو 


١‏ اختصار القدح اا 

.”1١9: 5 اختصار القدح : سورء والمغرب‎ ١ 
م 2 من كيه الحلة السيراء وتكملة الصلة والمقتضب من نحفة القادم وإعتاب الكتاب ومحجم‎ 
. أضحاب الصدي‎ 


وه 


تحني أرام يحريية ردازلية + ميحد ]ذا حشر عنده له اكه ول لت 
إليه » ووجد في تعاليقه ما يتشين دولّة صاحب تونس » فأمر بضربه » فضُرب 


5 


حبى مات ع وا د ع رحمه الله تعالى ع وكان أعداؤه يلقبونه بالفار 3 


وحصلت بينه وبين أبي الحسن علي بن شلبون المعافري البَلَتسبى مهاجاة” » فقال 
ا 0 
له تعجيوا مضرة نالت جم ع الناس ‏ صادرة عن الأبار 
أوليس” فاراً خالقتة” وخليقةت2 والفانٌ مجبول” على الإضرار 
فأجابه ابن الأبار : 
قل لابن شلبون مقال” ترم غيري يجاريك الحجاءة فجار 
[ إنا اقتستملنا خمَطَيلنا بيننا ‏ فحملت بر واحتملت فجارٍ ] 
وهذا مضمّن من شعر النابغة الذبياني » انتهى ما لخصناه من كلام ابن سعيد 
في حقه , 


ومن شعر ابن الأبار أيضاً : 

لو عن لي عون" من المقدار الحجرت للدارٍ الكريمة داري 
وحللت أطيب طيبة من طيْبة جاراً لمن أوصى بحفظ ابكار 
عيك” أبفان :لد للأبصار انا نهاك اكه الأنصار 
يا زائرين القبر قير محماد بتشرى لكم بالسبق في الزوّار 


باس قشر 


أوضعم لنجاتكم فوضعم ‏ ما آدكم من فادح الأأوزار 
و ع*.و 


فوزوا بسبقكم وفوهوا بالذي حَتُملْتُم” شوقا إلى المختار 


مومه وم عع ذه عنام ع مه ممه مده م وعم حَوَمممصحسوْصْصمع فت 


» هو علي بن لب بن شلبون البلشسي أبر الحسن ور جمته والأبيات في الذيل والتكملة ه : لام‎ ١ 


وله رجمة في تحفة القادم : ١5١‏ 5 


ال وه 


.4 5 5 - 3 6 - 0 
أدوا السلام ا و5 ارجو الإجارة من ورودة النار 
اللهم أجرنا منها يا رحيم يا رحّمن يا كريم . 

رجوت الله في اللأواء لا بلوت الناس” من ساه ولاهي 
فمن يك” سائلاة عنى فإني غنيت بلافتقار إلى إِلمي 


وقد جوّدت ترجمته في «أزهار الرياض في أخبار عياض »؛ فلير اجع ذلك 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس إلى المشرق : 


4 - ومنهم الحافظ أبو المكارم جمال الدين بن مسداي » وهو أبو بكر 
محمد » ويقال : أبو المكارم ابن أبي أحمد يوسف بن مومى بن يوسف إن مومى 
ابن.مستدي ' » المهلي الأزدي. ع الأنداسى + 

شيخ السنّة » وحامل رايائها » وفريد الفنون ٠‏ ومحكم آيامما » عرف الأحاديث 
وميز بين شهرتها وغرابتها » وكان المتلقي لراية السنة بيمين عدرابتها » طلع بمغربه 
شمساً قبل بزوغه بأفق المشرق » وملا جزيرته الخضراء من بحر علومه المتدفق : 
وأفعمها بنوره المُشرق وطاف البلاد الإسلامية المغربية والمشرقية : فعقدت على 
كماله اللخناصر : د أرباب الدراية لمقلة الدين الباصر ٠‏ ولقي اغا الشيوخ 
في القطرين » وأخذ عنهم ما تقر" به العين » ويدفع به عن القلب. الرين + مع 
فصاحة لسان » وطلاقة بيان وبئان » وخلال حسان ؛: وبلاغة سحبته على سحبان» 
وظهر أزهار بان : وفُوّضت إليه خطابة الحرم الشريف بمكة فكان كما يقال : 

هذا السّوار لمثل هذا المعصم 


١‏ ترجمة ابن مسدي في تذاكرة الحفاظ : م4١‏ » وشذرات الذهب عملم 


لحن 


فكم وشّى بها من مطارف البلاغة وكم عنم : حبى يظن الرائى عود منبره 
من وعظه مائس : 00 
يابسأ؛ وترجم على من لقي ٠‏ من الأعيان بسحر البيان» وفَصّل أحواهم بأحسن تبيان؛ 
و عدانهم أربعة آلاف شيخ وناهيك ببذه مزية تقاد لها الفضائل في أرسان » وأرى 
تحقيق قول القائل : جمع الله تعالى العالم في إنسان » وله موضوعات مفيدة من حديثث 
وفقه ونظم ونثر : وله ممُسسّْنّد غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين': 
وهو أشهر من نار على عَم » وكان يكتب بالقلمين المغر لي والمشرق : وكلاهما 
في غاية الحودة ٠‏ ومثل هذا زا توفي شهيداً مطعوماً من أناس كانوا 
محسدونه . فخم الله تعالى له بالشهادة » وبُوّىء بها دار السعادة : وتوف سنة 


أ 


*56 بمكة , ومولده سنة /9ه » رحمه الله تعالى ورضى عنه ونفعنا بأمثاله 3 


3١‏ - ومنهم الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف 
الغافقي القسبتسوري" - بفتح القاف . وسكون الباء الموحدة . وفتح التاء ثالثة 
الحروف ٠‏ وسكون الواو ؛ وبعدها راء ‏ الإشبيلي المولد والمنشأ » ولدا في شوال 
سنة 5١8‏ . وقرأ على الأستاذ الدباج كتاب سيبويه والسبع . وله باع مديد في 
اللرسسل مع التقوى والحير . وله إجازة من الرضئ بن برهان والنجيب بن 
الصيقل : وكتب لأمير سبدة » وحدث بتونس عن الغرائي » وجاور زماناً : 
وتوف بالمدينة سنئة "0١4‏ , وحج مرتين . 

قال أبو نحيان : قدم القاهرة مرتين » وحج في الأولى » وأنشدني من لفظه 


أسيلي الدمع يا عيني ولكن دماً » ويقل” ذلك لي » أسيلي 


5 ف ودوزي : المتقدمين والمتقدمين‎ ١ 
. ترجمة خلف بن عبد العزيز القبتوري في بغية الوعاة : ؟4؟ نقلا عن الصفدي والدرر الكامنة‎ ١ 
. وهو مخالف لا في المصادر‎ 74.٠ : قى‎ * 


هذه 


فكم ني التذّرب من طرف كحيل ٠‏ لتب لي ومن خمدا. أسيل 


وقال : 
اولي على نمسي ما 0 | كفي » فيا وبح نفمبي من أذى كفني 
ولق ذف الدع أجرى علي بذا. قضاءه الكف الم ا كفن 
وقال : ظ 
واحسشرتا لأمور ليس" يبلغها مسالي وهن” متى تبي وآمالي 


"صحف لال لا جترى الدي وها ألوت 2 ولكن جتدي الآلي 


وقال العلا”مة فتح الدين ابن سيد الناس إنه أنشده لنفسه ‏ بالحرم الشريف 
النبوي سنة ثلاث وسبعمائة ١‏ 


و 


تكو الخنتسى الى لمن بانا 0 وه ا علرتّجي 


وقد أنشد له أبو حيان كثيراً من نظمه » رحمه الله تعالى . 


١‏ اوه دنهم أبو الغباس أحمد بن محمد بن مفرج بن أي الخليل ٠‏ الأموي 
. الإشبيلى » النباتي . المعروف بابن الرومية '"» كان عارفاً بالعتشب والنبات » صئف 
ا ديا ع الفائدة في الحشائش » ورتب فيه أسماءها على حروف المعجم » 
ورحل إلى البلاد » ودخل حلب » وسمع الحديث بالأندلس وغيرها . 

وقال البرزالي في خقه : إنه. كان يعرف الحشائش معرفة جيدة » وسمع 


ٍ . البيتان في البغية والدرر الكامنة‎ ١ 
18+٠٠ : وتذكرة الحفاظ‎ ١٠٠68 ١ والإحاطة‎ ١8١ ابن اررق سهاو لقنم‎ 4 
. 45 : وبر نامج الرعيي : ؟4١ والايياج‎ ١١١ : والتكملة‎ 


45 


الحديث بدمشق من ابن الحدرستاني » وابن ملاعب ؛ وابن العطار » وغيرهم ء 
وقال بعضهم : اجتمعت به » وتفاوضت معه في ذكر الحشائش ». فقلت له : 
قصب الذريرة قد ذأ كر في كتب الطب ؛ وذكروا أنه يُستعمل منه شيء كثير » 
وهذا يدل على أنه كان موجوداً كثيراً » وأما الآن فلا يوجد» ولا يخبر عنه مخبر» 
فقال : هو موجودع وإتمالا يعلمون أبن يطليونه ٠‏ فقلت له : وأن هو ؟ 
فقال : بالأهواز منه شيء كثير : انتهى ١‏ 

وأجاز البحر بعد سنة ٠ه‏ للقاء ابن عبيد الله بسبلتّة فلم يتهيأ له ذلك » 
وحج تت وجية اث تال في رحلته الأولى ٠‏ ولقي كثيراً » وروى عن عدد 
من رجال ونساء ضمنهم التذكرة له » وله مختصر كتاب « الكامل ( لأحمد بن 
عدي في رجال الحديث . وله كتاب ( المعلم بما زاده البخاري على كتاب 
مسلم ). ويُعرف بالنباتي. لمعرفته بالنبات» ومواده في نحو ساة 051١‏ وتوني 
رحمه الله تعالى بإشبيلية متسلخ ربيع النبوي سنة 58 ء وقد رثاه أناس من 
تلامذته . وألف بعضهم بي التعريف به ؛ وسمع من ابن زرقون وابن ابد وابن 
عفير وغير واحد كأني ذر الحبشي وسمع ببغداد من جماعة » وحدث يعصر 
الأتحادرت من حفظه » ويقال له «الحزمي ) - بيفتح الحاء ‏ نسية إلى مذهب ابن 
حرم لاله كان ظالفري اذهب وكان د اقد؟ أ صالحاً » وحكى بعضهم عنه أنه 
كان جالساً فى دكانه بإشبيلية يبيع الخشائش ش وينسخ » فاجتاز به الأمير أبو عبد الله 
ابن هود سلطان الأندلس ؛ ع فسلم عليه ؛ فرد عليه السلام ٠‏ وات شتغل بسخه ء 
ولم.يرفع إليه رأسه ؛ فبقي واقفاً منتظراً أن رفع إليه رأسه » ساعة طويلة » فلما لم 
بحفل به ساق فرسه ومضى . وله كتابان حسنان في علم الحديث : أحدهما يقال 
له « الحافل في تكملة الكامل ) لابن عدي ». وهو كتاب كبير ؛ قال ابن الأبار : 
سمعت. شيخنا أبا الخطاب ابن واجب يثي عليه ويستحسنه ؛ والثاني اختصر فيه 


كوه 


الكامل لأبي أحمد ابن عدي كما سبق في مجلدين : وسمع بدمشق والموصل وغير هما 
جماعة من: أصحاب الحافظ أي الوقت السجري وألي الفتح ابن البطي وألي عبد الله 
الغراوي وغيرهم من الأئمة » وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالأندلس من 
روايته بالمشرق ٠‏ وكان متعصباً لابن حزم بعد أن تفقه في المذهب الالكي على 
ابن زرقون أي الحسين . وطالت صحبته له.. وكان بصيراً بالحديث ورجاله : 
كثير العناية به : واختصر كتاب الدارقطي في غريب حديث مالك . و 
أضيط منه » وفاق أهل زمانه في معرفة النبات ٠‏ وقعد في دكان لبيعه » قال ابن 
الأبار : وهنالك رأيته ولقيته غير مرة » ول اذ عنه : ولح أستجزه » وسمع منه 
جل أصحابنا » ومولده في شهر المحرم سنة ٠ ١0517‏ وتوف بإشبيلية ليلة الاثنين 
مستهل" ر بيع الآخر سنة 580" ؛ وقال ابن زرقون : منسلخ شهر ربيع الأول : 
وحكى ذلك عن ولده أي النور محمد بن أحمد » انتهى . 
- ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد السلام » الغافقي ٠‏ الإشبيلي : الشهير 

بالمسيلي" » رحل حاجتّا . وقفل إلى بلده » وحدث عنه أبو بكر ابن خير بوفاة 
القاضي ابن أي حبيب » وروى عن أبي محمد ابن أ السعادات المروروذي 
الحراساني » وأنه أنشده بثغر الإسكندرية عند وداعه إياه » قال : أنشدني أبو 
تراب جندل ؛ عند الوداع لبعضهم : 

الم من ألْسّن الأفاعي2 أعذب من قبلة الوداعر 

ود عتهم والدموع تجري ‏ لما دعا للوداع داعي 


وفف ك5 ومنهم أبو العباس - ويقال : أبو جعفر -- أحمد بن معد بن عيسى 


. التكملة : سنة إحدى وستين وخمسمالة‎ ١ 


م ترجمة المسيلي في التكبلة : ٠6‏ . 


4ه 


ابن وكيل » التجيبي : الزاهد : ويُعرف بابن الإقليشي' » صاحب كتاب « النجم 
من كلام سيد العرب والعجم » . صلى الله عليه وسلّم » عارذ به شهاب 
القضاعي . وأصل أبيه من اقليش » وضبطها بعضهم بضم الهمزة » وسكن دانية 
0 لزه وكا )مني اه أبا بكر وأيا العباس ابن عيسى : وتلمذ له » ورحل إلى 
بدلنسية فأخذ العربية والآداب عن ألي محمد التطليومي . وسمع الحديث من 
صهره أني الحسن طارق بن يعيش والحافظ أي بكر ا يق رومن ا 
خيرة وابن الدباغ ٠‏ ولقي بالمرية أبا القاسم ابن ورد وأبا محمد عبد الحق بن عطية 
وولي الله سيدي أبا العباس ابن العريف » ورحل إلى المشرق سنة. اثنتين وأربعين 
و+مسماثة » وجاور يمكة سنين ؛ وسمع بها من أن الفد امتح الكروخي جامع العرمذي 
واكام الحليفة العبابي سنة سنة سبع وأربعين وخمسمائة » ثم كر راجعاً إلى المغرب 
فقّبض في طريقه » وحداث بالأندلس والمشرق : وكان عالا: عاملا . متصوفاً . 
شاعراً محوداً : مع التقدم في الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها . والإقبال 
على العلم والعبادة » وله تصانيف : منها كتاب ١‏ الغدرّر من كلام سيد البشر ٠‏ 
وكتاب «ضياء الأولياء » وهو أسفار عدة : وحمل الناس عنه معششسراته في الزهد . 
وكتبها الناس ؛: وكان يضع يده على وجهه إذا قرأ القارىء فيبكي حبى يعجب 
الناس من بكائه . وكان الناس يدخلون عليه بيته والكتب عن يمينه وشماله . وقد 
وصف غير واحد إمامته وعلمه وورعه وزهده : وروى عنه أبو الحسين ابن كوثر 


وابن بيبش وغيرهما . 


اسل الحطايا عند بابك واقف له عن طريق الحق” قلب مخالف 


04 اراخمة ابن معد الإقليئي في التكملة :- 5*0 » وإنباه الروأة ١‏ : 5لاراء وأخبار وثرا 
أندالسية : 4؟ وياقوت «داقليش » . 
؟ الشعر في التكملة : 5١‏ , 


مم 
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قدعاً. عصى عمداً وجهلا وغرة” 
8 سنوة وهو يزداد فيقلة” 
تطلتم صبح الشتيئب والقاذبُ مظلم 
تالكنون: قاما :قن تالت > كان 


وجاء المشيب المنذر المزء أنه 


فيا أأحمد لمان اقنبد أدب الصبا - 


0 الحمر حزناً وحسرة” 


وقد وافق في أول هذه القطعة قول أني الوليد ابن افر رفي » 


وم ينهه قلب من الله خائف 
فها هو في ليل الضّلااة .عاكف 
5107 
حلوم” تقضت أو بروق خواطف 
ذا وصلتك: اعنه السنيية تالمع" 
وناداك من سن الكهواة هاتف 


عسي سا نه اسه 


وأبكاه” دنا فد تقد م سالف 


2 ع 0# اسم 


فدمعك” يني أن 3 اسف 


1 أخذه مئهة 


نقلاة ؛ وتوني في صدره عن المشرق عدينة فوص" من صعيد مصر في عشر 
الخمسين وخمسمائة ».ودفن. عند .الحميزة الى في المقبرة التالية لسوق العرب » 
وقال ابن عياد: إنه توفي سنة خمسين أو إحدى وخخمسين بعدها ‏ رخمه الله تعالم 


وقد يتس عل السين : 


4 -س ومنهم أبو العبائي أحمد بن عمز + العافري ب» مربي ا وأضله 0 


فن طلبيرة » وينّعرف بابن إفرند" » زوى عن أي الحسين الصفدي " وغيره 
كالقاضي الحافظ أبي بكر ابن العربي وأبي محمد الرشاطي وأبي إسحاق ابن حبيش 
وغير هم وله رحلة حج فيهاء ولقي أيا الفتح ابن الر ندانقاني ‏ يلد بين سر خس 
ومَرو من من أصحاب أبي حامد الغزالي ». وأنشد عنه مما قاله في وداع إخعوانه 
بالبيت المقدس : 


. لئن كان لي من عند علد" إليككم قضيت لبانات “الفؤاد الديكمة 
الوه أحند لضت النائري ى اللكما 0 

,5 التكملة : 
+ أكبر الن أن هذا خطأ 0 فقي اتكملة روى عن أي على ابن سكرة وهذا هو التق ٠‏ 


بابن أ زندو 7 


اديه 


وإن تكن الأحرى وم تك" أوية” وحان حمامي فالسلام” لك 


وقد روى هذين البيتين أبو عمر ابن عياد وابنه محمد عن ابن إفرند هذا » 
وكان اا زأهدا متصوفاً 3 ر ححيية الله تعالى 1 

8 - ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحيى : الضي' : 
من أهل لورقة” . رحل حاجتّاً » وكان منقبضاً زاهداً صواماً قواماً » وأقرأ 
القرآن » وأسمع الحديث » وممّن حدث عنه الحافظان أبو سليمان وأبو محمد ابن 
جوط الله » ولقيه أبو سليمان ' بلورقة سنة 019/8 » وتوني رحمه الله تعالى سنة 


لاه وقد قارب المائة . 


الف - ومنهم أبو عمو ابن عات » وهو أعومك بن.هارون بن أحمد بن 
جعفر بن عات النفزي _ » من أهل شباطية ٠‏ سمع أباه وأيا الحسن إن هذيل 
وأبا عبد الله ابن سعادة وابن حبيش وغير واحد وظائفة كثيرة » ورحل إلى المشرق 
فأدى الفريضة » وسمع أبا الطاهر السلفي وأبا الطاهر ابن عوف وغيرهما ممّن 
يطول ذكره ٠‏ وأجاز له أبو الفرج ابن اباوزي وغيره ممّن أذ عنه وسمع مله 
وقد. ضمن ذكر أشياخه وجملة صاكحة من مروياته عنهم برنامجيه اللذين سمى 
أحدهما ب « النزهة :في التعريف بشيوخ الوجهة » وهو كتاب حافل جامع . 
والآخر ب « ريحانة التنفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس » . قال ابن : 
' عبد الملك المراكشي في الصاة ؛ : حدثنا عنه شيخنا أبو محمد حسن بن على بن. 


. ترجمة أي جعفر الضبي في التكملة : 78 + والمقري ينقل عنها بإيجاز‎ ١ 

يت أبن : يعوظ لله ب 1 

ترجمة أي عمر ابن عات في التكملة : ٠١١‏ والئقل عنبا باختصار وعن غيرها وخاصة الذيل 
والتكتلة ‏ 6 .وانظ الديباج 4 م : ْ 

+ الصواب : في الذيل والتكملة . 


ب 


القطان.ء وكان من أكابر المحدثين . وجلة الحفاظ ' المسندين للحديث والآداب 
بلا مدافعة » يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا مخل بمحفظ شىء منها » متوسط 
الطبقة في حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل ٠‏ إذ لم ينعن" بذلك عنايته بغيره » 
فكان أهل شاطبة تفاخروة بأبؤئ غمر:ابن عبد الير .واين. غات + وكان عل.سين 
السلف الصالح في الانقباض » ونزارة الكلام » ومتانة الدين » وأكل الحشف » 
ولزوم التقشف ٠‏ والتقلل من الدنيا » والزهذ فيها » والمثارة على كثير من أفعال 
البر كالأذان والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين . 
وحكي أنه حضر في جماعة من طلبة العلم لسماع السيّر على بعض شيوخهم » 
فغاب الكتاب أو القارىء بكتابه » فقال أبو عمر : أنا أقرأ لكم © فقرأ لهم من 
حفظه » وقال أبو عمر عامر بن نذير : لازمته مدة ستة أشهر ء فلم أر أحفظ 
منه » وحضرت إسماع الموط! وصحيح البخاري 'منه » فكان يقرأ من كل 
واحد من الكتابين نحو عشر أوراق عرضاً بلفظه كل يوم عقب صلاة الصبح » 
لا يتوقف في شيء من ذلك » انتهى .' ٠‏ ظ ٠‏ 
وقال بعض المؤرخين ' : إنه كان آخر” الحفاظ للحديث + : يسرد المتون 
والأسانيد ظاهراً لا يخل بحفظ شىء منها » موصوفاً بالدراية والرواية ٠‏ غالباً عليه 
الوزع والزهد : على منهاج السلف ٠‏ يلبس الحتشن ء ويأكل الحشف ؟ ٠‏ وربها. 
أذن في المساجد » وله تآليف دالة على سعة حفظه » مع حظ من النظم والنثر ء 
وشهد وقيعة العقاب الى أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها : 
' وكانت السبب الأقوى في تتَحَينّف الروم بلادها حتى استوات عليها » ففقد حينئذ 
ولم يوجد حياً ولا ميت » وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة تسع وستمائة » 


. دوزي : وجملة الحفاظ‎ ١ 
. ؟ هو ابن الأبار في التكملة‎ 
. ىو التكملة. : أحد‎ 

4؛ التكملة : الحشب . 


ومولده سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ‏ قاله ابن الأبار ء وهو ممّن أجاز له 
المذكور فيما رواه أو ألفه 3 رحمه الله تعالى . 


310 - ومنهم أبو العباس أحمد بن تميم بن هشام بن أحمد بن حنون » 
البهراني ' » من ساكي إشبيلية » وأصله من لَبْلَة » روى عن أبيه وابن الحد وابن 
زرقون وابن جهور وغيرهم من أعلام الأندلس 6 رحل إلى المشرق » فسمع 
ببغداد من أي حفص عمر بن طبرزد ء ويخراسان من المؤيد الطومي > وبهتراقة 
من ألي روح عبد المعز : وبمرو من عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني » ومن 
جماعة غير هؤلاء » وسمع أيضاً بدمشق من أي الفضل الح رسستاني وسواه » وبها 
توفي قبل العشرين وستمائة » فيما نقل ابن الأبار عن ابن نقطة » وقال غيره : 


إنه مات سنة خمس وعشرين ؤستمائة ١‏ 


4 - ومنهم أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد ء المخزومي” » 
من أهل قرطبة » ويعرف أبوه بكوزان” » روى عن أبيه وغيره.من مشيخة 
بلده » ورحل حاجا فلقي بالإسكندرية أيا الحسن ابن المقدسي ؤسمع منه » وأنشد 
من لفظه بعض أصحاب ابن الأبار قال : أغلين شرف الدين أبو الحسن علي 2 
المفضل المقدمبي » قال : أنشدتي تقية ؛ بنت غيث بن على الأرمنازي لنفسها * : 


١١١ : لرجمة أحمد بن تميم المراني في التكملة‎ ١ 

؟ تراجمة أحمد بن إبرأهيم المخزومي في التكملة : ١١‏ . 
* التكملة : بكوزاز . 

؛ قف : بقية وكذلك في دوزي . 

ه زاد في ق : رحهها الله تعالى . 

كاقٌ : الحلة , 


>. 


50-6 ومنهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عياش ء الكناني . 
ا مُرسي ' » سمع من ابن بتشكوال موطأ مالك رواية يحبى بن يحبى والقعني 
وابن بكير بقراءة أبي محمد ابن حوط الله » ورحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين 
وخمسماثة » فج سن ثمانين بعدها » وأقام بالحجاز وااشام مدة » ولقي أبا الطاهر ش 
: المشوعي بدمشق فسمع منه مقامات الحزيري وأبذها اناس ع عنه 6 ومما أقاه 
وزاد ي:قول الحريري. : 


إذا ما حويت: جى نحخلة 


:ولا تأسفنة على حارج إذا ما لمحت صنا الداخل 
ولا تكثر الصمت في معشر20” وإن زدت عيّا على باقل. 


وسمع من أي القاسم ابن عساكر السئن ابيهقي ٠‏ ومن أي حفص الميانشي.. 
. جامع اللرمذي » وقفل إلى. الأندلس في سنة سبع وتسعين » وحدث بيسير » وكان 
سن عبازة الزؤنا »كف فصنرة بنة ان وعغدين ومتياتة أو وها + وثوي .+ 


عل إثر ذلك.» ومولده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ؛ رحمه الله تعال . 


ظ كرف - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حزم 
| الغافقي ' » ويقال فيه : إبراهيم بن حصن بن عبد الله بن حصن ؛ أندلسبي » 
سكن دمشق + وولي الحسبّة بها » ويكنى أبا إسحاق : سمع ببغداد من أي بكر 
اءن مالك القطيعي وطبقته 4 ومين عد ارهاب الكلابي ويوسف إن القاسم . 
الميا بجي » وبمحصر من أبي طاهر الذهلي ” وأني أحمد الغطريفي . » واله لي 


١‏ رجمة ابن عياش الكناني في التكملة ا 


0 'رجمة 1[ براهيم بوصو اعد الي عسا كر ل 
6 .التكملة. : الذهبى . ١‏ ش 


بالرملة وأطرابلس والدينور وغيرها من البلدان ؛ وحدث بيسير ؛ روى عنه أبو 
نصر عبد الوهاب بن عبد الله االحبان من شيوخ عبد العزيز بن أحمد الكناني .. 
وكان مالكياً » وقيل : إنه يذهب إلى الاعتزال » وكان صارماً في الحسبة . 
وزوليها سنة حمسن وتسعين وثلاتماثة في أيام الحاكم العبيدي :وتو بدمفق في 
ذي الحجة سنة أربع وأربعمائة » قيل : ثاني عيد الأضحى ٠‏ وقيل غير ذلك » 
ذكزة ان عسا كر رمه تماق . 

قلت : ما سمعت بمالكي معترلي غير هذا ء ولعله كان مالكيّاً بالمغرب » 
فلممًا دخل في خدمة الشيعة حصل منه ما حصل من نسبته هذهب الاعتزال ٠‏ فالله 


تعالى. أعلم 5 


. ' ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمد » الغافقي‎ - 3١ 
من أهل المرية » ونزل مارسية ء سمع ببلده من ابن " شفيع » وأخذ عنه القراءات»‎ 
وبقرطبة من ابن‎ ٠ ومن الحافظ ابن سكرة وابن زغيبة " وعبد القادر بن الحناط‎ 
00 ظ عتاب وابن طريف وأبي بحر الأسدي.وابن مغيث وغير هم ؛ ورحل حاجاً‎ 
فسمع بمكة من أي علي" ابن العرجاء أحاديث جعفر بن نسطور وغيرها في شعبان‎ 
سنة ست وعشرين 2 وسمع أيضاً من أي الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسسي. » وقفل‎ 
» إلى بلده ء وانتقل بعد الحادثة عليه إلى مسرسية » وولي القضاء والحطبة هنالك‎ 
وعد ل وأخذ عنه ؛ وكان فقيهاً مشاوّراً » وقيل : إن ابن حبيش سمع منه‎ 
الأحاديث النسطورية » وأسمع صحيح البخاري آخر ذي الحجة سنة خمس وجمسين‎ 
وخمسمائة : وكان يحداث به عن سلطان بن إبراهيم عن كرية المروزية » وجكى‎ 
رحمه الله تعالى عن أني ذر الهروي أنه قال عند موته : عليكم بكرية فإنها تحمل‎ 


1 ١:45 : ترجمة إبراهيم بن منبه في التكملة‎ ١ 
. ؟ ابن : سقطت من ق‎ 
. كذا ي التكملة ؛ ق : ابن زغبية‎ .* 


كاب الخاري من طر افتاقة ور اما التي 


7م _ 8# -- ومنهم أبو القاسم ابن فورتش ٠١‏ وهو إسماعيل بن يحيى 
ابن عبد الرحمن ؛ السّرقنّسطي' : وأخوه القاضي محمد بن يحيبى » وكانا جميعاً 
زاهدين » الما رحلة سمعا فيها من أي ذر الهروي بمكة » وعادا للك بادهما » 
وولي محمد منهما القضاء ٠‏ وقد لقيهما القاضي الحافظ أبو علي ابن سكترة ولم 
يسمع منهما » ويرويان عن أي عمر الطلمنكي وأبي الحزم ابن أي درهم » وتوفي 
أبو القامم .في نحو الحمسمائة . 


4 - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمرء القّرّشي ؛ العلوي . 
الإشبيلي " : رحل حاجنا » ودخل العراق والموصل » وقيد الكثير ورواه : وسمع 
من أبي حفص الميانشي بمكة سنة ١ه‏ . وحدث بالموطل عن أي الحسن عل 
هابيل الأنصاري عن أي الوليد الباجي » وحدث أيضاً عن غيره بما دل على أنه 
كان لظ ولا يفيظ + وعذلك قال 'أزى الصير+ كان لهي الموطل إسناذ غال تجد”؟ 
فتصفحته فوجدته ينقص منه رجل واحد ” » فاسيربت في الرواية عنه 5207 
الظن به ١‏ ونم يتنبه أبو الصير لأن ابن هابيل وغيره من شيوخه مجهولون » وأبو 
الصبر ممّن روى عن المذكور » وهو أبو الصير السبتي » والله تعالى أعلم بحقيقة 
حال الرجل . 

ه5 - ومنهم أبو الروح عيسى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد 
ابن عبد الله بن إبراهيم بن خليل » النفزي ٠‏ الخميري » التاكرني . 

قال في تاريخ إربل” : كان شاباً متأدباً فاضلا » قدم مصرء وله شعر محشن » 
وقال الافظ عبد العظيم المنذري : أنشدنا المذكور لنفسه : 


. ١86 : لراجمة أبن فؤرتش وأخيه محمد بن محيى في التكملة‎ ١ 
. وفيها : إسناعيل بن عمر بن أحمد‎ ١86 : ؟ ترجمة أب الطاهر العلؤي في التكملة‎ 
التكملة : رجلا واحداً . ش‎ + 


ألكل دى وجه جميل ع 
وله : 


با رب أضحية سوداء حالكة 
تخال” باطنها في اللون ظاهرها 


2 3 ضَّ 

أوما يقر بك الزمان” قرارٌ؟ 
نت : : 

ولككل” عهد سالف تذكار؟ 


ل ترع فيالبيد إلا الشمس والقمرا 
فهي الغداة كزنجي إذا كفرا 


ولد سنة ٠4ه‏ بت كرنا من بلاد الأندلس . وهي من نظر قرطبة » وتوف 
أرقف مق ديار بكر سنة اا 2 عائداً من آمد © رححمه الله تعالى . 


ومن بديع شعره : 


إن أودع الطرس” ما وشياة خاطره 
وإن بجداد فيه أو يعد" تكرم] 


أبدى لعينيك أزهاراً وأشجارا 


نك | المرمة - لكالا" ,وأعجارآ 


وتاكرنا ‏ بضم الكاف والراء وتخفيفها » وشد النون - وورد المذكور إربل 
سنة سبع وعشرين وستمائة ٠‏ وله أبيات أجاز فيها قول شرف الدين عمر بن 
الفارض في غلام اسمه بركات ٠‏ قال الأسدي الدمشقي » ومن خطه نقلت : 
كنت حاضر هذه الواقعة بالقاهرة بالخامع الأزهر » إذ قال ابن الفارض : 


بركات يحكي البَدر عند تمامه 


فال أبو الروح 3 وأنشدني ذلك 3 
هذا الكمال” فَقّل' لمن قد عانه 
ل نذاو إحدى زهرتيه » وإنما 


.مدع 


حاشاه بل شمس” الضحى نحكيه 


حسدا وآبة كل شيء فيه 


كلع .كذاك - ملاع النشبيه 


ليصيب بالسهم الذي يرميه 


وقال ابن المستوي في تاريخ إربل : أنشدني أبو الروح لنفسه : 


1 


أوصيت قلبي أن يفر عن الصبا 
فأجاببى. لا تخش” مى بعدما 
حتّى إذا نادئ الحبيب رأيته 
كذيالة 
وزائر زارني والليل” معلشكراً 
ا قلى عنه وهو تقيطوت” 
8 عيى وكفى للا “تلامسه 


:قال : وأنشدني الإمام أبو عمرو ابن غياث الشريشي لنفسه رحمه الله تعالى : 


صبوت وهل عارٌ على الحر إن صبا 
وقالوا مشيب قلت واعجبا لكم 
وليس مشيباً ما ترون » وإتا 


احوتينا اذا" ونا 


0 


منهنا الضرام” دم سرَيما 


الاج دي وار الزة 
2 8 
والشوق. يبعثه والصون يرجره 


والورد صااف ولا شيء يكدره . 


22 كان أ الراك ٠‏ الرة 


وقيد ثخر الأربعين إلى الصبا 


انك ف الن غال , غينهنا 


و ذهو يبور 


00 


0 


قال ابن المستوقي : : 


أودع فؤادي حسرة 1 
أمسك سهام اللحظ أو فارمها 


موقعها القلب وأنت الذي 


+ أنقدن ا 


قال. : وأنشدني قال 


؟ دوزي : حرقاً . 


أو دع 


أنت بها ترمي مصاب معي 


54 


أنا 0 كما تشاء ومبوى شاعر ماجكد كريم أ 
بنة ستيا كدعا سيل ١وأتن”‏ الحنئؤن: عل “فؤادوا 


0 


قال : وأنشدني أيضاً المارف : 


وني فروع الآيك وق" إذا بل الندى أعطاقها تسُجم 


5 ده اسه ى. 2 ا الس عم مهدر 
أو هزها تفح نسيم الصبا شاقك منها غرد شرع 
سو اساي سكو واس لو ا 


إن شبها ني طرف لوعة جرى ها في طرف مدمع 
أخذه من قول عبد الوهاب بن على المالقى الخطيب : 


كأن” فؤادي وطرقي مع 


5 - ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوي اللغوي نور 
الدين أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن حمدون . الحميري» الأندلبى » 
المالقى . قال شرف الدين الصابوني : أنشدنا المذكور لنفسه سنة 17+ : 


فؤاد” بأيدي النائبات مْصاب وجتفن لفيض الدمع فيه مصابُ 
تنادت حبار قل لقت سين فهل لي إلى عهد الوصال إياب 
فار ف أوطاني وم أبلغ المى ودون هرادي أ وهضاب 
مضى زمي والشيب حل بمفرقي 2 وأبعد شيء أن يرد شباب 
إذا مر عمرٌ المرء ليس براجعم2 وإن حل شيبلم يفده خضاب 
فحل" حمام الشيب في فرق لمي وقد طار عنها للشباب غراب 
وكم عظة لي في الزمان وأهلهء وبين فؤادي والقتبول حجاب 


وم + ؟ 5 


فدع شهوات النفس عنك بمعزل 


وسل فؤاداً عن رباب وزيتب ٠‏ 


شاس اعجار 
5 


ال اشر 


2ه 5 ع ا. ٠.‏ 
أقر بتقصيري وأطمع في الرضى . 


1 و # و 
ويعتببي بي العجز خل وصاحب 
3 07 5 5 كن و 
أطهر أثوابي وقابي مانس 
فبالقلب من فار التشوق حرقة” 

3 07 َي 1 ع # 
وما بلغ المملوك قصدا ولا على 
وأخشى سهام الموت تفجأ غفلة” 
وقلي معمور د محمد 


8 إلى أو طانه كل مام 


فأسعد أيامي إذا قيل هنذه 
فجسمي في مصر وروحي بطيبة 
على مثل هذا العجز والعمر" منقضٍ 
وأرجو ثواباً بامتداحي كيدا 
به أخمدت من قبل” نيران" فازسٍ 
وكم قد سقى من كاه الحيش فارتووا 
أجيب لما يتان في حضرة العلا 
فلم تله دياه عن" خوف ربه 
محمد المختارٌ أعلى الورى ندٌّى 
أتحسب أن تحصى بعد" صفاته 
النن حيو 


ناش رسول ذخيرة 


وقد صب الميزان” والله حاكم” 


فعذاب الليالي مقتضاه عذاب 


هذا القصد مها وني ا 
فرع صلاحي. بالفساد خراب 
وما القصد” إلا مرجع ومتاب ٠‏ 
وهل نافع في الحامدات عتاب 
وأزعم” صدقاً والمقالً كذاب 
فسقى ربى غرب البلاد سحاب 
وبالعين من فيض الدموع عنباب 
ولا حلط عن وجه المراد نقاب 
وما سار إي نحو الرسول ركاب 
ا در في غير الحجاز د 
فقدس" منها 0 وجناب 

منازل” عن واد 0 وكا 
فللروح عن 
ل ور 1 تشق 0 
وما كل” مئن. في الزمات. يتاب 
و د ظَي الفتلاة خطاب 
وكم قد شفى ا 
وما كل خلق . حيث قال يجاب , 


اعراسا هابر 


ولا شغلته 2 


وساداير 


وأكرم مبعوث أتام” كتات 0 
وهيهات ما يحصى علاه جنات 


ود" 


وقد ذل بار وخيف عقاب 
وذكَتْ لأحكام الإله رقاب 
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فكلة ثناع واجبةٌ لصفاته فما مدح مخلوق 200 
إليك رسول الله ىن مدائحي وإن رجائي راحة” وثواب 
إذا قبل من تفي عدحك: كله “.فنك إذا يرت عه جوات 
٠‏ فليتك تحلو ا 1-0 ولييك ترضى والأنام غضاب » 
1 لعالمين مكانة وأكرم مدفونٍ 2 


وله يري العز بن عبد السلام : 


عع ور - سرس عو و 


اند" الحياة كينا ليك فير وغليك. القاد” ها وي 
عجباً لغتر بدار قنائكهء وله إلى دار البقاء مصير 
فسليمها لنائبات معرين” . «وعرن هحا مد الردى هود 
الع أن العمكر لود" ل ٠‏ والفمر فية عل الردق مقضود 


وهي طوياة ٠‏ ولم محضرني سوى ما ذكرته 


/"” - ومنهم عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن ٠‏ الغسَاني: 
الوادي آشي » أبو محمد' » وله أخبار كثيرة في الحماسة وعلوّ الهمة . ومن نظمه 
و ا غمارة حمراء على جية خضراء : 


فدايلتك بالتفئسٍ 0 عا أت موليها من الكرم ١‏ 
تَرَديئت للحسن الحقيقي فصار لا الكلي في ذاك كالبعض 


ولا تلالا نور غرتك 5 تقسم في طول البلاد وني غر ني 

١‏ رجنمة ابن فرسان الواديآشي في المغرب ١‏ 1 »؛ والمقتضب من تحفة القادم : ه06 
وكانت وفاة ابن فرسان سنة 5١١‏ . 

؟ هو أبو زكريا بحيى د بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين على الموحدين أيام منصور بي عبد المؤدن» 
وفي المغرب : أبو الحسن ابن غانية وهو أخو محيى . 


535 


تلفعتها' خضراء أحسّن” ناظر نبت عنك إجلالا” وذاك من الفرضٍ 
امك ل حمراء الملابس فَوقها بمفرق تاج المجد والشرف المحض 
فأصبحتت بدارا طالعاً في غمافة عل شفق دان إلى خضرة الأرض 


قال حمة الله تقال - 


ع رومس 7 2 6 
اجبنا ورخي ناصري وحسامي وعجرا وعزمي قائدي وإمامي 


5 


سا هاس 


ولي منك بطاش اليدين غضكفرٌ محارببث عن أشباله ويحامي 


وقال رحمه الله تعالى م 8 يستأذن مدومه 5 احج والزيارة " 8 
امنن" بتسريحٍ علي فعللها سب الزيارة الحطيم ويثرب 
ولئن تقول كاشحٌ أن المتوى درست معالله وأنكر مسذهبي 
فمقالئي م٠‏ إن مللت وإنما عمري أبى حمل التجاد ومنكبي” 
وعجزت عن أن أستثير كميتها 2 وأشق” بالصمصام صدر الموكب 
ندتى مخضلاة ذاك الحناح المنمنما 2 وسقئياً وإنلم تشك يا ساجعاً ظما 
3 2 عاي م و 5 3 

أعدهن لحان على 1 بعر يطارح مر تاحاً على القضب معجما 
وطن غير مقصوص الحناح مرفهاً مسوخ أشتات الحبوب منعما 


2 لاس 


مُخَلَّى وأفراخاً بوكرك” نوما ألا ليت أفراخي معي كن نوما 


المغرب : بمنكبي . 
الأبيات في التحفة . 
الأبيات في التحفة . 


1ع" 


كفن حرنا أن" 'الرماح ١‏ «صقيلة” .وأن” العا رهن" القند ناته 


لت لسرت اه 8 
وَأنة بسياذ يق الدوانب فررنت وم بعك رخ الك سكت بيت دنائه 
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وكانه وحم الله “تعلق حامق حجلة الأديف "وافيخول القعزاه + وبراعة 
الكتاب ؛ كتب عن ابن غانية الأمير ألي زكريا يحيبى بن إسحاق ' بن محمد بن علي 
المسوي الميرئي الثائر على منصور ببي عبد المؤمن . ثم على من" بعده من ذريته إلى 
أيام الرشيد منهم . وكان منقطعاً إليه » وممّن صحبه في حركاته » وكان آة في 


بحن امه مو الذهاتته وتقة و القتاه :و بن افقوم الوا .زا سي عله الي + 


إذ ابن غانية كان غاية في ذلك أبضاً ٠‏ ووجنهه الميرتي المذكور عشية يوم من أيام 
حرويه إلى المأزق ؛ وقد طال العراك » وكاد الناس ينفصلون عن الهرب [ إلى أن 
يبا كرو ها من الغد . فلممًا بلغ الصدر اشتفة على الناس ] ” و 0 أوواف الطفيظة+ 
ا ايه ا لعزم من أميرهم في الحملة . فالمزم عدوهم شر هزكة : ولم يعد 
أبو محمد إلا في آخر الليل بالأسلاب والغنيمة » فقال له الأمير : وما حملاك على 
ما صنعت ؟ فقال : الل عونائةة عو سان ٠‏ وإذا أركت فق يصرف الناس عن 
الحرب ويُذهب ره فانظر غيري . 
وتشاجر له ولد صغير 3 درب لفمق أوالاد اموه أ رك قال يه بود 
الأين + وؤقال + وها فد ر أبيك ؟ فلما بلغ ذلك أباه خرج مغضباً هينه . ولقي 
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ولد" الآفيز المخاطب اولده فقال : حفظك الله تعالى » لست أشلك في أني خدم 
أببلك: 4 ولكق- أب أن أعرفك بنفسي ومقداري ومقدار أبيك ٠‏ اعلم أن أباك 
وجهي رسولا إلى دار الخلافة ببغداد بكتاب عن نفسه ء فلممًا بلغت بغداد 
أقزلت في دار اكثريت لي بسبعة دراهم في الشهر . وأجري علي سبعة دراهم في 


؟ إسحاق : سقطت من ق . 


" ها بين قوسين ساقط من ق ودوزي . 


اذانةا 


اليوم » وطولع بكتابي . وقيل: مسن الميرئي الذي وجهه ؟ فقال بعض الحاضرين: 
فو وجل سر نات كل الحاذها + والمت اتهرا + م امعدعيت ١‏ فلا ولت 
دار الحلافة وتكلمت مع م- ا ب لقم وارياب المعارف والآداب اعتذروا 
إلي" ٠.‏ وقالوا للخليفة : هذا زجل جهل مقداره . فأعد'ت إلى محل اكتثري لي 
بسبعين درهما » وأجري علي مثلها في اليوم ؛ ثم استدعيت فودعت الكليفة » 
واقش انا در دمن تخرائحه وملدر لخو ل حظ من طلنه 2 والصرقت 
إلى أبيك : فالمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند من“ يعرف الأقدار » والثانية 


كانت على قدري + وترجمته رحمه الله تعالى متسعة . 


38 - ومنهم عبد المنعم بن عمر الغساني .» الوادي آشي 'ء المؤلف » 
الرحالة » المتجول ببلاد المشرق سائحاً » صاحب المؤلفات الكثيرة البي منها « جامع 
أماط السائل في العروض ' والحطب والرسائل » . 

وفن نظيمه لولم وجوه ان 

ألا إنما الدنيا يار تلاطمست فما أكثر الغرقى على ابدئبات 
وأكثر" من لاقيت ينُغرق” إلفه” ‏ وقل فى ينجي مين الغمرات 


توفي سنة 508 ء رحمه الله تعالى . 


”5 - ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد : القرطبي . الحزرجي ؛ 
كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطب » 
وله تآليف حسان : وشعر رائق : فمنه قوله رحمه الله تعالى 


ةلصو»١م١8‎ : لرجمة عبد الماهم بن عمر الغساني في الذيل والتكملة ه : 0ه والتكملة رقم‎ ١ 
١ها/‎ : وفوات الوفيات رقم دمو ء وابن أني أصيبعة ؟‎ + 4٠0 : الصلة : هع وتحفة القادم‎ 
. وهو الخلياني لأن جليانة من عمل وادي آش‎ 

؟ الذيل والتكملة : في القريض . 


1 5 . : 1 ا 5 5 و 
وي الوجنات ما في الروض. لكن لرونق زهرها معنى عجيب 


وتوقي رحمه الله تعالى سنة 5١1١‏ . 


١خ‏ ومنهم أبو العباس القرطي ' 04 صاحب « المفهم ف شرح مسلم ») 3 
وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري ء المالكي ٠‏ الفقيه » المحدث » 
الملسرس » الشاهد بالإسكندرية . 

ولد بقرطّبة سنة 14 » وسمع الكثير هنالك » ثم" انتقل إلى المشرق » واشتهر 
وطار صيته » وأخذ الناس عنه . وانتفعوا بكتبه . وقدم مصر » وحدث بها : 
واختصر الصحيحين » وكان بارعا في الفقه والعربية ٠‏ عارفاً بالحديث 5 وممن 
أخذ عنه القرطي صاحب التذكرة ».ومن تصانيفه رحمه الله تعالى ١‏ الممفهم 
ف شرح مسلم » وهو من أجل" الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي؛ رحمه 
الله تعالى» عليه في كثير من المواضم . وافه أشاء لحسلة مقدة . ومنها اختصاره 
للصحيحين “كما مر . وله غير ذلك وتوفي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع 
ذي القعدة سنة ١565‏ . وكان يعرف في بلاده بابن المزين » وله كتاب و كشف 
القناع عن الوجنّد والسماع » أجاد فيه وأحسن : وكان يشتغل أولا” بالمعقول . 
وله اقتدار على توجيه المعالني بالاحتمال . 

قال الفيخ شرك "لذن الدمناط . + عدت عنه + وأجاق لى مصتفانة ٠١‏ رمه 
لله تعالى. © وخلات بالاسكدرية ولقنواها :+ وصتفك غير ما طكرناء ركان 
إماماً عالماً جامعاً لمعرفة الحديث والفقه والعربية وغيرها . 
١‏ لرجمة ألي العباس القرطبي في الديباج : م5 ٠‏ قال : وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة 
ست وعشرين وستمائة » وفي كتاب الذيل والتكملة لقاضي الحماعة أن عبد الله محمد بن عبد الملك 
المرا كشي أنه توي سنة ست وخمسين فانظره . 


دق 0 اماو 
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0١‏ - ومنهم العارف الكبير ٠‏ الولي الصالح الشهير . أبو أحمد جعفر 
ابن عبد الله بن محمد بن سيد بونه » الدزاعي » الأنداسي' : أحد الأعلام المنقطعين 
المقربين أولي الهداية » كان رضي الله تعالى عنه ونفعنا به كثير الأتباع . 
بعيد الصيت »2 هذا شهير 

قال الحافظ ابن الزبير : هو أحد الأعلام المشاهير فضلا وصلاحاً . قرأ 
مملحسة وتنقة ا او حرفا تفن لد رفوو انر آعم وكات يقر اضعين و انيدي 
والفقه على غيرها » أخذ عن أبوي الحسن ابن النعمة وابن هذيل. وحج . وأقي 
ف رحلته من الأندلس جلّة” أكبرهم الولي الكبير سيدي أبو مدين شعيب . أفاض 
الله تعالى علينا من ا وانتفع به . ورجع عنه بعجائب : فشهر بالعبادة . 
وتبرك الناس به » فظهرت عليه دركته » توي رحمه الله تعالى في شوال سلة 5175. 
وعاش نيفاً و تمانين سنة . 

وله ترجمة في الإحاطة ملخصها ما ذكرناه . 


1 - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب ؛ الحزرجي . الأنصاري . 
الشاطبي' . الفقيه . القاضي . الصدر » المتفئن . المحصل : المجيد . له علم 
محكم ؛ وعقد صحيح مُبرم : رحل إلى المشرق وحج . وكانت رحلته بعد تحصيله 
فزاد فضلا إلى فضل » وتبلا إلى نبل » وكان متثبتاً في فقهه . لا يستحضر من 
النقل الكثير » ولكنه يستحضر ما يحتاج إليه : وكان له علم بالعربية وأصول 
الفقه » ومشاركة في أصول الدين ٠‏ له شرح على اللنزولية » وكان أبوه قاضياً » 
وبيتهم بيت قضاء وعلم وسؤدد متوارث ومجد مكسوب ومنسوب ؛ ثم ولي 


. (ط . اللسلفية)‎ 41 : ١ تر جمة أبن سيد بونه في الإحاطة‎ ١ 
؟ لرجمة محمد بن عبد الرحمن الحزرجي الشاطبي في عنوان الدراية : 507 »© وقد كانت وفاته‎ 
. 5941١ عام‎ 
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الصدق ء معارضاً للولاة » وكان يرى أن لا يقدم الشهود إلا" عند الحاجة » وأما 
إن حصل من" تحصل به الكفاية فلا يقدم غيره » ويرى أن الكيرة مفسدة : وقد 
طلب منه الملك أن يقدم رجلا من أهل بجاية . فقال له مشافهة : إن شكمم قدمتموه 
وأخرتموني ؛ وكان إذا جرى الأمر في مجرى الشهادة وما قاله القاضي ابن العرلبي أبو 
بكر وغيره من أنها « قبول قول الغير على الغير بغير دليل » يرى أن هذا من الأمر 
العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا" الاحاد الذين تبيتن” فضلهم في الوجود . 
وكان يرى أن جنايات الشاهد إنما هي في صحيفة من" يقدمه من باب قوله عليه 
الصلاة والسلام ( من سن سنة حسنة » ومن سن سنة سيكة) » وقد سثل ١‏ . من 
أولياء الله ؟ فقال : شهود القاضي ٠»‏ لأنمم لا يأتون كبيرة » ولا يواظبون على 
صغيرة . وإن كانت الشهادة على هذه الصفة فلا شيء أجل" منها » وإن كانت 
خطة لا صفة فلا شيء أخس منها » ولما كانت واقعة بي مرين ' بطنجة عرض عايه 
أهلها أن يتقدم وأن يبايعوه » فقال : والله لا أفسد ديني . ولا توي عجز القاضي 
الذي تولى بعده عن سلوك منحاه » واقتفاء سدنه الذي اقتفاه » قال هذا كله 


معناه وبعضه بحروفه الغبريبى في « عنوان الدراية في علماء بجاية » . 


74 - ومنهم محمد بن يحيى الأندلسي : اللتبسي .- بلام فموحدة فسين ‏ 
قاضي القضاة” . أخذ عن الحافظ ابن حجر » وذّوه به عند الأشرف. حى 
ولاه قضاء المالكية بحماة » وسار سيرة السلف الصالح » ثم حنق على نائبها في 
بعض الأمور » وسافر إلى حلب مظهراً إرادة السماع على حافظها البرهان . 

ووصفه ابن حجر في بعض مجاميعه بقوله : الشيخ الإمام العالم العلا مة 
في الفنون : قاضي الحماعة . وقال : إنه إنسان حسن إمام في علوم منها الفقه 


. وقد سكل أللنيد‎ ٠: عنوان الدراية‎ ١ 
كذا هو في ق وعذوان الدراية ؟ وي دوزي : مزين‎ ٠ 


" ارجمة محمد بن تحيى اللبسي في الضوء اللامع . 
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والنحو وأصول الدين » يستحضر علوماً كأنها بين عينيه » ووصفه أيضاً بعلامة 
دهره . وخلاصة عصره : وعين زمانه » وإنسان أوانه » جامع العلوم » وفريد 
كل منثور ومنظوم ». قاضي القضاة ٠‏ لا زالت رايات الإسلام به منصورة . 
وأعلام الإيمان به منشورة » ووجوه الأحكام الشرعية بحسن نظره محبورة » ولد 
سنة 607 ؛ وتوف ببرّسًا من بلاد الروم أواخر شعبان سنة ١884‏ » قاله السخاوي 
في الضوء اللامع ).. 


4 - ومنهم الوزير الشهير أبو عبد الله ابن الحكيم ١‏ اأرندي » ذو 
الوزارتين" » رحل إلى مصر والحجاز والشام » وأخد الحديث عن جماعة » وقد 
ترجمناه في باب مشيخة لسان الدين عند تغر ضنا لذكر ابنه الشيخ أي بكر ابن الحكيم » 
ولا بأس أن نزيد هنا ما ليس هنالك » فنقول" : إن من مشايه برئدة الشيخ 
الأستاذ النحوي أبا الحسن علي بن يوسف العبدري السفاح » أخذ عنه العربية » 
وقرأ عليه القرآن بالروايات السبع » وأخذ عن الخطيب بها أل القاسم ابن الأس + 
وأخذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن جماة من أعلام الأندلس . وأخذ في رحلته 
عن اللحلة الذين يضيق عن أمثالهم الحصر . فمن شيوخه الحافظ أبو اليمن ابن 
عساكر ٠‏ لقيه بالحرم الشريف ٠‏ وانتفع به » وأكير من الرواية عنه ٠‏ والشيخ 
أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني المعروف بابن هبة الله » والشيخ الشرف 
أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمر بن معطي ابن الإمام اللخزائري - جزائر 
المغرب نزيل بغداد والشيخ أبو الصفاء خليل بن أي بكر الحنبلي » لقيه بالقاهرة » 
والشيخ رضي الدين أبو بكر القسمطيي » والشيخ شرف الدين الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار.المصرية في الحديث وحافظها ومؤرخهاء 


لق ان ااا 
ستجيء له تر جمة أخرى في النفح نشير فيها إلى مصادر تر جمته . 
" انظر الإحاطة 88٠١ : ٠‏ » فالمقري يلخص ثر جمة ابن الحكيم عنها . 
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والشهاب ابن الحيمي ٠»‏ قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة الى أوها 
يا مطلبا ليس" لي في غيره أرب إليك آل التقصي وانتهى الطلبُ 


وفيها البيت المشهور الذي وقع التزاع فيه : 


ره عاماهة 


يا بارقاً بأعالي الرَقُمَتَيْن بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشسستب 


والشيخ جمال الدين أبو صادق محمد بن يحيى القرشي : ومن تخريجه « الأربعون 
المروية بالأسانيد المصرية » وسمع الخلبيات من ابن العماد الراني والشيخ أبي الفضل 
عبد الرحيم خطيب الحزيرة ' » ومولده سنة 9ه 0١‏ 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » وتكنى أم الفضل “سيعت مز أبيها : 
أشياخ ذي الوزارتين بن الحكيم المذكور الملك الأوحد يعقوب ابن الملك 0 
صلاح الددين داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أي بكر ابن أيوب » 
والشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن طرخان وأخوه محمد بن سليمان » في طائفة 
كبيرة من مشايخ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد يطول تعدادهم » وأخذ 
ببجابة عن خطيبها أي عبد الله ابن رحيمة الكناني » وبتونس عن قاضيها ألي العباس 
ابن الغماز البلتسبي وأخطذ العربية عن قدوة النحاة أبي الحسين عبد الله ' بن أحمد 
ابن عبيد الله بن أل الربيع المرئي . 

ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم المذكور قوله؟ : 

هل إلى رد عشيئات الوصال ‏ سببأم دمن ضرب المحالٍ 

حالة ييشْري بها الوهم إلى أنمها تبت برءا باعتلال 

وليال ما تبقى بعدها غير أشوائي إلى تلك الليالي 


4 هكذا في ق ودوزي ؛ الاحاطة : عبيد الله . 
» الشعر في الإحاطة ؟ : 589 ء وهى قصيدة رفعها إلى السلطان ببلدة رندة وهو إذ ذاك فى . 


حا 


إذ مجال” الوصل ' فيها مسرحي 
فبوادي اليف خوقي اك 


لنيت أن 'الألسى” فبها أبدا 


وغترال قد بدا لي وجهه 
ما 1 اليه من أعطافه 


احمل. يالحسن فما أنت ترى 


ل[ سال 


من تسلى عن 00 فأنا 
7 عم و 
فلئن أتعببي 


له 
إذ لآلي جيده من قبلي 


حابي 


علق الوم الم 
فتداوى لعا ظوإي 


أو إشادات بناء الملك الأو 
نلك “إن فلك نيه كا 
أل" الإسلام 
ذو آياف:قتبلت كل الروك 
2 قافتك بأحوال التقى 


على إجهادها 


بالعدال فما 


وقتع . التفسن” 
وهي طويلة ومنها 


أها المولى الذي نعماؤه" 


لا ولا بالعذل في 


فر أت البيدر 2 حال الكمال 


لم يكن" إلا "عل ع" اعتدال 


دعدهة اناس 0 5 اال 


و - و و 
سواه عن هواه غير م ل 


3 3 نت لع 5 
فلكم نلت به أنعم حال 


وهاه < كول ايها 


ي 
وترامى الشخص” لا طيف الحيال 
مزجك الصهباء بالماء اازلال 
حدر الأسدئ الهمام لمعا 1 
ل تكثن' إلا" عقا في المقال 
إن ترى رسماً لأصحاب الضلاكٍ 
ومعال يا سا نخير معال 


وصفات 


بين 0 وصلاة ونوال 


أعجزت عن شكر ها كنه” المقال 


زي : نعماكم ؛ وفي الإحاطة : تعماؤه . 


لرلة 


ها أنا أنش د كسم مهنكاً 
فأنا الجد الذي حبكم 


المسلمين 
شاعة: أو الللسة 


هسذهة 
ها عليها 
فهي في تأدية الشكر لكم 


إد أجا دت مدحها 


من بديع النظم بالسحر الخلال 
در والله في قابي وبالي 
مذ تولاتها الرّباب المتوالي ١‏ 


فهي ما أذخره من كنز مال ]" 


خدمبي تع عق خيادق حال 
سيلك يللب فق ذاك الل 


من بعيد الفهم يلغيها وقال 
احتفاء واحتفال 


وكتب رحمه الله تعالى يخاطب أهله من مدينة تونس” 


05 
2- 


ح سبي بالله يا ريح نيجد 
وإذا ها بققت حالىي فبلغ 
ما تناسيتهم وهل 5 مغري 
12 ”ا اه 2 ىه 

في شوف إليهم ليس يعزى 
باتني" الما إذ سفت فوه] 
فتلطف عند المرور عليهم 
فل هم قل غدو تت من وجدهم ق 


وإن استفسروا حديى فإنى 


وحمل عظيم شوق ووجدي 
من سلامي لهم على قدر ودي 
قد ؛ نسوني على تطاولٍ تُعْدي 
لحميل ولا لسكان نجد 


ا 0 


ملت أر ضهسو” بشيح 
وحقوقاً لحم علي فأد 
حال شوق لكل رند وزند 
باعتناء الإله ا يي 


ورند 


اكا 


5 الإحاطة : الكيير المتعالي‎ ١ 
. ؟ سقط البيت من ق ودوزي و بردي الإحاطة‎ 
. 59١ : + م الأبيات في الإحاطة‎ 


0 كذا في فى ودوزي 3 الإحاطة داهم 


لع 


فله الحمْد إذ" حتباني بالطلف 


اع 2 
. 


عند ”قت لكل شلكر وحّمئدٍ 


وافتح مخاطبته لأخيه الأكبر ألي. إسحاق إبراهيم بقصيدة أولها' 


ذكر الوى شوقاً إلى أقماره 
.وعلا زفيرٌ حريق نار ضلوعهٍ 
يا عاذليه أقصروا فلشدتما" 
إن" لم تعينوه على برحائه. 
ما كان أكتمّه لأسرار الموى 
ما ذنيله” والبين قطلع قَلبه” 
بخل الذوى بالساكنيه وطيفهم” 
يا برق" خذ' دمعي وعرّج بالاوى 
وإذا لقيت يها. الذي بإخائه 
فاقر السلام” عليه قدار حبني 
والمم' بسائر إخوتي وقرابتي 
ما منهم” إلا" أخ أو سيد" 
فابئث لذاك المي أن أخاهم” 


فقضى أمبى أو كاد من تذكاره 
فرمى على وجناته بشرارهم 
لقرأت سر الوجد من أسطارهٍ 
أفضى عتابُكتم” إلى إضرارم 
لا تنكروا بالله خلع عذارم 
لو أن" جند” الصّير من أنصار م 
أسفآ وأذكى النار في أعشارم 
وحديئه ونسيمه ومزاره 
فاسفتحه” في بانتيم وعترارم 
ألقى خطوب الدهر أو بجواره 
فيه وترفيعي إلى مقداره 
من لم أكن" لحوارهم بالكاره 
أبداً أرى دأبي على إكباره 
في حفظ عهدهم على استبصارهٍ 


وقال رحمه الله تعالى في غرض كلفه سلطانه القول” فيه" : 


ألا واصل” مواصلة” العقار 


اي - 0 - 
ودع عنك التخلق بالوقار 


. الإساطة : ؟و؟‎ ١ 
. ؟ الإحاطة : فلربما‎ 
. م الآبيات في الإحاطة ؟و؟ ب مو؟‎ 


نف 


وقم واخلع عبذارك” في غزالر غو*-لهلة. عله ' العذار 
فين قاين" من فوق د عنص تعمم بالدجى فوق التهار 
ولاح بخدام ألف لمك عار درن كين "ادر او 
رماني قاسم" والسين . صاد" بأشفار تنوب عن الشفار 
وق لاتيم علي اوفطة. طم «دانين من ماء ونار 
فذاك- الما من دمعى عليه وتلك النارٌ من فرط استعاري 
اب دم أقام بربع قلبي على ما شَّباً فيه من الأوّار ' 
ألفت الحبً حتى صار طبعاً فما أحتاج فيه إلى ادكار 
فما لي عن مذاهبه ذهاب وهذا فيه أشعاري شعاري 


وقال العلامة ان رشيد في « ملء العيبة '٠‏ : لا قدمنا المديئنة سنة 584 كان 
7 ف ال أ عبد الله اين د الام اث امك ٠.‏ فنك فلم 
عي رفيقي الوزير أبو لله ابن أي حم ابن كيم وكان ارمد فلما 
دخلا ذا "اطخلفة أو نحوها نزلنا عن الأقوارت وكوف القواق القودث المزار ٠.‏ 
فتزل وبادر إلى المشى على قدميه احتساباً لتلك الاثار . وإعظاماً لمن حل تلك 
الذيان ".ولحي" باللقفاف فانط لنقيه اق وتيت الال قله ش 
وا ساق عون سياد كرض عونا أن ااي 
وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا ششتفينا فلا بأساً نخاف ولا كربا 
روعي قد 8 الم قلطنيل وه تمده ونا وات نا فوا 
له عن ا وال فكي كرآمة انحل 8 أن ص به ركبا » 


1 اي 5 ا 4 5 كن قلا الغرق” والنونا 


1 او من و 
فيا عجبا ممن يحبا بزعمه2 يميم مع الدعوى ويستعمل الكتبا 


, لا يرال التقل متدرا عن الاحاطة :- م598‎ ١ 


إرفن 


وزلاات ملي لا تعدا كثرةت2 وبتعدي عن المختار أَعنظمها ذنبا 

انتهى . 

وخط الوزير ابن الحكيم في غاية الحسن » وقد رأيته مراراً » وملكت بعض 
كتبه » ونئره ‏ رحمه الله تعالى ‏ أعلى من شعره كا نبه عليه لسان الدين في 
الإحاطة . 

وذ شه ف ارسالة ماري" كمه عق ملظ لها ماد ضور جه ٠ن‏ واف رن 
عند الخاص والعام » من أهل الإسلام » واشتهر في آفاق الأقطار » اشتهار الصباح 
في سواد الظلام ٠‏ أنا لم نزل نبذل جهدنا في أن تكون كلمة الله هي العليا » 
ونتسْمّح ني ذلك بالنفوس والأموال رجاء ثواب الله لا لعرض الدنيا . وأنا ما 
قصرنا في الاستنفار والاستنصار ' » ولا أقصرنا عن الاعتضاد بكل من أملنا 
معاملته والاستظهار *» ولا اكتفينا بمنطولات الرسائل وبئات الأفكار » حتى 
اقتحمنا بنفسنا الج البحار » فسمحنا بالطارف من أموالنا والتلاد غ وأعطينا 
رجاء نصرة الإسلام موفورٌ الأموال والبلاد » واشترينا بما أنعم الله به علينا ما 
فرض الله على كافّة أهل الإسلام من اللحهاد » فلم يكن بين تلبية المدعو وزهده » 
ولا بين قبوله ورده » إلا كما بحسو الطائر ماء الثماد » ويأبى الله أن يكل 
ننْصْرة الإسلام بهذه الحزيرة إلى سواه » ولا يجعل فيها شيئاً؛ إلا لمن أخلص 
لوجهه الكريم عتلانيته وتجواه » ولا أسلم الإسلام ببذه الحزيرة الغريبة إلى 
مناويه » وبقي المسلمون يتوقّعون حادثاً ساءعت ظنونهم لباديه “2 ألقينا 


. انظر هذه الرسالة في الإحاطة : 0و١ » وما يعدها‎ ١ 
. ؟ الإحاطة : في الاستنصار والاستنفار‎ 

م« اق : من الاستظهار . 

ع الإحاطة : وأن يجعل فها شيئاً ؛ ق ودوزي : ولا يجعل فيها سيبا . 
0 وبقي . . . لمباديه : سقط من ق . 
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إلى الثقة بالله تعالى يد" الاستسلام » وشمّرنا عن ساعد الحد ' في جهاد عتبّدة 
الأصنام » وأخذنا عقتضى قوله تعالى : « وأتفقُوا في سيل الله »# 
البقرة : ١0‏ ) أخمّذ الاعترام » فأمّدنا الله تعالى في ذلك بتوالي البشائر »ء ونصرنا 
بألطاف أغى فيها خلوص الضمائر عن قود العساكر » ونفّلنا على أيدي قوّادنا 
ورجالنا من السبابا والغنائم ما غدا ذكره في الآفاق كالمثل السائر «( وإن تعنداوا 
نعلمة الله لا تُحصوها # (إبراهم 8 وكيت مختصيها المحصي" أو . بحصرها 
الخاصر » وحين أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحيا ٠‏ وانتشقنا 
نسائم النصر” الممنوح عتّبقنّة الا » استخرنا الله تعالى في الغزو بنفسنا” ونعم 
المستخار » وكتبنا بما قد علمم * إلى ما قرب من أعمالنا بالحتض” على الحهاد 
والاستنفار » وحين وافى من" خف للجهاد من الأجناد والمطوعين » وغد ا 
بحكم رغبتهم في الثواب على طاعة الله مجتمعين » خرجنا بهم ونصرٌ الله تعالى . 
أهدى دليل . وعناية الله تعالى بهذه الفئة المفردة من المسلمين تقضي بتقريب 
البعيد من آمالنا وتكثير القليل » ونحن نسأل الله تعالى أن يحملنا على جادة الرضى 
والقتبول ١‏ وأن يرشدنا إلى طريق تفّضي إلى بلوغ الأمنية واللأمول . 

وهذه رسالة طويلة سّقنا بعضها كالعنوان لسائرها . 

ونال ابن الحكيم رححمه الله تعالى ‏ من الرياسة والتحكم في الدواة ما 
صار كامثل السائر » وخدمسته العلماء الأكابر * » كابن خميس وغيره » وأفاض 
عليهم سجال خيره » ثم ردت الأيام منه ما وهبت » وانقضت أيامه كأن لم تكن 
وذهيت: وقنتل يوم خلع سلطانه » ومثل به سنة 7/١8‏ » رحمه الله تعالى » 


. الإحاطة : الحد والاجتهاد‎ ١ 

. الإحاطة : من النصر ل عبق‎ ١4 
. الإحاطة : بأنفنا‎ # 

4( بما قد علمتّم : سقعلت من الإحاطة . 
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وانتهب من أمواله وكتبه وتحفه ما لا يعلم قدره إلا" الله تعالى : أثابه الله تعالى هذه 
الشهادة يجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم وشرف وكرم ومجد وعظم . 


ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الحافظ نحيب الددين أبو 
محمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أني علي الحسن بن عبد العزيز بن هلال ٠‏ اللخمي » 
الأندلسي ؛ ولد سنة /الاه تقريباً » ورحل فسمع بمكلة من زاهر بن رسم ء 
وببغداد من ألي بكر أحمد بن سكينة وابن طبرزد وطائفة » وبواسط من ألبي الفتح 
ابن المنداني » وبأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة » وبخراسان من المؤيد 
الطوسبي وأي روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة » وخطه مليح مغربي في 
غاية الدقة . وكان كثير الأسفار . دنا متصوفاً كبير القدر» قال الضياء في حقه: 
رفيقنا وصديقنا » توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة 51١17‏ » ودفن إلى جانب 
قبر سهئل التّسْتري رضي الله تعالى عنه » وما رأينا من أهل المغرب مثله » 
وقال ابن نقطة : كان ثقة فاضلاك » صاحب حديث وسئة » كريم الأخلاق » 
وقال مفضل القرشي : كان كثير المروءة غزير الإنسانية » وقال ابن الحاجب : 
كان كيس الأخلاق . محبوب الصورة » لين الكلام » كريم النفس ؛ حلو 
الشمائل » محسناً إلى أهل العلم عاله وجاهه » وقيل : إنّه أوصى بكتبه لاشرف 
المررْسِي » رحمه الله تعالى . 


15" - ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ء أبو بكر ابن العربي 
الإشبيل' : حفيد. القاضي الحافظ الكبير أي بكر ابن العرلي . قرأ لنافع على قاسم 
ابن محمد الزقاق صاحب شريح » وحج فسمع من السلفي وغيره » ثم رحل 
بعد نينف وعشرين سنة إلى الشام والعراق » وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة 
وطبقته » ورجع فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية » ثم سافر سنة 5١7‏ » وتصواف 


. 5٠٠١# : ترجمة ابن العر ني الحفيد في التكملة‎ ١ 


سر 


ا 


وتعبد . وتوفى بالإسكندرية سنة /511 . قاله الذهبى في تارعه الكبير . 


81" - ومن المرتحلين من الأندلس يحيبى بن عبد العزيز . المعروف بابن 
الراك أبو زكريا ٠‏ القرطبي ' . سمع من ن 'العتبي وغية الى كخالد وت زانهها 
من رجال الأندلس ٠‏ ورحل فسمع يعصر من لمر وال ربيع بن سليمان الأؤذن 
ومحمد بن عيد الله بن عبد الحكم نوس بن ضين: الأفل وماد بن عي اللد 
ابن ميمون وعبد الغني بن أي عقيل وغير هم ٠‏ وسمع عكة من ء علي بن عبد العزيز : 
وكانت رحلته ورحلة سعيد بن عثمان الأعنائي وسعيد بن حميد وابن أي تمام 
واحدة : وسمع الناس من يحيى المذكور مختصر المزني ورسالة الشافعي وغير 
ذلك من علم محمد بن عيد الله بن عبد الحكم وكان بميل في فقهه إلى مذهب 
الشافعي . وكان مُشاوراً مع عبيد الله بن بحيى وأضرابه » وحدث عنه من أهل 
الأندلس محمد بن وامم وابن ا وابن عبادة وغير واحد ٠.‏ وم يسمع منه 


ابنه محمد لصغره ّ وتوفي سئة ه5486 2 رحمه الله تعالى ورضي عله , 


4 - ومنهم الشيخ الإمام العالم العامل الكاهل الزاهد الورع ٠‏ العلا 
جمال الدن أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ؛ البكري » الشريشى 
الالكن :د كات فين كار "الصالين لوعن واد الفاسنة 41 ريق + 
وتوفي درباط الملاك 8 بسفح قاسيون سنة 588 في 74 رجب : ودفن 
قبالة الرباط . وله المصنفات المفيدة : تولى مشيخة الصخرة بحرم القدس 
الشريف ؛ وقدم دمشق ٠‏ وتولى مشيخة الرباط الناصري : فلمًا توفي قاضي 
القضاة جمال الدين المالكي واوه مشيخة اللمالكية بدمشق » وعرضوا عليه القضاء 
فلم يقبل ‏ وبقي ي المشيخة إلى أن توفي ؛ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأمثاله » 


. ؛ وفي دوزي : الحزار‎ ١8١ : * ترجمة ابن الحراز في ابن الفرضي‎ ١ 


؟ يعي أحمد بن بشر الأغبس . 


1 1/ 


4 ومن الراحلين من الأندلس الفقيه” 5 أبو بكر ابن محمد بن 
علي بن ياسر » الحياني ». المحدث الشهير . 

ذكره ابن السمعاني وغيره ٠‏ سافر الكثير » وورد العراق » 57 في بلاد 
خراسان » وسكن تلخ » وأكثر من الحديث » وحصّل الأصول » ونسخ 
علهمالا يدخل تحت حصي + قال :اين التستعاق > :وله أنس ومعرقة بالنديك + 
. لقيته بسمرقند » وكان قد قدمها سنة 844 مع جماعة من أهل الحجاز لدديئن 
له عليهم » وسمعت منه جزءاً خدَرجه من حديث يزيد بن هرون مما وقع له 
عالياً» وجزعءاً صغيراً من حديث أي بكر ابن أبي الدنيا » وأحاديث أبي بكر الشافعي 
في أحد عشر جزءاً المعروف بالغيلانيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان» 
وكان مولده ينان سنة 4917 [ أو في الي بعدها » الشك منه » ثم لقيته بنسف 
في أواخر سنة خمسين ] ١‏ وم أسمع منه شيئاً » ثم قدم علينا في ' بخارى في أوائل سنة 
إحدى وخمسين وسمعت من لفظه جميع كتاب الزهد لاد بن السري الكوني 
بروايته عن أي القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي عن الحاكم أبي عبد الرحمن 
محمد بن أحمد الشاذياخي عن الحاكم ألي الفضل محمد بن الحسين الحداادي 
عن حماد بن أحمد السلمي عن مصئّفه » وأخبرنا الحياني بسمرقند » أنبأنا أبو 
القامم هبة الله بن محمد بن الحصين الكاتب يبغداد ٠»‏ أنبأنا أبو طالب محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار » أخبرنا" أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي » 
أخبرنا * محمد بن مسلمة » أنبأنا يزيد بن هرون » أنبأنا حماذ بن سلمة: عن ثابت 
عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن صهيب عن الني صلى الله عليه وسلّم قال : 
«إذا دخل أهل الخحنّة الحئة وأهل النار الثار ناداهم مناد : يا أهل الحنّة » إن 


. ما بين معقفين ساقط من ق ودوزي » ومثبت في التجارية‎ ١ 
. ؟* في : سقطت من ق‎ 
. م ق : أنبأنا‎ 


و ق : خدثنا . 


14 


بكر كد سروس ا تررس عار : وما هو ؟ م يتقل موازيننا امل ونون" 
:ويدخلنا الحدة ويمْجنا من النار ؟ قال : « فيكشف- الحجاب فينظرون إليهة . 
قوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه » دف او 
لحترا الحسبى وزيادة © ( يونس )0١8:‏ . 

وقال ابن السمعاني أيضاً : وأخبرنا اللحياني المذ كور بسمرقند نان هبة 
ام عوك عن ا د تخداف :+ ألبانا أبق طالب ابن غلذن انان أبو بكر 
الشافعي 2 | أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد 2000 الدنيا القرشي ٠»‏ أنبأنا محمد بن 
حسان ٠‏ أتبأنا مبارك بن سعيد » قال : أردت سفراً ء فقال لي الأعمش* 
سل" ربك أن يرزقك صحابة صالحين » فإن بجاهداً حداثي: قال : خخرجيتة ٠.‏ 
من واسط فسألت ري أن يرزقني صحابة ‏ ولم أشترط في دعائي ٠‏ فاستويت 
أنا وهم في السفيئة فإذا هم أصحاب طنابير . 
00 وقال ابن السمغاني أيضاً : أخبرنا أبو بكر احياني المغربي بسمرقند » سمعت 
الإمام أبا طالب إبراهيم بن هبة الله ببلخ يقول : قرأت على أني يعلى محمد بن أحمد ١‏ ' 
العبدي بالبصرة قال : قرأت على شيخنا ألي الهسين ابن بحيى في كتاب « العين » . 
بإسناده إلى الحليل بن أحمد أنه أنشد قول الشاعر : 


إن" في بستنا ثلاث حبالى فوددنا أن قد وَضَعن” جميعا 
زوجي ثم هرني ثم” شاتي فإذا ما وضعن” كن ربيعا 
زوجي للخبيص » وار الة اللاي كرب رشان دا مكييار يها 
قال أبو يعلى : قال شيخنا ابن محر بير زد عن يورو احا لي 
نالجع الكل امسر لين لان + 
66 ومز منهم أبو الحطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن سعيد بن حزم ٠»‏ الأندلسي المري + ذكزه المتندئ في .تارعه وابى 


79 


عليه » وقال' : كان من أهل العلم والأدب والذكاء والهمة العالية [ في طلب 
العلم ] " » وكتب بالأندلس فأ كير ٠‏ ورحل إلى المشرق فاحتفل في العلم والرواية 
والجمع . 

وذكره الحافظ الخطيب أبو بكر [ أحمد ان على ]'بن ثابت البغدادي ٠.‏ 
وقال : هو من بيت جلالة وعلم ورياسة ٠‏ وأخرج عنه في غير موضع من 
مصتفاته » وقدم بغداد ودمشق وحداث فيهما . ثم عاد إلى المغرب فتوفي 
ببلده المرية سنة 484 » وحداث عن أي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا 
الز هري 3 ويعرف دان الإفليلٍ 3 الأندلسي النحوي وغيره » وكان صدوقاً 


ثقَة : رحمه الله تعالى؟ . 


١‏ - ومنهم أبو زكريا يحيى بن قاسم بن هلال », القرطبي” » الفقيه 
المالكي أحد الآئمة الزهاد » كان يصوم حبى بمخضر » توفي سنة 707 » وقيل : 
سنة 778 » ورحل إلى المشرق » وسمع من عبد الله بن نافع صاحب مالك بن 
أنس » ومن سحئون بن سعيد ء وغيرهما » وكان فاضلا فقيهاً عابداً عالاً 
بالمسائل » وروى عنه أحمد بن خالد » وكان يفضله ويضفه بالفضل والعلم » وهو 
صاحب الشجرة » قال عباس بن أصبغ : كانت في داره شجرة تسجد لسجوده 
إذا سجد » قاله ابن الفرضي رحمه الله تعالى ؛ ورضي عنه : ونفعنا به . 


6 ومنهم أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانة » الفزاري ٠‏ الإلبيري : 
١‏ ترجمة العلاء بن عبد الوهاب ف جذوة المقتبس : ١98‏ (وبغية الملتسس رقم : )١١4١‏ 
وتاريخ بغداد » والصلة : 5 
١‏ ها بين معقفين ساقط من ققّ . 
؟ ما بين معقفين ساقط من ىق . 

4 بعد هذه الترجمة وردت في ق ترجمة لأبي حفص عمر بن المسن الهوزفيٍ وهي ارجمة مكررة 
هاو نوردت :رقه مه بج نلف[ عد مرورة لإتانا ع وكدلت مقتنت عند مورك : 
ه ترجمة محيى بن قاسم بن هلال في جذوة المقتبس : 806 (وبغية الملتسس ركم : )1١4810‏ 

وابن الفرضي ؟ : ١8١‏ 


ا 


الزاهد' : سكن قرطبة ؛ قال ابن الفرضي : كان منقطع القرين ني العبادة » بعيد 
الاسم ني الزهد . حج . وعدي بعلم القرآن والقراءات والتفسير ٠‏ وسمع صر 
من الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان وغيرهم ٠‏ وكان له حظ من الفقه والرواية 
إلا أن العبادة غلبت عليه . وكان العمل أملك به . ولا أعلمه حدةث . توقى 
رحمه الله تعالى سنة ست وستين وثلاتمائة » ودفن في مقبرة الربتض : وصلى عليه 
القاضي محمد بن إسحاق بن السليم ٠‏ ثم صلى عليه حتيان مرّة ثانية » رحمه الله 


تعالى وأفاض علينا من أنوار عنايته آمين . 


«8؟ - ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم : الصدئي ١‏ الإشبيل ' . 
الأديب البارع ؛ له نظم حسن : وموشحات رائقة » قرأ على الأستاذ الشلوبين 
وغيره » ومدح الملوك » ورحل من الأندلس فقدم ديار مصر . ومدح بها بعض 
من كان يوصف بالكرم . فوصله بِنَزّر يسير ٠‏ فكر راجعاً إلى المغرب » فتوفي 
ببرقة » رحمه الله تعالى . وكان من النجباء في النحو وغيره . 

ومن نظمه من قصيدة : 

ما ني موار د أمس" بلمصادره: التحظ ٠‏ أوله «والنسد آخرة 

أرسلت طرق مرقاقاً فظال” دمي :وض" بق اللنين مطلول أزاهره 

رَعتَيلت في خطبه لحظي فأعلقبني ‏ جديا يجسمي ما يرويه هامره 

ولي وإن لم أكن بال ذ كر أشنهره فالوصطل فيه لفقد المثل شاهره 

وهي طويلة » وأثئى عليه أثير الدين أبو حتَينَان . وأورد جملة من محاسن 
كلامه و بدائع نظامه ؛ رحم الله تعالى الجميع : 


١‏ ترجمة بحجيى بن مجاهد في أبن الفرضي + : ١88‏ وجذوة المقتبس : 7505 ( وبغية الملشس 


ركم 14 ) 
؟ ترجمة أي بكر الصدثي في الواني + : ١886‏ . 


* ألواقي : حبي » التجارية : أمر . 


"7 


64 - ومنهم أبو يحيبى زكريا بن خظاب » الكابي ؛ التُطيلي ' » رحل 
اسنة 788 ء فسمع بمكتة كتاب. «النسب © للزبير بن بكار من الحرجاني الذي 
حدث به عن علي بن عبد العزيز بن الجمحي عن الزبير » وروى موطأ مالك 
ابن أنس رواتة أبي مصعب أحمد بن عبد الملك :الرهري .عن إبراهيم بن سعيد 
الحذاء» وسمع بها من إبراهيم: بن عيسى الشيباني والقزاز في آخرين» وقدم الأندلس 
فكان الناس يرحلون إليه إلى تنُطيلَة” للسماع منه » واستقدمه المستنصر اللدكم وهو 
ش 0 “عهد فسمع منه أكثر مروياته » وسمع منه جماعة من أهل قرطبة » وكان ثقة 
مأعوانا + ولي قضاء بلده تطيلةة إحدى مدائن ئن الأندلس دغل عمر بن يوسف 
ابن الإمام . 


ه60 - ومنهم سعد الخير و سب ال الما 
البلتسبي » المحددث " ؛ رحل إلى أن دخل” الصين » ولذا كان يكتب البلنسي 
الصيني » وركب البخار » وقاسى المشاق » وتفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي » 
وسمع بها أبا عبد الله التعتال وطراداً وغير هماء وبأصبهان أبا سعد المطرزء وسكنها | 
وتزوج بها وولدت: له فاطمة بها » ثم سكن بغداد. » وروى عنه ابن عساكر. . 
وابن السمعاني وأبو موسئ المديني وأبواليمن الكندي وأبوالفرج ابن الحوزي وابنته .- 
فاطمة بنت سعد الخير ة في آخرين » وتأدب على ألي زكريا التبريزي ء وتوفي في 
المحرم مهد 210541 ريه لله تعالى » ببغداد » وصلى عليه الغزنوي والشيخ.. 
الواعظ يجامع القصر .. وكان. وصيّه . وحضر جنازته قاضي القضاة الزيني 
والأعيان ». ودفن إلى جانب داه اويا أخمد .بن حنبل زضبي" الله تعالى 
5 عنهم أجمعين بوصية منه . ٠‏ 


5 ّْ 5 كر جمة زكريا د بن اخطاب في جذوة المقتبس : ١”‏ ( وبغية الملتمس رقم 1 #ماع ) وابن 1 
الفرضي ١5 :-01١‏ . : 5 : : 
؟ ار جنة سعد لير ل لا » والتكملة رهم : ١١‏ 


غركد د« ا" 


0 ومنهم أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون » الإستجي' 3 
ابن الأعرالي. » وببغداد من أي على الصفار وجماعة » وبها مات : 


اه - ومنهم أبو عثمان سعيد الأعناقي » ويفال : العناتي » القرطبي  *‏ 
. كان ورعاً زاهداً عالاً بالحديث بصيراً بعلله» سمع من محمد بن وضاح وصحبه ومن 
يحجبى بن إبراهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الحشي وغيرهم » ورحل فلقي 
جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق كتب عنه مسند أسد بن موسى 
وغير ذلك من كتبه » ويونس إن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
والحارث بن مسكين في آخرين » وحدث عنه” أحمد :بن خالد وابن أبمن ومحمد 
ابن قاسم وابن أي زيد في عدد كثير » ومولده سنة 777 » وتوفي سنة 06م 
افص . 1 
والأعناتي : نسبة إلى مؤضع. يقال له أعناق وعناق . 


مه" ل ومنهم أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف » التجيبي 5 الإقليشي " 6 
روى عن أي عثمان سعيد بن سالم المجريطي وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل 
فقيه فاس » ورحل حاجاً سنة 44" » فسمع بمكلة من أي بكر الاجري وأبي 
حفص الحمحي » ويمصر من أني إسحاق ابن شعبان » وروى عنه كتاب ١‏ الزاهي » 
جميعه وقد قرىء عليه جميعه » وحمل عنه ؛ ومولده سنة */٠07‏ » رحمه الله تعالى . 


١‏ ترجمة سعيد-.بن نصر الإستجي في الصلة : ٠١#‏ وجذوة المقتبس : 5١07‏ ( رقم : 484 وبغية 

. الملتمس رقم : 8١١‏ ) وقال ابن بشكوال والحميدي : توفي ببخارى منة "8٠‏ . 

؟ رجمة سعيد الأعنائي في جذوة المقتبس : 8١4‏ ( وبغية الملتمس رقم : 8١‏ ) وابن الفرضي 
١40 : ١‏ »ع وهو سعيد بن عثمان بن سعيد بن سلدمان التجيبي الأعناتي . 

تر جمة.عبد الرحمن الإقليشي في ابن الفرضي ( 7١١ : ١‏ ) . 

+ كذا في ق ودوزي ؛ وفي .ابن الفرغي ثلامائة ؛ وفي التجارية : 0#١”م‏ . 


يف 


4 ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن علي : المعروف بابن الطحان . 
الإشبيل » المقرىء ' » ولد بإشبيلية سنة 494 » ورحل فدخل مصر والشام وحلبا : 
وتوفي نحلب بعد سنة 9هه ؛ وله كتاب ( نظام الأداء في الوقف والابتداء » ٠‏ 
ومقدمة في مخارج الحروف : ومقدمة في أصول القراءات . وكتاب ١‏ الدعاء » : 
وكان من القراء المجودين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات . وسمع 
الحديث على شريح بن محمد بن أحمد بن شريح الرعيني خطيب إشبيلية وأبي 
بكر بحيى بن سعادة القرطبي : 


هلاك المرء أن يُضحى مُجدآ في علائقها 
1 1 0 1 و 51 
وذو التقوى يذللها فيسلم من بوائقها 


وأخذ القراءات ببلده عن أي العباس ابن عنَيُشون وشريح بن محمد ؛ وروى 
عنهما وعن أي عبد الله ابن عبد الرزاق الكلبي » وروى مصدف النسائي عن 
أني مروان ابن مسرة:» وتصدى للإقراء » م انتقل إلى فاس » وحج ودخل 
العراق » وقرأ بواسط القراءات وأقرأها أيضاً » ودخل الشام واشتهر ذكره » 
وجل قدره » وروى عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلٍ الحافظ » وعلي بن يونس ء 
قال بعضهم : سمعت غير واحد يقول : ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن 
الطحان ٠‏ قرأ عليه الأثير أبو الحسن محمد بن أي العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع 
وغيرهما » رحم الله تعالى الجميع . 


١‏ ترجمة ابن الطحان في التكملة رقم : ١759‏ ( ص : 588 ) قال : ويعرف: بالطحان وبابن الحاج 
ويكنى أبا محمد وأيا الاصبع » رحل من إشبيلية بعد سنة 4 وه وله من المولفات : « شعار الأخيار 
الأرار في التسبيح والاستغفار » . وانظر غاية النهاية ١‏ : هوم 


6 


0 - ومنهم أبو اللأصبغ عبد العزيز بن خلف ٠‏ المعافري' » قدم 
مصر سنة 007 + وولد سنة 44 » وحدث بالموطز عن سليمان بن أبلي القاسم » 
أنبأنا أبو عمر ابن عبد البر ٠‏ أنبأنا سعيد بن نصر . عن قاسم بن أصبغ عن محمد 
ابن وضاح عن يحبى بن يحيى عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة : رضي الله 
تعالى عنه . 


"5١‏ ومنهم أبو محمد عبد العزير بن عبد الله بن ثعلبة » السعدي ء 
الشاطبي ' » قدم مصر ودمشق طالب علم » وسمع أبا الحسن ابن أي الحديد وأيا 
منصور العكبري وغير هما » وصنف "غريب الحديث لأ عد القاسم بن سلاام 
على حروف المعجم » وسمعه عليه أبو محمد الأكفاني » وتوفي بأرض حوران 
من أعمال دمشق في رمضان سنة 456 رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


5 - ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد عبد المنعم » الغساني » 
الحلياني * » وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك بن 
حسان ٠‏ ولد بقرية جليانة من أعمال غرناطة سابع المحرم سنة ١ه‏ + وقدم إلى 
القاهرة » وسار إلى دمشق فسكنها مدأة ٠‏ ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة 50١‏ ء 
ونزل بالمدرسة النظامية » وكتب الناس عنه كثيراً من نظمه » وكان أديباً فاضلا” » 
له شعر مليح المعاني أكثره ني الحكم والإلميات وآداب النفوس والرياضيات » 
وكان طبيباً حاذقا ؛ وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن » وله كلام مليح على 
طريق القوم » وكان مليح السَّمّْت : حسن الأخلاق » لطيفاً » حاضر الحواب » 


.)574 : رص‎ ١4” : ترجمة عبد العزيز بن خلف ف التكملة رقم‎ ١ 

؟ برجمة عبد العزيز السعدي ني التكملة رقم : ١/9‏ راص : 588 ) وذكره ابن عساكر . 

» الصواب : ورتب » كما في التكملة . 

4 هذا هو حكيم الزمان عبد المنعم الحلياني الذي مرت ثر جمته رقم : ١+‏ ولكن هذه الت جمة هنا 
أكثر إسباباً » وقد ذكرنا ني الحاشية هنالك مصادر ثر جمته ولا أدري كيف وقم ني أسمه « محمد» 
ولعله محمد [ أو ] عبد المنعم » لقول المقري من بعد : « وسماه يعفيم عبد المنعم » . 


> 


ومات بدمشق سنة 5٠07‏ » وكان يقال له : حكيم الزمان » وأراد القاضى الفاضل 
جليانة وغرناطة ؟ فقال : مثل ما بين بيسان وبيت المقدس . ش 


ومن شعره قوله : 
ختدئتبني ععري عل لبسطواقيض. 


7 كشرانيت عنائرا رازن ا* 
رع لض ف فأغضي اننافلاة 
0 0 بعلم اعااى 


تنيت عن قومي ولو كان ممكي ‏ 


وقال : 


قالوا نراك” عن الأكابر تعرض” 
قلت الزيارة” للزمان إضاعة” 
إن كان لي يوماً إليهم حاجة” 


وقال : 


حاول" مقازَلكة قبل أن يتخولا.. 


إن المي من الميلّة .. لفظه” 


وكاشقئتثهم كشف الطبائع بالنبض 
عن الكل إذ هم آقة" الوقت. والعنرض 


8 الى 2 مه 10 5 0 5 
1 خروج ففردا ملصق الطرف بالآرضٍ 


كشدوم بال في . مهمته يَمضي 
علن الفور من.لمحنٍ بما قد نوى. تقضي 
وليس لحقئد ني النفوس ولا بض 


لك شيم 


واه زَوَارٌ ي جرم 
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وإذا مضى زمن” فما يتعوض” / 
٠‏ و 


فبقدر ما ضمن القضاء تقيض 


فالحال” .آخرها كحالك” أولا 
لتدل” في أصل البناء على البلى 


سماه بعضهم عبد المئعم 2 وذكره العماد قي و الخريدة » وقال : هو. صاحب 
البديع البعيد » والتوشيح والبرشيح » والير صيع والتصريع »* والتجنيس والتطبيق  »‏ ' 


والتوفيق 


والتلفيق »+ والتقريب والتقرير » والتعريف 


أشن 


والتعريب » وهو مقيم 


--_ 


أيا ملكا أفبى العنداةة حمسا 
لقاؤك يوماً في الزمان سعادة” 


وعبد شاك ديه وهو شاكر 


02-0 إلى و ىو 3 
ول فرس أصماه سهم فرده 
تعمر فيه باللحراحة ساحة 


أثينا للا عود'تنا من" مكارم 


بدمشق » وقد أتى العسكر المنصور الناصري سنة 585 بظاهر ثغر عكا » وكتب 
إلى السلطان صلاح الدين وقد جع فرسه : 


ومستشتجعا أقنبى العفاة” ابتسامه” 
فكيف بثاو في حماك” حمامه” 
نداك لني ننج الغمام” ا 
أثافي ربعر بالثلاث قيامه” 
وعطل منه ا ولخامه 
يلوذ نا الذاب ي فيتشفي غرامه” 
ونعماك غيث لا يغب انسجامه” 


واخمالة عوك لاقي سيره 
وله رحمه الله تعالى غير هذا » وترجمته واسعة . 


61 - ومنهم الأستاذ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب .,ن 

عبد القدوس القرطي » مؤلف « المفتاح » في القراءات » ومقرىء أهل قرطبة ١‏ 
رحل وقرأ القراءات على ألي علي الأهوازي » وبحران” على أي القاسم 
وبمصر على أني العباس ان افد رفك ان لو كاري ١‏ سيد 
بدمشق من أي |الحسن ابن السمسار » وكان عجباً في م ردر القراءات ومعرفة 
فنوسها » وكانت الرحلة إليه في وقته » ولد سنة 4٠#‏ » ومات في ذي القعدة 
سنة 451 ' » قرأ عليه أبو القاسم خلف ابن النحاس وجماءة » رحمه الله تعالى . 


|| ردي 3 


5 - ومنهم عبيد الله » وقيل : عبد الله » بغير تصغير » ابن المظفر بن 
عبد الله بن محمد » أبو الحكم » الباهلٍ » الأندلسي” » ولد بالمرية سنة 485 » 


: لرجمة عبد الوهاب بن محمد القرطبي في الصلة‎ ١ 
, و458١‎ : ؟ الصلة‎ 
١ م« ترجمة الحكيم المفرني في وفيات الأعيان‎ 
. ٠4.١ : أني أصيبعة ؟‎ 


5؟ وغاية النهاية ١‏ : الم . 


: 00م والحريدة ( القعم الرابع ١‏ : 559 ) وابن 


اغيل 


وحج سنة “1ه وحج أيضاآً سنة 814 ء ودخل دمشق وقرأ بصعيد مصر 
وبالإسكندرية » ثم مضى إلى العراق » وأقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان 
محمود بن ملك شاه سنة 91م وأنقا لدي مغسكره مارستاناً يتقل عل أربعين 
جملا » فكان طبيبه » ثم عاد إلى دمشق ومات بها سئة 849 » ودفن بباب 
الفراديس » وكان ذا معرفة بالأدب والطب واطندسة » وله ديوان شعر سماه 
ونج الوضاعة لأولي الخلاعة » ذكر فيه جملة شعراء كانوا بعدينة دمشق 
كطالب الصوري ونصر الي وغيرهما كعرقاة » وفيه نزهات أدبية » ومفاكهات 
غريبة » ممزوج جدها بسخفها » وهزها بظرفها » ورثى فيه أنواعا من الدواب 
وأنواعاً من الأثاث وخلقاً من المغنين والأطراف » وشرح هذا الديوان ابنه 
الحكيم الفاضل أبو المجد محمد بن أني الحكم الملقب بأفضل الدواة » وكان كثير 
الهزل والمداعبة » دائم اللهو والمطايبة » وكان إذا أتاه الغلام وما به شيء فيجس 
نبضه ثم يقول له : تصلح لك المريسة » وكان أعور فقال فيه عرقلة : 

لنا بيب شاعرٌ أعور أراحنا من طبه الله 


2 


ما عاد في صبحة يوم فتى إلا وي داقيه اي 
وله أيضاً در ثيه 
با عين سنّحي بدمع ساكب ودم على الحكيم الذي يكنى' أبا الحكم 
5 سام 0 3 7 ص 
قد كان لا رحم الرحمن شيبته ولا سقى قبره من صيب الد يم 
«شيخايرى الصلوات الحمس نافلةت“> ويستحل دم الحجاج في الحرم ») 
ومن كنايات أي الحكم المستحسنة قوله : 
ألم ترني أكابد فيك وجدي وأحمل' منك ما لا يُستطاع 


0 


إذا ما أنجم” الحو استقت ومال الدلو واراتفع الذراع' 
ومن شعره قوله : 


محاسن” العام قد حمست في حسلنه المستكمل البارع . 
وليس الله بمتتكتر أن يجمم العالم في الخامعم 

66 - ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صاني ٠‏ الغترناطي . 
القيساني » وقيسانة من عمل غدرناطة » الفقيه المالحي » ولد سنة 45 » وقدم 
القاهرة وناب في الحسلبّة » وله شعر حسنءتوني بالقاهرة سنة > » رحمه 
الله تعالى . 

5 - ومنهم طالوت بن عبد الحبار , المعافري ؛ الأندلسي ١‏ : دخل 
مصر »؛ وحج ولقي إمامنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه » وعاد إلى قر طبة » 
وكان ممن خخرج على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن من أهل ربتض شقندة 
كاير وإقامة أخيه المنذر ‏ وزحفوا إلى قصره بقرطبة » فحاربهم » وقتلهم : 
قر مر" بحي متهم .لاسر الفقيه: عاالركة عامة عند يولي ٠1:‏ مات يور بعل 
صديقه أي البسام لكاتب ليأخذ ١‏ له أمانآً من الحكم ٠‏ فوثى به إلى الحكم : 
لي : كيف يحل لي أن أخرج إليك وقد 
سمعت مالك بن أنس يقول : سلطان جائ” مدة” خير من فتنة ساعة ؟ فقال ٠‏ 
لالس ا و يد 
فقال : انصرف إلى منزلك وأنت آمن » تم سأله أن مقت 4 فقا .: 
بودي مدة عام ؛ ثم إني قصدت هذا الوزير ا 00 
البسام وعزله عن وزارته » وكتب عهدا أن لا بخدمه أبداً » فرؤي أبو السام 
بعد ذلك في فاقة وذل » فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت » رحمه 


, تر جمة طالوت في الذيل والتكملة » 0 ٠ل والتكملة : هع" وأبن القوطية : ا‎ ١ 


ل 


الله تعالى . 


50 ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد ء ضياء الدين 
ونظامه » ابن خروف الأديب » القيبي » القرطبي » القيذاني » الشاعر ١‏ » 
قن إن عر 216 هار السب روات برا 3 جب حنطة سنة 507 » 
وقيل : في الي بعدها » وقيل : سنة خمس وستمائة » وله شرح كتاب 
سيبويه » وحمله إلى صاحب المغرب تأعطاه ألف ديار" » وله شرح 


عو 0 ص« 
جمل الزجاجي ٠‏ وكتب في الفرائض ورد على ألي زيد السهيلٍ » وغير 
ذلك " » ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الدين ومدح الظاهر ابن الناصر 
أيضاً . ا 


والتعرة عد ا قمتة قولة فق كاس *: 
أنا جسم" الحا .وما 1 روح 
بين أهل الظرف أغدو كل يوم وأروح 


١‏ المسمى علي بن محمد بن علي بن محمد المشهور بابن خروف وبالدريدنة» له تر جمة في الذيل والتكملة 
ه : "١9‏ وصلة الصلة : ١١+‏ والتكملة رقم : ١884‏ زوفيات الأعيان > : 38 وبر نامج 
الرعيي : ١م‏ وجذوة الاقتياس : 0٠م‏ ومعجم الأدباء ١١6‏ : 0“ وهذا هو ابن خروف النحوي 
الحضر مي الإشبيلي الذي توفي بإشبيلية سنة ٠05‏ أما الشاعر فإن اسمه علي بن محمد بن يوسف بن خروف 
القرطبي وله “رجنة في صلة الصلة : »١١4‏ والتكملة رقم : 4 والذيل والتكملة ه : .وم 
ومسالك. الأبصار 48٠١ : ١١.‏ وهذا هو المقري يخلط بين الاسمين فيثر جم للشاعر تحت امم النجوي 
وقد وقم في هذأ الخلط ابن شاكر في الفوات ١1١ : ٠١‏ والسيوطي في بغية الوعاة 854 وابن 
الساعي في الجامع المختصر : "٠5‏ . 

؟ وله ... ديئار سقط من فى . : 

© قلت : صاحب هذه الشروح هو ابن خروف النحوي لا الشاعر » وشرحه على سيبويه يسمى 
« تنقيح الآلباب في شرح غوامض الكتاب»؟؛ قال أبن عبد الملك : وكان كثير العناية بالرد على الناس. 
فرد على إمام الحرمين . . . أن القامم السبيل . 


؛ الفوات : 3١5٠6١‏ . 


54 


وقال ١‏ قُ صي حجبمر 

أقاضي المسلمين حكتمئت حكماة غدا وجة" الرّمان نه عبُوسا 

حبست على الدراهم ذا جتمال ولم تسجنه إذ سلب التفوسا 

: وقال : 

ش 0 اس 3 5 3 8 00 ْ 9 5 03 1 

ما أعجب النيل ما أحلى شمائله في مين 00 أدماح 
-. 3 2 و و 

لست زياديه ماك كا زعموا وإتّما. هي م ل 


والفيذاني : بقاف , ثم ياء آخر الحروف » بعدها ذال معجمة ء ثم ألف» 
وفاء . وله رسالة كتب بها إلى بهاء الدين بن شداد بعلب يطلب منه فروة » وهي : 


.سباع الدين والدانيا ونور المجد ٠‏ والحسب : 

طلنك محافة” الأنوا »من جتدأواك" جلئد أي 

وفضلّك” طش أي تروف :بارع الأدب 
رد 2 كي 


حلبت الدهر أشطره وفي حلب صفا حي 


ذو الحسب الباهر » والنسب الزاهر » يسحب ذيول سير السيراء » وبحب النحاة 

من أجل الفسراء" ويمن على الحروف النبيه » يجلد أبيه » قاني الصباغ 0 
قريب عهد ؛ بالدباغ » ما ضل” طالب قارظه له ولااضاع » بل ذاع: ثناء صانعه 
وضاع » إذا طهر إهابه » يخافه البرد ويهابه » أثيث خمائل الصوق + يبز 


١‏ ق : وله ؟ والبيتان في الفوات أيضاً وكذلك سائر ما:أورد له المقري من شغر ولم يوردٍ في الفوات 
رسالعه , : : 

. ق ودوزي : من حسناك‎ "١ 

*- ق ودوزي : وبحب النجاة من أهل ( أجل ) القراء » وهو مصحئ : 

4 ق : العهد . 


2:4" 4ه 


بكل موجاء عصوف . ماني اللباس له ضريب » إذا نزل الحليد والضريب » 
ولا في الثياب له نظير » إذا عري من ورقه الغصن” النتضير » والمولى يبعثه فرجي) 
النوع » أرجي الضوع » يكون تارة لخافاً وتارة برد » وهو في الحالين يحيي 
حرا ويميت برداً » لا كطيئلسان ابن حرب » ولا كجلد عمرو الممزق 
بالضرب » إن عزاه السواد إلى حام فحام » أو تماه البياض إلى سام فسام » كأننّه 
من جلد جمل الحرباء » الذي يرعى القمر والنجم » لا. من جلد السخلة 
الحرباء » الي ترعى الشجر والنجم » لا زال مهديه سعيداً » ينجز للأخيار 
وعدا وللأشرار وعيداً » بالمدّة والطول » والقوة والحول . 


4 -. ومنهم مالك بن مالك » من أهل جيان » رحل حاجآً فأدى الفريضة » 
وسكن حلب » ولقي عبد الكريم بن عمران ٠»‏ وأنشد له قوله : 
يارب خذ' بيدي مما دافعئت له فلست منه على وراد ولا صدار 
افر ما أنت رائيه وعالٌه” وقد عتبت ولا عتُب على القدر 
من يكثف السوء إلا" أنت بارئنا ومن يزيل" بصفُو حالّة الكدر 


8 - ومنهم أبو علي ابن خميس » وهو منصور بن خميس بن محمد بن 
إبراهيم اللخمي من أهل المرية' . سمع من أي عبد الله البوني ' وابن صالح 00 
وأخذ عنهما القراءات » وروى أيضاً عن ال حافظ القاضي أي بكر ابن العربي » 
وأبوي القاسم ابن رضا" وابن ورد وأني محمد الرشاطي وأني المجتاج القضاعي 
وأني محمد عبد الحق بن عطية وأني عمرو الحضر بن عبد الرحمن وأي القامم . 
عبد الرحمن ؛ بن محمد الحزرجي وغيرهم » ورحل حاجا فنزل الإسكندرية » 

١‏ ترجمة منضور بن خميس في التكملة : أللا. 

ْ . التكملة : البوني‎ ١ 

م ق : وأبوي القاضي ابن رضي . . . الخ وهو خطأ . 

كذا ني ق ودوزي ؛ وني التكملة : وأبي القامم عبد الرحيم ؛ التجارية : عبد الحق . 
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وسمع منه أبو عبد الله ابن عطية الداني سئة 95ه ء وحدث عنه بالإجازة أبو . 
العباس العزي وغيره . ٠‏ 


- ومنهم منصور بن الب بن عيسى ء الأنصاري' ع من أهل 
المربة » يكى أبا علي » أخذ القراءات ببلده عن ابن خميس المذكور قبله » 
ورحل بعده ٠‏ فتزل الإسكندرية 3 وأجازه أبو الطاهر السلفي في صغره' 3 
وقد أخذ عنه فيما ذكر بعضهم » ومولده سنة ١/اه‏ » رحمه الله تعالى . 


١‏ - ومنهم مفرج بن حماد بن الحسين بن مفرج » المعافري" » من 
أهل قرطبة » وهو جد ابن مفرج صاحب كتاب « الاحتفال بعلم الرجال ٠»‏ » 
صحب المذ كور محمد بن وضاح في رحلته الثانية » وشاركه في كثير من رجاله » 
وصدر عن المشرق معه » فاجتهد في العبادة » وانتبذ عن الناس ع ثم كر 
راجعاً إلى مكلة عند موت ابن وضاح » فتزها واستوطنها إلى أن مات؟ ء 
فقبره هنالك . 

وقال في حقه أبو عمر عفيف. : إنّه كان من الصالحين » رحل فحج 
وجاور بمكة نحو عشرين سنة إلى أن مات بها » رحمه الله تعالى . 


"3 - ومنهم محب ابن الحسين ” » من أهل الثغر الشرتي ء كانت له 
رحلة حج فيها ؛ وسمع بالقيروان من أني عبد الله ابن سفيان الكتاب « اهادي في 
القراءات» من تأليفه » وكان رجلا” صالحاً » حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد 

. ترجمة منصور بن لب في التكملة : ؟05”*‎ ١ 

+ كذاءي المكملة ,؟ اق فى حفر , ٠‏ 

م« رجمة مفرج بن حماد المعافري في التكملة : »© قال : يعرف بالقبشي» وحفيده هو الحسن 
ابن محمد بن مفرج أبو بكر . 

؛ زادني ق : ها. 

0 ترجمة محب بن الحسين في التكملة : ال 
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الملك التجيبي من شيوخ أبي مروان ابن الصيقل . 


1# ومنهم مساعد بن أحمد بن مساعد 2 الأصبحي ' » من أهل 
أوريولة » يكى أبا عبد الرحمن ؛. ويلعرف بابن زعوقة » روى عن ابن أي تليد 
وابن اجحدرء والحافظين أي علي الصدي وألي بكر ابن العربي » وكتب إأيه 


أيو بكر ابن غالب بن عطية » ورحل حاجاً في سنة أربع وتسعين وأربعمائة » 


فأدى الفريضة سنة خمس بعدها » ولقي بمكتة أبا عبد الله الطبري » فسمع منه 
- صحيح مسلم » مشتركاً في السماع مع أي محمد ابن.ألي جعفر الفقيه » ولقي أبا 
محمد ابن العرجاء وأبا بكر ابن الوليد الطر طوشي وأصحاب الإمام أي حامد - 
ش الغ الي وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوى بلقائهم مشيخته » وانصرف 
إلى بلده فسمع منه الناس” » وأخذوا عنه لعلو روايته » وكان من أهل المعرفة 
والصلاح والورع ؛ وممن حدث عنه من الحلة أب القاسم ابن مفكوال + زأنو 
الحجاج الثغري الغرناطي ٠‏ وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس وغيرهم وأغفله: 
بن كوا فلم يذكره في الصل مع كونه روى عن ء دقل ليذ أ اجاج 
النغري الغرناطي : أخبرني أبو سليمان ابن حط الله وغيره عنه » قال : أ خبرني 
الحاج أبو عبد الرحمن ابن مساعد رضي الله تعالى عنه : أنه لقي بالمشرق امرأة 


تُعرف بصباح عند باب الصفا » وكان يقرأ عليها بعض التفاسير » فجاء بيت | 


شعر شاهد » فسألت و اد ماي ارات الاجم 0 لمجا 
000 0 افأنشك نك : 


وان 


إن" شمس البتهار و بال ل وشمس" القلوب دون ا 
ولد بي صفر سنة 554 »© وتوفي بأوريولة. سنة هه ء قاله ابن سفيان '. 
ا بن ألعيد الاضيحي في التكملة مل 


: 55 


4 ومنهم أبو حبيب نصر بن ا . قال ابن الأبار : أظنّه 
والح حراط ارح جع فها 1 وسح من باهر الساي. رعدت 
عنه عن ابن فتح سند الحوهري ». انتهى . 


- ومنهم النعمان بن النعمان ‏ المعافري " » من أهل. ميورقة 
منسوبٍ إلى جده » رحل حاجاً فأدى الفريضة وجاور مكنة ثم قفل إلى / بلده . 
واعتزل الناس » وكان ا إليه بإجابة الدعوة . 2 وتوفي سنة 15 رحمه الله 
تعالى ونفعنا به . ش 


5 - ومنهم نعم الخلف بن عبد الله بن أني ثور.ء الحضرمني " من 
أهل طرْطُوشة أو ناحيتها » رحل إلى المشرق » وأدى الفريضة » ولقي بمكة 
أبا عبد الله الأصبهاني عت الدع اد ا دن 

الحلن: بيسير : 


007 + ومنهم نابت بالنون ‏ ابن المفرج. بن يوسف ء الجتعمي ؛ 
ا م ال عر الوه ا 0 
عه .روي هاا واتنشه كل ملعي العافت وتات توقال الشعن القائق 
وكتب إلى بشيء من شعره » ومات في رجب سنة 48ه بمصر . 


ومتهم ضمام بن عبد الله » الأندلسي * رحل إل المشرق ». 
١‏ ترجمة نصر بن القاسم في التكملة : +74 ؛ وي ق : صخر بن القاسم وهو مخالف لم في التكملة . 
١‏ ترا جمة النعمان بن النعمان المعافري في التكملة : م 
» لرجمة انعم الحلف بن أي ثور في التكملة : /اه/ا . 
4 ترجمة نابت بن المفرج في التكملة : م 
3 رجمة ضهمام بن عبد الله في التكملة : 77٠١‏ والذيل والتكملة 4 : ه4١‏ وجذوة المقتبس : 
6 (وبنية الملتمس رقم : 8هم). 1 
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ودخل بغداد . وهو ممّن يروي عن عبد السلام بن مسلمة ' الأندلسي ع 
روى عن ضمام أبو الفرج أحمد بن القاسم الحشاب البغدادي من شيوخ الدار قطي 00 
قال ابن الأبار : هكذا وقع في نسخة عتيقة من تأليف الدارقطي في الرواة عن 
مالك في باب مسلمة منه ضمام ‏ بالضاذ المعجمة ‏ وهكذا ثبت في رواية أبي 
زكريا ابن مالك بن عائذ عن الدارقطي ٠»‏ وقال فيه غيره : همام بن عبد الله 
- بالهاء وتشديد الميم - وني حرف الحاء أثبته أبو الوليد ابن الفرضي من تاريخه " » 
والأول عندي أصح » والله تعالى أعلم » انتهى . 


4 <- ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج بن ألي فرَيئعة " » واسمه 
زيد » مولى عبد الرحمن بن معاوية والداخل معه إلى الأندلس » من أهل لبلة » 
له رحلة إلى المشرق » وكان فقيهاً » ذكره الرازي . 


6 ومنهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أي عامر ‏ 
المعافري * » من أهل قرطبة » وأصله من الحزيرة الحضراء » وهو والد المنصور 
ابن أي عامر ويكى أبا حفص » سمع الحديث » وكتبه عن محمد بن. عمر 
ابن لبابة وأحمد بن خالد ومحمد بن فطيس وغيرهم » ورحل إلى المشرق فأدى 
الفريضة » وكان من أهل الحير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان » ' 
أنى عليه الراوية أبو محمد الباجي وقال : كان لي خير صديق أنتفع به وينتفع ,ني » 
وأقابل معه كتبه وكتبي ٠‏ ومات منْصرفه من حجنه » ودفن بعدينة طرابلس 
المغرب ٠»‏ وقيل : بموضع يقال له رقادة » وكان رجلا" عالاً صالحاً » وقال 
بعضهم : إنه توفي ي آخر خلافة عبد الرحمن الناصر . 


. في الأصول : مسلم » والتصويب عن المصادر‎ ١ 

؟ انظر. تاريخ ابن الفرضي ١9# : ٠‏ . 

* ترجمة مرغام بن عروة في التكملة : ب” والذيل والتكملة 4 : ١+8‏ . 
1 رجمة عبد الله بن أي عامر المعافري في التكبلة : ١م78‏ . 
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١‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن حمود . الزبيدي . الإشبيلٍ » ابن عم 
أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي' . كان من مشاهير أصحاب 
أي علي البغدادي » ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس ٠‏ ولازم السيراني في 
بغداد إلى أن توفي » فلازم بعده صاحبه أبا علي الفارسي ببغداد والعراق » 
وحيثما جال ٠‏ واتبعه إلى فارس ٠‏ وحكى أبو الفتوح الحرجاني " أن أبا علي 
البغدادي غلّس لصلاة الصبح في المسجد ٠‏ فقام إليه أبو محمد الزبيدي من 
منود كان لدابته خارج الدار قد بات فيه أو أدلج” إليه ليكون أول وارد عليه » 
فارتاع منه » وقال : ويحك ! من تكون ؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي ٠»‏ فقال 
له : إلى كم تتبعني ؟ والله إن على وجه الأرض أنحى منك . وكان من كبار 
النحاة وأهل المعرفة التامة والشعر » وجمع عرسا الكتات. يون + ويقال + 
إنّه توفى ببغداد سنة للا . 


- ومنهم عبد الله بن رشيق . القرطبي ؛ » رحل من الأندلس » 
فأوطن القيروان » واختص بأبي عمران الفاسي ٠‏ وتفقته به » وكان أديباً شاعراً 
عفيفا خير] و في شَيحه أن عمرآن أ كر شعره + و حل حاسنًا قادى الفريظة » 
وتوفي في انصرافه بمصر سنة 4١4‏ ء وأنشد له ابن رشيق في «الأنموذج » 
قولّه” رحمه الله تعالى 


خيرً أعمالك” الرضق2 بلمقادير والقضا 


١‏ ترجمة عبد الله بن حمود الزبيدي في التكملة : *78 والذيل والتكملة ؛ : 5١٠‏ وطبقات الزبيدي 
4و" وربغية الوعاة : ١8؟‏ وإنباه الرواة ؟ : ١١8‏ والمقري ينقل عن التكملة . 

' انظر هذه الحكاية في إنباه الرواة ؟ 9 4 ومعجم الآدباء ١4‏ : لم . 

+ ق ودوزي : أو دلج . 

4 ترجمة عبد الله بن رشيق في التكملة : +75 والذيل والتكملة 4 : ه8؟ وسالك الأبصار 
١١‏ : ذه" 


ع5 


بينما المرءٌ ناضرٌ قيل: قد مات وانقضى 
وقوله 8 
ع و 0 1 ع 03 و ل 
ساقطع .حبلي من -خبالك جاهدا - واهجر 0 لا بحر لنا عرضا 
وه ءٍ و ا 6 فى ات 


قال في الأموذج 8 0 الحج فناله وجع فمات ,عصر بعد اشتهاره 
فيها بالعلم ولحلالة » وقد بلغ عمره. نحو الأربعين سنة » رحمه الله تعالى » 
وهو الف لا قدمناه من أنه أدى العريفة » وقد ذكر ابن الأبار العبارتين » 
- والله تعالى أعلم . 2 


8 ومنهم أبو بكر اليابري ء ويكنى أيضاً أبا محمد » وهو عبد الله 
ابن طلحة بن محمد بن. عبد الله '» أصله من يابرة » ونزل هو إشبيلية » وروى 
| عن أي الوليد الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن أيوب وأبو ' 
الخزم ابن عليم.وأبو عبد الله ابن مزاحم البَطَلْيوسيون وغيرهم » وكان ذا:. 

معرفة بالنحو والأصول والفقه وحفظ التفسير والقيام عليه » وحلق به مدة بإشبيلية 
وغيرها » وهو كان الغالب غليه مع القصص فيسرد منه جملا" على العامة » 
ون يتنا : 21500 عل لو اعمدارختزم ١‏ دكن لطا فد انه المدبسيء 
ورحل إلى المشنرق » فروى عن أ.ني بكر محمد بن زيدون بن علي كتابه المؤلف 

في الحديث المعروف بالزيدوني .. وألف كتاباً في شرح صدر رسالة ابن أني 
زيد » وبين ما فيها من العقائد » وله مجموعة في الأصول والفقه منها كتاب : 
سمّاه «المدخل » إلى كتاب آخر سمّاه سيف الإسلام على. مذهب مالك 
الإمام » ألّفه. للأمير علي بن تميم بن المعز الصنهاجي صاحب المهلنية ؛ وذكر 


١‏ ترجمة أي بكر اليار يي في التكملة :افلم 
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في فصل الحج منه أنه رحل إلى المهدية سنة 514 » .واستوطن مصر مدة » ثم 
رحل إلى مكة » وبا توفي رحمه الله تعالى ؛) وروى عنه أبو المظفر الشيباني 
وأبو محمد العثماني وأبو الحجاج يوسف بن محمد القتَيرواني وأبو عمرو عثمان 
ابن فرج العبدري وأبو عمد ابن صدقة المتكبي وأبو عبد الله ابن يعيش البَلَمْسي 
وغير هم 3 وكان سماع أي الحجتاج مته موطأ مالك ساة 5 مرحم الله تعالى 
الجميع . 

84 - ومنهم أبو م#مد عبد الله بن محمد بن مرزوق » اليتخصي 2 
الأندلسي'» رحل حاجّا فسمع منه بالإسكندرية أبو الطاهر السّلفي كتاب «طبقات 
| الأمم » لألي القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي » وحداث به عنه عن ابن يرال 
عق :ضباعك:.: 


6 ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد » الصريحي ء المرسي » ويعرف 
بابن مطحنة "» روى عن أي بكر ابن الفرخي النحوي » وتأدب به » ورحل 
إلى المشرق » ولقي أبا محمد العثماني.وغيره » وحج » وقعد لتعليم الآداب » 
وممن أخخذ عنه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام وأبو عبد الله المكناسي وغيرهما » 
وأنشد رحمه الله تعالى قال : أنشدني أبو محمد عبد الله بن البسياسي " بالإسكندرية 
لنفسه : 

عد الدهر من أجلي وعُمئري2 كا أتي أمد من المداد 

لنا خطان مختلفان جد يما اختلف المُوالي والمُعادي 

. فأكتب بالسواد على بياض- ويكتب بالبتياض على السواد 


" : تر جمة ابن مرزوق اليحصبي في التكملة‎ ١ 
. م8٠‎ : ؟ “رجمة ابن مطحنة في التكملة‎ 
8 التكملة : ابن أني اليايس‎ ” 
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وهنا انظير قَوْل الأس. .+ 


ولي خط والأيام ‏ خط وبيئتهما مخالفة”. المداد 
فأكتبهً سواداً في بياض2 وتكتبه" بياضاً في سواد 


وبعضهم ينسب الأآبيات الثلاثة السابقة اسّلفي الحافظ » فالله تعالى أعلم . 


245 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى ‏ الشّدْبي' » سمع من الصدني 
وغيرة » وكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع 
ومسائل الحلاف وعلم العربية والهيئة مع ادير والدين: والزهد ٠‏ وامتحن 
بالأمراء في قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام لإقامته الاق وإظهاره العدل . 
حتى أدى ذلك إلى اعتقاله بقصر إشبيلية » ثم مسرح فرحل حاجنا إلى المشرق » 
ودخل المهدية فلقي بما المازري » وأقام في صحبته تو ثلاث سنين » ثم انتقل إلى 
مصر » وحج سنة /ا1ه » وأقام بمكّة. مجاوراً , وحج ثانية سنة 014 » ولقي بمكة 
أبا بكر عتيق بن عبد الرحمن الأوريولي في هذه السنة » فحمل عنه » ودخل 
العراق وخمُراسان » وأقام بها أعوام » وطار ذكره في هذه البلاد » وعظم شأنة 
قُ العلم والدين » وكان من بيت شرف وجاه في بلده عريض مع سعة الحال 
والمال » وتوفي بهراة سنة ١هه‏ » وقيل : إن وفاته سنة م4ه » وذكره العماد ٠‏ 
في «الحريدة » والسمعاني ني الذيل » وأنشد له : 

تلوتت الأيام لي بصروفها فكنت على لون من الصبر و احد 
فإن أقبلت أديرت عنها وإن نأت نأمئون” بمفقود لأكرم فاقد 


وولد سنة 203 شلب © رسحمة الله تعالى . 


. الرجمة عبد الله بن عيسى الشلبي في التكملة : 4+ وسرد ابن الأبار نسبه أطول مما هنا‎ ١ 
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بابن برْطله' ١‏ » سمع من صهره القاضي الشهيد أي علي الصدني» ورحل حاجتً]ً 
سنة 01١‏ ء فأدى الفريضة ؛ وسمع من الطرطوشي والأتماطي والسلفي وغيرهم » 
والشترقه إل شرشية لوده كان خسن السيت عافنا مني حرا متواهها 
نبيها نزها سالم الباطن » وحكى عن شيخه ألي عبد الله الرازي عن أبيه أنّه أخبره 
أن قاضي البرلس » وكان رجلا صالحاً » خرج ذات ليلة إلى التيل فتوضاً 
وأسبغ وضوءه ع ثم قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي » فسمع 
قائلا” يقول : 

لولا أناس” لهم سرد يصومونا وآخرون لحم ورد يقومونا 

لزلزلت أرضكممن تحتكم سحترآ لأتكم' قوم سوء لا تبالونا 

قال : فتجوّزت في صلاتي » وأدرت طرفي فما رأثت شخصضا ولا سمعت 
. حسآ'ء فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى . 

وقال ابن برْطله' رحمه الله تعالى : أنشدني أبو عامر قال : دخلت بعض 
مراسي الثغر » فوجدت في حجر منقوش هذه الأبيات : 


نزلت ولي أل" عودة” ولكني يت أدري مى 
ودافعني قََدرٌ لم أطق' دفاعا للكروهه إذ أتى 
ومن" أمره ني يدي غيرء سيلب إن لان أو إن عا 
فا نازلا" بعدنا ههنا نحييك إن كنت نعم الفتى 


5 


فسألت عن منشدها » فقيل لي : هو أبو بكر ابن أبي درهم الوشّقي » وكان 
قد حج وأراد العودة 4 فِمَال هذه الأبيات 34 ورواها بعضهم ورحلت » مكان 
نزلت ء وهو أصوب ء وأبدل قوله «يا نازلا"» بيا ساكنا » واللحتطلب سهئل 


. 596 : ترجمة عبد الله بن موسى بن بر طله في التكملة : ١4م ومعجم أصحاب الصدي‎ ١ 


"ه١‎ 


فيه » وبعض يقول : إن لأبيات وجدت يجامع مصر ء والق تعاى أعلم . 


86 ومنهم ١‏ ابره غوالة سين لت تناد » الداني 2 ٠‏ 
الأصبحي' » لازم ابن سعد الحير » واحتذى أول أمره مثال”. خطة فقاريه» 
وسمع منه » ثم رحل إل المشرق فسمع بالإسكندرية من أي الطاهر .ابن عوف 
والسلفي وغير واخد ؛ قال التجيبي : كان معنا بالإسكندرية بالعادلية منها '» 
وبقراءته سمعنا صحيح البخازي على: السلفي سنة “الاه » قال : وأنشدني لشيخه 
الأستاذ أبي الحسن على بن إبراهيم بن سعد الحير البَدَئْسي : 


يا لاحظاً تمثال نعل نبيه الل مثال” النعل لا 1 
والم له ". فلطالما عكنت به قدام الى وخا وميكرا 
أولا ثرى أن المحبً مقبكل” .. طلا وإن يكلف فيه مكخيرا 


وقذ سبق ابن سعادة أو عبد الله وهو غير هذا ء والله تعالى أعلم . 


4 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن يوسف أء الفتضاعي 27 
سمع من أني جعفر ابن غزاون صاحب الباجي غير واحد » ورحل إلى المشرق 
فسمع بالإسكندرية من السَّلفي والرازي » وجول هنالك » وأخذ عنه أبو الاسن 
ابن المفضل المقدسبي وغير واحد » وقال ابن المفضل : أنشدني المذكور » قال :. 
أنشدني أبو او ظ 1 


وكركه ابطر التقرية مندافاً لعن فالفضن” دان ختلقةالى* 


2 ٠ , ترجمة أبن سعادة الأصبحي في التكملة. : ٠وم والذيل والتكملة : :اوم‎ ١ 
1 . ؟ ق : به » وكذلك في التكملة‎ 
و ار جمة عبد الله بن يوسب القضاعى في التكملة : 86م وقال إن أصله من أندة‎ 


اه 


صن ساس 8 


كفارس حل إعصا ١”‏ عمامته دنا كلها من خلفه عذابه 


- ومنهم شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مهاجر » الوادي آشي » 
الحنفي ' » سكن طرابلس الشام » ثم انتقل إلى حلب ٠»‏ وأقام بها » وصار من 
العدول المبرزين في العدالة بحلب ء يعرف النحو والعروض » ويشتغل فيهما » 
: وله انتماء إلى قاضي القضاة الناصر ابن العديم » قال الصفدي : رأيته حلب أيام 
مقامي بها سنة 77 فرأيته حسن التوداد » وأنشدني لنفسه من لفظه : 


ما لاح في درع يصول ب سيلقه والواجه منه يضيء نحت المخفر 
إلا حسبئت البحر مد بجحدول2 والشمس تحت سحائب من عثير 


قال الصفدي : جمع هذا المقطوع بين قول ابن عباد” 


اا 0 


ونلا اقتحمت الوغى دارعاً :وقنعت وجهك بالمغفر 
حسبنا محياك شمس الضحى عليها سحابة من العنبر 
وبين قول أني بكر الرصاني ' 


لو كنت شاهداه وقد غشي الوغى2 يختالك في درْع الحديد المسبل 
يك منه والقضيب< بكفه بحرا يريق” دم الكثماة يجدول ' 


وقال بمدح الشيخ كمال الدين محمد بن الزملكاني وقد .توجته إلى حلب قاضي 


. التكملة : إحضار‎ ١ 
ترجمته في الواني 7 الورقة : 55 وأعيان العصر (نسنة آياسويا ركم اككوم) :عأ‎ ١ 
. والمقري ينقل عن الواني‎ ١8١ : ١ والدرر الكامنة‎ 
' . والقلائد ؛ لم‎ ١7 : ديوان المعتمد‎ * 
ديوان الرضاني البلنسي : ؟١ ولعلهما لغيره إذ كنية الرصائي البلنسي أبو عبد الله » وهذا يكتى‎ + 
أبا بكر , : اا ش‎ 


م« 


من” تَرتَم” فوق الأيك طائره 


وضودو أضبّح الإقبال” اد” 


ومنها' : 


ه86 2ام نبا 


من' مسخبر” عبني الشهباء أن" كما 
وأن” تقليداه” الزاهى وخلعته ال 


بالنفس أفديك" من تقليد يجتهد 


أنشد تحين أدار البشر كأس طلّى 
وقد بدت فيبياض الطترس أسطره 
ساق .تكوان” من صبح ومن غسقٍ 
وخلعة قلت إذ لاحت لتزرينا 


55 4- وم اقاه» 
وهد راها عد و كان يضمر لي 


ورام "اضيا فأعيته ول فطاليه” 
الغركاء ثالثة” 


بعودة الدولة 


وقال أيضاً : 


- 85 3ااء. 5 9 2 
تسعر في الوغى نيران حرب 


ومن عجب لظلى قدا سعر مما 


وقال ملغزاً في قالب لبن 


الدنيا بشائره” 
قي أمرهٍ ما أخوه الع مر 


ل الدين قد شدت فيه 00 

5 . 007 8 

ي تطرز عطفيها ماثره. 
5 2 

سواه يوعد يي الد نيا مسناظره 


كف أرقف الو جره 


سوداً لتبدي ما أهدت محادره 
فابيض خداه واسودت غدائره 
بالروامو تطفو على - مر أزاهره 
من قبل” سوءاً فخانته ضمائره 
وغيئض" الدمع فانهبلت بوادره 


أمنت منكة 0 الليل” ساهره” 


بأْينّدِيم مُهنّدة ذكور 
عداول” “فد أفلتهنا يدور 


يغوط من محرجين 


وما له من يدين 


ويقطع الأرض 1 من غير ما قدمينٍ 


. ومنها : سقطت من ق ء وهى ثابتة في الواني‎ ١ 


”-564 


وخمس لامية العجم مدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلدّم » قال الصفدي : 
ونا كنت في حلب كتب إلى أبياتاً » انتهى . 


١‏ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن صابر ء القيسي '» قال أبو حيان : كان المذ كور 
رفيقاً للأستاذ أي جعفر ابن الزبير شيخنا » وكان كاتباً مترسلا” شاعراً » حسن 
الحط » على مذهب أهل الظاهر » وكان كاتب أي سعيد فرج ابن السلطان الغالب 
بالله بن الأحمر ملك الأندلس » وسبب خروجه من الأندلس أنه كان يرفع 
. يديه في الصلاة على ما صح في الحديث ٠»‏ فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله » فتوعده. 
بقطع يديه » فضج من ذلك وقال : إن إقليماً تمات فيه سنّة رسول الله صلى الله 

عدوت عن يترطه يشل درون تيده لديو أ برخل جاه ترج وقد 
ديار مصر . وسمع بها الحديث » وكان فاضلا نبيلا” » ومن شعره : 

أشكر أن يبيتض” رأمي الحادث 2 من الدهر لا يقئوى له الحبل' الراسي 


- 


وكان شعاراً في الهوى قد" لبستئه فرأسي أمي' وقلبيت عباسي 
قلت : لو قال « شيبي » لكان الغاية . 
وأنشد له بعضهم : 
فلا تعجبا فمن عوى خلف ذي عل لكل” علي في الأنام معاويه” 
قلت : لا يخفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين ' » ويرحم الله بعض الأندلسيين حيث قال في رجز كبير : 
ومن يكن" يقدح في معاويه فذاك كلب من كلاب عاويه 


. 9و؟‎ : ١ الرجمة أحمد بن صابر القيسي في المنهل الصاني‎ ١ 
. أجمعين : سقطت من 3ق‎ 1 
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وأنشد أبو حيان المذ كور 0 


أرى الدهرّ ساد به الأرذلو 'ن كالسيئل يطفو عليه الغننا 
ومات الكرام” وفات المديح- فلم يبق” للقول إلا الرثا 


وأنشد له أيضاً : 


لولا ثلاث هن والله من أكبر آمالية في الديا 
ع ليك" ااه رجن اي أن" يقبن “لياه بوالبها 
والعلم” تحصيلا” ونشراً إذا رؤيت أوسعّت الورى. ريا 
وأهل” ود أسأل” الله أن متم بالبقنيا إلى اللقيا 
ما كنت أخشى الموت أتى أتى بل الم أكن" ألتذة بالمحيا 
وقال أبو حيان في هذه المادة : ا 


آنا اه لولة” “تلت ألحتهاة “نيت أقي” ا أعد مق الآننا 
فمنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفر لي ذنباً وجح لي سعيا 
ومنهن صوني النفس ع نكل جاهل لثيم فلا أمّشي إلى بابه مشيا 
ومنهن أخذي بالحديث إذا الوزرى نسوا سنّة المختار واتبعوا.الرأيا 
أتترك نضا للرسول ؛ وتقتدي بشخص؟ لقد بُدلت بالرشد الغا" 
9 ومنهم الأستاذ أبو القامم ابن الإمام القاضي أي الوليد الباجي . 
سكن مسرقسُطة وغير ها ؛ وروى عن أبيه معظم علمه » وخخّلفه بعد وفاته 
في حلقته وغلب عليه علم الأصول والنظر » وله تآليف تدل على حذقه : 
منها ١.‏ العقيدة: في المذاهب السديدة » ورسالة « الاستعداد للخلاص من المعاد » » 
١‏ زاد في ق بعد هذا لفظة. « انتهى » , 


0565 


وكان غاية في الورع » توفي بجدة بعد منصرفه من الحج سنة 4917 + رحمه 


الله تعالى . 

*91؟ - ومنهم الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي , 
الغ رناطي ١‏ . قال العز بن جماعة ال لت 
إلى المغرب في هذه السبنة » وبلغنا أنه توفي عراكش سنة لسن وأريسن 


وسبعمائة ' » وأنشد والدي قصيدةة من نظمه امتدحه بها » وأنا أسمع ؛ ومن خطه 
نقلت » وهي : 


- 


د ا أناضي أسفار طوين” على ظما ” 


غدون” أملاات تناقل | 


ينبم اماد لأسن شر 


إلى أن قال : 


فهل ددم يرعاه ليل طويته 
أقبّل" منه للبروق مباسما 
إلى أن حلى من كنانة” بندارها 


ورحن” حنيّات تفوق ق أسهما 


ويوطئها الحادي الأحرين هيما 
م 2 


وي فمويها ا مرتمنى 


تتزجى ركاما ما استهل” ولا همى 
ومن لم يجد. إلا صعيداً تيمما 
طواني .سر بين جنبيه منهما 
وأرشف من بهماء ظلمائه لمى 


شاه 


فسعر سس أركي في حماه وخيما 


١‏ تر جمة إبر اهيم بن محمد الساحلي في الإحاطة ١‏ : #07 والكتيبة الكامنة : 5*5 ومسالك الأيصار 
١‏ : 015 وقد ترجم له ابن الحطيب أيضاً في التاج وعائد الصلة وابن الأحمر في نثير الحمان 
وي فرائد نكثير الحمان الورقة : ؟ه وما بعدها . وهذا هو الطويحن. وثر جمته هنا مككررة وقد 
وردت في النفح ركم ل 5" : 

' . 1044 قلت : قد مر هن قبل أنه توفي بتنبكتو سنة‎ ١ 


؟ع 2 ؟ /اه. 


ثمال"” اليتامى حيث ليس مظلل” . 


وملها : 

فيا كفّه هل أنت أم غيث ديعة 
ويا سعنيه يَهْنيك أجر ثتى به 
قضى عتى أوطار نفس كرعة 


وناداه داعي الحق حي على الّدى 
فللّه ما أهدى وأرشد” واهتدى 


وكهض الأبامى أيما عت طرئى 


أسالت علباباً في ثرى الحود عنَيْلما 


على معطقي علياه برداً مُسهما 
ورّى صداها حين حل" بزمزما 


ومنها : 

آس بآداب وعلم كليهما أقاما لديك الدّعي فرضاً وألزما 

وهي طويلة . ْ 

744 - ومن الراحلين من الأندلس الوليد . بن هشام » 20 5 
عبد الرحمن الداخل فيما حكى بعض المؤرخين ٠: ١‏ خرج. من لاد على 


طريقة الفقر والتجرّد » ووصل بَرْقّة” بركوة لا يملك سواها فعرف بأبي 

رَكوَة » وأظهر الزهد والغبادة » واشتغل بتعليم الصبيان وتلقينهم القرآن » 

وتغيير المنكر . حتى خدع البربر بقوله وفعله » وزعم أن مَسّكمة بن عبد الملك 

بشّر بخلافته بما كان عنده من علم الحدثان » وكان يقال عن مسلمة : إنه أخذ 

علم الحدثان عن خالد بن يزيد بن معاوية » وأخرج لهم أرجوزة أسندها إلى 
مسلمة » ومنها ي وصفه : 

به ينال” عبد” شمس_ حقته” 


: انظر "أخبار أني ركوة في الدرة المضية + : ه57 واتعاظ الحنها‎ ١ 
0 5١#” - 1 /ا5‎ 


04 وتاريخ ا بن خلدون 
4 :مه وابن الأثير 3 
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- 5 
0-3 


يكون” في بربرها قيامه' وقرَة العُرب ها اكرام" 
واتفق أن قرة انتحرفوا عن الحاكم فمالوا إليه » وحصروا معه مدينة برقة 
حبى فتحوها » وخطبوا له فيها بالحلافة » وكان قيامه في رجب سنة اوم 2 
فهزم عسكر باديس الصتهاجي صاحب إفريقية وعسكر الحاكم بمصر ء وأحيا 
أمره » وخاطبه بطانة الحاكم لكثرة خوفهم من سفك الحاكم الدماء » ورغبوه 
في الوصول إلى أوسيم » وهو مكان بالحيزة قبالة القاهرة » فلمًا وصل إليها 
قام بمحار بته الفضل بن صالح القيام المشهور إلى أن هزم أبا ركوة ء ثم جاء به 
إلى القاهرة » فأمر الحاكم أن يطاف به على جمل ٠‏ ثم قنُتل صبراً في ٠‏ رجب 
فررت ولم يعن الفرارٌ » ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرض هارب 
ووالله ما كان الغرارٌ لحاجة سوى فرعي الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جرمي إليك. برمي كا اجتر ميتاً في رحى الحرب سالب 
وأجلمع كل" الناس أنّك قاتلي فيا رب ظن” ريه فيه كاذي” 
وما هو إلا" الانتقام ” وينتهي - وأخذاك منه واجبا وهو واجب 
ولأني ركوة المذكور أشعار كثيرة ء منها قوله : 
بالسيف يقرب كل أمر بتر فاطلبا به إن كنتة ممّن يفلم 
وله : 
على المرء أن يسعى لا فيه نفعئه” وليس عليه أن يساعده” الده” 
وقوله 
إن لم أجنلها في ديار العدا تملا وعر الأرض والسهلا 


569 


وله غير ذلك مما يطول » وتخبره مشهور . 


46 ومنهم أبو زكريا الطليطلي » يحيى بن سليمان' ٠‏ قدم إلى 
الإسكتدرية » ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب ع وله ديوان شعر أكثر فيه من 
المديح والهجاء » قال بعض من طالعه : ما رأيته مدح أحداً إلا وهجاه ». 
'وله مصنفات ني الأدب » ومن نظمه قوله : 


ات ل ا ال 0 
ومنها : 
فتكت بألباب الكثماة فسيفئها من طرفها وسنانتها وسناتها 


و 


ليبق شخص” بالبسيطة سالا إلا" سبى إنسانته” إنساتها 


ومنها : : 
وتصاحبت وتجاوبت أطيارها 2 وتداولت وتناولت ألحاتها 
1-7 5 0 ع و ل ٠.‏ سا سد اه #0 ٠.‏ 
وتنسممات وت تبسّتمت أيامها وبمللت وتكلكت أزمانما 
عمُديرها متها .وتميرها ٠‏ ومعيرها حسناً جلاه” عياما 


1:85 ومنهم أبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمد ء القرطبي » المعروف 
بالمغيلي " ؛ سمع من محمد بن عبد الملك بن أيمن وقاسم بن أصبغ وغيرهما » 
ورحل فسمع من أبي سعيد ابن الأعراني » وكات بصي را بالعربية والشعر » ومؤلفا 
جيد النظر حسن الاستنباط ٠»‏ حداثاء وتوفي فجأة في شهر ربيع الأول سنة . 
5م ء قاله ابن الفرضي . 


:راق : سلمان . : : 
١‏ رجة يعيى بن عبد ال انيل في بن رضي .. 88م 1 . 
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41" ومنهم الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن يحيى 
ابن سلمة » الأنصاري » الغَرناطي » قدم المشرق وتوفّي بمصر سنة 7١‏ عن 
ابن جماعة الكناني في كتابه « نزهة الألباب ' » : أنشدنا المذكور لنفسه بالقاهرة » 


, بعد قدومه من مكلة والمدينة » وقد رام أن يعود إليهما فلم يتيسّر له : 


لئن بدت عدخ 1 الذي أهوى 
فحداث رعاك الله عن عرب رامة 
7 - 9 
فإن مت شوقاً في الهحوى وصبابة 


. فيا أينها العذّال” كفتوا ملامكلي” 


فقالى على طول التباعد لا يَقُوَّى 
فإني لهم عبد على 
فيا شرفي إن مت في حب من أهوى 


فما عندكم بعض الذي بن من الشكوى 0 


الس والنجوى ا 


وهس 


أما ترحموا صب م إلى حزوى 
يمن وني صادق القول والدأعوى 
فأم مرادي ل نات وال علوى 
فجودوا بوصل أن الغاية” القصؤى 


ويا جيرة الحي الذي وي بهم 

ويا أهل ذايّاك الحمى وحيانكلي” 

ملكم قيادي فارحموا وترفقوا 

فما لي سواكم سادني لا عدمتكم 

التهى . 

4 - ومنهم الفاضل الآديب أبو عبد الله محمد بن علي بن يحبى بن علي" . 
الغرّناطي » قال ابن جماعة في الكتاب المسمى قريب : أنشدني المذكور لنفسه » 
على قبر سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه : 


يا سيد الشهداء .بعد محمد ورضيم ذي المَجْد المرقع أحمدٍ 
يا ابن الأعزّة من خلاصة هائم, سرج المعاللي والكرام المج 
0 البطل الشتجاع المحتمي دين" الإله ببأسه المتأدر ٠‏ 


تبعة الشرف الأصيل المعتلي يا ذروةة الحسب ليل الا 


افونا فزي كلف ار راي يودي 0 
؟ لرجمته في الدرر الكامنة 4 : 5و . 


-  ءايلألا ق:‎ ١ 


الك 


يا تَجندة” الملهوف في قحم الوغى 
يا غيث ذي الأمل البعيد مرامه 


يا حمزة الحير المؤمل” نفعله” 
وافاك يا أسد الإله وسيفه 
جئناك يا عم الرسول وصئوه 


واسأل إلهك” في اغتتفار ذنوبنا 


لذنا بجانبك” الكريم_ توسّلا” 


فاشفع” لضيفك فالكريم شف 
يا ابن الكرام المكرمين تزيلهم 
نزل الضيو ف جناب" ساحتك” التى 


فاجعل أبا يعلى قرانا عطفة” 


فصبى يمن على الجميع بتوبةر 


مع اي ا 


وصحبته 0 وعدن 
وبذلت نفسّك” قٍِ رضاه بجنة 


يت ضام 


فجزالكه” . عنا الله خير جزائه 
5 رسول الله منه سلامة” 


عند التهاب جحيمها المتوقد 
ا خوك موتور االرماد. الأتكدٍ 
قلب الرسول وعتم” كل موحد 
يوم المياجم وعند فقد المنجد 
ف ألو | من حماك” بمعهد 
قَصّد الزيارة فاحتفل” بالقصّدٍ 
شيم المزور قيامه بالعود 
وكتذا العبيد” ملاذاهم بالسيد 


8 : ل ل يكل 5 
عند الكريم ‏ ومن يشمع يفقصد 


أهلٍ المكارم والعلا والسؤدد 
منها يؤْمئّل” كل عطف معد 
ا ربك" في هندانا واقعصدر ش 
بيد يها توج الطريق الأرشد 
نرجو با حنّسْن” التجاوز في غد 
ولدينه قد صَلتْ صولة أيد 
وَدَبَيئُت عنه بالاسان وباليد 
فقّبلت في ذات الإله الأوحد 
وسقى ثراك حيا الغمام. امعد 
وعليك مُتتّصل” الرضى المتجدادٍ 


بوشن امنا مركن دل الف وشا نووت لني خرن 
طابة على ساكنها أفضل الصلاة 0 سنة 6١لا‏ » ودفن بالبقيع »؛ رحمه 


الله تعالى » انتهى . 
4 3 ود منهم الشيخ نور الدين أبو الحسن امايرئي » من أقارب بعض 


كت 


ملوك المغرب ٠‏ وكان من الفضلاء العلماء الأدباء » وله مشاركة جيدة في العلوم 
ونظم حسن » ومنه قوله : 
القاضب راقصة" » والطيرً صادحة“ والنشرٌ مرتقم : والماء منحدرٌ 
وقد تلت من اللذات أوجهها لكنها بظلال_ الدوح تار 
فكل” واد به موسى يفره وكل رواضٍر على حافاته الحتضْر 
وقوله 
وذي مض اق لفون القالة بقد كريان من البان مُورق. 
كنبت لَه هثل* تود يزورة. ؟1 ١‏ قوقع ولام خوف الرقيب الصدق. 
فأبقنت من ولاه بالعناق تفاؤلاة كا اعنْتَسَقت ولا » ثم لم تتفرق 
وَهَذا اسن عن قول ذى 'القرئين أن نان" :+ 
إني لأحسد ولا ؛ ني أحرف الصحف إذا رأيت اعتناق” اللام للألف 
وما أظتهما طال - اجتماعهما - إلا لما لَقيا من" لوعة الأسف 
وأحسن من هذا قول القتينُسَرَاني : 
أستشعر اليأس في «لا» ثم يُطمعني إشارة في اعتناق اللام للألف 
وكانت وفاة أني الحسن المذكور ف ربيع الأول سنة 568 : ودفن بقاسيون 
رحمه الله تعالى » والأبيات الي أولها « القنَضمْب راقصة » . . .الخ نسبها له اليونيني 
وغير واحد ء والصواب ألما ليست له » وإنما هي لنور الدين ابن سعيد 
صاحب المغرب » وقد تقدم ذكره » ولعل السهو سَرى من تشارك الاسم 
واللقب والقطر » ومثل هذا كثيراً ما يقع ٠‏ والله تعالى أعلم .' 


. ٠١١6٠ : ١ انظر اليتيمة‎ ١ 


ا 


وكان فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود ». واضطرمت بفتنته الأندلس ناراً » 
ولما قدم مصر هارباً من تلك الأهوال تغيرت عليه البلاد » وتعدآلت به الأحوال » 
فلمّا سئل عن حاله » بعد بعده عن أرضه.وترحاله » بادر وأنشد ١‏ 
افيعت سيو كيتهانا: " ارقن" ا حوره القروه. 
واضياعة” العمر . في أخير مع النصارى . أو اليهود. 
باد ررق الأنام فيهم لا بذوات ولا جدود 
لا تيصر الدهر من" يثراعي 2 معبى قصيد ولا قصودٍ 
أودد من لؤمهم رجوعاً للغرب في دولة ابن هود 
وتذكرت بقوله «أرقص في دولة القرود » ما وقع لأببي القاسم .ابن القطان» 
وهو مما ييُستطرف ويُستظرفء وذلك أنه لما ولي الوزارة الزيني' دخل عليه 
أبو القاسم المذكور والمجلس حافل بالرؤساءً والأغيان » فوقق نين يلذية ودعا . 
لهء وأظهر الفرح والسرور » ورقض ٠‏ فقال الوزير لبعض من يفضي إليه 
ه : قبح الله هذا الشيخ » فإنه يشير دزقصه إلى :قول الشاعر : 
وأرقص للقرد في دولته 
”٠0١‏ - ومن المرتحلين أبو عيد الله ابن جابر محمد بن جاير الضرير" ؛ من 
أهل المرية. » ويُعرف بشمس .الدين بن جابر الضرير » وله ترجمة في الإحاطة 
ذكرناها مع زيادة عليها عد قينا لأولاد لسان الدين ابن الخطيب ». رحمه الله 
تعالى » ورحل إلى المشرق. ودخل مصر والشام واستوطن حلب » وهو. صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان » وله أمداح نبوية كثيرة وتواليف : منها « شرح 
ألفية ابن مالك » وغير ذلك » وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية الإجادة » 
ومن نظمه رحمه الله تعالى مُورياً بأسماء الكتب : 


٠.2 588:11 ومعها ترجمته وانظر المغرب‎ ١54 : الأبيات في اختصار القدح‎ ١ 
: . "8:1 ؟ قد مرت الإشارة إلى ابن جابز الطواري الضزير وثر جمته » ج‎ 
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ران مدحي كم أتين لغيره فلما رأته” قلن هذا من الأكثفا 
5 آدابي. ذخيرة ماجد شمائل. “كن فين هن نكت تلن 
مطالعتها هن” المشارق” للعلا قلاقة قد تراقت حواهرها: رمفا 
رسالة' مدحي فيك واضحة” , ولي مسالك” تهذيب التنبيه من" أغفى 
فيا منتهى سؤلي ومحصول غايتي لأنت امرق منحاصلالمجد مستصفى 
وقد اشتملت هذه الأبيات الحمسة على التورية بعشرين كتاباً » وهي : 
العرائس لثعالي » والنوادر للقاللي وغيره » والذخيرة لابن يسام وغيره » 
والشمائل للرمذي » والنكت لعبد الحق الصقلي وغيره » والمطالع لابن قرقول 
وغيره » والمشارق للقاضي عياض وغيره » والقلائد لابن خاقان وغيره » 
و«درصف لاني في حروف العاني » للأستاذ ابن عبد التور » وهو كتاب 
لم يصنف في فنه مثله » والرسالة لابن أي زيد وغيره » والواضحة لابن حبيب » 
والمسالك للبكري وغيره » وابهواهر لابن شاس وغيره » و ١‏ التهذيب ني اختصار 
المدونة ») وغيره » و« التنبيه ») لبي إسحاق وغيره » و١«منتهى‏ السؤل » لابن 
الحاجب » و «المحصول ) للإمام الرازي » و«الغاية » للنووي وغيره١‏ 
و ١‏ الحاصل » مختصر المحصول » و «المستصفى » للغزالي. و١1‏ أحسن قول الحكيم 


موفق الدين : 
لله أيامنا والشتمئل” منتظم” نظماً به خاطر التفريق ما شرا 


والهنف نفسي على عيش ظفرت به قطعت مجموعته” المختارٌ مختصرا 
وهذه ثلاثة كانه مشهورة : المختار » والمجموع » والمختصر » وأحسن 
منه قول الآخر : 

عن حالي يا نور عيني لا تسل ترك الواب جواب تلك المسأله* 
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حالي إذا حداثت لا لمعا ولا جملا لإيضاحي بها من تكمله 

عندي جوى يدر الفصيح مبلداً فاترك تتفل ودونك مجمله 

و فير نجى ين 
مستكارة ال لسرم 


رجع إلى الشمس بن جابر » فنقول : ومن نظمه رحمه الله تعالى تثمينه 
للأبيات المشهورة : 
| بيت في اممططيا 
مذ ختلفوني وساروا 
والحبيب أشاروا 
جار الكرام فجاروا 
ذاكت الأوارٌ 
| 5 فما الدارٌ دار 
يا بدرٌ أهلّك” جاروا وعظّمسوك التجري 
كانوا من الود أهلي 
ما عاملوني بعدال 
سوا فؤادي شل 
زا* فين كدت تكلي 
يا روح قذي قل لي 
أهم” دعؤكه لفل 


وحَرّموا لك وصلي وحللوا لك مجري 


لد 


حسبي وماذا عناد 
02 الى'. :ارات" 
وإن عن الى اد وا 
أو جامّلوني وجادوا 
يا من به الكل” سادوا 
و الكل” عندي سداد" 


بصمهاس واشمبير 


فَلْيَمَعَلوا ما أرادوا فإتهم أمل بَدر 
وتذكرت بهذا قول أبي البركات أبمن ' بن محمد السعدي رحمه الله تعالى : 
التاشقسين ٠‏ اتكسار وذللتحة وافقياء 
واللمسلاح افتخارٌ رةه واققدارٌ 
وأهل” بدري أشاروا وودعوني وساروا 


وهر 


يابدر _إلخ .0 


كتبت والوصل ينمي جد الهوى بعد هنال 
وحار ذهي وعقلي ما بين بدري وأهلٍ 
يا در فاحكم بعدل إذا أتوك بعذل 


وحرموا ‏ إلخ . 
لولاا هواك” “الزاه” “ا كنت منن نطناد 
ولا شجاني البعاد يا بدرٌ أهلّك” جادوا 
غخلطت جاروا وؤادوا لكتهم بك سادوا 
فليفعلوا ‏ إلخ . انتهى 


و 


ين 


رجع إلى ابن جابر » فنقول : 


توفّى رحمه الله تعالى في إلبيرة في جمادئ الآخرة سنة 0/8٠١‏ » ومن نظمه 


'قوله : 
يا. أهل” طيبة في مغناكم” قمر .هدي إلى كل محمود من الطرقر 
كالغيث في كرم ء والليث في حرم والبدرٌ في أفق » والزهرٌ في خلق 
وله : ا 


ولا وقفنا. كي نوداع من . نأى ول بق" إلا أن .تحت الركائب 


بكينا وحق” للمُحب إذا بكى. عشيّة سارت عن حماه الحبائب / 
وقال : 

أما معاني المعاني فهي قد معت في ذاته فبدت ناراً على علم 
كالبدر في شيم » والبحر في ديم والزهر في نعم » والدهر في نقم | 
وقال : 

وكأن”ة ورد الحدة منك عائه قد شاب عتناب لماك حالة ورده 


وقال ١‏ : ش 


1١ 
1 


منعتنا قرى الحتمال وقالت ٠:‏ ليس في غير زادنا من مجال 
'فأقمنا على الرحال وقلنا ما لنا -حاجة”" بحط الرحال 


يود" 


وقال 8 
ع ل ةا 0 سه 2 
عدبت قلى رشا ناعم 


0 8 الحظٍ جبى 0 
وله : 


وافيت ربعهه وقد بعد المدى 


وله : 


أطالوا في التدى إهلاك” مال 
وقال : 


أبنها ا مهمون تفسي فداكم 
وقفوا إلي على منازل_ ليل 


و 


انر بح طرية لعفن 
يا ليته لو غفل” الخارين” 


32 3 و 
ونأى الفريق من الديار وسارا 


ذارا :عا رطاف الشوور ودار 


همومهم” موافاة الرجال 
فعاشوا في الأنام ذوي كال 


الجد وني على الوصول لنجد 


لدره و 
فوجودي هناك يذهب وجدي 


وما كتبه على كتاب و نسيم الصبا » لابن حبيب » وصورته : لما وقفت 
على الفصول الموسومة بنسيم الصّبا » المرسومة في صفحات الحسن فإذا أبصرها 
اللبيب صْبا » انتعش بها الخاطر انتعاش النبت بالغمام » وهمت سحائب بيانها 
فأثمرت حدائق الكلام : وأخرجت أرض” القرائح ما فيها من النبات ؛ وسمعت 
الآذان. صخبة الأذهان ببذه الآبيات : ش 


: 8 و . -ه 3 ٠‏ م 
هدي فصول الربيع في الزمن. كم حسن أسندت إلى حسن ‏ 
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رفت ورافّت فمن شمائلها 


هذي الفصول التي أتيت بها 
كم 'فن” معنى بها يذكرني 
فمن نسيب مع النسيم جرى 
وحسن سجع كالزاهر قٍ فق 
له معان . أعيت مداركها 
لا زال. راق للمجد راقبها 


عثل. مراف الشسمول تلتلحفاتي 
أشهدني حسثها فأدهشي 
صرف عن خاطر ولا أذانٍ 
أي بديع. الكلام لم شرني 
يكون مثل” اله ولم يكن 
قد أفحمت كل" ناطق لسن 
شجوي لشداو الحمام في فكن 
لطفً فأزرى بالحوهر الثمن 
والزّهر في ناعم من الغْصنٍ 
كل معان بنلهن علني 
ذا سئن حاز أحسن السئن 


فصول » هي لاسن أصول » وشتمول » لها على كل القاوب شّمول » ليس 
لقندامة على التقدم إليها حتصول » ولا لسَحئبان لأن يسحب ذيلها وُصول » 
ولا انتهى.قس” الإيادي لهذه الأيادي » ولا ظفر بديع الزمان يبذه البدائع 
النسان ». لقد قصمر فيها حبيب عن ابنه » وحار بين لطافة فضله وفضل ذهنه » 
نزهت في طرف خمائلها » ونبهت بلطف شمائلها » تالله إنها لسحر خلال » 
وخلال ما مثلها خلال . كلام كلّه كال . ومجال لا يتّرى فيه إلا جمال » 
راقم بردها » وناظم عقدها » في كل فصل » جاء بكمال فضل » وفي كل 
معنى » عتَمّر بالبراعة مَغّْى . أعرب فأغرب ٠‏ وأوجز فأعجز » وأطال 
فأطاب » وأجاد حين أجاب » فما أنفس فرائده ٠‏ وأنفع فوائده » وأفصح 
مقاله » وأفسّحّ مجاله » وأطوع للنظم طباعه » وأطول ني النثر باعه » أزاهر 
نبتت في كتاب » وجواهر تكونت من ألفاظ عذاب » ومواهب لا تُدرَّك 


ىن 


بيد اكتساب . فسبحان من يرزق من يشاء بغير حساب . فصول أحلى في الأفواه 
من الشهند ء وأشهى إلى النواظر من النوم بعد السّهد » سكب أدبها في قالب 
النكت الحسان . وذهب بمحامد عبد الحميد ومحاسن حسان ء فما أحقها 
أن تسمى فصول الربيع » وأصول البديع » لا زال حّسنها يملأ الأوراق بما راق » 
ويزين الافاق بما فاق , ولا برحت حدائق براعته نزهة للأحداق ٠‏ وحقائق 
بلاغته في جيد الإجازة بمنزلة الأطواق ٠‏ بمن” الله تعالى وكرمه ٠‏ انتهى . 

وحيث جرى ذكر كتاب « نسيم الصّبا » فلا بأس أن نذكر تقاريظ العلماء 
له ؛ فمن ذلك قول القاضي شرف الدين بن ريان : وقفت على هذا الكتاب الذي 
أبدع فيه مؤلفه » ونظم فيه الجواهر النفيسة مصنفه ء وأينعت حدائق أديه فدنا 
نمرها لمن يقْطفه » وعرفت مقدار ما فيه من الإنشاء وأين من" يعرفه » فوجدته 
ألطف من اسمه . وأحسن من الدرر في نظمه » وأطيب من الود عند شمّه » 
هبَت على رياض فصوله نسيم” صاها » ففاقت الأزهار في رباها » وتشوقت 
قلوب الأدباء إلى انتشاق شّذاها وطيب رياها » وفاضت عليه أنوار البدر 
فأغنى سَّناها » عن الشمس وفتحاها ؛ وتحلّت تحور البلغاء من كلامه بالدر 
اليتيم » ومن معانيه بالعقد النظيم » وترنتحت أفنان فنون الفصاحة لما هب عليها 
ذلك النسيم » كل فصل له في الفضل أسلوب على بابه ٠‏ وطريق اتفرد به 
منْشئه محاسن لا توجد إلا" في كتابه » صَدر هذا الكتاب عن علم سابق » 
وفكر ثاقب وذهن رائق ونفّس صادق . وروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق» 
وقريحة إذا ذقت جتناها » وشمت سناها » تكرت ما بين العذيْب وبارق » 
فالله تعالى يبقي مصنفه قبلة لأهل الأدب ويديمه » ويبلغه من سعادة الدنيا 
والآخرة ما يرومه ٠‏ بمنّه وكرمه » انتهى . 

وقرظ عليه بعضهم بقوله : وقف المملوك سليمان بن داود المصري على 
فصول الحكم من هذه الفصول . ووجد من نسيم الصا أمارات القبول » 
ونزه طرفه في رياض هذا الكتاب » وخاطب فكره العقيم في وصفه فعجز عن 


فده " 


مإذا' اقول وكل :وصف دوت" أن ايفن عن التاك 0 


.يالا كلمات نقصت قدر الأفاضل » وفضحت فصحاء الأوائل » وسحبت 
ذيل الفصاحة على سحتبان وائل » وزادت في البلاغة على فريد. » وغيرت حال 
القدماء فما عبد الرحيم الفاضل وما عبد الحميد'. » وذلت لما تشبيهات ابن 
المعتز طوعاً » وملكت زمام البتيان فما تركت للبديع منه نوعاً : 


قَطَف الرجال” القول” حين ناته وقطفتة أنت القول لا نّرا 


وخطاب أعجز الحخطباة وَصفه » ويجواب ألغى البلغاة رَضْفُه » وغرائب 
تعرّفت بديها » وشوارد تألفت بمهديها » وجنان بلاغة لم يَطمث أبكارها 
إنس قبلك ولا جان” » ولم يتقطف أزهارها عين ناظر ولا يدا جان» معان تظطرب 
السمع لها حكم وأحكام » وألفاظ هي الأرواح للأرواح أجسام 2 :قلحا ألقن 
فهمه عروة المتماسك » وضاقت عليه في وصفه المسالك » وعجز عغن وصف 
بلوغ بلاغته » عطف على حسن كتابته ٠‏ فرأى خطاً يسبي الطرف » ويستغرق 
الشرف » نَسَّج' قلمه الكريم من وشي البلاغة ديباجاً » واتخذ من محاسن 
الحسان طريقاً ومنهاجاً » فألفى. ألفات كاعتدال القدود» وتونات كأملة 
السعود » وسينات كالطرر » ونقطاً كالدرر » جعل للأقلام حمجة قاطعة على 
السبوف » وحلى الأسماع بحلية زائدة على الشنوف » تلن - 
في دعائه وشكره » وآونة يميل من طربه بألفاظه وسكره ء فللله در ألفاظك 
ودرر فضلك » وأحسن بوايلك الهاطل بالبيان وطَلكِ : 
١‏ ق ودوزي : ولا عيد الحميد . 


؟ قّ ودوزي : نسخ . 
“* ق ودوزي : يطيب . 


كد 


لساك غواص” » ولفظّك جَؤْهَرٌ وصدركة يحرٌ بالفضائل زاخ” 


والله الممؤول أن يرفع قدر مقالك ومقام قدرك » ويوضح منهاج الأدب بنور 
بدرك عنه وكرمه » إنه على كل شيء قدير . 

وكتب قاضي القضاة تاج الددين السبكي » رحمه الله تعالى » في تقريظ الكتاب 
المذكور ها نصه : الحمد لله وحده » و صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » حداقت نحو الحدائق » وفوّقت ستهلمي تلقاء الغترض الشائق » وطرقت 
إلى ما يضيء أخا الحجى أسهل الطرائق » فما علل” صداي كنسيم الصبا » 
ولا كثله سهماً صائباً صابه من لا صبا » ولا نظرت نظيره حديقة تنبت فضة 
وذهيا : 


ونجيء من ملح الكلا م بطارف أو تالده" 
كلم" نو ابغ نحو 5 فاق المطالم صاعده 
اق زاعها فس لا "ألقي - أنام” ستاغنه 
أبدى نتائج عيهة في ذي المعاني الشارده 


فعين الله تعالى عليها كلمات عليها منه رقيب » ومحاسن تسلى عندها بالحسن 
حبيب ء وفوائد حسان يذكرنا بها حسان البعيد حسن القريب١‏ » كتبه 
عبد الوهاب السبكي » انتهى . 

وكتب ناصر الدين صاحب دواوين الإنشاء ما صورته : وقفت على هذا الكتاب 
الذي أشبه الدرً في انتظامه » والثغر في ابتسامه » وقنَطْرَ الندى في انسجامه » 
وزهر الروض في البكدر إذا غنّت على غصونه مُطربات حتمامه » فوجدت 
بين اسمه ومسماه مناسبة اقتضاها طبع مؤلفه السليم » واتصالا قريباً كاتصال 
الصديق الحميم » فتحققت أن مؤلفه ‏ أبقاه الله تعالى وحرسه ‏ أبدع في 


م + ؟” تف 


تأليفه » وأصاب في تمييزه بهذا الاسم وتعريفه » فهو في اللطافة كالماء في إروائه » 
وكاهواء المعتدل في ملاءمة الأرواح بجوهر صفائه » وكالسلك إذا انتلقي جوهره 
وأجيد في انتقائه » قد أينعت ثمرات فضائله فأصبحت دانية القطوف . وتجلت 
عرائس بلاغته فظهر بدرها بلا كسوف ء وانجابت ظلمات الحموم بسماع 
موصول مقاطعه الي هي في الحقيقة لأأذأن اللحوزاء شنوفء فأكرم به من كتاب 
ما الروض' بأبهى من وسيمه . ولا الريئحان بأعطر من شَميمه » ولا المدامة 
بأرق من هبوب نسيمه . ولا الدرّ بأسبى زهراً بل زهواً من رسُومه » إذا تدبره 
الأديب أغنته تلك الأفانين » عن نغمات القوانين ء وإذا تأمله الأريب نزه 
طرفه في رياض البساتين . قد سور على كل نوع من البديع باب . لا يدخله 
إلا من خص من البلاغة بالذّباب » والله تعالى يؤتيه الحكمة وفصل الخطاب » 
ويمتع بفضائله الي شهدها أهل العلم وذوو الألباب . يمه وكرمه . وكتبه محمد 
ابن يعقوب الشافعي . 

وكتب الصفدي شارح لامية العجم بما نصه : وقفت على هذا المصنّف 
الموسوم بنسيم الصّبا » والتأليف الذي لو مر بالمجنون ل أللف ليلاه ولا مال إليها 
ولا صّبا » والإنشاء الذي إن شاء قائله جغل الكلام غيره في هَبّات المواء هنبا : 
والنئر الذي أغار قائله على .سبائلك الذهب الإبريز ومى ‏ » والكلام الذي نبا 
عنه الحاحخظ جاخداً وماله ذكر ولا نبا» فسبحّت جواهر حروفه لمن أوجده 
في هذا العصر . وعلمت أن ألفاظه. ترمي قلوب حساده بشَرر كالقصر ء 
وتحققت أن قعقعة طروسه أصوات أعلامه الي تَخفق' له بالنصر ٠‏ وتيقنت 
أن سطوره غصون لا تصل إليها كف جناية يحَتّى ولا هر : 

وقلتْ لأهل النظم والنثر قابلوا «ترائبها مصقولة كالسجنجل » 

وميلُوا بأعطاف التعجب إنتها «نسيم الصّبا جاءت برا القرتفل » 

ولما ملت بعدما ملت ٠»‏ وغزلت بعدما هزلت ء جردت من نفسي شخصاً 
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أخاطبه وأجاريه : في أوصاف محاسنها الي أناهبه منها وأناهيه . فقال 
لي : هذا الفن الفذ . والنير الذي قهر أقران هذه الصناعة وبذ » والأدب الذي 
سد الطرق على أوابده فما فاته شيء ولا شذء وهذا الإنشاء الذي ما له عديل 
في هذا العديد ولا ضريب ٠‏ وهذا الكلام الذي فاق في الآفاق فما لحبيب بن 
أوس حسن” حّسن بن حبيب » فعين الله تعالى على هذه الكلم الساحرة ؛ والفوائد 
اللي أبقظت جفن الأدب بعدما كان بالساهرة » ومتع الله تعالى الزمان وأهله 
بهذا النوع الغض ٠»‏ والنقد النض ٠»‏ والبز البض » والبديع الذي رم" ما تشّث 
من ريع هذا الفن ورض » واقتض العاني أبكاره وافتض" » وأرسل جارح 
بلاغته على الجوارح فصادها وانقص وانقض » وأنبط ماء الفضاحة للا تحدر 
وارفتض" » واستمال القلب الفظ لا فك ختم ذهوله وفض » إنّه على كل شيء 
قدير » وبالإجابة جدير . بمنه وكرمه » وكتبه خليل الصفدي . انتهى . 


إحنن - ومنهم الأديب أبو جعفر الإلبيري ' » رفيق ابن جابر السابق 
الذكر » وهو البصير وابن جابر الأعمى :0 وله نظم بديع منه قوله : 


أبدتا لي الداع على عداها ‏ فأطلع الليل” لنا 


فَخدها مع قد ها قائل”. « هذا ل عارض” رع 


وه شير 


وقوله وقد دخل حمص : 
حمص لن أضحى با جنّة" يدنو لديها الأمل” القاصي 
حل بها العاصي ) ألا فاعجبوا من جنّة حل با العاصى 


إن بين" الحبيب عندي موت وبه قد حيبي منذا زمان 


, 44 ص‎ : ١ وردت الإشارة إلى أني جعفر الإلبيري الرعيي ومصادر تر جمته في النفح ج‎ ١ 


لكنه 


لَينْتَ شعري متى تشاهده العنيأْ ن وتقضبي من اللقاء الأماني 


قال : وفيه استخدام » لأن البين يطلق على البعد والقرب © انتهى . 
ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى : 

وَمُوَرّد الوجنات دب عذاره” فكأته خط على قرطاسٍ 
غرابك عذاره مستعجلاة قد رام يخفي الورد منه بآسٍ 


ناديته قف كي أودع ورده وما في وقوفك ساعة من باس» 


وهذا المعنى قد تبارى فيه الشعراء وتسابقوا في مضمارهء فمنهم من جلى 
وبرز » وحاز خصل السبق وأحرز » ومنهم من كان مصلياً » ومنهم من غدا 
لحيد الإحسان محاياً » ومنهم من عاد قبل الغاية مولياً . 


رجع - ومن تأليفه رحمه الله تعالى شرخه لبديعية رفيقه ابن جابر المذكور . 


وقال في خطبته : ولا كانت القصيدة المنظومة في علم البديع المسماة 
« بالحلة السيرا في مدح خير الورى » الي أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس 
الدين أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي » نادرة في فنها » فريدة في حسنها » 
يُجنى ثمر البلاغة من غصنها » وتنهل سواكب الإجادة من منُرنهاء لم يننسج على 
منواها » ولا سمحت قريحة بمثالها » رأيت أن أضع ا شرحاً يحلو عر ائس معانيها 
معانيها » ويبدي غرائب ما فيها لموافيها » لا أمل” الناظر فيه بالتطويل » ولا 
أعوقه بكرة الاختصار عن مدارك التحصيل » فخير الأمور أوسطها » والغرض 
ما يقرب المقاصد ويضبطها » فأعرب من ألفاظها كل خفي » وأسكت من لغاما 
عن كل جلي » والله أسأل أن يبلغنا ما قصدناه » ويوردنا أحسن الموارد فيما 
أردناه » انتهى . وسمى الشرح المذكور «طراز الحلة وشفاء الغلة » » ومما 
أورده رحمه الله تعالى في ذلك الشرح من نظم نفسه قوله : ش 
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سا ةشير ابي 


لةة 1 أطيهة- وكاية . امسن تراه (الطر السيي 
ملا قن يل المي لادب ا ةرك 
يا طيب" عيشي عند ذكري لحا والعيش” في ذاك الحمى أطيب 
وقال رحمه الله تعالى في هذا الشرح بعد كلام ما نصه : وإذا أردت أن تنظر 
إلى تفاوت درجات الكلام في هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموصلي كيف 
جاء إلى قصر مشيد » ومحل سرور جديد » فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية ؛ 
والمنازل الدارسة الحالية » فال : 


١س‏ ل لل 


يتقان غكرلة اليل قال 


فأحزن قُ موضع السرور 3 وأجرى كلامه على عكنن الأمور 4 وانظر إلى 
قول القطامى : 
إنَا عوك فاسلم أيتها الطلل” وإن بليتَ وإن طالت باك الطيتل” 
فانظر كيف جاء إلى طكل بال » ورسم ال فأحسن حين حياه » ودعا له 
بالسلامة كالمبتهج درؤية مياه 3 فلم يذكر دروس الطلل وبلاه » حى نس 
المسامع بأوفى التحية وأزكى السلامة . والذي فتح هذا الباب » وأطنب فيه غاية 
الإطناب 4 صاحب اللواء 3 ومقدم الشعراء 4 حيث قال 0 


ألا عم' صباحاً أينها الطدلل” البالييى وهل يعمسن” من كان في العنْضير الحالي 
وهل يتعمن إلا 006 عل قَليل” اهموم م م بأوجال 


قيل : وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الحنّة » لآن السعادة 
والحلود وقلة الهموم والأوجال لا توجد إلا" في الحئّة ٠‏ انتهى . 

وقال رحمه الله تعالى عند رحيله من غدرناطة وأعلام نجد تلوح » وحمائمه 
تشدو عل الأيك وتنوح 
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ولا وقفنا للوداع وقد بدت باب بنجد قد عَلَتْ ذلك الوادي 
نظرت فألفيت السبيكة"ة فضةت لحسن بياض الزهر في ذلك النادي 
فلما كستئْها الشمس” عاد لُجبينها لا ذهباً فاعجب لإكسيرها البادي 
وقال رححمهة الله : 
هذه عشرة" تَقَضّتْ وعندي © من أليم البعاد - شوق" شديد" 
وإذا ما رأيت إطفاء شوي بلتلاتي فذاك- رأي سديل” 
وقال رحمه الله تعالى وقد أهدى طاقية : 


اخترثها لك" عندتما أضحت هدية كل ناسك" 
أرسّئتها طتقيّة تنوب عن تقبيل راسك' 
وله من رسالة : وافى كتايبك فوجدناه أزهى من الأزهار 3 وأنهى من 
حسن الحتباب على الأمار : يشرق إشراق نجوم السماء . ويسمو إلى الأسماع 
مر ات الماء . 
وقال رحمه الله تعالى في العروض على مذهب الحليل : 


خل” الأنام ولا تخالط" منهم” أحداً ولو أصفى إليك ضمائره' 
إن" الموفّق” من يكون” كأته متقارب فهو الوحيد” بدائره". 
وقال على مذهب الأخفش : 

إن احلاص" من الأنام لراحة”* لكنّه ما نال ذلك سالك 
أضحى بدائرة له متقارب2 يبرجو الخلاص فعاقته” متدارلك” 
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وله : 


دار الفن” قد “افكت :فنا كذ فق“ اللو كويد 
02000 ب و . 
فبحر شوقيٍ جا طويل ‏ وبحر دمعي بها مديد 
وإن وجندي با بسيط فليفعل الحسن” ما يريد 
وهذا المعبى استعمله الشعراء كثيراً » ومنهم الشيخ شهاب الدين بن صارو 
البعلي . قال أبو جعفر المُرجم به : أنشدنا شهاب الدين المذكور لنفسه بحماة : 


قور ا لوي ا ا مي 1 
ولي عروضي سريع الحفا يغار غصن البان من عطفهٍ 
هامااير 


الورد” من" وحلته واف لكنّه” يمنع من قطفه 
8 5 0 8 3 
وني عروضي سريع الحفا وجدي به مثل جفاه طويل 
قلت له قطعت قبي أمّى فقال لي التقطيع دأب الحليل' 
انتهى . 
وأنشد رحمه الله تعالى لرفيقه ابن جابر الضرير السابق الرجمة في ذلك : 


إن صدً عبني فإنتي لا أعاتبه فما التنافر في الغزلان تنقيص” 
شوثي مديد” وحبي كامل” أبداً لأجل ذلك قلي فيه مؤقوص” 
وأنشد له أيضاً في ذلك : 

عا" بالعتروض يتخُبن” قلي في مديد الحوى بلحظ سريع 
عنذه واف من الرداف سدو وَخفيق من خصره المقطوع _ 


ل" 


0 - 

صدوده لىي مديك 
3 17 

وضيهة أسياب حسن 

فحصره لى حقهيفت 


و 3 عه اعد ه يي 
سبب خفيف خصرها 2 ووراءة 


لم يتجمع النوعان في تركيبها 


5 و 
وامر حيبي طويل 
وتلك عندي الأصول" 

: 55 و 
وردفه لي ثقيل 


من ردفها سيب ثقيل ظاهر 
إلا" لأن الحسن” فيها وافرٌ 


وقد ذكر أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ارفيقه ابن جابر ااسابق الذكر 


مقطوعات كثيرة 2 منها قوله : 


اانا اطافي انقن ‏ كاسى: ارك 

حي العراق” على النوى واحمل إلى 

يا حسْن ألحان الحمداة إذا جرت 
وأورد له أيض] ١‏ 4 


يكين لبلعااالي قد إزاري 
337 اير 


دومث لسن حماله فوجدنها 


نحو الحبيب ومهجبي للسائي 

أهل الحجاز رسائل العشّاق 

تان اده :امداق 
- 107 
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فيها فأنجز مامضى من وعلده 
في حفرت الصداغ الذي ي خداهٍ 


رجع إلى أني جعفر - رحمه الله تعالى ‏ ومن فوائده أنّه لا ذكر فل لكة 
الحساب قال : هى الى يصنعها أهل الحساب آخر جملهم المتقدمة فيقولون : 


فذلك كذا وكذا ء انتهى . 


ولما أنشد رحمه الله تعالى قول بعضهم : 
غزال” قد غّرا قَى2 بألحاظ وأحداق 
له الثلئان من قلبىي وثلثا ثلئه الباق 
وثلنا ثلث ما يبقى وباي الثلث للسائي 
اضى 22 واس اهاي - 


وتبقى أسهم ست | تقسم بين عشاق 


قال ما نصه : هذا الشاعر قسم قلبه إلى ١‏ سهماً .ع فجعل لحبويه منها 
الثلثين 4ه ٠»‏ وبقى الثلث لا » فزاده ثلثيه ١8‏ » فصار له "ل" ٠»‏ يبقى ثلث 
الثلث وهو 4ه » زاده منها ثلثى ثلثها » وهو ائنان » وبقى من الثلث واحد أعطاه 
للساي » فبقى من التسعة ستة » قسمها بين العشاق . فاجتمع لمحبوبه 204 
وللساي سهم واحد . وللعشاق ستة . والحملة 6١‏ » التهى. 

وأنشد رحمه الله تعالى في علم الحساب ارفيقه ابن جابر السابق الذكر : 

قسمّم” القلب في الغرام بلحظ2 يضر ب القلب حين يرسل” سهمه' 

هذه في هواه يا قوم حالي ضاع قبي ما بين ضراب وقسمه' 

وأنقن الى امقيس 

معط بأشكان اللكحة وصية ٠‏ كأن “نه اقليديا فدات 

ففاره عط امقواء :6 وال ٠‏ ايه نقطة 1و الشكل شكل عدف 

وأنشد له في خط الرهمل : 

قوق داه لذ ال طاريق كذ بدا عند رافق وحمره' 

قيل ماذا فقلت أشكال” حسن2 تقتضي أن أبيع قلي بنظره' 

وأنشد له في علم الخط : 

قد حفق انقين” “تو تجاجيةة. ««وخط ان «الصداع :واو ران 
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و مَّ من 4 لجسا قداه ألفا 
ألف ابن. مقلة ني الكتاب كقذاه 
والعتّين مثل” العين لكن' هذه 
وعلى الحبين لشعره سين بدت 
قل للذي قد خطاً تحت الصدغ_ من 
يا للرجال ويا لها من فتنة 


لاس ا ات 
أوقّف عيني وقوف حير ان 


والنون” مثل” الصّدغ_ في التحسين 
تكلا كس زواع بجوت 
حار ابن مقلة" عند تلك السينٍ 
عيلانه.. تقطا الخلذب:. فتون 
في 'وضع ذاك التّقط نحت النونٍ 


وأورد له في ذكر الأقلام السبعة وغيرها : 


تعليق' رد'فك” بالحصر الحفيف له 
خد" عليه رقاع الروض قد جُعلت 
خط الشباب بطومار العذار به 
محقق نسخ صبري عن هواه ومن 
يا حسن ما قنَلَم' الأشعار خط على 
أقسمت بالمصحف الشامي وأحرفه 
ولا غبار على حبي فعندك لي 


وأنشد له ٠‏ 
يا صاحب المال ألم تستمع 
فاعمل' به خيراً فوالله ما 
وله : 
إن شعت أن جد العدوً وقد غدا 


فاعمل' كنا قال الليرً مخلقه 


ثلث الحمال وقد وَّمْه أجفان” 
وني حواشيه للصدغين ريحان ' 
سطراًٌ ففضّاحُه للناس فتّان” 
توقيع مدمعي المنثور برهان” 
ذاك الحبين فلا يسلوه “إنسان” 
ما مر بالبال يوماً عنك سَلوان” 
جات كرق له ال اقلت نوا" 


لقوله ما عندكم ينفد” » 


يبقى ولا أنت به مخلد 


لك صاحباً ينُولي الحميل ويتحُسن” 


قوله ادقع بلي ميحس" 
7 ظ 


وله : 


إذا شئت رزقاً بلا حسبة فلن" بالتقى واتتبع اه 


م 


وت ” ذلك 5 قوله 9 ومن يك الله يجعل' له » 


وأورد له أيض] ١‏ ا 


عمل إن لم يوافق نيّة” فهو غرس لامر هه تمر 


و ماه 


«إنما الأعمال بالنيّات » قد نصّه عن سيد الحلق عمَرٌ 


وقوله 

٠. 3‏ 03 ام > اسه 5 
الجير يي أشياء عن خير الورى وردت فأبدتت كل دهج سمل 
« دع ما يريبك » واعملن بنية » لي ل اه 


وقوله : 


حياء المرء يرجره فيخثى فَخَفْ من لا يكون له حياء 
فقد قال الرسول” بأن” مما به تَطّى” الكرام الأنبياء : 
«إذاما أنت لم تستحي فاصنع2 كا تختارٌ وافعل ما تشاء» 
وقوله : 
قال الرسول «الحياء خير » فاصحب من الناس ذا حياء 
وعن قليل الحياء فابعدك ‏ فخيره ليس ذا رجاء 


وقوله َ 


اند 


فذلك المسلم الحقيق » بذا 


ىه ٠.‏ مه 0 
جاء حدرث لا شاك فى سنك ه 


ولابن جابر مما كتب به إلى الصلاح الصّفّدي ١‏ : 


إن البراعة لفظ أنت معناه 
إنشاد نظمك أشهى عند سامعه 


وكل” شىء بديع أت مغياة 


من نظم غيرك لو إسحاق” ناه 


وهى طويلة » فأجابه الصفدي بقوله : 


يا فاضلا” كرمت فينا سجاياه 
خصصتى دقر يض شف كزهرة 


من كل بيت مبانيه مشيدة 


وهي طويلة . 


وخحصّنا باللآليى في هداياه 
٠‏ التق ميد لور ”مناه 


كم من حبايا معاث ف زؤاباه” 


رجع إلى نظم أي جعفر ‏ فمن ذلك قوله : 


تريك” قدأ على رداف تجاذبه 
رينًا القرنفل في ريح ' الصبا سحراً 


عقد مبما ألفاظ قول امرىء القيس : 


إذا التفتت محوي تضوع ربحها 
وأورد له قوله : 


ولولا نسجاء العيس حول ديار ها 
ففوق” ذرًا المتنين برد مهلل 


فحرطةة كنت الزملقدييت 
يضوعٌ منها إذا نحوي قد التفتت 


نسيم الصبا جاءت دريا اله ر نفل 


غداة” اي ُ ببق 5 الركب محرم 


وتحت رداء الحز ةك معلم 


8 انظر القصيدة وجواب الصفدي عليها 5 الواقي ونكت الهميان‎ ١ 


؟ ق :ريا. 
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عقد بي الأول قول قيس بن الحطيم ' : 
ديار الي كنا ونحن على متّى تحوط بنا لولا نتجاء الركائب 
وعقد في الثاني قول ابن أخي ربيعة : 
أطت واف الك مور وعنيها" بوإرسك عن امون برذا نهد 
وأورد له قوله : 


لتك ادنر ]لون يقر" 2 غون: لزع بك لقان حرق 


إن الخلالة حقدّاً للمقول له «هذاالذي تعرف البطحاء وطأته » 


وقوله : 
مَن' مُنْصفي يا قوم من ظبية - تسرف في هجري وتأبى الوصال 
وكلّما أسأل عن عذرها تقول لي : (ما ل يقال ( 
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وقوله : 


هم" حسدوا الرسول فلم يحيبوا وكم حسدوا فصار لحم فرار 


وهاجر عندما هجروا فأضحى هسمة أم معييسك الفخار 
وقوله 

بحسبك أن تبيت على رجاء ولو حطّتْك لليأس الخطوب 
ومهما أكربتك صروفة دهر ققل ما قاله الرجل الأريب : 


«عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب » 


. ديوان قيس بن الخطيم : 4” وفيه : تحل ينا‎ ١ 
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١: وقوله‎ 


خليلي” هذا قبر أشرف مرستّلن «قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 6. 
رويدكا نبكى الذنوب الثى لت « بسقط الاوى بِينَ الدآخول فحومل » 


ع اسل اسل © 


منازل كانتت للتصاني فأقفرت دللا تسجتها من ججنوب وشمأل » 
قال : ثم جرى على هذا النمط » واستخرج الدرر النفيسة من ذلك الستّفّط » 
وقال قبله : إنّه أخذ أعجاز هذه القصيدة من أولها إلى آخرها على التوالليي » وصنع 
لها صدوراً » وصرفها إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلّم » فجاء في ذلك بمالم 
. سبق إليه » ولم يقف أحذ في تلك المعاني على ما وقف عليه » انتهى . 
وقوله : 
كم ليال خّلتت بكم كاللآلي نَظَمنمها لنا يد الأزمان 
أها النازحون عن رأي عيني2 وهم في جوانحي وجتناني 
ما ألَند الوصال” بعد التنائي وأمرً الفراق” بعد التداني 
قدا وكلناكم لرب" كريم 2 غير وان عن عبده في أوان ' 
ما رحلنا عن اختيار ولكن" رحلتنا تلونات الزمان 
وقوله : 
تشتكي الصفْر من يديه وترضى ١‏ سمر عن راحتيه عند الحروب 
أحمرٌ السيف أخضرٌ السيب حيث ١‏ أرض” غبراء من سواد االخطوب 
وقوله مما التزم ني أوله الدال : ش 
دفاع' لمكروه » أمان” لخائف سحاب لمستجد » هلاك” لمستعدي 
دروب على الحسى » عفر لمن جى 2 مثيب لمن أثى » مجيب لذي قصدٍ 
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دع الغيث إن أعطى» دع الليث إن سطا دع الروض]]إذ يهديءدع البدر إذيهدي 
وقوله : 


غزال” ما توسّد ظل” بان بهاجرة ولا عرف الظلالا 
تبنم لؤلؤاً » واهتر غصنآ2 وأعرض شادنا » وبدا هلالا 


وقوله : 


رفع الحصر فوق منصوب رداف2 وبحزم القلوب فرعيله جرا 
مال غصناً » رنا رشاً » فاح مسكاً تاه درا أرخى دج » لاح بدرا 


هذي منازل” ذي العلا قسٌ” بن ساعدة الإيادي 
ع ًّ 
كم عاش في الدأنيا وكم أسدى إلينا من أيادي 
قد زامها د ]| البلا غة مفصحاً في كل نادي 
مع طن اللي يقرا فيد ليد 
قال أبو جعفر : زرنا قبره فرأينا موضعا ترتاح إليه النفس ٠‏ ويلوح عليه 
هنالك »© وأورد له قوله 5 


كرام” فخام” من ذؤابة هاشم يقولون للأضياف أهلا” ومرحبا 
فيفعل” في فقر المقلينَ جوداهم كفعل علي يوم حارب مَرحتبا 
رجع إلى ألي جعفر » رحمه الله تعالى » فنقول : إنه كان يمدينة الننبي صلى 


الله عليه وسلم سنة 70 » ولا ذكر الروضة قال : قيل : ولا تكون الروضة 
إلا" عا يسقيها أو إلى جنبها ؛ ولا يقال في موضع الشجر روضة .ء انتهى » وقال : 


ا" 


لقوامه الألف التي جاءت بحسن ما لق 

عانقئه فكأنّي لام معانقة الألف 
وقال رحمه الله تعالى معتذراً عمّن لم يسلّم : 
لا تعتِنً على ترك السلام فقد جاءتك أحرفه كتتبا بلا قلكم 
1 55 و عا اه 5 2 ا 
قال رحيه اشاعال + 

لا يُقانطتّك” ذنب قد كان منك » عظيم” 

فالله قد قال قولات وهو الحواد الكريم 

«تبىء عبادي أنّي أنا الغفورٌ الرحيم » 


وقال : 


إذا ظلم المرء فاصبر له فبالقرب يُقنطم منه الوتين 

فقد قال ربك" وهو القوي وأملي لهم إن كيدي متين» 
ومن نثره لما ذكر قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه ما نصّه : وهذه 
القصيدة لها الشرف الراسخ » والحكثم الذي لم يوجد له ناسخ ٠‏ أنشدها كعب ١‏ 
في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه » وتوسل بها فوصل إلى العفو عن 
عقابه » فسد” صلى الله عليه وسلم خّلّته » وخلع عليه حلّته » وكفً عنه كف 
من أراده » وأبلغه في نفسه وأهله ماده » وذلك بعد إهدار دمه » وما سبق 
من هذار كلمه ؛ فمحت حسناتتها تلك الذنوب » وسترت محاستها وجه 
تلك العيوب » ولولاها لمنع المدح والغرّل » وقتطع من" أخذ الدوائز على الشعر 
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الأملر ٠‏ فهي حجّة الشعراء فيما سلكوه » وملاك أمرهم فيما ملكوه ٠»‏ حدئني ٠‏ 
بعض” شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض. العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا" 
بقصيدة كعب » فقيل له في ذلك » فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : يا رسول الله » قصيدة كعب أنشدها بين يديك ؟ فقال : نعم » وأا 
أحبها وأحب من' يمبها » قال : فعاهدت الله أتي لا أخلو من قراءتها كل يوم . 
قلت : ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يمسجتون.على متوَاها » 
ويقتدون بأقوالها » تبرّكا يمن أنشدت بين يديه » ونُسب مدحها إليه » ولا 
صنع القاضي حي اللدين بن عبد الظاهر قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلّم 
على وزن ١‏ بانت سعاد ) قال : 
لقد قال كعب في الني قصيدة” ٠‏ وقلنا عسبى في مدحه نتشارك” 
فإن “شملتنا بابكوائز . روحم“ كرحمة كعب فهوكعب مبارلة” 
انتهى . 
وقال رحمه الله تعالى : 
لقد كر العذارٌ بوجنتيه كا كر الظلام” على النهار 
فغابت شمس' وجنته وجاءت على مهل عتشيّات العذار 
فقلت لناظري خا “رآها وقذ خلط السواد بالاحمرار 
« تمتنّم من شميم عترّار نجد< فما بعد العشيئة من عترار ,* 
وقال : 


قالوا عشقتوقد أضربك الموى2 فأجبثهم يا ليتني لم أعلشق 


ص 


قالوا سبقت إلى محبة حسنه فأجبتهم ما فاز من لم يسبق 
ولا أنعد ويه اششال قول: إن الطاب في المستضي ء بالله : 
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ورد الورى سكسال جود كك فارْتوؤا ووقفت دون الورْدٍ وقكفة حائم 
ظمآن أطلية خفة” من زحمة والورد” لا يزداد” غير تراحم 
قال ما نصّه : فانظر حسن هذين البيتين كيف جريا كالماء في سلاسته » ووقعا 
من القلوب كالشهد في حلاوته » مع أن ناظمهما ما خرج عن وصف الاء 
كلامه » ولا تعدى ذلك المعبى نظامه » حبى قيل : إن فيهما عشرة مواضع من 
مراعاة النظير » فهما في الحسن مالهما من نظير» لكنّه ما سلم مليح من عيب » 
ولا خلا من وقوع ريب » فمع هذه المحاسن الوافية » ما سلما من عيب القافية » 
انتهى . 

ولنخم ترجمته بقوله عند شرح بيت رفيقه : 

خيرٌ الليالي ليالي الحير في إضم والقوم قد بلغو اأقصى مرّادهم” 
ما نصّه : يقول : إن خير اللياللي الي تنشرح لها الصدور » ويحمد فيها 
الورود والصدور » ليالي الخير في إضم » حيث التزيل لم ينْضمْ » والقوم قد 
وردوا موارد الكرم ٠‏ وبلغوا أقصى مرادهم في ذلك الحرم . 

اوم س ومن الراحلين الولي” الصالح م أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم 
ابن بشر » القيسي . وهو ابن أخت ابن صاحب الصلاة البجانسي » نسبة إلى 
يجانس قرية من قرى وادي آش » وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أواسط المائة 
السابعة » وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن يحيى الأزدي 
الفشتالي في تأليفه الذي سماه « نحفة المغرب ببلادٍالمغرب » » وقال فيه : راضوا 
نفوسهم لتنقاد للمولى سر وعلناً » وزهدوا في الدنيا فلم يقولوا معنا ولا لنا » 
وانتدبوا لقول الله تعالى' ارركم جاهّدوا فينا لتهند ينهم" سبلنا 4 . 


( العتكبوت 5 19أا). 
وقال صاحب التأليف المذكور : سألت الشيخ أبا مروان يوم في مسيري 


معه من وادي آش إلى بلده يجانس سنة تسع وأربعين وستمائة » فقلت له : أنت 
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يا سيدي لم تكن قرأت ولا لازمت المشايخ فبل سفرك للمشرق » ولا سافرت 
مع عالم تقتدي ببركته في هذا الطريق »فقال لي : أقام الله تعالى لي من باطي شيخاً» 
قلت له : كيف ؟ قال : كنت إذا عرض لي أمر نظرت في خاطري فيخطر لي 
خاطران في ذلك ». أحدهما محمود والآخر مذموم » فكنت أجتنب المذموم 
وأرتكب المحمود ٠‏ فإذا وصلت إلى أقرب بلد سألت عمّن فيه من المشايخ 
والعلماء » فأسأله عن ذلك » فكان يذكر لي المحمود محموداً والمذموم مذموما , 
قأحمد الله تعالى أن وفقي ؛ ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد على 
ما يقع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حبى أسأل عنه من حضر من 
العلماء » انتهى . 

ومن كلام صاحب التأليف المذكور قوله في حق الصوفية » نفعنا الله تعالى 
هم : حموا طريق الحق فحاماهم » ونور بصائرهم فأصمهم عن الباطل 
وأعماهم » وأهانوا ني رضاه نفوسهم » ورفضوا نعماهم » فأعلى قدرهم عنده 
وعند الناس وأسماهم ٠‏ انتهى . 

وما أحسن قوله في التأليف المذكور : يا هذا » من حافظ حوفظ عليه » 
ومن طلب الحير بصدق وصل إليه » ومن أخلص العبودية لربه قام الأحرار 


حرق بورينة + "انون : 


65” - ومنهم الطبيب الماهر الشهير ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن البيطار 2١‏ المالقي » نزيل القاهرة . وهو الذي عناه ابن سعيد في كتابه 
«المغرب » بقوله : وقد جمع أبو محمد المالّقي الساكن الآن بقاهرة مصر كتاباً 
في هذا الشأن حشر فيه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككتاب 
الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقّلٍ وغيرها » وضبطه 
على حروف المعجم ٠»‏ وهو النهاية في مقصده . 


. 04 : ١ ترجمة ابن البيطار في ابن أني أصيبعة « : "م١ والفوات‎ ١ 
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وقد ذكرت كلام ابن سعيد هذا يجملته في غير هذا الموضع + فليراجع . 
وكان ابن البيطار أوحد زمانه في معرفة النبات » سافر إلى بلاد الأغارقة 
وأقصى بلاد الروم والمغرب » واجتمع بمجماعة كثيرة من الذين :يعانون هذا 
الفن ». وعاين منابته ونحققها » وعاد بعد أسفاره ؛ وخدم الكامل بن العادل 4 
وكان يعتمذ عليه في الأدوية والحشائش » وجعله ني الديار المصرية رئيساً على 
سائر العمَشابين وأصحاب البسطات » ومن بعده خدم ولّده الصالح » وكان . 
عط عنده » إلى أن. تؤئي سهان سنة 515 الي توفي مها ابن الحاجب ولة 
من المصنفات كتاب « الخامغ في الأدوية المفردة » وكتاب ١‏ المغي ؛ أيضاً ي 
الأدوية » وكتاب ١‏ الإبانة والإعلام بما في المنهاج من الحلل والأوهام » » وكتاب 
« الأفعال العجيبة واالخواص الغريبة » » وشرح كتاب وسقوز ينوس » قال 
الذهي : انتهت إليه 0 تحقيق النبات وصفاته » وأماكنه ؤمنافعه » وتوفني 
بدمشق ٠‏ انتهى . 


ه:"م _- وه اشع أب اسن عل بن عع بن عدب ل قرشي 2 
البسطي » الشهير بالقلّصادي - بفتحات - هما قال السخاوي' » الصالح 
الرحلة » المؤلف .. الفرضني » آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس 2.6 
وأكثر تصانيفه في الحساب والفرائض ٠»‏ كشرحيه العجيبين على تلخيض ابن 
البناء والحوني » وكفاه فخرآ أن الإمام السنوسي صاحب العقائد أخذ عنه جملة 
من الفرائض والحساب » وأجازه جميع مروياته » وأصله من بسطة » ثم انتقل 
إلى غرناطة » فاستوطنها » وأخذ بها عن. جماعة كابن فتوح والسرقسطي ١‏ 
وغيرهما » ثم ارتحل إلى .المشرق ومر بتلمسان فأخذ بها عن الإمام عالم الدأنيا 
ابن مرزوق والقاضي بي الفضل قامم العقباني وأبي العباس ابن زاغ وغيرهم ». 


١‏ ترجمة القلصادي في الضوء اللامع ه : ١4‏ ويل الابتهاج : ٠١4‏ ( هامش الديباج) وانظر فيه 
أعلام الزركلي للاطلاع. على مصاذر أخرى (ه :15-0) . 
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ثم ارنحل فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة كابن عقاب والقلشاني وحلولو وغيرهم » 
ثم حج ولقي أعلاماً » وعاد فاستوطن غََرناطة إلى أن. حل بوطنه ما حل » 
فتحيل ني ختلاصه من الشرك وارتحل » ومر بتلمسان فتزل بها على الكفيف 
ابن مرزوق ابن شيخه » ثم جدت به الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة إفريقية 
متتصف ذي الحجة سنة ١89١‏ » وكان كثير المواظبة على الدرس والكتابة . 
والتأليف » ومن تآليفه «وأشرف المسالك إلى مذهب مالك ٠‏ وشرح مختصر 
خليل » وشرح الرسالة » وشرح التلقين » و« هداية الأنام في شرح مختصر 
قواعد الإسلام » وهو شرح مفيد » وشرح رجز القرطي » و « تنبيه الإنسان 
إلى علم الميزان » »و «المدخل الضروري » » وشرج إيساغوجي ب المنطق » وله 
شرح الأنوار السنية لابن جّرّي » وشرح رجز الشراز في الفرائض الذي أوله : 
بمحمد خير الوارثين أبتدي وبالمّراج النبوي أهتدي 

وشرح حككلم ابن عتطاء الله » ورجز أبي عمرو بن منظور في أسماء النبي 
صلى الله عليه. وسلم ٠»‏ وشرح البردة » ورجز ابن بري » ورجز شيخه أبي 
إسحاق إن فتوح ني النجوم الذي أوله : ش 

سبحان رافع السماء سّقّفا ناصبها دلالّة” لا تخحفى 

وشرح رجز أبي مقرعة » وله ١‏ النصيحة ني السياسة العامة والخاضة » » 
و«هداية النظار في تحفة الأحكام والأسرار» » و وكشف اللخلباب غن علم 
الحساب» » و ١‏ كشف الأسرار عن علم الغبار» » و ١‏ التبصرة » » و «١‏ قانون 
الحساب » في قدر التلخيص » وشرحه » وشرحان على التلخيص كبير وصغير » 
وشرح ابن الياسمين في الخبر والمقاباة » ومختصره » وكليات الفرائض » وشرحها ». 


. ق : الام وهو مخالف لما في المصادر‎ ١ 
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وشرحان للتلمسانية كبير وصغير » وشرح فرائض صالح بن شريف وابن 
الشاط وفرائض مختصر خليل والتلقين وابن الحاجب ٠»‏ وله كتاب ١‏ الغنية في 
الفرائض »» و ١‏ غنية النحاة » وشرحاها الكبير والصغير» و « تقريب المواريث »» 
و «منتهى العقول البواحث »)» وشرح مختصر العقبائي » ول يم » و ومدخل 
الطالبين »» ومختصر مفيد في النحو » وشرح رجز ابن مالك » والحرومية » وجمل 
الزجاجي » ومائحة الحريري » واللررجية » ومختصر في العروض »2 وغير 
ذلك » وأخذ بمصر عن الحافظ ابن حجر والزين طاهر النويري وأي القاسم 
النويري والعلامة الحلال المحلّي والتقي الشمني وأبي الفتح المراغي وغيرهم » 
حسبما ذكر ذلك في رحلته الشهيرة » وهي حاوية لشيوخه بالمغرب والمشرق 
وجملة من أحوالهم » رحم الله تعالى الجميع . 

- ومنهم أبو عبد الله الراعي » وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل » 
الأندلسي الغرناطي ١‏ » ولد بها سنة 787 تقريباً » ونشأ بها » وأخذ الفقه والأصول 
والعربية عن جماعة » منهم أبو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأندلسي» وسمع 
على ألي بكر عبد الله بن محمد بن محمد المعافري ابن الدب ء ويعرف بابن أببي 
عامرء واللخطيب أي عبد الله محمد بن علي بن الحفار» ومحمد بن عبد الملك بن علي 
القيسي المتتوري صاحب الفهرسة الكبيرة الشهيرة » ومما أخذ عنه الحرومية 
بأخذه لها عن اللتطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الهذامي عن القاضي أي 
عبد الله محمد بن إدراهيم الحضرمي عن مؤلفها أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
داود الصنهاجي عر ف بابن آجروم » وجميع «خلاصة الباحثين في حصر 
حال الوارثين » للقاضي أي بكر عبد الله بن يحيى بن زكريا الأنصاري بأخذه 
ها عن مؤلفها » وأجاز له أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن اذامي » والقاضي 


٠٠١ : لررجمة الراعي في الضوه اللامع هووء: م.٠ وشذرات الذهب با : هلا؟ وبغية الوعاة‎ ١ 
َ . واسمه كاملا محمد بن محمد بن إسماعيل‎ 
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أب الفضل قاسم بن سيد اعقباني » والعامة أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن الإمام» وعالم الدأنيا أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني » وغيرهم 
من المغاربة » ومن أشياخه من أهل المشرق الكمال بن خير السكندري » والزين 
أبو بكر المراغي ٠»‏ والزين محمد الطبري » وأبو إسحاق إبراهيم بن العفيف 
الأبابي »ءال خرن وطعل كاعر :81878 فج بو انتوطها + وشو مب 

من الشهاب المتبولي وابن اللخزري والحافظ ابن حجر وطائفة » وأم بالمؤيدية 
وقتآً » وتصدى للاشتغال » فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى . لا سيّما في 
العربية » بل هي كانت فنه الذي اشتهر به ويجودة الإرشاد لها . وشرح كلا من 
الحرومية والألفيّة والقواعد وغيرها مما حمله عنه الفضلاء » وله نظم وسط ء 
قال السخاوي : كتبت عنه منه الكثير » وممّالم أسمعه منه ما أودعه في مقدمة 
كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعآ لشيء نسب إليه » فقال : 


أ 5 شه هل شد وي 


عليك بتقوى الله ما شئت واتبع أئمّة- دين الحق نهد وتسعد 
فمالكهم والشافعي وأحمد” وتُعْمانهم كل” إلى الخير يرشد” 
فتابع لمن أحببت منهم' ولا تتمل' ' لذي الجهل والتعصيبإن شئ تتحمد” 
فكل” سوا في وجيبة الاقتدا مُتابعهم جتات عدن يخلد 
وحبهم” فين ٠‏ يوي" وبغضهم خروج عن الإسلام وك ده 
فلعنة رب العرش والخلق كلهم على من" ققلاهم والتعصب يقصلا 
وكان حاد اللسان والخلق » شديد النفرة من الشيخ يحيى العجيسي » 
بآخرة » ومات بسكنه بالصالحية يوم الثلاثاء /ا, ذي الحجة سنة “61م »2 بعد 
أن أنشد قبيل موته بشهر في حال صحته الشيخ جمال الدين ابن الأمانة .ن نظمه 
قوله : 
أفكر في موني وبعد فضيحي فيحزن قذي من عظيم. خطيئي 
وتبكي دما عيني وحق لا البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي 


"6 


وقد ذايبت آكبادي عناء وحسرة” 


فما لي إلا" الله أرجوه” دائماً 
فنسأل” ري في وقائي مؤمنآً 


: قال السخاوي : ومما كتبته عنه : 


ألفيئه” حؤل: المعلّم باكيا 
نشر الدموع على الحدود فخلتها 
وقوله : ٠‏ 
. غليك” بنعمة رب . العلا 

3 العلم فارع له جحقه 
فهذا مقالية فلتسمعوا 
إذا كنت في نعمة فاراعتها 
وقال ١‏ 8 


و وساي 


لغرن وك * شا ع لا يجهل 


- ل 


0 حق حققت 


وممّن 0 ابن فهد والبرهان البقاعي » ومن تأليفه 5 
« شرح القواعد » وكتاب ١‏ انتصار الفقير السالك لمذهب الإمام الكبير مالك ». 
في كراريس أربغة حسن في موضوعه » وله «النوازل النحوية » في عشترة - 
كر اريس أو أكثر وفيها فوائد حسنة وأبحاث رائقة » تكلم معه في بعضها أبو - 


لا 


:على بعد أوطاني 'وفقد أحبي 


5-5 


ولا سيما عند اقتراب منيي 


.جاه رسول الله خير البرية-. ‏ 


1 قن ' 5 ْ -0ى : 
وهموعئ” قد صافها من كتوئر 


وراع. الملولةة لرعني النامم' 


. وإل" تفارق". وتلق” النتدم 


نصيحة حبر من" آهل الماكتم - 
فإن” - المعاصي ' تزيل” النعم 


: 00 1 و 
ولأهله خرف ودين" يكمل 


ما. قاله خيرٌ الأنام المرسّل” 
لوا ظاهرين” على الهدى لن دلوا 
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يد الله ابن العبامن التلمساني .. 

وذكر بعضهم أنه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على مختصر الشيخ خليل 
من باب القضاء إلى آخر الكتاب » انتهى . 

وجرت له ني صغره حكاية دلت على نُبله » وهي أنه دخل على الطلبة رجل 
وهم يجامع غترئناطة » فسأهم عمن كان وراء إمام » فحدث للإمام عذر ذهب 
لأجله » مثل الرعاف مثلا » فصلوا بعض الصلاة لأنفسهم ء ثم اقتدوا بإمام 
منهم قدموه فيما بقي » فهل تصح صلاتهم أم لا ؟ فلم يكن عند أحد من الحاضرين 
فيها علم » فال هو : إن الصلاة باطلة . لأن النحاة يقولون : الإتباع بعد 
القطلم لا يحوز . 

وقد. حكى ذلك في شرحه للجروميّة الذي سماه بعنوان الإفادة في باب 
النعت إذ قال ما نصّه : كنت جالساً مسجد قيسارية غّرناطة أنتظر سيدنا وشيخنا 
أبا الحسن علي بن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته » وكنت' 
إذ ذاك أصغرهم ستّاً وأقلهم علماً » فدخل سائل سأل عن مسألة فقهية نصها: 

إن إماماً صلى بمجماعة جزءاً من صلاة » ثم غلب عليه الحدث » فخرج ولم يستخلف 

عليهم » فقام كل واحد من اللجماعة وصلى وحده جزءاً من الصلاة» ثم بعد ذلك 
استخلفوا من" أتمء بهم الصلاة » فهل تصح تلك الصلاة أم لا ؟ فلم يكن فيها 
عند الحاضرين جواب » فقلت : أنا أجاوب فيها بجواب نحوي ٠»‏ فقال : هات 
الحواب » فقلت : هذا إتباع بعد القطع » وهو ممتنع عند النحويين » فصلاة 
هؤلاء باطلة » فاستظرفها مني مّن” حضر لصغر سني » ثم طلبنا النص” فيها فلم 
نلقه في ذلك التاريخ ٠‏ ولو لقيناه لكان اللدواب حسناً » انتهى . 

ومن ألغازه قوله . 


حاجيّتكم نحاتنا. المصريته' أولي الذكا والعلم والطعميه' 
ما كلمات أريع نحويته' ججمعْن في حرفين للأحجيه' 
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يعني فعل الأمر للواحد من «وأى يثي » إذا أضمر » فإِتّك تقول فيه : 
8 زيد على حرف واحدء وهو الهمزة المقطوعة» فإذا قلت «قُل'1 » ونقلت حركته 
على لغة النقل إلى الساكن صار هكذا « قل » فذهب فعل الأمر وفاعله » فهي 
كلمات. أريع فعلا أمر وفاعلاهما جمعن في. حرفين القاف واللام » 0 

وأحنسن من هذا قوله ملغزأ في ذلك أبضاً : 

في أي لفظ يا تحاةة الملنّه* حّركة" قامت مقام” الحمله” 

وبالحملة فمحاسنه كثيرة » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

وين فاده قولة العتى لي انعضي الما المالكية قال : كنا نقرأ المدونة على 
الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي » فوقعت مسألة. خلافية بين مالاك والشافعي» 
فقال الشيخ في مسألة « مذهينا كذا » في مسألة لم يقل فيها الشافعي بما قال » وإنّما 
نسبها البلقيي .لنفسه » ثم فطن وخاف أن ينتقد عليه المالكية ويقولوا له : أنت ‏ 
شافعي وهذا. ليس مذهب الشافعي ٠‏ فقال : فإن قلم يا مالكية لسنا بمالكية » 
وإِنّما أنم شافعية » قلنا : كذلك أنم قاسمية » وقد اجتمعنا الكل في مالك » 
قال : وهذا الكلام حلو حسن في غاية الإنصاف من الشيخ .. ٠‏ 

قال : ولما قرىء عليه كتاب ١‏ الشفاء » مدحه وأثبى عليه إلى الغاية » وكان 
يحضره جماعة من المالكية فقال القاضي جمال الدين ابنه : ما لكم يا مالكية 
لا تكونون مثل القاضي عياض .؟ فقال له أبوه الشبخ سراج الدين المذكور: 
وما لك لا تقول للشافعية ما لكم يا شافعية.لا تكونون مثل القاضي عياض ؟ 

ومن فوائد الراعي في باب العَلّم من شرجه على الألفية : في الكلب عشر 
خصال محمودة ينبغي أن تكون في كل فقير » لا يزال جائعاً » وهو من دأب 
الصالحين » ولا يكون له موضع يعرف به » وذلك من علامة المتوكلين » ولا 
ينام من الليل: إلا القليل » وذلك من صفات المحبين +-وإذا مات لا يكون له 
ميراث » وذلك من أخلاق الزاهدين . ولا يبجر صاحبه وإن جفاه.وطرده » 
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وذلك من شيم المريدين » ويرضى من الدنيا بأدنى يسير » وذلك من إشارة 
القانعين » وإذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى .غيره » وذلك .من علامة. 
المتواضعين » وإذا ضُرب وطرد ثم دعي أجاب » وذلك من أخلاق الحاشعين » 
وإذا حضر شيء من الأكل وقف ينظر من بعيد » وذلك من أخلاق المساكين » 
وإذا رحل لا يرحل معه بشيء » وذلك من علامة المتجردين » انتهى بمعناه . 

وقد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه بمله . 

ومن تصانيفه رحمه الله تعالى كتاب «الفتح المنير في بعض ما يمحتاج 
إليه الفقير » في غاية الإفادة » ملكيئه بالمغرب ولم أره ببذه البلاد المشرقية » 
وحفظت منه فوائد ممتعة . 


٠م‏ ل ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد 
الأندلس - أعادها الله تعالى ‏ قاضي الجماعة بغرناطة أبو عبد الله محمد بن علي 
ابن محمد بن الأزرق ١‏ » قال السخاوي : إنّه لازم الأستاذ إبراهيم بن أحمد 
ابن فتوح مفتي غَرناطة في النحو والأصلين والمنطق » بحيث كان جل" انتفاعه 
به » وحضر مجالس أب عبد الله محمد بن محمد السَّرَْسْطِي العالم الزاهد مفتيها 
أيضاً في الفقه » ويجالس الحطيب أل الفرج عبد الله بن أحمد البقني » والشهاب 
قاضي الجماعة بغرناطة أي العباس أحمد بن ألي يحيى بن شرف التلمساني » 
0 

وله رحمه الله تعالى تآليف : منها « بيدائع السلك في طبائع الملك»" كتاب 
حسن مفيد في موضوعه ء لحص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه وغيره 
مع زوائد كثيرة » ومنها «روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام » 


١‏ ترجمة ابن الأزرق في أزهار الرياض ‏ : 0١7‏ والأنس الحليل ٠:١وه‏ »ء وكانت وفاته في 


ذي الحجة من سنة كحم . 
؟ منه تسكتان مخزانة الر باط رقم : 12582 ,121340. 
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بجلد ضخم فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في فنّه مثله » وقفت عليه بتلمسان 
وعنك حدم اله رهن اتل كينا كمال ينا ش 


إن عدت إلأفق تمن تقع الوغى سحلي 0 555 من الم لضي ٠‏ 
وإن نوت حركات النصر أرض عدى فليس للفتح إلا: فعلي” الم 
ومن إنشائه في التأليف المذكور ما صورته : قلت : 0 
العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قداس الله تعالى روحه يفسح 
لصاحب البحث مجالا” رحباً » ويوسع الممراجع له قبولا” ورحباً » بل يطالب 
بذلك ويقتضيه » ويختار طريق التعليم به ويرتضيه » توقيفاً على ما خلص له . 
نحقيقه » ووضح له في معيار الاختيار تدقيقه » وإلا" فقد كان ها يلقيه غاية ما 
يتحصل » ويتمهد به تار ما يحفظ ويتأصّل + انتهى . ظ 
وهو يدل على ملكته في الإنشاء » ويحقئق ما يحصله » إلا أن ذلك ذا" 
طال حتى وقع الملل والفنجر أو: كاد فينيغي .الإساله عن البحث + لنلا يفضي 
الخال إلى ما ينهى عنه . 1 ٠‏ 
قال : ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه وعليها عليها دليل 
ف يقيلة عرد الشيع بن العلماء لمن عن سوه أب اليد يع اقيم لولكن 
مع ملازمة التوقير الدائم » والإجلال الملائم » فقد خالف ابن عباس عمر وعلياً 
وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم » وكان قد أخذ عنهم » وخالف' كثير 
من التابعين بعض” الصحابة » وإِنما أخذوا العلم عنهم » وخالف مالك كثيرّ 
من أشياخه » وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكاً في كثير من المسائل 
وكان مالك أخير أساتيذ :الشافعي » وقال : لا أحد اق علي من مالك © وكاد 
كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض” تلامذته في عدة مسائل » ولم يزل ذلك دأب 
التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذا » وقال : وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع 
أشياخهم رحمهم الله تعالى » قال : ولا ينبغي للشيخ أن يتبرم” من هذه المخالفة 


دوب97؟ا 


إذا كانت على الوجه الذي وصفناه » والله تعالى أعلم انتهى . 
ولا أنشد ابن" الأزرق المذكور في كتابه «روضة الأعلام » قول القائل 
في مدح ابن عصفور : 


تقل النحو إِلنا الدؤّلي عن أمير المؤمنين البتطل. 

بدأ النحوّ علي وكنا نتم النحو ابن" عصفور علي 
قال بعده ما نصّه : على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد الله محمد 
ابن الأزرق الوادي آشى رحمه الله تعالى قد قال فيما يدافع ابن عصفور عمًا 
اقتضاه هذا المدح له بتفضيل الأستاذ المحقّق أي الحسن ابن الضائع عليه » ولقد 
أبدع في ذلك ما شاء لما تضمن من التورية : 
بضائعئك ابن الضائع الَّدبّ قد أننت بحظ من التحقيق. والعلم موفور : 
فقطرت عقاباً كاسراً أوما ترى مطارك قد أعيا جناح ابن عصفور 
انتهى . 

وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار في جامعه » وأثنى عليه غير واحد ‏ 

ومن أعظم تآليفه شرحه الحافل على مختصر خليل المسمى د «شفاء الغليل في 
شرح محتصر خليل » وقد توارد معه الشيخ ابن غازي على هذه التسمية » وكان 
مولانا العم الإمام شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقنّرِي رضي الله تعالى 
عنه قال لي حين سألته عن هذا التوارد : لعل تسمية ابن الأزرق « شفاء العليل » 
بالعين ء» قلت : ينيك ذلك أن جماعة من تلامذته الأكابر كالوادي آشني وغيره 
كتبوه بخطوطهم بالغين المعجمة » فبان أنه من توارد الحواطر » وأ ن كلا منهما 
لم قف على تسمية الآخر ء والله تعالى أعلم » وقد رأيت جملة من هذا الشرح 
بتلمسان وذلك نحو ثلاثة مجلدات » ولا أدري هل أكمله أم لا لأن تقديره 
بحسب ما رأيت يكون عشرين يجلداً » إذ المجلد الأول ما أتم. مسائل الصلاة » 
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ورأيت الحطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان فيها عن علوم » ولم أر في شروح 
خليل مع كثرتها مثله . ودخل تلمسان لما استولى العدو على بلاد الأندلس » 
ثم ارتحل إلى المشرق » فدخل مصر » واستنهض عزائم السلطان قايتباي لاسترجاع 
الأندلس » فكان كن يطلب بَيئْض الوق » أو الأبيض العقلوق . ثم حج 
ورجع إلى مصر فجداد الكلام في غرضه » فدافعوه عن مصر بمضاء القضاة 
في بيت المقدس » فتولاه بنزاهة وصيانة وطهارة » ولم تطل مدته هنالك حى 
توفي :به بعد سنة خمس وتسعين وتمائمائة » -حسيما ذكره صاحب «الأنس 
الحليل في تاريخ القدس والخليل » فليراجع فإنّه طال عهدي به . 


ورت غوكة. تلات -. " كاأنها الفمين ”فى جلها 
فاعجب لحال الأنام من" قد أحبها منهم قلاهما 
ومنه قوله رحمه الله تعالى : 


عذري ني هذا الدخان الذي جاور داري واضح في البيان' 
ققد قلتم” إن بها زخرفا ولا يلي الزخرف إلا الدخان' 
وقوله : 
تأمّلتْ من حُسْن الربيع. نضارة” وقد غَرّدت فوق الغصون البلابل” 
حكتني غصون الدأوح قسّاً فصاحة لتعلم أن النبت في الروض باقل” 
وقوله : 


ا 0 فلانّتت في وجه الزمان عذار 


نكا 
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وقوله : 
ساس كه 2 5 5 2 - 556 - .20 
تعجبت من يانع الورد في سنا وجنة تبتها بارض 
٠.‏ و 8 5 2 و 
ولم لا يدرى وردها يانعاً وقد سال من فوقها العارض 
وقوله رحمه الله تعاللى عند وفاة والدته : 


ل لي ودموع العين واكفة” ما أفظع البين واترحال با ولدي 
فقلت أين السّرى قالت ارحمة من قد عر في الملك ل ينولد ول يلد 


قال تلميذه الحافظ ابن داود : مما ألفيته بخط قاضي الجماعة أبي عبد الله 
ابن الأزرق عن علي رضي الله تعالى عنه : من أراد أن يطول الله عمره » ويظفر 
بعدوه » ويمصان من فن الدنيا » ويوسّع عليه باب رزقه ٠‏ فليقل هذا التسبيح 
إذا أصبح ثلاثاً » وإذا أمسى ثلاثاً : سبحان الله ملء الميزان » ومنتهى العلم » 
ومبلغ الرضى » وعدد النعم » وزنّة العرش » والحمد لله ملء الميزان » ومنتهى . 
العلم» ومبلغ الرغى » وعدد النعم » وزنة العرش » ولا إله إلا" الله ملء الميزان» 
ومنتهى العلم » ومبلغ الرضى » وعدد النعم »وزنة العرش » والله أكبر ملء الميزان» 
ومنتهى العلم » ومبلغ الرضى » وعدد النعم» وزنة العرش » ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم مثل ذلك ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله مثل ذلك . 

قال : وبخطه أيضاً لنيل الرزق وما يراد : يا باسط » يا جتوادء يا علي في 
عرشك » بحق حقّك على جميع خلقك ٠‏ ابسط [ لي ] رزقك » وسخر لي 

وبخطله أيضاً : بسم الله الرحمن الرحيم الدافع المانع الحافظ الي القيوم 
القوي القادر الولي الناصر الغالب الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم . 


وبخطه أيضاً : يا فتاح » يا عليم »يا نور » يا هادي ». يا حق » يا مبين » 


“ةذ . 


افتح لي فتحاً تنور .به قلي 


» وتشرح به صدري » واهدني إلى طريق ترضاه » 


وبين لي أمري » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيراً . 


انتهى . 
وقال رحمه الله تعالى مورياً : 
من تكن” صنعته الإنشاء لا 
ولو استغلى على السبع الدرا 
فأنا الكاتب لكن لو يبا 
هكذا رأيت نسبتها إليه . 


والح ار » بل والباب جمب 


ينكرٌ الرزق” لأقصى العلمكر 
ري بها في فمه من ذرَرٍ 
ع لي العتق لكنثت المشتري 


جميعاً » بقوله » رحمه الله تعالى » عند نزول 


ظاغية النضارى رج غرناطة أعادها الله تعالى للإسلام جاه الني عليه. أفضل 


الصلاة وأزكى السلام : 


متشوق” بخيمات الأحبة مولع 
مواضعكم يا لائمين على ال موى 
رويدك فارقب للّطائف مواضعاً 
٠‏ وصيرآ فإن” الصبر" خير" غنيمة. 
وبت واثقاً باالطف من خير راحم 
وإن جاء ختطب فانتظر فرجا له” 
وكن راجعاً لله في كل حالة 


ا ا ام 
. ساد ليد 2 5 بض 30 84 
فلم يبق للسلوان في القلب موضع 
ومن لي حفن رتهميت اداع 


و سس 2و 


ول" الذي من شره يتوق 


ويا فَوز.من قد كان للصبر يرجع 


فألطافه” من 0 لمحة. العين أسرع- 


فسوف تراه في غد ولت درق 
فليس لنا ء إلا إلى الله + متراجسع 


محتويات المجللا الثائي من نفح الطيب 


الباب الحامس 


في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد اللشرق . 


ومخاطبة أعيان دمشق للمؤلف 


عبد الملك بن حبيب السلمي 

- يحيى بن يحبى الليبي : 

محمد بن أي عيسى » أبو عبد الله . 

ح عون اعلا اندي : 
إسماعيل بن محمد نوه لساري د ا 
منذر بن سعيد البلوطي . : : 
ب أبو القاسم ابن فيره بن خلف الرعيتي الشاطي . 

محمد بن عبد الله ابن العربني المعافري » أبو بكر 

- محمد بن ألي عامر ابن حجاج الغافقي ٠‏ أبو بكر . 

محمد بن محمد بن محمد بن عيسى بن ذي النون » أبو عبد الله . 
زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون . 

سوار بن طارق : 

خرن بقي بن 'مخلد (انظر رقم : 6١؟)‏ 

4 - قاسم بن أصبغ البياني 

١ . 2 قاسم بن ثابت السرقسطي‎ ١١ 

2 قامم بن أحمد اللورتي المرمي », أبو محمد . 


١ 

حا حا 

ل ل عي ل لل يي شح ل ةا ل 6د 
: 2 


١ 
م‎ 
- 


هذه العلامة ه تدل على أن الترجمة مكررة . 


6 +" ومءب؟ 


ه-4م هن 


كد لم 0 

محمد بن إبراهيم بن أسود الفساني ٠‏ أبو بكر 

محمد بن إبراهيم بن حيون الحجاري » أبو عبد الله . 
ل رق 

محمد بن إبراهيم اليقوري. 0 
ا د لينل عياف . 

محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الحاشمي , أبو عبد الله . 
محمد بن علي بن الحسن بن أني الحسين القرطبي ٠‏ أبو عبد الله ا 
محمد بن علي بن خلف التجيبي »أبو بكر . 


محمد بن علي بن ياسر الحياني » أبو بكر : 
.محمد بن علي التجيبي الدهان الغرناطي » ؛ أبو عبد الله . 


محمد بن علي بن ألي الربيع العثماني أو عمرا .000 
مدو عل ان مدن عدي لالض ؟ أو بكر وآبرعة 
محمد بن علي البياسي الغرناطي . أبو عبد الله ( أو أبو سلمة) . 
محمد بن علي بن يحيى الشامي الغر ناطي ؛ أبو عبد الله . 
محمد بن عمّار الكلاعي الميورنٍ ٠‏ أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الفخار القرطبي الحافظ ٠‏ أبو عبد الله 
محمد بن عمر ومن القر علي أبو عيد الله .. 
محمد بن عيسى بن نجيح المعافري ؛ أبو عبد الله 
محمد بن فطيس الغافتّي » ؛ أو عبد الله 1 
محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار القرطي ٠‏ أبو عبد الله . 
محمد بن قاسم بن محمد بن قا افر قهري فار عدالةاء 
محمد بن لب الشاطبي ٠‏ أبو عبد الله 
محمد بن سراقة الشاطبي ٠»‏ أبو عبد الله 


لله 


محمد بن محمد بن أحمد الفريشي ٠»‏ أبو عبد الله . 
محمد بن محمد بن خير ون ء أبو عبد الله . 


محمد بن محمد بن بندار » ضياء الدين أبو جعفر 


محمد بن حرز البلسي الزهري ٠‏ أبو بكر . 
سليمان بن خلف الباجي ٠‏ .أبو الوليدد 


[ لرجمة أي ذر المحروي ] 


ادا 
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 ا/١‎ 


زجع إلى القافي أني الوليد الباجي . 
رجع إلى الباجي 
[ رجمة ابن حزم الفقيه ] 
رجع إلى القاضي أب الوليد الباجي . 
عم رارك طروتي » أبو بكر 
حاسجيل للد رار الجدى ]ررق لمر 
ابن أبي روح الحزيري 5 
- عمر بن حسن الموزئي ٠‏ أبو حفص 
- عثمان بن الحسين ٠‏ أبو عمرو أخو ابن دحية 
- محمد بن القاسم المعروف باشكنهادة » أبو بكر 


- محمد بن عبد ربه امالقي » أبو عبد الله ( انظر رقم : 55) , 
- عبد المنعم . بن عمر بن حسان الحلياني » ؛ أبو محمد ( انظر رقم 20 0) 
0 دحية 


0 نْ سعيد ن المرابط الكلبي 

د الإشبيلي ٠‏ أبو الصلت . 

- عبد الله بن يحيى بن بهلول السرقسطي ١‏ أبو بحمد 

أبق عامر التياري : 
ايوس بن عتبة الإشييلي » أبو الحجاج ( انظر رقم :. )ا 
- ابن مسدي : محمد بن يوسف إن موبى 


الحميدي . محمد بن فتوح بن عبد الله 


- الشريشي ؛ أحمد بن عبد المؤمن » أبو العباس شارح المقامات : 
- يحيبى بن سعدون الأزدي ٠‏ أبو بكر 
- محمد بن عبد ربه ( انظر رقم : 5 ) 
محمد بن الصفار القرطبي ٠‏ أبو عبد الله . 
أبو الوليد ابن الحنان » 00 
أبو محمد القرطي : 
5 علي ب ن أحمد اعاميني لكاي 


-_ 


[ رسالة للسان الدين ني الشفاعة لابن مرزوق الحطيب ] 0 
رجع إلى ذكر الرّاحلين من أعلام الأندلسيين . 

إن قرفي + عبد لق بن عمد بن يومنت الأاضي + أبزلر ل 
محمد بن أحمد بن محمد البكرني الشريشي » أبو بكر . 

ابن المغّس » عبد العزيز بن أحمد بن السيد » أبو محفد . 
الحكيم المغربي » أبو الحكم عبيد الله بن المظفر . 

أبو عمزو الداني » عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي . 

عبد الله بن عيسى بن ألي حبيب » أبو محمد . 

أحمد بن علي بن شكر » أبو العباس 

القاسم بن أحمد المريئي » علم الدين 

أبو عبد الله ابن أني الربيع القيسي الغرناطي . 

بن سعدون بن مرجى العبدري ٠»‏ أبو عامر . 

بن سعدون الباجي ٠‏ أبو عبد الله 1 

بن سعدون الحزيري © أبو بكر . 

بن سعد الأعرج الطليطلي » أبو عبد الله 

بن سعيد بن إسحاق الأموي ٠»‏ أبو عبد الله ؛ 

بن سعيد بن حسان القرطبي » أبو عبد الله , 

بن سليمان المعافري الشاطبي » أبو عبد الله . 

بن شريح الرعيي. الإشبيلي » أبو عبد الله 

محمد بن صالح الأتصاري المالقي » أبو عبد الله . ' 
عمد بن صالح القحطني العافري > أبو عبد اله ( انظر رقم : ١‏ 
محمد بن طاهر بن علي الحزرجي الداني » أبو عبد الله . 

محمد بن بشير بن شراحيل المعافري 

محمد بن عيسى .بن دينار الغافقي . 

محمد بن يحيى بن يحبى اللبي 

محمد بن مروان بن خطاب » ابن أي جمرة . 

محمد بن ألي علاقة البواب 

محمد بن حزم بن بكر التنوخي . 

محمد بن محيى بن مالك بن عائذ . 

محمد بن عبدون الخحبلي العددي ‏ . 
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محمد بن عبد الرحمن الأزدي ٠»‏ أبو عبد الله 
محمد بن صالح المعافري ( انظر رقم :90) 
محمد بن أحمد الأنصاري السرقسطي » أبو عبد الله . 
محمد بن عيسى .بن بقاء الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن طاهر بن علي الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن أي سعيد الفرج بن عبد الله البزاز . 


محمد بن الحسين الميورتي »© أبو بكر 


محمد بن عبد الرحمن إن الطفيل العبدي » أبو الحسن ابن عظيمة . 


محمد بن أحمد بن إبراهيم الحزرجي » أبو عبد الله . 

محمد بن علي بن ياسر الأنصاري ٠‏ أبو عبد الله . 

ابن سعادة » محمد بن يوسف © أبو عبد الله 

محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمي 

محمد بن عبد الرحمن التجيبي » أبو عبد الله 

محيي الدين ابن عرني الحائمي 1 

[ سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ] 

[ حكاية عن ابن جزي ] . : 

رجع إلى سمد الدين 

رجع إلى الشيخ محيي الدين : 

أبو الحسن الششئري » ل 2 لاسرع 
الحرالي ء على بن أحمد » أبو الحسن . 

أبو العباس المرسي 

سا ]بو سلاف الناحل الثرو فت #الطرضئ وانتن راقن 19 ). 
ابن عفيف الحزرجي » ؛أخل بن محمد ين يوسن + أبق لسن ب" 


ابن سبعين » أبو محمد غبد الحق بن إبراهيم 


[ دجم إلى الششتري ] . . 
جح سن اوقل .مدن رسو العاف 
أجمد بن يوسف الفهري اللبلي » أبو جعفر 
محمد بن أحمد ء أبو عبد الله ابن فرح القرطبي : 
محمد بن أحمد بن حاضر الحزيري 

محمد بن أحمد التجيبي ٠‏ أبو القاسم . 


7+) 


بن أحمد الزهري » أبو عبد الله . 

بن أحمد بن عبد الأعلى القرطبي ٠‏ أبو عبد الله 
بن أحمد الباجي ٠‏ أبو عبد الله 

بن أحمد بن عبد العزيز العتبي ٠‏ أبو عبد الله . 

بن أحمد بن محمد المعافري ٠‏ أبو عبد الله . 

بن أحمد بن محمد الطليطل النقاش . 

بن أحمد القيسي القبري ٠»‏ أبو عبد الله 

بن أحمد بن محمد بن سجمان ١‏ أبو بكر الوائلٍ 
بن أحمذ بن يحبى بن مفرج القرطبي ٠‏ أبو عبد الله 
بن أحمد بن موسى الوضاحي ٠»‏ أبو عبد الله . 


بن أحمد بن نوح الإشبيلٍ 3 أبو عبد الله : 
بن أسباط المخزومي 


0 


محمد بن عبد الله بن مالك » أبو عبد الله » النحوي . 
تقريف يائنة لان ادق )ا دي 

محمد بن طاهر القيسي لتر + اهم 
محمد بن عبد الحليل القيجاطي » أبو عبد الله 
أبو حامد الغرناطي الرحتّالة : 
محمد بن عبد السلام القرطي الحشي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك بن أيمن القرظبي »> أبو عبد الله . 
محمد بن عبد املك بن ضيفون القرطبي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك الحزرجي القرطبي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك ابن السراج » أبو بكر . 

محمد بن عبد الله بن أحمد العنسي » أبو عبد الله * 


يلف 


بن أحمد وقيل محمد بن عيسى الخزرجي » أبو بكر . 


بن أحمد بن موسى بن هذيل. العبدري » أبو عبد الله . 
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محمد بن عبد الله بن الدفاع » أبو عبد الله . 

محمد بن عبد الله بن عابد المعافري : أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن هاجد الأنصاري ٠:‏ أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الله بن خخيرة القرطبي ٠‏ أبو الوليد 
عد كد لق ب أن قمر ارو 2 
محمد بن عبد الله النببي ٠‏ أبو بكر 

محمد بن عبد الله الحولاني : أبو عبد الله . 

محمد بن عبد الله اللوشي : أبو عبد الله . 

محمد بن عبدون العذري ». أبو عبد الله . 

عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر ؛ أبو مروان . 
[ دمالة الفتح في غريق ] 


رجم إلى بيت بي زهر 


يوسف بن إبر اه ادامل 7 أبو الحجاج 
- يحبى بن حكم الحياني الملقب بالغزال . 
- علي بن مومى بن سعيد العنسبي : أبو الحسن 


[ نقول عن ابن سعيد ٠١:‏ - باء الهودج بروضة مصر] . 


٠‏ - مكين الدولة أبن حديد 
؟ - الشهاب التلعفري 
4 - العادل بن أيوب 
ه - المرذغاني 
5 - دفير وان ألدمشقي 
بك الوناش. بزانن ارين 
رجم إلى نظم أبن سعيد 5 
[ أبو عبد الله ابن سعيد ] 
دع الااعيان | وعد سانو ييه 
( ذكر المستتصر الجفضي ] 
[ مقتبسات من خطبة المغرب ] 
| لاني يميه ] 
[ أولية بي سعيد ] : 
[ شعر لبي بكر ابن سعيد ] 
[ ترجمة الفساني من المغرب | : 
[ إجازته التيفاثي روأية المغرب ] . 
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[ شعر لابن سعيد ] 

[ ترجمة والد ابن سعيد من لمغرب ] 
[ محمد بن عبد الملك بن سعيد ] . 

[ عبد الملك بن سعيد ] . ٠‏ 

[ وصف ابن سعيد للفسطاط ] 


وصف القاهرة ] 


يعضن أخبار والد أبن سعيد 1 

[.وصية ابن سعيد الأب لابنه علي ] . : 

[ رسالة ابن سعيد الأب لعيد الواحد الموحدي ] 

[ من شعر والد ابن سعيد ] 

رجع إلى أني الحسن ابن سعيد 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 1 
علي بن عبد الله بن حمزة القرطي » أبو الحسن . 
محمد بن علي بن يوسف الأنصاري ٠‏ أبو عبد الله . 
حميد بن عبذ الله بن الحسن القبرطي » أبو بكر . 
اليسع بن عيسبى بن حزم الغافقي . : 
محمد بن عبد أل حمن بن علي التجيي » أبو عبد الله . 
محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي » أبو مروان . 
وليد بن بكر بن محلد العمري . : 
عيسى .بن سليمان بن عبد الملك الرعيني ٠‏ أبو محمد 
سليمان. بن أحمد الينيي »؛ أبو الربيع . 

أحمد بن يحيى الضبي ٠‏ أبو جعقر : 
ابن جبير الرحالة » محمد .بن أحمد » أبو الحسين . 


:'رفيق ابن جبير اندي اللسن القطاض: + أبو طرا+ 


2 


[ كلام للوادي ١‏ اصر امل منت ا مشا انا ق]: 


رجع إلى كلام ابن جبير. 
[ أشمار ني وصف دمشق ] 
[ تعريف بابن عنين ] . 
رجم إلى دمشق 
[ شعر في ذم دمشق ] . 
رجم إلى مدح دمشق 
071 


نبذة مما خوطب به المولف من علماء الشام وأديائه . 


0 [ رسائل من المغرب دلوت . 


ديل 
لحكل 


000 
ارق 
حفن 
رمق 


دجم إل اتن تحير 

أبو عامر ان عوك : 

عد الللتان رراعة لف ان ورا 
ابن سام واهجاء ] . 

[ من خطبة الذخيرة ] . 

[ الحراوي مجو قومه ] ٠:‏ 
دجم إن دكر من أرتحل تن علناء الأندلض إلى الوق . 
حبيب بن الوليد بن حبيب المعروف بدحون 

بلول بن فتح : : 1 
ا اق » أبو الحسن . 
جعفر بن لب بن ميمون اليحصي »؛ أبو أحمد 5 
ا 
أبو جعفر النحوي 2 . 

عن اح زوه الجا لمن ١‏ 

جهور بن خلف المعافري ٠‏ أبو الحسن . . 
الحسن بن حفص بن الحسن البهراني ٠‏ أبو علي . 
الحسن بن خلف بن يحيى » ابن برنجال » أبو علي . 
الحسن بن إبراهيم بن تقي الحذامئ ٠‏ أبو علي . 
الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري ٠»‏ أبو علي . 
الحسن بن محمد بن الحسن » ابن الرهبيل » » أبو علي 
الحسين بن أحمد بن حي التجيبي 

حماد بن الوليد » أبو يوسف . 

خلف بن فتح الحبيري ٠‏ أبو القاسم 

خلف بن محمد بن خلف الغرناطي © أبو القاسم 


خلف بن فرج بن. خلف اك : 


زرارة بن محمد بن زرارة 

طاهر الأندلسي ٠»‏ أبو الحسين المالقي . 

أبو الطاهر الأندلسي » اللبلي . 

طارق بن موسى دعق السفوية ارمية. 


؟كالا 


64 محمد بن إبراهيم بن مزيد الأودي ١‏ 
- محمد بن أحمد حياز الشاطبي » أبو عبد الله . 


7 محمد بن أحمد , بن عبد الملك بن سماعة اللخمي » أبو مروان .' 


7 - أحمد بن محمد الواعظ المصري ( الشهير بالزين كتاكت ١)‏ 


- إبراهيم بن عبد العزيز الإشبيلي ٠‏ زكي الدين أبو إسحاق . 
- بقي بن مخلد بن يزيد » أبو عبد الرحمن ( انظر رقم : ١‏ ) 


٠‏ - يوسف بن يحيى الأزدي المغامي 

ا اا 
١‏ - أبو بكر ابن عطية 

[ نر جمة عبد التق بن علية ] 
1 أحمد بن فرح » شهاب الدين أبو العباس . 
31 - عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر ء أبو الأصبغ . 
4 - الشيخ خالد البلوي . أبو البقاء » الرحالة . 
ابن الحاج النميري ٠‏ برهان الدين أبو إسحاق . 
5 - أبو حيان أثير الدين الحياني النحوي 
/ا١ا ‏ حازم بن محمد القرطاجي » أبو الحسن . 
ابن الأبار » محمد عبد الله بن ألي بكر : أبو عبد الله . 


48 ابن مسدي ». جمال الدين محمد بن.يوسف ء أبو المكارم 


- خطلف بن عبد العزيز القبتوري ؛ أبو القاسم . 

. ابن الرومية » أحمد بن محمد بن مفرج » أبو خليل‎ - ١ 
. أبو العباس‎ ٠ أحمد بن عبد السلام الغافقي‎ - 7 

*737 ل ابن وكيل الإقليشي : أحمد بن معد » أبو العباس 
4 ابن افرند : أحمد بن عمر المعافري » أبو العباس . 
ليف ك5 أحمد بن عبد الملك الضبي »؛ أبو جعفر . 

5 أبو عمر ابن عات : 

7 أحمد بن تميم بن حنون © أبو العباس . 


4 ابن كوزان .. أحمد بن إبراهيم المخزومي : أبو جعفر . 


, من الأندلس وولد هو بتئيس‎ 00 ١ 
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أحمد بن محمد بن عياش » أبو جعفر . 
- إبراهيم بن عبد الله بن حزم الغافقي © أبو إسحاق : 
- إبراهيم بن منبه بن عمر الغافقي » أبو أمية . 


- أبو القاسم بن فورتش » إسماعيل بن يحيى الرمي . 


محمد بن يحبى السرقسطي ( أخوه ) 
إسماعيل بن أحمد القرشي » أبو الطاهر . 
عيسى بن عبد الله التاكرني ٠‏ أبو الروح . 
على بن أحمد بن حمدون . أبو الحسن 8 
عبد البر بن فرسان الوادي.آشي . 


عبد المنعم بن عمر الغساني الحلياني ( انظر رقم ال . نظ 7 


أحمد بن مسعود القرطي : أبو العباس . 
أبو العباس القرطى ( صاحب المفهم ) 2 
ابن سيد بونه » جعفر بن عبد الله » أبو أحمد . 


محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب الحزرجي الشاطبي 


محمد بن يحيى الأندلسي اللبسي . 

أبو عبد الله ابن الحكيم الرندي . 

ل اد 

أبو بكر ابن العرلي الحفيد 

ابن الخراز . بح ريه 

جمال الدين الشريشي » أبو بكر . 

أبو بكر ابن محمد بن علي بن ياسر الحياني . 

العلاء بن عبد الوهاب بن حزم » أبو الحطاب . 
يحيى بن قاسم بن ألي هلال ٠‏ أبو زكريا . 

يحيى بن مجاهد بن عوانة ٠‏ أبو بكر . 

محمد بن أحمد بن إبر أهيم الصدي » أبو بكر . 
زكريا بن خطاب ٠»‏ أبو يحيى . : 

سد اللو عب بلسي + ابو الشتنا» 

سعيد بن نصر بن خلفون ؛ أبو عثمان . 

سعيد الأعناقي » أبو عثمان : 
عبد الرحمن بن خلف الإقليثي 0 
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ابن الطحان ؛ عبد العزيز بن علي » أبو الأصبغ . 

عبد العزيز بن خلف المعافري » أبو الأصبغ . 

عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة » أبو محمد. 1 
عبد المنعم بن. عمر الغساني الحلياني ( انظر رقم : 04 » 06 
غبد الوهاب بن محمد القرطبي أبو القامم . -- 
عبيد الله ( أو عبد الله) بن المظفر الباهلي » 5 اعم . 
سليمان بن إبراهيم بن صاني » أبو الربيع . 

طالوت بن عبد الحبار المعافري . . 

ابن خروف الأديب القيسبي م 
مالك بن مالك الخحياني .. : 

منصور بن خميس اللخمي » أبو علي . 

منصور بن لب بن عيسى. الأنصاري . 

مفرج بن حماد المعافري 

محب ابن الحسين . 

مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي . 

نصر بن القامم » أبو حبيب . 

النعمان بن النعمان المعافري 

نعم الحلف بن عبد الله الحضرمي . 

نابت بن المفرج المئعمي 8 

ضمام بن عبد الله 

ضرغام بن عروة ونين 

عبد الله بن أني عامر ( والد المنصور) . 

عبد الله بن حمود الزبيدي أبو محمد . 

عبد الله بن رشيق القرطي . 00 . 

عبد الله بن طلحة » أبو بكر اليابري . 

عبد الله بن محمد بن مرزوق اليحصبي » أبو محمد . 

عبد الله بن محمد الصريحي ء أبو محمد . 

عبد الله بن.. عيسى الشلي ؛ أبو محمد . 

عبد الله بن موسى الأزدي 2 أبو محمد 1 

عبد الله بن محمد بن سعادة ء أبو محم . 


كلكلا 


٠ 


3 


عبد الله بن يوسف القضاعي » أبو محمد . 
أحمد بن عبد الله بن مهاجر الوادي آي » شهاب الدين . 
أحمد بن .صابر الفيسي 8 أبو «جعفر 


أبو القاسم الباجي ( ابن القاضي أي الوليد) 
- إبراهيم بن محمد الساحلي » أبو إسحاق ( انظر رقم 11) 


أبو ركوة » الوليد بن هشام الأموي 

يحبى بن سليمان الطليطلي » أبو زكريا . 

يحيى بن عبد الله بن محمد القرطي » أبو بكر . 
محمد بن على بن سلمة الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن علي بن يحيى الغرناطي » أبو عبد الله . 
نور الدين أبو الحسن المايري 

ابن عتبة الإشبيل ( انظر رقم : ١‏ 

أبو عبد الله ابن جابر الضرير . 

تقار يظ على كتاب « نسيم الصبا » : 

أبو جعفر الإلبيري ( رفيق ابن جابر ) . 

أشمار لابن جابر 

رجع إلى أني جعفر 

رجم إلى مقطعات ابن جابر 

رجع إلى نظم أني جعفر 5 

مقطعات لابن جابر 

رجع إلى أني جعفر 

عد اللك بن اراشي ب بقر و4 25707 
ابن البيطار المالقي 0 . 

القلصادي » ل عه الس 

أبو عبد الله الراعي » شمس الدين الغرناطي 

ابن الأزرق صاحب بدائع السلك 


0/1 
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